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الحباة السياسبه 
ومطاهر الحضارة 


فياليمن 


فى عهد الدويلات المستقلة 


من سنة (429 هھ /1037م) إلى (626ھ/1228م) 


۴ ky 
الد كتور محمد عنده محجد السرورى‎ 
أستاذ الثاريخ الأسلاهى/ كلية الآداب - جامعة صنعاء‎ 


ANA EEF r‏ اصدارات وزابة النفائة والسيفاحة - صنعاء 


سيد انتا ية 
ult lul TT TO‏ 


ج موق هلها لطبحة حموطلة للناشر 


رقم الإيداع بدار الكنب بصنعاء 


(f‘*£/1£۵) 


الناشر 
اليجمهورية اليمتية 
وژارة التشاطةك و السا ية 
صتهاء الحصبة - ص.ب. (36)- (137) 
خانف: 235114 - فظاکگسے,| 235113 
بريد الكتروتي: .1e) ye‏ 0€)@0¥ 7 


من بهاء صنغاع.. وجلياث عبمها. فى عام تنتويجها عاصمة 
للشقافة العربية.. يأتى هذا الاحتفاء مجه الكلمة. وجلال أنوارها 
في بدء الوعي الإنسائي كانت الكلمة. 

وغلى رس فعاليات هذا العام الأاستشنائي تأت هذه الإصدارات.. 
دا بتوح صنغاء فضاء شانوا للنقافة والتاريخ والجمال 
والخصوصية. 


خالد عبد الله الرويشان 
وزير الثقافة والستيا-حة 


e 
ا‎ 
المقدمة‎ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسللام على سيدنا محمد خانم الأنبياء‎ 
. والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.‎ 
دراسة التاريخ تعد من أهم الدراسات الثي يجب أن يتوجه الاهتمام إليهاء‎ 
كما تعد الدراسة في التاريخ الحضاري من أهم الدراسات الحديثة وأمتعها لما تبرزه‎ 
هذه الدراسة من مستوى رقي المجتمع أو تدهوره. ممثلا في نظمه الإدارية والمالية‎ 
والقضائية والحسكرية وأيضاً في حياته الاجتماعية» والعلميةء والاقتصادية . واليمن‎ 
بحاجة إلى مزيد من إلقاء ألضوء على تاريخها السياسي بشكل عام» وتاريخها‎ 
. الحضاري بشكل خاص‎ 
وقد لقي تاريخ اليمن في الآونة الأخيرة جهوداً بارزة في البحث في تاريخه‎ 
من قبل العديد من الہاحثين العرب والأجانب. فظهرت عدة كتب وبحوث عن‎ 
تاريخ اليمن سواء بشكل دراسات جادة ومنهجية لأساتذة أو بشكل دراسات جامعية‎ 
أكاديمية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعات مصرية وعراقية وسعودية‎ 
وغيرها من اأجامعات العربيةء أو من الجامعات الأجنبية.‎ 
رهذا الببحث يعد أحد المساهمات الثي تعالج جوانب التاريخ السياسي‎ 
. والحضاري لليمن في فترة محددة وهو عبارة عن قسمين أحدهما القسم السياسي‎ 
ويشملل عدة ببحوث أعدها الباحث خلال عمله في جامعة صنعاء كمدرّس للتاريخ‎ 
الإسلاميء وٹانيهما القسم الحضارى وهو عبارة عن دراسة قذمت لجامعة القاهرة‎ 
لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ نوقشت سنة 1990م تحت عنوان (مظاهر الحضارة‎ 
في الدول المستقلة في اليمن من سنة (439 - 626ه/ 1047 . 1228م).‎ 
واختيار فترة هذا البحث بذاتها وهي القرنين الخامس والسادس الهجريين»›‎ 
لها أهميتها من الناحية المذهبية والسياسيةء فهي فترة مهمة بالنسبة لتاريخ اليمن›‎ 
لأنه وجد بها عدة دويلات مذهبية وقبلية متصارعة سياسياً مع بحضها البعض. كما‎ 
وجد بها دول عملت على توحیدها.‎ 
فالمذهب الإسماعيلي سيطر سياسياً على نجد اليمن مذ قيام دولة الصليحيين‎ 
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عام 429ه/ 1037م فعلا شآنه. ثم تلاهم الزريعيون في عدن ينما کائت دويلات 
المذهب السنى تسود في تهامة اليمن منذ بداية القرن الثالث الهجري في عهد بني 
زياد ثم بني نجاح في زبيد. كما سيطر ابن مهدي الخارجي على تهامة اليمن بعد 
النجاحيين . فى حين ظلت الزيدية متواجدة في صعدةء إلى أن قدم الاأيوبيون 
فسيطروا على معظم اليمن منذ عام 569ه/ إلى 626ه- وفي ظل الحكم الأيوبي ساد 
المذهب الشافعي على معظم اليمن . 

وفي المجال السياسي كائت اليمن منقسمة إلى عدة دويلات مختلفة الاتجاه. 
ففي المناطى التهامية كانت الدولة النجاحية التي أيدت العباسيين . وفي المناطق 
الجبلية كانت الدولة الصليحية الى أيّدت الفاطميين » أما منطقة صعدة فقد كأن بها 
الأئمة الزيدية الذين كانوا مستقلين عن الخلافتين . کما ظهرت عدة دول مختلصي 
التبعية السياسية هم الزريعيون في عدن» وال حاتم في صنحاء وينو مهدي في زبيد؛ 
ثم تلا هؤلاء جميعاً الأيوبيون فعملوا على تود اليمن. 

وفى عهد كل من الصليحيين والأيوبيين ازدادت علاقة اليمن السياسية 
والاقتصادية بمصر. فكان لذلك أثره في تاريخ اليمن . ففي المجال المذهبي تأثرت 
اليمن بالمذهب الإسماعيلي الفاطمي. ثم استعاد المذهب السني مجاله في اليمن 
بسيطرة الأيوبيين عليها. وقضائهم على المذهب الإسماعيلي في كل من مصر واليمن. 
وأدت هذه العلاقة مع مصر أيضاأً إلى إزدهار الحركة التجارية ومركزها عدن. 

هذا وقد واجه الباحث عدة صعوباث أولها ضخامة البحث ذاته زعنيا 
وموضوعباً. ففي إطار الفثرة الزمنية شمل عصر الدولة الصليحية والأيوبية وما 
عاص رهما من دویلااث ۽ وهي ما تقارب القرنين من الزمان. 

وفي إطار الموضوع شمل البحث الجرانب المتحددة للحياة السياسية ولمظاهر 
الحضارة من اقتصادية واجتماعية وعلمية وإدارية. هذه المواضيع جميعها متشعبة 
وكثيرة تطلبت مجهوداً كبيراً من الباحث. 

والصعوبات الثائية مي ندرة المعلومات وخاصة المعلومات الإدارية 
والاقدصادية والاجتماعية» لعدم الاهتمام بتدرينها من جانب المؤرخين الأقدمين › 
مما استلزم فراءة مادة المصادر بكاملها لليبحث عن الإشارات المتدائرة بين ثنايا 
الكثب مما يفيد موضوع البحث في جوانبه المذكورة. 

والخلاصة أن هذه الدراسة ساهمت في إلقاء الضوء على الحياة السياسية 
وعلى جميع مظاهر الحضارة باليمن وهي بهذا تعطي فكرة واضحة عن الاأستمرارية 
والحيوية لهذا الشعب اليمني العريق . 


7 البشدىة ¥ 


شمل القسم الأول: وهو التاريخ السياسي ثلائة أبواب تحدث الباب الأول 
عن الدولة الصليحية وفيه ثلائة فصول عالج الفصل الأول دور علي الصليحي في 
قیام دولته ابتداء من تعليمه واعتناقه المذهب الإسماعيلي. ثم تناول مراحله 
السياسية في دورها السري والسلمي والحربي. وصراعه لجميع قوى اليمن حتى 
انتصر عليهم ووحد اليمن تحت سلطانه. 

أما الفصل الثاني : فقد تحدث عن المكرم أحمد الصليحي منذ توليه السلطة 
بعد أبيه وصراعه ضد قبائل اليمن التي خرجت عن طاعة الصليحيين وصراعه مع 
بني نجاح والزيدية حتى تمكن من إعادة توحيد اليمن. 

بينما تناول الفصل الثالث السيدة الحرة أروى الصليحية وحكمها لليمن بادثاً 
من اسمھا وتعلیمها وزواجها ثم سیاستها في عهد زوجها وبعد وفاته وآهم قادتهاء 
ئم بلوغها أعلى مراتب الدعرة الإسماعيلية وانفصالها عن مصر. 

وخصص الباب الثاني لدويلات صنعاء وعدن وزبيد وفيه أربعة فصول . 
الفصل الأول منه تحدث عن حكم الهمدانيين لصنعاء فركز على أهم أسرة حاكمة 
فيهم وهي أسرة حاتم اليامي الذي عمل على التوسع شمال صلعاء وتصارع مع 
الزيدية . ثم استكمل التحدث عن ابنه علي رعلاقته بالزيدية وصراعه مع الاأيوبيين. 

في حين أن الفصل الثاني منه تحدث عن الزريعيين في عدن وعلاقتهم مع 
بني معن والمكرم والسيدة. واستعرض اشتراك بلي زريع في حكم عدن ثم 
انفصالهم عن الصليحيين في عهد السيدةء ثم انفراد الداعي سبأً بحكم عدن وتوسع 
ابنه محمد بن سبأً في شراء حصون بني الصليحي في اليمن الأسفل . 

أما الفصل الثالث: فقد تناول الدولة النجاحية في تهامة اليمن فتحدث عن 
مراحل قيامها ثم تحدث عن سيطرة الأمراء على مقاليد الحكم وصراعهم مع الدولة 
الصليحية حول السيطرة على تهامة. ثم مرحلة سيطرة الوزراء على مقاليد السلطة 
وصراعهم مع بعضهم البعض حتى نهاية دولتهم . 

بيشما استعرض الفصل الرابع منه دولة بني مهدي في تهامة› فشحدث عن دور 
علي بن مهدي في إفامة دولته ابتداءَ من مرحلة المسالمة ومرحلة حربه للدولة 
النجاحية حتى تمكنه من القضاء ء عليها وإفامة دولته ثم تناول توسع أبنائه في 
السيطرة على مناطق اليمن. 

واهتم الباب الثالث في الشحذّث عن الحكم الأيوبي لليمن؛ فشمل خمسة 
فصول . تناول الفصل الأول الأسباب التي أذت إلى الفتح الأيوبي لليمن. ومراحل 
سيطرته على مدن اليمن ومناطقه وتمكنه من القضاء على دويلات اليمن المتعددة. 
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وعالح الفصل الثاني منه قدوم طغتكين الأيوبي إلى اليمن وسيطرته عليها 
راستكمل التحذث عن صراعه المستمر مع قوى اليمن القبلية المتحددة وقضانه 
علیها ونمکنه من توحید اليمن تحت سلطان الاأيوبيين . 

في حين عالم الفصل الثالث منه تولي المعز للسلطة في اليمن وعلاقته 
بالقوى الأيوبية التي خرجت عله وصراعه لهم كما تحدث عن صراعه مع ال مام 
الريدي في شمال صبنعاء ۔ 

بينما استعرض الفصل الرابع ورائة الناصر بن طغتكين للحكم فتحدث عن 
دور الأتابك سثقر في مساعدته في الحكم وعلاقة سنقر بالأيوبيين الخارجين عليه 
وعلاقته مع الإمام الزيدي . كما تحدث عن وردشار أو وردسار وولايثه لصلعاء 
وصراعه مع الإمام ألزيدي في شمالها. 

أما الفصل الخامس: فقد كان الحديث فيه عن قدوم الملك المسعود إلى 
اليمن وسيطرته عليها. كذلك تحدث عن صراعه مع الزيدية وتمكنه من توحيد 
اليمن. كما تلاول عودته إلى مصر وموته وتولي بني رسول لليمن ونهاية المعمكم 
الأيوبي بها. 

وبالنسبة للقسم الحضاري شملت هله الدراسة أربعة أبواب والحاتمة وقائمة 
المصادر وبعض الملاحق . 

تناول التمهيد المسميات المختلفة للوحدات الإقليمية لليمن . أما الموضوع 
فقد جاء في أربعة آبواب كل منها مقسّم إلى عدة فصول اقتضاها البحث. 

الباب الأول بعنوان النظم الحضارية في اليمن في ثلاثة فصول . تناول الفصل 
الأول فيها نظام الحكم من حيث تبعية الدول المستقلة للخلافة العياسية أو القاطمية 
أو الإمامة الزيدية . كما تنحدث عن مبداً الوراثة في منصب الإمارة والذي تعدى إلى 
مناصب الولاية والرزارة والنيابة والقضاء. 

واهتم الفصل الثاني ببحث النظام الإداري في هله الدولة. ورأينا كيف تسمى 
حکام الأقاليم بألقاب مختلفة من والي أو نائب أو أتابكية أو إقطاع»؛ والنظامان 
الأ خيرات أدخله الأيوبيون إلى اليمن وكان بختار لحكم الأقاليم رجال من الأسرة 
الحاكمة أو من المخلصين للدولة . هذا إلى جانب منصب الوزارات والكتابة 
واحتصاصاتها مع تطور الوزارة من وزارة تنفيل إلى وزارة تفويض في بعمض الدول. 

وأظهر الفصل الثالث نظام القضاء دى جميع دوبلات اليسن خلال فترة 
الببحث» من حيث ذكر من تولى القضاء ونظام القضاء وإجراءاثه. 
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وعني الفسل الخامس بالنظام العسكري في اليمن من حيث عناصر الجند 
وأنواع الأسلحة المستخدمة آنذاك» والأساليب العسكرية المتعددة. 

ما الباب الثاني فهو يتناول الحياة الاقتصادية في اليمن وفيه أربعة فصول . 
الفصل الأول خصص للنواحى الزراعية وتناول العوامل الطبيعية وأئرها من تضاريس 
وموارد مائية؛ كما استعرض ملكية الأراضي الزراعية من ملكية خاصة إلى ملكية 
الدولة إلى آراضي موقوفة» كما تحدث عن العمل الزراعي من طرق الري والتسميد 
والحرث واليذر والزرع والحصاد والمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى المراعي 
الطبيعية والحيوانات . فضلا عن تناوله دراسة تاريخية عن الأنماط الإراعية. 

وفي فصل الصتاعة كان الحديث عن المعادن وألنشاط الصناعي من الصناعة 
المعدنية والصناعة الجلدية وصناعة المنسوجات إلى غيرها من الصناعات الأخرى 
بالإاضافة إلى الصباغة والزخرفة. 

أما فصل التجارة فقد تعرض لبان الطرق البحرية والبرية والبضائع المصدرة 
والمستوردة. كما أوضح في التجارة الداخلية أشهر المراكز التجارية في اليمن 
والأسواق الداخلية والحسبة» بالإضافة إلى المعاملات المالية والتجارية مثل العملة 
والموازين والمكاييل والمقاييس 

ما الفصل الرابع فهر ما خصص لظا المالي وقد استعرض الموارد المالية 
الشرعية من عشور الأراضي الزراعية (الخراج) والركاة والجزية. والموارد غير 
الشرعية من ضرائب ورسوم ومكوس» ومصادرات ومصالحات وغنائم بالإضافة 
إلى نظام الضمان لتحصيل هذه الموارد : ٹم وجه الإنفافق أو المصروفات . 

وشمل الباب الثالث الحركة ل والتعليمية في ثلاثة فصول . الفصل الأول 
الحركة التعليمية من حيث مراحل التعليم ومراكزه وطرق التدريس وموأدها وكذا 
تمويل التعليم بالإضافة إلى منح الشهادات أو الإجازات» وتحدث الفصل الثاني 
عن الحركة العلمية من حيث مؤثراتها الثقافية والمراكز العلمية المتعددة وخصائص 
الحركة العلمية من رحلات داخلية وخارجية في طلب العلم وظاهرة وراثة الفقه 
والنشاط العلمي في علوم الدين واللغة والآداب والتاريخ والجغرافيا. 

وجاء الفصل الثالث عارضاً لجميع مذاهب اليمن مثل مذهب أهل السنّة 
مركزاً على المذهب الشافعى» كما تحدث عن المذهب الزيدي واتقسامه إلى 
مطرفية ومخترعة» والمذهب الإسماعيلي وعلوه في عهد الصليحي» بالإضافة إلى 
المذهب الأباضي . ونشاط كل مذهب من تلك المذاهب وانتشارها في اليمن. 

وتناول الباب الرابع الحياة الاجتماعية في أربعة فصول مبتدئاً بعناصر السكان ممثلة 


۱ الخياة السياسية ومظاهر الحضارة فى اليمن في عهد الدريلات المسنقلة 10 
١‏ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في يمن لي عه اي ا ال ل 
في رجال القبائل اليمنية في أصولها القبلية ثم العناصر الأجنية وأهل الذمة والرقيق . 

وتحدث الفصل الثاني عن طبقات المجتمع ممثلة في طبقات عليا وتشمل 
الحكام والىغلىماء وکبار اللاك والعيجأر. وا اقات العامة و تشه| طقة | لجثد 
والفلاحين وأرباب الحرف والصتاع . 

كما تنارل الفصل الثالث الحياة الاجتماعية فتحدث عن الاحتفالات الدينية 
والشعبية والخاصة. والزواج رإجراءاته» والأعياد والمواسم والمأكل والملبس. كما 
ٽئاول العادات والتقاليك. 

وجاء الفصل الرابع يبحث العمران موضحا الاأهتمام ببناء المدن والمساجد 
والمدارس والقصور والحصون والطرقات وشبرهاً. 

أما الفصل الخامس والأخير من هذه الدراسة فقد اختص بہحث الأرقاف 
وار ها في الححباة الا سجتماعة باليمن . 
أهم مصادر الببحث : 

هناك العديد من المصادر التى اعتمد عليها الببحث وعلى رأسها كتاب المغيد 
في آخبار صنعاء وزبيد لعمارة اليمني المتوفى سنة 569ه/ 1173م. وتظهر أهمية 
كتاب عمارة من انه معاصر لکثبر من الأحدات ولانه من أقدم المصادر التى 
تعرضصت لا خبار اليمن» نقلت عنه الكثير من المصادر التى أثث بعده. 

يمر کتاب حمارة مصدراً هاا للنواحي السياسة والادارية لدويلات اليمن 
المستقلة وأهمها دولة الصليحيين وآل نجاح والزريعيين رآل مهدي . کما أنه مفید 
في النواحي القضائية والمالية والعسكرية والاقتصادية والفكرية . حيث إنه أشار إلى 
بعضس آنواع الضرائب كما أورد الكثير من المعلومات الهامة عن الأداء والشعراء فى 
اليمن وعن طبقاتهم الاجتماعية. ۰ 

ومن المصادر آلتي أفادت البحث في الدواحي السياسية والإدارية كتاب (بهجة 
الزمن في تاريخ اليمن) لتاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد المتوفى سئة 744ه/ 1343م 
تحقيق مصطفى -حجازي نفلا عن كتاب (نهاية الأرب) للنويري الجزء الثالث والعشرين . 
ثم ظهرت نسيخة أخرى من هذا الكتاب لنفس المؤلف تحقيق عبد الله الحبشى . 

وبالمقارنة بين النسختين نجد أن هناك فرقاً كبيراً فيما بينهما فالنسخة التى 
حققها الحبشي أكثر تفصيلاً وذكراً للحوادث عن الدويلات اليمنية . وريما يرجه 
ذلك إلى آن النويري أختصر كتاب أبن عبد المجيد أو نقله مختصراً عن كتاب آخر. 
وقد اعتمد الببحث على اللسخة التي حققها الحبشي . 
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ومن المصادر المهمة أيضاً كتاب (العسجد المسبوك فين ولي اليمن من الملوك) 
تاليف علي بن الحسن الخزرجي المتوفى سنة 812ه/ 1410م والكتاب عبارة عن تاريخ 
عام لليمن منذ فجر الإسلام حتى عصر المؤلف واستفاد منه البحث في النواحي 
السياسية والإدارية ومن بعض الإشارات عن النواحي المالية والعسكرية والعمرانية. 

كذلك استفاد الببحث من كتابي عبد الرحمن بن علي بن الديبع المترفى سنة 
4م/ 1527م وهما کتاب (بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد) وهو عبارة عن تاريخ 
عام لمدينة زبيد وكتاب (قرة العيون في أخبار اليمن الميمون) وهو عبارة عن تاريخ عام 
لدويلات اليمن منذ فجر الإسلام حتى عصره» والكتابان أفادا البحث في النواحي 
السياسية والإداريةء وبحض الإشارات عن النواحي العسكرية والمالية والعمرانية . 

ومن المصادر الهامة في تاريخ اليمن كتاب (السمط الغالي الئمن في آخبار 
الملوك من الغز باليمن) لبدر ألدين محمد بن حاتم المتوفى بعد سنة 702ه/ 1302م 
تحقيق المستشرق الدكتور ركس سميث» يعد هذا الكتاب من آهم المصادر عن 
الحكم الأيوبي في اليمن استفاد منه البحث عن الأحوال السياسية ونظم الأيوبيين 
الإدارية والأنظمة الجديدة التي أدخلها الأبوبيون لليمن مثل نظام الإقطاع الإداري 
أو ما يسمى الإقطاع العسكري ونظام الأتابك» ونظام النواب» كما وجد في الكتاب 
إشارات إلى النواحي القضائية والعسكرية للأيوبيين في اليمن. 

ومن المصادر التي أفادت البحث (ثاريخ مدينة صنعاء) للرازي المتوفى بعد 
ستة 460ه/ 1067م تحقيق حسين العمري ذكر قيه معلومات مهمة عن الحياة العلمية 
والاقتصادية والعمرائية. 

كذلك استفاد الہیحث بكتاب (تاريخ وصاب) المسمى (الاعثبار في التواريخ 
والآثار) للوصابي المتوقى سنة 782ه/ 1370م حققه عبد الله الحبشي» آورد معلومات 
مهمة عن اللوأحي الفكرية والعلمية لعلماء وصاب» كما اشتمل على بعض المعلرومات 
في النوا-حي السياسية والاإدارية للدولة النجاحية والدولة الصليحية وال مهدي . 

ومن الكتب المهمة في موضوع البحث أيضاً كتاب (صفة بلاد اليمن ومكة 
وبعض الحجاز) المسمى تاريخ المستبصر تأليف ابن محمد بن مسعود بن علي بن 
أحمد بن المجاورء البغدادي النيسابوري المثوفى بعد سنة 630ه/ 1232م 
تحقيق أوسكر لوفغرين. 

بعد هذا الكتاب من أهم المصادر التي تتعرّض للنواحي الاقتصادية 


)1( این المجاور : فك » صر 2532ء د. يمن فژاد: مصادر : ص : 123. 
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والاجتماعية في اليمن وخاصة فترة الزريعيين والأيوبيمن› وتظهر أهميته أن مؤافه 
عاش قريياً من ألفشرة المحاصرة لفترة الدراسةء فهو يقدم لنا معلومات متعددة عن 
الوا حي ال جتماعة مث الرواج رالا فالات والعادات والماكولات. قما ابه يفدم نا 
معلومات متعددة عن النواحي الافتصادية مل الزراعة وأنراع الفواكهء وطرق 
المواصلات في آنحاء اليمن»ء كما أنه يصف لنا صناعة الجلود في اليمن وصناعة 
الملابس في زبيد ويصف لنا حركة النشاط التجاري في عدن وصنعاء. فمثلاً يذكر لنا 
آنواع الصادرات وأنراع الواردات فيقدم قائمة بأنواع البضائع ومقدار الحشور الذي 
يؤخذ عليها واليضائع التي تعفى من العشور ونوع الأمعامل*ت التجارية في عدن 
وطريقة التفتيش الدقيق بها. كما أنه يشير إلى البلدان التي تتعامل مع اليمن تجارياً. 
كذلك يقدم لنا آنواع المكاييل والموازين والمقاييس والعملة المستخدمة في اليمن في 
عصره. كما يشير إلى بعض المعلومات عن التواحي الإدارية لآل زريع والأيوبيين. 

واستفاد البحث بخئير من الكثب الجغرافية من الذين عاشوا خلال القرون الثالث 
والرابع والخامس للهجرة» مل المسالك والممالك لكل من أبن خر داديه 
والاصطخری› اوصورة الأرض لابن حوقا,ء والأعلاق التفيسة لابن رسته» وکتاب 
اللدان لليعقوبي ۽ وا حسن التقاسيم للمقدسي» ورش المشتاق أاودریسى . فقد أوردت 
لنا هذه الكتب الجخرافية معلومات هامة عن النواحي الاقتصادية فى اليمن : مٹل طرف 
المواصلات الشجارية ومطاتهاء وتنعصس الصثاعات والسلم التجارية المستوردة 
والمصدرة وذكرت مناطق وقرى اليمن الزراعية وأنواع الزراعة بها. كما أوردت 
أليمن المتعددة. وأشارت بعض هذه الكتب إلى النواحي المذهبية فى اليمن مثل كتاب 
المقدسي الذي ذكر فيه مذاهب اليمن خلال القرن الخامس الهجري . 

وأيضاً أوردت كتب الرحلات مثل رحلة ابن بطوطة المتوفى سنة 703ه/ 
4م ورحلة ابن جبير المتوفى سنة 614ه/ 1217م معلومات مهمة في النواحي 
الاقتصادرة والاجتماعية في اليمن› وعن ية انششالل التجارة عير اليحار و صعوبتها 
و اقات البلدان التجارية ياليمن . فمثلا بورد لنا ابن جبير مسألة هور صيٽاء غید اس 
کمرکز نتجاري فقال : (ورُمنا في هذه الطريق إحصاء القرافل الواردة والصادرة فيا 
من اليمن إلى عيذاب . وأكشر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفلفلء فلقد خيل إلينا 
لکثرته آنه پوازي التراب قيية). 


(1) اہن جب : رحلة ابن جبير؛ صر ر 43. 
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وهناك كتب كثيرة استفاد منها البحث مثل كتاب مسالك الأبصار لابن قضل 
الله الحمري المتوفى سنة 749ه/ 1349م وكتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
للقلقشندى المتوقى سنة 821ه/ 1481م» فقد أورد هذان الكثابان معلومات مهمة 
في النواحي الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة في اليمنء وقد تقل القلقشندي الكثير 
من معلوماته من كتاب مسالك الأبصار للعمري وأضاف إليها الكثير من المعلومات 
ال دارية عن اليمن. 

كذلك استفاد البحث من كب الهمداني المتوفى سنة 970/360م . مثل كتاب 
صفة جزيرة العرب» وأجزاء كتاب الإكليل المنشورة»ء فقد أوردت هذه الكتب 
معلومات مهمة عن النواحي الاقتصادية في اليمن مثل صناعة البرود في الإكليل 
وأسلوب الزراعة والحرث والسقي وأنواع التربة وأنواع المزروعات وأنواع المأكولات 
في اليمن في صفة جزيرة العرب . وكذلك عن وجود أنواع المعادن في اليمن. 

ومن الكتب الهامة فقي موضوع اليعحث تاب (مشسح الملاحة في محرفة 
الفلاحة) للملك الأشرف عمر بن يوسف بن عمر بن رسول المتوقى سثة 696ه/ 
6م آورد الكثير من المعلومات الزراعية الهامةء استفاد البحث بكثير منه مثل 
أماكن زراعة ونوع المحصولات الصيفية والشتوية» وأرقات الزراعة والحصاد 
وأنواع التربة وعملية الزراعة والسقي (الري) وغيرها. 

وکانت کثب التراجم ار الطبقات من اہ المصاأدر التي أفادت البحث في 
النواحى التقافية والمذهبية رالتعليمية وتأتى فى مقدمة هله المصادر (طبقات فقهاء 
اليمن) لعمر بن علي بن سمرة الجعدي المتوفى سنة 586ه/ 1190م تحفيتق فؤاد 
سيد والكتاب يستعرض فقهاء الشافعية في اليمن في صنعاء وعدن وتهامة ملل عهد 
الرسول ية إلى عصره. 

وتعد أهمية هذا الكتاب أنه معاصر لموضوع البحث فقد عاصر حكم الزريعيين 
وال مهدي وبداية حكم الأيوبيين» فأورد لنا الكثير عن فقهاء وعلماء القرنين الخامس 
والسادس الهجريين . وعنه أخذت الكتب التي أتت بعده. والكتاب من آهم الكتب 
فائدة للبحث في النواحي الثقافية والتحليمية والدينية والمذهبية لليمن. 

ومن كتب التراجم المهمة أيضاً كتاب (السلوك في طبقات العلماء والملوك) 
تأيف بهاء الدين محمد بن يوسف الجندي المثوفى سنة 732ه/ 1332م تحقيق 
محمد الأكوع والكتاب يترجم لفقهاء اليمن الشافعية وعلماثها منذ فجر الإسلام 
حتى عصره. وزعم آنه يعتمد في معلومات الكتاب على مصادر من سبقته من 
الكتب مثل طبقات ابن سمرة وتاريخ صنعاء للرازي إلا أنه يضيف معلومات كثيرة 
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عليها استقاها مر مصادر آخرى وأضاف كثيراً من المعلومات للأشخاص إلذين 
ترجمت لهم تلك التب . 

ويعد الكتاب مصدراً مهما للبحث فى الحياة العلمية لأنه يحتوي على الكثر 
من المعلومات في التواحي الفكرية رالدينية والمذهبية» ويمتاز الكتاب بإيراد أسماء 
أماكن هؤلاء الفقهاء والعلماء مع ضبط أسماء المناطق والأعلام مما جعل للكتاب 
أهمية خاصة في تصحيح نطق الأسماء المتعددة. 

ومن كتب التراجم كتاب (تحفة الزمن في ذكر سادات اليمن) لبدر الدين 
الحسين ابن عبد الرحمن بن محمد الأهدل المتوفى سنة 855ه/ 1451م» تحقيق 
عبد الله الحبشي . إعتمد في تأليفه لهذا الكتاب على كتاب السلوك للجندي بل يعد 
مختصرا له ثم أضاف إليه ترجمة العلماء منذ وفاة الجندي إلى عصره. وقد استفاد 
الببحث منه في الجوانب الفكرية والعلمية والمذهبية لليمن. 

كذلك من الكتب المهمة التي استفاد منها البحث في الحياة السياسية والحياة 
الاقتصادية والحياة الفكرية. والحياة الاجتماعية كتاب (تاريخ ثغر عدن) لعيد الله 
الطيب بامخرمة (ت. 947ه_/ 1540م). والكتاب عبارة عن تراجم لكثير من العلماء 
والساسة الذين دخلواً عدن. 

تلك هي أهم الكتب التي ترجمت لعلماء وفقهاء أهل السنَّة في اليمن. أما 
التراجم آو الطبقات التي ترجمت لأهل المذاهب الأخرى مثل المذهب الزيدي 
فأهمها هي مخطوطة (المستطاب في تاريخ علماء الزيدية الأطناب) والمسمى 
(طبقات الزهر في أعيان العصر)ء أو (الطبقات الريدية الصغرى) لبحيى بن الحسين 
المتوفى سنة 1100ه/ 1688م . وهذا الكثاب أو المخطوط عبارة عن ترجمة لكثير 
من علماء الزيدية وفقهاتهاء والمخطوط من أهم المصادر للبحث فى النواحى 
الثقافية والمذهبية للمذهب الزيدي - المطرفية والمخترعة - فهو يوضح نشأة 
المذهب الزيدي وانشقاق المذهب المطرفى والمخترعة منه والصراع فيما بينهما. 
كذلك استفاد اليعت بمخطوطة (الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية) لحميد 
المحلي المتوقى سنة 652ه_/ 1254م . 

كذلك استقاد البحث بمخطوطة مسلم اللحجي المسمى تاريخ مسلم اللحجى 
(ت. سئة 545ه_/ 1150م) الذي ترجم لعلماء المطرفية في اليمن فى عصره وعصر 
مشایخه ومن سبقوه. وهي آهم مخطوطة ترجمت للمطرفية نقل آغلبها يحيى بن 
الحسين في طبقات الزيدية الصغرى . 

كذلك يعد كتاب (أسرار الباطتية وأخبار القرأمطة) لمحمد بن مالك الحمادى 
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المتوفى سدة 470ه/ 1077م من آهم الكثب التي تستعرض للمذهب الإسماعيلي في 
اليمن مند ظهوره باليمن حتى قيام الدولة الصليحية. 

ومن مصادر الث عدة سير للأئمة الزيدية مثل سيرة الإمام أحمد بن 
سلیمان المترفى سنة 1170/566م للثقفي؛ وسيرة ذى الشرفين المتوفى سنة 
5ه/ 1092م للربعي ٠‏ وسيرة الإمام عبد الله بن حمزة المتوفى سنة 614ه/ 1217م 
لمجهول› وکذلكف سر ۵ الأمير أللطان المكرم ت . سسثة 577ه) لمجهو ل . 

و شله السير آوردت معلوماث مهمة عن العملة والنوأاحى الادارية للزيدية. 
كما أوردت معلومات مهمة عن الحياة السياسية للزيدية وعلاقتهم مع الصليحيين . 
ومن جانب سيرة المكرم فقد أوردت معلومات سياسية مهمة عن علاقة المكرم مع 
النجاحيين وعلافته مح الزيدية. 

هذا بجائب مصادر أخرى هامة وردت فى قائثمة المصادر. 


المراجع الحديثة : 

وجد الكشير من المراجع الحديثة كتبت عن اليمن بحعضها آلف بطريقة علمية. 
وقد استفاد البحث منها سواء بالرجوع إليها مباشرة أو قرأءتها والرجوع إلى 
المصادر التي اعتمدت عليها تلك البحوث منها التي : (الصليحيون والحركة 
الفاطمية في اليمن) لحسين بن فيض الهمداني بالاشتراك مع د. حسين سليمان 
محمود» واستفاد البحث مله في اللواحي السياسية والإدارية لاصليحيين والزريعيين 
والنواحي المذهبية للإسماعيلية رکتاب (تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الثلاثة 
للهجرة عصر الولاة) للدكتور محمد أً مين صالح» استفاد البحث منه في القصل 
الخاص بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية لليمن» وله أيضاً عدة بحوث عن 
الزريعيين والصليحيين والنجاحيين وآل مهدي سترد أسماؤها رالمجلات التي نشرت 
بها في قائمة المراجع . واستفاد البحث أيضاً بكتاب (الأيوبيين في اليمن) للدكتور 
محمد عبد العال أحمد في النواحي السياسية والإدارية للأبوبيين في اليمن والنظم 
الأخرى مثل الإاقطاع الإداري والعسكري والنواب ونظام الأتابك. كذلك استفاد 
البحث أيضاً في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية للأبوبيين من 
كتابين هما: كتاب (الحجاز واليمن في العصر الإسلامي) للدكتور جميل حرب 
محمود حسين » وكتاب (الحياة السياسية ومظاهر الحضارة د في اليمن في العصر 
الأيوبي) لمحمد بن علي بن مسفر العسيري . واستفاد البحث في التراحي السيأسية 
والإدارية والاقتصادية بني زریم والاأيوبيين في عدن بکثاب (رعدن دراسة في أحوالها 
السياسية والاقتصاديةء 476 - 626م). كذلك استفاد البحث بكتاب (اليمن في ظل 
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للدكتور جسن سلیمان محمود فی النواحى الإدأرية والسياسية. واکذلاكف اساد الث 
في النواحي السياسية للدولة النجاحية بكتاب الدكثور محمد عيسى الحريري (معادم 
التطور السياسي في دولة بني نجاح في اليمن وعلاقتهم بالصليحيين) . 

واستفاد اليحث كذلك في النواحي المذهبية والدينية بعدة كتب منها: (تاريخ 
اليمن الثقافي) الجزء الرابع لأحمد حسين شرف الدين» وكتاب (تاريخ المذاهب 
الدينية في بلاد اليمن حى نهاية القرن السادس الهجري) للدكتور أيمن فؤاد سيد 
وکتاب (الحاة الفكرية في اليمن في ألقرن السادس الهجري) للدكتور مچ یف و شا 
الدجيلى . 

هدا بچائی الكثر من المراجم والدوریات المذكورة في انمه المراجع . 

وبذلك نامل أن نكون قد وفقنا في إعطاء صورة موضحة عن الحياة السياسية 
ومطاهر الحضارة في اليمن خلال فترة الدراسة. 


واللّه ولي التوفيق والهداية 


القسم الأول 
التاريح السياسي 


الباب الأول : الدولة الصليحية 
الباب الثائى : دویلات صنعاء وعدل وزیید 


الباب الثاني : الحكم الأيوبي لليمن 


الباب الأول 
الدولة الصليحية 
الفصل الأول : علي بن محمد الصليحي 


الفصل الثاني : المكرم أحمد بن علي الصليحي 
الفصل الثالث : السيدة الحرة أروى الصليحية 


س القصل الأول 


علي بن محمد الصليحي 
في غياب الفكر الموحد لجميع الناس ثقافياً واجتماعياً وسياسيا وعدالته» 
نظل العوامل الطبيعية والقبلية هي الأكثر تأثيرا والأكثر سيطرة على حياة الناس» 
وإذا استعرضنا طبيعة اليمن الجبلية نجد أنها أثرت على حياة اليمنيين السياسية 
والاجتماعية والثقافية تأثيراً كبيراً على مدى عصورهم المختلفة وذلك في غياب 
الفكر الموحد لهم أو في وجود الخلاف السياسي . 
فالشكل الجخرافي لليمن عبارة عن مناطق جبلية متعددة يتخلل هذه الجبال 
تيعان وأودية ضيقة أو متوسطة الائساع» وكل منطقة تنفصلل عن الأخرى بحاجز 
جبلى يصعب اجتيازه عند الاتتقال من منطقة إلى أخرى. هذه التشكيلة آدت إلى 
انعزال المناطق اليمنية عن بعضها البعض . فنشأت في كل منطقة منعزلة جماعة من 
الأفراد أصبيحت هذه الجماعة عبر مرحلة من الزمن ترتبط مع بعضها البعض بغرابة 
أسرية› تطلبت الظروف في تلك المناطق أن يوجد الأفراد لأنفسهم أنظمة تحميهم 
من الآخرين» وألظمة تنظم علاقتهم مع بعضهم البعض. فوجد لذلك ما يطلق عليه 
القبيلة . وبذلك تكون المنطقة الجغرافية المنعزلة هي التي أنشأت القبيلة. أو أن 
القبيلة نشآت من أسرة واحدة» فعبر مرحلة من الزمن أصبحث أالأسرة تتكوّن من 
مجموعة كبيرة من الأفرادء ونتيجة لتلك الظروف الطبيعية فقد أذت إلى التقليل من 
اللقاء بين القبيلة والقبائل الأخرى المجاررة لها وأدى ذلك إلى الانعزالء فنشآت 
لكل منطقة منعزلة عبر مرحلة زمئية لهجة خاصة بهاء أدى ذلك إلى تعدد لهجات 
المناطق اليمنية فأسهم ذلك في التباعد بين المناطى اليمنية المتعددة وتعميق النظام 
القبلى . لذلك أصبح لكل منطقة منعزلة قبيلة معينة لها حدودها الخاصة بهاء كما 
أصبح لها نظامها الخاص بها. 
إلا أن هذه الحدود لم تظل ثابعة فقد أدى ازدياد آفراد القبيلة الواحدة عن 
إمكانيات المنطقة المنعرزلة اقتصادياً إلى البحث عن مناطق مجاورة للسيطرة عليهاء 
فتحول بذلك النظام القبلي إلى نظام سياسي يتسع وينكمش بحسب قوة القبيلة 
وضعفها. وفي ظل الفكر الموحد تمكنت الجماعات من أن تكون دولة موحدة لليمن 
كلهاء فتشأت بها الحضارات المتتروعة وظلت حضارانيا قائمة ما دامت مستمرة على 
21 
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العدل وفكر ها الموحد» وفي غیاب العدل والفكر الموحد اهارت بلك الحضارات 
وعادت سيطرة العرامل الطبيعية والقبلية من جديد تسبطر على اليمن . 

وبالنسبة للفترة الإسلامية فقد عمل الفكر الإسلامي على توحيد الناس ثقافيا 
واجتماعياً وسياسياًء فساهم ذلك في وحدة اليمن والعالم الإسلامي في دولة واحدة 
استمرت طيلة عدة قرونء إلا أنه نتيجة اتساع العالم الإسلامي وتنوع ذكاء الأفراد 
في معرفة مفاهيم الدين الإسلاسي› أدى إلى انتشار العديد من المذاهب الدينية في 
العالم الإسلامي» رعلى الرغم من تعدد المذاهب الدينية إلا أن وحدة الفكر 
الإسلامي ظلت هي الموحدة لهمء فلم يكن من هذا التعدد المذهبي خلافا يو چب 
الاختلاف عليه بل جعلته اجتهاداً في مجال الدين» ولكن هذه الوحدة السياسية 
والدينية لم تستمر فقد عاد الاتقسام إليها بمسببات عدة» فعنلدما تعددت رؤية 
المسلمين السياسية ظهر الخلاف فيما بيتهم وتناقضواء مما جعل المسلمين يدخلون 
في صراع مستمر وحروب دامية مع بعضهم البعض حول المفهوم السياسي فأدى 
ذلك إلى تفكك المسلمين بل وإلى تخلفهم . 

وعلى الرغم من أن ساسة المسلمين حاولوا حل البخلاف السياسي بإغفال 
مفهوم الشورى وتسليم أكثر الفرق بالنظام الوراڻي تجنباً للصراع حول الساطة . إلا 
أن هذا النظام الوراثي لم بحل المشكلةء فقد عمق الصراع فيما بينهم أكثر وأظهر 
تباينات واضحة في خلافاتهم وتباعداً كبيراً فيما بينهم» مما صعب في حل مشاكلهم 
السياسية. فالشيعة., جعلوا السلطة وراثية فى أسرة واحدة. فعمل الإسماعيلية 
والإمامية على جحل الوراثة في أولاد الحسین» والزيدية جعلت السلطة وراثية فى 
أولاد فاطمةء ويالرغم من حصرهم السلطة وراثية في أسرة واحدة أو شخص 
واحد» إلا آنه ظهر خلاف وتناقض فيما ينهم حول هلا المفهوم فحاربوا بعضهم 
البعض . أما أهل السَنَّة فقد جعلوا السلطة في القرشيين وعمل الأمويون ثم 
العباسيون بعدهم على حصر السلطة ورائياً في أسرتهي فدخلرا في صراع مستمر 
مع بعضهم البعض»› ومع القرشيين الآخرين مشل العلويين حول من يكون أحق 
بالوراثة . بيتما جعل الخوارج السلطة في جميع العرب ولكنهم لم يتفقوا في هذا 
المفهوم فقد صارع بعضهم البعض وتوزعوا إلى عدة فرق كل فرقة فيهم تكفر 
الأخرى ولم يتخلصوا من نظام الوراثة فقد توارثوا السلطة فيهما بينهم . 

ونتج عن ذلك آن اتجه أصحاب كل مذهب سياسى يستقطب الأنصار بناء 
على فكرتهم المذهبية والسياسية» فادعى أصحاب كل مذهب سياسي أنهم أصحاب 
الحق في تولي السلطة السياسية دون غيرهم من الفرق؛» وأوردوا لذلك الأدلة 
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والبرأهين والحجج التي تؤيد رأيهم وتقنع بها أنصارهم. ذلك استخدم أصحاب 
كل مذهب سياسي أسلرياً خاصاً بهم في دعوة الناس واستقطاب الأنصار إلى 
ملهبهم السياسي ؛ فالشيعة الإسماعياية اتخذوا اسلوب الدعوة السرية ثم استشدموا 
القوة للوصول إلى السلطةء أما الزيدية فقد استخدموا أسلرب الدعرة إلى الذات 
بظهور الإمام داعياً إلى نفسه بالإمامة وشاهراً سيفه ضد السلطة المخالفة له مذهبيا 
مدعياً أنه أحى بالسلطة من غيره من الناس» بينما عمل أهل السْنّة على تأييد الساطة 
الموجودة من أموية وعباسية وغيرهاء» معتقدين بمذهيهم الديلي والسياسي وأخذوا 
يستمدون سلطتهم الشرعية منها فنشاً لذلك صراع مستمر وقتال مرير حول السلطة 
بين كل تلك الفرف. 

رلم يكن هذا الصراع سببه الخلاف المذهبي الديني» بل كان سببه الخلاف 
السياسي حول السلطة . لذلك فقد كان محور الصراع في الفترة الإسلامية في اليمن 
وغيرها هي السلطة أدى ذلك الخلاف السياسي والصراع حوله إلى عودة العوامل 
الطبيعية والقبلية في التغلب على أرضاع اليمن السياسية. 

ومع تساليمتا بوحدة اليمن فكرياً وثقافياً واجتماعياً منذ فجر الإسلام حتى 
الآن» إلا أن الخلاف السياسى والعامل القبلى» وطبيعة اليمن الجبلية المعقدة أثرت 
على ذلك تأثيرآً واضحاً وزاد في وضوح ذلك غياب الوحدة السياسية لليمن. وهنا 
سنعطي صورة عن وضع اليمن السياسي ثم المذهبي قبيل قيام الدولة الصليحية . 

فى بداية القرن الخامس الهجري كانت اليمن مفككة سياسياً وسجزأة إلى 
وحدات سياسية متعددة تحكمها زعامات قبلية مختلفة أهمها قبائل جمْيّر وقبائل 
همدان» فاليمن الأسقل كان مقسماً بين قبائل حمر وكانوا غالبا ما يخضعون لحكام 
تهامة باعتبارهم ممغلين للخلافة العباسية. واليمن الأعلى كان مقسماً بين قبائل 
همدان والزيدية» فقبائل همدان كانوا أحياناً بطيعون حكام تهامة وأحياناً يستقلون 
بالسلطة لأنفسهم وتارة أخرى بطيعون الزيديةء وإذا ما رسمنا خارطة سياسية توضح 
حكم الزعامات القبلية لليمن آنذاك وما طرا عليها من تغْيّر فهي كالاتي : 
1 (بنو مَْن) وهم من ذي أصبح ثم من جِمْيّر حكموا عدن ولحج وأبين 

وحضرموت والشعر" . 


(1) عمارة بن علي اليمئي : تاريخ اليمن ص: 86. تحقيق محمد الأكوع» مطبعة السعادةء القاهرة ط2 
1976م عبد الرحمن ابن الديبع : قرة العيون في أخبار اليمن الميموك» ص : 334: تحقيق محمد 
الأكرع المطبعة السلفيةء القاهرة يحيى بن الحسين : غاية الأماني قي أخبار القطر اليماتي» جا: 
ص: 241ء تحقيق عبد الفتاح عاشورء دار الكتاب العربي للطياعة واللشر؛ القاهرة 1968م. 
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2 (بنو الكرندي) وهم من جِمْيّر حكموا مخلاف المعافر ومخلاف الجَند 
بحصونها مثل إلسَمَدَان والسّرَأً والدمّلوةء وصَبز ودخر (جبل حبشي) ثم 
TEE‏ . اه 0# 1j]‏ 
المذيخْرَة وذي جبلة وحصونها مثل التعكر ِ 

3 بنو أصْبَّح وهم من جِمَيّر حكموا المتاطق الواقعة شرق وشمال مدينة (إب) مثل 
حصن حب (بعدان) وعَرّان وبيت عز والشير وآلور والنقيل والشخول ثم 
صارت تلك المناطق تحت حكم بني التبعي . 


"8 
E 


(1) عمارة: تاريخ اليمنء؛ ص: 86 87 ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 72 - 73ء تحقيق 
أسكارلو فغرين» طبعة لندنء مطبعة بريل» 1951م» عبد الرحمن بن محمد الوصابي: تاريخ 
أصاب المسمي الاعتبار في التواريخ والآثارء ص: 29» تحقيق عيد الله الحيشي» دار العودة 
ٻيروت ط1 1979م» علي بن الحسن الخزرجي: العسجد المسبوك في من ولي اليمن من ملوك 
ص : 1053ء مخطوط مصور دار الفكرء» دمشق»؛ صورة ثائية» سئه 1981. ابن الديبع ؛ رة العبوك 
ص: 334 - 335» يبحيي بن الحسين: غاية الأماني جا1ء» ص: 241» محمد بن إسماعيل 
الكبسي : اللطائق السنية فى أخبار الممالك اليمنيةء ص: 25 26؛ مطبحة السعادةء» مصر: 
983م؛ حسين بن فيض الهمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن» ص: 63» دار 
المخثارء دمشق» 1995م د. محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمن ص: 41- 62 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1980م» آلسْرًا: حصن من أعمال تعز يسمى اليوم عزلة ألسوا مركزها 
النشمةء السمدان: حصن باليمن عظيم الخطر؛ هو اليوم عزلة الشمايتين من أعمال تعزء 
الدلوة: حصن عظيم باليمن يقع في جثوب الجند وهو من الصلو من أعمال تعزء صَبر؛ إسم 
الجبل الشامخ العمظيم المطل على تعز فيه عدة قرى وحصون» ذخر: جبل بالمعافر باليمن أو 
مقاطعة كبيرة من المعافر ويسمى أليوم جبل حبشي؛ التعكر : قلعة حصيئة عظيمة باليمن من 
خلاف جعفر مطلة على ذي جيلة» مخلاف الجند: يسمي الوم تعزء والمعافر : الحجرية من 
أعمال تحزء ومخلاف جعفر: إب» ومخلاف عَنّة: العدين من أعمال إب» القاضى إسماعيل 
الأكرع: البلدان اليمانية عند باقرت الحموي ص: 144 145 109 161ء 53. 201 ياقوت 
الحموی ' مجم البلداتء دار صادرء بیروت 7م ج 34 ا47 ج3 246 270 
2 البغدادي : مراصد الاطلاع؛ دار إحياء الكتب العربيةء مصرء 1954م» ص!؛ 265 534؛ 
729 735 832 . 

ز2( عمارة: تاريخ اليمن»ء ص: ٠87‏ 89» ابن اللمجاور: صفة بلاد اليمن»؛ ص: 72- 73ء 
الوصابي: الاعتيارء ص: 29ء الخزرجي : العسجد» ص: 105؛ أبن الديبع : قرة العيون» ص ؛ 
333 336 يحيى بن الحسين: غاية الأمانيء» جاء ص: 24ء الكبسى: اللطائف» ص: 
25 26ء محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمنء ص: ا4 42» حصن حب: حصن مشهور 
هي مخلاف بعدان من أعمال إب؛ عزان: من حصون ريمة باليمن؛ بيت عز: من حصون اليمن 
ي بعدآن۽ خلد حصن في مخلاف جعفر باليمن وعو مرم ناحة خیش هن اعمال إب» حصن 
الشعر: في ناحية النادرة متصل ببعدان شرقاأًء أثور؛ حصن ٻاليمن من مخلاف قيضان وهو في 
ناحية المخادر من أعمال إبء ألنقيل: هو نقيل صيد وهو بين مخلاف جعفر وحقل ذمارء ‏ 
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4 (بنو وائل) وهم من الكلاع ثم من جِمْيّر حكموا المناطق الواقعة غرب وشمال 
مدينة ڏي جبلة مثل مخلاف وَحَاظة بحصونها مثل يريس ودَهُرَّان ويْغْرّز وعرّان 
واللخضراء وشحب ومدينتهم شاحط ثم حل محلهم بنو التبعي في الشمال وبنو 
الكرَلْدِي فى الجتوب“ . 

5 - ینو التبعي) وهم من جنير حكموا المناطق الشمالية لمدينة ذي جبلة مثل 
حصن خدد (جبل حبشي) والشوافي أولاًء ثم توسع حكمهم نحو المناطق 
آالشمالية والشرقية لمدينة إب» فسيطروا على حصن حب (بعدان) وعزان 
والشعر والسحول. 


6 (بنو عبد الواحد) وهم من جِمْيّر أيضاً حكموا المناطق المجاورة لباجل مثل 
أعمال برع والعَمّد ولَْسّان . 


7 وبالنسبة لقبائل همدان فقد حکم قوم منهم حصن أشيّح (آنس) ومُشْرّى 
ومخاليفها"“ . 


= ويسمى اليوم سمارة+ السحول: كان أحد مخاليف اليمنء وهو حقل يبدأ من سفوح مدينة إب 
الشمالية ويمخد شمالا إلى رحاب الشوافي: مخلاف من ذي الكلاع قرب العدين؛ الأكوع: 
البلدان اليمانية» ص : ١33‏ 135ء 102 46ء 280ء 281؛ الهمداني : الصليميون» ص: 63› 
4 ابن الديبع : قرة العيرنء ص : 337ء» ج2 ياقوت الحمري : معجم البلدان» جل 273؛ 
2 348 3- 1953ء 4- 118؛ 5 - 303 البغدادي: مراصد الاطلاعء ص: 126؛ 433؛ 
696 938 1388. پحيى بن الحسین : غاية الأمائي» جاء ص: 24. 

(1) عمارة: تاريخ اليمن ص: 90ء 91 ابن المجاور: صفة بلاد اليمن؛ ص: 72 - 73؛ الوصابي: 
الاعتبار؛ ص: 429 الخزرجي : العسجد» ص: 105؛ ابن الديبع : قرة العيون؛ ص : 335 336» 
يحبى بن الحسين: غاية الأماني» جاء ص : 241ء الكيسي : اللطائف» ص: 25ء 26؛ محمد عبد 
الال : الأيوبيون في اليمن»؛ صر 41ء 42؛ حصن پريس : آل حصون مشلاف وحاظة» دهران: 
من قرى اليمن وهو حصن قي عزلة بئي عوض من حپیش من عمال |إب» يفوز: من حصون حمير 
في مخلاف جعفر الذي يسمى الوم [إب» شحب: جبل باليمن أو حصن في جبل حضراء أعلى جبل 
حييش » عزان : من حصون ريمة باليمن؛ الخضراء: حصن باليمن في جبل أوصأب من أعمال زبيد 
أو مقاطعة حسنة أعلى جيل حبشي» طف : حصن في جبل وصاب من أعمال زبيد باليمن» القاضي 
الأكوع: البلدان اليمانية؛ ص : 2864ء 110 297 103» 180 195. ابن الديبع: قرة العيون» صس: 
39 جاء: ص: 338 جاء يحيى بن الحسين : غاية الأمائي » ه ص: 241ء ياقوت الحموي : 
معجم البلدان 2 391ء 4- 118 5 _ 439 البخدادي: مراصد الاطلاع» ص: 545ء 938 1481. 

(2) الشزرجي : العمسجد» صس: 105+ أبن الديبم: قرة العيرك»؛ ص : 335 _ 337 محمد الحداد: 
التاريح العام يمن ۽ جد لل 

(3) عمارة: تاریخ اليم » صر : 94ء الحداد: التاريخح العام» ص : 229 

(4) عمارة: تاریخ اليمنء ص 93ء اين الديبع: قرة العيونء ص: 240 الخزرجي : العسجك - 


أ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المشقلة Zê‏ 
ا ا ا ہہ سسس 


8 (صنعاء وما حولها) حكمها كل من آل الضحاك الهمداني وأبي الفتوح 
الخولاني والأئمة الزيدية وقد دار صراع كبير بين هله القوى الثلاث حول 
السيطرة على صنعاء» وكانت كل قوة من هذه ألقوى الثلاث تسیطر علی صنعاء 
ليعض الوقت إلا أن آل الضحاك كانوا أكثر تلك القوى سيطرة عليها ٠‏ . 

9 (صعدة وما حولها) كانت تحت حخم الأتمة الزيدية . ر 

0 (مغارب اليمن الأعلى) أو مغارب صنحاء تحت سيطرة بني شاور . 

1 (حصن مسار) تحت حکم قوم من حراز“ . 

2 (تهامة) كانت تحث حكم بني نجاح وكانوا يوالون الخلافة العباسية . 

وعند بدء إعلان علي الصليحي قيام دولته في العقد الرابع من القرن الخامس 
البجري كانت أهم الزعاماث القبلية الحاكمة لليمن هم (بلو معن) في عدن» (وبنو 
الكرندي) في المعافرء (وبنو التبعي) في السحول› (وبنو نجاح) في تهامة» (وبنو 

شاور) في مغارب اليمن الأعلى» (رالزيدية) في صعدةء و(آل الضحاك الهمداني) 

ومن ناحية الوضم المذهبي لليمن في بداية القرن الخامس الهجري فإنه نتيجة 
لطبيعة اليمن الجبلية وبعدها عن مركز الخلافة العباسية» فقد كانت محطة جذب 
لجميع الفرق الإسلامية» لذلك انتشرت فيها جميع المذاهب الإسلامية» فمذهب 
الإسماعيلية انتشر في مغارب اليمن الأعلى فضلاً عن لجران وعسير“» ومذهب 


= المسبوڭ» ص: 105 أشيح : حصن منيع عالي جداً في جال اليمن ويعرف اليوم بحصن 
ظغار من أععال آئس؛ ومقرى: مخلاف مكوك من مكحلاف المنار من أعمال آتس؛ ومن 
ناحية مقرى عنس وبعض مخلاف وادي الجار من أعمال ذمار. [سماعيل الأكوع: البلدان 
اليمثية» ص : 29ء 272. 
(1) أبن عبد المجيد: بهجة الزسن»؛ء صر : 64 الخزرجي : العسجد؛ ص : 50ء يسحيى بن الحسين ؛ 
غاية الأمانىء جاء 242. 
(2) يحي بن الحسين: غاية الأماني» جا ص: 234» 235. 
١3(‏ ابن الليبع : قرة العيون» ص : 244. 
(4) عمارة: تاریخ البمن » صر : 94. 
(5) ابن الدبيع : قرة العيوت» ص: 334. 
رفا محمد يرن مالك الحمادي : کشف آسرار الماطنة » ص ۰37 75 30. تلقن د. زینهم؛ دار 
الصحوة» مصرء طاء 1986م مسلم اللحجي : شيء من أخبار الزيدية» ق5٠‏ 20ء صورة لدى 
الباحث» الحسن بن أحمد الهمدائي: الإكليل جاء ص: 329. تحقيق محمد الأكوع » مطبعة 
الستة المسحمدية ء القاهرة: 3م د. ممل مين صبالح : تاریخ اليمن اسلاس ا(عصر الولاة) 
ص: 178 مطبعة الكيلانيء القاهرة؛ ط1 1975م . 


27 الباب الأول: الدولة المليسية ¥ 


الأباضية أنتشر في غرب صنعاء في شظب”» وفي حضرموت. أما الزيدية فقد 
انتشرت في صعدة وما حولها یتما انتشرت مذاهب أهل السنّة في بقية اليمن” . 
قيام الدولة الصليحية : 
الثاني من القرن الخامس الهجري طهرت شخصبة يمنية تعتنق المذهب الشيعي 
الإسماعيلي؛ پد عی علي بن محمد الصليحي › بعلن قيام دولة -جديدة في اليمن 
تسمى الدولة الصليحيةء ويعلن الولاء اللإسمي للخلافة الفاطمية في مصر وقد أدث 
هذه الشخصية دوراً بارزاً في تاريخ اليمن السياسي خلال هذه الفترة حيث يرجع 
إليها الفضل الأكبر في قيام الدولة الصليحية وتوحيد اليمن» وباستعراض أدوار علي 
الصليحي في قيام الدولة الصبلىحة مبٽدئين بمعلمه سليمان الزواحي فهي کالاتي : 
سليمان الزراحي : 

ظل دعاة الإسماعيلية في اليمن مستمرين بالدعوة سراء تنتقل من شخص إلى 
آخر إلى أن تولى رئاسة الدعوة فيها أحد شخصيات جير هو سليمان بن عبد الله 
الزواحي وذلك في عهدي الحاكم وعهد الظاهر الفاطميان” ٠‏ أي نيما بين سنوات 
(400ه إلى 427ه) وقد اتصف سليمان الزواحي بكثرة المال والجاه" . ويكرم 
النفس رالتعامل الطيب مع الأفراد حيث (كان يكرم الناس ويتلطف بهم)“. هله 
الصفات جعلت سليمان الزواحى يؤدي دوراً بارزاً في اسشمالة الكثير من أهل 
مغارب اليمن الأعلى وأهل حراز إلى مذهيه الإسماعيلي› وكان أهمهم علي بن 
محمد الصليحي الآأتي ذكره والڏي کون دولة إسماعيلية في اليمن . 


)1( مسلم اللحجي : سيء من أخبار الزيدية ء EIT‏ 20 

2( عر ہن على بن سمرة: طبقات فقهاء اليمن + سس : 80< 8&7 _ #8« تحفیتی فۋاد سيد دار القلم ‏ 
بيروات » د. لتا م حمل بن پو سف الجثدي : السلوك في طبقة العلماء والملوك جاآء ص : 
9 تحفیق محمد الاكرع؛ نشر ج . ع۴٠‏ ي وزاره الأعلام: طاء 3م الحسين بن عيد الله 
الأهدل: تحفة الزمن قي تاريخ البمن» ص : 242ء تسقيق عبد الله الحبشي» منشررات المدينة» 
دار الشئوير للطباعة یروا ط1 186م . 

(3) الحمادي : »> ا : 30 ابن عبد المجيك: ب هجة آليمن ؛ ص 74ء عماد الدير إذريس 
الحمري: تاريخ اليمن من كثاب كنز الأخيار في معرفة السير رالأخبار» ص: 77؛ تحقيق عبد 
الرراحي استمرت في عهد الحاكم والظاهر و اهتلص + ص : ر 

(4) ابن عبد المجيد: بهجة الزمن ص : 74؛ إدريس الحمزي: تاريخ اليمرم كنز الأخيار» ص: 77. 

(5) الحمادي: كشف» ص: 80. 


۸ السياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المستقلة 28 
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المرحلة الميكرة لعلي الصليحي 

نسبه : ولد على بن محمد الصليحى في قرية (قَتَر) من أعمال حراز'" في 
سه «X10012 /_n403‏ و تسسا إلى قبيلة الأصلوح ص بالاد حرا وإلى ال 
الصليحي من بلي عبيد بن وام بن حجور ثم من همدانء وهم بیت من الأخروج 
ين حضور وهوزن وقد اتصف هؤلاء الصلبحيون بآنهم أنجاد كرماء .. 

تعليمه: من الأمور الأكثر أهمية معرفة مدارس أبرز قادة اليمن أنذاك› 
أمثال على الصليحى ودور هذه المدرسة في تكوين عقله وفكره السياسي 
والمذهبي» فقد نشا علي الصليحي في بيت عرف بالعلم والتقوى”“» فوالده 
قاضي حراز» وآهم شخصية تولت تعليمه هو سليمان الزواحي الذي کان على 
علاقة طيبة بأبيه ومقرّباً إليه» فقد كان سليمان الزواحي يغد كثيرا على قاضي 
حراز السني محمد الصليحي» يلاطفه ويتقرّب إليه وذلك نظرا (لرئاسته 
وسؤدده وصلاحه وعلمه)” » مما جعل قاضي حراز شق به کثیرا ویعهد إلیه 

ولكثرة مخالطة سليمان الزوأاحي للقاضي محمد الصليحي و تعليمه لابنه › 
أدرك ذكاء علي الصليحي وفطنته وهو دون البلوغ . فاجتهد على تدريسه العلوم 
الإسلاميةء ولما كبر علي الصليحي أخذ سليمان الزواحي (يخلو به ويحدثه 
علی ما عنده من مذهبه)“ . واستمر على ذلك (حتی استماله وغرس في قلېه 


)1( الهمداني : الصليسيوث»ء ص : 65 مصطفى غالب: اعلام اللإسماعيليةء صر : 403 دار اليقظة 
العربية؛ ببروت»ء 1964م ۔ 

(2) مصطفى غالب: أعلام الإسماعيلية» ص : 403. 

(3) الهمداني : الصليحيون»ء م: 64ء العرشي: بلوع المرام ص: 24ء الراسعي: اريخ اليمن؛ 
ص : 72]) وراز من حمیرء عرشی 24 

(4) أبو محمد الحسن الهمدائي: الإكليل ج10ء ص: 99ء تحقيق محب الدين الخطيب» المطبعة 
السلفية القاهرةء 1368ء الهمداني : المسلی حيو ن > صر 4ن 

(5) آپو محمد الحسن بن يعقوب الهمداني : صفة جزيرة العرب» ص٠‏ 211 حقيق محمد الأكوع ؛ 
دار الاداب بيروات» ط3 3~ 1983م . 

(6) الهمداني : الإكليل» ج0 99. 

(7) مصطفى غالب: أعلام الإسماعيلية» ص: 42. 

)8( عمارة: تاریخ آليمن »+ صن : 96؛ الخزرجي: العسجدء ص: 456 ابن الديبع : فرة العيون» ص: 
42 الهمداني : الصليحيونء ص: 68ء يحيى بن الحسين: غاية الأمائيء اء ص: 248. 


29 الباب الأول : الدوفة الصليبة 1۹ 


ولبه ما غرس من علومه وأدبه ومحبة مذهبه)"" حدث ذلك دون علم أبيه 
وقومه” . وطبيعي أن بكون ميل علي الصلبحي إلى المذهب الإسماعيلي دون 
علم آبيه وقومه» وذلك بسبب مرور الدعوة الإسماعيلية بدور السثر» وخوفاً 
عليه من أبيه لأن أباه محمد الصليحي كان سنيًا شافعي المذهب وقاضي حراز› 
وحرصا عليه من معارضة قومه له لأن مذهب قومه كان مذهب أهل ألسثة وهم 
على عداء مع الإسماعيلية . 


زواجه: يعد زواج علي الصليحي ظاهرة فريدة» فيها نوع من الطرافة والغرابةء 
وهي تعطي صورة عن الحالة المالية لرجل تمكن من أن يحكم البمن كلهء إن دل ذلك 
على شيء فإئما يدل على عقليته ومقدرته على عدم اليأس من أكبر الأمور وأصغرهاء 
فبالرغم من آن عليًا الصليحي كان إبناً لقاضي حرازء وأنه من آل الصليحي الموصوفون 
بالنجدة والكرم إلا آنه لم يكن صاحب ثراء عريض انذاك. فقد وصف عمارة حالته 
بأنه : (تقلبت به الأحوال في مبادئ عمره من خفض إلى رفع ومن ضر إلى نفع)". 
ومن ذلك آنه عندما بلغ علي الصليحي الحلم أو مبلغ الرجالء وأراد الزواج من ابنة 
عمه أسماء بتت شهاب» غال أبوها عليه في مهرهاء فحاول علي الصليحي الاتجاه إلى 
ملوك بني معن في عدن وآل الكرندي في السوأً من المعافرء للاستعانة بهم في تدبير 
المهر“» وكانت عادات العرب آنذاك ينجدون من يطلبهم الإعانة ممن يتعرضون 
لصولة الدهر ونكباته» مثل تحمل الديات*“. 

ولما سار علي الصليحي نحوهم» ووصل إلى زبيد مساء» دخل أحد 
مساجدها المجاورة لفرج السحرتي» وجلس يقرا القرآن وأثناء ذلك خرج فرج 
السحرتي إلى المسجد يتفقد أحوال الغرباء الئازلين عليه وكان (من أهل المعروف 


(1) الخزرجي: العسجد» ص: 56 ابن الديبع : قرة العيونء ص: 243» عبد الله الطيب بامخرمة: 
ثفر عدنء ص: 191؛ بيروت دار الجيلء عمان» دار عمار» ط2 1987ء الهمداتي: 
الصليحيرن ص: ۰68 د. مصطفى غالب» أعلام الإسماعيلية» ص: 403» د. حسن سليمان 
ميخمود: تاریخ اليمن السياسي في العصر الم سلاميء ص 1772ء بقداد: المجمح العلمي 
العراقي» طا1ء 1969م . 

(2) عمارة: تاریخ اليمن + ص : 96ء الخزرجي ٠:‏ العسجد» ص : 56 ابن الديبع: قرة الحيوك+ س : 
243+ الهداني : الصليصورن» ص: 63 

(3) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 97> الهمداني: الصليحيرن» ص: 65. 

(4) عمارة: اريخ اليمن»ء ص: 98ء 99ء الهمداني: الصليحيون»ء ص: 66ء الحداد: التاريخ 
العام» ص: 215. 

(5) الهمداني: اح كليلء؛ ج2 ص: 66. 


۳۹ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى البمن في عهد الدربلات المستتلة 30 
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رالصدقات الواسعة) . ومن عادته أن يتفقد أحوال الضيوف سرا عن وكلائه 
وخدمهء فلما رآى فرج السحرتي رجلا غريباً يقرأ القرآن ذهب إليه وطلب مثه 
تناول طعام العشاء عنده» وفي البداية تجاهل علي الصليحي دعوة فرج السحرتي 
لإكرامه» وقال في ذلك شعراً من قول الشاعر المتنبي قوله: 
من علّم الأسود المخصي مكرمة أعمامه الغر آم آخواله الصيد 

ومع ذلك فإن فرج السحرتي لم يلمه على ذلك» وأصر على أخذه إلى 
منزله » فلما أكرمه طلب منه أن يقص عليه سبب نزوله تهامة فأخبره علي الصليحي 
بقوله: (إن لي عما يقال له شهاب وله ابنة يقال لها أسماء قليلة النظير في الجمال 
معدو فة المثل فى الأب والعقل خطيتها إليه فاشتط في مهرها)“. ولما سمح رج 
السحرتي قصته دفع إليه (مالاً جزيلاً أضعاف ما التمس الصليحي وجهز العروسين 
جميعا أحسن جهاز بحتفل الملوك به لعقائلهم» وأعاده إلى عمه فتزوح بأسماء) . 

ومن الواضح أن هله القصة حدثت قبل أن يعهد سليمان الزواحي برئاسة 
الدعوة وأمواله لعلي الصليحي» كما آنها كانت بعد موت أبيه القاضي محمد 
الصلي حى إذ أنه ليس من المعقول أن یکون آبوه موجوداً ویتر ك ابنه يذهب في 
طلب المال من بني معن أو بني الكرندي أو فرج السحرتيء ولا ضال عليه شهاب 
في مهر ابنته؛ إذ أن المهر الذي طلبه شهاب كان كثيراً لا يقدر على تدبيره على 
الصليحي بسبب موت أبيه وحداثة سنه. ٠‏ 


المرحلة السياسية لعلي الصليحى 
1- الدور السري : 


رئاسة الدعوة: بعد أن نجح سليمان الزواحي في استمالة علي الصليحي إلى 
مضه الإسماعيلي› ونق به وقربه إلیه؛ فت طدت العلاقات بينهما واطمأن إلى 


(1) عمارة: تاريخ اليمن› س : 98, الوصابي : الاعتبار؛ س : 31ء الهمداتى : الصليحيوث: یں : 
66ء السداد : ألاريخ العام ص 251. 

)2( تعسارة : تاریخ اليمن؛ س 98 الوصابي: الأعثبارء ر 31 الخزرجیى : المسجكدء ہیں 
6 الهمداني ٠‏ الصليحيون؛ ص : 66ء الحداأد: التاريخ العام ص: 251. 

)3( عمأرة : تاریخ اليمن ؛ ص : 98 الوصابي: الاعتيار» س : 31 اليمدآني : الب أيحيون ؛ س : 
اليحلاد : التاريج العام س : 231 

(4) عمارة: تاریخ ابمن» ص : 99 
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ذلك واستمر سليمان في نشر الدعوة الإسماعيلية في اليمن سرا حتى عهد بنقل 
رئاسة الدعوة إلى علي الصليحي ليكمل مشوار المسير في الدعوة بنفس العطلريقة 
السريةء وذلك عندما شعر سليمان الزواحي قرب أجله أوصى برثاسة اللعو: 
الإسماعيلية إلى علي الصليحي» وأوصى له بجميع كتبه" . (وأعطاه مالا جزيلاً 
كان قد جمعه من آهل مذهبه)”. كما أوصى أهل مذهبه بالسمع والطاعة ل“ 
بذلك أصبح علي الصليحي داعية إسماعيلية . وكما يبدو أن ذلك كان سنة 427ه/ 
5م ) ہداية تولى المستنصر الخلافة. عد ذلك عكف علي الصليحي على دراسة 
المذهب الإأسماعيلي حتې تضلع في معارفه (وأصبح فقيهاً في مذهب الإمامية 
(الإسماعيلية) مستبصراً في علم التأويل) . 


حه : ومنل أن بلغ الحلم علي الصليحي بدا پستخدم أسلوب الحج حقلا لنشر 
مذهبه الإاسماعيلى © وميداناً لوصوله إلى السلطة» وذلك بعمله دليلاً للحج (على 
طريتى السروات) والطائف لعدة سنين لا يحج بالناس أحد غيره» إستخرق في هذا 
العمل ما يقارب الخمس عشرة سنةء واتصل خلال عمله هذا پأنصار مذهبه 
اللإسماعيلي في أنحاء اليمنء عن طريق الإلتقاء بهم في الحج» فتعرّف عليهم وعرف 
إمكانية تحويل الدعوة الإسماعيلية من دورها السري إلى دورها العلني . 


استطلاعه الأمر: وفي الوقت الذي بدأ فيه علي الصليحي يتطلع إلى السياسة 


(1) عمارة: تاريح اليمن» ص: 96؛ عبد الباقي عبد المجيد: بهجة الزمن في تاريخ اليمنڻ» ص : 
4 يروث _ دار الفكر المعاصرء طاء 1988م يجيي بن الحسين: غاية الأماني» جل 
ص : 248 الوصابى: الاعتبار» ص: 31. 

(2) ابن عبد المجيد: بهجة الزمن» ص: 74» الخزرجي: العسجدء ص: 56» ابن الديبع: قرة 
العيوت» ص: 242 بامخرمة: ثفر عدنء ص : 91ء 192ء إدريس الحمزي : تاریخ اليمن كثر 
الأخبار» ص : 77» الهمداني : الصليحيرن؛ ص: 69 د. حسن سليمان:؛ تاريخ اليمن السياسي 
في العصر ال سلاا مي ص : 174ء۰ حریری : معالم» صر ' 2# 

(3) الحمادي: كشف» ص: 81 

)4( عمارة: تارییج اليمن + ص : 97؛ الخزرجي : العسجده ص : 36 أبن الدييع : قرة العيوك» ص : 
243 باأمشرمعة: تعر قدت صس: 192 الوصابي: الاعتبارء ص 31 

(5) مصطفی غالب : أعلام اللأسماعيليةء ص : 403 الهمداني : الصليحيوت» ص : 9ة. 

(6) عمارة: تاريخ م اليمنء ص: 97ء الخزرجي : العسجلد» ص: 56 بأمخرمة: لطر عدته ص : 
2 الوصابي : الاعتبار» ص: 30 الحمزي : تاريخ اليمن كثز الأخيار» ص: 77. 

(7) عمارة: تاريخ اليمنء ص: 100ء 101ء ابن عبد المجيد: بهجة الزمن» ص: 75 ابن الديع: 
قُرة الميرن“ ص: 243ء بامخرمة: ثغر عدنء ص: 192» يحيى بن الحسين: غاية الأماني» 
جاء ص: 248؛ اين خلدون: تاريخ» ص: 137. 
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والحكم» توجه في شبابه إلى مدينة حيس يستطلع أخبار عبدي مرجان وهما نجاس 
وأنيس أو تفيس» وذلك آثتاء حربهما من أجل السلطة في تهامة والتي دامت عدة 
سثواث . وذلك كما يبدو قيما بين سلة 426ه_ إلى سنة 428ه.. فلما مر على بعض 
من يعرفه تنكر عنهم» فخلع ثيابه ولس ثياب سلاط (بائم سليط) من معصرة من 
إحدی معاصر حيس وبعد معرفة أخبار نجاح وأليس عاد إلى حراز. وكما يبدو 
أن صراع نجاح وآنيس حول السلطة في تهامة دفعت علي الصليحي إلى الاهتمام 
باظهار دعوته وتکوين دولة له . 


2 الدور السلمى : 

حين أدرك على الصليحى آنه سوف يستفيد من سمعة ومكانة أبيه القاضي 
محمد الصليحي لدى آهل حراز كونه كان يطيعه أربعون ألف رجل مني( 
وذلك لاتصافه باته کان (حسن السيرة مرضي الطريقة مطاع في أهله» وجماعته 
ولا يخرجون عن أمره)“ عمل على بدء إظهار دعوته سلمياً فوقف أهل حراز 
هؤلاء إلى جنيه. 

مبايعته: وفي هذا الدور بدأ علي الصليحي بإظهار الدعوة الإسماعيلية بطريقة 
سلمية دون مجابهة أية قوة؛ وكانت بداية ذلك بعد أن تولى رثاسة الدعوة الإسماعياة 
بوصية من سليمان الزواحي لهء والشقاف الإسماعيلية كلهم حولهء فقي حج سنة 
1036/428م بايعه في مكة على القيام بالدعوة ستون رجلا من الإسماعيلية» ممن 
كانوا وجهاء في عشائرهم وفي منعة من قومهم لكثرة عددهم"» فساهم ذلك في نقل 
الدعرة الإسماعيلية من دور الستر إلى دور الظهور السلمي . 

تحصته: فبعد عردة علي الصليحي من الحج مع من بايعه من أنصاره 
الإسماعيليةء طلع جبل مسار للمرة الأولى في شوال سنة 429ه/ 1037م بغرض 
تعحصيئه» ولما علمت القوي السياسية اليمنية المجاورة له بطلوعه وأصحايه حصن 


12) عمارة: تاريخ اليمن؛ ص : 100. 

(2) عمارة: تاريخ اليمن؛ ص : 95. 

(3) الخزرجي؛ العسجد ص: ٠55‏ ابن الديبم : قرة العيون؛ ص: 242. 

(4) عمارة: تاريخ اليمن: ص: 101» 102 الخررجي : العسجد صس: 56ء ابن الديبع: قرة 
الحيوت» ص: 243؛ 244ء بامخرمة: لغر عدن ص ؛ 192 أحمد المطاع: تاريخ اليمن 
الرسلاسي ء سس : 226 نحقيق الحبشي ؛ بیروت؛ء دار التتوير» ط1 96م سعيد صوضنی 
بأوزير: معالم تاريخ الجزيرة العربية ء س٠ ٠190‏ عدن» مؤسسة الصباتثء ط2 6م؛ غېد 
الرحمن ابن خلدون: تاریخ اليمن المنقول س العبر + ضصمن تاریخ اليم لعمارة: تحقیی خسن 
سلیمان محمودء دار الشتاء, شارغ الجيش › اأقاهرة؛ 957م + ص : 137, 


33 الباب الأول : الدولة الصليحية و 


مسار» استنكروا عمله ذلك واتجهوا إليه مسرعين بجموعهم الكثيرة (فأحاط په 
عشرون ألف ضارب سيف)" . 

فحاصروه وقبحوا عمله وشتموه» وقالوا له: (إما نزلت وإما قتلناك أنت ومن 
معك بالجوع) ء رأى علي الصليحي أنه غير قادر على مقاومة هذه القوي الكبيرة 
فاستخدم معهم أسلوب المهادنة والمسالمة فقال لهم: (إني لم أفعل ما فعلت إلا 
خوفاً عليكم أن يملك هذا الجبل علينا وعليكم» فإن تركتموني آحرسه وإلا نزلت 
إليكي) ٠‏ فاقتتعوا بكلامه هذا وانصرفوا عنه فأخذ على الصليحي يني حصن مسار 
بثاء مثيعاًء بوضعه درباً محكماً على أنحاء الحصن» فلم تمض غير أشهر قليلة حتى 
أكمل تحصينه"““ بذلك يكون علي الصليحي قد بدأ في إعلان الخطوة الأولى نحو 
بد قيام دولته . ٠‏ ۰ 

دخوله صنعاء : وفى هذا الدور السلمى تمكن على الصليحى من دخول 
صنعاء في سنة (432ه/ 1040م) وذلك أثناء انعدام وجود سلطة القبائل الهمدانية 
والخولانية» رالأئمة الزيدية» وغيرهم على صتعاءء بسبب احتدام الصراع القبلي 
حول تولي السلطة بها حيث كانت صنعاء تخلو من وجود سلطة بها في بعحض 
السثوات» من ذلك آنها خلت على فترات عنها في ما بين سنة 429ه/ 1037م إلى 
1ھ / 1039م يوضح ذلك ابن عبد المجيد بقوله: (فدخل ابن أبي حاشد صنعاء 
ثم خرج منها فتعطلت من السلطة إلى سنة 431ه/ 1039ء وما بين سنة 432ه/ 
0م إلى سئة 437ه/ 1045م حيث يقول ابن عبد المجيد أيضاً: (وصنعاء خالية 
من السلطنة إلى شرال سنة 437هم/ 1045م) . كما عبر عن ذلك صاحب الأنباء 


(1) عمارة: تاريخ اليمن؛ ص! 117ء الخزرجي : العسجد» ص؛ 56 أبن الديبع: قرة العيوك» 
ص : 24 بامخرمة: بطر علن؛ ص 192؛ الوصابي : الاعتبار» ص: 32. 

(2) عمارة: تاريخ اليمنء ص: 117ء ابن عبد المجيد: بهجة الزمنء ص: 75 الخزرجي : 
العسجد» ص : 536 ابن الديبح: رة العيوك: س 244 بأمشرمة: تفر عدن ص 192 
الهمدانى,: الصليحيرنا ص 75 الحداد: التاريخ العام» صس: 217. 

(3) عصمارة: تاریخ اليعن» ص : 117؛ الخزر جي : العسجد»؛ صس: 56+ ان الدييم : قرة العحيوت؛ 
ص : 244 الوصابي: الاعبار» ص 32. 

(4) عمارة: تاريخ اليمن؛ ص: 117 الخررجي : العسجدء ص: 56؛ أبن الديبع: قرة العيون: 
ص : 244. 

(5) ابن المجيد: بهجة الزمن»: س : 10. 

(6) ابن المجيد: بهجة الزمن» ص: 71ء الحزرجي وابن الديبع يذكران أن صنعاء خلت من السلطنة 
إلى سنة 439ه بدلا من 437ه التي ذكرها ابن عبد المجيد والأصح ما ذكره اين عبد المجيد: 
لآن الإمام الزيدي الديلمي دخل صنعاء سنة ۸437-. 
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بقوله: لمن سنة 504ه إلى سنة 8م عم الخراب صتعاء وغيرها من بلاد اليمن 
لكثرة الخلاف والنزاع وعدم اجتماع المملكة الراحدة. . . وآظلم اليمن وكثر خرايه 
وفسدت أحواله. . . وكانت صنعاء وأعمالها كالخرقة لها في كل سنة أو شهر 
ساطاناً غالباً عليهاء حتى ضصعف أهلها وانتقلو! إلى كل ناحية) ٠"‏ كذلك عبر عن 
ذلك الربعي بقوله: (بقي الئاس في ظلمة وفتن وزلازل ومحن من سنة أربع 
وأربعمائة إلى تسح وثلاثين وأربعمافة)” . 

ضرب عملة جديدة: وفي هذه الفترة التي دخل فيها علي الصليحي صنحاء 
أصدر بها عملة نقدية هي الدينار» كتب عليها صرب في صنعاء سة 433ه كما 
كتب عليها اسم الداعي علي بن محمد فقط دون ذكر الخليفة الفاطمي» إلا أنه 
كتب عليها المأثورة الشيعية المعروفة وهي : (على ولي الله » مما يدل على آن 
عليًا الصليحي في هذا الدور السلمي لم يعلن إظهار التبعية للخلافة الفاطميةء 
وأكتفى بإظهار الانتماء الشيعي رالإسماعيلي بتلك العبارة» وربما يحون سبب ذلك 
تولى المستنصر الخلافة الفاطمية وهو طفل فطل يترقب بوت سلطته» أو بسبب 
عدم إثارة القبائل اليمنية ضده حتى يتمكن من تثبيت أقدامه وتكوين قوته. 

سياسة المهادنة: من أهم ما فكر به الصليحي مسالمة القوى اليمنية» حتى 
يتمكن من تقوية نفسه» ففي أثناء هذا الدور السلمي عمل علي الصليحي على 
مكاتبة نجاح حاكم تهامةء وذلك بهدف مهادنته وملاطفته والعمل على الاستكانة 
لأمره» لأنه كان يخشاه ويخافه" باعثباره ممثلاً للخلافة العباسية ومداقعاً عن 
مذهب أهل السّة في اليمن»ء ومع طاعته تلك لنجاح فإئه كان كاتماً (لما يضمره من 
الدعوة) . ويعمل الحيلة فى إظهار أمره" رإعلانه التبعية للخلافة الفاطمية› 
قاستمر أمر علي الصليحي يستفحل شيا فشيئا” حى بدا الدور الحربي . 


(1) الهمداني : الصليحرنء ص: 63 عر آنباء ‏ دار 27 27. 

(2) مفرج بن أحمد الربعي: سيرة الأميرين الشريقين»ء تحقيى رضوان السيد» وعد الخثى محموفى 
دار المنتخب العربي»ء بيروت ط1؛ 1413 _ 1993م» ص: 72. 

(3) د. محمد آپر الفرج العش المسكوكات في الحضارة العربية الإسلاميةء مجلة الاكليل اليملية. 
ص: ٠43‏ وزارة الأعلام صنعاء » العدد الخامس ؛ سبتمبر 1981م . 

(4) عمارة: تاریخ اليمن : س : 117 باسخرمة: تفر عدن؛ ص 193, 

(5) ععارة: تاریخ اليمن» صس: 117. 

6( این شد المسجيك : ET‏ الؤمن ء ہیں 75 بار مة : تعر تلن¿ شس : 193. 

(7) عمارة: تاریخ اليمن › ص : 17ء أبن عبد المجيد: بهجة الزمنء ص : 49 الخزرجي : 
العسجف ۽ جس : 56 ۽ ابن الديبع: رة العيوكء ص : 344 بامخرمة: تخر هدن صر : 193 
الهمداني: الصليحيون ص ؛ 73 


35 الباب الأول : الدولة المبليسية ۳۵ 


3-الدور الحربي : 

عندما أحس علي الصليحي أنه قادر على إعلان قيام دولة له» ما يملك من 
قوة وملاءمة الظروف له بدأ يتحرّل من دور المسالمة إلى دور استخدام القوة 
فاتجه إلى طلوع حصن مسار للمرة الثانية (ليلة الخميس للنصف من جمادى 
الأولى سنة تسع وثلاثين وأربعمائة) مع أنصاره البالغ عددهم تسعمائة وخمسين 
رجلا" وجاهر بإعلان إظهار الدعرة إلى الخليفة المستنصر الفاطمى معد بن 
الظاهر صاحب مص ۰ 

وقبل بدء الدور الحربي رأسل علي الصليحي الخليفة المستنصر الفاطمي 
بمصر؛ معلنا موالاته له . وطالبا مئه الإأذن بإظهار الدعوة في اليمن فعاد رد الخليفة 
القاطمي بالسماح لعلي الصليحي بإظهار الدعوة. فلما وصل الرسل إلى المهجم 
من تهامة عائدين من مصر؛ء طلع علي الصليحي حصن مسارء فوصلوا إليه إلى 
الحصن بعد يومين من طلوعه” . 

وكما يتضح أن علبًا الصليحي كان يهدف بمراسلته هذه المرة إلى الخليفة 
المستتصر الفاطمى هو إشعار الخليفة عن أموره أولاأًء وإشعار الخليغة بالوقوف معه 
ضد العباسيين ثانياً. وذلك لكي يتمكن من تأمين جانبه من العباسيين في حالة 
تفكيرهم إرسال جيش نحو اليمن باعتبارها تابعة لهم . 

وفي بداية هذا الدور أيضاً كان علي الصليحي قد بدأ بمراسلة أتنصاره 
الإسماعيلية إلى أماكن كثررة ومواضع مختلفة ومتباعدة في أنحاء اليمنء يستدعيهم 


}1( السادي : شف آسرار الباطنية ؛ ص : 1ة يذتر ابن سر3 أن ثورة علي الصليحي في حصن 
مسار کانت قى شوال من سثة 439م الطبقات» ص : 97ء بينما يذكر ابن عبد المجيد أنه كانت . 
في ثالث جمادى الآخرة؛ بهجة الزمن» ص: 72ء أما عبد الله الثور فيذكر أنها كانت في شهر 
ذي الفعدة؛ هذه اليمن؛ ص: 378 والأصح هي رراية الحمادي لمعاصرته علي الصليحي»› 
بيلما ابن الأثير يذكر أن ظيرر علي الصليحي باليمن كان في سئة 447ه» وهذا يخالف الأحداث 
التي ذكرها مؤر خو اليمنء ولكن الذي يبدو أن ابن الأثير يشير إلى دخول علي الصليحي صنعاء 
سدة 447ه بعد عودته من تهامة وجعلها عاصمة لهء أبن الأثير: الكامل» ج9؛ ص: 614ء 
كذلك يذكر الربعي» ص: 73ء أن ثورة الصليحي في شهر جمادي دون أن يذكر اليومء 
واليسداني في الصليحبين› س : 73ء يوافق الحمادي» أا كل من عمارة؛ ص : 101» 
والخزرجي› ص : 56» وان الديبع؛ ص : 243؛ ويحيي بن الحسين»؛ ص: 247:؛ فهم 
يذكرون السنة فقط دون ذكر الشهر أو اليوم. 

(2) ابن الديبع ؛ قرة العيون» ص: 244 الجندي : السلوك»ء ج2ء ص: 486 بامخرمة: تعر عدن» 
ص : 193 اہن خلدون : تاریخ › ص : 37[ 

(3) الهمداني : الصليحيونء ص: 75 - 76 نقلاً عن إدريس : عيون الأخبار: 7 - 1. 
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الحضور إليه لموعد حدده له" هو موعد ظهوره في حصن مسار في جمادى سنة 
9ه آکتوبر (1047م)» فاستجابت له شيعته» فوصلرا إليه من آنحاء اليمن 
مصطحبين معهم الكثير من الأموال . 

ومن هذه القبائل التي وصلت إليه جمع كبير من مناطق عسيرء 
ونجران» مثل قبائل سنحان» ويام وج وجتن» وھد وهيْرَ: 
المسماة بالحجازين“ »> وهم من حمير وهمدان. وبالطبع کان قدوم تلك 
القبائل المناصرة لعلي الصليحي على فترات» حيث كانتت كل فترة تمد 
تاره منهم . 

وفي هذا الدور بدأ الصراع الحسكري أو القتال فيما بين علي الصليحي 
والقوى اليمنية الأخرى. فقد شعرت القوى اليمنية المختلفة بخطورة ظهوره› 
فبدأت تتجمع في تكتلات متعددة لمقاومته وخاصة في المناطق المجاورة لهم . وقد 
بذل علي الصليحي مجهوداً كبيراً في إظهار الدعوة الإسماعيلية» فحارب فبائل 
اليمن المتعددة حرباً شديداً حتى تمكن من تكوين دولته. ويمكن تقسيم الدور 
الحربي أو صراع علي الصليحي إلى أربع صراعات: 
1 - صراعه مع زعامات قبائل اليمن الأعلى. 
2- صراعه مع الزيدية. 
3- صراعه مع زعامات قبائل اليمن الأسفل . 
4- صراعه مع نجاح . 


1( اليحمادي : کشهء ص: 81. 

(2) محمد بن يوسف الجندي: السلرك في طبعّات العلماء والملوك چك ص 476 الخزرجي : 
العسجدء ص: ٠56‏ 57ء ابن الديبع : قرة العيون» ص: 244ء الفضلل المزيد على بغية المستفيد 
في آخبار مدينة زبيكد» ص: 55» تحقيق د. يوسف شلحد» بيروث» دار العودة» 1983م» 
پامخرعة: تعر عدنء ص 4192 خسن ليما : تاریخ اليسن السياسي ؛ صر 37 

(3) أبن عبد المجيد : بهجة الزمن » س : 75ء الزرجي : العسجل؛ س : 57 

(4) الحمادي: كشف أسرار الباطتية؛ ص: 84ء المطاع: تاريخ اليمن؛ ص: 228. 

5( المطاع : تاريخ ألْيمن ال سلاسيء ص : 228 

(6) ابن عبد المجيد: بهجة الزعن» ص : 75ء هباك قہائل أخری من سنحان جوب شرق صنعاء» 
وجشب شرق ذمارء للك سموا سنحان وجثب في نجران وعسير بالحجازين» وجدب وسنحان 
من قپائل سل یح + ونهل من جير ويام من مدآل . 

7 عبد الواسح بن يحيى الواسعي : تاريخ البمن المسمى فرجة الهموم والحزث في حوادث وتاريخ 
اليهن ء ص : 172 الدار اليمتة للنشر: ط4 84م 
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أولا 
صراعه مع زعامات قبائل اليمن الأعلى 

في الوقت الذي أعلن فيه علي الصليحي إظهار مرالاته للفاطميين سياسياً 
ومذهبياً خرجت القبائل اليمنية المتعددة معلنة محاربته» لأن ذلك يشكل خطراً 
سياسياً ومذهبياً على تلك القبائلء التي كائت تحاول الاحتفاظ بسلطانها القبلى 
والمذهبي على مناطقها. لذلك قإن أول من شعر بهذا الخطر السياسي والمذهبي وبدأ 
يتجه لمقاتلته » قبائل مغارب اليمن الأعلى المجاورة لهء وألتي تجمعت إلى رئيسهم 
جعفر بن عباس الشاوري تحثه على القتال""» لأنه كان بحكم تلك المثاطق وكان 
مجاباً بهاء كما اتجه هو الآخر إلى تحريض قبائل مغارب اليمن الأعلى للقتال معه» 
لأنه شعر بخطورة ظهور علي الصليحى المخالف له فى المذهب» حيث كان 
الشاوري شافعي المذهب»ء فتجمم إليه الكثير من القبائل يقدرون بثلاثين ألف رجل › 
وشارك في هذه التجمعات الشريف جعفر بن القاسم العياني” فساروا جميعاً نحو 
علبي الصليحي المتحصن في مسار» فلما قاربوا الحصن خرج إليهم علي الصليحي 
لمقاتلنهم فدارت معركة شديدة بين الطرفين في شعبان من نفس السئة وهي سنة 
439| 1047م انتهت بانتصار علي الصليحي وقتل جعفر الشاوري وكثير من 
أصحابه منهم منيع بن إسحاق الهمداني من بني حماد في جماعة من بتي عمه 
بالجحادب“ والذي ساعد علي الصليحي في الانتصار على الشارري في هذه 
المعركة» أن مناطق الشاوري المسيطر عليها كانت من أهم مناطق انتشار المذهب 
الإسماعيلي منذ عهد ابن حوشب» فلم يخلصوا له في المعركة رغم كثرة عددهم. 
وبعد هذا الانتصار فسح المجال آمام علي الصليحي في الظهور والتوسع . 


(1) مفرج بن أحمد الربعي: سيرة ذي الشرفين» ص: 72 - 13. 

(2) ابن عبد المجيد: بهجة الزمن؛ ص: 75 الخزرجي : العمسجدء ص: 57ء ابن الديبع: فرة 
العيوت؛ ص : 344 بأصخرمة: غر عمدن» ص: 192» د. حسن سليمان: تاريخ اليمن 
السياسي› س : 177 1778ء محمد زبارة أثمة أليمن › جاا ص : 92 تهز :۽ مطبعة الناصر : 
52م الحداد: التاريخ العام؛ ص: 219ء 220؛ الحمزي: كتنر الأخبار» ص: 78. 

(3) ابن عبد المجيد: بهجة الزمن؛ ص: 73ء الخزرجي: العسجد ص: 57 ابن اللديبع: قرة 
العيوث» ص: 344 الحمزي: كر الأخبار»ء ص: ٠78‏ يذكر كل من الخزرجي وابن عد المجيد 
وابن الديبع أن الشريف جعفر بن القاسم قاتل مع الشاوري وصاحب اريخ اليمن المجهرل يورد 
العارة التالية : (ففتل ابن عباس ومعه خلق عظيم وانهزم جعفر) مما يدل على اشتراك جعقر عم 
الشاوري» ف 163. 

(4) مفرج الريعي : سيرة ذي الشرفين» ص: 73 عمارة: تاريخ اليمن»؛ هامش؛ ص: 107. 
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وبعد تمقيتق هذا النصر على الشاوري تحقق أعلي الصليحي الاستقرار في حصن 
مسار لأن الشاوري كان آهم زعيم قبلي في ثلك المنطقة المجاورة له فكتب إلى الإ مام 
التص الفاطمى معلناً إظهار الدعوة الإسماعيلية ومعلنا ولاءه لهء وللتعبير عن هدا 
الرلاء (وجه إليه بهدايا سبعين سيفاً «قابضها عقيق واثنتي عشرة سكيناً نصاها عقيق لان 
للعقيق عندهم قدراً لأنه لا يكرن إلا في اليمن؛ وخمسة أثواب وشي وجام عقيق 
وفصوص عقيى مع إهليح كابلي ومسك وعنبر). وبعث تلك الهدايا مع رجلين من 
قومه هما خاله أبو سبأً أحمد ابن المظفر الصليحي ووالد السيدة أحمد بن محمد 
الصليحى» وبعد أن تسلم المستنصر تلك الهدايا رد على علي الصليحي بأن بعٹ إليه 
(ى ابات وألقاب وعقد له الولاية)“ على اليمن. كذلك رد المستنصر على علي 
الصليحي في سجل له أبدى فيه عدم رضاء ہما استولى عليه الصليحي بقوله: (فولو 
للداعى على أنى لا أرضى أن أقتصر على ملك حراز والحصن الذي ملكه فيها وهر 
يملك حصون اليمن قاصيها ودانيها عن قريب) . 

إقامة المراكز : واستكمالاً لذكر صراع علي الصليحي مع الزعامات في اليمن 
الأعلىء يأني دور الزعامات المسيطرة على صنعاء وصراعها مع علي الصليحي › 
فقد حاولت تلك الزعامات القبلية إستخدام أسلوب ملع أنصار علي الصليحي من 
الوصول إلبه عبر بلادهم. ففي سنة 422ه/ 1050م عندما أرادت جماعة علي 
الصليحي الوصول إليه وحاولث العبور إليه من أنحاء متفرقة من اليمن وخأصة من 


(1) الحمادي: كشف آسرار الباطنيةء ص: 12ء الجندي: السلوكء ج2» ص: ۰486 ابن الديع : 
الفضل المزيل» ص: 35ء 56 بامخرهة: تعر عدن» س: 47؛ 193. اشبلفت المصادر في ذكر 
الهدأيا التي بعث بها علي الصليحي إلى المستنصر والسئة التي بعث بها وطلب الاستلذان في 
إظهار الدعوة فالحمادي» ص: 81ء 82ء يذكر أن علياً الصليحي أرسل الهدايا بعد أن استقر في 
حصن مسار سنة 439ه/ 1047م دون أن يذكر الطلب بالاستئذان بإظهار الدعوة؛ وعمارة» ص: 
8 11ء يكر أن علياً الصليحي كتب إلى المستنصر سنة 453ه 1158م دون أن يذكر الهدايا 
وکل من الخزرچی› ص ٠‏ 37ء ابن الديبم: صر 346 بامخرمةء ص : 193 پى بن 
الحسين ن 1/ 2533ء يجمعون بين الروايتين أو يخلطون بين الأمرين فهم يذكرون الهدايا وطلب 
الاستئذان معاًء رأنه كان سنة 453ه/ 1158م أا الجثدي» ج2ء ص : 486ء فهو يذكر أن علياً 
الصليحي أرسل بالهدايا فقط وذلك بعد فتحه لصتعاء ولم بذكر طلبه بإظهار الدعوة بيتما يذكر أن 
رد المستنصر لعلى الصليحي يشمل الإذن له بإظهار الدعوةء وعقد له الولاية على اليمن. والذي 
يثتضح أن علياً الصليحي كان على اتصال مسنمر مع المستنصر فكان يخبره بكل آمو يجد عليه 
ویطلب رأيه في ذلك وهو ما يعبر عن طلب الاستئذان كما کان يرسل له الهدايا پاستمرار وعلى 
ذلك قفد أرسل هدايا وطلب اللإذن عندما سيطر على حصن مسار وقبله وبعده. 

(2) حسن سليمان محمود: الصليحيرن في اليمن وعلاقتهم بالفاطميين في مصر؛ رسالة دكثوراءء 
جامعة القأهرة» 52م 
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سنحان» ويام» وجنب» المسمى بالحجازين . أقام زعماء القبائل على أنصار علي 
الصليحي المراكز من جميع أنحاء بلادهم ومنعوهم الطريق والوصول إليه» وعلى 
رأس هؤلاء الرعماء الذين أقامو! المراكز المنصور بن أبي أسعد بن أبي الفتوح 
الخولاني» الذي أقام عليهم الحراس في كل مكان وكلف عبد الأعلى بالإغارة 
عليهم»ء ولما عبروا من حدود مذحج رصاروا بوعلان هجم عليهم عبد الأعلى 
وقتل منهم آكثر من مائة رجل» ومع ذلك فقد وصلت إليه أنصاره بطرق متعددة 
مل بذ المال وغ , 

توسع الصلبحي: آما من جهة الصليحي فإنه بعد تحقيقه الكشبر من 
الاتتصارات» اول التوسع بالسيطرة على الحصون المجاررة له؛ فقي جمادی 
الأولى سنة 3/ 1051م اتجه نحو حصن حضور أو ما یسمی (بیت خرلان) أو 
(جيل النبي شعيب) فأخذه ثم اتجه نحو حصن (يناع بالحيمة الداخلية) وهو آحد 
مواضع بني الصليحي في الأخروج فسيطر عليه بمساعدة آبي الحسن مهلهل بن 
جناح الحميري وذلك بعد قتل الكثير من الأحبوب وأهل جبل بناع ممن وقفوا 
لقتاله» منهم ابن أبي العسكر والعطاب في جماعة من وجوه تلك المناطق”” . 

معر كة صصوفا: ونتيجة لهذه الانتصارات المتعلدة التي حققها علي الصليحي 
وتوسعه» إرتاع أهل اليمن» وشعرت الرى المختلفة في اليمن الأعلى بخطررتهء 
فاجتمع الكثير من اللاس من حمير وبني الحارث وهمدان في عدد من رؤسائهم إلى 
السلطان حاشد بن يحيى أمير صنعاء ورئيس همدان» وقرروا الاتجاه لمحاررة 
الصليحي » فساروا جميعاً إلى قتاله على شكل فرق» فالفرقة الأولى وهي مجموعة 
من الهمدانيين» سارت على رأآسها أحد رؤسائهم وهو عبد الأكبر بن وهيب 
الهمداني الذي كان يعد من أصحاب البأس والشدة والنجدة فهجم على الجبل 
المصاقب لجبل (بيت خولان) وغنم الكثير مما فيه» ثم انسحب سالماً بعد أن قتل 
منهم مجموعة كبيرة؛ وممن فقتل منهم شاعر بني الصليحي ولسانهم محمد بن 
جعفر بن راسان» أما بقية المسكر وهم الفرقة الثانية فقد ساروا بقيادة زعيمهم 


(1) مجهول: تاريخ اليمن في الكوإاني والفتن وعلوك حمير وفي رجال الحديث من الصحابة 
والتابعين ؛ ص: 173, أمبروزيانا - مخطوط رقم 15. 

2( مغر ج الربعي : سبرة دي الشرفين ‏ یں : 74 75 مجهول: تاریخ اليمن؛ ف 173ء عمارة: 
تأريخ اليمن» هامش» ص: 111ء يذكر مفرج الربعي صاحب السيرة آن سيطرة علي الصليحي 
على يناع في سنة 444ه- بينما يلكر صاحب تاريخ اليمن لمؤلف مجهول أنها كانت سنة 443هم 
وهي المرجح لأئه أورد اسم الشهر الذي وقعت فيه. 

(3) مفرج الربعي: سيرة دي الشرفين» حس: 75» عمارة؛ اريخ اليمن: هامش»ء ص: 111. 


أمير صلعاء بو حاشد بن يحيى بن الضحاك حتى وصاوا (يازل) في وادي (صوف). 
ومن جهة علي الصليحي فقد وقف يرقب تحركات هله القوة القبلية واتجاهها نحره» 
نلما وصلوا (وادي صوف) نزل عليهم بجيشه في هجوم اسح تمكن من إلحاق 
الهزيمة بهم" قتل منهم ما يقدر بألف رجل” على رأآسهم قائدهم وهو أبو حاشد 
فى عدة من الرؤساء والسلاطين؛ وغنم ما كانت معهم من الخيل والسلاح وألعدد 
والرماح وغيرها . وكانت تلك المعركة في يوم الأحد من شهر ربيع الأول 444_/ 
2م“ بهله المعركة وهي وقعة (صوف) يكون علي الصليحي قد أكمل القضاء 
على أغلب رؤساء القبائل فى اليمن الأعلى من همدان وحمير وخولان وبتي الحارث 
وغيرهم» إذ يضرب المشل في اليمن بهله الواقعة ويقال (قتله صوف) فازداد 
استفحال أمره وطار ذكره في أنحاء اليمن وأصبحت صنعاء مفتوحة أمامه . 


ويرجع السيب في انتصار علي الصليحي في هذه المعركة إلى مكان القتال» 
حيث إن هذه القوى الكبيرة اتجهت نحوه وقاتلته في مناطق ضيقة وغير محصنةء 
فلم تتمركز في مواقعها الحصينةء وقد نوه إلى ذلك أحد أشراف الحماديين من 
همدان وهو حتروش الذي نصحهم بعدم مفارقة قاع سَهْمّان بقوله: (لا أراكم أن 
تشارقو| مواضعکم . وإك هبط إليكم القرم أخذتهم الخيل في هذا القاع › وإك وقضشوا 
كنتم أصبر فأبو! إلا التقد) . كما يرجع إلى سلوب القتال الذي قام به علي 


)1( مرج الربعي : سيرة دي الشرفين ‏ یں : 75 ۔ 76 المطاع : تاریح اليسن الإسلامي؛ س : 
1نء عمارة: تاريخ اليمن» هامشء ص: 111ء 112» (صوف) قرية ما بين الحيمة وحضور» 
في غاية الأماني؛ جاء؛ ص: 249 وقرية بين حضور بلد بني شهاب في قرة العيون» ص : 
45 وما پېدو أن پلدة ٻڻي شهاب هي الحيمة, 

(2) ابن عبد ألمجيد: بهجة الزمنء ص: 75ء الخزرجي : العسجد ص: 37ء اين الديبع: قرة 
الحيون؛ ص: 245؛ هؤلاء ذكروا عدد القتلى»ء أا صاحب سيرة ذي الشرفين لم يذكر عدد 
القتلى بلى اكتفى بذكر (وقتل في ذلك خلق کثير) ص : 16. 

(3) مفرج الأربعي : سيرة ذي الشرفين ؛ ص : 76 اين عبد المجيد: بهجة الزمن»؛ ص : 75 
الخزرجي: الفسيجد» ہیں : 57 این انديع : رة الحيوك» مس : ۰245 [دریس عماد الدين: لا 
يذکر قتل ابي حاشد في معركة (صوف) بل يذكر أن علياً الصليحي سيطر على صنعاء ودخل آٻو 
حاشد في طاغته عیون؛ چاا صس: 15 تقلا عن الصليحيين هامش؛ ص : 81. 

4 مفرج الربعي : سيره ڏي الشرفير» صس: ۰70 پورد اجب تاریخ اليمن لمولاف مجھرل أن 
معركة (صوف) كانت في خمس بقين من جمادى الأولى سنة 443ف ى : 173. 

(3) ابن عبد المجيد: بهجة الزمن › ص : 75 الخزرجي : العسسجد؛ س ٣ک‏ اہن الديبع : فرة 
العيرك؛ ص : 245 السداد: التاريخ العام؛ ص: 221, 

)6( المطاخ : تاريخ اليمن الإسلاميء ص: 231. 

(7) المطاع : تاريخ اليمن الإسلامي؛» ص: 228» 229 قلا عر مسلم اللحجي . 
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الصليحي» إذ آنه هجم عليهم مباغئة في وادي صوف الضيق مما أربكهم رجعلهم 
غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم. كذلك يرجم إلى تنسيق القوى فقد كانت 
قوت علي الصليحي متماسكة لاعتقادها بمذهب الإسماعيليةء بينما كانت قوات 
حير وهمدان وخولان غير متماسكة لأآن هذه القبائل ظلت في صراع مستمر مع 
بعضها البعض حول السيطرة على صنعاء منذ ما قبل قيام علي الصليحي. 

دخول الصليحي صنعاء: بعد أن أسفرت معركة صوف 444ه/ 1052م عن 
قل أمير صنعاء وزعيم همدان أبي حاشد بن يحيى الضحاك أصبحت صنعاء 
مفتوحة أمام علي الصليحي› فأسرع في الاستيلاء عليها دون مقاومة من آحدء 
وظلت منذ ذلك التاريخ تحت نفوذ الصليحيين . وعلى الرغم من دخول علي 
الصليحي صنعاء والسيطرة عليها إلا أنه سرعان ما غادرها في نفس السنة» بعد أن 
ترك علیها مؤیدیه یحکمونها باسمه» وسار تحر (بیت خولان) وسنها توجه نحو 
مدينة ريد في تهامة› فمڪث بها فيما بين سنة ۸444 _ 447ه/ 1052 _ 1055م ثم 
عاد إلى صنعاء بسبب خوفه من سيطرة الزيدية عليها بعد أن علم بتحركهم إليها. 

وفي أثناء دخول علي الصليحي صنعاء هذه المرة أي سنة 447 حاول إخضاع 
الكثير من القبائل ؛ فقام بإرسال حملات إلى منطقة (عجيب) وغيرها“ كما أنه تو جه 
بقواته مع الكثير ممن أطاعه من أهل المشرق نحو يحصب ورعين (يريم ورداع) حيث 
دارت فیها عدة معارك شديدة بينهم أدت إلى قتل الكثير منهم؛ انتهت بإلزامهم بطاعته» 
ثم عاد إلى صنعاء: وآقام بها أياماًء» ثم خرج بمن أطاعه من بحصب ررعين وجماعة 
من أهل المشرق وهمدان نحو بلاد حميرء فأطاعه مغارب اليمن الأعلى كل . 


صراعه مع الزيدية 
على الرغم من وجود علاقة مشتركة بين الإسماعيلية والزيدية في المفهرم 
السياسي» بأن الفريقين ينتميان إلى الشيعة مع فارق أن الزيدية تعتقد أن الإمامة 
يجب أن تكون فى أولاد الحسن والحسين معاء بينما تحصر الإسماعيلية الإمامة في 


.231 : الخزرجي : ااسسعجل ۽ ص 50 اين الدييم : قر ة العيوت؛ ص‎ (L} 

(2) ابن عبد المجيد' بهجة الزمنء ص: 75 الخزرجي : العسجدء ص: 57. 

(3) مفرج الربعي : سيرة ذي الشرفين؛ ص: 76ء المطاع : تاريخ اليمن»؛ ص: 233. 

)4( مقرج الربعي ؛ سيرة ذي الشرفين» ص : 93. 

(5) مجهرل : تاريخ اليمن؛ ف 173 يبدو أن تل الإمام الديلمي كان في نفس هذه الفترة عندما 
تحرك علي الصليحي نحو يحصب ررعين حيث قتل فيها وذلك فيما بين سنة ۸448 _ 449ه_. 
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أولاد الحسين فقط من أحفاد إسماعيل بن جعفر الصادق: إلا آنه حدث عداء كبير 
وواضح بين الفرقتين» وشكلت الزيدية عائقا كبيراً أمام توسع الدولة الصليحية 
واستقرارهاء فتحارب الطرفان حروباً عدة في عدة مواقع ومناطق في اليمن» وهنا 
نستعرض المعارك التي حدثت بينهما. 

أو هذه الصراعات هي اشتراك جعفر بن القاسم العياني مع جعفر الشاوري 
في قتال علي الصليحي عندما ثار في حصن مسار سنة 439ه/ 1047م مہاش 2 
حيث اتجه جعفر بن القاسم نحو حصن الأخروج وانتزعه من أصحاب الصليحي ‏ 
ولما قتل الشاوري ترك حصن الأخروج هارباً من قوات الصليحي” . ومن جهة 
القبائل فإنه بعد قتل الشاوري الذي يعد من أهم زعماء مغارب اليمن الأعلى» 
اتجهت أغلب قبائل اليمن الأعلى مشارقه ومخاربه للاستعانة بالأشراف الزيدية 
لمقاتلة علي الصلبحي فاستعانوا بالشريف جعفر بن القاسم العياني وأبنائه وقد 
دارت عدة معارك بين علي الصليحي من جهة وبين جحفر بن القاسم العياني وأبناته 
والقبائل اليمنية من جهة أخرى من ذلك الآتي : 

معركة المحارم: اشترك في معركة المحارم الكثير من قبائل اليمن الأعلى 
مناصرين للزيدية في حربهم ضد علي الصليحي › فقد اجتمعت رڙساء من همدان 
وحمير ورؤساء مغارب اليمن الأعلى ووجوه الأحبوب واتفقوا على اللقاء في (بيت 
معدن) (بلدة في حضور) بهدف الائجاء لقتال على الصليحى» حضر هذا اللقاء 
الأمير جعفر بن القاسم رأولاده عبد الله وأبو حاشد بن پحیی بن الضحاك؛ وتم 
الاتفاق بينهم على احتيار الاأمير عبد الله بن جعفر قائداً لجموعهم ليتقدم بهم إلى 
نواحي الحيمة - حضور - لمقاتلة علي الصليحي› وذلك لخبرته بمسالك تلك 
المناطق ولأن بعض أهلها عشيرته» فقادهم الأمير حثى وصل بهم إلى منطقة 
(المحارم) من عزلة الحذب بالحيمة حيث التقت بهم جموع علي الصليحي»› فدار 
بها قال شديد انتهى بهزيمة القوى المتحالفة ضد علي الصليحي وقتل الكثير منهم 
وأجذ الأمير عبد الله بن جعفر أسيراًء وحمل إلى حصن مسار فأقام بها مدة» ثم 
أطلق سراحه بعد أن تعهد بعدم الخروج على علي الصليحي وقتاله. ومن 


)1( ابن عبد المجيد: بهجة الزمن» ص: 75ء الخزر جي : العسجد» ص: 57 ابن الديہع: رة 
العيون»؛ ص: 244ء وييدو آن إغفال صاحب سيرة ذي الشرفين ذكر اشتراك جعفر بن القاسم 
يرجم إلى عدم تزعم جعفر لهذه المعركةء أطلق عليهم الأشراف لأنهم احتسبوا لاإمامة الزيدية 

ر2( الهمداني : العبليحيو ن س : 75. 

(3) مشرج الربعي: سيرة دي الشرفين»؛ ص: ٠73‏ 74؛ مجهول: تاريخ اليمنء ق: 173» أحمد 
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المرجح أن هذه المعركة كاتث سنة (443ه_/ 1009م). ويبدو آن اتجاه القبائل اليمنية 
للاستعانة بالأشراف الزيدية» هر لغرض إبطال الفكر الإسماعيلي الباطني الذي ينتمي 
ليه الشيعة عن طريق إظهار المعارضة له من الشيعة أنفسهم مخالفة لهم فيي المفهوم 
السياسى وهم الزيدية» وأن القبائل بدآت تميل إلى الزيدية لقربها من أهل السَنَةء 
فذهبت لمساعدتهم في محاربة الإسماعيلية لبعدهم عن فكر أهلى السْئّة والزيدية معاً. 
رآن المصلحة هى التي جمعت القبائل اليمنية بالزيدية» باعتبار أن الإسماعيلية هي 
العدو المشترك لكل من القبائل اليمنبة والزيدية فاشترك الجميع في محارينها . ۰ 

معركة صيد البرار: وبعد هزيمة الأمير عبد الله بن جعفر وأصحابه عاد الأشراف 
الزيدية والقبائل اليمنية لقتال علي الصليحي بقبادة شخصية أخرى؛ فقد احتمعت رؤساء 
حمير وهمدان مرة أخرى واتجهوا إلى جعفر بن القاسم العياني والد الأمير السابق› 
وطلبوا مه المسير لحرب على الصليحي بهدف المدافعة عن بلدانهم مه فنهض بهم 
الأمير جعفر وساروا حتى وصلوا إلى (صبد البرار) في ريدة حيث التقوا بجيش علي 
الصليحي الذي خرج هو الآخر لقنالهم فدارت فبها معركة كبيرة بين الطرفين كانث 
نهايتها انتصار علي الصليحي وهزيمة جيش الأمير جعفر وأسره وقتل الكثير من أصحابه 
من وجهاء حمير وهمدان» يزيدون عن تلائمائة رجلء متهم نيس بن يعقوب 
الهمداتي» وعبد الرحمن بن حسان الحواليء وعلي بن عبد الله الأكبر وغيرهم» وبعد 
المعركة تقل الأمير جعفر أسيراً إلى حصن مسار حيث أقام بها مدة ثم أطلقوا سراحه 
بعد أن تعهد هو الآخر (بآن لا ينصب له حرباً ولا يقاتل له حزباً)“ ومن المحتمل آن 
کون هله المعر كة ستة 443ه/ 1م . 

كذلك حارلت الأشراف الزيدية الاستمرار في القتال فعندما كان علي 
الصليحي في زبید فيما بين 444ه/ 1052م _ 447ه/ 1055م حاول الشريف الفاضل 
(القاسم بن جعفر) هدم منازل الأسماعيلية بالإضافة إلى حصونهم في بني الحذيفي 
بالحيمة والبون» ولما خاف الشريف الفاضل بعمله هذا من علي الصليحي ذهب 
يحض الناس على قتال والاتجاه للسيطرة على صنعاء فنهض معه خمسمائة رجل 
مر ديهم أخاء الحسين وابن عمه عيسى وساروا إلى صنعاء. وقد حاول علي 


= المطاع: تاريخ اليم الإأسلامي؛ ص : 230 عمارة: تاريخ اليمن» ص: 107؛ يذكر صاحب 
تاريخ اليمن لمزلف مجهول أن هذه المعركة هي (المحارم) كانت بعد سيطرة علي الصليحي 
على يناع سنة 3ھ ق : ۰173 وذکر کل من الربعي رالمطاع أن هذا اللقاء كان في بيت معدي 
كرب بينما ذكرها الأكوع في ببت معدن نفس الصفحات . 
(1) مفرح الربعي : سيرة ذي الشرفين»ء ص: 74 المطاع : تاريخ اليمن الإملامي»ء ص: 230 
عمارة : تاريخ اليمنء هامش» ص: 108 
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الصليحى من زبيد مكاتبة أنصاره من رؤساء القبائل في صنعاء والبوك وغيرهاء أن 
يحثوا الناس بعدم اشتراكهم بالخروج مع الشريف الفاضل وآن يستميلوهم 
بالأموال» حتى يصل إليهمء ولما علمت أنصار الشريف الفاضل بقدوم علي 
الصليحي نحو صنعاء افترقوا عله» وبقي في نفر قليل مما اصطره للخروج من 
صنعاء هارباً والسير إلى بلد بني صريم» فد علي الصليحي صنعاء في ذي 
القعدة سنة 447ه/ 1055م دون مقاومة من أحد" . 

وقعة حاز: ومع هذا فقد عادت الحرب مرة ثالشة بين الأشراق الزيدية 
وأثصارهم من جهة وبين الصليحيين من جهة أخرى» وذلك بعد أن دخل علي 
الصلسحى صنعاء سثة 447ه/ 1055م وهرب مته الشريف الفاضل بن جحفر بن 
القاسم إلى بلاد صريم» کما هرب منه رڙساء همدان وتوزعوا في بني صريم وېلد 
ابن الدعام» منهم سالا مه بن اساك ۽ وعلي بن دغفان وغیرهم› وانذاك اتجهوا 
إلى تجميع العسكر من حاشد وبكيل وطلبوا من الشريف الفاضل البخروح معهم 
أمحاربة علي الصليحي› فساروا جمیعاً على رآسهم قیس بن وهیب وعلي ٻن 
دغمان» حثى وصلرا منطقة (حاز) بالجوف من همدان» بينما اتجهت قوات علي 
الصليحي نحوهم» لما سمعوا بتجمعهم لحربه» فوصلت قواته (قراتل) بجوار حاز 
وفيها دارت معركة كبيرة بين الجيشين وذلك في المحرم من سنة 448ه_/ 1056م 
انتهت هي الأخرى بانتصار علي الصليحي وهزيمة الشريف الفاضل ومن معه من 
فبائل همدان وقتل الكثير من رؤسائهم » منهم علي بن دغفان وقيس بن وهيب مع 
جماعة من وجوه القبائل لخر . 

حصار الهرابة : يعد هذه المعركة مباشرة اتجه الشريف الفاضل ومن معه من 
رؤساء القبائل» مثل جشم بن عبد الأعلى بن الدعامء والربيع بن الروية» 
ودغمان بن دغقان» وعباد بن شهاب صاحب الهجر بالأحبوب وغيرهم»؛ نحو 


)1( مشرج الربعي : سيرة ذي الشرفين؛ صس: 93 الماع : ناريخ البمن الإسلامي» صر : 233 
عمارة: تاريخ اليمن› هامش؛ ص: 113 ۔ 115ء يذدكر صاحب تاريخ إاليمن لمؤلف مجهول أن 
دخول علي الصليحي صنعاء عند قدومه من تهامة إليها في ذي الحجة من ستة 447م قى: 
173 بذلك پختاف مع الربعي في الشهر الذي دخل فړه الصليحي عام , 

(2) مفرج الربعي : سيرة ذي الشرفين» ق: 13ء أحمد المطاع : تاريخ اليمن الإسلامي؛ ص؛ 234 
ممل البجداد : التاريخ العام لليمن في موكب ال سلام (1) ج2 ص 222 223 یروت دار 
التنوير ط1 56م؛ عمارة: تاریخ اليمن؛ هامش ؛ ص: 115» عصام الدين الفقيه : اليمن في 
ظل الرسلام» صر : 182 ذكر الأكرع دلا عن (قرائل) (قرمل») وتمثل الخيسى (قراتل)؛ یں : 
2 ويبدو أن ذلك أخطاء مطبعية . ٠‏ 
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حصن (الهرابة) في بلاد وادعة لتحصين أنفسهم من قوات علي الصليحي الذي سار 
في آثرهم يتبعهم ويفرض علهيم الحصار من كل جرانب الحصن» فشدد عليهم 
الحصار وتصب نحوهم المنجليقات والعرادات“ . وفي هذا الحصار حاول 
اريف القاضل الاستمانة بأمراء مك . فأرسل الشريف عيسى بن عباس لطلب 
العون من شريف مكة شاكر بن أبي الفتوح الحسيني» فعاد دون مساعدة” ودام 
الحصار لمدة سبعين یوما ا خلال شهری جمادی الأولى والآخرة وحتی 
العاشر من رجب سنة 448ه/ 1056م . خلالها وقعت العديد من المناوشات والقتال 
بين الطرفين. ولم يتركهم علي الصليحي إلا بعد أن استسلموا. وأخذ الشريف 
الفاضل أسیراً معه وقاده إلى مى حيث ظل بها إلى أن أطلقه على الصليحي 
سنة 450ھ_/ 1058ء . ۰ 
وترجع انتصارات علي الصليحي على تجمعات القبائل اليمنية مع الأشراف 
الزيدية إلى عدم الوفاق السياسي فيما بينهم» حيث إن هذه القبائل ظلت في صراع 
مستمر مع الزيدية ومع بعضها البعض فظلت محافظة على شكلها القبلي بهدف 
المحافظة على سلطاتها دون التسليم للأئمة الزبدية بالخضوع والطاعةء مما جعل 
اشتراكهم هذا مع الأشراف ضد علي الصاأيحي اشتراك مصلحة ضد عدو مشترك 
دون وجود [خلاص في مناصرة الزيدية فتحقق لهم جميعا الانهزام. 
ومن ناحية صراع الأئمة الزيدية مع علي الصليحي فقد كان صراعه مع الإمام 
بي الفتوح الديلمي الذي فدم من طبرستان إلى اليمن سنة 437ه/ 1045ء ودا 
ا بهاء» فأيدته جماعة من أهل اليمن من صعدة وصنعاء وذمارء ولما 
ظهر علي الصليحي أحجم عن تأييد الإمام الديلمي الكثير منهم» فخاف على تفسه 
من علي الصليحي»ء وظل يتنقل من بلد إلى آخر»ء مثل بلاد خولان وبلاد عنس 


(1) المطاع : تاريخ اليمن»ء ص: 234ء 235ء عمارة: تاريخ اليمنء هامش» ص: 115» 116ء 
محمد إسماعيل الكيسي: اللطائف السنية في أخبار الممالك اليملية» ص: 32؛ القاهرة» مطبعة 
السعادة ي 1983م« الهمداني : الصليسيون؛ ص: 32 83ء الجراقي ‏ المقتطف» ص : 77؛ 
عصام الففي : اليمن في ظل الإسلام ص: 182 الحداد: التاريخ العامء ص: 222 (الهرابة) 
أكمة في بلاد وادعة الظاهرة بحاشد» الكبسي: اللطائف» ص: 32› وهي بحرث. 

ر2( المطاع : تاریخ اليعن» صر 236. 

(3) المطاع: تاريخ اليمن» ص: 235ء 237ء عمارة: تاريخ اليمن؛ هامش ص 116» د. جسن 
سليمان: تاريخ اليمن السياسي» ص179. 

(4) عمارة: تاريخ اليمن» هامش ص116ء يذكر كل من يحيي بن الحسين والكبسي» أن إطلاق 
الشريف الفاضل من سجن علي الصليحي من صنعاء كان سنة 449ه؛ غاية الأماني» جا1» 
ص : 252 اللطائف صس: 32. 
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وغيرهما» وفي أثناء تنقله هذا اتجه إليه علي الصليحي لمحاربته وذلك بعد أن 
سيطر على صنعاء والكثير من المناطق المجاورة لهاء وقضى على أغلب زعامات 
اليمن الأعلى» من أهمها زعامة أبي حاشد ين يحيى الضحاك الذي كان زعيم 
همدان وأمير صنعاء . فالتقى معه بنجد الحاح فى رداع» حيث دارث فيها معركة 
كبيرة بين الطرفين انعهت بقتل الإمام الديلمي والكثير من أصحابه يقدرون بنيف 
وسبعين رجلا وذلك في سنة 444ه/ 1052م. أو سنة 446ه/ 1054ء“ . 
الا 
صراعه مع زعامات قبائل الدمن الأسفل 

السيطرة على بلاد الكرندي : تأتي هذه المرحلة لعلي الصليحي بعد أن تمكن 
من القضاء على معظم رؤساء اليمن الأعلى وأصبحت مناطقهم خاضعة لسلطانهء 
فسار نحو السيطرة على اليمن الأسفل» ففي المحرم من سنة 450ه/ 1058م اتجه 
علي الصليحي تحو يعفر بن أحمد الكرندي الذي كان مسيطراً على المَعَافِر 
والدملوةء والجَئد والكعّكر (ذي جبلة) فحاصره في السرا التي كان مقيماً بهاء 
واستمر الحصار لمدة تسعة أشهر› انتهى هذا الحصار بتسليم يعفر الكرندي نفسه 
لعلي الصليحي» حيث قاده معه أسيراً إلى صنعاء” وأسكنه فيها كرهيدة مثل بقية 
حکام اليمن» واستمر فيها إلى سنة 459ه/ 1066م حينما اتجه علي الصليحي بهم 
إلى الحج وقتل فيه“ . وقد خاض علي الصليحي عدة معارك في تلك المناطق 


(1) الكيسي : اللطائ. ص: 31» يحيى بن الحسين: غاية الأمائي» 1 50 المطاع : تاريخ اليمن 
الإأسلامي؛ ص: 231 زبارة: أثمة اليمن: 93/1 الهمداني: الصليحيون» ص: 82 
الواسعي ٠‏ تاریخ اليمن» صس: 184ء السداد: التاريخ العام يمن ؛ جے) ص : 222 الثور: 
هذه اليمنء ص: 280» تذكر أغلب المصادر أن قتل الإمام الديلمي كان سنة 444ه. ينما يذكر 
صاحب البسامة أن قتله كان في سلة 446ه والدي يبدو أن قتله كان فيما بين سنة 448 إلى 
449ھ عندما اتجه علي الصايحي إلى يحصب (يريم ورداع) للسيطرة عليهاء انظر زبارة: أئمة 
اليمن ؛ جاء ص : 93 

)¥3 مقر ج الربعي: سيرة دي الشرفين؛ ص : 10# ,۽ المطاع : تاریخ اليم ال سلامي ۽ یں : EN‏ 
یحیی بن الحسین يذكر آن نزول عابي الصليحي لحو بني الكرندي كان سنة 449هى ويبدر أن لزول 
علي الصليحي نحو بني الكرندي كان في أواخر سنة 449 عن طريق زبيد وكائت بداية محاصرة 
بني الكرندي في المحرم من سنة 450هء كلك يذكر صاحب سيرة ذي الشرفين أن الشريف 
الفاضل نزل مع علي الصليحي لمحاصرة بني الكرندي بينما يذكر صاحب غاية الأمانى أن الشريف 
الفاضل استاذن من علي الصليحي للاتجاه للحج أثداء ما كان فى زبيد سنة 449ه» الربعي : سيرة 
ذي الشرفين ص: 109ء يحيى بن الحسين: غاية الأمائى» جا ص: 252 _ 253. 

(3) عمارة: تاريخ اليمن؛ صس: 127 الجندي: السلوك» چ ص 448. 
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منها محركة في السمدان ومعركة في ريمة المناخى (المذيخرة) وغيرهما انتهت 
بانتصاره وإخضاعها لسلطانه" كما استولى على حصن صبر وحصن الدملر :2 
كذلك سيطر على المناطق التابعة لني التبعي مثل حب (بعدان) والشعر والسحول 
والشوافي وذلك كما ېدو في سنة 51 ھ/ 1059م . 

السيطرة على عدن: وفيما بين سنة 451ه وسنة 452ه_ توجه على الصليحى 
إلى الجند ومنها سار نحو بني معن في عدن فاستولى عليها وعلى أبن وأخرّر» 
وذلك بعد آن هرب منها بنو معن تاركين ملنهم تقع تحت سپطر؛ جيش الصليحي › 
إلا آنه لم يطل بهم الهرب» فقد سارعوا في العودة إلى علي الصليحي مسلمين له 
الاسر وباذلين له الطاعة: فقبل طاعتهم وتر لھم حکم عدن وفرضتها ما 
مح المناطى الثابعة لهم مثل احج وبين وحضرموت والشحر مقابل دفع ماثة أف 
دینار سنویا ويْحَد بنو معن الوحيدين من الزعامات القيلية الذين تركهم علي 
الصليحي نولا له في منطقة حكمهم. وذلك يرجع إلى خبرتهم في إدارة ميناء عدن 
التي كانت آنذاك أهم موانۍ اليمن ومن أهم موائى العالم الإسلامي. وبعد تولبة 
علي الصليحي لبني معن على عدن أخذ أحدهم رهيئة عنده» ثم عاد إلى مخلاف 
جعفر ومنه عاد إلى صنعاء. ثم توجه إلى تهامة فاستولى عليه . 

رابعا 
صراعه مع نجاح 

لم يكن متوقعاً من دولة نجاح في تهامة أن تقف موقفاً متقاعساً من قيام دولة 
على الصليسحى الإسماعيلية فى الجبال» على اعتبار أن نجاحاً كان ممقلا عن 
الخلافة العباسية فى اليمن كلها ومدافعاً عن أهل السَّْة فيهاء إذ أن الخلافة العباسية 
كانت قد منحت نجاحاً تقليداً على اليمن وفوضت إليه أمر تولية القضاة والعمال 


(1) ابن الديبع: قرة العيوك هامشء ص: 245 ريمة المناخي؛ جبل فوق المذيخرة من ناحية 
الخرب المقحفي » ص : 283. 

(2) الهمداني : الصليحيونء ص!: 85ء الحداد: التاريخ العامء ص: 224. 

)3( الهمداني» الصليسيوك»ء س : 4:85 الجرائي : المقتطفء ص : ۲8ء الحداد: التاريخ العام؛ 
ص : 224. 

(4) الهمدائي : الصليحيون»؛ ص: 86ء نقلاً عن رسائل القمي: 19 - 22. 

(5) الخزرجي : المسجد» ص: 84ء ابن الديح : : قرة العيون» ص: 304 _ 305. 

)6( الهمداني الصليسيوكت؛ ص : : 86 تقلا عن رسائل القمى: 19 _ 22. 

() ابن لديم : قرة العبوك» ص: 334. 
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بها“ . ولكن واقع الحال هو الذي حنم ذلك فالذي حدث هو أن نجاحاً ترك علا 

الصليحي يتوسع في المناطق البمنية المختلفة ويسيطر عليها المنطقة تلو الأخرى› 

دون أن يحشد قواته لمنعه من ذلك وكما يتضح آن السبب في ذلك يرجع إلى 

التي : 

1 انحصار سلطة نجاح في تهامة فقطء وعدم توفر الإمكانات المالية التي تمكنه 
من تکوین جیش يقفرض سلطته على اليمن كله ولأنه اعتمد في تکوين جيشه 
على السودان النوبيين والأحباش ولم يعتمد على أهل اليمن» وهولاء من 
الصعب جابهم آنذاك في حالة قلة إمكانياته المالية . 

2 - سيطرة زعماء المداطق الجبلية على مناطقهم واستقلالهم بها مالياً عن نا_2 
وإن ظلوا معلنين له الولاء الاسمي ويبذلون له الطاعة. 

3 ضعف الخلافة العباسية: فقد كانت الخلافة تمر بحالة ضعف أواخر العهد 
البوبهي وبداية العهد السلجوقي» فلم تستطع إرسال جيش إلى اليمن لمساعدة 
نجاح» فقد وصلت الخلافة الفاطمية إلى الشام وسيطرت عليهء» ولم تتمكن 
الخلافة العباسية من صدهم عن ذلك» بل إن البساسيري استغل صراع 
السلاجقة مع بعضهم البعض وغيابهم عن مركز الخلافة العباسيةء فسیطر على 
بخداد في دي القعدة سنة 450ه/ 1058م وفرض على الخليفة القائم بأمر الله 
العباسي الإقامة الجبرية فى مديدة (عنة) . كما أنه سيطر على واسط البصرة 
وظل في سيطرته تلك يخطب للفاطميين لما يقرب من عام“ وهذا ما يمغل 
عن حالة ضعف الخلافة العباسة وهي الفترة التي عاصرت أحداث علي 
الصليحي ونجاح في اليمن وهنا سنتحدث عن العلاقة بينهما. 

في المرحلة الحربية أبقى علي الصليحي علاقته مع نجاح علاقة طيبة فكالت 
بينهما مصالحة على المسالمة لذلك لم يتدخل نجاح ضد علي الصليحي خلال 
حربه مع القوى المختلفة في اليمن الأعلى› ولكن هذه العلاقة لم تظل حسنة فيما 
بينهما» ففي سنة 442ه/ 1050م أقام نجاح مراکز وحواجز لمنع الطرپق عن أنصار 
علي الصلڀحي من الوصول إليه من قبائل سنحان ويام وجنب الحجازين”“ وذلك 


(1) ابن الديبع : قرة العيوكء ص: 334 341. 

)2( عمارة: تاريخ اليمن؛ ص : 191, 

(3) خليل السامرائي وطارق فتحي : تاريخ الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي» دار الكتب + 
الموصل؛ العر اق 8م › س : 19ے 

)4( مجهول: تاريخ اليمن» ق 173. 
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بسبب مكاتبة الإمام الديلمي للجاح» وتحريضه على الوقوف ضد علي الصلبحي› 
مما أدى إلى تدهور العلاقة فيما بيتهها . وکرد فعلل لما قام په نجاح فقد اتجه 
علي الصليحي نحو زبيد ودخلها سنة 1050/442م وضرب عملة بها هي الدينار 
يحمل عبارة ضرب في زبيد سنة 442 ويحمل أسم علي بن محمد ولقب الخليفة 
القاطمي المستنصر (المعد) م كلمة سيف وهو سيف المید) : ثم تصاح مح 
نجاح في نفس السدة وهي سنة 442ه/ 0.1050 وبعدها ترك زبيد متجهاً إلى 
مسار . ويبدو آن هذا الصلح تم نتيجة لاتجاه علي الصليحي ونجاح إلى المسالمة 
ولظروف قواتهماء وعدم استقرار حكم علي الصليحي في مسار وما حولها من بلاد 
حراز. ومن خلال العملة ألسابقة يتضح إظهار مرالاة علي الصليحي للقاطميين . 

وتعتير معركة صوف سنة 444ه/ 1052م فاتحة عهد جديد لعلي الصليحي 
سهلت له السيطرة على صنعاء وغيرها ففي الأشهر الأخيرة من سنة 444ه/ 1052م 
اتجه علي الصليحي من صنعاء إلى بيت (خولان) ومنها نزل إلى تهامة وسيطر على 
زبید وأزاح سلطان نجاح عنها ومكث فيها إلى سنة 1055/471م وفيها أصدر 
عة دنانیر نصفها كالاي' في الوسط (الوجه): المستنصر باللّه أمير المؤمئين . 

في الوسط (الظهر): الإمام معد أبو تميم. 

المدار الوجه: 
[ _ معجمل رسو الله أرسله بالهدی ودين احق ليظهره على الدين كله. 
- أمر به الأمير المظفر نظام المؤمنين. 

المدار الظهر: 
1 - ضرب هذا الدينار بزبيد سنة خمس وأربعين وأربعماتة . 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» علي ولي الله . 

بالإضافة إلى ضرب هذا الدينار سنة 445ه/ 1053م فقد ضرب عدة دنائير 
أخرى بنفس الوصف منها سنة 447ه/ 1055م وسنة 451ه_/ 1059م . 

ومن الملاحظ أن علبًا الصليحي أعلن في هذا الدور الحربي إظهار موالاته 


(1) الهمدائي : الصليحيرن» صص: 82. 

(2) د. محمد العش: المسكوكات في الحمضارة العريية الإسلاميةء مجلة الإكليل» ص: 43 لقب 
الخليفة المستنصر كان (مسد أبو تميم). 

(3) مجهول: تاريخ اليمن» ف : 173. 

(4) مفرج الربعي : سيرة ذي الشرفينء ق: 7» ص: 76 المطاع: تاريخ اليمن؛ ص: 233. 

(5) د. محمد العش : المسكوكات» مجلة الإكليلء ص 43 
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للفاطميين وهذا ما تشير إليه العملة السابقة الذكر والتي أصدرها في زبيد سنة 
3> رالٹی ذكر فيها لقب المستنصر فقط وهو معد بن تميمء والعملة التي 
صدرت سنة 444ه/ 1052م والتي ذكر فيها اسم المستنصر الله صراحة مع ذكر 
لقبهء الإمام بو معد كما هو مذكور سابقاء كما بظهر فيها لقب علي الصليحي مثل 
الأمير المظفر ونظام المؤمنين. مما يدل على أن هذه الألقاب وصلت إليه بعد 
معركة صوف سنة 444ه/ 1052م . ويتضح من ذلك أيضاً أن السلطان علي 
الصليحى استمر فى زبيد من أواخر سلة 444ه_ أما بداية السنة نقسها فقد كانت 
تحت سيطرة نجاح يشير إلى ذلك عملة أصدرها نجاح بها. وهي الدينار كتب عليه 
ضرب في زبيد سنة 444ه وتحمل اسم الخليفة القائم بأمر الله العباسي واسم 
علي بن مطغر الزيادي» والمؤيد نجاح نصير الدين . وفي أثناء سيطرة علي 
الصليحي على زبيد من المرجح أن سلطة نجاح كانت محصورة في مناطق شمال 
زبيد فقط» وهي مناطق (الكدرا والمهجم والوادیین)" وهما رادي مور وبیش ؛ 
وهذه الأعمال هي جل أعمال تهامة شمال زبيدء وهي الأعمال التي تولاها نجاح 
قبل قيام دولته وذلك يرجع إلى أن مدينة الكدرا أصبحت مقر حكم بني زياد 
وبني نجاح» منذ أن قام الحسن بن سلامة بتجديدها وتحصينها حيث وردت في 
عهد کم مرجان لها عبارة (صاحب الكدرا)” ويقصد بها حاكم ثهامة» كما أورد 
الخزرجى الحبارة التالية: (وكانت وفاأة نجاح في سنة 452ه/ 60م في مدينة 
الكدرا)“ وهي إشارة واضحة على استقرار نجاح فيها. 


معركة الزرائب: كذلك وقعت معركة قوية في تهامة بين علي الصليحي من 
جهة وابن طرف من جهة أخرى» وذلك حينما اجتمع إلى ابن طرف الكثير من 
أنصاره من ملوك الحيشة رهم (النجاحيون) والسوداك يقدرون بحوالی عشرین أا 
رجل» فلما سمع علي الصليحي بتجمحهم في بلاد بني طرف اتجه إليهم مح 
مجموعة تقدر بألفين وسبعمائة فارس› فالتقى الطرفان في منطقة (الزرائب) حيث 
دارت بها محركة كبيرة انتصر فيها علي الصليحي” . 


(1) ابن عبد المجيد: بهجة الزمن» س40 

(2) الخزرجي: العسجد» ص: 103» ذكرت هله العبارة أثثاء ما كان نجاح متولياً هذه الأعمال من 
قبل مرجان قبل تکوین دولته . 

(43 أبن عبد المجيد: بهجة الرمن » ص : 67. 

3 الخرر جي : العسيخل ۽ س‎ C9 

(5) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 123ء 124 الهمداني : الصليحيونء ص؛ 83؛ 84؛ نقلاً عن عيوك 
الأخارء ص: 7- 14ء الوصابي: الأآخبار»ء ص: 34. 
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ومن الواضح في هذه المعركة أن الأعداد مبالغ فيها» فغير معقول أن ينتصر 
ألفان وسبعمائة على عشرين ألفاًء كما أن هناك اختلائاً في تحديد زمن هذه 
المعركة»ء فعمارة بورد أنها كانت في سنة ۸460| 1067م بترجيح الرراية الخاطئة 

ت علي الصليحي سنة 473/ 1080ء . وإدریس پذكر آنها كانت فقي سنه 
450ھ 21058 وفي أثناء هذه الفترة يوضح الريعي أن عليًا الصليحي انجه في 
المحرم من سنة 450ه/ 1058م تحو يعفر بن أحمد الكرندي وحاصره في السوا في 
المعافر لمدة تسعة أشهر” ويرجح الأكوع أنها كانت تة 1056/447م أشتاء ا 
كان علي الصليحي في زبيد“ . ولكن الذي يظهر أنها كائت أواخر سنة 448ه/ 
6م تو جد إشارة إلى ذلك لدى ابن عبد المجيد بقرله عن علي الصليحي : (وكان 
سبب قعله أنه لما استولى على زبيد سنة 1056/448م وقتل نجاح بالسم)» 
وهي إشارة إلى العدارة بين نجاح وعلي الصليحي وإلى نروله إلى زبيد سنة 
8ه/ 1056م وقتل نجاح وقد يقصد بزبيد هنا تهامة؛ وورد أيضاً تواجد علي 
الصليحي في بداية سنة 448ه/ 1056م في يلاد حاشد محاصرا الأشراف الزيدية في 
(الهرابة) وهي قريبة من بلاد بني طرف ومن المحتمل آنه بعد هذه المعركة نزل إلى 
معر كه (الؤرائب). 

موت جاح : ومن الأساليب السياسية التي عمد إلى تطبيقها علي الصليحي هي 
سیطرته على جمیع مناطق اليمن؛ وترګه لجح في جھامة خو من ن اي بشما کان 

من المتوقع أن ينهي دولته أولاً ولکنه بعد أن قضى على زعامات اليمن كلهاء عمل 

على الشضاء على نجاح بقتله بالسم عن طريق الجارية التي أهداها أله »> فمات مسموماً 
في الكدرا سنة ۸452 */ 1060م والسبب في ذلك كما يبدو يرجع إلى الآتي : 

اولاً: حرص علي الصليحي على عدم إثارة الخلافة العباسية رغم ضعفهاء 
کون نجاح کان ممثلا عنها قي اليمن . 


)1( عمارة تاريخ م اليم » ص : : 134 

)2( الېمداني : الصللحير ن س : : 83 تقل عر يوت الأخبار: 7 14. 

(3) مقرج ربعي : سيرة ذى الشرفين؛ ص: 18ء عمارة: تاريخ اليمن» هأمش» ص: 124. 

(4) عمارة: تاريخ اليس» ص: 124. 

(5) ابر عبد المجيد: بهجة الزمن» ص: 77. 

ا(6) عمارة : تاریخ اليم ص : 117+ 118+ الخرر جي : العسجد؛ ص : 57ء ابن عرد المحيك: 
بهجة الزمن»؛ ص : 77 الجلدي : السلورك ص : 48ء ابر الديبع: فرة العيوت» ص: 246 
المطاع: تاریم اليمر ال سلامي» ص : 239 الحداد: الشاريخ العام» ص ٠226‏ 4227 ابر 
لد ون : تاریخ » ص : 137: 138. 
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ثانياً : إرادة علي الصليحي تأمين ظهره من المناطق الجبلية المحصنة طبيعياً 
فسيطر عليها أولاًء بعدها يصبح سهلاً عليه السيطرة على تهامة لعدم تحصينها طبيعياً. 

مرحلة ما بعد موت نجاح: تأتي هذه المرحلة من أهم مراحل تأسيس الدولة 
(الصليحية الإسماعيلية) في اليمن» فبعد أن تمكن علي الصليحي من القضاء على 
أغلب الزعامات في معظم اليمن بالأسر أو بالقتل وغيره وعلى رأسهم نجاح» كتب إلى 
الإمام المستنصر سنة 453ه/ 1061م يخبره بنجاح إظهار الدعرة ويستاذنه في إعلان قيام 
الدولة في اليمن وكعادته أرسل مع الرسلل هدايا جليلة منها سبعون سيغا قوأئمها من 
عقيق فلما وصلت إلى المستنصر استجاب لطلبه فعقد له بولاية اليمن ومنحه الألقاب 
والرايات"" وبذلك كسب على الصليحى الصفة الشرعية بإقامة دولته» بعد أن كسب 
الصفة الشرعية بتولي رئاسة الدعرة الإسماعيلية الفاطمية وإظهارها. 

وفي الوقت الذي أكمل فيه علي الصليحي السيطرة على أغلب متاطق اليمن 
وأزاح سلطان الزعامات القبلية عنهاء اتجه للاستيلاء على تهامة سنة 454ه/ 1062م 
من مولى نجاح واسمه كهلان» الذي تولاها بعد موت نجاح سنة 452ه/ 1060م 
والذي مكث في حكمها سنتين نيابة عن أولاد نجاح الذين كانوا لم يبلخوا بعد سن 
تولي السلطةء فاستولى عليها علي الصليحي» وبذلك يكون قد تمكن من السيطرة 
على تهامة» وهي من آخر المناطق اليمئية التي سيطر عليه . 

كذلك استأذن علي الصليحي المستنصر الفاطمي للذهاب إلى مكة لإخضاع 
أمراتها وإعادتهم إلى سلطان الخليفة الفاطمي لأن شريف مكة محمد بن جعفر بن أبي 
هاشم كان متقلبا في موالاته بين الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية ويرجع ذلك إلى أن 
مكة كانت بحاجة إلى المعونة المالية . فالخلافة التي تمنحهم الأموال يعلنون الطاعة 
لاء ذلك کان محمد بن جعفر بن ابي هاشم موالياً للمستنصر الفاطمي»› ثم تحول إلى 
موالاة الخلافة العباسية فخطب للخليفة القائم العباسي» فلما وصل علي الصليحي إلى 
مكة في حج سنة 454ه/ 1062م أزاح الأشراف عن السلطة” وقام بكسوة الكعبة بثياب 


() الجندي: السلوك 486/1 الخزرجي: العمسجده ص: ٠37‏ بامخرمة: ثغر عدن ص: 193 
الكبسي: اللطائف ص: 33ء جسن إبراهيم : تاریخ الدولة الفاطمية؛ ص : 240 النهضة 
المعبرية : القاهرة» 5 993م الحريرى : معالم» ص : 36. 

(2) عمارة: تاریخ اليمن: ص : 192 الخزر جي : العسجد؛ صس: 106ء تذكر أكثر المصادر أن 
سيطرة علي الصليحي على تهامة كان سنة 455ه. ولكن المرجح أنه سيطر عليها سنة 454 لان 
هذه المصادر لفسها تورد آن كهلان تولى تهامة لمدة سنتين بعد موت نجاح سنة ۸452.. 

(3) اليمداني : الصليحيونء ص: 88 - 93ء عصام الدين: اليمن في ظل الإسلامء ص: 1532ء 153 
ورد أغذب المصادر أن علياً الصليحي حج سثة 455 بيدما يذ كر إدريس أن حجه كان سلة ى 


53 الباب الأول : الدرلة الصحة a‏ 


بيضاء (الديباج الأبيض) كما رد الحلي إلى الكعبة التي أخذها بو الطيب عندما سيطروا 
عليها بعد موت شكر الحسيثي. وذلك بعد أن سيطر عليها الصليحي» وعامل 
الأشراف بالحسنى حتى بذلوا له بالطاعة ثم طلب منهم أن يختاروا والياً عليها. فأعاد 
الوالي السابق محمد بن جعفر بن أبي هاشم إلى حكم مكةء لأنه بذل الولاء والطاعة 
للخليفة المستنصرء فمنحه الصليحي الأموال والسلاح” بذلك يكون علي الصليحي 
أهم أعوان الخلافة الفاطمية في الجزيرة العربية. 

وبعد أن سيطر علي الصليحي على أغلب مناطق اليمن اتجه إلى الاستيلاء 
على منطقة (صعدة) التي كانت خارجة عن نفوذه بوجود أولاد اللاصر فيها فاستولي 
عليها بعد التخلص من حاكمهاء» وهي أخر منطقة في اليمن يسيطر عايها الصليحي› 
وبها كمل سيطرته على جميع اليمن» يشير إلى ذلك النص التالي : (ولم تمض سنة 
5ه إلا وقد ملك من مكة إلى حضرموت سهلا وجبلا فامتتعت عليه صعدة 
بعض التمتع بأولاد الناصر» ثم أنه لما قتل القائم فيهاء ملكها)“ وكما يظهر أن 
هذه السيطرة كانت فيما بين سنة 454ه/ 1062م وسنة 455ه/ 1063م . 

بذلك يكون على الصليحي قد وحد اليمن تحث سلطانهء وهذا التوحيد لم 
يتمكن من تحقيقه الكثير من زعماء اليمن ممن حكموها قبل علي الصليحي . وذلك 
لأن حكم اليمن كان موزعاً بين قبائلها المتعددة» عبر عن ذلك العرشي بقوله: (ولم 
يقع لأحد فيمن ملك اليمن ما وقع لعلي بن محمد الصليحي » فإنه استولى على اليمن 
سهله وجبله وشماله وجنوبه وغربه وشرقه في المدة اليسيرة وقهر ملوكه)" كما عبر 


= 4م ويرجح الهمداني هذا الرأي لوجود سجلين يحكيان عن حج علي الصليحي أحدها 
مسجل رقم (7) كتب في شهر ربيع الآخر سنة 455ه بعد عودة علي الصليحي من مكة والا خر 
سجل رتم (4) رد للخطابين اللذين بعث بهما علي الصليحي بعد عردته من مكة صدر الأول 
بصتعاء وأرخ في شهر شعبان ستة 455ھ وصدر الثاني بالهجر وأرخ في شهر شرال عن تفس 
السنةء الصليحيرك» ص: 90ء وكما يبدو أن علياً الصليحي حح سنة 454 للإخضاع الأشراف 
كما حج سنة 455ه. للتأكد من استمرار ولاتهم. 

(1) يامخرمة: ثغر عدن» ص: 193ء الهمداني: الصليحيون؛ ص: 91. 

ر2 الهمداني : الصلحيرتء ص : 92ء عصام آلدين الفشّي : اليمن في ظل الا سلام؛ ص : ۰152 153, 

(3) ابن الديبع: قرة العيونء ص: 246 247؛ انظر الجتدي : السلوك: ج2 ص : 486 487 
الخزرجي : العسجد» ص: 548 يذكر أحمد شرف الدين أن عليا الصليسي قبل القائم بصعدة 
ناثباً له بها إذ يقول: (إلا مديدة صعدة فقد تمنع أولاد الناصر بعض التمثع ثم أنه قبل القاثم فيهم 
کنائب على صعدة) اليمن عبر الثاريخ؛ ص : 199. 

(4) حسين بن أحمد العرشي: بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملاك 
وإمام؛ ص 26 حبر 39م عام الدين : اليمن في ظل ال سلام؛ ص : 154. 
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عنه عمارة بقوله : (وذلك أمر لم يعهد مثله في جاهلية ولا إسلام) . 

لقد أكمل علي الصليحي في سنة 455ه/ 1063م تأسيس دولته التي شملت 
اليمن كلهاء فاستقر في صنعاء وجعلها عاصمة لدولته» فبنى فيها الدور والقصور» 
وسکن بها وقومه ومن أخذهم معه من أسرى من حكام اليمن الذين أزال ملكهم. 
ويبدو أن اتخاذ علي الصليحي صنعاء مقرأ لحكمه يرجع إلى أن صنعاء كانت مثطقة 
تنافس بين القوي اليمئية المتعددة الطامحة في السلطةء من همدان وحمپر وخولان 
والتي تتمركز حول صنعاء» لذلك اتخذها علي الصليحي مقراً له لمنم هذه القبائل 
من إعادة السيطرة على صنعاء وتكوين دويلات لهاء لأن السيطرة على صنعاء من 
أية قبيلة مجاورة لها يجعلها تطمم في التوسع نحو المناطق الأخرى»ء مما يشكل 
خطورة على أغلب المناطق بالإضافة إلى مسببات أخرى مثل اعتدال جرّها 
وتوسطها اليمن وغيرهاء» ورغم نجاح علي الصليحي بهله الفكرة في حياته إلا آنها 
لم تكن عاصمة موفقه للدعوة الإسماعيلية بحد موته» وذلك لأن قباثل صنعاء 
والقبائل التي حولها كانوا لا يؤمنون بالفكر الإسماعيلي كما كانوا في صراع داتہ 
حول السيطرة على صنعاءء ولذلك انتقلت عاصمتهم بعد موت علي الصليحي من 
صنعاء إلى ذي جبلة. 

ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى نجاح علي الصليحي في تكوين دولته على 
جميع القوى اليمنية وتوحيد اليمن تحت سلطته يرجع إلى عدة مسببات منها الآثي : 
1 شخصية علي الصليحي : 

تميز علي الصليحي بصفات تؤهله تولي السلطة السياسية إذ بوصف بصفات 
حسنة مشل: الذكاء والتواضع والشجاعة والشهامة وغيرهاء كما اتصف بالأعمال 
الطيبة مثل العفر والتسامح وغيرهما ومن تلك الصفات التي اتصف بها على 
الصليحي قولهم عنه: (وكان علي بن محمد الصليحي من أعيان اليمن رسادتي 
وأذكياء الملوك ودھاتھم وکان شاعراً فصیحاً بلیغاً)“ کہا وصفوه ٻقولهم: (وکان 
علي الصليحي حازماً عازماً جواداً شجاعاً ممدحاء وکان متواضعا لا یمر قوم إلا 
أشار إليهم بالسلام » فطناً ما يخبر بشيء إلا ويصح فصيحاً بليغاً شاعرا) بالإضافة 


1( عمارة : تاریم ايمر س : 119, الخزرجي : العس صك > یں 3+ عصام الدين : اليمن في ظل 
السلا صر 154. 

)2( الجندي : السلرك. س 487 الخزر جي : العسجد» ص : ابن ألديبم : قرة العيرك > ص : 251 
الفضل المزيد» ص 0د 


(3) بامخرمة: تخر عدن؛ ص: 195. 


۹5 الباب الأول : الدرلة الصليحية o‏ ټ 


إلى ذلك قولهم عنه: (وكان الصليحي شهماً شجاعاً مقداما)*“ رهذه الصفات 
الحسنة هي التي جعلته يحفق الكثير من الانتصارات وبحقق توحيد المين . 
2- حسن معاملته للقوى اليمنية : 

كذلك ترجم انتصارات علي الصليحي إلى أسلوبه في التحامل مع القوى 
اليمنية المختلفة؛ ومن ذلك أن أبا النور جهور صمم على مقاومة علي الصليحي 
عندما بدأ يتوسع في السيطرة على حصن حضور ويناع» فاعتصم أبر النور جهور 
بحصن لهاب بحراز» وقام بأسر جماعة من أنصار الصليحي منهم القاضي لمك بن 
مالك الحمادي » ولكنه فك أسره عندما أقى محاصرة شديدة من جيش الصليحي 
كما حارل جهور الاستعانة بنجاح حاكم تهامة» وتوسع في الاستيلاء على (حصن 
زبار) بحراز من أنصار الصليحي» إلا أنه لم يتمكن من المحافظة على ما تحت 
يديه من حصون بسبب عدم حصوله على مساعدة من نجاح وعدم مقدرته على 
مقاومة علي الصليحي› فاضطر إلى تسليم نفسه لعلي الصليحي فعفا عنه وأطلق 
سرا . کما کان لا یحقد على آحد من أعدائه ومحارییه› بل يحثرمهم ويقدرهم 
ومن ذلك آنه عندما تحارب مع الشريف الفاضل وحاصره في الهرابةء اتچه إلیه 
الشريف الفاضل للتفاهم معه حول تسليم تفسه» فلما قرب من علي الصليحي 
(نهض لاستقباله ماشیاً وأکرمه وعظمه) ثم عفا عنه. 

كذلك عامل الأشراف الزيدية الذين أشهررا سيوقهم ضده» معاملة طيبة» من 
ذلك معاملته مع جعفر بن القاسم العياني وأبناثه» عبد الله ومحمد» الذين قادوا 
حملات متتالية ضده مع جمع كبير من فبائل اليمن الأعلى وعندما تمكن علي 
الصليحي من الانتصار عليهم أخذهم أسرى معه إلى صنعاء فأكرمهم بها دون 
عقابهم بشيءء پل عنا عنهم جمیعاً وأطلق سراحهم کما سبق ذکره" . 

وأيضاً تعامل مع حڪام أاليمن الذين أزال ساطانهم بمعاملة تختلف عن 
المعاملات السابقةء إذ أنه أخذهم معه إلى صنعاء كرهائن لديه وأسكنهم معه وكان 
أخذهم معه حيثما اتجه» وذلك خوفاً منهم ومن قبائلهم أن يثوروا عليه" . 


1( الحمادي : کشف آأسرار الباطنية : ص 41 

2 الهمداتى : الصليحيرت : ص : 479 5U‏ 

(3) المطاع : تاريخ اليمن الإسلاميء ص: 236. 

)4{ الربي : سير دي الشرفين: 4 0 المطاع : تاریم النعن السلا مي + ضس : 230 ردك 

)3( الجندى : السلوكء ج2ا ص: 4857ء الخزرجي: العسجد» ص : 38ء أبن الديبع : قر ة اعيوت » 
صر : 2 الفضل المزيده ص : اد. 
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کما آنه کان يتعامل مع من لم يحاربه من سكان اليمن ويدخل في طاعته 
بالإستعانة بهم وإبقائهم في سلطانهم نواباً له فڏلك ما فعله مع بلي معن في عدل 
حينما أبقاهم على حكمهم . وذلك ليتحاشى دخوله في الحرب مع جميع فوى 
اليمن من نأاحية > ومن ناحية أخرى لكي يطمئن قوى اليمن إليه كي تسلم له بالطاعة 
حفاظاً على سلطانهم دون محاربته" . 

وكذلك لم يتعصب لمذهبه الإسماعيلي فقد عامل أهل المذاهب الأخرى 
بالسسامح الديني فترك لهم حرينهم المذهبية في ممارسة شعائرهم الدينية وف 
لمذاهبهم» من ذلك ما أمر به والبه علي زبید آسعد بن شهاب حین بعثه إليها أ یحسن 
السب أهلها ففعل أسعد ما أمره به علي الصليحي (فسمح لأهل السْنّة في إظهار 

كما عامل ابن نجاح ومواليه الذين آطلق عليهم الحبشة وهم من يتهم بالدولة 

أي رظي الدولة - بالصفح والإحسان حتى زرع محبته في قلوب الناس) . 

راستخدم أيضاً علي الصليحي أسلوب المكاتبة مع رؤساء القبائل اليمنية 
بالانضمام إليه وعدم الدخول معه ني حرب أو عدم مناصرة أعدائه ومحاربيه ›» وكا 
يستميلهم إليه بمنحهم الأموال أو السلطة على مناطقهم»ء من ذلك ما فعله مح 
رؤساء قبائل اليمن الأعلى حيتما أراد الشريف الفاضل السيطرة على صنعاء آثاء ما 
كان علي الصليحي في زبيد فقد كاتب رؤساء تلك القبائل ومنحهم الأموال وبالفعل 
تمكن من إفسادهم عن مناصرة الشريف الفغاضل فافترق أصحابه عنه ولم يتمكن من 
السيطرة على صنعاء فدخلها علي الصليحي دون قتال سنة 447ه/ 1055م ودون 
وجود الشريف الفاضل بها“ . 

وكذلك ترجع انتصارات علي الصليحي إلى اتجاهه إلى تحوين دولته على 
أساس مذهبي وهو المذهب الإسماعيلي الذي اعتقد به واعتقدت به أنصاره 
الإسماعيلية والدين اتجهوا إليه من آنحاء اليمن لمناصرته بالمال والسلاح والأفرادء 
فقدموا إليه أموالاً جليلة وقاتلوا معه» منهم قہائل يام وجنب وجشم وسنسان 
المسمون بالحجازين وغيرهم من قبائل اليمن من همدان وحمير ومذحج ٠‏ آما 


)1( الخزر جي : العسجلد » ص : 483 ابن الديبح : قرة العبرنء ص: 104. 

(2) عمارة: اريخ اليمنء ص: 121ء أبن الديبم : الفضل المزيد» ص: 57 عند عمارة بدلا من 
إظيار عذهبهم كلمة إظهار آديانهم . 

)3( الخزرجي : العمسجد» ص : 38 ابن اديع : قرة العيونء صر : 248. 

(4) أحمد الربعي : سيرة ذي الشرفين ‏ ف: 13 

(3) و بهچة الزمنء صس: 75 الخررجي : ۽ العمسجد»ء ص : 57 الواسعي : : تاريخ 
اهر“ >¿ 172 
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القبائل الأخرى رغم اعتقادها بمذاهب أكثر انتشاراً من مذهب علي الصليحي لہ 
السلطة: وهذا ما جعل علي الصليحي يحقق النصر عليهم. 


3 وضع اليمن القبلي : 

يعتبر وضع اليمن القبلي أحد الأسباب الهامة في مساعدة على الصليحى فى 
تكرين دولته» إذ أن السلطة في اليمن كان يحكمها الانتماء القبلي» وهو الذي 
شكل الوضع السياسي لليمن إبان تلك الفترة وما بعدهاء فقد ظهر هذا العامل 
القبلي في الساحة السياسية لتاريخ اليمن الإسلامي منذ بداية القرن الثاني الهجري» 
عندما سمح المأمون بإقامة دولة مستقلة في اليمن باسم بني زياد في تهامة وعندما 
سمح لبعض قبائل اليمن بحكم صنعاء نيابة عن العباسيين باسم بني شهاب» ثم 
تطور هذا العامل القبلي إلى أن صار صراعا محندما بين جميع القبائل اليمنية وهو 
ما يتمشل بالصراع حول السلطةء وخاصة عندما عجزت الخلافة العباسية عن 
المحافظة على سلطانها في اليمن› وأوضح دلیل على ذلك ما آوردته المصادر 
بقولها: (وقامت الفتنة على صنعاء بين همدان وخولان وحمير والأبثاء وبني 
شهاب» في كل شهر لها أمير وعليها رئيس وفي أكثر أوقاتها تخلو من السلطنة. 
والغالب عليها آل الضحاك إلى سنة أربعمائة)" . 
4 طبيعة اليمن الحبلية : 

كما ترجع انتصارات علي الصليحي إلى استفادته من طبيعة اليمن الجبلية التي 
تميزت بكثرة جبالها. فاستعان لذلك بخبرته الشخصية وخبرة أنصاره الذين قدموا 
من أنحاء اليمن . بمعرفة مسالك ودروب جبال اليمن وسهولهاء وقد استخدم لذلك 
أسلوباً عسكرياً يتناسب مع تلك المناطق الجبلية ويتمئل هذا الأسلوب في عدة 
طرق أحدها: تحصين المناطق الجبلية العالية والتحصن بها لحماية نفسه من 
هجمات القبائل المتألبة عليه » وقد قام بتحصين الكثير من حصون المناطق اليمنية 
بالإضافة إلى مركزه الرئيسي حصن مسار . وثانيها: الهجوم المفاجئ على القوات 
المحاربة له» وذلك عندما تتقدم إليه تلك القوى لمحاربته وتحاول استخدام اسلوب 
المحاصرة ضده لم يتح لها الفرصة لذلك . حيث إنه يقوم بالإسراع على شن 
الهجوم المباغت عليها من أماكن لا تتوقعها بحيث يضمن لنفسه التصرء بالرغم من 


(1) ابن عبد المجيد: بهجة الزمن»: ص: 64 الحررجي: العسجد؛ ص: 50 أبن الديبع : رة 
العیرن» ص: ۰231ء پحيى بن الحسين؛ غاية الأمانى؛ ص: 234» 235. 
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قلة أعداد تة وكثرة أعداد الجيش المحارس له ۽ وذلك ما حدث في معرکته مع 
الشاوري ومعركة وف , وتالثها: استخداأمه سلوب المحاصرة لقوات اعد ائه 
ولشديده الحصار علیهم حتی يسثسلموا له ومن ذلك محاصرته لمن تحصن 
بالهرابة لمدة سبعين يوماً ومحاصرته لبتي الكرندي في السوا لمدة تسعة أشهر» 
تی استسلموا له وقادهم آسری لدیه ۔ وقد تمکن بهذه الأساليب س أن يسيطر 
على اليمن رسهله ووغره وره وبحره). لك هي أهم الأسياب التي ساخید ت 
الصليحي في تكوين دولته. 
التعامل مع القرى اليمنية بهدف حماية تكوين دولته الجديدة عملية أخذ الرهائن. 
فقد استمر علي الصليحي فترة طويلة يقاتل القبائل اليمنية مقاتلة شديدة من أجل 
تکوين دولته» حتى تمكن من الاتتصار عليهم وإقامتها (وکان من هؤلاء من ظفر به 
واستخدم علي الصليحي أسلوباً قبلياً في التعامل مع هذه الفبائل وهو نظام 
الرهائن» فقد آخذ زعماء قبائل اليمن الحاكمة آنذاك الذين أزال سلطانهم كرهاثن 
تنه 1 وأسكنهم معه في مقر حکمه وعاصمته صب تاع ۾ وذلكڭ خوفا من حرج شده 
القبائل عن طاعته» لأن القبائل اليمنية كانت دائمة الخروج والثورات والحروب. 
عله يشير إلى ذلك مسلم اللحجي بقوله: (كان الصليحي قد أسر ملوك اليمن 
فكانوا حوله وكأنهم لا يفارقونه خوفاً على الخلاف عليه)“ كما أشار إلى ذلك 
النص التالي: (لما فهر ملوك اليمن آلزمهم ألا يفارقوا ركاه حيث كان بعد أن 
توثق منهم بالرهائن والأیمان)( وكان هذا الأسر ناتجاً عن حروب طويلة لعلي 
الصلبحي مع القبائل البمنية المتعددة وحول هذا الأسر إلى رهائن كى لا يترك لهذه 
القبائل فرصة العودة إلى حربه مرة أخرى بعد حروبه الكثيرة معهم» وغالباً ما كان 
هؤلاء الرهائن من القبائل التي قاومته والتي حارېهم حتی أزاح ساطانهم وممن لا 
(1) أحمد المطاع : تاريخ اليمن الإسلاميء» ص: 235ء 237. 
(2) عمارة: تاريخ اليمن: ص: 119. 
)3( مسلم اللحجي : تاريخ مسلم اللحجي» س : 178« مخطو ط هضور + اور لدی ایاج , 


)4 الجندي: السلوك: ج2ء ص: 487 ابن عبد المچيد: بهجة الزمن ؛ س : 76ء الخزرجي : 
العسجد: ص 58 


5 تاریخ مسلم اللحجي : صر 177 
(6) الجندي: السلوك ج2 ص 437 العزرجي : العسجد» ص : 58. 
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يثق بهم من القبائل . وحتى القبائل التي أعللت الطاعة رالاستسلام له ولم تحاربه 
والتي ترك لها السلطة في مناطقها فقد أخذ منها الرهائن. 

اسلوب الصليحي في التوليا : آما عملية التولية فقد قام علي الصليحي بترلية 
المناطق (وأعمال الحصون والجبال لقرم , شق بھ) وغالبا ما کان هلاه من 
أصحاب مذهبه الإسماعيلي وأقاربه الذين وقفوا معه في حروبه المتعددة مثل بتي 
الصليحي» وبني شهاب» وبثي الزواحي وغيرهم من حمير؛ وهمدان؛ ومذحج. 

رمن ضمن حركة التولية الني قام بها علي الصليحي في اليمنء لى الحسین بن 
مهلهل الحميري حصن الأخروج بحراز؛ ووی تريبه عبد اله بن علي الصلييحي حص 
خدد ببلاد حپیش › وى أخاه السلطان عبد الله بن محمد الصليحي حصن التعكر بذي 
جبلة كما ولّى ابنه أحمد المكرم على الجند وما حولها ٠‏ وکذا وَلْى عد الله بن 
موسی بن عیسی بن هارون مخلاف البياض بحجة “» وولى صعدة أحمد اين المظفر 
الصليحي وولى حصن مسار علي بن مالك بن شهاب وولى يحصب ورعين وعنس 
إسماعيل بن أبي شهاب الصليحي أ . 

كذلاكأ ولى زبيد وأعمالها التهامية صهره أسعد بن شهاب الذي اتجه إِليها 
ودخلها سنة 456ه/ 1063م وقد اتصف أسعد بحسن السيرة مع الرعية فترك لأهل 
السْنّة حرية إظهار مذاهبهم دون التعرض لهمء كما وى علي الصليحي إلى جانيه 
في تلك الأعمال ثلاثة رجال أعواناً له الأول: : أحمد بن سالم الذي كان إليه أمر 
العمال من وادي حرض إلى قرب عدنء وكانت مهمته الاتصال بالعمال واستخراج 
الأموال منهم» ووضح حسابات لهذه الأموال وتقديمها إلى أسعد بن شهاب› 
والثاني : القاضي أبو محمد ابن أبي عقامة وكانث مهمئه القيام بالأمور الشرعية؛ 
والثالث: أبو الحسين علي بن محمد القم وكانتث مهمته كتابة الإنشاء» ومن 
المر جح آن أسعد بن شهاب قد تولى زبيد وأعمالها ولاية ضمان يدفع خلاله ألف 
اف دینار سنوی . 

وعن كيفية تولي أسعد بن شهاب لزبيد وأعمالها العهامية هناك قصة يوردها 


(1) عمارة: تاريخ اليمنء ص: 126. 

)2( الهمداني : الصليحيرك؛ ص : 107؛ عصام الدين : اليسن في ظل الإ سلام؛ ص 155 الحداد: 
تاريخ اليمن العام ج2» ص: 227 228. 

)3( مسلم اللحجي : تاریخ مسل اللحجي ؛ ص : 195. 

(4) مجهول: سيرة السلطان المعظم الأمير الأجل المكرم» ص: 44ء 50 75/ مخطوط مصرر لدى 
الاحت . 

(5) عمارة: تاريخ اليمنء؛ ص: 121 - 123. 
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عمارة وهي: أن عليًا الصليحي کان قد حلف آن لا يوليها إلا لمن يدفع له مائة 
أف دینار فحاولت زو حته أسماء أ اسل ان اشد سلا المبلغ صن خرانة 
زوجهاء فأخذته وأعطته لزوجها كي يولي أخاها أسعد تلك الأعمال» فعمل برأيها 
وولا . ویندو من خلال هذه القصة أن ع الصليحي کان یرید أن يولي الأعمال 
التهامية لرجل موثوق بهء ولاية ضمان يدفع له فيها مبلغ محدد من المال وهو مبلغ 
اة آلف دیئار سنوياً وليه مله الجيش و ماله ومو ظفيه؛ وحلف لذلكف فار دات 
زوجته أسماء كي بولي أخاها أخذ هذا المبلغ من خزانة زوجهاء فأخذته وأعطته 
إياء كتبرئة ليمينه . 

لقاب عابي الصليحي : وللتعبير عن العلاقة الطيبة بين الخلافة القاطمية بمصر 
والدولة الصليحية باليمنء فقد منح الخليفة المستنصر الفاطمي عليًا الصليحي ألقابا 
فخمة تذرّج في منحها له› بحسب المعارك التي انتصر فيها علي الصليحي › فعك 
انتصاره سنه 44 4ش اقب (بالمظفر في الدين نظام المۇمنين) . وستل عام 45 
حثی عام 8ه متت له الألقاب التالية: سيف ارمام المظفر في الدين نظام 
الممنين علي بن محمد الصايحي) وبعد ذلك أضيف إليه لقب «تاج الدولة». وما 
بعد سنة 455ه وهي السنة التي أكمل سيطرته على اليمن كلها لقب بعدة ألقاب› 
فظهر لقبه سئة 457ه/ كالاآتي : 

#الأميرء الأجلء الأوحد أمير الأمراء عمدة الخلافة » شرف المعالي» تاج 
الدولةء سیف الإمام: المظفر في الدين › نظام المۇمنين › علي بر" مبصييل 
الصليحي)” . وسن الملا“ حط في شه ال"لقاب انها عبارة عر دج وإطراء وتبجيل 
لعلي الصليحي اعثادت البخافة الفاطمة منحها لڪبار رجال دولتها 

نهابة علي الصليحي : وردت بلاث روایات حول فقتل علي الصليحي وکل 
رواية تختلف عن الأخرى على النعمو التالي : 
1-الرواية الأولى ؛ 

آوردها (عمارة) وفحواها هي أن سعيداً الأحول خرح من (دهلك) مغاضياً 
ليه جیاش حین نهاه عدم الغدر بصبأاحب (دهلف)» فاتجه نحو زیید واستتر عند 
أحد السوقة كان محبًا لال تجاح وأسمه الرئيس ملاعب الخولاني» ثم كثب إلى 
أيه جياش يطلب قدومه من دهلك إلى زبيد لاستعادة ملكهم وقتال علي 


: عمأرة: تاریخ اليهن ۽ یں 120+ الخزرجي : اأحسجل» تر 58 ابن الديبم : رة العيو ت س‎ (i) 
.193 248؛ الفضل المريدء س : 50 بامشرمة» تخر عدن» ص:‎ 7 


(2) عن ألقاب علي الصليحي . انظر السجلات المستنصرية. 
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فرت لواحا نیم ولا اوه إلا مسامير من الحايد مر كبة في جريد التخل» 
ذلك قام سعيد الأحول بقتل جندي وأحْذ فر . 

ثي التاسع من ذي اأقعدة > ا لقتال علي الصليحي عن طريق الساحل 
الصليحي» وذلك خوفاً من ملاقاء 5 الس واكتشاف آمرهم» وقد سارو! في هذا 
الطريتق لمدة ثلاثة أيام حتى وصلوا المهجي ولما سمع حاکم زبید بخروج سعید 
الأحول كتب إلى علي الصليحي يخبره بذلك» وبعث بعدهم خمسة آلاف من رماة 
الحراب من الأحباش الذين كانوا من موالي بني نجاح وعبيدهم وأولاد عمومتهم 
وذلاك للقضاء على سعيد الأحول وأخيه ومن معهما. وأدرك ذلك سعيد الأحول» 
فاتىجه طريقاً مخالفاً لهذا الجيش › فساروأ حتى وصلوا إلى المخيم الذي يقيم به 
علي الصليحي فدخلوه دون أن يعرفهم الناس إلا عبد الله الصليحي لاعتقادهم أنهم 
من جملة العساكر”. 
رکب نهر والله لاجرل ی نیا لي مدن رسال ا ی وی فقا 
حتی قتل). وبالسبة لعلي الصليحي لما أدرك بوجود سعيد الأحول لحقه يأس من 
الحياة فلم يبرح مكانه حتى قتله سعيد الأحول ولم يشعر اناس إلا بقتله. كما قتلرا 
الكثير من بني الصليحي . وأسروا أسماء بنت شهاب زوجة علي الصليحي: 
وأدخلوها زبيد بعد لالاثة أیام ثم إن سعدا آ الأحول أرسل رسله إ إلى الحمسة آلف 
التي أرسلها أسعد الصليحي لقتاله ومن معه يقول لهم: (إن الصليحي قد قتل وأنا 
رجل منكم والعز عزكم فأطاعوه). والواقح أن رواية (عمارة) هذه غير معقولة 
بان خرچ یعون رجلا بدون سلاج ریقتلون علي الصلیحی وین معه ری مم 
اتصفوا مالشجاعة والتمرس على القال . كما أنه غير معقول أن يصل خبره إلى 
علي الصليحي دون أن يستعد لقتالهم ويحمي نفسه ملهم . 
2 الرواية الثانبة : 

بوردها إدريس ملخصها أنه عندما تمكن علي الصليحي من قتل نجاح 
والسيطرة على تهامة هرب أبناؤء إلى أرض الحبشة (دهلك). وقد حاو سعيد 
(1) عمارة: تاريخ اليمنء ص: 192» 193. 


(2) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 193 _ 195. 
(3) عمارة: تاریخ اليمن» ص 195 197, 
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الأحول الانتقام لأبيه واستعادة ملكه على تهامة» فبعث الجواسيس» وكانت أخبار 
علي الصليحي تأتيه في كل وقت» ولما عزم الصليحي على الحج سنة 439ه/ 
6م وصلت إليه أخباره (فخرج من البحر معارضاً له في خمسة آلاف حربة من 
الحبشة قد انتقاهم) فخرجرا بساحلل المهجم وساروا منه حتى وصلوا مخيم علي 
الصليحي في المهجم منتصف النهار (والناس مغترقون في خيامهم غير مستعدين 
لحرب ولا خائفين منه) فهجم مع جماعته على مخيم علي الصليحي» فأدرکوه 
عندما كان يحاول ركوب الخيل› فقتلوه وقتلوا آخاه عبد الله بينما اتجهت بقية 
جيش الأحباش نحو مخيم من رافق علي الصليحي› فقتلوا من قدروا عليه واستولوا 
على جميع خزائن علي الصليحي وآمواله (وكان قد اصطحب معه أموالا جليلة فيل 
کان یقصد بها مص( . 

هذه الرواية أكشر الروايات تصديقاً وأكثرها معقولية وثتداسب مع سير 
الأحداث» وهي أن المؤامرة تمت بسرية من خارج اليمن» فقدم الجيش الكثيف 
إليها عندما كان علي الصليح يسير نحو الحج بأمان دون توقع أي هجوم عليه. 
فقتلوه في المهجم كما هر موضح. 
3 الرواية الثالنة : 

هي رواية صاحب سيرة المكرم ومضمونها كالآتي : 

كان علي الصليحي قد ولى حصن مسار رجلا من عبيد نجاح واسمه فرج 
البيشي (كان يظهر من آلتوذد والنصح وإظهار المنانع) ما حمل علي الصليحي من 
آن یقربه ویدنیه منه ویولیه حصن مسار؛ فلما تولی فرج حصن مسار ابطن لعل 
الصليحي الغدرء فكان يخلو كثيراً بأصحابه العبيد دون بقية العرب ويحرضهم على 
الغدر بعلي الصليحي» فحرض العبيد الموجودين بحراز وصنعاءء ولما لم يتمكن 
العبيد في صنعاء من تدبير مؤامرتهم وإظهار أمرهم لقلتهم وكثرة العرب بهاء اتجه 
إلى عبيد زبيد يحرضهم على الغدر بعلي الصليحي. وقد لقي من الكثير منه 
استجابة؛ منهم سعيد الأحول» ولذلك دعا فرج رماة الحراب وجمعهم بسعيد 
الأحرل وقال لهم: (هذا ابن ملككم وأنتم إن قمشم معه فإنكم تتثصروك من العرب 
وتا خذون بار 

استمر فرج البيشي يحرض رماة الحراب خفية في كل من مسار وصنعاء 


}1{ الخزرجي : اأعسمجد » ص 59 نقلاً عن دريس . 
)2( مجهر ل : سير 3 المكرم؛ : 24 
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وزبید؛ وقد ترکزت دعوته على زبيد أكثر من غيرها من المناطق لكثرة الحبيد فيها 
وكان يقول لهم: (كم تملككم العرب وتستخدمون لها وتذلون وقد صرتم في جمع 
تمتلعون به وتعزون)" . 

م تفل دعرة فرج البيشي لبيد الحيشة مخفية؛ فقد أكتشف أمره وألقي 
القيض عليه وأرسل إلى علي الصليحي بصنعاء . ونتيجة لاستخدام السرية في دعوته 
فقد حاول إنکار ما قام به وآبدی استعداده للقبض على بني نجاح» فترکه علي 
الصليحي يتجه إلى زبيد للقبض عليهم» ولما وصل إلى زبيد أخبر بني نجاح أن 
أمره قد انكشف وأنهم يقومون بالدعوة بأنفسهم؛ ولما لم يلق القبض على بني 
جح کا قل حي ابي رمحاولته دعوة عبيد زبيد لمناصرة بني نجاح»› القی 
القيض عليه واليها أ بو السعود بن أسعد بن شهاب وكتفه ثم سلمه لعلي الصليحي 
عند مروره بتهامة للذهاب إلى الحج» فساقه معه محبوساً إلى أن وصل إلى (العمد) 
ضر بت عتقه» وذلك في يوم الخميس التاسع من ذي القعدة سنة 459ه/ 1067م . 
وبشتله ازدادت العببد في النفور . 

ومن ناحية سعيد الأحول فإنه اثجه سرا لدعوة أنصاره الحبشة في زبيد 
لمقارمة الصليحيين» ولما علم علي الصليحي بأخباره أرسل إليه العيون ليلقوا 
القبض عليه فاختفى وأكثر الحرص في الاستتارء مرة كان يختفي عند فرج البيشي 
في مسار ومرة آخری کان يختفي في زبید ينتقل من بیت إلى بیت“ . 

وعندما ألقي القبض على فرج البيشي واتجه علي الصليحي حو الحج منفرداً 
بقلة من أصحابه دون اصطحاب جيش معهء أدرك سعيد الأحول أنه لا بقاء له على 
الخفية والاستتار فدعا أصحابه ورماة الحراب بزبيد للقيام معه لاستعادة ملكهء 
حم لوا سلاحهم وظهروا پزبید يوم الاريعا ألئامن من ذى القعدة سنة 459ه/ 
7م فهجموا على دار الوالي أبي السعود وأحمد بن أسعد بن شهاب الصليحي 
وأخذوا جميع ما كان معهما من الأموال والعدة والسلاح وغيرى وقثلوا من لقوا 
بزبيد من آهل حراز» فكانث السيطرة على زبيد وعلى ذلك فإن هذه الأموال 
والخيول والسلاح التي استرلوا عليها كانت عوتاً لهم على محاربة علي الصليحي . 

بعد السيطرة على زبيد مباشرة قام الأحول بمراسلة أصحاب الحبشة في زبيد 


)1( مجپول ؛ سمرت المكرم» س : ik‏ 

2 مجهول : سيرة المكرم» ص : c2F‏ 28 أبو السعود ؛ بن أسعا بن شهاب بن جعفر الصليحي 
تولی آمر زبیكد بعد أسعد بن شهاب. 

ر3 مجهوا : سيرة المكرم؛ ص ٠‏ 55 
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للاتجاء معه لقتال علي الصليحي كما خرج هو ومن معه من زيي نحو المناطق 
الشاصية أو الشمالية لإدراك على الصليحي الذي خرج للحح عن طريق تهامة ذلك 
ما كان من سعيد الأحول ونصيره فرج البيشي . 

أما بالنسبة لعلي الصليحي فإنه لما أراد الحج في موسم سنة 459ه/ 1067م 
أمر السلاطين والأمراء والقادة ومن معه من الذين كائوا يريدون الحعج معه أن 
تقدموا قبله رویداً رویداً حتی لا يزدحموا في مناهل المیاه» فساروا بناءٌ على ذلك 
مذ خروجهم من صنعاء؛ وبقي علي الصليحي في جماعة قليلة من جنده ممن 
يحملوك الحراب وفي تفر من بني ع 

فلما خرح علي الصليحي للحج رافق تلك القلة ولم پکن معه من قباٿل 
اليمن المسمون بالحجازيين والذين هم أكثر اليمنيين إسماعيلية ونصرة له» ولا من 
حمير ولا من كبار رجاله وأهل النجدة رالبأس أحد يسير معه› لألهم تقدموا في 
الطريق عليه فمتهم من صار في المقدمةء مثل القاضي عمران بن فضل اليامي» 
والحسين بن عمرو السلحاني في جماعة من يام› وستحان » وآخروت› ومتهم من 
صار بذهبان مشل عامر بن سليمان الزواحي» ومدافع بن حسين الجئبي في جنب 
وحمير ويوسف بن زايد السنحاني وموسى بن حذيفة الجنبي› » أما أثقال علي 
الصليحي من الخيول والجمال والأموال فهي كانت مبثوثة من المهجم إلى الهجرء 
تسیر روید! رویداً وهو پسیر معها ٻالقليل من جنده العبيد رماة الحراس وني عمه 
وأخواه إبراهيم وعبد الله وزوجته أسماء بنت شهاب” . 

ولما وصل علي الصليحي المهجم يوم الجمعة العاشر من ذى القعدة وصلته 
أخبار تفيد آن سعيداً الأحول وأنصارء من رماة الحراب» قد نهبوا بيت الدولة في 
زبيد وقتلرا الحرازيين الأين بها واتجهوا لقتال فدعا عييده رماة الحراب الذين مه 
وأعلمهم خبر العبيد رما فعلوه في زبيد وأنهم قادمون إليه لحربهء فانتدبوا أتفسهم 
للخروج للقائهم وأظهروا استعدادهم للاتجاه لقتالهي > پیتما کانوا پبطنون شیا آخر› 
فلما سمح لهم علي الصليحي للاتجاه لحربهم ساروا في طريقهم نحو زبيد. و لما 
عرفوا أن سعيداً الأحول وجماعته قادمون إلى إلى المهجم لقتال علي الصليحي عن 
طريق الجادة (عرجوا عن طريقهم لثلا بلقونهم› الیک لالا ا 
بهم فتكون الدائرة عليهم فيحيق بهم جميحاً المكر) لذلك آرسلوا من يتتبع 
(1) المصلر لفسه» س : 28. 


)2( المصلر نفسةا ص : 24 
(3) المصدر تقسه» ص : 28. 29, 
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أخبارهم» فلما تحقق لهم أن سعيداً الأحول وجماعت يريدون الاتجاه نحو علي 
الصليحي والبلاد الشامية» راسلوهم وأخبروهم أ نه لوحده وعلیهم |دراکه سریعاً قبل 
آن یلحق بأصحابه فلا یستطیعون له فأسرعوا إليه فأدركره ارس ج المهجم ضحى 
يوم السبث الحادي عشر من ذي القعدة من سنة 1067/459م . فهجموا عليهم 
وقاتلوهم تالا شدیداً انتهی بانتصار الأحول وقتله لعلي الصليحي وأخويه إبراهيم 
وعبد الله والكثير من غيرهم من الصليحيير" . 

سه الرواية قد تكون صحيحة من جانب واحد هو دور سعيد الأحول في 
زبید وأنصاره: ومن جائب آخر فهي غر صحيحة. لن يصعلحب علي الصليحي 
العببك فعةء وآن يرسلهم لقتال آبناء عمومتهم عبید زبید» ران يظل بدون حماية 
وخاصة بعد أن عرف أن سعيداً الأحول وأنصاره قادمون إليه. 


والذي يظهر من خلال تلك الروايات أن علياً الصليحي لم يكن يعلم بمؤامرة 
سعيد الأحول م أنصاره ولا دعرتهم السرية في زبيد أو غيرهاء سواء عندها کان في 
صنعاء أو عندما کان ذز فى الطريق أثناء سيره إ لى الحجء ولم يصله خبرهم لأنه من 
غير المعقول أن يصل إليه أخبار سعيد الأحول عندما ظهر في زبيد وأنه مجه إليه 
لقتاله ويهمل هذا الخبر دون أن يحرص على نفسه» ولا اصطحب معه جتداً 
لحمايته من العبيدء والرواية المقبولة بشكل أكثر هي أن جياشاً قدم بجيش كثيف 
من الحبشة دون أن يعرف به أحد. أما خروج سعيد الأحول بسبعين فرداً بغير 
سلاح فغير معقول إلا إذا اعتيرنا آنه خرج من زبيد بذلك العدد عندما وصلت له 
أخبار مؤكدة تخبره أن جياشاً بجيشه منتظرون له بساحل المهجم. فاكتفى سعيد 
الأحول بأخذ الأفراد السبعين»ء وذلك لأنه عرف أن علياً الصليحي سار بقلة من 
أهله ولم يصطحب جئداً معه . 

ومن جهة تصورنا لمجمل تلك الروايات يتضح لنا أن نهاية علي الصليحي 
کانتٹت کالا تي : 


اتصف علي الصليحي بكثرة الذهاب إلى الحج وقد كان يحج سنوياً في 


(1) مجهول سيرة المكرم» ص: 30ء ممن قتل مع علي الصليحي وأخواه عمر بن حاشد بن جعفر 
الصليحي ومسلم بن كديس بن عبد الله الصليحي› وحاشد بن جعفر بن حاشد الصليحي؛ 
ومالك بن إبراهيم الصليحي؛ واحمد بن قاسم بڻ عبد الله ابن آحمد بن قاسم بن چعفر خر 
اقاي سعد ع الله الليسي» ومحصمد ين بعل بن المظغر الصلير وعمر ين موسي بن 
أبي حدية الجتبي» وروح بن سليمان الياميء وعلي ہن زيد اليامي وخیران بن ربيع الياسسء 
مجهول : سيرة المكرم» یں : 21 
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بعض القترات وخاصة قبل تكوين دولته"" وعد تكرينها واستتباب الأمن والاستقرار 
فيهاء وكان من أهدافه في الحج هي تفقد طريتق الحجيج للقبام بإصلاحها» حيث 
بنى جزءاً منها يوضح ذلك ابن المجاور بقوله: (الجنابة هي ثلاث قباب مبنيات 
بالآجر المحكوك والجص. . . . وبناء الأمير علي الصليحي وآراد أن يني من زبيد 
إلى مكة فى كل مرحلة من المراحل مسجداً ورباطاً يذكر به بعد موته ولا زال يبني 
إلى أن رصل المهجي) كذلك كان هدفه من الحج الالتقاء بأصحاب مذهبه 
الإسماعيلية في مكة لتحريفهم أخباره ومعرفة أخبارهم والتشاور محهم في أمور 
المذهب وغيرها من الأهداف» كما اتصف بالاستمرار بإرسال الهدايا للمستنصر 
الفاطمي رمراً للولاء والطاعة له. 

لذلك عندما قارب موسم حح سنة 459ه/ 1067م استخلف علي الصليحي 
أنه المكرم في حكم اليمن› وائجه نحو احج »› واب طحب معه زوجته آسماء بنت 
شهاب وجماعة من قومه بني الصليحي يقدر عددهم بمائة وسبعين رجلا : 
بالإضافة إلى خمسين حاكماً من حكام اليمن الذين أزال حكمهم وأخذهم لاوقامة 
معه في صنعاء كرهائن» وأعداد قليلة أخرى . ساروا الجميع على شكل فرف 
متباعدة نسياً لتجنب الازدحام حول آيار الميامء كذلك اصطحب معه في حجه هذا 
هدايا جليلة لإرسالها للمستنصر الفاطمي وهي عبارة عن (خمسمائة فرس مجنوبة 
عليها مراكب الفضة وحمسمائة هجين عليها أكواب الفضة) وخمسين دواة من 
ذهب وفضة وغير ذلك من الزينة التي لا تحص . 

وكان علي الصليحي قد وثق من استعرار حكمه على اليمن منذ أن أكمل 


(1) عمارة: تاريخ اليمنڻ؛ ص 100 _ 111. 

(2) الهمداني : الصليحيونء ص: 101ء 102. 

(3) ابن المجارر: صفة بلاد أليمن» ص: 75. 

(4) الجندي: السلوكء» ج2ء ص: 487 اختلفت المصادر في ذكر عدد بني الصليحي الذين رافقوا 
علي الصليحي إلى الحج فعمارة وأبن عبد المجيد وابن الديبم» يذكرون أنهم كانرا ماثة وسين 
رجلا تاريخ اليمن ص: 1265ء بهجة الرمنء ص: 76ء القضل المزيد» ص: 57) بينما يذكر 
الجندي آنهم ماتة وسبحون رجلا السلوك ج2؛ ص: 487؛ أما الخررجي فهو يذكر الروايتين 
معأء أن علياً سار في ماثة وستين أو مائة وسبعين من آل الصليحي المسجد»ء ص: 58» وتضاف 
إلى تلك الررايات رواية أخرى أوردها ابن الديبع وبامخرمة قولهما بآن علياً الصليحي سار إلى 
المج رفي مائة وجمسين آو سبعين من آل الصليحي) : قرة العيوك» ص : 350 ثغر عدن؛ ص : 
194, 

(5) أبن الديبع: قرة العيوك؛ ص: 250. 

(6) پامخرمة: ثغر عدن؛ ص:+ 194. 
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سيطرته عليها سنة 455ه/ 1063م حيث لم تعد توجد قوة فيها تستطيع إزاحته منها 
فامن من ذلك» ولما كان من عادته الأستمرار إلى الحج لم يكن يتوقع هجوم أي 
قوى عليه» فقد سار نحو مكة في تلك إلسنة 459ه/ 1067م بألفي فارس ساروا 
مفترقين عن بحضهم البعض وكان هدفهم الحج وليس غيره» دون اصطحاب قوات 
كبيرة من قواته الكثيرة العدد" . 

آما من ناحية أولاد نجاح فبعد أن سيطر علي الصليحي على تهامة هربوا منها 
إلى جزيرة دهلك الحبشية» وظلوا يترقبون الفرصة للعودة إليهاء ومن أجل ذلك 
خططوا لوضع كمين للتخلص من علي الصليحي» وكان موسم الحج هو أنسب 
الوقت لذلك» لمعرفتهم استمرار علي الصليحي السير إلى الحج دون اصطحاب 
قواته» وذلك للعداوة التي كانت بينهما بسبب إنهاء علي الصليحي للدولة النجاحية 
بقتل نجاح وسيطرته على زبيد وأعمالها التهاميةء والتي أدت إلى زوال ملكهم 
وهروبهم خوفاً من أو اختفاء بعضهم في زبيد هروا من القضاء عليه . 

وقد ظل جياش في دهلك› أما سعيد الأحول فقد عاد إلى زبيد على أثر 
خلاف حدث بینه وبين آخیه جیاش حپتما نهاه جياش بعدم الغدر بصاحب 
دهلك“) وقد ظل سعيد الأحول في زبيد مختفياً يتتع أخبار علي الصليحي من 
خلال چجواسيسه المنتشرة في زبيد وتهامة وغیرهاء حیث كانت أخباره تصله في كل 
وقت وكان يراسل أخاه جياشاً إلى دهلك ويخبره بأخبار علي الصليحي» كما كان 
يعد لإعلان الثورة في زبيد . وعندما تحقق لسعيد الأحول عزم علي الصليحي 
على الحج سنة 459ه/ 1067م . قام بتجهيز الكمين فكتب لأخيه جياش يخبره 
بذلك وطلب منه أن يقدم إليه مع أنصارهم وواعدهم اللقاء في ساحل المهجم» 
فجمع جياش حوله خمسة آلاف حربة بجيدون الرمي بالحراب انتقاهم من أقوياء 
التاس وسار بهم عن طريق البحر حتى وصل ساحل المهجم“. 

فلما وصلت أخبار جياش إلى سعيد الأحول أنه وصل ساحل المهجم بجيشه 
بالإضافة إلى علمه بثزول على الصليحي تهامةء وسيره على طريتق الجادة السلطانية 


7 الخزر جي : العسجدء ص: 59ء ابن الديبع: قرة العيون» ص: 252ء الفضل المزيدء ص: 57. 

(2) الخررجي: العسجد» ص ! 59ء ابن انديع : القضل المزيدا صس: 37 

(3) يحيى بن الحسين: غاية الأماني؛ جا» ص: 256. 

(4) عمارة: تاريخ اليمن؛ س 192. 

(5) الخزرجي : العسجد» ص: 105 » اين الديبم : قرة العيونء ص : 2533ء الفضل المزيد» ص: 37, 

67( الخزرجي : العسجلكء س : 54 ابن الديبع : رة الحيوكء س : 253 الفضل المزيكد» سس : 
57 ابن عبد المجيد: بهجة الزمن» صس: 77. 
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نحو الحج وبرفقته القليل من الأفراد دعا أصحابه للتجمع إليه فلما تجمعوا إليه 
اع عن کورته في ژييد. فاتجه نحو دار الإمارة واستولى على جميع الأموال التي 
كانت بحرزة واليها الأمير أو السعود بن شهاب”“ ولم ينتظر إكمال السيطرة على 
زبيد» بل ترك هذه المهمة لأنصاره الذين طلب منهم أن يكملوا جمع أنصارهم 
ويسيطروا على زبيد ويمدوه بخمسة آلاف رامي حراب یسیرون بعده عن طریق 
الحادة السلطانية. 


وبعد أن تمكن سعيد الأحول من إعلان الثورة في زبيد؛ اجه مسر عا بسبعین رجلا 


من تقاته للانضمام إلى جيش أخيه جياش الكثير العدد والاتجاه للحاق بعلي الصليحي 
سار على طريق الساحل حتى وصل ساحل المهجم: جوت لی ال و ا 
ای الذي سکلت ته شترا سى ناء اشر ولقفاء وق لیر 
تجا من وهج لحر حيث كان من عادة المسافرين على تلك الطرقات تجنب السفر في 
وعلى حين غفلة من على الصليحي وجماعت أثاء استراحتهم في ذلك النهار 
وعدم استعدادهم للحرب هجم عليهم سعيد الأحول وچیاش بقواتهما فىجاأة › سحت 
لم يشعر بهم الناس إلا وقد قشل فيها علي الصليحي وأخوه عبد الله والكثير من 
قومهما في معركة غير متكافئة؛ وذلك في 1 من شهر ذي القعدة سنة 459ه/ 
سبتمبر 1067م وأسر الكثير من قوم علي الصليحي منهم زوجته أسماء التي أخذوها 
أسيرة معهم إلى زبيد كما غنموا كل الأموال التي اصطحبها علي الصليحي معه 
كهدايا للمستنصر الفاطمي وهي أموال جليلة كما سبق ذكرها وهكل! كانت نهاية 
علي الصليحي مؤسس الدولة الصليحية . 


(1) مجهول: سيرة المكرم» ص: 28. 

(2) عبارة: تاریخ اليمن؛ ص : 127؛ الحُزرجي : العحسجد : مس : 9ڈ اہن الديبع ' قرة اعيوت ؛ 
ص : 253 الفضل المزيده ص 57. 

(3) عمارة: ناريخ اليسنء ص: 127؛ ابن عيد المجيد: بهجة الزمن» ص: 77ء الشزرجى ٠:‏ 
العسجلد؛ س: 59ء اين الليبع : رة الحيوت» ص : 253 الفضل المريد؛» ص ! 57› یحیی بن 
الحسين: غاية الأماتي» جاء ص: 257ء بالنسبة لليوم الذي قتل فيه علي الصليحي يورد عمارة 
في تاربخه» ص: 126» آنه كان يوم السبت الحادي عشر من شهر ذي القعدة» وبالنسية للسنة 
التي قتل فيها علي الصليحي› قذكر كل من يحي بن الحسين في غاية الأماني ٭ جاا1» ص 
5 257 واحمد شرف الدين في اليمن عبر التاريخ » س 197 وعيد KÎ‏ الشور في هله 
اليمنء ص؛ 280 أن قتل علي الصليحي كان سبة 458 بينما يذكر كل سن الجندي في السلوك؛ 


e 
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69 الباب الأول : الدولة المبليحية 4“ 
الخاتمة: 

يمل فيام الدولة الصليحة نموذجاً راٹعا فی توحيد اليمن فى دولة وأ حلة: 
ففي بداية القرن الخامس الهجري الحادى عشر الميلادي. طهر علي بن جمد 
الصليحي متصفا بالذكاء منذ طفولته» فكان ذلك حافزأ لسليمان الرواحي أن يهتم 
بتدريسه الدين الإسلامي على المذهب الإسماعيلي» فأدى ذلك بعلي الصليحي أن 
يصبح مذهبه إسماعيلياً» على عكس أبيه الذي كان على مذهب أهل السْئّة. 

ومنذ العقد الثالتك للقرن الخامس الهجرى شهدت اليمن تحولات مذهبية وسياسية 
كبيرة. فلما بلغ علي الصليحي مبلغ الرجال أسندت إليه رثاسة الدعوة الإسماعيلية» 
فول الدعوة الإإسماعيلية في اليمن من دور الاستتار إلى دور الظهرر وذلك في سنة 
9ه/ 1037م » وبذلك أخذت الدعوة الإسماعيلية تنتشر سريعاً في أنحاء اليمن تدى 
أثصارهم اللإسماعيلية . فأسهم ذلك في الانتقال بائدعوة إلى الدور السياسي. 
فی اليمن فاد أباعه الإسماعيية بث اة تأدرة. وصارع القرى المذهية والسباسية 
المتعددة في اليمن مثل قوى المذهب الزيدي في شمال صنعاء والتي تمركزت في 
صعدة وما حولها. وقری النجاحيين ممثلي الخلافة العباسية والتي جعلت تهامة 
مركزاً رئيسياً لها. والقوى القبلية في كل من صنعاء وما حولها واليمن الأسفل في 
كل من مخلاف جعفر (إب) ومخلاف الجثد (تعز) وعدن. ولم يأت عام 455ه/ 
3م إلا وقد كوّن على الصليحى درلة إسماعيلية شملت اليمن كله. وبذلك يعتبر 
علي الصليحي الشخصية الوحيدة آنذاك التي تمكلت من توحيد اليمن كله وهه 
آم یر 3 ة تميزت بها قيام الدولة الصليحية ذ فی اليمن . وذلك حدث لم يعهده اليمن 
ي فى العصرين الجاهلي والإسلامي كما عبر عنه عمارة اليمني وغيره من المؤرخين. 
لن اليمن کان مقسماً إلى عدة دويلات هة وساسية وقلية. 

وعلى الرغم من ميل علي الصليحي إلى مذهب الإسماعيلية وحكم اليمن 


= ج2» ص: 487؛ وابن الديبع في الفضل المزيد» ص: 57؛ أن فتله كان سنة 473م وذلك 
تشي مم إحدى روات عمارة ال أورده ورجح إحداهما بقرله: (إن قتله كان في يوم السبت 
الثاني عشر من ذي القعدة سنة 473 وقيل سنة 459 وهي رواية صحيحة) تاريخ اليمن؛ 
ص : 126 أما زبارة قي أثمة اليمن» جاء ص: 94ء فيقول: ولم تطل مدة علي بن محمد 
الصليحي بعد الأمير حمرة فقد تل في تهامة في ذي القعدة من تلك السلة سئة تسع وخمسين 
وأربعمائة على أرجح الأقرال في ذلك . وتستخلص من ذلك كله أن الرواية الأكثر ترجيحاً هي 
رواية اہن عبد المجيد في بهجة الزمنء س : 76 الخزرجي في العسجدء ص: 58؛ وابنڻ 


الديبع في قرة العيونء ص : 248ء والتي تحكي أن قتل علي الصليحي كان في سنة 459م.. 
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كلها بهذا المذهب . إلا أنه ترك لجميع أهل اليمن الحرية الدينية والمذهبية فيما 
يعتقدرن من مذاهب. ولم يحاول إجبارهم على اعتناق مذهبه الإسماعيلي . كما 
اتصف بالتعامل الطيب مع جميع قوى اليمن. 

ومن أهم النتائج التي حققها علي الصليحي بقيام دولته الصليحية باليمن هي 
أن الدولة الصليحية بمذهبها الإسماعيلي استمرت تحكم اليمن لما يقرب من قرن 
كامل مع الاستمرار في موالاتها للفاطميين بمصر. وأنْ الدويلات التي ظهرت في 
اليمن بعد الدولة الصليحية استمرت تحاول العمل على توحيد اليمن كله تحت 
سلطانها. وعلى ذلك كان قيام الدولة الصليحية في اليمن على يد الداعي علي 
الصليحى . 


س الفصل الثاني 


المكرم أحمد بن علي الصليحي 
ررث المكرم أحمد بن علي الصليحي السلطة في اليمن بعد أبيه» مستمراً في 
إعلان موالاته الاسمية للفاطميين»› وقد أدى دوراً بارزاً في إعادة توحيد اليمن تحت 
سلطانه؛ بعد أن بدآث الزعامات القبلية الممنية تخرج عن ساطان الصليحيين بعد 
قل آبيه علي الصليحي سنة 459ه/ 1067ء وفي هذه الصفحات القليلة سنتحدث 
عن سياسة المخرم في هذا التوحيد» وتعامله مع القوى اليمنية من توليه السلطة 
وحتی نهاپهة حکمه. 
ولاية العهد: من الأمور الهامة للماطميين والصليحيين آنذاك التأكد من انتقال 
السلطة إلى من يأٽي بعدهم من الأفراد. وكان مألوفاً آئذاك أن يخلف الاين أباه في 
الحكم: فجريا على ترريث السلطهة لدى الخلماء الفاطميين » فقد عملوا على 
تشيجع ذلك في الدويلات التي تدين لهم بالطاعة المذهبية» مشل الصليحيين في 
اليمن» لذلك بادر علي الصليحي بطلب توليه ولاية العهد لابنه من الحليفة 
المستنصر الفاطمي» فأرسل إليه سجلاً يجعل الأمير المكرم ولياً للعهد بدلا من 
أخيه المتوفى في المحرم من سنة 458ه ديسمبر/ 1066م فوصل ذلك اسل ر 
شر دي الآخر سنة 458ه/ مارس 1066م ناء ما کان علي الصليحي في | ر 
وېذلك ا سبح المكرم يحمل الصفا الشرعية في حكم اليمن بعد آبيه وفي توي 
رثاسة المذهب الأسماعيلى فيها 
توليه السلطة: وفي الوقت الذي توجه فيه علي الصليحي إلى الحج فى سنة 
59ه/ دیسمیر 7م عهد ٻتولي حكم اليمن | إلى ابته الأمير أحمد المكرم وآوصاه 
(بالعدل وحسن السيرة والسياسة وتقوى الله في الجهر والسريرة» والعمل بأعمال 
الشريعة وإقامة دعائمها والائتمار بأوامرها والانتهاء عن محارمها)“ وجعل إلى 
جاتبه خاله أحمد ابن المظفر بن على الصليحي؛ ليساعده في إدارة الدولة» 
واستبقی معهما في صنعاء عدداً من الجند يقدرون ب(ستمائة رجل من الحجازيين 


(1) الهمداني ؛ الصليحيوثء ص: 96ء 304 لقلا عن عيون الأبار 78ء 80ء 81ء حسن سليمان : تاريخ 
اليمن السياسي . ن : : 14ء آمين صالح لر وة الدولة الصليحة بالخلافة القاطمةء یں : 4 


2 مار : تاريخ اليمن تحقيق كاي ترجمة جسن محمود» س . ` 323 تقلا عن عيون الأخبار 7/ 88. 
FH‏ 
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والحرازيين)"" أما بقية الجند فقد كانوا متمركزين في حصون اليمن المتعددة» 
وعندما وصل علي الصليحي إلى المهجم في تهامة فاجأه سعيد الأحول وعدد من 
جنوده فقتلوه فى نفس السنة فانتهت بذلك أهم شخصية كونت الدولة الصليحية في 
اليمن ليتولى مكانه شخصية أخرى هي ابنه المكرم» وأيدت الخلافة الفاطمية هذه 
التولية فبعشت كتاباً إليه وصله في شهر شعبان سنة 460ه/يونيو 1068م عبرت فيه 
عن أسفها لوفاة والده رعهدت إليه بشؤون الدعوة” 

وضع اليمن بداية عهد المكرم: لما وصلت الأخبار إلى مسامع المكرم بقتل 
أيه فی المهجم وأسر والدته اسماء» ارتاع من هذا الخبرء وحزن منهء وأآدر مد 
تحمل مسؤولية أعباء إدارة الدولةء إذ أصبح من واجبه الاتجاه للثأر لأبيه وتخليص 
أمه من الأسرء كما أصبح من واجبه المحافظة على نفوذ الدولة الواسعة التي تركها 
له أبوه» فتطلب الأمر منه الإسراع في التجهيز للقتالء فاتجه إلى خزائن السلاح 
فأخرج ما كان بها وأمر الناس بالاستعداد للحرب” . 

ومن جهة القبائل اليمنية » فسرعان ما طارت الأخبار إليها بقتل علي الصليحي 
وانتشر الخبر سريعاً في أنحاء اليمنء فأعلنت الكثير من القبائل خروجها عن طاعة 
المكرم والاستقلال بسلطانها عنه بشكل ينذر بزوال الدولة الصليحية» ومنهم أهل 
حضورء وآهل حراز وهل یحصب ورعین وعنس ومشرق خولان» وبلاد حمیر 
ومغارب اليمن الاعل 4 بالإضافة إلى عردة ظهور دولة ٻئي نجاح في تهامة» وبني 
الكرندي قي مخلاف الجند» والمعافر وبثي معن في عدن ولحج وأبين . والأئمة 
الزيدية في شمال صنعاء . كذلك تعرضت الكثير من حصون بني الصليحي إلى 
الحصار متها حصن التعكر حاصره ينو تلجاح» وحصن مسور وحصن مسار» 
وحصن كحلان وهراكء حاصرتها القبائل المجاورة لتلك الحصرن؛ وامتد العصيان 
إلى أن رصل إلى مدينة صنعاء نفسها وهي مقر إقامة المكرم" بذلك اختلت 


(1) مجهول : سير الأمير المكرم» ص : 23 24 مخطوط لدى الباحث» الهمداني : الصليحيرك» ص: 114. 

(2) سرور: النفرذ الفاطمي؛ ص: 80ء عصام الدين: اليمن في ظل الإسلام» ص: 167. 

3 مجهول : سيرة الأمير المکرم» ص 23ع ا 

)4( مجهول : سيرد ة المكرم ۹ یں 35 تد 

(5) بامخرمة: ثغر عدن» ص : 42 

i6)‏ الربعي : سيرة ي الشرفين٠‏ صر 142 الكيسي : األطاتف ء ص :+ دك 

7( رساثل القمى 36 - 72 نفلا عن الهمداني : الصليحيون ملحق رقم 6ء ص : 311. الهمدائي 
الصليحيرن» ص: 113 می غا : أعلام الإسماعيلية» ص: 118» الحداد: تار 
العام؛ ص : 238 محمد العشيلي : المخلاف السليماني؛ ج2 ص 33. 


3 الياب الأرل : الدولة المليبة لاا 


الأحوال السياسية لليمن بداية عهد المكرم غاية الاختلال. والسبب في ذلك يرجم 
إلى أن القبائل اليمنية آرادت العودة إلى حكم نفسها والتخلي عن الحكم المركزي 
للدولة الصليحية» كما يرجع إلى تحريض بني نجاح للقبائل اليمنية بالتمرد ضد 
الصليحيين. فقد عمل سعيد الأحرل على إطلاق الرهائن الذين كانوا مع علي 
الصليحي . مثل وائل بن عیسی الوحاظي› وعلي بن معن وان الکرندي فلما 
عادوا إلى بلادهم استقلرا بها. كما يرجع ذلك إلى الخلاف المذهبي بين قبائل 
اليمن والمخرم . 

جابه المكرم تلك التمردات والخلافات بشيء من الصبر والحكمة 
والشجاعة » والإصرار على المحافظة على ما حققه أبوه من سلطان” وهذا ما 
يلاحظ من خلال ما اتصف به المكرم»ء فقد اتصف بالشجاعة وكرم الأخلاق 
فوصفه عمارة بقوله: (كان فصيحا شجاعاً مشهوراً بالثبات والإقدام إذا زلت 
الأقدأم» ولم يكن في زمانه من يتعاطى حمل رمحه وسيغه لشدة قوته وعظم 
خلقت)“ فبدأ يراسل القبائل المناصرة له للحضور إليه لمقاتلة أعدائه» ثم توجه إلى 
محارية الخارجين عن سلطاته» فتتالت انتصاراته عليهم حتى أعادهم إلى الطاعة. 

ويمكن تقسيم صراع الأمير المكرم من أجل القضاء على التمردات وإعادة 
توحيد اليمن تحت سلطانه» إلى ثلاثة أقسام هي : أولاً: صراعه مع القبائل اليمنية 
ثانياً: صراعه مع بني نجاح» ثالثاً: صراعه مع الزيدية. 


صراعه مع القبائل اليمنية 


على الرغم من قلة الجند الذين كانوا مع المكرم في صنعاء» إلا آنه لم يقف 
مكتوف الآيدي می تصل إليه أنصاره لمساعلتة > ولكثه بدا پو جه جنده إلى 
المناطى القربية س صبنعاء » بهدف جار فاثلها على الالترام بطاعة المكرم؛ ومنعها 


ت ا 


من التحرك نحو صنعاء لمحاصرتها والسعي لإسقاطهاء لأنها تعد مركزاً مهما 


(1) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 127 الجتدي : السلوك» 2/ 488, 

(2) مجهرل : سيرة المكرم» ص: 26. 

(3) الهمداني : الصليحيرن: ص: 113. 

(4) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 129ء بامخرمة: ثغر عدن» ص: 39» مصطفى غالب: أعلام 
اللإسماعيلية» ص: 124 125. 

(5) مجهول: سيرة المكرم» ص: 46. 
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للصليحيين بما تحويه من أموال وذخائر فأرسل المكرم قائده أحمد بن المظفر 
الصليحي في ستمائة من الحجازيين وأهل حراز لقتال حضور غرب صنعاء 
وسرعان ما أيقن هؤلاء بعدم جدورى الحرب فعادوا إلى طاعة المكرمء بذلك هدأآت 
تمرداتهم؛ فتركهم أحمد بن المظغر وعاد إلى صنیا ۳ . 

وما كاد القائد أحمد بن المظفر يعود من حضور إلى صنعاء» حتى أرسله 
المكرم نحو مشرق خولان في سبعمائة من الجند فقاتلهم قتالاً شدیداً حتی انتصر 
عليهم؛ وقتل منهم جماعة كبيرة» ولم يكف عن قتالهم حتى التزموا بالسمع 
والطاعة للمكرم. وبذلك توقف تمرد تلك المنطقة» فعاد إلى صنعاء مصطحبا معه 
عدة روس ممن قتل مني . 

ومن جهة أنصار المكرم قواد علي الصليحي الأين ساروا معه للحج وتقدموا 
عليه في الطريق» مثل عامر بن سليمان الرواحي» ومدافع بن الحسن الجنبي› 
وموسى بن أبي حذيفة ويوسف بن زائد الستحاني» ومالك بن شهاب بن جعفر 
وغيره . فإنهم ما إن سمعوا بقل علي الصليحي وهم في طريقهم إلى الحج› 
حتى أسرعوا في العودة ثحو صنعاء لمناصرة المكرم»؛ فاستفاد المكرم من عودتهم › 
وکائوا سنداً له في حربه ضد الخارجین عل . وقد تمن هؤلاء القادة من إعادة 
الكثير من المناطق اليمنية إلى طاعة المكرم. 

وهكذا تقوى مركز المكرم الحربي بعد عودة قادة الدولة الصليحيةء فيدأ يرسلهم 
إلى المناطق البعيدة عن صنعاء» بهدف إعادة قبائلها إلى طاعة الدولة الصليحية بقيادة 
المكرم؛ فبعث إسماعيل بن آبي يعفر الصليحي» وسباأً بن أحمد بن المظفر الصليحي 
في الخامس من شهر ذي الحجة سنة 459ه/ أكثوبر 7م نحو المخالفين له فى مناطق 
يحصب ورعين وعتس . رهي المناطق التي كان إسماعيل بن أبي يعفر متولياً عليها 
فدار قتال شدید بين الفريقين : أسفر عن تمكن الصليحيين من الانتصار عليهم: وعلى 
آثر ذلك التزم أهل تلك المناطق بالعودة إلى طاعة المكر.. 


;1 مجھول : سير ة المكرم»؛ ص : 35. 

3 مجھول : سير ة المكرم؛ ہں : 35۔ 

(3 مجهول: سيرة المكرم؛ ص : 33 رسائل القمي 6 .72ء ملحق رقم 6 الصليحيوكء ص: 312 
مصطفى غالب : آعلام الإسماعيلية. ص: 119ء العقيلي» المخلاف السليمائي» جةء ص: 
3 الحداد: التاربخ العام؛ ج2» ص: 238» 239. 

(4) مجهول: سيرة المكرم» ص: 35» 36 


(5) مجهول: سيرة المكرم؛ ص: 45» رسائل القمي 6 - ٠72‏ ملحق رقم 6 الصليحيوك» ص : 
2 مصطفى غالب : أعلام الإسماعيلية» س: 120. 


75 الباب الأرل: الدرلة الصليحية 0 


كما أرسل المكرم عامر بن سليمان الزواحي إلى بلاد حمير ومغارب اليمن 
الأعلى» وهي المناطق التي كان متولياً عليهاء للقضاء على تمرد قبائلها ضد 
المكرم» وما أن وصل إليهم» حثى تسارع وجوه حمير فيها إلى طاعته وطاعة 
المكرم» ولم يتمرد منهم إلا قلةء قاتلهم عامر الزواحي حثى آلزمهم العودة إلى 
طاعة المكرم" . وبذلك أصبحت تلك المناطق ضمن الداخلين في طاعة المكرم. 

يق خارجاً عن طاعة المكرم في اليمن الآعلى» إلا حصن مسار وحراز 
وهي أماكن بدء انطلاق قيام الدولة الصليحية» والتي كان سعيد الأحول قد أغرى 
أنصاره فيها على التمرد ضد المكرم فاتجه أحمد بن المظفر الصليحي؛ وعامر بن 
سلماك الزواحي› رإسماعيل بن يعفر الصليحي لجوها وأثناء سير هڑلاء القادة 
انضم إليهم حارج مدينة صتنعاء مدافع الجئبي وكافة الجنبيین مم يوسف بن زائ 
السنحاني وكافة السنحائيين ومن بشي من صنعاء ء من آلهمدانيي” فساروا جمیعا 
تجاه حراز ولما رأى هلها هذا الحشد الكبير: أسرعرا في إعلان طاعتهم للمكرم 

منهم أهل كرار ومجيج وبني سهل»؛ ولم بخرج عن هذه الطاعة إلا قائد مثهم هو 
اسع ہن تیم من بتي علا الذي كان محاصراً لمسارء فقد هرب إلى بني نجاح في 
زبيد» فأصبح من السهل على هذا الجمع الكبير السيطرة على حصن مسار 
فدخلوه دون قتال وأقاموا في حراز ثمانية أيام يرتبون أحواله وأموره ثم اتجهوا 
نحو بكيل فحاربوهم حتى أعادرهم إلى طاعة المكرم ثم عادرا إلى صنعاء في صفر 
سنة 460ه/ ديسمبر 41067 

بذلك تمكن المكرم من سرعة القضاء على التمردات والخلافات التي أحدثتها 
القبائل في اليمن الأعلى» في مدة زملية قاربت نحو الأربعة الأشهر. وتعود سرعة 
تمكن المكرم القضاء عليهاء إلى النظام القبلي في اليمن» فقد جابهت كل قبيلة 
جپش المكرم ملفردة» وذلك پسبب عدم استطاعة هذه القبائل التحتل نتييجة عدائها 
وصراعها مع بعضها البعض . وعادة ما كان التكتل القبلي يلقى الفشل بسبب ذلك 


(1) مجهرل: سيرة المكرم؛ ص : 45 رسائل القمي 36 2L‏ ملحق رفم 6 الصليحيوت؛ س: 
3 الهمداني : الصليحيونء ص 116ء مصطفى عالب : أعلام الإسماعيلية» س: 120 حسن 
سليمان : تاريخ اليمن» ص: 187ء العقيلي : المخلاف السليمائي؛ ج2» ص: 24. 

ر2 مجهرل : سيرة المكرم؛ ص : ٠30‏ رسائل القمي 36 72؛ ملحق رقم 6 الصلیحیوت: من 
3 مص طفى غالب : أعلام الإسماعيلية» ص: 121؛ حسن سليمان: تاريخ اليمن؛ ص 
187+ 18%. 

(3) مجهول : سبرة المكرم: ص ٠:‏ لات کک 

(4) مجهول: سيرة المكرم» ص: 57ء رسائل القمي 72-36 ملحق رفم ٠6‏ الصليحيون» ص: 313 


۷1 الحياة الياسية ومظاعر الحضارة قي اليمن في عهد الدريلات المستقلة Tê‏ 


الصراع؛ ذلك كان إعلان التمرد من تلك القبائل دون المقدرة المالية والبشرية 
على المقاومة والحرب لجيش الدولة الصليحية كما أن هذه التمردات كانت تقودها 
قلة من آفراد القبائل وليس جميع أفرادهاء لذلك سرعان ما كانوا يعودون إلى طاعة 
الدولة الصليحية عندما يرون جيشاً قادماً إليهم» وذلك ما حدث في عهد المكرم. 
كذلك تعود سرعة قضاء المكرم على تلك العمردات إلى أنه بعث إلى تلك المناطق 
ولاتها السابقين مثل عامر الزواحي الذي كان متولياً على حمير ومغارب اليمن 
الأعلى وكان مقر إقامته شبام كوكبانء وإسماعيل بن أبي يعفر الصليحي الذي كان 
متولیاً على يحصب ورعین وعنس› فأدى هذان القائدان دوراً بارزاً في إعادة تلك 
المناطق إلى طاعة المكرم. 

السيدة الحرة أسماء لث شهاب: كان أهم هدف للأمير المكرم تخليص أمه 
أسماء من الأسر الذي وقعت فيه بعد قتل زوجها في المهجم سنة 459ه/ سيتمبر 
7م من قبل سعيد الأحول النجاحي» الذي أخذها وأنزلها دار شحار وأوكل من 
يحرسها فيه" وقبل الخوض في كيفية تخليص أسماء من الأسر»ء لا بد لنا من 
إعطاء صورة عن شخصيتها ودورها في سياسة الدولة الصليحية . 

صفاتها: اتصفت أسماء ہنت شهاب بأنها كانت (من أعيان النساء وحرائرهن 
وکرائمهن) وکانت إذا حضرت مجلساً لا تستر وجهها عن الحاضرين“ تلك 
كانت عادتها منذ عهود زوجها علي الصليحي وذلك (لسمو قدرها عمن تحتجب 
عله النساء)“ . 

سياستها: وتعد الحرة أسماء من النساء القلائل اللواتي لعبن دوراً كيرا في 
المساهمة في السياسة في اليمنء فكان علي الصليحى يعتمد عليها كثيراً كما (كان 
يثق بها ثقة لكمالهاء فوكل إليها أمر تدبير الدولة» ولم يحالف في أغلب أمورهاء 
ويجلها [إجلالا عظيماً” . وذلك لما كان يوجد فيها من الحزم والتدبير ما لم يكن 
من نساء زمانها) ۔ 

من ذلك أن الحرة أسماء طلبت من زوجها أن يولي أخاها أسعد بن شهاب 


(1( الجندي : اسىلوك 2/ 448. 

(2) الجندي: السلوكء 448/2 بامخرمة: ثغر عدنء ص: 193, 

)3( عمارة: تاريخ اليمنء ص: 133 الهمدائي : الصليحيون» ص: 67ء تقلا عن الأزدي: الدول 
المنفطعة؛ وررقة 69. 

)4( عمارة: تاريخ اليمنء» ص: 133؛ مصطفى غالب : أعلام الإسماعيليةء ص: 123. 

(5) الهمداني : الصليحيوك؛ ص: 67؛ نفلا عن الأزدي: الدول المنقطعةء ورقة 69. 

(6) الجندي: السلرك 4872ء اليمداني: الصليحيرن؛ ص: 67. 


17 الاب الأرل: الدرئة الصليحية ا 


أعمال زبيد وتهامة› وكان علي الصليحي قد أقسم يمينا أن لا يولي تهامة إلا لمن 
وزن له مائة ألف دينار . فاسعجاب لطلبها وولى أخاها أعمال تهامةء بعد أن 
كَمُرّت عن يمينه بإعطائه ذلك المبلغع من خزانته . 

وقد كان آسعد بن شهاب ومالك بن شهاب يتلقيان آوامر الولاية من علي 
الصليحي وزوجته أسماء حيث يقول أسعد بن شهاب عن علي ابن القم قوله: 
(فجعله الصليحي معي وزيراً وكاتب إنشاء وأمرني هو ومولاتنا آسماء أن لا أقطم 
برأي دون رایه) . 

کرمها: واهتمت آأسماء كثيراً بإكرام رجال دولتهاء» فملحث الكثير منهم العطايا 
والهدايا والصلات يشضح ذلك من النص التالي: (وكانت أسماء من الكرم والسردد 
تمنح الجوائز السنية الجزيلة للشعراء والصلات في سبيل المروءة والخير) . 

فقد كانت أسماء هي التي تستلم مالية تهامة وقدرها ألف ألف ديثار سنوي . 
أي مليون ديثار وهلا المبلخ كانت أسماء تصرفه كيفما تشاء لشؤون قصرها ولمن 
في القصر من الجواري والخدم والحشم وفي سبيل الخير من صلات ومروءات 
وغيره» وكمثال لما تصرفه أسماء صلة . كان عامل تهامة أحمد بن سالم يحمل من 
زبيد إلى صنعاء ألف ألف ديتار كل سئة وكان لا يرجع من عندها إلا بصلة قدرها 
خمسون ألف ديتار. فكان والي زبيد يقسم هذا المبلغ بئيه وبين أصحابه'“ . 

وكمغال آخر للصلات والوفادات التي كانت تقدمها أسماء للعرب ولرجال 
دولتهاء فإن عامل تهامة أحمد بن سالم أوفده في إحدى السنوات والي تهامة مالك 
ابن شهاب على المكرم وعلى أسماء ومعه مالية تهامة المذكورة آنا وهو ألف آلف 
دينار» (ففرقت أسماء على وفود العرب معظمه فنتف ابن سالم لحيته وقال دخلت 
النار في جمع هذا المال ثم صار إلى ما صار إليه)”'. 

ف دت عليه أسماء ببيت من الشعر هو: 

إذا الماللم تصرقهفي مستحقه فماهوإلاحسرةووبال 


(1) عمارة: ثاريخ اليمنء ص: 120ء الهمداني: الصليحيون» ص: 57. 
(2) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 120. 
(3) عمارة: تاريخ اليمنء ص: 123. 
(4) عمارة: تاریخ اليم » صس: 99: الهداني : الصلیحرن» ص: 7ء 
(5) عمارة: تاريخ اليمن؛ ص: 123. 
(6) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 123. 
(7) حمارة: تاریخ اليمن» ص: 134. 


T8 الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدريلاث المستقاة‎ YA 


وحتى لا تغخضب أسماء عامل تهامة أحمد بن سالم» كتبت إلى أخيها والي تهامة 
مالك بن شهاب تأمره أن يحتسب لابن سالم عشرين آلف دينار من مالية السنة الحاضرة 
آنذاك صلة له ورا ٻ"“ وهکذا كانت أسماء تكرم رجالها وتمنحهم الصلات . 

وكمثال للمكافآت التي كانت أسماء تقدمها لرجال دولتهاء فعندما انتصر 
اللجيش الذي نزل إلى تهامة لتخليصها من الأسر سنة 460ه/ 1067م وهبت أخاها 
مالك بن شهاب قائد مسيرة الجيش ماتة ألف دينار وهو ارتفاع مالية عدن» كما 
وهبث عمها قائد الميمنة مائة ألف دينار أخرى وهو ارتفاع مالية كوكيان 
وحوشان. وعلى ذلك كان إسهام أسماء في إدارة الدولة. 

وكذلك كان يدعى لأسماء على منابر اليمن» وذلك ما يوضحه بامخرمة 
بقوله: (وكان يُدعى لها على المتابر قيخطب أولاً للمستنصر ثم للصليحي ثم للحرة 
فيقال: اللهم أدم أيام الحرة الكاملة السيدة كافلة المؤمنين) . وهكذا أقرمت 
أسماء وعظمت وذلك انعكاساً لعظمة قدرها ورجاحة عقلها وكفاءتها فى إدارة 
الدولة وعمل الخير. وبذلك أعطت أسماء نموذجاً مثالياً عن مدرة المرأة ودورها 
في ذلك العصر. 


انيا 
صراع المكرم مع بني نجاح 

على أية حال اتخذ الصراع بين التجاحيين والصليحيين طابعاً مذهبياًء بين 
أتصار أهل السْدّة والخلافة العباسية وهم النجاحيوك؛ وبين أنصار الإسماعيلية 
واليخلافة الفاطمية وهم الصليحبون. وفي عهد المكرم الصليحي تمثل الصراع بأكثر 
من مسبب؛ فبالرضافة إلى العامل المذهبي فقد تمثل بأنه صراع من أجل تخليص 
المكرم لأمه من الأسرء والغأر لأبيه علي الصليحي من سعيد الأحول التجاحى» 
فضلا عن محاولة كل طرف فرض سلطانه على اليمن کله أو جزء مله لذئك دار 
قتال شديد بين الطرفين في عهدي المكرم وسعيد الأحول ومن تبعهماعمن 
الصليحيين رالشجاحيين طيلة بقاء الدولتين في اليمن. وهنا نستعرض ذلك الصراع 
في عهد المكرم. 


1( عمارة : تاریخ اليم ؛ ص : 135 الوصابي : الاعشار : س 37 38 

ز2 وسار 2 : تاریخ اليمن › ص : 133 الوصابي : الاعتبار : س : 3 

3( بامخرمة : تخر عدلء یں : 194„ الهمدأني . الصلي حير ن س 67ء تقلا عن اين الجرزي : مرآة 
الرعمان 14/ورقة 88 سروو»ء اللفودذ الفاطمي ء صس: 78. 
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كان حلما من أحلام النجاحبين إعادة اليمن كلها إلى سلطانهم وتبعيتها للخلافة 
العباسية» فبعد أن قتلوا علي الصليحي وسيطروا على تهامة» حاولوا أثناء انشغال 
المكرم بقتال قبائل اليمن الأعلى» أن يتجهرا إلى اليمن الأسفلء فاتجه بلال وأبو 
الفتوح » ابني نجاح مع الكثير من أنصارهما إليهاء لقتال الصليحيين وإخراجهم منها. 
فساروا إلى (الجند) ثم إلى (ذي أشرق) في طريقهم إلى حصن (التعكر) في ذي جبلة 
لمحاصرة أسعد بن عبد الله الصليحي الذي كان متولياً للحصن وإخراجه منه» ولا 
علم بهم أسعد أخرج إليهم جيشاً كبيراً قابلهم (بذي أشرق) فقاتلهم بها قثالاً شديدا 
انتهى بانتصار الصليحيين وغنيمتهم للكثير من الأموال» وهزيمة بني نجاح وهروبهم 
نحر (الجند) واستمر الجيش الصليحي يتابعهم ويطاردهم إلى (الجند) حتى أجبرهم 
على العودة إلى زبيد" . وبذلك تمكن الصليحيون في اليمن الآسفل من هزيمة تجمع 
أنصار النجاحيين دون مساعلة من المكر م 
نزول زبيد للمرة الأولى: فى الوقت الذي جدد فيه النجاحيرن ألقتال ضد 
الصليحيين بقتل علي الصليحي في المهجم؛ حاول جيّاش أن يتجنب القتال معهم› 
فطلب من أخيد ميد الأحولء أن بحسن إلى السيدة أسماء ويفقك أسرها وأن يعفو 
عن بني الصليحي الذين أسرهم في المهجم» وعن الرهاتن من سلاطين اليمن؛ 
والاکتفاء بأخدذ الثأر من علي الصليحي وأخيه فقط› وأشار على أخيه جيّاش : أن 
يكتب على يديها إلى ولدها المكرم بن علي الصليحي إنا أدركنا ثأرنا واسترجعنا 
ملكتا وقد أحسنًا إليك بصيانة أمك والعفو عن بني عمك) . ولكن سعيد الأحول 
رفض طلب أخيه» وقال بيتاً من الشعر هو : 
لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها إن كنت شهما فاتبع رأسهاالذنبا 
ثم أمر بقتل من أسر من الصليحبين » فقتلوا جميعاً" فأثار ذلك زيادة العداوة 
بين الصليحي والنجاحيين . ومن المحتمل أن سعيداً الأحول كان يقصد من إبقاء 
أسماء أسيرة لديهء الضغط على مكرم لكي لا يحاربه خوفاً على أمه من القتل 
والتوصل معه إلى اتفاق ينهي الحرب بينهماء ويترك بني نجاح يحكمون تهامةء إلا 
أن قتل علي الصليحي ومن أسر من الصليحيين لم يمر على النجاحيين بسلام» فقد 
جعل الصليحيين أكثر إصراراً على قتالهم . 
(1) مجهول : سيرة المكرم» ص: 57 الهمداني : الصليحيرنء ص: 119 
(2) عمارة: تاريخ اليمنء ص: 198 199ء العرشي: بلوغ المرام؛ ص: 25ء الهمداني: 


الصليسحيون؛ صر T2‏ 
(3) عمارة: تاریخ البمن»؛ ص : 200 الهمداني: الصليحيون: ص: 126. 
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ومن جهة أسماء فإنها حاولت الكتابة لابنها المكرم من سجنها في زبيد تطلب 
نجدتها فتلطفت إلى رجل مشرقي أو شحاذ» فأعطته رغيفاً به رسالة إلى المكرم؛ وفيها 
حاولت أسماء كسب عواطف القبائل اليمنية ضد بني النجاح› وإثارة النخوة والحمية 
والشهامة فيهم» وذلك عن طريق ادعائها كذباً أنها قد صارت حبلى من سعيد الأحول 
الذي لم يفعل ذلك حقيقةء لأنه لم برها قط ولم يعرفهاء وطلبت من المكرم سرعة 
النزول إليها وتخليصها من الأسر قبل أن يصيبها العار والفضيحة فلا قرأ المكرم 
الكتاب على رؤساء القبائل اليمنية نهضوا من فورهم في الاتجاه نحو زبيد . 

أما من جهة المكرم فإنه بعد أن تمكن من إصلاح الأمور في صنعاء: والقضاء 
على جميع التمردات والخلافات من قبائل اليمن الأعلى» عزم على الذهاب إلى مدينة 
زبید” بهدف الثأر لأبيه وتخليص أمه من الأسرء ربدا بذلك العمل عندما رجع قراده 
أحمد بن المظفر الصليحي»ء وعامر بن سليمان الزواحي» وإسماعيل بن أبي يعفر 
الصليحي من حراز وبكيل» حيث اجتمع بهم واستشارهم في الاتجاه نحو زبيد. 
فأجمع رأيهم على النزول إليهاء واتفقوا أن يبدا سيرهم إليها يوم 19 صفر سنة 460ه_/ 
ديسمبر 1067م » وانضم إلى هذا القتجمع عمران بن المقضل اليامي» والحسين بن 
عمران في جماعة من سنحان › وزتهل+ ويام › وشاك ™, 

بعد ذلك استخلف المكرم على صنعاء إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي 
وساروا نحو زبيد بلك الجموع الكبيرة عن طريق (حراز) ثم (العمد) وفي طريقه 
تلك كاتب آهل حراز يدعوهم إلى الذهاب معه إلى زبيد لقتال بني نجاح 
فتسارعوا إلى طاعته. ولما وصل (العمد) أذ پستعرض تلك الجموع فأقہلت 
تحرض تفسها (بين يديه مواكب وقبائل) مبتدئين بأهل الحجاز» ثم حمير» ثم 
حرازء م خولاك» فبلغ عددهم : ما بین (عشرة آلاف راچل وقارس )4 (وتلاتماثة 
ألف راجل وأربعمائة فارس) . والخرض من هذا العرض هو حصر جثله لمعرفة 


(1) عمارة: تاريخ اليمن؛ ص: 128 الحمزي: كر الأخبان ص: ۰79 اہن خلدون: تاریخ » ص: 
138 الجتدي : السلرك» 2/ 488 أبن عبد المسجد : بهجة؛ ص : 78 ابن الليبع : فرة العيورن: 
ص: 335 - 357؛ بامرمة: ثطر عدن» ص: ۰39 40ء يحيى بن الحسين: غاية الأمائيء /١‏ 
ET‏ العرشي : بلرغ اأمرام؛ ص : د الواسعي : تاریخ اليمن› سس 172 الخزر جي : 
المسجد : ص : 9د 0ج المطاع : ناريخ لمرن ۲ س 247. 

2 رسائل المي ؛ ہیں : 36 72 ملسق رقم +Û‏ الصليحيون » س 33 

3 مجھول : سیو 3 المكرمء سس EN)‏ 58 آلهمدائی : الصبليحيو ك > س 120 

)4( عمارة: تاريخ اليمن» تحقيق كاي» ص: 325ء نقلا عن عيون الأخبار» 7/ 99. 

)5( مجھول : سر ٿھ المكرمء سس 39 
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عدد الذاهبين معه للقتالء لأن المكرم كان كلما سار في الطريق إلى زبيد خطب في 
الناس يعرفهم أنهم سيقدمون على الموت . فمن أراد الاتجاه معه للقتال فليآت ومن 
أراد الرجوع فليرجع"" لذلك ذكر عمارة أنه رجع من ذلك الجند ألف وأربعمائة 
فارس» وبقي معه ألف وستمائة فارس بينما ذكر الخزرجي» وبامخرمة أنه يقال 
أنه لم يرجع أحد من ذلك الجند” . 

ومن الملاحظ أن المصادر لم تتفق على عدد جيش المكرم فصاحب سيرة 
المكرمء يذكر أنهم للاثمائة آلف راجل وأربعمائة فارس» رصاحب عيون الأخبار يذكر 
آنه نل بعشرة آلاف راجل وفارس بینما یذکر آخرون آن عدد جیشه کان ثلائة آلاف 
فارس غير الراجل* في حين أن عمارة ذكر آن جيشه كان ثلاثة آلاف فارس فقط*: 
والذي تخلص من ذلك أن عدد جيش المكرم كانوا كثيرين؛ بغض النظر عن عددهم» 
ون استجابة القبائل للنزول مع المكرم» کانوا حسب ما ذكرته السيرة ثلائمائة ألفء 
بينما الذين نزلوا معه إلى زبيد أقل من ذلك العدد. إذ أنه من غير المعقول أن ينزل إلى 
تهامة بذلك العدد الكبيرء رأما رواية عمارة بأن عدد جيشه ألف وستمائة فارس أو ثلاثة 
آلاف فارس فغير معقول أن ينزل بهم تهامة . وخاصة أن جيّاشاً وسعيدآ الأحول جهزا 
خمسة آلاف حربة عند قتلهما علي الصليحي» لذلك فلا بد أن يجهز المكرم أكثر من 
ذلك العدد» ويمكن أن نقبل الرواية الثالثة التي تذكر أن المكرم نزل تهامة بثلائة آلاف 
فارس غير الراجال» وعدد الرّْجّل بالطبع يزيدون عن عدد الفرسان. أو الرواية التي 
تذكر أته نرل بعشرة آلاف راجلل وفارس . 

وأثثاء سير المكرم في طريقه هذه إلى زبيد ألقى خطبة على أصحابه وضح 
فيها هدفه من النزول إلى تهامة فقال فيها: (إننا لم ننزل لغرض من الدنيا نصيبه؛ 
ولا مال نخزنه» ولا لشيء نذهب به من متاع الدنياء سوى إدراكنا ثأرنا من هؤلاء 
العبيد» واستنقاذ حريمناء لا لقصد إضصرار بأحد من الئاس ولا لتغيير شىء مما 
يملکون؛ ولا تخد على زروعهم ومواشيهم ونحن في طريقنا) . 


(1) عمارة: تاريخ اليمن؛ صر 129؛ الجئدي ': الساوكء 2 488« الخزرجي: العسجد؛ ص : 60ء أبن 
الديبع: قرة الحيوك: ص: 257 بامخرمة : ثغر عدن» ص: 40 الحداد: التاريخ العامء 2 240. 

(2) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 128ء 1298ء الجندي : السلوكء ص: 2/ 483 

(3) بام مةء تخر عدن ص: 40 الخررجي : المسجد؛ ص : 60. 

(4) أبن عبد المجيد: بهجةء ص : 78ء الحزرجي: العمسجد؛ ص: 60ء ان الديبع: قرة العيرن؛ 
ص: 257ء يحيى بن الحسين : غاية الأمائنيء / 259 المطاع: تاريخ اليمنء ص: 249. 

(5) صمارة: تاريخ اليمن» ص 129. 

(6) إدريس : عيون الآخبار» 97/7 لقلا عن الصليحيين» ص: 12ء عمارة كاي» ص: 325 
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استمر المكرم وجنده في السير من (العمد) إلى الحلفاء من وادي سهام فوصلها 
يوم الأربعاء لست بقين من شهر صفر سنة 460ه-/ ديسمبر 1067م . ومنها سار إلى 
(المقطع) ثم سار إلى أن وصل إلى الحد بين رمع وزبيد» فقام بتميز جيشه بهدف 
معركة كل قبلية لأفرادها وجهة عملهاء فجعل كل قبيلة في جهةء فكان الحجازيرن في 
ناحيةء وحمير في ناحية لانية» والحرازيون في ناحية ثاللة”» وباتوا ليلتهم في تلك 
المنطقة متيقظين » بسبب قربهم من النجاحبين» وفي الصباح اتجهوا نحو زبيد من ناحية 
بابها الشرقي» المسمى باب الشبارق» وذلك بعد أن عبأً المكرم جيشه تعبثة قَبليّة 
وعسكرية معا حيث جعل المكرم نفسه في القلب مع قبيلة سنحان ونهد وحمير» مح 
من أَمُرَّ عليهم مثل أحمد بن المظفر الصليحي»› وعامر بن سليمان الزواحي ؛ وأبو 
الحسين بن مهلهل بن الدعام» والحسين بن عمرو الستحاني» وجعل في الميمنة قبيلة 
يام وجنب» أمُر عليهم عمران بن المفضل اليامي» ومدافع بن الحصن الجنيي› 
رمحمد بن علي بن جبر اليامي» وفي الميسرة جحل الحرازيين مع جماعة من أهل 
المشرق من خولان وغيرهم» أآمَرّ عليهم مالك بن شهاب الصليحي”” في المقابل عباً 
سعيد الأحول النجاحي جيشة على شكل كراديس» فجعل في الميمنة كردوسين وفي 
الميسرة كردوسين»؛ وفي القلب كردوس وكردوس جعله كميناً وراء الحائط› وكان 
عددهم ما بين لمانية عشر ألفاً وعشرين آلف . 

وألهدف من هذه التعيئة العسكرية ترتيب الجيش لضمان تحقيق التصر» وقد 
كانت التعبئة أحد الأساليب المتبعة في ذلك الحعهد» وهي عبارة عن خطة تنظيمية 
لإدارة المعركةء والغرض منها تشكيل الجيش المقاتل إلى فرق أو كراديس أو 
جماعات أو غيره؛ بحیٹ پکون لکل فرقة آو کردوس علم خاص ٻه» فيفيد العم 


)1( مجهول: سيرة المكرم» ص: 61. 

(2) مجهرل: سيرة المكرمء س : 62 ۽ العقيلي : المخلاف السليماني» 2 35ء تذكر بعض المصادر 
أنه كانت ميمنة المرب لأسعد ين شهاب والميسرة لعمه ..... وسار المكرم في القلب) دون 
تحديد أسماء الأمراء وأسماء القبائلء عمارة: ص: 131ء 1232ء ابن الديبع + ص 358؛ 
بامخرمة» ص : 40 الخزرجي» ص: 60. 

3 مجهرل : سيرة المكرم: سس : 2 الهمداني : الصليحيوك» یں : 4123 مصطغی غالب : أعلام 
الأسماعيلية؛ ص 122. 

)4 عمارة: تاريخ اليمن» ص: 131؛ ابن عبد المجيد: بهجة» ص : 87 الحمزي : كئز الأ خبار» ص : 
79+ ابن خلدون: تاريخ البمن» صں: 8 الجندي : السلوك» 2 488 ألخزر جي : المسجدء صر 
0 بامخرمة : ثخر عدن» ص: 40ء يحيئ بن الحسين : غاية الأمائيء 1/ 259 الكبسي: اللطائف» 
س : 36 + المطاع: تاريخ اليمن ؛ ہیں : 249+ الراسعي : تاريخ اليمن ء صر 172 ويضیف الجندي : 
ص : 2/ 488 أن عددهم عشرون ألفب أر واحد وعشرون آلا . 
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معرفة الأفراد اتجاههم في السير في المعركة وتقدمهم وانسحابهم» وإذا حدث 
اختلاف أو انهزام» فعلى كل فرقة العمل على التجمع حول علمها. كذلك يحدد 
لكل فرقة أو كردوس مكان قتال معين بحيث لا يتعداء» مثل الميمنة أو الميسرة أو 
القلب » لذلك وجب أن يكوك لكل فرقة أو كردوس قائد محروف للجندء هو الذي 
يأمرهم بالقتال أو التوقف أو اهجوم أو الالسحاب أو ثغيبر المكان أو غيره» ولا بد 
أن يون القائد لديه الكفاءة والمعرفة بالقواد الآحخرين للا شتراك معا في العمل 
القتالي٠‏ كما يجب أن يكون لكل فرقة أو كردوس معرفة ب ببعضهم البعض معرفة 
جيدة وعلدهم» حتی لا بحدث أن يقتل الجيش واد يمف | البعض ٠»‏ رحتى 
يتمکنوا من العاف من يجرح أر غيره؛ كلك يجب | ن يون للجيش الواحد زي 
مميز ليساعد أفراد الجيش سرعة التعرف على زملائهم » حتى لا يتجهوا إلى محاربة 
بعضهم البحض › ولذلاف كالت التعبثة من أهم العوامل التي تحقق النصر . 

بعد هذه التعبئة من قبل الجيشين استعدادا للمعركةء كان لا بد من أن ينشب 
القتال فيما بين الطرفين ء لذلك التقى الجيشان على باب زبيد الشرقي يوم الالين التاسع 
والعشرين من شهر صفر سنة 460ه/ ديسمبر 1067م فدار قتال شديد استمر حتى 
الظهر » أسفر عن انكسار الميمنة والميسرة لقوات النجاحيين واتهرامهم» واستمر جيش 
المكرم يتابع هجومه تجاه المنهزمين حثى قتل أكثرهم» وهرب الباقرن فأتاح ذلك 
فرصة للمكرم وجيشه دخول زييد للسيطرة ة عليها ومتابعة قتال النجاحيين .2 

روفي ذلك الوقت جعل المكرم أكبر همه تخليص أنه من الأس فأسرع 
لحوها بجزء من جنده إلى (دار شحار) الذي كانت مسجونة فيه» وذلك خوفاً من 
إسراع النجاحيين إليها قبله» وإصابتها بضرر وإخراجها منه وهروبهم بهاء فسبقهم 
إلى أمه أسماء وخلصهاً من الأسر» أما بقية جيشه فقد انجه لمتابعة مطاردة 
النجاحيين وقد أتاحت فرصة انشغال المكرم بتخليص والدته من الأسر» آن 
يتمكن أولاد نجاح من الهرب وينجون من القتل” . 


(1) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 132 الجندى: السلركء 2/ 488 الخزرجي : العسجدء ص: 60ء 
ابر عبد المجيدك: بهجة؛ صس: 8 بامشرمة: بعر عدن» س 40 مصطفى غالي: أعلام 
الإسماعيلية ص: 122ء العقيلي : المخلاف السليماتي» 2/ 36؛ يحيى بن الحسين: غاية 
الأماني» 1/ 259 الكيسي: اللطائف» ص: 36ء المطاع : تاريخ اليمن؛ ص: 249؛ الحداد: 
التاريخ العامء 2/ 241. 

(2) مجهرل: سيرة المكرم» ص : 62 عمارة: تاريخ اليمن» ص: 132 133 أبن عبد المجيد: 
بهجةء ص 78؛ الجندي: السلوك 2/ 488 بامخرمة: بغر عدنء ص: 40. 

)3( زسائل القمي »› س : 37 ملح رقم c6‏ الوك ص 314. 


84 الحيا؟ السياسبة ومظاهر الحضارة في اليمن قي ههد الدويلات المستقلة‎ Af 
ا س‎ e 


وبعد تخليص المكرم لوالدته من الأسر؛ اتیجه تجو دار عمه عبد الله بن 
محمد الصليحي »› وآمر الجند بالكف عن القتال وعن نهب مدينة زبيدء لأن الكثير 
من جنده بعد انتصارهم على النجاحيين اتجهوا إلى نهب المدينة" وهي ظاهرة غير 
محمردة أن يدهب من لم يشارك في القتال مشل المدنيين والتجارء لذلك منحهم 
المكرم. ما أموال النجاحيين ققد غنمها المكرم وكأنت كثيرة» قخسب وف 
القمي . (آنه غنم مالا ما لا یمکن نعته ولا يتأتى وصفه) ". 

ومن الأمور التي ساعدت المكرم على تحقيق النصرء أن المكرم نزل إلى 
تهامة بجيش أكثر من جيش سعيد الأحول» كما ساعد المكرم أنه وأنصاره قاتلوا 
بهدف الثأر وتخليصس أسماء من الاسر فکانوا أكثر شدة في القتال من التجاسحيين - 
كذلك ساعد المكرم على النصر إثارة العداوة بين قبائل اليمن الجبلية والمولدين 
الأحباش في تهامةء وهذا ما يتضح من خلال تصرف المكرم بعد دخوله زبيد» فقد 
أمر بقتل من كان بها من المولدين الأحباش وترك العرب“. 

أقام المكرم في (زبيد) إلى السابع من شهر ربيع سنة 460ه/ يناير 1068م ثم 
اجه نحو (القحمة) لقتال بني نجاح الذين انجهوا إليها مع أنصارهم» وجعلوا 
أنفسهم كميناً للحرة أسماء لكي يلقوا القبض عليها وإعادتها إلى الأسر مرة آخرى» 
وذلك لما علموا آنها ستتجه عن طريق صنعاء في عدد قليل من آلجند ومعهاأ 
الأموال والأتفال الكثيرةء ولكن الأخبار وصلت إلى المكرم بوجودهم في (القحمة) 
فأسرع إليهم . ولما عرف بثو نجاح سير المكرم نحوهم» سارعوا نحو زبيد في 
طريقق مغاير لطرينق المكرم» لكي يخلفوه إلى زبيد فيسيطرون عليهاء وإذا عاد 
المكرم إليهاء خرجوا متها وهكلا . 


رلما وصل المكرم إلى (الدومة) قرب القحمةء وصله كتاب من إسماعيل بن 
يعفر الصليحي» واليه على صنعاء يخبره فيه أن القاسم بن جعفر الزيدي نقض 
عهده» واستغل عدم وجود المكرم» فأخذ يحشذ الكثير من أتباعه ودعاته للاتجاء 
بهم نحو السيطرة على صنعاءء كما أخبره فيه أن المرض اشتد عليه وأن الحجازيين 


(1) مجهول: سيرة المكرمء صس: 65 _ 71. 

(2) رسائل القمي: 36 - 72ء ملحق رقم 6ء الصليسيونء ص: 2314ء العقيلي: المخلاف 
السليماني ؛ 2 27 

(3) عمارة: تاریخ اليمن»ء ص: 134. 

(4) ميجهول: سرة المكرم؛ س : 71 

(5) مجهول: سيرة المكرم» ص : 73 


35 الباب الأرل : الدرلة الصليسية Ao‏ 


والحرازيين تصتعاء سیل نگ بينهم راع وساءت الحلا فة بينهم فعخاف المكرم س ار دیاد 
ظهور المخالفين له من الفبائل المتعددة المتواجدة حول صنعاء» وخاف أن يتمكنوا 
من السيطرة على صتعاء » فأسرٍع بالا تجاه نوها تارکاً تهامة للیچاس ." فوصل 
صنعاء في السادس والعشرين من ربيع الأول سنة 460ه/ فبراير 1068م » بذلك 
عادث سيطرة بني نجاح لزبيد» أما المكرم فقد اكتفى من نزوله لهذه المرة الأولى 
تخليص أمه من الأسر»ء وترك الثأر لأبيه لمعركة أخرى. وبعد وصول المكرم إلى 
صنعاء بفترة قصيرة توفي واليه عليها إسماعيل بن يعفر الصليحي . 

وبهذا الانتصار الذي حققه الصليحيون على النجاحپين › کت الخليفة 
المستتصر الفاطمي سجلا في شهر ربيع الأول 461ه/ فبراير سنة 69م أرسله إلى 
المكرم يهنثه فيه بانتصاره على سعد الأحرول جاء فيه : (فلله درك أيها الأجل لقد 
ز کي غرسك وطاس» وحق أمل أمير المؤسنين في تفديم فلمك وما خاب فاعلم 
أنك خلفته ي الاد اليمن › وعماده وعلاته وسناده» ور عا بما أعطاك الله من 
الرتبة السنية والدرجة العلية)”“ ولقبه في هذا السجل بأمير الأمراء. 


انجاه المكرم إلى اليمن الأسغل لقنال أنصار النجاحيين: لم يقف الصراع بين 
المكرم والنجاحيين وأنصارهم؛ فقد ظهر للمكرم عدو آخر هم زعامات اليمن 
الأسفل؛ متعاونين مع بني نجاح» إذ أن سعيدا الأحول حاول الاستعانة بهم 
للتقارب المذهبي فيما بينهم» كونهم كانوا يدينون لنجاح بالولاء والطاعة. لأنه 
ممثلاً للخلافة العباسية» وقد كان علي الصليحي أخذ زعامات اليمن رهائن عنده» 
فلما ذهب إلى الحج أخذهم معه خوفاً من خروجهم ضد ابثه المكرم» لكنه حدث 
ما كان يخشاه» فقد أقدم سعيد الأحول على قتله» وإطلاق سراح الرهائن على 
رأسهم ثلاثة من زعامات اليمن الأسفلء هم وائل بن عيسى الوحاظي» وعلي بن 
معن وابن الكرندي . نلما عاد هؤلاء إلى مناطقهم استقلرا بها معلنين خروجهم 
غر طاعة المكرم وتعاونهم مع سعيد الأحول» فشكل ذلك خطرا على الصليحيين ' 


(1) مجهول: سرة المخرمء ص : 73 الهمداني : المليحيرن:ء ص: 125 314 العقيلي: 
المخلاف السليماتى › 2 37. 

(2) رسائل القميء ص: 72-36» ملحق رفم 6. الصليحيرنء ص: 314 الهمداني : الصليحيون» 
ص : 126 حسن سليمان تاريخ اليمن › ص : 187 الحداد: التاريخ العام 2/ 242. 

(3) رسائل القمي› یں : 6 _ ١72‏ ملق 6 الصليحيوك» صس: د31 الهمدائي: الصلیحيوت؛ 
صس: 126 عند اليمداني الصلبحيون: 26 ربيع الآخر. وفي رسائل القمي 1 ربيع الآخر. 

[4) السجلات المستتنصريةء ص :2 198ء عصام الدين : اليمن في ظل ال سلام» مر 168. 

(5) عمارة: تاريخ اليمن ؛ ص : 127ء الجندي : السلرك» 2/ 488 ابن الليبح : قرة العيوك: س : 342. 


36 الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهذ الدريلات المسنقلة‎ A" 
ا کا ا ل‎ 


ففي أثناء ما كان المكرم يصلح أمور مغارب اليمن الأعلى» وصلته عدة كتب تشرح 
حال اليمن الأسفل . 

فالكتاب الأول يفيد أن الحسن ابن المغيرة التبعي وأبا العباس بن أسعد 
السخطي وآبا إسماعيل الكلالي»› اتجهوا لمناصرة النجاحيين؛ فنزلوا إلى (الحمراء) 
ي جيل الشحر بجمع کبير من آهل يحص وريز ونبد وعددهم ٹلاڻون ألف 
راجلل ومائة فارس› آغلیهم بخیر سلاح؛ وأنهم أخربرا ما اجتازوا به من البلادى 
رأحرقوه ونهبوا أموال الرعية ومواشيهم" 

وكان هدفهم من ذلك الحشد هو القضاء N OEE‏ 
التعكر من ذي جبلة» ولکن أسعد ابن عبد الله الصليحي والي الحصن؛ أ 
إليهم جيشاً بلغ أربعة آلاف رجل وثمانون نارساًء شیا عاي بن رید ونیا 
الله بن معمرء فقاتلوهم قتالاً شدیداً» حتی انتصروا عليهم» وقتلوا أكثر من 
رجل منه“ . 

أما الكتاب الثاني فيفيد أن سعيدا الأحول طلم من تهامة بجيش كبير» لحر 
مخلاف جعفر بتاء على مكاتبة تلقاها من جماعة من سلاطين اليمن الأسفل هم 
التبعي والسخطي ووائل بن عيسى واليحصبيين والرعينيين وجميع سلاطينهم» 
يشرحون له استعدادهم لمناصرته وأنهم قد صاروا في سوق الجبجب من أحاظة 
ويطابون سرعة حضوره إليه . 

بينما الكتاب الثالت يذكر فيه ن الأخوين بلال وأبا الفتوح ابني تجاح اتجهوا 
إلى يعفر الكرندي رتحالفوا معه لقتال الصليحیین»› فجمعوا جیشاً کبیراً عسکروا به 
في (الجند) مقابلاً لجيش أسعد بن عبد الله الذي كان معسكراً بذي أشرف“ . 

كذلك احتوت هذه الكتب علي شكوى الصليحيين في مخلاف جعفر وحصن 
التعكر للمكرم» تحكي ضعف عساكرهم رقلتهم أمام تلك التجمعات الكبيرة 
ويطلبون فيها من المكرم سرعة الاتجاه إليهم لمناصرتهم 

بعد أن تتالت رسائل الصليحيب. من اليمن الأسفل تستعجل المكرم الحضور 
أمتاصرتهمء أسرع المكرم نحوهم يسبب حرصه على الاحتفاظ بتيعية اليمن الأسفل 


(1) مجهول: سيرة المكرم» ص: 82. 

(2) مجهول: سيرة المكرم؛ ص 82 الهمدائي : الصبليسيون» ص: 128. 
(3) مجھهول : سيرة المكرم: ص 83 الهمداني : الصليسيرك ص: 129. 
)4{ مجهول : سيرة المخرم. ص : 83 الهمداني : الصلبحيوك؛ سس 128 
5 مجهرل : سیر 5 المكرم: ص ٠:‏ 83 الهمداني : الصليحيرن»› ص : 128, 


87 الباب الأول : الدرلة المايسية AY‏ 


لسلطانه وع له من مساعدة النجاحيين فخرج من صنعاء في الوم الثالث من جمادى 
الأشرة سنة 461ه/ مارس 69م وسار عبر مشرق خولان ثم (بینون) في عنس› 
فلما وصله عرض على آهله الأمان» فرفضواء فلجاً إلى لضغط عليه بالاتجاء إلى 
تخريب بعض مزارعهم » وهذا عمل غير إنسائي أو ديني؛ ولكنه استخدم ذلك من 
أجل إجبار أهل تلك المناطق على الطاعة مما جعلهم يضطرون | إلى التسليم وطلب 
الأمان» وبذل الطاعة له فأمني" . 


ثم اتجه يوم 23/ جمادى الآخرة نحو بلاد حمير من يحصب ورعين وعنس 
ومذحج وأثناء سيره في تلك الطريق خضعت له بعض القبائل مثل بني صعب من 
عنس وبني الحارث وذح وضمن بذلك عدم اشتراك هؤلاء في الحرب مح 
التكتل القبلي لحمير ويحصب› وسار حتی وصل قریة (دلاب) ولما علمت جموع 
تلك القبائل بقدوم المكرم نحوهم أسرعرا إلى التحصن بجبال تلك المناطق» أما 
السلطان الحسين بن المغيرة التبعي»› وأبو العباس السخطي مع معظم اليحصبيين 
والرعينيمن والمنسيين مع بعض النجاحيين» فقد تحصنوا في حصن (الشعر) وعندما 
عرف المكرم أماكن تحصنهم قرر الاتجاه نحو أهم مراكز تحصنهم» فسار نحو 
حصن (الشیر) فلما قرب منه عبا جیشه اقتال بهدف تنظيم جيشه لمان تحقیق 
النصر» فجعل أهل الحجاز وأهل حراز وخولان يسيرون ثحو ميسرة الجبل» وأمَرَ 
عليهم علي بن مالك بن شهاب الصليحي» وجعل أبا الحسن بن مهلهل بأصحابه 
مع جماعة من الخولانيين؛ يسيرون نيحو وسط الجبل؛ أما المكرم نفسه مع جماعة 
من الخولانيين وجماعة من الحجازيين فقد ساروا نحو ميمنة الجبل“ والتفّت تلك 
الجماعات حول الحصن تحاصره» ثم اتفقوا على طلوع الحسن للقتال في سحر 
يوم 26 جمادى الآخرة فلما صعدوا الجبل بحسب الموعد» دار قتال شديد بين 
الطرفين منذ فجر ذلك اليوم» انتهى بانتصار المكرم“ وهروب بني نجاح إلى 
زييد» أما التبعي والسخطي والكلالي والحوالي» فقد راسلهم المكرم» وعرض 
عليهم الأمان فقبلو! ذلك فأمنه. . 


}1{ معجهول : سيرة المكرمء س 9 آلهمداني ٠‏ الصليحيون؛ ر 198 جسن سلیما: تاريخ اليمن› 
سس 0 191 (بينرف) وادي قي عنس وهو حصن أسعد الكامل» سيرة المكرم» ص ؟ 39 

93 الهمدانى : الصبلحيرك ء ص 129 

(13 مجهرل : سيرة المكرم ء ص : 90 91 (دولاب) ترية عامرة ذو نواس کال يسكنها سيرة المكرم؛ 
صر : #0 

129 مجهول ؛ سير ة3 المگرم› ص ٴ ا الهمداني : اأصليحوك» صر‎ t4} 

رذ) مجهرل: سيرة المكرم» ص : 92ء 93 جسن سلي مال : تاريخ اليمن؛ ص : 191. 


838 الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد اللوبلات المسئقلة‎ A۸ 


ومن الملاحظ أن هذا التجمع القبلي لم ينظم من قبل زعماتهء» ولم يعملوا 
على تعبئة هذا التجمع للقتال ضد المكرم ذلك فشلوا في تحقيق التصر على 
الصليحيين» حيث كان من السهل على المكرم هزيمتهم وإلزامهم الطاعة» وبذلك 
تمكن المكرم من القضاء على أنصار النجاحيين في تلك المنطقة . 

ثم اأتجه نحو حصن (التحكر) بذي جبلة ومعه السخطي والتبعي» ولما وصلوا 
إلهها استأذن منه التبعي للذهاب إلى قرية (المشعب) فلما أذن له المكرم هرب إلى 
بتي نجاح في زبيد» آما المكرم فقد أقام أسبوعاً في ذي جبلة يدبر أمرها ثم عاد 
إلى صنىا 2 فدخلها في اليرم السابع من شعبان سنة 461ه/ مايو 1069م. 

وكما يحضح أن هذه القبائل التي تجمعت لمناصرة بني نجاح في منطقة 
(الشعر) قد تعهدت بعدم محاربة المكرم وعدم الوقوف مع سعيد الأحول رغم 
ميلها المذهبي إليهء ولم يقفب خارجاً عن طاعة المكرم إلا الحسين بن المغيرة 
التبعي الذي ظل مساندا لبني نجاح› وهلا ما سنلاحظه من خلال حرب المكرم 
لسعيد الأحول فيما بعد هذه الحربء وبذلك ضمن المكرم أن يدخل الحرب مع 
سعيد الأحول بدون أن ثقف هذه القبائل معه باستئناء التيعي» وهذا ما كان يسع 
إليه المكرم. 

نزول المكرم إلى زبيد مرة ثائية : ظل الصراع مستمراً بين الطرفين» فمن جهة 
النجاحيين فقد حاول سعيد الأحول طلب النجدة من أهل السهرل والجبال 
لمناصرله ضد الصليحيين: فتجمع حوله حشود كثيرة من اليل والرجال»ء كما 
جاب دعو ته السلطان حسين بن مغيرة التبعى»› فسار سعيد الأ حول بجموعة نحو 
اليمن الأسفل”. ومن جهة المكرم فإنه ل يهدأ له بال ما دام سعيد الأحول 
مسيطراً على تهامة يحرض الناس ضدهء ولم يثأر لأبيه منه» فأخذ يدعو أنصاره 
لحرب النجاحيين فتسارع أنصاره إلى النجمع إليه فنزل بهم نحو زبيد للمرة الثانية 
في غرة شهر رمضان سدة 1/ يونپو 1069م بهدف الثأر لأبيهء فلما وصل 
(العمد) وصله عامر بن سليمان الزواحي في حمڀرء وأبو الحسين مهلهل في آهل 
حضور»› ومحمد بن إبراهيم الصليحي في أهل مسور وأهل مغارب اليمن الأعلى. 


(1) مجهرل: سيرة المكرم؛ ص: 93ء الهمداني: الصليحيرنء» ص : 129. 

ر2( الهمداني : الصليحيون» م٠‏ 129؛ حسن سليمان: تاریخ اليهن › ص : 191 العقيلي : 
المشلاف السليماني . 2 38ء الحداد: التاريج العام 2 3 رسائل القمي› ص : 35ہ 72 
ملحق رقم 6ء الصليسوك» ص: ۰315 يذ کر أن دخول المكرم صتعاء في الخامس من شعبان . 

3 رسائل لقعي ص : 36 2 ملحن رقم 6 الصليحيون؛ س : 315. 


89 الباب الأول : الدولة العبليحية ۸۹ 


بالإضافة إلى ألفين من أهل حرازء؛ بذلك التجمع بلغ جيش المكرم حين 
استعرضهم في (العمد) عشرة آلاف راجل وستمائة من الفرسان . 

استمر المكرم في سيره نحو (الحلفاء) ثم (المقطع) ومنها أرسل جواسيسه 
إلى زبيد بستطلعون له أخبار سعيد الأحول» فعاد جوابهم بأن سعيداً الأحول خرج 
من زبيد مع جيشه نحو مخلاف جعفر أو عدن في غرة شهر رمضانء عدا أخيه 
جيّاش وبعض أنصارهم فإنهم اتجهوا نحو (المهجم) لذلك تجنب المكرم دخول 
زبيد لأن هدفه الثأر لأبيه من سعيد الأّحول وليس السيطرة عليها فاتجه إلى مطاردة 
سعيد الأحول» مقتفياً أثره نحر المناطق التي سار إليها ولما وصل قرب حيس 
وصلته الأخبار أن سعيدا الأحول مقيم (بالجند) وأن أهم قائد له وصاحب رأيه 
الحسين بن مخير التبعي »› مسار المكرم نحو . 

وفي آثناء تجمع سعيد الأحول وأنصاره في (الجند) أشار عليهم ابن المغيرة 
أن يشجهرا إلى ناحية (دلال) في بعدان» ثم يطلعوا حصن (الشعر) ويتجهوا نحو 
صتعاء لخلوها من المكرم وجيشه» بينما أشار عليه آحد رجال الآحول يأن يتجهوا 
نحو طريق الساحل إلى زبيدء وإذا لحق بهم المكرم ساروا نحو طريق الشام (شمال 
زبيد)» وإذا تابع المكرم سيره نحوهم نحو الشام» عادو! نحو اليمن (الجنوب) 
وهكذا يظلون يراوغون المكرم»› ولكن ابن المغيرة رفض هذا الرآي» وقبل سعيد 
الأحول رأي ابن المغيرة» فاتفقوا على الذهاب إلى (الشعر) فساروا إلييا . 

وفي الوقت الذي كان فيه النجاحيون رأتصارهم في الشعر› وصلهم خبر أن 
المكرم قارب الوصرل إليهم: فحاولوا التحصن في الجبال» فابن المغيرة اتجه إلى 
حصته المعروف (بالقرانح) أما سعيد الأحول فقد سار إلى قرية تعرف (بالحمادي) من 
الشعر بفمرقة من جيشه» بينما الفرقة الثانية حاولت السير إلى تهامة عبر طريق نقيل 
صيد» بقيادة أخويه بلال ومالك ابني نجاح» للسيطرة عليها بعد خروج المكرم منها"“ . 

ومن جهة المكرم فإنه لما وصل إلى الجندء أرسل إلى مخلاف جعفر يسال 
عن سعيد الأحول» فوصل إليه الخبر آنه سار نحو (دلال) فسار المكرم نحو ذي 
أشرق في طريقه لمتابعة الأحول وجيشه» وأئناء سيره في تلك الطريق قسم جيشه 


(1) ميجهول: سيرة المكرم» ص: 107ء رساتل ألقمي؛ ص: 36 _ 72ء ملحى رقم 6 الصليحيون؛ 
ص : 315؛ الهمدائي: الصلبحيرن ص: 131. 

(2) مجهول: سيرة المكرم» ص: 108ء العقيلي: المخلاف السليماني 39/2 

(3) مجهول: سيرة المكرم» ص: 108ء 109. 

(4) مجهرل: سيرة المكرمء س 110. 
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إلى فرقتين» فرقة اتجهت نحو (الشعر) بقيادة المكرم نفسه في جماعة كبيرة من 
همدان وأهل حرازء والفرقة الأخرى سارت في اتجاه نقيل صيد (سمارة) بقيادة 
عامر بن سليمان الزواحي والحسين بن عمرو السنحاني ومدافع الجنيي في سنحان 
وجنب وحمیر» رذلك بهدف الالتفاف على جيش بني نجاح فلما ساروا في هذا 
بني نجاح وقتل الكثير منهم على رأسهم بلال ومالك ابني نجاح" . أما المكرم فإته 
سار نحو (الشعر) فلما أشرف عليها جنب مقاتلة ابن المغيرة واتچه لمحاربة سعيد 
الأحول في (الحمادي) وفي تلك الأثناء لم يحاول ابن المغيرة مناصرة سعيد 
الأحول وكما يبدو أنه حوصر؛ وكان بدو نجاح قد حاولوا! بده السير نحو حقل 
قتاب» بهدف تجنب محاربة المكرم» ولكن جيش المكرم أدرك مؤخرتهم 
فنارشهم» مما اضطرهم إلى التحصن في (ذروة) المقابل للشعرء إلا أن هذا 
التحصن لم يحميهم من جيش المكرم؛ الذي أسرع في متابعتهم إلى (ذروة) 
فقاتلهم قتالا شديداء انتهى بهزيمة النجاحيين وهروب سعيد الأحول محاولا النجاة 
بنفسه» ولكنه لم يفلح في ذلك فقد سار خلفه رجل من أنصار المكرم من قبيلة 
شاكر اسمه عزيز بن حسين بن أبي الحجاج» فأدركه أسفل قرية (مابة) من الشعر 
فقتله واحتر راس . وذلك في شهر رمضان من سنة 461ه./ يونيو 1069م وبذلك 
تمكن المكرم من الثأر لأبيه ومن قتل معه من الصليحيين . 

ومن الملاحظ في هله المعركة أن الحسين التبعي لم يقم بآي دور فعال مم 
سعيد الأحول في (الشعر) وهي المنطقة التي يحكمهاء ومن المحتمل أنه قد 
حوصر في حصفه (القراتح) من قبل جيش المكرم؛ بهدف منعه من مساعدة سعيد 
الأحول» حتى يتمكن من الثأر لأبيه علي الصليحي من النجاحيين› أما سعيد 
الأحرل رجيشه فمن المحتمل آن الحصون التي صعدوا إليها كانت غير محصنة 
جيدأً لأنها لو كانت محصنة لظل الحصار مغروضاً عليها لعدة أيام أو أشهرء ومن 
المحتمل أيضا أن جيش سعيد الأحول تفرق في الآكاء والحصون للاحتماء بها ولم 
يكن مجتمعا في منطقة واحدةء مما سهل على المكرم الاتاه إلى مكان سعيد 
الآحول دون غيره . ومن الملاحظ أننا لم تجد أي إشارة إلى أن سعيداً الأحول قد 


)1{ مجهو ل : سير ة المڪرم؛ ص : 111 رسائا, المي › س : 36 72 ملحق رقم 6 الصليحيوك ء 
ص : 316 الهمداني : الصايحيون» س : [13. 

ر2( مجھول : سیر 2 المكرمء یں : 111 الهمداني : الصليحيوك» ص : 131 مص طفی غالب : أعادم 
الإ سماعيليةء ص: 124ء وقبر سعيد الأحول موجود في نجد قيظان بالشعرء طبقات ابن سمرة» 
س 104. 
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عباً جيشه للقتال» وهي الخطة التنظيمية للمعركة» مما جعل جيشه غير قادر على 
تحقيق النصر أو الدفاع عن أنفسهم؛ كما أننا نجد أن جيش سعيد الأحول والحسين 
التبعي فوجثوا بقدوم المكرم» مما أربكهم وجعلهم غير قادرين على تنظيم صفوفهم 
والدفاع عن أنفسهم إذ أن القتال دار في : نفس اليوم الذي وصل إليهم به المكرم» 
وقد آسرع إلى مناوشة مؤخرتهمء لأنهم كانوا عازمين على الذهاب من تلك 
المنطقةء ومن المرجح أن جيش المكرم كان أكثر من جيش سعيد الأحولء إذ أن 
سعيدآ الأحول لو کان معه جيش كبير لبقي في زبید وتحصن بهاء ولکنه ذهب إلى 
طلب المساعدة من آهل الجبال؛ ولم يكن الحسين التبعي قادرا على مساعدته 
وحمايته بقلة من أفراده» وخاصة أن المكرم جيّش جمعاً كبيراً من القبائل يفوق عدد 
جيش التبعي وسعيد الأحول» ومن الملاحظ أن المكرم وجيشه كان هدفهم الأول 
وهمهم الكبير هو الثأر لعلي الصليحى› لذلك قاتلوا بصلابةء واهتموا في الاتجاء 
نحو المكان الذي كان سعيد الأحول متحصناً فيه دون غيره من الحصرن. 

نزول المكرم إلى زبيد مرة ثالثة: وما أن تمكن المكرم من الثأر لأبيه بقتله 
سعيد الأحول» حتى أسرع في الاتجاء نحو زبيد للسيطرة عليها وإعادتها إلى حكم 
الصليحيين ؛ فاتجه إليها من (الشعر) عبر (الحمراء) وذي جبلة فرصل زبيد في 
التاسح ارين من شهر رمضان سنة 461ه/ 1069م . وفي غرة شوالى صَلّى العيد 
في زبيد 

وما كادث تمضي أربعة أيام على بقاء المكرم في زبيد» حتى ولى عليها سباً بن 
أحمد الصليحي وأسرع في الأتجاه نحو (المهجم) شمال زبيد» لمحاربة جيّاش بن 
نجاح ومن انضم إلبه لمناصرته» وظل يتابعهم ويطاردهم من منطقة إلى أخرى حتى 
أخرجهم إلى أقصى بلاد اليمن ثم عاد إلى زبيد يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة 
من سنة 461ه/ أغسطس 1069م . وبذلك تمكن من إنهاء دولة بني نجاح من تهامة 
وإعادة سيطرته عليهاء بعد أن خلص آمه من الأسر وثار لاأبيه. 

وبعد أن طارد المكرم النجاحيين في المهجم والهجر وغيرها من تهامة وعاد 
إلى (زبيد) كما سبق ذكرء ولى على (الهجر) محمد وعلي ابني مالك ن شهاب» 
وأثناء ما کان المكرم في (زبيد) وصله أبو القاسم ‏ بن ابي النور وان أ بي العسكر 
بسجل من الخلافة الفاطميةء تبارك له بنصره على النجاحيين. بعد ذلك وى 


(1) مجهرل: سيرة المكرم+ س ! 112+ 113 جس سليمان: تاریخ م اليعن :+ ص : 191. 
(2) مجهول: رسائل لقي ص : 36 72 ملحن رقم ٠6‏ الارن م : : 316 الهمدائي 
الصليحيوت »> سس : 131+ حسن سليماك : تاریخ اليمن ء س : 191 192 
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المكرم على (زبيد) مالك بن شهاب الصليحي»ء وعاد إلى صنعاء فوصلها في الثاني 
من ذي الحجة سة 461ه/ سبتمبر 1069ء" . 

الاختلاف في الأقوال عن أسر أسماء بنت شهاب: والملاحظ أن عمارة 
وبعض المؤرخين ذكروا أن الحرة أسماء بنت شهاب بقيت في أسر سعيد الأحول 
في زبيد مدة سنة كاملة . إذ آنه يشير إلى أن الرسالة التي بعشت بها أسماء من 
زبيد» وصلت إلى المكرم في شرال من سنة 461ه/يوليو 1069م وعلى ذلك 
فعمارة يذكر أن المكرم نزل زبيد مرة واحدة فقط . بينما صاحب سيرة المكرم يذكر 
أن المكرم نزل زبيد ثلاث مرات خلال سنة 460ه وسنة 461ه/ 1069م . فقي المرة 
الأولى نزل المكرم زبيد في صفر سنة 460ه/ ديسمبر 1069م تمكن خلالها من 
تخليص أمه من الأسرء وذلك بعد أربعة أشهر من أسرهاء وفي المرة الثاني نزل 
زبيد فيي شهر رمضان سنة 461ه/ يونيو 1069م للثأر لأبيه؛ في حين آنه نرل زبيد 
للمرة الثالثة للسيطرة عليها آخر يوم من رمضان» حيث صَلى بها العيد في غرة 
شوال سنة 461ه/ يوليو 1069م“ آما الجرافي فله رأي آخر إذ يذكر أن أسماء قد 
أطلق سراحها بعد ثمانية أشهر من أسرها . ومن ذلك يتضح أن عمارة دمج 
المرأت الثلاث لتزول المكرم زبيد في مرة واحدة. في حين أن صاحب سيرة 
المكرم أوضح أنه نزل ثلاث مرات كما سلف ذكره ونثيجة للخلاف في عدد 
المرات» كان من الطبيعي والمنطقي آن يختلفوا في زمن خروج أسماء من الأسر. 
قصاحب السيرة ذكر آنه خلصها في المرة الأولى أي في صفر سنة 460ه/ ديسمير 
69م بينما ذكر عمارة آنه خلصها في شرال 461م/ 1069م على اعتبار أنه ذكر أن 
المكرم نزل زبيد لمرة واحدة هي هذه المرة. لذلك إن رواية صاحب سيرة المكرم 

اختلاف الأقوال عن قتل سعد الأحول: ومر الملاحط أيضاً أن المصادر لم 
تتفق على زمن قثل سعيد الأحول؛ ولکنها اتفقت على محان قتله. فمن حيیث 


(1) مجهول؛ سيرة المكرم» ص: 122 - 126. 

)2( عمارة: تاريخ اليمن» ص: 127» 128 الخزرجي : العسجد؛ ص: 39» ابن الديبع: قرة 
العيرن: ص: 255 بامخرمة: ثغر عدن؛ ص: ٠39‏ يحيى بن الحسين : غاية الأمائي» 1/ 258. 

(3) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 128. 

(4) مجهول: سيرة المكرمء ص: 113؛ 114. 

(5) الجرافي : المقتطف› ص: 79ء وفي اللطائف» ص: 35ء يذكر أنها قعدت في السجن ثمانية 
أشهر أو سنةء (الشعر) ناحية تابعة لقضاء التادرة. 


93 الاب الأول : الدولة المليسية q4‏ 


المكان فجميع المصادر أجمعت على أنه قتل في (الشعر) في أحد حصونها“ . 
ومن حيث تاريخ قتله فالمصادر مختلفة في ذلك فعمارة ريع المزرخين ذكروا أن 
قعل سنة 481ه/ 1088م بيتما ذكر صاحب سيرة المكرم أنه قتل سنة ۸461/ 
1069م * ومن حيث الأحداث فهي متقاربة في بعض سياقها ومختلفة في أسماء 
قادتها وطريقة تنفيذهاء فمن حيث التقارب يذكرون أن الصليحيين ساروا إلى زبيد 
ثم ساروا يتابعون سير سعيد الأحول منزلاً بمنزل حتى وصلوا إلى جبل (الشعر) 
ومن حيث الاختلاف في أسماء قادتها وطريقة تنفيذ ذلك فعمارة وبعض المؤرخين 
يذكرون أن السيدة الحرة أروى هي التي قتلت سعيداً الآأحول* بينما صاحب 
السيرة يذكر أن الذي قتله هو المكرم. وقصة قتل السيدة الحرة لسعيد الأحول 
كما أوردها عمارة ملخصها التي : 

اشتركت السيدة الحرة أروى مع الحسين التبعي صاحب (حصن الشعر) في 
تدبير حيلة لقتل سعيد الأحول» فكتبت إليه تعلمه أن يكتب إلى سعيد الأحول إلى 
زبيد» يخبره أن المكرم قد أصابه الفالج وعكف على اللذات فأصبح غير قادر على 
إدارة أمور الدولةء حيث أوكل بإدارتها إلى امرأته السيدة الحرةء ويخبره أيضاً أنه 
أقوى حكام اليمن آنذاك وأنه أحب إليه والي المسلمين من الصايحيين الإسماعيلية 
ويخبره كذلاك أنه سيتعاون معه على قال الصليحيين حيث قال له: (فإن رايت أن 
تطبق على ذي جيلة أنت من تهامة ونحن من الجبال فدستريح منه وترجع إليكم 
البلاد بأسرها فائعل فدولتكم أحب إلى المسلمين من هؤلاء الخوراج) لذلك بادر 
سعيد الأحول في الطلوع حسب الموعد الذي حدده له ابن التبعي» فخرج من زبيد 
نحو ذي جبلة في ثلاثين آلف حربة» وأثناء ذلك كتبت السيدة الحرة إلى أسعد بن 
شهاب وعمران بن المفضل اللذين استخلفهما المكرم على صنعاء عند انتقاله إلى 
دي جيلة» تخبر هما أن يخلفا سعيد الأحول على زبيد في ثلاثة آلاف قارس 


(1) عمارة: تاریخ اليمن؛ ص : 144ء ابن سمر:: طبقات» ص ؛ 104 الخزرجي ' العسجفدء ص : 
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ويتبعوا أثره منرْلا بمئزل ففعلوا ذلك. ولما وصل سعيد الأحول إلى تحت حصن 
(الشع) أطبق عليه الجيشان فقتلوه ومن معه" . 

أما صاحب سيرة المكرم فيذكر أن المكرم هو الذي نرل إلى زبيد وظل يتابم 
سعيداً الأحول مدرلا بمنزل حتى لحق به في (الشعر) فحاربه حتى قتله» بينما اتجه 
عامر الزواحي بجيشه نحو نقيل صيد (سمارة) فالتقى ببعض جيش النجاحيين 

فقاتلهم حتى تمكن من قتل أخوي سعيد الأحول وهما بلال ومالك ابني نجا_ 

كما سبق دکره. 

كذلك لم تتفق المصادر عن هروب النجاحيين بعد معركتهم مع المكرم في 
(زبيد) فبعض المؤرخين ذكروا أن سعيداً الأحول ومن معه من بني نجاح وأنصارهم 
قد أعدوا خيولا على الياب الغربى لزبيد المسمى باب النخل» فلما انهزموا من 
قبل المكرم نة 460^_/ 1069م هربوا إلى جريرة دهلك. أا صاحب سيرة 

المكرم فيذكر آنهم لم يهربوا إليها بل ظلوا في تهامة كما سبق توضيحه. 

وبالئسبة لابن خلدون فهو يذكر أن المكرم هو الذي كتب لصاحب حصن 
(الشعر) بأن يغري سعيد الأحول ضد المكرم وانتزاع ذي جبلة منه. فلما سار سعيد 

الأحول في د ثين ألا من الحبشة كَمِنٌّ له المكرم تحت حصن الشعر فقتل . 

ومما تقدم نستخلص الآتي : 

1 - آشار عمارة أن الحسين التبعي كتب إلى سعيد الأحول يخبره بالطليع إلى ذي 
جبلة فكان من المتوقع أن يلقي بها لقربها من زبيد» وليس في (الشعر). 

2 وذكر عمارة أن الحسين التبعي تعاون مع السيدة الحرة لقتل سعيد الأحول في 
حين أن ابن سمرة ذكر آن الحسين بن المغيرة» وأحمد بن عبد الله الكرندي 
كانا من أهل السْنّة وأكثر الئاس مجانبة لما عليه الصليحيين من السمعلة“ أي 
الإسماعيليةء ولذلك لا يمكن أن يكون الحسين بن المغيرة التبعى قد اشترك 
مع السيدة الحرة التي تنتمي إلى المذهب الإسماعيلي» ضد سعيد الأحول 


(1) عمارة: تاریخ اليمن؛ ص : 143 144 الخزرجي : العسيجلك:؛ ص 59 ابر الديہع : قرة 
الحيوك» صس: 263 - 265ء العرشي : بلوغ المرأم ؛ س : 26 

2# مجهول: سيرة المكرم» صر : 111 

(3) عمارة: تاريخ اليمنء ص : 132ء الخزرجي : العسجد» ص : 60ء ابن الدييع : قرة العيون؛ 
صر 39 

(4) اين خلدون: تاریخ مح4» ص : 463 

(5) أبن سمرة: طبقات» ص: 105, 


95 الباب الأرل: الدولة المليحية د4۹ 


الذي ينتمي إلى مذهب أهل الستّة الذي يتتمي إليه الحسين التبعي . 

3 وآورد عمارة أيضاً أن أسعد بن شهاب كان مشولياً لصنعاء سنة 481ه/ يوليو 
8م في حين أن بعض المصادر ذكرت أن أسعد مات في شعبان سنة 
6 / يونيو 1064ء . 

4 كذلك ذكر عمارة وبعض المؤرخين أن الحسين بن المغيرة التبعى هر الذي 
اشترك مع السيدة الحرة لقتل سعيد الأحول سنة 481ه/ 1088م كما سبق ذكره 
بينما ورد في كتاب أبن سمرة أن الحسين بن المغيرة التبعي صاحب حصن 
(القرائح) في الشعر مات سنة 478ه/ 1085م . وبذلك انتفي اشتراكه مع 
السيدة الحرة سن 481ه/ 1088م . 

5 - وأشار عمارة ومن أخذ عنه أن المكرم كان موجوداً في سنة 481ه/ 1088م › 
حينما دبرت السيدة الحرة الحيلة ضد سعيد الأحول» وذكرت أنه عكف على 
اللذات» في حين أن بعض المصادر ذكرت أن المكرم توفي سنة 477ه./ 
1084م . 

ومن خلال ما سبق نعتقد أن الذي قتل سعيداً الأحول هو المكرم وذلك في 
نة 461ه/ 1069م › وليست السيدة الحرة أي أننا نميل إلى تصديق رواية صاحب 
سيرة المكرم لأنها أكثر معقولية» بيثما لا نصدق رواية عمارة ومن أخذ عله بسب 

التناقضات التي أشرنا إليها. 

واستكمالاً لذكر الأحداث فبالرغم من ذلك فقد ظل الحسين بن المغيرة 
التبعي مناصراً للنجاحيينء فوصلت إلى المكرم أثناء ما كان في تهامة ثلاث رسائل 
فی 16 شوال سنة 461ه/ 1069م الأولى من السيدة أسماء» والثانية من عبد 
الله بن إسماعيل بن أبي يعفر والي يحصب ورعين وعنس» رالثالثة من كديس 
الصلحى» تخبرنه أن الحسين التبعي أشاع لدی عشيرته وقبائله أن سعيداً الأحول 
ابن نجاح لم يفتلء فصدتته آغلب المناطق التي يحكمهاء رأظهر أكثرهم التمرد 
والعصيان ضد ولاة المكرم في تلك المناطق . إلا أن المكرم لم يهتم بتحريك 
جيشه نحوهم وأمام هذه الإشاعة فهل قتل سعيد الأحول حقاً أم لا؟ وما تعتقده أنه 

فقتل کما سب ذکره. 


(1) الهمدائى : الصليسيونء هامش رقم 4ء ص: 87. 

2 آچنڻ سمرة : طبقاٽ : اص : 104 

(3) الهمداني : الصليحيرت» ص: 141ء نقلاً عن عيرف الأخبار لإدريس. 
(4) مجهول: سيرة المكرم» ص: 114. 
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ثالغا 
صراعه مع الزيدية 

الإمام أبو حمزة: أدى مقتل علي الصليحي في ذي القعدة ستة 459ه/ سبتمبر 
7م إلى عودة ظهور الزيدية بمساعدة بعض القبائل اليمنية» واتجاههم لحرب 
المكرم: ملا في القضاء عليه وإقامة دولة زيدية» فقد ظهر الإمام حمزة بن أبي 
هاشم يدعو لنفسه بالإمامة؛ بتحريض من بني شهاب الذين حسنوا له القيام ضد 
المكرم مستغلين خلاف أغلب القبائل اليمنية له» وأصفين للإمام (إن لم يفعل ذلك 
سبقه إليه غيره) فيذهب عله الفخرء فنهض معهم وسار يدعو الناس إليه فأجابته 
الكشير من قبائل بكيل وبني بحير ونهم ورداعة وذبيان» حتى صاروا جمعاً كبيراً 
حوله» وکاتہوا کل من حول صنعاء يدعوهم إلى مناصرتهم؛ واتچهوا نحو صنعاء 
للسيطرة عليها" بجمع كبير يقدر بثمانية آلاف مقاتل مع عدد كبير من الخيإ < 
واٹقين أنهم قأدرون على دخولها بدون قتال كبير» فساروا حتى بلغوا منطقة 
(المتوى) في أرحب . 

وعندما علم المكرم بهذا التجمع القبلي المناصر للزيديةء» دعا قائده عامر بن 
سليمان الزراحي الذي كان في مغارب اليمن الأعلى» فوصل إليه يوم الثلاثاء 19/ ذي 
العحجة سنة 459ه/ أكتوبر 1067م في خمسمائة من جمْيّر وألف رجل من صنعاءء 
وانضم إليه أحمد بن المظفر الصليحي بجمع كبير من عساكر الصليحيين بلغ عددهم 
آلف وخمسمائة فارس وخمسة عشر ألف راجلل فساروا جميعاً نحو الإمام الزيدي. 


)1( مجهول: سيرة المكرم» ص : 46؛ 7 الهمدان : الصليحيونء ص : 117 الإمام رة هو الحسن بن 
عبد الرحمن بن يجيي بن عبد الله بن الحسن بن القاسم بن إبراهيم؛ الواسعي» ص : 85. 

(2) مجهول: سبرة المكرمء مس : 47 زبارة: أثة اليمن » 1 94ء يحيى بن الحسين : غابة 
الأمائي» 1/ 3ك2؛ الهمداني: الصليحبرنء» ص: 117. 

(3) مجهول: سيرة المكرم» ص 46 47 یحی بن الحسين : غاية الأماني: 1ر 255 المطاع : 
تاريخ البمنء ص: 241» 246 الحداد: التاريخ العام : 2/ 358» وادي المتوی بأوسان من بلاد 
أرحب وعي على مسافة مرحلة كاملة شمال إلى الشرقء من صنعاءء زيارة: أئمة» ص: 94ء أو 
على لعف مرحلة في الشرق من صنعاء سيرة» ص: 46 47 (رالمتوى) في بلاد أرحب من بد 
الخشب: اللطائف. ص: 33 34 الجرافی » ص 5[ 

(4) مجهول: سيرة المكرم» ص: 47ء مصطفى غالب : أعلام الإسماعيلية» ص: 121 الهمدائي: 
الصليحيون؛ ص: 117. 

(5ه زبارة: أثيمة اليمن؛ صس: 94ء يحبى بن الحسين: غاية الأماني» 1 255« الهمدائي: 
الصليسيوك: ص : 117. 


97 الياب الأرل : الدولة الليحية ۹ 


ولما أدرك الإمام حمزة وأنصاره قدوم جيش المكرم؛ أخذوا يستعدون للقتال 
فسيطروا على جانبي (وادي المنوى) وجعلوا على الأكمة الشرقية عدداً من 
أصحابهم ؛ وعلى الأكمة الخربية عدداً آخرء وأخذث الخيل مضيق الوادي» وشددوا 
حراسة الطرق لمنع نفوذ الجيش الصليحي منها" . أما جيش الصليحيين نفسه فقد 
اتجه لإطباق الحصار عليهيء > فاخذوا أسفل الوادي وأعلاء” . واتجه عامر الزواحى 
بحفير نحو الأكمة الغربية” .. فاشتد القتال بين الطرفين؛ رمی خلالها جیش 
الصليحيين جيش الإ مام بالتبل والحجارة» ففتلوا م منهم ثمانمائة رجل ووقف بجانب 
الإمام سبعون شيخاً من همدان» تقاتل معه حتى K‏ ويل الإمام حمزة وولده' 
بذلك حتت الصليحيون الانتصار على الزيدية وأقام عامر الزواحي يصلح أمور تلك 
لیلاد سہمة عشر یوما شم عاد لی صنعاء فدتلها تي 19 حرم ن تة 460ا 
نوفمبر 1067م “ وهكذا حقق الصليحيون أول انتصار لهم على بداية ظهور الزيدية 
بقیاده الإمام أبي حمرة. 

عودة الشريف الفاضل إلى اليمن: وما إن وصلت الأخبار إلى مسامع الشريف 
الفاضل القاسم بن جعفر إلى المدينة بقتل علي الصليحي في ذي القعدة سنة 
9ه/ سبتمبر 1067م حتى أسرع في العودة نحو اليمن قبل أن يتأكد من صحة 
ذلك الخبر» فسار نحو (مكة) فلما قرب منها تحاشى دخولها لأن أبا البقاء وزير 
الصليحي كان قد دخلها مصطحباً معه الأموال رالرجال مقدمة لمجيء الصليحي 
إليها. واستمر الشريف الفاضل يتاب سيره نحو اليمن»› وكان كلما سار من منطقة 
إلى آخرى لقي أخباراً مطردة بقتل الصليحي»› ولما وصل (ترج) لقي أخباراً مؤكدة 
بقتله فاطمأن لذلك وأعطاه ذلك فرصة على التخلي عن تعهداته بعدم حرب 
الصليحيين» كما أعطاه ذلك حافزاً على الذهاب إلى أماكن آنصاره في الپمن» فسار 
حتى وصل حقل (صعدة) حيث اجتمعت إليه الكثير م الا 5 بهدف مناصرته 
على محاربة الصليحيين وتكرين دولته . 


(1) مجهول: سيرة المكرم» ص: 47 الكبسي: اللطائف» ص: 33ء 34. 

(2) زبارة: آثمة اليمنء ص: 94ء يحيى بن الحسين : غاية الأماني ٠‏ 1/ 255. 

3 مجهول: سيرة المكرم؛ ص : 47 

(4) مجهول: سيرة المكرم» ص 47ء 48ء يحيى بن الحسين: غاية الأماني» 1/ 255» 256؛ 
زبارة : أتمة اليمن: 94/1 الكيسي: اللطائف» ص : 33؛ 34 الجرافي: المقتطف» ص: 78؛ 
اليمداني: العبليسجيون > ص ٠‏ 118 عصبام الدين لفقي : : اليمن في ظل الإسلام؛ س : 183 

(5) مجهول: سيرة المكرم؛ ص 49. 

(6) الربعي: سيرة ذي الشرفين » ص: 139 _ 142 
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وبالنسبة لذي الشرفين محمد بن جعفر فإنه بعد أن تأكد من قتل الصليحي بدأ 
يظهر آمره فبعث إلى أخيه الشريف الفاضل» يخبره بذلك ويطلب منه مناصرة 
الإمام أبي حمزة بن هاشمء فوصله كثابه عندما وصل إلى صعدة» فعمل على 
تجميع أنصاره لمناصرة الإمام» ولكن لم تمض أيام قليلة حتى وصل إليه العلم 
بقتل الإمام أبي حمزةء فحرن لذلك وتراجع عن القيام ضد الصايحيين ولكله عاد 
إلى محاربتهم حيث ذهب إلى عيان فوصلها في شهر ذي الحجة سنة 459ه/ أكتوبر 
7,م. وعندما وصل إليها توافدت إليه شيعته من وادعة وقيائل بني الدعام وبني 
بحير وجماعة من نهم يحرضونه على القيام وفي اليداية حاول رفض طلبهم؛ ولكنه 
تراجع وقبل طلبهم لما رأى كثرة تجمعهم حوله وذلك بعد أن تحهدوا له بدفع 
الخمس من آموالهم . ومشاركته بخيولهم ورجالي . 

المصالحة: ولم تلبث الظروف آنذاك أن أدت إلى خلق مصالحة مؤقعة بين 
الطرقينء وذلك بسبب محاولة كل طرف العمل على التهيئة لحل مشاكله» فمن 
جهة الزيدية فقد كانوا بحاجة إلى إعداد أنفسهم الإعداد الكافي وتجميع أكبر قدر 
من الأنصار حولهم. وبالنسبة للمكرم فإنه كان بحاجة إلى الذهاب إلى زبيد 
لتخليص أمه من الأسرء لذلك سعى الطرفان إلى المصالحة . 

وقد اختلفت مصادر الطرفين حول تحديد من الذي بدا يطلب المصالحة» 
فصاحب سيرة المكرم ذكر أن الشريف الفاضل هو الذي بدأ يطلب المصالحة 
وبعث لذلك أخويه محمداً وحسناً اني جعفر بن القاسم رسولين إلى المكرم» 
یخبرائه بتعهده آنه لا پصل إلیه سوء من جهة الشريف الفاضل ولا من أحد قرابته 
ولا عغسکریته»› فقبل المكرم ذلك» وبعثٹ أحد کثابه يستو تق مته لذلك وباخذ عهده 
وميثاقه على الوقاء والطاعة للمكرم . 

آما صاحب سيرة ذي الشرفين فقد ذكر أن المكرم هو الذي طلب من الشريف 
القاضل القدوم إليه لمصالحته› وذلك بسبب اتجاه المكرم إلى (زبيد) لتخليص أمه 
من الأسرء وقد توجه ذو الشرفين وأخوه الحسن لإتمام هذه المصالحة مع والي 
صتعاء آثذاك إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي: ووافق الشريف الفاضل على هذه 
المصالحة ووقع عليها. ومن أجل التزامه بهذه المعاهدة ترك الشريف الفاضل ولده 
محمد بن القاسم رهينة في صنعاء لدى الصليحيين” . وكائت المصالحة تهدف إلى 


۲ الربعي : سيرة ذي الشرفين › ص: 142 . 144ء المطاع : تاريخ اليمن» ص: 247ء 248, 
(2( الأربعي : سير 3 ڏي الشرفين ۽ ص : 144. 
3( مچھول : سیر 5 المكرم» صس: 58 59 
)4( اأربحي : سير ة ڏي الشرفير + ص : 1444ء 144 المطاع : تاریخ اليم ص : 248 249 
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جعل نقبل عجيب حداً فاصلاً بين الطرفين. ومهما يكن من أمر فإن المصالحة 
تمت لتتيح لكل طرف أن يتمكن من تجهيز قراته لبدء الصراع في مرحلة قادمة. 

تقض المصالحة : ما كادت تمضي على المصالحة عدة أيام حتى نقضت. 
وقد اتهم كل طرف منهما الأخر بأنه هو الذي نقض المصالحةء فصاحب سيرة ذى 
الشرفين يذكر أن أحمد بن مظفر الصليحي هو الذي بدأ بإنكار هذه الهدئة والمحادة 
وذلك بعد رجوعه من تهامة (لأن البلاد التي وقعت عليها الحدود مما كان فى 
يديه). وآما صاحب سيرة المكرم فقد ذكر أن الزيدية هم الذين بدأوا في تقض 
هذه المصالحة بعد خروج المكرم من صنعاء بعدة أيام» حيث أرسل إسماعيل بن 
آبي يعفر الصليحي والى صتعاء كتاباً إلى المكرم يخبره بحدم الترام الشريف الفاضل 
بالمعاهدة وأنه جمع جيشاً كبيراًء واتجه ٻهم نحو صنعاء للسيطرة عليها مستغلة 
غياب المكرم عنهاء فوصلت رسالته إلى المكرم أثناء ما كان في (الدومة) من تهامة 
يطارد النجاحيين المنهزمين“ . فلما قرأ الرسالة أسرع في العودة نحو صنعاء. 

والذي بتضح أن سعيداً الأحول ابن نجاح هو الذي حرّض الشريف الفاضل 
على تقض المعاهدة فقد أرسل إليه رسولين يخبرانه بالتعاون معه لمحاربة المكرم 
واللقاء إلى صنعاء» فكان ذلك فرصة للشريف الفاضل أن ينهي مصالحته مع 
المكرم فاستجاب له وأرسل معهما صلره الشريف الأجل أحمد بن جعفرء 
والقاضي عيسى بن الحسين للاتفاق مع سعيد الأحول على موعد لقائهما لحرب 
المكرم؛ ثم عاد من تهامة إلى الجوف بعد أن اتفقا على الميعاد المحدد ليوم 
معلوم» ومحهما عدة هدايا وألفي ديثار شهابية من سعيد الأحول للشريف الفاضل › 
ولكن لم تتمكن الزيدية والنجاحيون من التعاون لقتال المكرم» إذ سرعان ما وصل 
إلى الزيدية الخبر بعد ذلك بقتل سعيد الأحول“ . 

فكرة المهدي المتعظر: ولقد استخدم الشريف الفاضل عند دعوته للإمام 
الزيدية فى اليمن فكرة (المهدي المنعظر) وهذه الفكرة ليست مستوحاة من الفكر 
الزيدي» وإنما هي فكرة اعتقد بها أصحاب المذهب الإمامي والإسماعيلي في بداية 
تكوينهما. فالإسماعيلية استخدموها في بداية دعوتهم في كثير من البلدان. 
فأوصلتهم هذه الدعوة إلى النجاح في تكوين دريلات سياسية لهم مشل دولة علي بن 


)1( المطاع : تاریخ اليمن» ص : 249. 
2( الربعحي : سيرة ڏي اشر فين » یں + 156. 
(3) مچهول: سيرة المڪرم؛ ص : 73 
4) الربعي : سير دي الشرفين ؛ ص : 145. 


الفضل في اليمن» ودولة القرامطة في البحرين والشام والعرآق» والدولة الفاطمية 
في المخرب ثم مصر. 

وقد ادعى الشريف الفاضل أن عمه الحسين القاسم العياني حياً لم يمت وأئه 
غائب وسيعود ليملا الأرضس عدلا وسلاما وأنه قد حان وقت ظهوره وعودله 
آنذاك» باعتباره المهدي المنتظ “. 

والحسين بن القاسم هذا كان فد ظهر يدعو لنفسه بالإمامة في اليمن سنة 
3ه/ 1002م ودخل في صراع مع ابن الضحاك الهمداني» ومن ضمن آهم 
الحروب التي دارت بينهما حرب سنة 404ه/ 1013م والتي جمع فيها جيشا كبيراًء 
واتجه به لمحاربة ابن الضحاك الذي أستعد هو الآخر لحربه» فجمع جيشاأً أكثر من 
جيش الإمام من أهل الجهات المخالفة له فالتقى الطرفان في (ذي بين) حيث 
وفعت بينهما حرب شديدة) أسفقرت عن هزيمة امام وهروبه إلى ألجوف» ولکن 
هذه الهزيمة أعطت الإمام حافزاً على العودة للحرب مرة أخرى» بهدف تحقيق 
المصر ومحو هزيمته السابقةء فرجع إلى بلد الصيد (البون) في مائة فارس» ثم سار 
بها إلى (ريدة) وما أن سمعت قبائل همدان بعودة الإمام للحرب»› حتی خر جت 
لقتاله» فالتقت به في (وادي البون) وحاربته حرباً شدیداً انتهت بتمکين پئي حماد 
من قتله في صغر سنة 404ه/ أغسطس 1013.” . 

وعند قتل الحسين ابن العياني لم يصدق أصحابه بموته» فظل هذا الاعتقاد 
الخاطى يتشر لدى الكثير (من جهلة شيعته ونحوهم من يزعم أنه حي لم يقتل وأنه 
المهدي المتعظ)“ ولم يكن هذا الاعتقاد محصوراً لدى الجهلة من أتباع ألإمامء بل 
شمل آشراف الزيدية أنفسهم» يوضح ذلك الخزرجي بقوله : (وكان على هذا الاعتقاد 
كثير من الأشراف). وكانت أهم مناطق لانتشار هذه الفكرة مغارب صدعاء . 

وهه الفكرة بدا بتشرها الإمام الحسين ابن القاسم العياني نقسه منذ سنة 
1ه/ 1011م . فاستجاب له الكثير من أهل اليمن الأعلى يوضح ذلك النص التالي : 
(ثم وصلل الإمام الحسين ابن الإمام القاسم ابن علي إلى قاعة سنة إحدى وأربعماثة 


(1) مجهول : سيرة المكرم» ص : 73 الهمداتي : الصليسيرك» یں ١‏ 127 

(2) زبارة: أثمة اليمن ؛ صر ۲ 484 85ء الخزرجي: العسجد ۽ ص : 52ء پحیی بن الحسين : شارة 
الأمانيء 11 المحلي : الحداثق الوردية» ص: 64,. 

)3( المحلي : الحدائى الوردية»ء ص: 64ء زبارة: أثمة اليمن+ صس: 83 الخزرجي : العسجد + 
ص : 52+ ابن الديبع : فر العيرك» حير :+ 234 يبي بن الحسين : غاية الأماني» 1 239 

(4) الخزرجي : العسجد+ ص: 52. 

(5) الخزرجي : العسجد» ص: 52. 
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وادعى أنه المهدي المنعظر الذي بشر به الرسول ية فأجابته جمير وهمدان وساثر 
آهل المغرت) ومند ذلك إلتاريخ أنٹشر ت شه الفكرة حتى عهد المكرم. 

والذي يتضح أن الزيدية آنذاك وخاصة الشريف الفاضل أخذوا يقلدون 
الإسماعيلة بالدعوة إلى المهدي المنتظرء لأنها حققت نجاحاً في المجال السياسي» 
وهذا ما تسعى إليه الزيديةء فكانت المناطق التي انتشر فيها الفكر الإسماعيلى فى 
مغارب البمن» هي الأكثر قبلا لفكرة المهدي المدتظر التي نشرتها الريدية إلا أن 
هذه الدعوة انقرضت فيما بعد القرن السام الهجري” وادعت الأئمة الزيدية الذين 
ينكرون هذا الاعتقاد أن الحسين بن القاسم العياني (اختلط عقله فى آخر عمره) . 

حرب الصليحيين والزيدية في شمال صنعاء سنة 460ه_: کانت ٻداية الحروب 
لقبائل شمال صنعاء على التمرد ضد المكرم ؛ ودعوتهم في ظهور المهدي المتتظر› فما 
أن وصل المكرم إلى صنعاء حتى أسرع في مكاتبة الشريف الفاضل يلومه على ما فعل 
بحدم التزامه بالمصالحة» ويستدكر تشجيحه لقباثل رذيبان) على أذ الطعام (اليحبوب) 
على المكرم» فرد عليه الشريف الفاضل بان هذه القبائل تدخل ضمن المحادة التي 
-حددت له ویطلب مله عدم معاقیتهم › فخضب المكرم من ذلك ارد وأتجه أمعاقية 
فیائل (ذيبان) فحرج من جب لعاء في شهر ربيح سنة 460ه/ نایر 8م . وسار نوها 
فدخلت قراته عدة قرى منهاء أجبر أهلها على الخضوع له" . 
ألا شاد له والخروج سك للحرب في کل مخ رج ¿ إل تهامة فهم في الخيار” . س 
ذلك نجد آنڻ المكرم أهتم بالاتجاه نحو القبائل الخارجة عن سلطانه» فحاربهم حتى 
تمکن من إعادتهم إلى طاعته. 

و بالسة لأحمد بن مظفر الصليحي فقد أنكر المحادة بعد عودته من تهامةء 


;1( الخزرجي : اعرد »۽ س : x51‏ این الديبم؛ ص : 2 

2( الخزرجي : العسجدا ص: 52. 

)3( الجزر جي : اأعسجل ء ص : 52ء أين انديع : قرة العيوك» ص ! 234 235. 

(4) مجهول: سيرة المكرم» ص: 77ء 78؛ الكبسي: اللطائفء ص: 36 (ذيبان) قبيلة في بلاد 
ارحب المقحفي ؛ صن : کت 

(3) مجهول: سير المكرم» صر : 79 اق 
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وتوجه نحو البون لمحاربة الزيدية سنة 460ه/ 1068م . وأوضح أن البلدان التي 
وقعت عليها المحادة تدخل ضمن البلدان الثي يسيطر عليهاء فسار إلى بلد وادعة 
حى وصل إلى (المدحك) ثم سار منها إلى (أتافت) وأثناء ما كان في (أثافت) 
توجه الشريف الفاضل بقواته إلى (شرَابة) وكان يريد التوجه لمقاتلة ابن مظفر 
الصليحي إلى (أثافت) ولكن رجاله تصحوه بعدم فعل ذلك»ء لعدم توفر القَوة 
الكافية لمحارية الصليحيينء ومن جهة أحمد الصليحي فقد أرسل بعض قواته تحت 
قيادة محمد بن إبراهيم الصليحي لمحارية الزيدية هناك فسارت هذه القوة حتى 
وصلت (المتقل من خرفان) وفيها هجم عليه جماعة من الريدية› فدار قتال شديد 
بين الطرفين أسقر عن هزيمة الصليحيين؛ بسبب افتراق قواتهمء فائسحبت هذه 
القوة المنهزمة إلى (أثافت) بعد ذلك قرر آحمد الصليحي الانسحاب من أثافت إلى 
صنعاء . أما الشريف الفاضل فبعد خروج الصليحيين من (أثافت) توجه إليها 
وأخرب دار بني الصليحي بهاء ثم عاد إلى (شوابة) ثم إلى الجوف"". أعطى هذا 
الانتصار في موقعة خرقان الزيدية دافعاً على الإقدام على محاربة الصليحيين . 

حاولت الزيدية الاستمرار في القتال» فعندما توجه الشريف الفاضل إلى (شوابة) 
سنة 460ه/ 1068م . علم أن أحمد بن مظفر (بذروة) فأرسل إلى أخيه يستمده لمقاتلتهء 
فبعث إليه جماعة من أنصارهء سار بهم إلى (ورور) وفيها اجتمع إليه الكثير من ذيبان 
وسفيان وبني بحير ونهم وبني الدعام؛ فاتفق رأيهم على المسير إلى ذيبين لمحاربة 
الصليحيين. ومن جهة أحمد بن مظفر فقد انتقل من (ذروة) إلى (يناعة) وکان في قله 
من أصحابه» فأرسل إلى صنعاء يطلب المدد من المكرم» فأرسل إليه جيشاً التقى 
بجيش الزيدية في (بركة مذود) قرب ذيبين» حيث دار فيها قتال شديد أسفر عن هريمة 
الزيديةء وهروب الشريف الفاضل إلى الجوف” وعودة أحمد بن مظفر إلى صنعاء. 
وقد سميت هذه الواقعة براقعة (ذيبين). 

التحصن في شهارة: في الوقت الذي شعرت الريدية فيه بشدة القتال بين 
قبائل اليمن والمكرم سنة 460ه/ 1068م رأت آنه لا بد من أن يتجهرا إلى تحصين 
أنفسهم من هجمات القوى المعادية لهم» فعمدوا على اختيار منطقة محصنة طبيعياً 


(1) الربعي: سيرة ڏي الشرفين › ص: 156 - 158ء المطاع : تاريخ اليمن» س: 252 (أثافت) في 
بلاد حاشد بالشرق من مدينة خمرء المقحفى» ص: 13. 

(2) الربعي: سيرة ذي الشرئين » ص: 160» 161 (ذي بين) مديئة بالشمال التريى من صلعاء بمسافة 94 
من قضاء عمرانء (ذروة) حصن متيع يطل على ذي بين من بلاد حاشد» (شوابة) وادي من آعمال ذي 
بين (يتاعة) بلد وراد في ناحية حارف بقضاء حمر المقحفي ء ص 25 ف36 717. 
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إضافة إلى بعدها عن الصليحيين ووجود قبائل مناصرة لهم» فاخثاروأ حصن 
(شهارة) شمال حجة كمركز يجتمعون به» فاستغلرا انشغال الصليحيين في فتالهم 
ضد قبائل اليمن الأعلى» وضد النجاحيين وأنصارهم في اليمن الأسفل؛ فذهبوا 
إلى الاستيلاء على هذا الحصن في شهر رمضان سنة 460ه/ يوليو 1068م بواسطة 
الاتفاق رالمساعدة من مشايخ الأهنوم في تلك المنطقة”". وبذلك تم للزيدية 
التحصن في شهارة. 

وما أن تمكنت الزيدية من الاستيلاء على حصن شهارة» حتى أسرعت إلى 
أنصارها تحرضهم على الاستقرار في هذا الحصن؛ فانتقل إلبه الكثير من أنصار 
الشيعة الحسينبة وبعض قبائل نهم وسفيان وغيرهم؛ ثم أمر الشريف القاضل أخاه 
ذا الشرفين الاتجاه للتمركز في هذا الحصنء فذهب إليه وعمل على ترتيبه» وأرسل 
العمال على أنحاء شهارة”” . بذلك تمكنت الزيدية من إيجاد مركز محصن لها. ثم 
بدأت نشاطها السياسي في التوسع نحو المناطق المجاورة لشهارة. 

حصار شهارة: بعد أن مضت سنتان على تحصن الزيدية في حصن شهارة 
شمال حجة حاول الصليحيون مقاومتهم» ولكن دون الدخول في صراع مح فبائل 
المناطق التي تواجدت بها الزيدية» لأن هذه القبائل لم تكن كلها مناصرة للزيديةء 
ولكن بعضاً منهاء لذلك ظهر صراع الصليحيين ضد الزيدية ضعيفاً آنذاك ففي سنة 
462ھ_/ 1069م . تو جه الصليحيوك بقيادة المكرم نحو (شهارة) ففرضواعليها 
الحصار من جميع جهاتهاء إذ أنهم أقاموا حولها أحد عشر مركز“ ولكن لم يلبث 
المكرم أن أدرك صعوبة الاستيلاء على شهارة في فترة قصيرة» فعاد نحو صنحاء 
تاوكاً استمرار الحصار لبعض قواته بقيادة السلطاك سباً بن أحمد الصليحي وأبو 
الحسين بن جناح وبعض الحجازيين فظل الحصار لمدة خمسة أشهر› وأئناء 
الحصار عمل جياش بن نجاح على مناصرة الزيدية بالمالء فكان يبعث للشريف 
الفاضل ألف دينار شھر یا“ . 

وخلال المحاصرة استمرت عملية شن الغارات والحروب المتقطعة بين 


)1( الربعي” سڀيرة دی ألشرفين + صر : 148 149 المطاع: شاریخ اليمر» ص 251 2ت2 
الکيسي : اللطائف؛ صر : 36:؛ عصام الدين + اليمن في ظل الإسلام» ص : 1863ء شهارة: جېل 
مشهور في بالاان الأهنوم شمال يبا المقحتي » صر : 305 

(2) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ص: 149 150ء المطاع : تاريخ اليمن» ص: 251ء 252. 

(3) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ص : 165 166ء المطاع : تاریخ اليمن»؛ صس: 257. 

(4) الربعي : سيرة ذي الشرقين» ص: 175 - 184ء المطاع: تاريخ اليمن؛ ص: 252 الكبسي: 
اللطائف» ص : 36. 
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الطرفين» بلغت سبعين وقعة كانت آخرها وقعة (أقر) التي انتصرت فيها از 
رقتل فبها الكثير من الناس بلخ عددهم ما يزيد على الشمانماتة رجل ٠‏ يمل 
السب الصليحيون إلى صتعاء. رقد آدی انتصار اة على الصاسيین ف شهار 
إلى إقبال العديد من القبائل المجاورة لهاء معلنة ولاءها وطاعتها للريدي ية . وسن 
الملاحظ أن المكرم رجیشه آدرکوا آن فٻائل شهارة هم الذين ساعدوا الزيدية على 
السيطرة على حصن (شهارة) ووقفوا لمناصرتهم› لذلك ترك المكرم وجيشه 
محاصرتهم وعادوا إلى صنعاء تجنباً للدخول في قتال معهم. 

استيلاء الزيدية على صعدة: ساهمت الأحداأث في صعدة على قدوم الزيدية 
إليهاء فقد حدث خلاف بين آولاد الهادي وأهل صعدة بشأن الخطبة في مسجدها لہني 
الصليحي» إذ تزعم أهل صعدة كبارهم وصاحب الرأي فيهم جعفر بن الحسن 
الشمريء حيث أجمع أهل الرأي فيها على الذهاب إلى صنعاء للاتفاق مع بني 
الصليحى على تدعيم حكمهم في صعدة. وآنذاك توجه رجلان من أولاد الهادي مع 
جماعة من الربيعيين إلى الشريف الفاضل » يطابون منه المساعدة لمئع آهل صعدة من 
طاعة الصليحيين والذهاب إليهم. وأثناء خروج أهل صعدة نحو صنعاء اعترضتهم 
الزيدية في (مذاب) بحرف سفيان» فعادوا مثها إلى برط ؛ ثم عادرا إلى صعدة” وأمروا 
خطيباً لهم بالصعود إ إلى منبر آلهادي للخطبة لبني الصليحي › فعارضهم على ذلك أولاد 
الهادي › فوقع بين الطرفين مشاجرة أسفرت عن حدوث بعض الجراحات» علب آهل 
صبعلة ة علهيم وطلوع حطيبهم المنبر والدعوة فيه للاأمير المكرم. 

وسرعان ما وصل هذا الخبر إلى الشريف الفاضل إلى شهارة» فأمر 
القاسم بن إبراهيم بن سليمان على تجهيز الجيش من (الجوف) كما جهز هو جيشاً 
آخر من الأهنوم» والتقى الجيشان في (الحيط) أسفل وادي مذاب» ثم ساروا نحو 
صعدةء؛ فوصلوها في إحدى ليالي رمضان سنة 462ه/ يوليو 1070م فی اروها م من 

جمیع آبوابهاء ثم دخلوها واستولوا على دار الإمارة فيهاء ثم ضربوا الطبول 
رالاق فارتاع الا لذلك» وأقبلي! في الصباح معلنين ولاءهم للزيدية وباذلين 
هم راء رالساح) أما التجار فقد سجنهم الشريف الفاضلل في درب الناصر؛ 

كما ألقى القبض على زعيمهم جعفر بن الحسن الشمري وأرسله إلى (شهارة) فظل 


(1) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ص: 167 - 177ء يحيى بن الحسين : خاية الأمائي» 1/ 262. 
2 الربعي : سيرة دي الشرفين؛ ص :184 
)3( الربعي: سيرة ذي الدرفين» مر : 189 - 193 يحيى بن الحسين: غاية الأماني : 262/1؛ 
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في سجنها إلى سنة 470ه/ 1077م بذلك تمكنت الزيدية من الاستيلاء على صعدة» 
بعدها عاد الشريف الفاضل إلى شهارة" . 

ونتيجة لأن السيطرة على صعدة كانت نتاجاً عن صراع قبلي فيما بين قبائلها 
واستعانة بعضهم بالزيدية» فقد ترك المكرم والصليحيون الذهاب لاسترجاعهاء 
وخاصة أنهم قد أهملوا الاهتمام بصعدة عندما سحبوا واليها أحمد بن مظفر 
الصليحي ليتولى صنعاء بجانب المكرم أثتاء ذهاب علي الصليحي للحج . 

التوسع في حجة 

1 طلوع مسور : 

أسهم الخلاف القلي بين بني المنتاب وبني شاور حول السيطرة على مسور 
حجة وتمكن الزيدية من الاستيلاء على (شهارة) على خروج المناطق المجاورة لها 
عن طاعة الصليحيين» وميلهم إلى الزيدية» من ذلك أهل (مسور) حيث كتب 
السلطان المنصور بن الحسين ابن المنتاب في شهر رمضان سنة 464 ه/ مايو 1072م 
إلى الشريف الفاضل وأخيه ذي الشرفين يخبرهما أنه دخل في طاعتهماء وأنه 
سيعمل على الاستيلاء على (حصن مسور) ويطلب منهما نصرته» فكان ذلك فرصة 
ثمينة للزيدية أن تتوسع بسلطانهاء فاستجاب لطلبهء وما أن تمكن المنصور ابن 
المنتاب من السيطرة على مسور حتى أسرع في الكتابة إلى ذي الشرفين يستعجله 
القدرم آله » ولك بسبپ خوفه من پئي صايح وتي عمه وقرالته يقي امار 
هناك من محاولتهم استعادة الحصن › فأسرع ذو الشرفين بجيش كبير سار بهم نحو 
مسور» فلما وصل إليه انتشر الخبر بوصوله فأقبلت عشاثر مسور معلنة له الطاعة 
والولاء بعدها استقر ذو الشرقين في مسور وهكذا ساهم الصراع القبلي بين بني 
المتتاب وعشيرته في استيااء الزيدية على مسور- 

حاول پو شاور وهم المنافسون لبني المنتاب في امتلاك حصن مسور» عدم 
دقع خراج أراضيهم للريدية» فأرسل ذو الشرفين إلى أخبه الشريف الفاضل يطلب 
تجميع أنصارهم والقدوم لمحارية بني شاور ؛ فحضر الشريف الفاضل بجیشه ودارت 
معركة كبيرة بين الطرفين أسفرت عن انشصار الزيدية وانهزام بني شاور وبذلك 


(1) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ص: 191 - 193ء يحيى بن الحسين: غاية الأماني» 1/ 262» 
203 المطاع: تاریخ اليمن» ص : 260؛ عصام الدين : في ظل السلام؛ ص ! 184. 

(2) الريعي: سيرة ذي الشرفين: ص : 200ء يحيى بن الحسين : غاية الأماني» 41 المطاع: 
تاریج البمن» ص : 2061 عام الدي : اليعن في ظفل ا الام ص : 184. 

(3) الربعي: سيرة دي الشرفين + ص : 201» عصام الدين : اليمن في ظل الإأسلام صس: 184 
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توطدت سلطة كل من بثي المنتاب والزيدية في مسور بمساعدة كل منهما الأخر . 

لم تعوقف المعارضة القبلية للزيدية في تلك المنطقة ففي سنة 464ه/ 
72م» عارضت الزيدية بنو عامر في جبل الساعد من بلد حجور بحجةء بقيادة 
السلطان حسين بن مفلح العامري» قأرسل ذو الشرفين إلى أخيه الشريف الفاضل 
الذي خرج إليهم بجيشه فقاتلهم حتى هزمهم» رقتل قائدهم حسين بن مغلح . 
وبعد ذلك الانتصار أقبل الكثير من العشائر في تلك الجهات على طاعة الزيدية› 
منهم من تهامة بتو مشعلء ونو شابرة» ونمرة» وصاحب عمدة صحارء وأسعد بن 
عراف من المهجم . بذلك عملت التجمعات القبلية على تأبيد الزيدية والخضوع 
لها والهروب من سلطان الصليحيين. 

وبعد أن وطدت الزيدية سلطانها في مسور حجة بمساعدة قيائلهاء أتجهوا 
للتوسع في المئاطى المجاورة لها والتابعة للصليحيين فتوجهت الزيدية نحو حصن 
القفل (بحفاش) لمقاتلة من به من بلي الصليحي» فساروا حتى وصلوا إلى الحصن 
فحاصروه من جميع جهاته» بعد ذلك طلعت فرقة الشريف الأجل نحو الجبل 
فالتقت بعسكر السلطان محمد بن إبراهيم الصليحي ٠»‏ فدار قتال شديد بين الطرفين 
أسفر عن هزيمة الصليحيين وقتل الكثير منهم؛ من بينهم السلطان عبد القاهر بن 
الحسين الهمداني» وآلقرا القبض على السلطان آبي الحسين بن إبراهيم الصليحي › 
والسلطان محمد بن إبراهيم الصليحي؛ ووزيرهما عبد الخالقء وغنمت الزيدية 
الكثير من أموالهم وسلاحهم” وهكذا توسعت الزيدية نحو المناطق الشابعة 
للصليحيين درن أن يتمكن المكرم من تقديم أية مساعدة لهم. وبعد ذلك عادت 
الزيدية إلى مسورء وأرسلوا بالأسرى إلى (شهارة) . وخلال تلك الفترة شعرت 
الزيدية بعد توسعها ذلك أنه حان لها أن تصدر عملة نقدية يتعامل بها أتباعها 
والتخلي عن استخدام عملة الصليحبين . ففى سنة 464ه_/ 2م عملت الزيدية 
على إنشاء دار لأضرب العملة في (شهارة)“ وهي ما تعبر عن إقامة دولتهم 
بكيانها الخاص المستقل» وهكذا توسعت دولة الزيدية» ومن الملاحط أن المكرم 
لم يحاول استعادة متاطق حجة والمئاطق المجاورة لهاء وذلك بسبب أن السيطرة 


)1( الربعي : اسیو ت ڏي الشر فين > س 14 المطاع : تاریخ اليمن ؛ تسس : 21 

2 اأربعي : سيرة دي الشرفن› ص : 207 

)3( الربعي : سيرة ذي الشرفينء ص : ۰214 ييي بن الحسين: غاية الأماني: 1 264 المطاع: 
تاریخ البعڻء س 201 

(4) الربعي: سيرة دي الشرفين؛ ص : 215 يحيى بن البحسين: غاية الأماني : 264/1 _ 365. 

57( الربعي : سیر ة دي الشر فن + ص : 212ء 213 المطاع : تاریخ ايمر 1 ص : 262. 
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على تلك المناطق تمت عن طريق الصراع القبلي فيما بين قبائلها. 

ما كادث تمضي مدة سنتين على استيلاء الزيدية على مسور والمتاطق 
المجاورة ليا في حجة بمساعدة قبائلهاء حتى حدث الخلاف بينهم وبين بني 
المنتاب حول تيعية المناطق التي فتحت في تلك الجهات . لذلك أرسل ذو الشرفين 
الذي كان قد جعل حصن مسور مقرأ له إلى أخيه الشريف يطلب سرعة حضوره 
لحل هذا الخلاف . وحرصاأً من الشريف الفاضل أن تظل مسور وحجة تابعة 
للزيدية»ء فقد أسرع في الاتجاه نوها بهدف حل المشكلة» ولما حضر إليهم»› راد 
إدخال الثقة بين دي الشرفين والحسين بن المنتاب ٠‏ فأمر أبن المتتاب أن يحالف 
اليمين لذي الشرفين على طاعته" . ولما حلف له حكم الشريف الفاضل أن تكون 
لابن المنتاب مخاليف مسور التي كانت تعرف في عصر أبيه من قديم الزمان ولا 
يعودها إلى غيرها مما افتتحه الأمير ذو الشرفين من البلدان“ . 

إلا أن هذا الحل لم يكن مقنعاً للمنصور بن المنتاب لأئه كان يريد (أن يكون 
الأمر كله إليه) ببحيث تكرن له مسور وما جاورهاء ولاعتين وحملان» وأردان› 
وعيانء وقيلاب» والتهاثي كما أن هذا الحل لم يكن مقنعاً لذي الشرفين لأنه 
كان يتحمل تحاليف الإنفاق على الجند والحراس في مسورء حيث كان يجلبها من 
أعمال شهارة. إلا أن الشريف الفاضل آراد من أخيه التنازل عن بعض الأمور 
والاغماض عنهاء وانتهى الأمر بحل المشكلة حسب ما اقترحه الشربف الفاضل 
السابتق الذكر» وحتى لا يعود الخلاف بين الطرفين» قعد الشريف الفاضل آنذاك في 
مسور» بينما قعد ذو الشرفين في الطويلة . 

والذي يتضح من ذلك أن الشريف الفاضل كان يهدف من خلال إلزام ابن 
المنتانب بحلفه اليمين» هو استمرار طاعته للزيدية» ولا يمنع من تركه يحكم 
المناطق التابعة لآبائه. ما دام مطيعأً للزيدية ولو اسمياًء أما ذو الشرفين فقد كان 
يريد أن تكون السيطرة الفعاية له على تلك المناطق لعدة أسباب منها شحن تلك 
المنطقة بالجند لمقاومة الصليحيينء وأن الإنفاق عليهم من مالية شهارة. 


طلوع حصن يناع : بسہب الخلافات القبلية حول السيطرة على (حصن يناع) 
بين بني جناح أدى إلى أن يلجا أحد سلاطينها لطلب مساعدة الزيدية ضد بني عمه 


1( الريعي : سر ة2 ڏي الشرفين + صر 215 216 
)2( الربعي : سيرة ذي الشرفين ؛ ص : 26 
(3) الربعي : سيرة ذي الشرفين؛ ص: 216 


103 الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المستقلة‎ ۹A 


الموالين للصليحيين مستغلاً ظهور الزيدية» ففي سنة 464ه/ 1072م توجه السلطان 
محمد بن ورقاء من بني جثاح من (يناع) إلى مسور معلنا تأييده للزيدية» ويطلب 
منهم مناصرته للاستيلاء على (حصن يناع) فكان ذلك فرصة للزيدية أن يصبح لها 
تواجد في تلك أ أمنطقة فوافقت على ذلك ولما عاد السلطان محمد بن ورقاء 
إلى بلاده: تمکن من طلوع (حصن پثاع) وآنزل من مکان به من خدم ٻني عمه 
السلطان أبي ١‏ لحسين بن جناح الموالي للصليحيين » ثم كتب إلى ذي الشرفين 
يطلب سرعة تجدتهء› فأرسل له حمدان بن الاسم › فسار إلى الحيمةء ولما وصله 
علم ان بني | لصليحي قدموا من صنعاء إلى يفاعة» كما علم أن محمد بن ورقاء 
تزل من الحصن ورأصبح الحصن خالياً من الفرقتين› للك وقف حممدان محانه 
يستطلع الأخبار" . 

وفي عرشو ل ذلك طللعت حماعة مو يدة للزيدية جبل حضور (النبي شعیب) 
فاسشولوا عليه فأدرك الصليحيون أنهم غير قادرين على مقاومة الزيدية وقبائل 
المنطقة فأرادوا العودة إلى صنعاءء وأثناء انسحابهم هجم عليهم بعض آهل 
حضور؛ كما نزل من في جبل النبي شعيب فقاتلوا بني الصليحي حتى هزموهم 
e‏ 2 
وقتلوا الكثير منهم› فضلا عن غليمتهم للكثي من أموالهم 

وبعد مضي سنتين من سيطرة الزعامات القبلية المتاصرة للريدية على (حصن 
يناع) حاول الصليحيو ن بقيادة المكرم سنة 466ه/ 3م الذهاب نحو (يتاع) 
جماعة متهم للسيطرة على جبل (النبي شعيب) كذلك حرضوا فبائل حراز للقتال 
معهم» فخرج أهل حراز حتى وصالرا وادي شم» فالتقت بهم جماعة من أنصار 
الزيدية فقاتلوهم في (شم) حتى انتصرت الزيدية عليهم. وآنذاك لم تهمل 
زعامات الريدية من مناصرة الزعامات القبلية الموالية لها في (يناع) بل أسرع ذو 
الشرفين قي التوجه إليها لخوفه من تمكن الصليحيين من استعادتهاء فسار إليهم 
في شهر رجب سنة ۵466/ مارس 1074م بجمع کبیر من قواته» تمکن من دخول 


1( الريس : سير دي الشرفين؛ سر 220 یحیی بن الحسين : غاي الأمائي»› 1 265 المطاع : 
تاریخ البسن + صس: 262 عصام الدين »۽ اليمن شي ظل الإسلام: س : 1855ء پناع / حصن سیم 
في ع له الجدعان بالسحيية الداخلية: المقحفي ؛ ہیں ٠‏ الا 

)2( ربعي : سيرة ڏي الشرفين › صر : 220 یسیيی پن الحسين : اة الأماليء 1 265« المطاع : 
تاريخ البمن » ص 262 

3 الربعي: سيرة ذي الشرفين¿ ص: ٠225‏ يحبى بن الحسين : غاية الأماثي: f1‏ 266+ المطاع: 
تاریخ البمن › ص : 263. 
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الحصن قبل بني الصليحي» ولكنه لم يبق في الحصن غير سبعة أشهرء انتهت 
بتمرد أهل يناع عليه » ونزوله مه . 

السيطرة على شمال صنعاء : شعر الصليحيون بالضعف أمام التجمعات القبلية 
مع الزيدية ضدهم» من ذلك عبد الله بن محمد اللهابي وهو أحد قادة السلطان 
أحمد بن مظفر» ركان متولیاً من قبله على حصن (ذروة) قرب ذيبين» وعندما علم 
پاستیلاء الزيدية على (بناع) خاف على نفسه منهم فنزل من حصته سنة 464| 
1م متجها نحو صتعاء» فلما وصل منطقة الصيد (البون) اشتبكت معه جماعة 
من أهلها ممن كائوا مناصرين للزيدية» فقاتلوه قتالاً شديداً حتى قتلرا الكثير من 
رجاله» آما هو فقد خلص بنفسه وهرب منهم . ولما علمت الزيدية بنزوله من 
الحصن»› توجهوا إليه بقوات كثيرة؛ فحاصروا من بقي به من الصليحيين» ثم 
اقتحموا الحصن بالقوة وسيطروا عل . 

لذلك أظهرت القبائل استعدادها لمناصرة الزيدية ضد الصليحيين» ففي سنة 
1072/۸65م طلبت قبائل (زجان) من الشريف الفاضل عندما كان معسكراً في 
(مدار) ن يساعدهم على السيطرة على حصن (ذمرمر) قرب صنعاء؛ وإخراج بتي 
الصليحي منه» فأرسل معهم جماعة من أصحابه» فساروا نحو الحصن فسيطروا 
عليه» وأخذوا من به من الصليحيين أسرى»ء ثم تولى الحصن رجل من الشيعة 
الموالين للزيدية اسمه سب بن شمر من جنب" بذلك أصبحت الزيدية تشكل خطراً 
على صتعاء عاصمة الصليحيين . 

السيطرة على شمال غرب صنعاء: حاولت الزيدية التوسع في الاستيلاء على 
حصون شمال غرب صنعاء» إما بقواتها آو عن طريق تحريض القباثل ضد 
الصليحيين » ومساعدتها على الاستيلاء على حصونها منهم. فلما كان ذو الشرفين 
في الطويلةء توجهت قواته نحو حصن (يريم بالرجم) فاستولوا عليه بالقوة بعد 
حصار دام شهرين» انتهى بقتل الكثير ممن كانوا في الحصن وأسر الباقيه“. 

ومن جهة الزعامات القبلية فقد استمرت في إعلان موالاتها للزيديةء 


(1) الربعي : سيرة ذي الشرفين» ص: 230. 
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والاستعانة بهم من أجل السيطرة على حصونهاء ففي سنة 465ه/ 1072م وصل 
مشايخ (حضور) قرب (ثلاء) إلى ذي الشرفين إلى الطويلةء يطلہون مساعدته 
للاستيلاء على حصن (حضرر المصانع) فأرسل منهم جماعة من أصحابه تمکنوا 
من السيطرة عل“ . 

كذلك وصل إلى ذي الشرفين سنة 465ه/ 1072م إلى (عر براود) جماعة من 
الحميريينء يطلبون مئه مساعدتهم على السيطرة على حصن (بكر) فأرسل معهم 
جماعة من رجاله ساعدوهم على السيطرة عليه . 

كما وصل إلى ذي الشرفين إلى (عرٌ عستن) مشايخ الأعدار» سنة 465ه/ 
2م يطلبوك مته إرسال بعض أنصاره للسيطرة على حصن (القرًانع) فأرسل معهم 
الحسن بن علي العلري التهامي والياً على الحصن” . 

كذلك استغل آهل (ثلاء) فرصة وجود الشريف الفاضل في (شوابة) سنة 
5/ 1072م فاتجهت إليه جماعة منهم طالبين منه إمدادهم بالجند للسيطرة على 
حصن ثلاء لخوفهم من سبق الصليحيين الاستيلاء عليه فأرسل معهم جماعة من 
أنصاره بقيادة الشيخ محمد بن كليب الحدى› تمكنوا من طلوع الحصن قبل بثي 
الصليحي» وآنذاك حاول المكرم وعامر الزواحي محاصرة حصن (ثلاء) ومراسلة 
من في الحصن من أنصارهما ولكن أنصار الزيدية ألقت القبض عليهم وسجنتهم› 
واستمرت القبائل والزيدية ترسل الإمدادات لمناصرة أهل ثلاءء فلما تعذر على 
المكرم والزواحي الاستيلاء على حصن (ثلاء) دون الخوض بحرب طويلة معهم. 
فضلا الانسحاب وتركا القبائل والزيدية تسيطر على الحص. . 

ومن الملاحظ أن المكرم والصليحيين تركوا الدخول في صراع مع القوي 
القبلية المستعينة بالزيدية في شمال وشمال غرب صنعاء» والتي ظهرت لتصارع 
قوى قبلية أخرى» حول تولي حصون مناطقهاء رغم تمركز عامر الزواحي في شبام 
كركبان قريبا من تلك الحصون التي استولت عليها القوى القبلية» ورغم خروج 


1( الربعي : سيره ډي الشرفير› س : 221 2 (حضور المصالع) مو حضور الشيخ جبل شامخ 
في القرب الشمالي من صنعاء مطل على مدينة ا المفحفي ء س : 180, 

(2) الربعي: سيرة ذي الشرفين. ص : 222 (بکر) حصن ڀحاذي كوكبان وبطل على مركز الطريلةء 
أمقحي › س : 83. 

(3) الريعي : سيرة ڏي الشرفينء ص: 222 (القرانم) حصن يطل على مديدة الطويلةء المقحفى : 
ص : 511. ۰ 

(4) الربعي: سيرة دي الشرفين؛ ص: 223ء 224 (ثلا) على بعد 45 كيلو مثراً من صنماء بالشمال 
الخربي؛ المقحفي : ص : 9 رب شپام کو کیان . 
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المكرم بقواته إلى شهارة ثم انسحابه منهاء وذلك تجنباً من الدخول في صراع قبلي 
لا تستفيد منه الدولة الصليسية ماليا وعسكرياً. 

هجوم الزيدية على صنعاء من الغرب والشمال: في الوقت الذي كان 
الصليحيون فيه يريدوك استعادة حصن (يناع) ستة 466ه/ 1073م حاولت الزبدية 
فتح جبهة على بني الصليحي من جهة شمال صنعاء» وذلك بهدف تخفيف هجوم 
بني الصليبحي على (يناع) فقد تزل الشريف الفاضل من (مسور) وسار نحو (ثلاء) 
فجمع الكثير من أنصاره الشيعة والهمدانيين والبكيليين» وسار بهم حتى نزل في 
سهل (علمان) قرب صنعاء؛ وشن الغارات على الصليحيين » فوصلت غاراته [لى 
(الجراف) وإلى مزارع (شعوب) قخاف منه أهل صنعاء فأغلقوا أبوابهم» ثم ترجه 
الشريف الفاضل نحو حصن (ذمرمر) قي شهر رمضان سنة 466ه/ 1074م . ومنه 
شن الغارات المتعددة على صنعاء حت وصلت غارازه بو اب منیا" . 

رفي نفس الوقت الذي كانت الزيدية فيه تهاجم شمال صنعاء» حاولوا تشديد 
القتال على الصليحيين من جهة غرب صنعاءء فعمل ذو الشرفين على مكاتبة بني 
شهاب لمتاصرته» فاستجابوا له؛ إلا أنه لم يثق بهم؛ فٿر كوا عنده سثة رهائن من 
سلاطينهم دليلا على التزامهم بمناصرته» ثم ساروا إلى (بيت يرام) في بني مطر في 
شعبان سنة 466ه/ أبريل 1074م . وفيها اتفقوا على تقسيم جمعهم ذلك إلى ثلاث 
فرق فرقة تذهب إلى (قرف عتتر) وفرقة تذهب إلى (فيفان) أما الفرقة الثالثة فتبقى 
في (بيت يرام) وسن جهة الصليحيين فقد حاولوا الاأتجاه نحو (قرن عنتر) 
فحاصروه» وأرادوا طلوع الحصن والاسثيلاء عليه بالقرة» فدارث محركة كبيرة بين 
الطرفين » انتهت بهزيمة الصاليحيين وانسحابهم نحو صنعاء» فلحقت بهم أنصار 
الزيدية تطاردهم حتى وصلوا إلى نقيل (حدة) فرب صنعاء كذلك استمر ذو الشرفين 
يشن الغارات المتعددة على الصليحيين من تلك الجهة حتى وصلت غاراته إلى غيل 
البرمكي بصنعاء» والواقع أن هذا الهجوم المركز على صنعاء من قبل الزيدية 
رالقبائل المناصرة لهاء جعلت الصلبحيين يفكرون في نقل عاصمتهم من صنعاء إلى 
ذي جہلة كما سيتضح فيما بعد. 

انتهاء الزيدبة : على أن العلاقة الطيبة التى قامت بين الدولة الزيدية والقبائل 
لم تظل مستمرة على ذلك فمثلما كانت الزعامات القبلية هي العامل المساعد 


(1) الربعى : سيرة ذي الشرفين؛ ص: 231ء يحيى بن الحسين : غاية الأماني» ص: 266 267› 
المطاع : تاریخ اليمن » ص : 263. 
(2) الريعي : سيرة ذي الشرفين: ص: 236ء 237. 
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لمناصرة الزيدية» فقد كانت عامل مساعداً على انتهاء سلطانها على الكثير من 
المناطق اليمنيةء فقد تخلت القيائل عن مناصرة الزيدية فجاة» بل واتجهت 
لمحاريتهم» فمن جهة عشائر مغارب اليمن»› فقد قال (فسادهم يسبب العمال 
واستلحاق الأموال زسوء السياسة) . وقد قاموا بمراسلة جميم العشائر من جميم 
البلدان على التعاون والتآمر معهم على الفساد ضد الزيدية» فاستجابو! لهمء أما من 
جهة عشائر أهل المشرق فقد استمالهم بنو الصليحي بالأموال. ولما شعر ذو الشرفين 
بشمرد القبائل ضدهم» عمل على النزول من حصن (يناع) الذي كان متمركزاً فيهء 
فخاف أن يصطدم بالمفسدين أثناء سيره في الطريق» فكب إلى آخيه الشريف الفاضل 
يطلب إمداده بالجند» فأرسل إليه جماعة كبيرة من قاأدته وجنده» وبعد أن وصلوا إليه 
إلى (يناع) خرجوا مع ذي الشرفين في شهر محرم سنة 467ه/ أغسطس 1074م» 
وساروا عير طريق (سهمان) في بني مطرء حتى وصلوا إلى قرية (حضور المصانع) 
حيث التقوا بها بالشريف الفاضل»ء ومنها صعدوا حصن (ثلاء) . وبذلك انتهت 
سيطرة الزيدية عن غرب صنعاء دون آٺ پذل الصليحيون أي مجهود في ذلك . 

وفي الوقت الذي كان الشريف الفاضل فيه وأخوه في ثلاء. وصل إليه مشايخ 
(مسور) بحجة» يخبرونه بخلاف أهل (مسور) عله ففضل الذهاب لقتالهم بدلا من 
قال الصليحيين» وسار بجيشه إلى حصن مسور ثم توجه لقتال من بحوله من 
المفسدين عليه» فلما وصل إلى (المَشْرَرَة) فاتله آهلها قتالا شدیداً أسفر عن هزيمة 
الزيدية وقتل الكثير منهم» وانسحاب الشريف الفاضل إلى (أقر) في شهارة» بعد 
ذلك أيقنت الزيدية عدم مقدرتها على محارية القبائل مع الصليحيين» لأن القبائل 
كانوا يمثلون الدعامة الأساسية لقوة الزيديةء ولذلك تخلى قادة الزيدية وشرفائهم 
وسلاطينهم عما كان بأيدهم من الحصرن فنزلوا منها وساروا إلى مقرهم الأساسي 
في شهارةء وآنذاك فضل الشريف الفاضل التخلي عن السياسة والحرب نهاثياً 
والاتجاه إلى الزراعة“ . وقد علل يحيى بن الحسين تخلي الشريف الفاضل وأخيه 
ذي الشرفين عن الحرب بقوله: (وأعرضا عن الحرب لما كثرت عليهما مواد 
الأجناد» ورأوا تغير أحوال الرعة) . 


نهاية الشريف الفاضل : وعلى آثر تمرد القبائل ضد الزيدية» فصل الشريف 


)1( الربعي : سيرة ڏي الشرفين ؛ صس: 237 المطاح : اريخ اليمن» صس: 265. 

(2) الربعي : سيرة ذي الشرفينء ص: 238 المطاع: تاريخ آليمن» ص: 265. 

(3) الربعي : سيرة ذي الشرفين؛ صس: 238 _ 240 المطاع : تاريخ اليمن»؛ ص: 266. 
9 الأربعي : سير اة ڏي الشرفين :› ص : 242 المطاع : تاریخ لين ۽ ص : 266, 

ر5( بجی بن الحسين : غاية الأماني > ص : 1 267. 
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التخلي عن الحرب والاتجاه إلى الزراعةء فشو حه إلى ضيعة (عمران) بالجوف 
وعم عى اده غيل ارد ى مجراه الديم اللي كان يمر بهذم الضيعة؛ وقسم 
المزارعة ثلاثة أ فام قسم لبتي نهم وقسم لہني الدعأمء والقسم الثالث له 
ولصنوه ذي الشرفين ٠‏ وبدأ العمل على عمارة الساقية والدرب ودارا له إلا أن 
هذا التقسيم لم يقتنع به بنو نهم وبدلاً من اتجاههم إلى مطالبة الشريف الفاضل 
بإعادة التقسبم » اتجهوا إلى التخلص منهء فأثناء ما كان العمل جارياً على إصلاح 
الدرب والسافية» استغل الرافضون لهذا التفسيم نزول الشرين الفاضل ليستحم في 
اليل ؛ فهجمو! عليه وق ٥‏ ونهبوا ما کان معه من السلاح: وکان قله فی في 
الحجة سنة 468ه/ 1076م . وبذلك انتهت أهم شخصية زيدية قاومت المكرم. 

حاول ذو الشرفين الثأر لأخيه الشريف الفاضل ففي سنة 469ه/ 1076م كتب 
إلى جميع القيائل القدوم لمناصرته بأخذ الئأر» فقدم إليه جمع كبير من القبائل سار 
بهم نحو (الجوف) فقاتلهم قلا شديداً حتى تمكن من قتل الكثير منهم وآخذ الثار 
لأخيهء ثم عاد إلى شهارة“ . 

موت ذي الشرفين: ظل ذو الشرفين في (شهارة)» وقد حاول العديد من المرات 
استعادة مكانة الريدية السياسية والعسكرية ولكنه لم يتمكن من ذلك› ثم دأهمه المرض 
سنة 1080/473م وظل المرض يعارده مراراً حتى داهمه للمرة الأخيرة سنة 418ه/ 
1085م فمات منه وذلك في المحرم من سنة 478ه/ آبريل 21085 

نخلص مما تقدم إلى أن المكرم اهم بمحاربة الزعامات القبلية في اليمن 
الأعلى خلال عامي 460ه/ 461ه مثل (ذيبان) شمال صنعاءء وحمير مغارب 
صنحاء» وهي القبائل التي أغرتها الزيدية على الخروج ضد المكرم» ونشرت فيها 
فكرة المهدي المنتظر؛ كما اهتم بمحاربة زعامات اليمن الأسفل» مثل بني التبعي 
رالكلالي » وابن واثل الوحاظي ويحصب ورعين وعنس وهي القہائل التي حرضها 
بنو نجاح لرفض طاعة المكرمء وقد تمكن من الانتصار على هذه القبائل التي 
حاربها وإعادتها إلى الخضوع لسلطانهء» كذلك اهعم باستخلاص أمه من الأسر من 


)1( الربعي : سير 3 ذى الشرفين ء صر : 243 

(2) الربعي : سيرة ذي الشرفينء ص: 246. 

(3) يجيي بن الحسين: غاية الاما 61 المطاع : تاريخ اليمنء صس: 2656ء 267ء الكبسي : 
اللطائف: ص : 73ء الواسعي : تاريخ اليمن» ص٠‏ 185. 

(4) الربعي : سيرة ذي الشرفين؛ ص: 246 256ء الكيسي: اللطائف» ص: 37. 

(5) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ص: 279ء 280؛ يحيى بن الحسين: غاية الأمائي» 1/ 270؛ 
المطاع : تاريخ اليمن» ص: 269؛ الكبسي ؛ اللطائف» ص: 38 
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زبيد» والثأر لأبيه والصليحيين من سعيد الأحول» وإعادة سيطرة الدولة الصليحية 
على تهامة» وإنهاء الدولة النجاحية منها. 

اما بالنسبة لصراع بني المنتاب وبني شاور في مسور حجة سنة 464ه_/ 1071م 
حول السيطرة عليهاء وميل بني المنعاب للزيدية؛ رتوسعهم في السيطرة على 
المناطق المجاورة لهاء فإن المكرم لم يتدخل بهذا الصراعء على اعتبار أنه صراع 
فبلي ترك أمره إلى قبائل المنطقة نفسها. كما كان ذلك موقف المكرم تجاه صراع 
بني جناح حول السيطرة على حصن ل(يناع) بالحيمة سنة 464ه/ 1071م فقي البداية 
لم يتدخل في ذلك الصراع» ولکن عاد إلى التدخل في هذا الصراع سنة 466ه/ 
3م فحارل استعادة هذا الحصن لقربه من صنعاء» إلا آنه فشل في استعادته. 
ولنفس السبب السابق وهو عدم دخول المكرم في الصراع القبلي فقد توقف عن 
الدخول في الصراع مع الزيدية والقبائل المناصرة في توسعهم في شمال غرب 
صلعاء سنة 65 4ه 072م . 

والذي يدو أن المكرم ترك الدخول في الصراع مع قبائل اليمن الأعلى 
الموالية للزيديةء لأن القبائل كانتت دائمة الخروج والعصيانء وهذا يكلف المكرم 
ودولته الكثير من الإنفاق يفوق مقدرة تلك المتاطق المالية» كما آن الحاميات التي 
تركها المكرم في حصون اليمن الأعلى المتعددة لم تكن قادرة على الاستمرار في 
القتال بعددها القليل . لذلك ترك الصليحيون الدخول في صراع قبلي في تلك 
المئاطق » لعدم جدوی داف الصراع . 

والواقع أن الدولة الصليحية عتدما عملت على عدم الدخول في صراع مم 
القبائل المناصرة للزيدية في عهد المكرم» جعلت هله القبائل والزيدية پتوسعون 
كثيراً نحو مدينة صنعاء لإسقاطهاء فهاجموها من أطرافها الشمالية الغربية سنة 
46^ / 1073ء كادت تسشط في آيديهم . إلا أن هذا التحالف القبلي مع الزيدية لم 
يدم» فقد أحیجمت القبائل عن منأصرتهم للزيدية بل أتجهوا تمحارہتهمء مما أدی 
إلى نهاية السيطرة الزيدية على الكثير من مناطق اليمن الأعلى . 

ألقاب المكرم : بعد الانتصار الذي حققه المكرم على النجاحيين » منحه 
البخليفة المتدصر الفاطمي عدة ألقاب إضافية إلى ألقابه السابقة التى منحت له 
من توليه ولاية العهد. وهذه الألقاب هي الآتي: (الأجل» الأرحدء المتصورء 
العادل » المكرم»› عمدة الخلافة > تاج الدولة» سيف ارمام المظفر في الدين : 
نظام المؤمثين»ء عماد الملة وغياث الأمةء شرف الإيمان» مؤيد الإسلام» 
عظيم العرب» سلطان أمير المؤمنين وعميد جيوشه أبي الحسن أحمد بن 
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الأجا)“ . وهن الملا ظ أن المكرم ورل سيل ألقاب من أبيه مثل عمدة 
الخلافةء تاج الدولة» نظام المؤمنين . كما أن هذه الألقاب وردت جميعها منذ 
سثة 461ه وما تلاها من سنوات سجلات المراسلة له من الخلافة الفاطمية سنة 


8ه وسنة 2_476 . 


المكرم وبنو معن: كان تخلي قبائل اليمن الأعلى عن خروجها ضد المكرم»› 
وتمخليها عن مناصرتها للزيدية في مطلع عام 466ه/ 1074م فرصة للمكرم أن يتوجه 
إلى عدن لإعادتها لسلطانهء وكان بتو معن قد استقلرا بها منذ قتل على الصليحى 
سنة 459ه. ولم يتمكن المكرم من الاتجاء إليهمء بسبب محاربته لبني نجاح 
والزيدية مع قبائل اليمن الأعلى . فلما هدأت الحروب المعادية للمكرم» توجه إلى 
عدن وكان ذلك في شعبان ستة 467ه/ مارس 5م ولما قارب الوصول إليها 
خاقف مته حاکمپا محمد بن معن ۽ فهرب منها أواخر شعبان من نفس تلك السنة 
واتجه نحو (أحور) فأتاح ذلك فرصة للمكرم أن يستولي على عدن ولحج وأبين 
وسبأً صهيب وجميع قرى ما بين عدن» والفرضة (الميناء) . 

وآنذاك رآی محمد بن معن أنه لا يمن له أن يقاوم المكرم وأن يبقى خارجاً 
عن سلطانه لذلك فكر في الاتجاه إلى المكرم لمصالحته» ورأى المكرم من جهته 
أنه لا يد من الأستعانة بيني معن وإنهاء حربه معهم» فصالحهم: بعك هله 
المصالحة» استقر محمد بن معن فى أبين. وكما يبدو أن المصالحة كانت تهدف 
أن تقسم مالية عدف أو الضرائب المفروضة على التجارة» بين الطرفين. لذلك ترك 
المكرم فيها القاضي حاتم بن الغشيم اليامي نائباً له» كما ترك محمد بن معن ابن 
الدهاني نائباً له ٻيا“ . 

استمرت هذه المصالحة سلة وأربعة أشهر ثم نقضت» وذلك كما يبدو بسب 
فتل حاتم بن الغشيم اليامي لابن الدهاني في ذي الحجة من سنة 468ه/ پوليو 
5م مما جعل محمد بن معن يتجه للسيطرة على عدن»› فآدى ذلك إلى إساءة 
العلاقات بينه وبين المكرم. اضطر المكرم أن يتجه إلى عدن للمرة ألثانية في نفس 
الشهر وهو ذي السحجة من سنة 468ه/يوليو 1075م» فاستولى عليها وعلى آبين 
ولحج . وبالرغم من ذلك فقد عاد بنو معن مرة آخرى إليها فصالحهم المكرم في 


(1) السجللات المستتصرية صر 140 ؛ 143.ء 206. 

(2) السجلات المستتصرية: ص : 140ء 143ء 6لا انظر حسن إبراهيم : الدولة الغاطمة؛ ص : 243. 
(3) روضة الجسحوري»ء ورقة 4835؛ عمارة : تاریخ اليمن» صس: 173 هامش . 

(4) روضة الجحرري» ورفة 485 عمارة: تاريج اليمنء ص : 173 هامش . 
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نفس السنة» على أن يتركوا للمكرم باب عدن ونصف قوانينه (أي نصف مالية 
ضصرائب میناء عدن) علاوة على ترکهم له مئاطی العارة ولحج وأبين. وفي هذه 
المرة ترك المكرم بنو زريع حکاماً على عدنء يجمعون الأموال ويقسمونها بين 
المكرم وبني معن . أما محمد بن معن فقد استقر في منطقة (أحور) وهي المنطقة 
التي هرب إليها في المرة الأرلى والثانية مع المعنيين والعامريين وأهل أبين. وظل 
مقيماً لمدة خمس سثوات من آواخر سلة 468ه حتى سلة 473ه» ثم عاد مع من 
كان معه إلى أبين واستقر بها إلى أن تجدد القتال بينه وبين أنصار المكرم في سنة 
/_a478‏ 1085م : فوقعت بينهما معركتان بخلفر (أبين) المعركة الأولى رقعت في 
شهر صفر من ستة 478ه/ ماير 1085م » والمعركة الثانية في شهر جمادى الاخرة 
سنة 478ه/ وليو 1085م كان النصر فيهما حليف الصليحيي " . 

انتقال ماصمة المكرم إلى ڏي جبلة: نتيجة استمرار قال الزيدية مع قباٽل 
اليمن الأعلى صد المكرم» ومحاولتهم شن الغارات المتعددة على صنعاء» فكر 
المكرم وزوجته السيدة الحرة أررى في نقل عاصمتها من صنعاء المهددة بالسقوط 
والحروب المسثمرةء إلى منطقة أكثر آمناً وهدوءاً فاختاروا ذي جبلة وكانت القرصة 
مناسبة اللصليحيين للانتقال منها عندما امتنعت القبائل مناصرتها للزيدية» عما جعل 
الزيدية نفسها تعتزل محاربة المكرم سنة 467ه/ 1074 هذا یتما توفت الحرة 
أسماء بنت شهاب الصليحية في نفس سلة ۸467/ 1074م“ . 

وقد بذلت السيدة الحرة دوراً کبیراً في اختیار هذا المكان فأوردت المصادر 
قصة هذا الانتقال . إذ جاء فيها أن السيدة كانت قد نرلت إلى ذي جبلة فأعجبت بها 
وبطباع آهلهاء وقررت اتخاذها عاصمة لاء فلما عادت إلى صنعاء (قالت للمكرم 
أرسل يا مولانا على أهل صنعاء فليحتشدوا في غد ليحضروا إلى هذا الميدان فلما 
حضروا قالت له أشرف عليهم وانظر ماذا ترى فلم يقع طرفه إلا على بروق السيوف 
ولمع البيض والأسنة). 

ولما توجهت إلى ذي جبلة قالت له: احشد أهل ذي جبلة ومن حولها فلما 
تجمعوا صبيحة الوم الثاني قالت : (أشرف يا مولانا وانظر فلم بقع طرفه إلا على رجل 
يج كبشا ويحمل ظرفاً مملوءاً بالسمن فقالت : العيش بين هولاء أصلح”“ (لأن ذلك 


(1) روضة الجحوري» ورقة 485» 486؛ عمارة: تاريخ الْيمن» ص 173 غامش . 
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(3) عمارة: تاریخ أليمن ؛ ص : 139 الخزر جي : اجك > ص : 62 ابن الديبم: قرة العيوتٹ» 
ص : 2603ء الهمداني : الصشسحيرن» ص: 136 
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أقر للمملكة وثبوت قواعدهاء وأسهل جانباً في مصادر الأمور ومواردهاء وهي متوسطة 
بين اليمن الأعلى والأسفل » وبها يخصب العيش ويطيب المحل). 

ويتبين مما سبق أن كثرة الحروب في صنعاء وما حولهاء جعلت المكرم 
وزوجته السيدة الحرة يفكران في الانتقال منها إلى ذي جبلةء لميل أهلها إلى 
المسالمة رالاستقرار والطاعة. فضلا عن تميز ذي جبلة بالخصب والنماء. 
ولما انتقلت السيدة الحرة إليها أمرت ببناء الدار الأولى مسجداً جامعا وهر 
المسجد الجامع الثانی» آما المکرم فقد بنی بها دارا أخری سميت بدار العز 
الكبيرة* هذا بينما بنى دار العز الأولى عبد الله الصليحي سنة ۸458م/ حين 
ااختط ڏي ل . 

إصدار العملة: بعد أن تمكن المكرم من إعادة نفوذه على عدن وتوابحها 
وانتقاله إلى ذى جبلة بعد موت السيدة أسماءء وانتهاء مقاومة الزيدية والقبائل له 
فى اليمن الأعلى» امتد حكمه على اليمن كلهء فأصدر عملة نقدية فى سنة ۸467 
ئم قي ستة 477ه/ 1084م. سمَيت بالدينار الملكي نسبة إلى الملك المكرم» وقد 
كتب على هذه العملة العبارة الأتية : 
1 على الوجه الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله عل ولي الله. 
2 على الوجه الثاني: الملك السيد المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين“ . 

وهذه العبارة تدل على أن المكرم أصبح الحاكم الوحيد في اليمن وتدل أيضا 
على استمرار موالاته للشيعة الإسماعيلية الفاطمية . 

الولاة: رَلى المكرم أهم قواده على المدن والحصون الهامة» وجعل ما حول 
هذه المدن والحصون من مناطق تابعة له. وكمثال لتولية المكرم وتوزيع الأقاليم في 
عهده» فقد تولى صتعاء وما حولها أحمد بن المظفر الصليحي»› ولما نزل المكرم 
إلى تهامة رَلّى عليها إسماعيل بن أبي يعفر؛ وبعد موت هذا الوالي عادت ولاية 
صنعاء لأحمد بن المظفرء وكان الكثير من حصون شمال صنعاء تابعة له مثل 
(ذمرمر) و(ذروة) حيث كان متولياً عليها السلطان عبد الله بن محمد اللهابي› الذي 


(1) الهمدائى: الصليحيونء ص: 136ء نقلا عن عيون الأعخباي 122/7. 
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ص: 262ء يرضح عمارة أن دار العز الكبيرة بناها المكرم سنة ۵480ء وهذا خطأً إذ أن المكرم 
مات سنة 477ه. والصحيح أنه بتاها قيما بين سنة 468ه وسئة 470 
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کان أسحد كفاة السلطان أحمد بن المظفرء كما كان السلطان أحمد بن أسعد اللهابي 
متولياً على حضور وتابعاً لوالي صنعاء. 

ما عامر بن سلہمان الزواحي فقد کان متولیاً على مغارب صنعاء» ومرکزه. 
شبام كركبان» وكانت أغلب مناطق حجة والمحويت والطويلة وثلاء وما حول شبام 
من مثاطق وحصون تابعة له فحصن (حفاش) کان متولياً عليه السلطان محمد بن 
ابراهيم الصليحى ” . ولما قتل عامر الزواحي تولى أعماله ابنه سليمان بن عامر 
وهو أخو السيدة الحرة من أمها. 

بینما وَلّی المكرم على تهامة مالك بن شهاب الصليحي» وكان مركزه مدينة 
(زبيد) رَوَلى على (المهجم) محمد بن مالك وعلى (الهجر) علي بن مالك 
وجعلهما تابعين لأبيهما في زبيد . 

كبك ولى المكرم أسعد بن عبد الله الصليحي على حصن التعكر في ذي 
جبلة خلفاً لابه وجعل المْديخرة وإب والجند (تعز) والمعافر تابعة لهء كما وَلّى 
على يحصب ورعین وعنس عبد الله بن إسماعيل الصليحي خلفاً لأبيه» وجعل 
دمار ويريم وعنس ورداع تابعة له» فولى إلى جانبه على (هران) حماد بن منیع بن 
كديس الصليحي” . أما عدن وأبين ولحج وحضرموت والشحر فقد كانت تابعة 
لبني محن في عدن ثم ولاها المكرم بني زريع . 

على آن هرلاء الولاة لم يظلوا ثابتين في آماکن ولایاتهم فقد تولی أعماله. 
آخرون» فعندما انثقل المكرم إلى ذي جبلة ولى على صنعاء عمران بن المفضا 
اليامي» وجعل إلى جانبه أبو السعود بن شها © وكما يظهر أن هذه التولية بعد 
موت أحمد بن المظف . اما حصن التحكر في ذي جبلةء فقد رَلّى عليه أا 
البركات بن الوليد الحميدي» ووَلى أخاء آبا الفتوح الحميري حصن تعز» بينما وز 
أسعد بن عبد الله الصليحي ولابة (ريمة) عرضاً عن حصن التىى ©. کذلك رى 
على حصن أشيح سباً بن أحمد الصليحي . 

نهاية المكرم : اختلف المؤرخون حول السنة التي مات فيها المكرم» فعمارة 
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يذكر أنه مات سنة 484ه/ 1091م" بينما يذكر ابن سمرة أنه مات سنة 479ه/ 
6م أو سنة 480ه/ 1087 في حين أن إدريس يذکر أنه مات في شهر جمادی 
الأولى من ستة 477ه/ 1084م . ويؤيد هذا الرأي الأخير السجلات المستنصرية› 
فقد كتب المستنصر سجلا في شهر ربيع إلى السيدة الحرة أروى وإلى ولدها 
علي بن المكرم يقلده ما كان متقلدأ له من الدعوة الهادية والأحكام والمظالم في 
ثر أعمال المد“ . 

وعلى ذلك فوفاة المكرم كانت سنة 477ه/ 1084م. ولما قارب المكرم أجل 
أرصى برئاسة الدعوة الإسماعيلية إلى الأمير سبأً بن أحمد الصليحي” وهي وظيفة 
لا تتقلدها امرأة في نظر بعض المؤرخين»ء أما السلاطة الزمنية في حكم الدولة 
الصليحية في اليمن» فقد تولتها السيدة الحرة أروى وأيدتها الخلافة الفاطمية“ 
وهكذا! كان حكم المكرم لليمن ونهايته, 

الخاتمة؛ بالرغم من حدالة سن المكرم حين تولى أمر الدولة الصليحيةء إلا 
أنه أبرز كفاءة عالية في إدارة شؤون الدولة فقد كانت أغلب فبائل اليمن أعلتت 
العصيان ضده مما جعل دولته تصبح وشيكة السقوط› ولكنه ناضل من أجل أن لا 
تسقط دولته حتى تمكن من القضاء على ذلك العصيان وإعادة القبائل اليمنية إلى 
طاعته» وتخليص أمه من الأسر والثار لأبيه من سعيد الأحول. وذلك بفضل وقوف 
جماعة من قادة الدولة الصليحية بجاتبهء مثل عامر الزواحي وأحمد بن المظغر 
الصليحي» وإسماعيل بن أبي يعفر وغيرهم . فقد بل هؤلاء القادة جهوداً كبيرة في 
انتصار المكرم والمحافظة على دولته من السقوط› وذلك عن طريق اشتراكهم في 
القضاء على زعامات اليمن القبلية التي حاولت الاستقلال عن سلطان المكرم. . 
كما ساهم هؤلاء القادة في إعادة توحيد اليمن مرة أخرى تحت حكم المكرم. 

ويعتبر المكرم من الشخصيات القوية التي جعلت الدولة الصلحة مشماسكة» 
فقد التف حوله جميع قادة الدولة الصليحية مع جميع أنصارهم الإسماعيلية. 
فتاصروا المكرم على مخاليفه حتى انتصروا عليهم وألزموهم لطاعته . ولم يبحدث 
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نى عهده أن وجد خلاف فى صفوف الدولة الصليحية. مما سهل على المكرم من 
إعادة تو حيد اليمن تحت سلطانه . 

ومن الملاحظ أن المكرم استخدم أسلوباً مخايراً لأبيه في النعامل مع قبائل 
اليمن»ء فهو لم يعمل على أخذ الرهائن من الزعامات القبليةء وربما يحود ذلك إلى 
محاولته كسب رضا القبائل اليمنية» وإعطائهم فرصة التخلي عن عدارتها للدولة 
الصليحية» كما يعود إلى إعطاء هذه القبائل الثفة بالتعامل مع الدولة الصليحية دون 
اللجوء إلى أخذ ضمانات منهمء مثل الرهاتن وغيره. رلذلك ترك المكرم وقاداته 
الدخول في صراع مع الزعامات القبلية لليمن الأعلى حين حدث صراع قبلي بين 
قبائلها حول المرالاة للصليحيين فترك مناصرة أنصاره وذلك تجنباً لزيادة حدة 
الصراع القبلي . وجعل للقبائل حرية الاختيار فيي تحديد تبعيتهاء > فآدت هذه السياسة 
إلى عودة القبائل بتفسها إلى طاعة الدولة الصليحية دون أن يبذل المكرم أي مجهود 
حربي في ذلك» وذلك بسبب عدم مقدرة الزيدية المالية في المحافظة على مناطق 

وعلى الرغم من أن المكرم بذل مجهوداً كبيراً في محاربة ابال والنجاحيين 

حتى ألزمهم لطاعته واستخدم الشدة والقسوة في قتالهم. إلا آنه كان يميل إلى 
المسالمة فقد ترك محاربة قبائل اليمن الأعلى في هجومهم على صنعاء من غربها 
وشمالها حتى كادت تسقط في أيديهم فلم يتشدد في قتالهم› وذلك يعود إلى موت 
أغلب قواده مثل إسماعمل بن بي يعفر وأحمد بن المظغرء وعامر الزواحي»› 
فضلاً عن إصابة المكرم بالفالج وهر ارتعاشة يديه وبشرة وجهه كما بعود إلى 
اتجاهه إلى المسالمة وترك الحرب؛ ولذلك اتجه إلى ذي جبلة وجعلهاأ عاصمة له 
بدلا عن صنعاء وذلك لميل أهل ذي جبلة إلى الطاعة والمسالمةء وذلك ما يدل 
على أن المكرم كره استخدام الحرب ومال إلى الاستقرار والمسالمة» وهكذا كانت 
إدأرة المكرم للدولة الصايحية . 


الفصل الثالث 


السيدة الحرة أروى الصليحية 


تميزت فترة حكم الدولة الصليحية في اليمن بظهور أهم شخصية نسائية تتولى 
الأمور السياسية للدولة. هي الحرة الملكة السيدة آروى بنت أحمد الصليحية» التي 
حكمت اليمن لفترة طويلة تقدر بخمس وخمسين سنة. وهي الفترة التي تمتد من 
سنة 477ه/ 1084م حتى سنة 532ه/ 1138م إِذ أنها تعمرت 92 سنة. وكان ذلك 
العحكم بفضل ما أمتازث به من عقلية ذكية وحكمة عالية. وما كسبته من علم 
ومعرفة . أعطاها ذلك شخصية قوية» ومقدرة فائقة على إدارة الأمور السياسية 
للدولة الصليحية في اليمن. وسوف نتحدث في الصفحات التالية عن حياة هذه 
السيدة الحرة وحكمها لليمن . 

اسمها: بالنسبة لاأسمها معظم المصادر اليمنية توضح انها كانت تسمی (سیدة 
بنت أحمد الصليحة) . ما عدا إدريس صاحب عيون الأخبار» رالوصابى صاحب 
تاريخ وصاب فهما يذكران أن اسمها (أروى بنت أحمد الصليحية) . وقد دارت 
كتابات بين القاضي الأكوع وعارف تامر تناقش اسمها. ملخصها أن القاضي الأكوع 
يذكر أن اسمها (سيدة) مستنداً على ما سمتها المصادر اليمثية. بينما يذكر عارف 
تامر أن اسمها (أروی) مستندا على تسميتها من صاحب عيون الأخبار. 

وبالعودة إلى الرسائل أر السجلات المستنصرية إلثى دارث بين هذه السيدة 
وحكام مصرء والاطلاع عليها لمعرفة اسمها. نجد أن هذه السجلات لم تذكر 
صراحة أسماء النساء المُرسلات للرسائل من مصر مثل أم المستنصر وأخته وابنة 
الظاهر . أو المرْسّل إلبهن الرسائل إلى اليمن مثل السيدة أسماء بنت شهاب والسيدة 
الحرة الصليحية . نوضح ذلك بالاتي: 
1 النوع الأول: أسماء المزسلات. 

في هذا الئوع ورد تلائة سجللات > كل سجل مرسل من امرأة في مصر إلى 
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امرأة أخرى فى اليمن. لم تذكر هذه السجلات أسماء نساء مصر أو اليمن صراحة 
بل ذكرت ألقابهن. ففي السجل رقم (51) المرسل من أم المستنصر إلى السيدة 
الحرة لم يذكر اسمها صراحة بل جاء فيه: (من السيدة الملكة والدة الإمام 
المستنصر باللّه أمير المؤمنين» عرض علينا أبتها الحرة المخلصة السديدة)" . كما 
ورد في السجل رقم (28) قوله: (من السيدة أخت الإمام) لم يذكر اسمها. 
كذلك ورد في السجل رقم (52) المرسل من ابنة الظاهر إلى الحرة السيدة الصليحية 
لقُبها دوك ذكر اسمها جاء فيه: (من السيدة الطاهرةء الشريفة» الملكةء الكريمة: 
الرؤوفء الرحيمةء إينة الظاهر لإعزار الله أمير المؤمئين» إلى الحرة الملكة السيدة 
السديدة المخلصة) . 


2 -النوع الثاني : أسماء المَرْسّل إليهن . 

في هذا النوع من السجلات لم تذكر أسماء نساء اليمن صراحة ہل ذكرت 
ألقابهن . ففي السجل رقم (55) المؤرخ في شهر جمادى الآخرة سنة 461ه/ مارس 
9م والسجل رقم (65) المؤرخ في شهر رمضان سنة 461ه/ پونيو 1069م. كتب 
الخليفة المستتصر الفاطمي في هذين السجلين إلى السيدة أسماء بنت شهاب 

الصليحية وخاطبها بالحرة دون ذكر اسمها صراحة بقوله فى السجلين العبارة الاتية : 

(من عبد اللّه. . . أمير المؤمنين إلى الحرة الزكيةء التقية الفاضلة كافلة 

المؤمنين» الساعية في مصالح الدين أم الأمراء المنجبين)“ . 

وبالنسبة للحرة الصليحية تدرجت الخلافة في منحها الألقاب على ثلاث 

مراحل نوضحها بالائي : 

1 مرحلة مخاطبتها (بالحرة) . في بداية المراسلات بين الخلافة الفاطمية في عهد 
الخليفة المستنصر وبين الحرة الصليحية من سنة [47ه حتى سنة 478ه-. 
خاطبتها هذه السجلات باسم (الحرة) فقط دون أن لذكر اأسمها حيث أوردت 
هذه السجلات العبارة الأتية: (.. . الحرة» المخلصة» المكينة» دخيرة 
الدين» عمدة المؤمئين»؛ كهف المستجيبين» ولية أمر المؤمنين)”“. وردت هذه 
العبارة في السجلات رقم (51) المؤرخ في صفر سنة 471ه/ أغسطس 1078م 

(1) السجلات؛ ص : 169. 

(2) السجلات» ص : 96 

(3) السجلات» ص: 171. 


(4) السسجا“ت: ص ٠‏ 150 208 للاج 
5( السجللاات ؛ سس 7 
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والسجل رقم (44) المؤرخ في شوأل سنة 472ه/ مارس 0م والسجل رقم 
(46) المؤرخ في شهر ربيع الآخر سنة 478ه/ وليو (1085م. 

2 . مرحلة مخاطبتها (بالحرة السيدة) وردت هذه المخاطبة في السجل رقم (14) 
المؤرخ في ربيع الأول سنة 478ه/ يونيو 1085م والسجل رقم (48) المؤرخ 
في ربيع الأول أيضاً سنة 478ه/ يوئيو 1085م» خاطبها السجلان بالعبارة 
الآتية : (. . , . الحرة السيدةء المخلصة» المكينة» السديدة)” . 

3- مرحلة شاط (بالحرة الملكة السيدة) وردت هذه المخاطبة فى عدة 
سجلات» وهي السجلات المرسلة منذ سنة 480ه/ 1087م» حتى نهاية حكم 
السيدة لليمنء حيث أوردت هله السجلات العبارة الاآتية : (الحرة» الملكةء 
السيدة المخلصةء المكينةء السديدة) وجاءت هله العبارة في السجلات رقم 
(36› 38 45 49 52) وهي السجلات الصادرة نة 480ه/ 1087م 
والسجل رفم (50) الصادر سئة 482ه/ 1089م› والسجلان رقم )35 43( 
الصادران قي سنة 489ه/ 1096ء . 

مما تقدم يتضح لنا أن كلمة (الحرة) أطلقت على السيدة الصليحية في عهد 
زو جها المكرم أي منذ سنة 471ه حتى سنة 478ه. آما كلمة (ألحرة السيدة) فقد 
أطلقت عليها في فترة بداية تولي ابنها علي بن المكرم وكانت وصية عليهء وهي 
الفترة ما بين سنة 478ه_ حتى سنة 480ه. بينما أطلقّت عليها كلمة (الحرة الملكة 
السيدة) منذ سنة 480ه حتى نهاية حكمها. وهي الفترة التي شاركت فيها إبنها 

السلطةء والفترة التي انفردت فيها بتولي السلطة في اليمن. ٠‏ 

من ذلك كله من المرجح آن الصليحية كان اسمها (أروى) بدليل عدم ذكر 
إسم أسماء بتت شهاب» وأم الخليفة المستنصر وأخته وابنة الظاهر صراحة في 
السجلات المستنصرية > شان إلى ذكر اسم (أروى) صراحة لدى كل من 
صاحب عيون الآخبار والوصابي» واللذين عاشافي فترة فريبة من الدولة 
األصبليحية . فقد أورد إدريس على لسانها أنها قالت: (أنا أروي ابنة أحمد بالأمس 

ولي عهد المسلمين واليوم آمير المؤمنين) . 

ومن المحتمل أن تكون كلمة (السيدة) لقب لأروى الصليحية ولكنه نتيجة 


(1) السجلات. ص: 169ء 151ء 56ء 157. 

(2) السجالات: حر : 62 1623ء 

(3) انظر السجلات . 

(4) انظر عيون الأخبارء 7/ 207؛ عن الهمداني : الصليسحيونء ص: 191. 
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لكشرة استخدام أهل اليمن لهذا اللقب أصبحت كلمة (سيدة) إسماً لها. أي أن 
اللقب حل محل الاسم الأصلي لكثرة استخدامه قأصبح اللقب هو الاسم الأصلي . 

وعلى أية حال مهما كان اسمها سواء آكانت تسمى (سيدة) أم تسمى (أروي) 
فهذا لا يخير شيا من الأحداث التاربخية لتلك المرآة الصليحية التي حكمت اليمن . 
ولا داعي للجدل الطريل حول اسمها. آهو ذا أم ذاك. آما بالئسبة لما نرجحه 
فيمكن أن يكون اسمها الكامل هو (الحرة الملكة السيدة أروى بثث أحمد بن 
محمد بن القاسم الصليحية) . 

أپوها: آبر السيدة أروى هو أحمد بن محمد بن القاسم الصايحي› أرسلهة 
علي الصليحي مع وفد» منهم آحمد بن المظفر الصليحي إلى الخايفة المستنصر 
الفاطمي إلى مصر. يطلابون الإذن له بإظهار الدعوة الإسماعيلية في اليمن . وقد 
اختلفت المصادر في الفترة التي ذهب بها ذلك الوفد إلى مصر. فالرأي الأول يذكر 
ن الوفد ذهب إليها بعد طلوع علي الصليحي حصن مسار أي سنة 439ه/ 
47م . والرآي الثاني يذکر آنه ذهب الها بعد أن تغلب علي الصليحي على صنعاء 
وإخراج همدان مني أي سنة 444ه/ 1052م . والرآي الثالث يذكر أنه ذهب بعد 
سنة 453ه/ 1061م أي بعد سيطرة ة علي الصليحي على معظم اليمن . وما نر جحد 

هو الرأي الثاني بعد تمكن علي الصليحي من السيطرة على صنعاء 444ه_/ 1052م . 
وكاك رد الخليفة المستنصر الفاطمي لعلي الصليحي مع ذلك الوفدء أنه بعث إليه 
(برايات وألقاب وعقد له الولاية) على اليم . 

ربعد عودة أحمد بن محمد الصليحي من مصر عمل في عدن نائباً عن علي 
الصليحي . بجانب حكامها بئي معن . وأثناء عمله ذلك تهدمت فوقه البيت التي كان 


یسکنها بعدكء فقمات GW‏ . وكان ذلك في طفولة الحرة السيلة روء ٩7‏ ا 
ولدت سنة ۸440_/ 1048م . 


(1) الحمادي: كشف» ص: 82ء بامخرمة؛ تعر عدن» ص : 47» الجندى : 2/ 486. 

)2( الحمادي: كش ص: 81. 3 الجندي : السلوك. 486/2 

)4( بامخرمة: تعر علك» ص : 47 (5) الحمادي : كشف» ص : 482 الجندي . 2 486„ 

)6( پامخرمة: ثغر عدن» ص : 47ء الجندي : السلرك؛ 2/ 493. 

(7) الهمداني : .الصليحيونء ص: 142. يوضح أبن الديبع في قرة العيوثء ص: 261 أن أبا السيدة 
الحرة هو الذي تولى تربيتها. 

(8) عمارة: تاريخ اليمن؛ ص: 137 الخزرجي : العسجد» ص: ا6 جسن محمود: أروى» ص : 
13 العقيا": المخللاف السليمائي : 40/2 يكر الخزرجي في العسجد» ص: 61ء أن مولد 
السيدة كان سل 4ففه_. 
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آمها: آم السيدة أروى هي الرداح بنت الفارع بن موسى الصليحية تزوجت 
بعد موت زوجها الأول أحمد بن محمد الصليحي بزوح آخر إسمه عامر بن سليمان 
الزواحي . فأنجبت له ولد سمي سليمان بن عامر الزواحي وهر أخو السيدة من 
أمها“ حيث وقف بجانبها في كثير من المواقف العسكرية والسياسية. 

كفالتها: تولث السيدة أسماء ينث شهاب الصليحية مهمة كفالة السيدة أروى 
بعد موت آبيها وتزوّج أمهاء فعملت على تربيتها التربية الفاضلة (وتأديبها وتهذيبها) 
على أحسن وأكمل وجه . 

صفاتها الجسمية: اتصفت السيدة الحرة آروى الصليحية بسمات جمالية 
رائعةء فقد ؤصفت بأنها كانت (بيضاء اللون مشربة بحمرةء مديدة القامة» معتدلة 
البدنء تميل إلى السمنةء كاملة اأمحاسن جهورية الصوت) . 


إكرام علي الصليحي لها: أرلى علي الصليحي اهتماما كبيراً بالسيدة الحرة أروى 
الصليحية منذ طفولتها. وذلك لما اتصفت به من ذكاء ورجاحة عقل . أوضح ذلك عمارة 
بقوله'؛ (إن الصليحي كان يخصها من الإكرام في حال صغرها بما لا يمائلها فيه أحد 
ويقول لأسماء أكرميها فهي واللّه كافلة ذرارينا وحافظة هذا الأمر على من بقي منا)“ . 


تعليمها : ليت الحرة السيدة آروی اهتماماً کبیراً فی تعلیمها. فقد تعلمت فی 
دار أسماء بنت شهاب المعارف الدينية وغيرها من المعارف التى كانت سائدة 
آنلاك» تی مسحت ارقارئة کائىة اجدوظ الأشعار رالأخبار والتواریخ) . کا 


(1) عمارة: المقيلد» ص : 137› الخزرجي : العسجد؛ ص : 41ء الوصابي : الأعتبار»؛ ص: 38؛ 
الهمداني : الصليحيوي»؛ ص : 143 جسن محمرد: تاریخ اليمن ٠‏ ص : 193. 

(2) الوصابي: الاعتبارء ص: 38ء الخزرجي: العسچجد» ص: 61 الهمدائي : الصليحيون» ص : 
3 مصولفى غالب : أعلام الإسماعيلية» ص: 143ء 144ء أيمن فؤاد: المذاهب؛ ص: 150. 

(3) عمارة: المفيدء ص: 137 الوصابي : الاعتبار» ص: 38 الخررجي : المسجد» ص: 61ء 
ابن الديبع : قرة العيوت» ص: 261 الهمداني : الصليحيرت» صس: 143» حسن محمود؛ تاريخ 
اليمنء ص : 194» مصطفى غالب : أعلام الإسماعيليةء ص: 144ء الحداد: التاريخ العامء 
ص: 245ء العقيلي : المخلاف السليمائي؛ ص : 41, 

(4) عمارة: المفيد» ص: 138ء الجددي: السلوك؛ 2/ 493ء الوصابي: الاأعثبار» ص: 38ء أبن 
الديبع : فرة العيوكء ص: 261» الهمداني: الصليحيوك» ص 143ء حسن محمود: تأريح 
اليمن» ص: 193ء أروي»؛ ص: 41ء الحداد: التاريخ العام ص : 225؛ أيمن فؤاد: 
المذاض؛ ص 50 ابن عبد المجيد: بهجة» ص : 79. 

(5) عمارة: الهفسد؛ صس: 137 الجتدي : السلوك 2 493 الوصابي: الاعتبارء صس: 35› 
الخزرجي: العسجد» ص : 61؛ الهمداني : الصليحيون» ص : 143 مصطقى غالب : أعلام 
الاسماعيليةء ص: 144ء حسم محمود؛ أررى» ص: 14. 
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أصبعحت (عارفة بالأنساب . . . . وأيام العرب). (وما أحسن ما كانت تلحق بين 
سطور الكثاب فى اللفظ والمعنى) . أي كان لها تعليقات وهوامش على الكتب 
مما يدل على غزارة علمها) . 

وقد وصفها إدريس بقوله: (كانت الملكة الحرة متبحرة في علم الشنزيل 
والتأويل والحديث عن الأئمة والرسول عليهم السلام. .. وكان الدعاة يتعلمون 
منها وراء الستر ويأخذون عنها ويرجعون إليها) . 

صفائها العقلية : اتصفت السيدة ألحرة أروى من الناحية العقلية بآئه كان (يقال 
لها بلقيس الصغرى لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها للملك وكانت تفضل بالمحروف 
على كير من الملوك) . 

كما اتصفت السيدة الحرة آروی ٻآنها: (كانت امرأة فاضلة ذات نسك وورع 
وفضلل وكمال عقل وعبادة وعلم» تفوق الرجال فضلاً عن ربات الحجال)”“ . وقد 
مدحها الشاعر في هذا الشأن بقوله: 

وما التأنيث لإسم الشمس عيب ولاالتذكيرفخرللهلالي 

كما ورد عنها إدريس قوله: (وفد استحقت التقديم والتفضيل على القضلاء 
من الرجالء وكان الإمام المستنصر أصدر إليها أبواب دعوته. فأفادها في علوم 
الدعوة وفعت عن حدود الدعاة إلى مقامات الحجج) كما سيأتي ذكره. 

زواجها: ونتيجة لما إتصفت به الحرة السيدة أروى من الذكاء والعقل والعلم 
والأدب والفضيلة. وتربيتها من قبل أسماء وإكرامها من قبل علي الصليحي . فكان 
لا بد لهما من أن يختاراها زوجة لولدهما أحمد المكرم. لذلك تزوجث الحرة 


)1( الخزر جى : العسجد ص: أك 

(2) عمارة: المفيد» ص: 137. 

3( الهمداني ؛ الصليحيردذء ص: 43ء العقيلي : المخلاق السليماني» ص: 41. مصطفى غالب: 
أعلام الإسماعيليةء ص: 144. 

(4) إدريس: عيونت الأشبارء 7/ 208ء الهمدائى: الصليحيون»؛ ص : 143ء حسن محمود: آأروی» 
ص: 14» 15» مصطقى غالب : أعاام الإسماعيلية» ص: 144. 

ر5( الجندي : السلوك. 2/ 493 الخزرجي : العسجد ؛ س : ۵1ء اېن الديبم : قرة العيوك» ص : 
26ء حسن محمود: تاريخ اليمن» ص! 194ء أروى› ص 14ء الحداد: التاريخ العام» ص : 
5 أحمد شرف الدين : اليمن عبر التاريخ» ص: 202ء مصطفى غالب : أعلام» ص: 144, 

(6) إدريس: عبون الأخبارء 7 الهمداني: الصليحيون» ص: 143ء 144ء حسن محمود: 
تاريخ اليمنء ص: 194ء أروى» ص: 15ء مصطمى غالب: أعلام» ص: 144. 

(7) إدريس : عيون الأخبارء 37 الهمداني: الصليحيونء» ص: 144» مصطفى غالب: أعلام» 
ص : 144ء 145 
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أروى بأحمد المكرم في عهد ا بيه علي الصليحي . وذلك في سنة ۸458 / 1066م . 
سين تولى المكرم متصب ولال العهد من أيه ومن الخل<قة اطم وکا عمرها 
آثذاك 18 سنة . وقد أصدقها علي الصليحي في هذا الزواج مالبة عدنء التي كانت 
تقدر بمائة ألف درا سنويا” . وقد ظلل هذا المبلغ يرفع إلى الحرة السيدة سنويا 
لفترة طويلة. حتى استقل بنو زريع في عدن. وكانت تصرف هذا الميلغ في شؤون 
قصرها وحواشيها وخدمها. وبالنسبة لذريتها ققد أنجبت للمكرم أربعة أولاد اثنين 
نين هما علي ومحمد واثئثين بئات هما فاطمة وم 

سياستها في عهد زوجها: تأثرت الحرة السيدة أروى بمربيتها أسماء بنت 
شهاب الصليحية في الاهتمام بالأمور السياسية والمساهمة فيها. وكان أرل بداية 
ظهور مساهمتها في الأمور السياسية للدولة في عهد زوجها المكرم» وذلك عندما 
توفت الحرة أسماء يبلت شهاب سنة 467ه/ 1074م . أوضح ذلك عمارة بأته لما 
ماتت أسماء أم المكرم "فوض الأمر إلى زوجته هذه الملكة السيدة بنت أحمدة. 
وذلك بسبب إصابته بمرض الفالج وهو أرتعاشة يديه وبشرة وجهه. ودراية الحرة 
السيدة بالأمورة السياسية . «فاستبدت بالأمر» . 

وبالنسبة للمكرم نفسه كما توضح المصادر فقد أخلد إلى الراحة وإلى 
الاستمتاع إلى الغناء والشراب. ولم يهنم كشيرأً بالأمور السياسية لدولته. لذلك 
تولت الحرة السيدة أروى مهمة الاهتمام بالآمور السياسية للدولة. ونظراً لذلك 
أرادت الحرة السیدة من زوجها المکرم ر ی ر ی ی ا 
أوضح ذلك عمارة بقوله: ٠‏ .. أنها استعفته في نفسها وقالت له: إن امرأة 
تراد فراش لا تصلح لتدبير أ مر» فی وما ا مسل فل يشل 

والواقع أن هذا الكلام غير معقول. إلا إذا اعتبرنا آاُڻ ذڏلاك القرل يخصس 
زوا جها الثاني من سباً ب بن آحمد الصليحي بعد موت المكرم» فيمكن تصديق ذلك؛ 
أما الشسبة للمكرم فلا يمكن أن نصدةه وذلك للاتي: أولا: لورود كلمة «يقال» آي 


(1) عمارة: ألمغيد» ص: 147. 

(2) الهمدانى: الصليحيونء ص: 147» مصطفى غالب : أعلام» ص: 145. 

)3( الرصابي: الاحشبارء» ص : 38: الهمدالي : المبليحيوك» صس: : 147 مصطفی غالب : أعلام » 
ص : 145. 

(4) عمارة: المشد:+ ص : 137 الخزر جي : العسجد»ء ص: 61. 

(5) عمارة: المفدء ص 1338ء الخزرجي: العسجد؛ ص: 62. 

(6) عمارة: المميد» ص: 138؛ الخزرجي: العسجد» ص: 62ء حسن محمود: تاريخ اليمن؛ 
ص 196. 
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أن عمارة غير متأكد من هذا القول. وثائياً: ورود كلمة الم يفعل» أي أن المكرم 
لم يقبل ذلك الطلب. وثالثاً: أن المكرم لما مات سنة 1084/477م كان لديه 
أربعة أولاد بعضهم كانرا في سن الطفولة مما يدل دلالة واضحة عدم صحة ذلك 
الخبر في عهد المكرم. 

وعن أهم المساهمات السياسية التي شاركت بها الحرة السيدة أروى في عهد 
زواجها المكرم حسب ما توردها المصادر هي . أولا؛ تحريضها المكرم لنقل 
عاصمته مر صنعاء إلى ذى جبلة. وثانياً؛ مشاركتها في التآمر على سعيد الأحول. 
نوضح ذلك بالاتي : 
1 المساهمة الأولى : انتقال العاصمة إلى ذي جبلة . 

كانت الحرة السيدة آروى والمكرم قد زارا ذي جبلة عدة مرات قبل موت 
أسماء» فأعجبت السيدة بها. ولما ماقت أسماء وتولت الحرة السيدة مشاركة زوجها 
فى الأمور السياسية لإدارة الدولة» حرضته على الانتقال إلى ذي جبلة لجعلها 
عاصمة له . وذلك تتيجة تمتع ذي جبلة بالخصب والنماء وكثرة المزروعات . وميل 
أملها إلى المسالمة . فضلاً عن ازدياد حدة الصراع القبلي حول صنماء والذي كان 
يهدد عاصمة الصليحيين بالسقوط . لذلك كله فضلت السيدة الانتقال إلى ذي جبلة 
وقد أوردت المصادر قصة هذا الانتقال بالاتي : 

نتيجة لموت آسماء بت شهاب وتفويضص المكرم أمر الدولة لزوجته الحرة السيدة 
أروى وإعجابها بذي جبلة . ارتحلت من صنحاء لوحدها بجیش کبیر وترکت بها 
المكرم» وذهبت إلى ذي جبلة» فبنت بها دار الحز. وكما يتضح أن السبب في ترك 
المكرم لزوجته الحرة ترحل لوحدها هو انشغاله بحرب القباثل المجاورة لصنعاء» 
والتي كانت تناصر الزيدية. وكاتت ذي جبلة مدينة بين غيلين جاربين في الشتاء 
والصيف وأول من اختطها كمدينة عبد الله بن محمد الصليحي سنة 458ه/ 1066ء . 

ولما عادت السحرة السيدة آروی إلى صنعاء آرادت أن تقنع المكرم بالانتقال 
إلى ذي جبلة بطريقة واقعية وعملية. فطلہت منه أن يدعو أهل صنعاء وما حولها 
للاجتماع بهم . فعمل برأيها وطلبهم للحضور إليه. فلما حضروا قالت له: اإشرف 
علیهم وانظر ماذا تری فلم یقع طرفه إلا على بروق السيوف ولمع البيض والاسلة» 
مما يدل على أن حاة هذه القبائل كانت تعتمد على الحرب والقتال. 


ولما نزلت الحرة السيدة أروى مع المكرم إلى ذي جبلة طلبت منه أن يجمع 


(1) عمارة: المفيد» ص : 139؛ الخزر جي : المسجد؛ ص : 62ء اين الديبع : بخيةا ص : 60. 
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أهل الجهات المجاورة لها. فلما اجتمعوا إليه قالت له: اإشرف يا مولانا وانظر 
ماذا تری. فلم یقع طرفه إلا على رجل جر کبشاً ویحمل ظرفاً مملوءاً بالسمن ققالت 
له العيش بين هولاء أصلح“". وذلك ما يدل على أن أهل ذي جبلة وما حولها كانوا 
قيأئل تميل إلى المسالمة لا يرغبون بالحروب. لذلك فصلت العيش بين 

من ذلك يتضح آنه على الرغم من أن الدولة كانت بحاجة إلى مقاتلين 
لحمايتها. وهذا ما كانت تتصف به صنعاء وما حولها. إلا أن استمرار القتال 
والحرب. وخاصة إذا تحولت هذه الحروب ضد الدولة نفسها. فذلك مؤشر على 
القضاء على الدولة ونهايتها. وهذا ما شعرت به الحرة السيدة أروى والمكرم حينما 
رأيا أن قبائل صنحاء وما حولها اتجهوا إلى مناصرة الأئمة الزيدية ومحارية الدولة 
الصليحية. وهذا يشكل خطورة كبيرة على دولتهما. لذلك فكرا في نقل عاصمتهما 
إلى المناطق المسالمة . لأن الدولة بحاجة إلى المسالمة أكثر من الحرب. إذأً 
الحضارة واستقرار الدولة وطاعة تظامها لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود سِلّم وعدم 
استمرار الحرب . لذلك كله فضلت الحرة السبدة أروى وكذلك المكرم نقل 
عاصمتٹهما من صنعاء إلى ذى جبلة. 

وقد آوضح العرشي أن سبب انتقال المكرم وزوجته السيدة إلى ذي جبلة هو 
حرب الزيدية لهم بقوله: «ورحل بثو الصليحي من (صنعاء) لما أصابها من 
المحاصراث » والمواردة والمصادرة» وکا خروجه منها خروج کراهية لا خروج 
اسسشااء » وبقي بها عمالهم حتى قالت (السيدة بنت أحمل) ما خر جت صليحمة » 
وهي لا تملك شيئاء إلا الصفر من الأقراط يعثى النحاس:* 

وعلی الرغم من نقل المكرم عاصمته من صنعاء إلى ذي جبلة. إلا أنه لم 
يهمل الأمور السياسية لليمن الأعلى . فقد كان (يطلع صنعاء فيقيم بها ثم ينزل إلى 
ذي جيلة)“ وذلك بهدف الاحتفاظ بحكمه على تلك المنطقة. 
2 -المساهمة الثانية : التآمر على قتل سعيد الأحول . 

اشتركت الحرة السيدة أروى في التآمر على قتل سعيد الأحول النجاحي وقصة 
هذا الاشتراك كما حكاه عمارة ومن أخذ عده. أنها دبرت مؤامرة لقتل سعيد الأحول 
بالاشثراك مع الحسين التبعي صاحب حصن الشعر. نورد محتوى هذا التآمر بالاتي : 


(1) عمارة: المفيدء ص: 139 - 141ء اين المجيد: بهجة الزمن» ص: 79ء 80 الوصابي : 
الاعتبار: ص: 39ء الخزرجي : العسجد» ص : 62ء اين الليبم : قرة العيوت» ص : 263ء بغية 
الجسمتقيلك ء ص : 0ا6. 

ر2 انعر شی : بلوغ المرام: ہیں : 37 )3( ابن عبد المجيد : هجا : سس : 0 
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لما حلت سنه 481ه/ 1088م كتبت الحرة السيدة إلى الحسين التبعي تبره 
بمراسلة سعيد الأحول النجاحي وإخباره بأن دولته أحب إليه من دولة الصليسيين . 
وأن المكرم قد أصيب بالفالج وعكف على الاستمتاع بالغناء والشراب» وترك أمور 
الدولة إلى زوجته الحرة السيدة آروى تديرها كيفما تشاء» وأوضح له الحسين 
التبعي أنه سيساعده على القضاء على دولة الصليحيين وطلب منه أن يجهز جيشاً 
من (زبيد) ويطلع به إلى حصن (الشعر) في موعد حدده له» حيث سيلتقي به فيه . 
ومن الشعر سيتجهان إلى ذي جبلة للقضاء على المكرم. فأعجب سعيد الأحول 
النجاحي بهذه الفكرة وجهز جيشاً مكوناً من ثلاثين ألف جتدي» وسار بهم حسب 
الموعد المحدد له إلى حصن الشعر. وعند طلوعه ذلك أمرت السيدة الحرة والي 
صنعاء عمران اليامي أن يخلف سعيد الأحول إلى زبيد في ثلاثة آلاف مقاتل ففعل 
ذلك. کما نها جهزت من عندها من ذي جبلة جيشاً واتجهت به إلى حص 
(الشعر) ولما وصلل جيش سعيد الأحول إلى أسفل الحصن أطبق عليه الجيشان من 
كل جهة وهما جيش السيدة الحرة وجيش الحسين التبعي فقاتلوه قتالاً شديداً حتى 
هزموا جیشه وقتلوه*" . 

هذه الرواية غير معقولة أن تحدث بتلك الكيفية لعدة أسباب منها أولاً: أن 
عدد جیش سعید الأحول غير معقول أن یکول تعدادهم ڈ ٹین ألف مقاتل . إد لو 
كان لديه ذلك العدد لاكتفى بمقاتلة الصليحيين درن الاستعانة بالحسين التبعي . 
ومنها ثائياً: أن ذي جبلة كانت أقرب لسعيد الأحول من (الشعر). وكان من 
المتوقع أن يوعده الحسين التبعي للالتقاء قرب ذي جبلة وليس في الشعر. ومنها 
ثالشاً: وهو الأهم أن موعد طلوع سعيد الأحول وهو سنة ۸481/ 1088م كان 
مناقضا لوجرد المكرم والحسين التبعي على قيد الحباة. إذ أن السجلات 
المستنصرة حددت موت المكرم في أواخر سنة 477ه/ 1085م . كما أن الحسين 
التبعي مات سنة 478ه/ 1086م . وبذلك لا يمكن أن تكون حدوث هذه القصة في 
ذلك الوقت» وبذلك العدد من الجيش»ء ولكن من المحتمل أن تكون السيدة الحرة 
آروی اشترکت مح زوجها المكرم والحسين التبعي في التآمر على سعيد الأحول 
النجاحي سنة 461ه/ 1069م وليس سنة 481ه/ 1088م. وإذا صح ذلك فتكون 
السيدة الحرة قد اشتركت في المساهمة بقتل سعيد الأحول آنذاك . 


)1( تممارة: المفيد» ص٤‏ 1442ء 1455ء الخزر جي : العمسجل + ص : 62ء 63ء الوصابي : الأعتبار» 
س : 39 ابن الديبمع : فرة العيورك» ص : 264 بغيةء ص: 60ء 61ء المطاع : تاریخ اليمن › 
ص 270 2 الحريري : معالم ء صس ۲ 51 32 
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1- تولبة ابنها علي بن المكرم: 

حين توفي المكرم أحمد بن علي الصليحي أسند أمر الدعوة الإسماعيلية إلى 
الداعى سباً بن أحمد الصليحى" وهذا شىء طبيعى أن يسند الدعوة الاسماعيلية 
إلى أحد رجال الدرلة الصليحية الأقوياء . إلا أن الحرة السيدة أروی أرادت أن 
تكون الدعوة الإسماعيلية من نصيب ابنها وذلك حسب القاعدة الإسماعيلية التي 
توصي بتوريث الحكم والدعوة للأبناء. لذلك كاتبت السيدة الخلافة الفاطمية تطلب 
منها منح ابنها الطفل التقايد بالدعوة الإسماعيلية وتوليته الأمور السياسية باليمن. 
فوافق الشليفة المستنصر الفاطمي على ذلك» وأرسل ثلاثة سجلات سنة 478ه/ 
85م يقلد فيها علي بن المكرم الدعوة والسلطة في اليمن نوضحها بالآتي: 

في السجل رفم (14) والمؤرخ في غرة شهر ربيع الأول سثة 478ه/ ونيو 1085م 
أرسل الخليفة المستنصر الفاطمي» هذا السجل إلى عبد المستنصر علي بن المكرم يقلده 
فيه أمور الدعوة في اليمن جاء شه : #وأمره أن يقلدك النظر فيما كان أبوك تقلده من الدعوة 
الهادية والآحكام في اليمن وسائر الأعمال المضافة إليه برا وبحرا وسهلاً ووعراًه” . 


كذلك أرصى الخليفة المستنصر في هذا السجل جميع أنصار الدعوة الإسماعيلة 
باليمن طاعة علي بن المكرم بقوله فيه: اوأن بصل أوامر أمير المؤمنين إلى كافة الأرلياء 
المؤمنين» رجال الدعوة الميامين» كثرهم الله وأعزهم بعضدك والائتمار لأوامرك» 
والازدجار بزواجرك وأن يبجزيك عن جميع نظمه من تلك البلاد رالمعاقل» 
والحصون والأعمالء الدائية والقاصية على الرسم المعهود من طاعة أمير المؤمنين 
فيك» وأن يجمع كلمتهم على الاتفاق في نصرتك ؛ والجهاد قدامك» والتبرؤ من 
المارقين الذين يبدون الشنان لك وأآن يسالموا من سالمت» ويعادرا من عاديت» 
ويحاربوا من حاربت. . . ومن خرج منهم عن هذا التمثيل من كافة الأولياء المؤمنين 
والناس أجمعين › برئت مله ذمة الدعوة وحقت عليه كلمة البعد من الرحمة . 


(1) عمارة: المفبد» ص: 146 الخزرچي: العسجد؛ ص: 63 ابن الديبع : فرة العيوكء؛ ص : 
5 يجیسی بن الحسين: غابة الأماني» 274/1» حسن محمود: آروىء ص: 23؛ يذكر أحمد 
شرف الدين في اليمن عبر ألتاريخ» ص: 201؛ أن المكرم آسند الوصية في الملك إلى زوجته 
ألسيلة الحرة أروي الصليحية. وفي الدعوة إلى ابن عمه سباً بن آحید بن المظفر الصليحي؛ 
ويوافق علا الرأي أمين صالح في العلاقة بين الصليحيين والفاطميين» ص: 67. 

(2) السجلات»؛ ص٠‏ 61ء جسن محمود: آرر؛ ص : 23ء 24 عصبام ألفي : البمنء صس: 169. 

(3) السچلات ؛ ص : 61ء 62 
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وفي السجل رقم (48) المرخ في شهر ربيع الأول أيضاً سنة 478هد/ يونيو 
5ءم» أرسل الخليفة المستنصر الفاطمي هذا السجل إلى الحرة السيدة أروى 
يشرح فبه توریٹ ابنها الدعوة ويقلده أمر اليمن جاء فيه: «فرأآى آن لا يجرد الدعوة 
من نصابها ولا يجليها من آربابها ولا يعدل بها عن الناشئين فيها المتعلقين بوثیق 
آسباپها فاصطتع والد الماضي - رحمه الله - الذي هر ولدك... شید 
المسشخصر. . . ولصبه منصبه. . . فتألف بحتب تقليد ولدك الدعوة الهادية 
والأحكام» على نية تضاهي ما کان لأب . 

كذلك أرسل الخليفة المستنصر الفاطمي السجل رقم (46) والمؤرخ في شهر 
ربيع الآخر سنة 478ه/ يوليو 1085م إلى السيدة الحرة أروى يعرفها بمعرفته بوفاة 
المكرم وآنه يحول المكاتبات التي يرسلها إلى انها علي ابن المكرم الملقب بحبد 
المستنصر. وپؤکد لپا تقليده له على اليمن كله وريا لأبيه جاء فيه قرله: «وقد كان آمير 
المؤمنين بما اطلع على وفاة الأجل المكرم - رحمه الله - وائتقاله إلى دار رضوانه 
وكرامته. . . وخرج أمره بمكاتبته الأجل» المكرم ‏ ولدك. . . وأن له من المفاخر 
شرف الدعوة وتنقلها في بيته من علو ذروة فانتقض له أن بورثها عن سلفه ويحلى جيده 
بهاً. ویزداد بتقلیدها له في شرغهء ونصبه مثصب الماضى - رضوان الله عليه - وقلده 
ما كان قلده من الدعوة الهادية والأحكام والمظالم في سار أعمال اليمن». 

من خلال ما تقدم نجد أن الخليفة المستئصر القاطمي عمل بعد موت المكرم 
على تقليد ابنه علي بن المكرم الذي کان طفلاً لا يتجاوز عمره عشر سنوات* آمر 
الدعوة في اليمن. إضافة إلى الأمور السياسية والإدارية . وأنه منحه هذا التقليد 
كوريث لوالده حتى لا تخرج الدعوة عن مؤسسيها بني الصليحي . كما أنه حول 
المكاتبات باسمه. وبذلك تكون الخلائة الفاطمية قد وقفت بجانب علي بن المكرم 
کوریٹ شرعي» وإلى جانب أمه السيدة الحرة. 

لم يقبل جمع من الأفراد من اليمنيين على رأسهم سباً بن أحمد الصليحي أن 
يتولى علي بن المكرم آمر الدعوة الإسماعيلية والسلطة في اليمن. وهو طفل لا 
يتجاوز العشر سنين. بيلما وقف إلى جانب تولينه جمع آخر على رأسهم 
سليمان بن عامر الزواحي والسيدة البحرة أروى . لذلك انقسم أنصار الدولة 
الصايحية في اليمن إلى قسمين. هم آل الصليحي بقيادة سبأ بن أحمد الصليحي 


(1) الات ی : 163, 
(2) السجلات» صر 57ء 153. 
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وال الزوراحي بقيادة سليمان بن عامر الزواحي والسيدة الحرة. فدار صراع بين 
الطرفين هند نهاية سثة 478ه/ 5م حتى بداية سنة ۸480/ 7م . 

وخلال فترة هذا الصراع أرسلت السيدة الحرة أروى عدة مكاتبات إلى 
الخلافة الغاطمية مع عدة رسل هم نعيم الشاعر الهلاليء وسعد الله ورفيشه 
الشيرازي. وكاتبها أبي نصر سلامة بن الحسن. وضشحت السيدة في هذه 
المراسلات تصارع الزراحيين والصليحبين حول تولي الدعرة والسلطة في اليمن . 
وطليت من الخلافة الفاطمية الوقوف بجانبها وتدعيم تولية ولدها آمر الدعوة 
والسلطة في اليمن. انتهى هذا الصراع بحل الخلاف بين الطرفين عن طريق زواج 
السيدة الحرة بسباً بر أحمد الصليحي نورد قصة هذا الزواج بالاتي : 

قصة زواج الحرة السيدة 
أروى الصليحية من سبا الصليحي 

بعد آن تأزمت الأمور بين الزواحيين روالصليحيين لمدة سنتين التهت هذه 
الأزمة بقيول السيدة الحرة أروى الزواج من سبأ بن أحمد الصليحي وذلك كما 
يتضح في أواخر سنة ۸479/ 1087م . وقصة هذا الزواج كما أورده عمارة ومن أخذ 
عنه پالاتی : 

طلب سا بن أحمد الصايحي الزواج من آلسيدة الحرة أروى بعد موت 
زوجها المكرم فرفضت طلبه في البداية . فغضب من ذلك سيأ بن أحمد فجهز جيشاً 
لمحاربتها وسار بهم من مقره في حصن أشيح إلى مقرها في ذي جبلة. وآنذاك 
وقف بجانب السيدة الحرة أخوها سليمان الزواحي . ولما وصل جيش سبأ بن 
أحمد إلى ذي جبلة نشبت الحرب بين الطرفين لعدة أيام . ونتيجة لذلك القتال 
والصراع اقترح سليمان بن عامر الزواحي عرض قضية الزواج على الخليفة 
المستنصر الفاطمى وتحكيمه فى ذلك حيث قال له: «والله لا أجابتك إلى ما تريد 
إلا بأمر المستنصر باللّه» فقيل سبأً الصليحي ذلك. وتوقفت الحرب بينهم وأرسلو 
رسولين إلى الخلافة الفاطمية بمصر. هما القاضي الحسن بن إسماعيل الأصفهانى» 
وأبو عبد الله الطيب. لذلك رجع سبا الصليحي من ذي جبلة إلى مقره حصن أشي 
في انشظار الرد. 

وبالنسبة للرسولين فقد عادا من الخلافة الفاطمية بمصر بمرافقة الخلرفة 
المستنضر على زواج السيدة الحرة أروى من سا بن أحمد الصليحي. وتأكيدا لعلك 
الموافقة أرسل الخليفة الفاطمي مع الرسولين أستاذاً من لديه يعرف بحامل المذبة 
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«أو الدواة». ولما وصلت الرسل إلى حصن أشيح أرسل سبأ الصليحي معهم 
رسوله البجلي . فسار الرسل جميعاً إلى السيدة الحرة إلى ذي جبلة. فلما وصلوا 
إليها أبلغها الأستاذ سمااا م الخليفة المستتصر الفاطمي ومدحها ابوحيدة الزمن وسيدة 
ملوك اليمن» ثم أقرأما رسالة الخليفة التي تقول: وقد زوجك مولانا أمير المؤمنين 
من الداعي الأرحد المنصور المظفر عمدة الخلافة آمير المؤمنين أبي حمير سپا بن 
أحمد بن المظفر بن علي الصليحي على ما حضر من المال وهو مائة آلف ديئار 
عيناً وخمسون ألف أصناف من تحف وألطاف وطيب وكساوي». ولكن السيدة 
الحرة تذمرت من ذلك وحاولت عدم القبول به. إزاء ذلك اتجه إليها وزيرها 
زريع بن أبي الفعح والأصفهاني وغيرهما لإقناعها بالزواج فظلرا يلاطفونها حتى 
قبلت الرواج . وتعبيراً عن فرحة سباً الصليحي بذلك استمرت احتفالاث الزواج 
لمدة شي . 
وكما يتضح من المراسلات التي دارت بين الحرة السيدة والخلافة الفاطمية 
أن تيجهيز سبأً الصليحي لجيشه من مقره أشيح وذهابه إلى ذي جبلة كان سببه 
التمسك بأحقيته في تولي الدعوة الإسماعيلية باليمن بناء على عهد المكرم له 
بذلك . وليس بسبب رفض الحرة السيدة الزواج منه. وأن وقوف سليمان بن عامر 
الزراحي والسيدة الحرة ضد سبأ الصليحي كان سببه تمسكهما بتولية الخلافة 
الماطمية وتوريثها الدعوة الإسلامية والسلطة في اليمن لعلي ٻن المكرم. ولیس 
يسبب عدم قبول السيدة الزراج . ونتيجة لمطالبة كل من سبأً الصليحي وسليمان بن 
عامر الزراحي والسيدةء أو كل من الطرفين بأحقية تولي أمر الدعوة الإسماعيلية 
والسلطة في اليمن» وطول مدة الصراع» كان الحل الأمثل لحل الخلاف فيما بينهم 
هو فكرة زواج الحرة السيدة آروى بالداعي سباً ٻن أحمد الصليحي . ولذلك طليوا 
استشارة الخليفة المستنصر الفاطمي في ذلك الزواج . فوافق الخليفة على الزواج إذا 
قبلت الحرة السيدة بذلك. دون أن يكون ذلك الزواج بآوامر مفروضة من الخليفة . 
لذلك ظل وزيرها والأصفهاني وغيرهما يلاطفونها حتى قبلت الزواج . 
وعلى الرغم من زواج الحرة السيدة أروى من الداعي سيأ بن أحمد الصليحي 
1 آتها م تن رأغية بهذا الزواج بعك موث زوجها المكرم: نشيجة لاهتمامها 
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بالأمور السياسية للدولة الصليحية. لذلك طلبت الحرة السيدة من سبأً الصليحى 

استعفائها فقالت له وليس للمكرم كما أورد عمارة: «إن امرأة تراد للفراش لا تصلح 

لتدبير أمر فدعنى وما آنا بصدده»“ . لذلك قعد سيا الصليحى نثرة قصيرة فى ذى 

جبلة ثم غادرها عائداً إلى مقره في أشيح . ۰ . 

وهناك رواية تذكر أن سباً الصليحي لم يقعد في ذي جبلة يعد احتفالات 
الزواج غير أيام قلائل وذلك بسبب تجاهل الناس له في ذي جبلة وتعظيم الحرة 
السيدة» حيث كان كل واحد يقول: مولاتنا مولاتنا ما حقر نفسه وندم على 
خطبتها وأرسل سباً إلى الحرة بالسر أن تأذن له في الدخول إلى دار العز ليتوهم 
الناس آنه دخل بها ففعلت ذلك وأما كثير من أهل جبلة فيزعمون أثه اجتمع بها ليلة 
واحدة ثم ارتحل . وبالرغم من عدم تصديقنا لهذه الروأية إلا أنها تدل على أن 
الزواج استهدف حل مشكلة سياسية في اليمن بإنهاء الصراع بين الزواحيين 

والصليحيين وليس ناتجا عن رغبة مسبقة بالزوأج. 

رنتيجة لحل الاأزمة السياسية في اليمن بالزواج. وقبول سباً الصليحي بتوريث 
الدعوة والساطة لعلي بن المكرم وطاعته له. أرسل الخليفة المستلصر الفاطمي سنة 
0ه/ 1087م ثلاثة سجلات أحدها إلى عبد المستنصر علي بن المكرم. رالثاني 
إلى الزواحيين والصليحيين: والثالث إلى الحرة السيدة. تؤكد هذه السجلات 
استمرار وقوف الخلافة الفاطمية بجانب السيدة الحرة وابتها علي بن المكرم وآنها 
تورثه الدعوة والسلطة في اليمن. كماتوضح جراز تولية الأطفال للدعوة 
الإسماعيلية والسلطة . وتطلب هذه السجلات من جميع اليمنيين طاعة الحرة السيدة 

واہنها. نورد محتوی هذه السجلات بالاتي: 

في السجل الموجه من الخليفة المستنصر الفاطمي إلى علي بن المكرم وهو 
السجل رقم (37) والمؤرخ في شهر ربيع الأول سنة 480ه/ 1087م جاء فيه ثلاثة 

آفکار هي : 

1- الفكرة الأولى: تحكي عن تأكيد الخلافة الفاطمية على توريث الدعوة 
الإسماعيلية والسلطة باليمن لعبد المستدصر علي بن المكرم. نصها الآتي : 
«وكان حقيقياً من أمير المؤمنين أن يورثك من الدعوة تراث أبيك وجدك.... 
من نصبك منصب أبيك ونقليدك الدعرة الهادية في سائر أعمال اليمن وما يليه 
سهلا ووعرآً ورا وبحراً»*. 


)1 تعماوة : امفيك + ص 138 الخزرجي : العس دل ۽ : ر 
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2 الفكرة الثانية: تتحدث عن تكليف على بن المكرم إبلاغ جميع السلاطين 
والأنصار باليمن طاعته وطاعة أمه الحرة السيدة أروى ذكر ذلك السجل بقوله: 
وأمره أن يخص ساثر السلاطين والأولياء والمؤمنين. . . . على الاستمرار 
على مضافرتك وأن يقودهم إلى تباتك في الطاعة ومشاصرتك 
ومناجدتك . . . . وإعلام الكبير والصغير أن من أطاعك وأطاع والدتك الحرة 
الملكة. . .. واتقاد بمقادتكما. . . . أطاع أمير المؤمنين»" . 

3 الفكرة الثالئة : توضح أن يبلغ علي بن المكرم جميع المستكرين على تول 
وهو طفل . اله يجوز قرلية الأطفال الدعوة الإسماعيلية والسلطة. لان 
المستنصر القاطمي تولى الخلافة الفاطمية وعمره ست سنوات. وضح ذلك 
السجل بقوله: «لأن الله فوض أمير المؤمنين الخلافة وسنه دون الثمان سنين 
وجده علي بن الحسين صلی الله عليه تی ا ر ت ر 
جاز هذا في الإمامة وهي الدرجة التي تلي النبوة. فكيف الدعوة التي لمیر 
الممنين أن يتصرف فيها على اختياره ويفوضها إلى من يرتضيه ويختاره»* 
من ذلك يتضح أن الخلافة الفاطمية مُصِرة على توريث السلطة في اليمن لابن 
المكرم رغم صخر سله وطقولته. 

وفي السجل رقم (38) والمؤرخ في شهر ربيع الأول أيضاً سنة 480ه/ 
7م. والمرسل من الخليفة المستنصر الفاطمي إلى المتصارعين من الزواحيين 

والصليحيين وغيرهم . أورد فكرتين هما! 

1 الفكرة الأولى : يثني الخليفة المستنصر على الزواحيين والصليحيين مناصرتهم 
للدهوة الإسماعيلية ويطلب منهم عدم الالختلاف والافترافق ذكر ذلك السا 
بقوله: «من عبد الله. . .. الإمام المستنصر بالله» أمير المؤمنين» إلى كافة 
السلاطين الصليحيين والزواحيين» والمشايخ الحجازيين » وطواثف المؤهئين 
المبامين ؛ كثرهم الله ونصرهم . . ١‏ وما عرف آمير المؤمنين ما كان منكم في 
النصرة من حميد المساعي» رماثور مواقفكم في حماية الدعوة» وما أنتم عليه 
من الالتزام بشرائط الطاعة» والعمل بعلائق الوفاء والديانة والمناصحة»ء شكر 
كم هذه المثاقب» التي تقلدتم بها قلاتد التقوى» ونلعم بها الدنيا والآخرة. . . 
وأمير المؤمنين يأمركم بالجري على هذا السنن المشكورء والاعتماد المأثور 
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2 الفكرة الثانية: يطلب الخليقة المستنصر من الزواحيين والصليحيين وأنصار 
الدعوة الإا سماعيلية باليمن › > طاعة ومناصرة علي بن المكرم ووالدته الحرة 
السيدة. وعدم مخالفتهما وضح ذلك السجل بقرله: «وبحكم ذلك فهو يقرض 
عليكم التدين بطاعة داعيكم . . . عبد المستلصر. . . ويأمركم أن تعتمدوا الجد 
والتشمير في متابعته ومناصرته. ومشايعته . ومضافرته؛ والوازماع والجهاد تحت 
رايته . . . . وأن تخلصوا النيات في موافقته وطاعة والدته: الحرة الملكة 
السيلة» . وحرم عليكم كاقة السلاطين المقلمين › والمۇمنين الديانين 
مخالفتها والرد لأمرها والقعود عن مناصرتها. والادهان في طاعتها والتأخر عن 
أمتلتها فمن خالف هذه المراسم فقد مرق من الدين» وتعرض لمساخط أمير 
المؤمنين وسر الدنبا والدير» . يدل ذلك آن السيدة الحرة أصبحت صاحبة 
النفوذ والسلطة إلى جانب ابنها وأن على جميع سلاطين اليمن طاعتها ومناصرتها. 
روفي السجل رقم (36) والمؤرخ في شهر ربيع الأول كذلك سنة 480ه_/ 1087م 

والمرسل من الخليفة المستنصر الفاطمي إلى الحرة السيدة. أورد ثلاثة أقكار هي : 

1 - الفكرة الأولى: يؤكد في هذا السجل الخليفة المستدصر للحرة السيدة على 
توريثٹ الدعوة الإسماعيلية والسلطة في اليمن لابنها علبي بن المكرم بعد وفاة 
والده. فقال: «ولما كان من قضاء اله تمالى على خليلك الملك الأجل, 
المكرم - رحمة الله عليه - ما كان» علم أ مير المؤملين بانتقاله بادر إليك 
بتصب ولدك . . . . عبد المستنصر . . . . فنصبه وأصار التقليد بموضعه وأورثه 
رتته» حراسة للدعرة الهادية أن لا ترال مسثقرة في بينها وإقرارها. . . . في 
اغمادما راصي | 
یی تمسر سلا بن اسن واظلع على المکاات ا المشاجرة 
التي حدثت بين الزواحيين ويشكر فيه موقف سباً بن أحمد الصليحي من حسن 
طاعته ا ا 
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مع سعد الله ورفيقه الشبرازي وهذه النوبةء وشافه رسولك أو نصر -.... بما 
کان من تسديد السلطان آبي حمیر سباً في جمیع ما جری يته وبين السلطان آبي 
الربيع من المنافرة والمشاجرة وما أقْضت فيه على السلطان أبي حمير سيا في 
الناء والتركية والإطراء» وما فَرّظته به من حسن الطاعة ولين قيادة في الموافقة 
والمبايعةء وإيفائه على ما طلب منه من المسامحة والمساعدة»* ٠‏ 

3 الفكرة الغالئة : موافقة الخايفة المستنصر على ما ترتضيه السيدة من حل لقضية 
الخلاف الدائر فى اليمن بين الصليحيين والزواحيين حيث قال: اوقد كان أمير 
المؤمنين ندبك من قبل ويندبك» وفوض» ويفوض إليك» ويرتضي سداد 
رأيك لفصل هذه القضية» وإعادة الأمر فيها إلى الصورة المرضية العائدة بإطفاء 
انثا ۾ حسم مادة ما شجر بين المذكررين من النقاء»” . 
من الملاحظ من السجل رقم (36) آن الحرة السيدة أصبحت صاحبة النفوذ 

والسلطة وذلك لما تتمتع به من عقلية دكية وحكمة. جعلت الخايغة المستنصر 

الفاطمي يفرّض إليها أمر حل مشكلة اليمن التي حدثت بين الزواحيين 
والصليحيين . كما جعلثه يرتضى ما تتوصل إليه السيدة من حل لهذه المشحلة مما 
پدل على أن السيدة الحرة أروى أصبحت منذ سنة 480ه/ 1087م متولية للأمور 

السياسية في اليمن» نظرآً لصغر سن ابنها علي بن المكرم. 
ومن خلال ما تقدم من المراسلات التي دارت بين مصر واليمن› نستنتج أن 

الخلاف والصراع الذي دار بين الزواحيين والصليحيين في اليمن بدأ منذ نهاية سنة 

7ه/ 1085م وهي السلة التي توفي بها المكرم وعهد بها بترلي الدعوة الإأسماعيلية 
باليمن للداعي سباً ين أحمد الصليحي» وبداية سنة 478ه/ 1085م وهي الستة التي 
عهدت بها الخلافة الفاطمية بتولية علي بن المكرم الدعوة الإسماعيلية والسلطة في 
اليمن . . واستمر حتى نهاية سنة 479ه/ 1087م وهي السنة التي قبلت بها الحرة 
السيدة الزواج من الداعي سبأ الصليحي . وبداية سنة 480ه/ 1087م وهي السنة التي 

انتهى قيها الصراع بين الزواحيين والصليحيس ة فی اليمن ۔ 
وأن ذلك الصراع کان سببه ادعاء کل طرف باحقیته بتولي الدعوة والسلطة في 

اليمن. فالصليحيون على رأسهم سباً بن أحمد الصليحي كانوا يدعون بأن سيا 

الصليحي آحق بالدعوة لأن المكرم عهد إليه بذئك . ولأن علي بن المكرم کان 
طفل لا يجوز له تولي الدعوة لعدم مقدرته على تحمل أعبائها. أما الزوأاحيون 


(1) السجللات» ص : 120 121. (2) السجلات» ص: 121. 


139 الباب الأول: الدرلة المليحية ۳4 


وعلى رأسهم سليمان بن عامر الزواحي والحرة السيدة فقد كالوا يڏعون أن علي بن 
المكرم كان أحق بتولي الدعوة لأن الخليفة المستنصر الفاطمي عهد إليه بذلك. وأنه 
في نظر هولاء والخليفة أنه يجوز تولية الأطفال الدعوة والسلطة. كما سبق ذكره. 

وخلال فترة هذا الصراع ظلت المراسلات قائمة بين الحرة السيدة في اليمن 
والخليفة المستنصر الفاطمي بمصر. كان موقف الخلافة الفاطمية الوقرف بجانب 
السيدة الحرة وابثها علي بن المكرم ومساعدتهما. فأكدت مراراً على أحقية علي بن 
المكرم في تولي الدعوة والسلطة في اليمن وراثياً رغم صغر سنه. لأن تولية 
الأطمال الدعوة والسلطة جاثر لدى الفكر الإسماعيلى . وحاولت الخلافة الفاطمة 
إقناع اليمنيين المعارضين لتولية الأطفال» بجواز توليتهم . كما أكدت الخلافة مرارا 
لجميع الزواحيين والصليحيين وأنصار الدعوة الإسماعيلية في اليمن بطاعة علي بن 
المكرم ووالدته الحرة السيدة. وشكرت الخلافة الفاطمية طاعة سبأً الصليحي 
لعلي بن المكرم . كما أيدت إنهاء الصراع بين الزواحيين والصليحيين» وشكرت 
الحرة السيدة لمقدرتها على حل ذلك الخلاف . وفوّضت إليها حل مشاكل اليمن. 

كذلك نستنتج من تلك المراسلات أنه على الرغم من اسثمرار المراسلات 
بين اليمن ومصر حول الصراع الدائر في اليمن. أن حل الخلاف بين الزواحيين 
والصليحيين جاء من اليمن نفسها وليس من الخلافة الفاطمية . وذلك بقبول سباً بن 
أحمف الصليحي طاعة علي بن المكرم. وموافقة الحرة السيدة أروى على الزواج من 
سبأً الصليحي . وذلك من خلال شكر الشلافة الفاطمية لطاعة سبأ لعلي بن المكرم 
وارتضاء الخلافة بما حلت الحرة السيدة تلك المشكلة. 

وعلى الرغم من أنتهاء الصراع في اليمن بين الزواحيين والصليحيين إلا أن 
الخلافة الفاطمية استمرت في إرسال السجلات إلى اليمن تؤكد فيها دعمها 
لأنصارها فأرسل الخليفة المستنصر الفاطمي إلى عبد المستنصر الفاطمي سجلا 
برقم (22) مؤرخ في ذي القعدة سنة 481ه/ ينايير 1089م أورد فيه أربعة آفكار هي : 
1 الفكرة الأولى: آوضح الخليفة المستنصر فيها وقوفه بجانب علي بن المكرم 

وأمه الحرة السيدة حيث قال فيه: ولا يزال أمير المؤمتين شاداً لأواخيك 

فصدر أوامره وللحرة والدتك الملكة السيدة» . 
2 الفحرة الثانية : بشكر فيها الخليفة المستنصر طاعة علي بن المكرم له. وذلك 


من وفق استعراضه للرسائل المتبادلة بينهما حيث جاء فيه : اوآنه عرض بحضرة 
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أمير المؤمئين كتابك جواب ما كان صدر إليك على يد الشيخ أبي تصر 
سلامة بن حسپن كاتيك س - ووقف أمير المؤمنين عليه حامداً لله جلت 
آلاؤه على عا خصه فيك من الاستقامة» مسروراً بما سهله الله من ضم كلمة 
الاتفاق واستواء نظامهء فأما اعترافك بشكر ما أولاكه أمير المزمنين من إقرار 
الدعوة منك في نصابهاء وإحكام وثائقها وأسبابهاء وقدرك ..... فأمیر 
المؤمنين برعى خدمة أبيك وجدك فيك»" . 

3 الفكرة الثالثة : يشكر الخليفة سلاطين اليمن على طاعتهم لعلي بن المكرم 
بقوله: «وأما وصول الشيخ أبي نصر المذكور بالسجلات والملطفات إلى كافة 
السلاطين والمؤمنين بجزيرة اليمن بالائتمار لأمرك وشكرك لمساعيهم. 
وإشادتك بما يوجههم بحضرة أمير المؤملين ويحظيهم» واختصاص السلطان 
سيأ بن أحمد الصليحي في ذلك بما أقر عينه من نباهة التمييزء وإحلاله محل 
الأمير الع 7 

4 الفكرة الرابعة: اقتناع الخليفة المستنصر بالحل الذي تم بين الزواحيين 
والصليحيين وانتهاء الشجار بينهم بقوله عن ذلك : لاوكمل بورود ا 1 
المؤمنين تمامه» من زوال ما كان شجرء بين سيا بن أحمد الصليحي»› 
وسليمان بن عامر الزواحي وانقشاع ما كان غشي أمير المؤمنين بذلك من 
الضباب وخمود ما كان تاجح من نار الفتنة الي أغلى دونها الباب» وعود 
الأمر فيما بينهما إلى أجمل عوائد الاتفاق»” . وهكذا شرح السجل رقم (22) 
معرفة الخليفة المستنصر لما جرى في اليمن. وشكر فيه طاعة كل من علي بن 
المكرم رسباً الصليحي . كما أوضح السجل اطمئنان الخليفة لانتهاء الصراع بين 
اأزراحيين والصليحيين في اليمن. 
فة اليمن بالدعوة الإإسماعياية بالهثد وعمان : 

وبالنسبة لتبعية الهند وعمان في الدعوة الإسماعيلية لليمن في عهد الحرة 
السيدة أروى . فقد أرسل الخليفة المستنصر الفاطمي إلى الحرة السيدة سجلاً برقم 

(50) ومؤرخ في العشر الأواخر من ذي القعدة سنة 481ه/ يناير 1089. يشكرها فيه 

على حسن اهتمامها بهذه الجهات وتولية من تراه صالحاً للدعوة الإسماعيلية فيهاء 

جاء فيه : «فإنه عرض بحضرة أمير المؤمنين كثابك المضمن كتاب وفاة داعية 

(1) السجلات» ص : 81 
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بالهنل. . . . ونه حلّف ولدين ذوي دين وتقية واستصلاح للخدمة. وان الموماً إليه 
منهما: أحمد الأكبر لتمييزه وحميد طريفته» وصدق حاجة المؤمئين هناك إلى داع 
شملهم على الطاعة ويؤنس وحشتهم» بعد وفاة داعیهم الذي كان له حسن الأثر؛ 
مۇثراً: بحسن الولاء والتياعة» ثم شفعت ذلك بما اعتمده المعروف بإسماعيل بن 
إبراهيم الداعي كان بعمان من التخلي عن الخدمة والركاض في طلب التجارة؛ 
وبقي المۇمنون شتاتاً بعد بعده واتفصاله» وأن سبط حميد الدين المتوفى حَْلْفَ 
ولد يسمى حمزة يصلح للاستخدام عوض المذكورء إلى غير ذلك مما وقف أمبر 
المؤمنين عليه» وأحمد لك تنبهيك على هذه المصالح وتفقدك أحوال الدعوة 
والدعاة في ذلك الأطراف والنواحي» وعلم أنك يقظة لما عاد بقيام أمر الدين 
ووطد مهاده» وعلى سلطان الدعوة ورفح عماده . 

من خلال دلك التنص تنجد أنه نظراً لأن الحرة السبلة أصبحت صاحبة النْمْوذ 
والسلطة في اليمن ‏ أوكلت إليها الخلافة الفاطمية أمر تولية الدعاة في الهند وعُمان 
والإأشراف عليهما. لذلك عمل الخليفة المستنصر براي الحرة السيدة بتعيين الشخصين 
المذكورين في الهند وعمان وأصدر أوامره إلى أمير جيوشه بدر الجمالي بإصدار تقليد 
لهما بقوله: «وأوعز أمير المؤمنين إلى فتاه : السيد الأجل» أمير جيوشه . . . بإصدار 
التقليدين عن مجلس نظره» باسم كل من الداعيين المذكورين . .». 

ونتيجة لتبعية الهند وعمان لليمن واهتمام الحرة السيدة بهذه الجهات فقد 
أوكل الخليفة المستنصر الفاطمي لها حرية التولية لمن تشاء وإدارة تلك الجهات 
كما ترد . حيث جاء فى السجل (50) قوله: «وأنت قد جعل إليك أمير المؤمنين 
النظر في تلك البلاد والأعمال ومراعاة دعاتهاء وانتظام حال الدعوة فيهاء 
ومعونتهم ہما يصلح خلمهم» ویژکد آمرهم»ء ويچب آن تئدبي من تخيرتيه للشو جه 
إلى هناك» وإنفاد كتبك بما تطيب به النفوس› وتنشرح له الع دور بالرعاية 
وتسديدها: والمطالعة بما يحتاج إليه من مصالحها فاعلمي ذلك وأعملي پحسبه› 
إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله وبر کاته» . 

مما سبق يتضحح أن الخلافة الفاطمية أوكلت إلى الحرة السيدة أروى منذ سنة 
0ه/ 1087م تولي آمور السلطة في اليمن. كما جعلتها مسؤولة عن تولية الدعاة 
في الهند وعمان. وبذلك ارتفحت الحرة السيدة إلى (مقامات الحجج) وهي من 
أعلى مراتب الدعوة الإسماعيلية . نذكرها فيما بعد. 


(1) السجلات» ص : 168. 
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وقد ظلت السيدة الحرة تحكم اليمن إلى جانب ابتها علي بن المكرم منذ 
وفاة أيه المكرم. إلا آن ابنها لم تطل به الحياة فقد مات على الأرجح سنة 4م 
1م أما أخره الأصغر محمد بن المكرم فقد مات قبل أخيه وذلك في سنة 
1087/0۳0م كما يبدو . وبعد موت علي بن المكرم تولت آمه السيدة الحرة اليمن 

بنفسها دون أن يستطيع أحد من قادة الصليحيين أو سلاطين اليمن معارضة حكمها. 

بسبب رقوف أخيها سليمان الزواحى إلى جانبها وكذلك الخلافة الفاطمية. وما 

كانت تتمتع به من عقلية وحكمة. لذلك أصسحت السيدة الحرة هي الحاكم الفعلي 
لليمن مل وفاة ابنها حتى وفاتها سنة 532ه/ 1138م حيث لقبت أب وحيدة الزهنة 

واسيدة ملوك اليمه»* . 

أهم قادة الحرة السيدة: ساهمت جماعة من القادة في مناصرة السيدة الحرة 

وابنها. وتدعيم سلطانهما ونفوذهما في اليمن. مثل سبأً بن أحمد الصليحي› 

وأخيها سليمان الزواحي والمفضل ابن أبي البركات وابن عمه أسعد أبن أبي 

الفشوح. ومبعوث الخلافة الفاطمية إلى اليمن ابن نجيب الدولة. ثورد هنا آهم 

أدوارهم بالاآتي : 

1 سباً بن أحمد الصليحي : کان سيا بن أحمد الصليحي أحد أنصار المكرم وقف 
بجانبه ضد الزيدية وقبائل اليمن الأعلى وضد النجاحيين . ولاه المكرم حصن 
أشيح وها حوله من الحصون. فجعل سيأ أشيح مقر سلطانه. وکأنت آم 
الحصون التابعة له في تلك المنطقة هي حصن مقري ووصاب ونعمان وقوارير 
والظفر والشرف وذو الريشة وظفار وريمة ومخاليفها. وهذه الحصون مطلة 
على تهامة ومقابلة لزبيد” . 

وعتدما شعر المكرم بقرب أجله سنة 477ه/ 1085م أوصى برئاسة الدعوة 
الإسماعيلية في اليمن إلى سباً بن أحمد الصليحي . نظرآً لأنه كان من أهم 
شخصيات بني الصليحي آنذاك. إلا أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا المنصب 

لظهور منافسين له في تولي هذا المنصب. كما سبق ذكره. 

ون أهم المشاكل التي نشات بين سباً پن أحمد الصليحي والحرة السيدة أن 


)1( عمارة: المقيد» ص: 151. 
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سباً حاول التمسك بوصية المكرم له بتولية الدعوة الإسماعيلية في اليمن. إلا أن 
الخلافة الفاطمية وسليمان الزواحي والمفضل بن أبي البركات وقفرا بجانب تولية 
الدعوة والسلطة لابن السيدة علي بن المكرم. فحاول سبأ الاستيلاء على السلطة 
بالقوةء فدار صراع قصير بين الطرفين انتهى بحل الصراع بينهما بقبول السيدة 
الزواج من سبأً وقبول سبأً طاعة ابنها. كما سبق توضيحه. 

أما أهم الأدوار التي ناصر بها السلطان سبأً بن أحمد الصليحي سلطان الحرة 
السيدة واينها علي بن المكرم. هو محاولته الاستيلاء على تهامة . وذلك نئيجة لأن 
السلطان سبا بن أحمد الصليحي كان مستولياً على الحصون القريبة من تهامة 
وزبيد . فدأر صراع طويل ومستمر بينه وبين جياش التجاحي . حول السيطرة على 
تهامة . وكما يبدو أن هذا الصراع استمر من سنة 472ه/ 1079م حتى سنة 476ه_/ 
3م . وخلال هذه الفترة كانت تهامة تحكم ستة أشهر من قبل الصليحيين وسنة 
أشهر من قبل النجاحيين . حيث كان الصليحيون يدرلون تهامة إذا كان النسيم أو 
الجو بارداً فيهاء فيحكمونها طيلة فصلي الشتاء والربيع . أما إذا تغير النسيم أو 
اشتدت الحرارة في تهامة خلال فصلي الصيف والخريف . فالصليحيون لا 
يستطيعون البقاء في تهامة بل يرحلون عنها إلى الجبال. وكان رحيلهم عنها لعدة 
أسباب منها انتشار الوباء بها أو شدة الحرارة أو اتجاه النجاحيين لقتالهم. 

وآثداء ذلك الصراع وإقامة جند سبأً الصليحي في تهامة كان سباً: «يجبي 
خراجها ولا يؤذي أحداً من الرعايا بظلم ولا غيره وکان یحتسب للعمال ہما يقبض 
منهم جياش في أشهر الصيف والخريف». كذلك كان جياش عندما يتعمكن من 
استعادة تهامة من الصليحيين: «يحتسب للعمال واجبات الأموال بما قبضه منهم 
سباً في شهور الشتاء والربيع». 

ونتيجة لأن أهل زبيد وثهامة كان أغلبهم من آهل السْنّةَ وهو المذهب الذي 
كان النجاحيون ينتمرن إليه. فقد كانوا يكرهون حكم الصليحيين لهم. ويميلون إلى 
قبول حكم النجاحيين . أوضح ذلك عمارة بقوله: «وإذا عاد جياش إلى زبيد نشرت 
المصاحف وابتهلت له الرعايا بالدعاء وظهرت الفقهاء وتطاولت العلماءء . 

معركة الكظائم : تعتبر معركة الكظائم التي ورقعحت على باب زبيد الشرقي› 
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من أهم المعارك الثي دارت بين سباً الصليحي وجياش النجاحي . وكان حدوثها 
بسبب تدبير جياش ووزيره خلف بن أبي طاهر حيلة للقضاء على سباً الصليحي 
حسب رأي عمارة اليمني محتواها التي : 

أشار الوژير خلف بن أبي طاهر على جياش أن يصادر ماله ويحبسه ويولي 
مكانه في الوزارة محمد بن العقاري. وأوضسح حاف لجیاش أنه بعد أن يسه 
سينقب السجن ويهرب منه إلى سباً الصليحي وحرّضه على النزول على تهامة. 
اوضمن له السبرة والمكائد ما يقطم به دابر جیاش ٤‏ . 

وكان الوزير خلف أثناء تحريضه لسباً الصليحي يكتب إلى جياش سرا ويخبره 
آن يظهر التراخي والعجز . ويحاول استعطاف سيا ومداراته بأن يعطيه تصف مالية 
تهامة شريطة أن يتوقف عن مناصرة الوزير خلف ويبعده من عنده. وذلك بهدف 
إيهام الصليحيين أن النجاحيين لا يملكون قوة وخاشفين منهم. 

لذلك اطمأن سيأ الصليحي لعدم مقدرة جياش قتاله فجهز جيشاً كييراً مكوَناً 
من ثلاثة آلاف فارس وعشرة آلاف راجل من ضمئهم القاضي عمران اليامي والي 
صتعاء . ولما سار جيش الصليحيين نحو زبيد ووصاوا إليها عسكروا خارجها من 
ناحية بابها الشرقي منتظرين قدوم الصباح ليبدأوا به المعركة. 

وبالنسبة لجياش النجاحي فقد استعد للمعركة واستعان لقتالهم بالشريف 
القاسم بن غائم بن وهاس صاحب المخلاف السليمالي» ومولى سعيد الأحول 
ريحان الكهلاني . وآثناء عسكرة الصليحيين خارج باب زبيد أعد القائد ريحان 
الكهلاني كميناً لهم حيث هجم عليهم ليلا على حين غرة منهم ورماهم 
بالحراب والسهام . فأهلك الكثير من جيش الصليحيين وهزمهم . وقتل جماعة 
من قادتهم متهم عمران اليامي وأخ لسباً يسمى قيس بن أحمد الصليحي 
وعحمد بن مهنا الصليحي . وحتى سبأ نفسه كان سيهلك نتيجة عقر فرسه . إلا 
أنه هرب مترجلا في الليل؛ وأدركه أحد أفراده فحمله على فرسه. قبل أن 
هللاف . وكان حدوث هذه المعركة في يوم الجمعة الخامس من ذي الحجة 
سنة 479ه/ مارس 1087م . في موضع يسمى الكظائم” . بعد هذه المعركة لم يحاول 


)1( مار ة : المقيد: یں : 149 150 الوصابى : اللاعتارء س 1+ الهمدائى: الصليحبوك › س : 
52 154» جسن محمود: آروي› ص: 27» 28ء الكبسي: اللطائف» ص: 40ء العقيلي : 
المخلاف السليماني ؛ 2/ 42ء 43 الحريري: معالمء ص: 57 58. 

(2) الهمداتي: الصليحيوكنء ص: 152ء يذكر أحمد شرف الدين في اليمن عبر الثاريخ؛ ص: 202ء 
أن معركة الكظاثم كانت سنة 484ه.. 


145 الباب الأول : الدولة الصليحية 


سبأ التزول إلى تهامة . وبذلك أصبح النجاحيون مسيطرين عليها دون منازع . 

وكما يتضح أن رواية عمارة هذه لا يمكن أن تتم بتلك الكيفية أن يدبر الوزير 
خلف حيلة لنزول سيأ الصليحي إلى تهامة. والحقيقة كما يوضحها بامخرمة أن 
خلافاً حقيقياً حدث بين خلف وجياش أدى إلى هروب خلف إلى سبأً الصليحي 
ومبحاولته التعاون معه للقضاء على جیاش. ولکنهما لم یتمگنا من ذلف“ 


وسنو ضح ذلك في فصل الدولة النجاحة. 


| صف سيا الصليحي باه کان جواداً شاع ۶ مدحه كثر من الشعراء وممن 
مدحه الشاعر | لحسين بن علي بن القم بعدة قصائد منها قوله: 


إن ضامك الدهر فاستعصم بأشيح 
ماچاءه طالب يبغي موأهبه 
بئى المظفر ماامشلت سماء علا 
إن امرأ كنت دون الناس مطلبه 
وقول ابن القم أيشضاً : 
ومايلتقي صلق الوداد وطاعة 
كريم إذا جادت فراصل كفه 
أجار فلا خوف وأحيافلا ردى 
كتبت إليه والمفاوزبينتا 
ومرن شعر ابن القم كذلك : 
معاليك لاماشيدته الأرائل 
وما المجد إلأ حيث هممت قاصداً 
مليك يقض الجيش والجيش حافل 
سحاب عوادیه لجين وروعشجد 


وكذلك مدحه الحسين القمي بقوله: 


ولمامدحت الهر رى ابن أحمد 


فعوضلي شعرا پشعري › وزادني 


19( بامخرهة : تخر عدن > ہیں : 1102ء 103. 


أو آزرى بك المْفْرٌ فاستہطر بنان سبا 
إل وأزمع نە فقز ههربا 
إلأرالفيتمافنقهاشهبا 
لأجدر الناس أن يحظى بماطابا 


العذول » ولا جود ابن أحمد والجذْبُ 
تيقنت أن البخل ما يفعل السحب 
وجادفلافقرورام فلا صعب 
وکان جوابي جراد کغیه لا الکتب 


ويخجل صوب المزن والخيث هاطل 
ولي ثعواديهقناوقنابا © 


عطاء: فهذا رآس مالي› ودا رېحي 
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شققت إليه الناس حتى لقيته فكنث كمن شق الظلام إلى الصبح 

فقيح دهر ليس فيه أبن أحمد ونزه دهر كان فيه من الق 
وعن ألقاب سيأ بن أحمد الصليحي فقد لقب بالآتي: «الأمير الأجل الأوحد 
المتصور المظفر عمدة الخلافة أمير الأمراء أبي حمير سباً بن أحمد بن المظفر بن 
علي الصليحي؛ . مما يدل على أنه كان أهم قائد للسيدة الحرة وابنها آمير آمراء 

اليمن آنذاك. وبالنسبة لوفاة سبأً الصليحي فقد كانت وفاته في سنة 491ه_/ 1098م . 

2 س سليمان الزواحي : ورث سليمان الزواحي السلطة بحد أبيه عامر الزواحي على 
مناطق مغارب اليمن الأعلى . مثل شبام كوكبان والمناطق المجاورة لها. وكان 
أهم زعماء حمير في تلك المنطقة. فضلاً عن أنه كان زعيم آل الزراحي الذين 
كانوا مع آل الصليحي من أهم دعاة الإسماعيلية في اليمن. وهو أخو السيدة 
الحرة من آمهاء ظل مناصرا لها ولابنها في تولي السلطة في اليمن ضد طموح 
سباً الصليحي السياسي في حكم اليمن. 
ونظراً لدور آل الزواحي في مناصرة الدعوة الإسماعيلية في اليمن ووقوف 

سليمان بجانب السيدة الحرة لم يتمكن سبأً الصليحي من اتتزاع السلطة منها. وعلى 

ذلك فقد كان حكم السيدة الحرة لليمن قوياً بمناصرة أخيها سليمان الزواحي لها. 

كما أن اليمن الأعلى في عهده ظل خاضعاً لسلطان الصليحيين . 

ولما توفي سليمان بن عامر الزواحي وذلك سنة 492ه/ 1099م . وقبله بسئة 
سباً الصليحي انتهى بذلك أهم قائدين للسيدة الحرة. وعلى أثر وفاتهما استقلت 

صنعاء عن سلطان السيدة الحرة والصليحي. . 

3 آسرة آل أبي البركات الحميري : كان أسعد بن عبد الله الصليحي متولياً لحصن 
التعكر. فلما انتقل المكرم إلى ذي جبلة. نقل أسعد إلى حصون ريمة 
وأعمالها. وَرَّلى على التعكر أبا البركات بن الوليد الحميري . كما وَلّى أخاه آبا 
الفتح الحميري حصن تعز . وظلت بعد ذلك ولابة حصني التحكر وتعز 
ورائية في أسرة آل أبي البركات . 

وعلى الرغم من آن عمارة أوضح أذ سبب نقل إأسعد بن عبد الله الصليحي 
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من حصن التعكر إلى حصون ريمة هو سوء سيرته. إلا آن ذلك غير معقول وكما 
يتضح أن أسرة آل أبي البركات كانت أحد الزعامات القبلية في مخلاف جعفر مالوا 
إلى المذهب الإسماعيلي . فتالوا ثقة الصليحيين» ولما انتقل المكرم إلى ذي جبلة 
اعتمد عليهم في تدعيم نفوذه في اليمن الأسفل وجعلهم أهم أنصاره. فولاهم 
حصني التعكر وتحز واستعان بهم في کثیر من حروبه. وکما پېدو أنه حدث اتفافق 
بين المكرم وأسرة آي البركات على منحهم حكم التعكر وتعز وراثياً مقابل استمرار 
طاعتهم ومناصرتهم لال الصليحي . 

ولما توفي المكرم وتوفي بعده أبو البركات الحميري ولت السيدة الحرة 
حصن التعكر لابنه خالد بن أبى البركات. وكان خالد على علاقة طيبة بالفشيه 
الشافعي عبد الله بن المصوع. فكان يداوم على الذهاب إلى خالد إلى حصن 
التعكر كوته حاكماً على بلدته ذي السفال . وكان خالد يترك الفقيه يدخل عليه درن 
حجابة. وعلى الرفم من تلك العلاقة الطيبة بين الاثنين؛ واتصاف الفقيه أبن 
المصوع بآته كان فقيهاً فاضلاً ذا دنيا واسعة لم يكن له طموح في السلطة أو المال. 
إلا أثه استحل دم خالد بن أبي البركات والي الثعكر . وأقدم على قثله بعد سنتين 
من ولايته . والسبب في ذلك اعتناق خالد للمذهب الإسماعيلي ومغالاته فيه . 
وكان ذلك في حدود سنة 480ه/ 1087ء . 


المقضل بن أبي البركات؛ بعد أن قثل خالد بن أبي بركات ولت السيدة 
الحرة مكانه على حصن التعكر أخاه المفضل بن أبي بركات . وكان المفضل منذ 
صخر سنه يعمل بمهنة الوصافة في قصري المكرم والسيدة الحرة» أوضح ذلك 
عمارة بقوله: (والمفضل يومئْلٍ يتوصف للملك المكرم بذي جبلة وهو من صغار 
الدار الذين يدخلون على الحرة الملكة في رسائل المكرم والحوائج بينهما) . 
لذلك رلته السيدة حصن التعكر. 

ثأر المفضل لقتل أخيه : أول عمل للمفضل بن أبي البركاث بعد توليته التعكر 
هو الانتقام لمقتل أخيه . فعلى الرغم من أن الفقيه ابن المصوع آقدم على قتل خالد 
دون أن يشترك معه أحد من الفقهاء أو يشاورهم على قتله. وأنه قتل بعد قتل خالد 
مباشرة من فبل جنوده في الحصن. إلا أن المفضل لم يكف بذلك . فقد صادر 
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أموال الفقيه وأراضيه وبساتينه في ذي السفال. وأظهر عداوة ضد فقهاء الشافعية في 
مخلاف جعقر وعمل على تتبعهم. وخاصة فقهاء ذي السقال. فهرب منه معظمهم 
خوفاً من سطوته عایه <“ . 
ومن أهم أعمال المفضل لمناصرة السيدة الحرة بداية توليته التعكر أنه وقف 

جنها شد سيأ ليحي في صراعها عه حول وة الدعوة اسان فی اليمن . 
فقد جهز المفضل جيشه وسار لمحاربة سبأً الصليحي. | لا أن هذه الحرب توقفت 
بسبب تحكيم الخليفة المستنصر الفاطمي” . 

أما آعم الاعمال المسكرية التي ناصر بها المفضمل السيدة الحرة يعاد موت سي 
الصليحي وسليمان بن عامر الزواحي . أنه قأم بالقضاء على تمردات عمرو بن 
غرفطة الجنبي وغيره من القباثل. كما قام پالقضاء على استقلال بني زريع في 
عدن . فضلا عن قيامه بالقضاء على محاولة علي بن سبأً الصليحي الذي سعى إلى 
وراثة الساطة على حصون أبيه نوضح ذلك بالآتي : 

لما مات السلطان سيأ الصليحي رالسلطان سليمان بن عامر الزواحي حاولت 
قبيلة جنب بقيادة عمر بن عرفطة الجنبي› وقبائل ستحان رعنس وزيي الخروج عن 
طاعة السيدة الحرة فاتجه إليهم المفضل بن أ بي البرکات بجیشه فحاربهم حتی 
تمكن من [عادتهم إلى طاعة السيدة الحرة . 

كذلك استغل بنو زريع في عدن موت السلطانين سباً الصليحي رعامر 
لزواحي فحارلوا قلع الما آلف دينار التي كانت تدفع سوي للسيدة الحرة. فنزل 
المفضل بن أ بي البركات إليهم بجيشه لمحاربتهم فتمت المصالحة بينهم على أن 
بدفع زریع للسيدة ة نصف المبلغ السابق وهو خمسون آلف ديدار“ . 

أما بالنسبة لشمس المعالي على بن سباً الصليحى الذي حاول أن يثولى 
السلطة على الحصون التي كانت تابعة لأبيه. فقد وقفت السيدة الحرة ضده 
ووجهت المفضل لمحاريته وانتزاع حصن قيظاك منه. وقد أورد عمارة قصة صراعه 
مع السيدة بالاآتي : 

كان علي بن سباً مثزوجاً ابنة السيدة الحرة . وأسمها فاطمة بثت المكرم. 
کان متولياً لحصن قيظانء ولما تزوج علي بن سبأ زوجة ثانية على زوجته الأولى 
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ابثة السيدة لحر . كتبت إلى أمها تستدجد بها. فأرسلت إليها السيدة جيشاً بقيادة 
المفضل بن أبي البركات . فحاصر علي بن سباً حصاراً شديداً حتى أخرجه من 
ملکه پالحصن بأمان على نفد . أما زوجته ابنة السيدة ة فقد ليست زي الرجال 
وخرجت من حصن زوجها بحماية عسكر المفضل ثم أرسلها إلى أمها السيدة" . 

والراقع أن قصة زراج علي بن سبأً التي أوردها عمارة سابقاً لم تكن هي 
السبب الحقيقى فى الخلاف الذي دار بينه وبين السيدة الحرة. وإنما الخلاف 
الحقیقی هو أن على ین سیا أراد أن يحل محل آبیه بعد موته فی تولیه حصونه فی 
اليمن وراثياً. فوقفت السيدة ضده. وقد صادف خلاف علي بن سبأً مع السيدة 
بحدوث زواجه على زوجة أخرى فوق ابنتها فاطمة مما جعلى فاطمة تميل إلى 
مناصرة أمها السيدة الحرة. ولذلك كله أرسلت السيدة المفضل بن أبي البركات 
للقضاء عليه . 

وبعد أن تمكن المفضل انتراع حصن قيظان من علي بن سباً. حاول اللجوء 
إلى الخلافة الفاطمية بمصر. فذهب إلى الوزير الفاطمي لانضل بن در الجمالي 
يطلب مساعدته (فلم يلتفت إليه ولم يكرمه). فعاد علي بن سبأ إلى اليمن واتجه 
للاستيلاء على بعض حصون آبيه بالقوة. إلا أن المفضل دس عليه من قتله بالسم 
سنة 495ه/ 1102م وبذلك تخلص المفضل رالسيدة من علي بن سيا 

لذلك كان المفضل أحد رجالات السيدة الحرة المخلصين لها. لأنه تثربى 
في قصرها . وكان يطيعها ويعمل على تنفيذ الأوامر التي تأمره بهاء أوضح ذلك 
عمارة بقوله : (والمفضل يتصرف عن أوامرها ويدخل إليها مع خواص وزراتها 
والآئمة والأكابر من عبيدها)“ . لذئك كان المفضل من أهم رجالات قصر 
السيدة الحرة وفادتها. 

وكانت السيدة الحرة تجل المفضل وتكرمه و(تواصل بره بما بحسن عنده موقعه 

من الجواري المغاني والكساوي والطيب والعبيد والاستاذين وغير ذلك) . ولم تزل هذه 

حالته معها طيلة حیاته (ومن لامها فيه أو حذرها منه لم تسمع کلامه) 

ثم ارتفعحت مكانة المفضل حتى أصبح أهم رجل في الدولة الصليحية واه 
رجل لدى السيدة الحرة وخاصة بعد موت سباً الصليحي وسليمان بن عامر 


)1( شمارة : المفل¿ 


کی : 133 4154 الوصابي : السار ؛ سس 41 
(2) عمارة: العفيد: ص: 153 154. 
(3) عمارة: المفد» ص: 1535ء الخزرجى: العسجد؛ ص : 7ء 
(4) عمارة: المفيدا ص: 156؛ الخزرجي : العسجل» ص :2 ۲68 جسن محمود: آروی »> صر : 42 


2 المحياة السياسية رمظاهر الحضارة في اليمن في مهد الدوبلاث المستقلة 15 


الزواحى› حتى صار المفضل: (هو رجل الدولة ومدبرها والمرجوع إلى رأيه 
وسيفه والحرة لا تقطع أمراً إلا به فعظم ذلك شأئه وعلت كلمته) حت : (لم يبق في 
اليمن من يساویه ولا يساميه)" . 

ومن أهم أعمال المقضل تجاه موظفي الدولة أنه كان: (ينظر أحرال الأعمال 
والعمال ویجیب عن کل کتاب وصل الباب). وبالنسبة للرعايا فإنه كان يتح بابه 
لكل الناس ويعتني بمن (اجتمع ببابه من الوفود ويصل إليه القوي والضعيف)*. 

وبالإضافة إلى أن حصن التعكر كان من أهم حصون اليمن المنيعة فقد كان: 
(مقر دخائر بني الصليحي التي صارت إليهم من ملوك اليمن) وكائت السيدة الحرة 
تستخدمه مصيفاً لها: (فكائت تطلع إليه في أيام الصيف فتقيم به وإذا برد الوقت 
سكنت بذي جبلة) . 

وعندما أرادث الحرة السيدة التدخل بما يهم الحصن من الأمرر وخاصة 
الأمور العسكرية نصحها المفضل بعدم فعل ذلك بقوله لها: «انظري إلى ما كان في 
هذا الحصن من ذخائثر فأنزلى به إلى دار العز أو فاعزليه في بعض هذه القصور وآما 
هذه الحجر يعني التعكر فاتركيه لي فلا طاعة لك علي فيه بعد اليوم). يدل ذلك 
على أن المفضل بدا يحذ من سلطان السيدة الحرة. وعلى الرغم من قناعتها بكلا 
المقضل › وعدم التدخل في الأمور العسكريةء ولا بما في الحصن: (وتزلت إلى 
فتركت طلوع الحصن للتصيف به فحاول المفضل إقناعها بالطلرع حيث (كان 
ينزل إليها ويترضاها في طلوع الحصن كعادتها فلا تفعل). 

نژو المفضل إلى تهامة ونهاينه : نتيجة لصراع أولاد جياش حول السلطة في 
تهامة . أدى ذلك إلى أن يلجا الأستاذون والوصفان بمولاهم منصور بن فاتك بن 
جياش إلى المفضل بن أبي البركات والسيدة الحرة إلى التحكر في ذي جبلة سنة 
3ه / 1109م . يطلیون منهما مساعدتهم على استحادة سلطانهم من عبد الواحد بن 
جیاش . بل اعطائهم ريع محصول مالية بلاد تهامة على نصرتهم. فاستقبتهم 


س 
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السيدة الحرة والمفضل وأكرما مثواهم. وقبلا مساعدتهم . ومن الملاحظ هنا أن 
أعداء الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم. 

رآى المفضل أن ذلك فرصة له لاستعادة تهامة وضمها إلى نفوذ الصليحيين 
في عهده . فجهز جیشاً کبیراً وسار بهم نحو زبید. فحارب عبد الواحد بن جیاش 
حثى هزمه. وأعاد منصور بن فاتك إلى سلطته. وآنذاك حاول المفضل أن يغدر 
بأهل تهامة ويستولي على السلطة. وكان كلما طلب منه منصور بن فاتك الخروج 
من زبيد ماطل في ذلك. إلا أن الاستيلاء على التعكر جعله يترك تهامة. 

استغل فقهاء ذي جبلة خلو حصن التعكر من المفضلء وطول إقامته في 
تهامة. فأعلنو! الثورة عليه وأستولوا على الحصن. وقد ساعدهم على ذلك أن 
المفضل ترك على حصن التعكر حين نزل زبيداً نائباً له يسمى الجمل اتسم 
بالدين . (وكان جماعة من فقهاء الشافعية يخالطونه إلى التعكر) . ولما حاتت 
الفرصة للثورة صعد سبعة من الفقهاء منهم محمد بن قيس الوحاظيء وعبد الله بن 
يحي » وعم عمارة إبراهيم بن زيدان الذي ترعم الثوار حیٹ كاتنت [ليه البيعة 
فاسشو لوا على الحصن من الجمل ثاثب المفضل . 

وكانت الرعايا من أهل السّْة قد اتفقوا مع الفقهاء على مناصرتهم حيث آشاروا 
عليهم بأنهم إذا وصلوا إلى رأس الحصن آشعلو! النار دلبلا على نجاحهم في الاستيلاء 
على الحصن» فلما نجح الفقهاء في الأستيلاء على الحصن» أوقدوا النار ليلا. 
فاستعدت الرعايا ولم يصيح الصبح إلا وقد صار عشرون آلف رجل منهم على باب 
الحصن . وبذلك ساعدت الرعايا على استيلاء الفقهاء على حصن التعكر * . 

ولما وصل الخبر إلى المفضل بن أبي البركاث إلى زبيد في تهامة أسرع في 
العودة إلى التعكر فى ذي جبلة. لأنه كان يو جد به ذخائره وأمواله وسراريه فوصل إلى 
حصن عزان. ثم حاصر الفقهاء في التعكر. وآئذاك كانت خولان حاولت الوقوف 
بجانب الفقهاء إلا أنها غيرت رأيها فتركت مناصرتهم . ولما رأى الفقهاء الموجودين في 
الحصن محاصرة المفضل لهم وعدم مناصرة خولان لهم . دبروا حيلة لقتل المفضل 
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وهي إخراح سراريه وحظاياه على السطوح. حيث قال إبراهیم ہن زيدان: (لن أموت 
حتى أقتل المفضل ثم أهلاً بالموث فعمد إلى حظاياه من السراري فأخرجهن في أكمل 
زي وأحسنه وجعل بآيديهن الطارات وأطلعهن على سقوف القصور بحيث يشاهدهن 
المفضل ويسمع هو ومن معه من تلك الاأمم أصواتهن). 
ولما نظر المفضل إلى سراريه وحظاياه بتلك الصورة لم يتحمل رؤية ذلك 
الموقف لأنه كان (أكثر الناس غيرة وآنفة فقيل إنه مات في تلك الليلة) حزناً عليهن 
وعلی نفسه (وقال آخرون: امتص خاتماً) مسموماً کان معدا عنده فمات منه. وکان 
ذلك في رمضان سنة 504ه/ مارس 1111م" . ومن المستنتج من ذلك أنه من 
المستبعد أن يكون المفضل قد مات غيرة على خطاياه وسراريه» أو مسموماً من 
قبل نفسهء ولكن من المحتمل آنه عات مسموماً من قبل أعداثه الذين كانرا فد 
اندسوا بین صفوف جنده: ويعئل الأكرع أن ثورة الفقهاء في التعكر انت من تدبیر 
السيدة الحرة» بسبب سوء العلاقة بيتهما أواخر عهده . وهكذا كانت تهابة 
المفضل سواء بالقتل بالسم أو غيره. 
ومهما يكن من أمر فإن المفضل اتصف بأنه كان (حازماً عاقلا شجاعاً شهماً 
له عدة مارم وجملة مفاخر» ولكنها دون الداعي سباً بن أحمد. وکان جواداً 
ممدوحاً, قصده الشعراء من الأماكن البعيدة) فمدحوه من ضمنهم مواهب بن جديد 
المغربي مدحه بقصيدة منها: 
يا مالك الدين والدنياوأهلهما ومن بحزته الإسلام ممسشسك 
قد فيل جاور لتغني البحر أو ملكا وأنت يابن الوليد البحر والملك 
كما مدحه القاضي أبو بكر اليافعي بقصيدة منها قوله: 
وأقل مكرمةلهوفضيالة إجرازهللغيل في الأجناد 
شق الجبال الشامخات كأنها كانت معالمهامتون وهار 
أما أهم أعماله العمرانية فإنه (حفر في الصفا حفراً عديدة» وخرق بعضها إلى 
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بعض وأجرى الماء فيها) كما أجرى الغيل من خنوة إلى الجند. كذلك جدد بيا 
المقدمة والجناحين من مسجد الجر . 

السيدة وفقهاء التعكر: ولما مات المفضل سنة 504ه/ 1111م. اتجهت 
السيدة الحرة لحل مشكلة ثررة فقهاء التعكر وإنزالهم من الحصن» فجهزة جيش 
کہیرا وسارت بهم إلى قرب الحصن فعسكرت في منطقة (الربادي) . وقامت السيد 
بمراسلة الفقهاء وملاطفتهم على ترك الحصن. وبعد المراسلات المتعددة ٿث 
الاتفاق بين السيدة والفقهاء على أن تمنح السيدة الأمان لهم وتشركهم يأخذور 
الأموال التي كانت موجودة بالحصون كغنيمة لهم» مقابل تخلي الفقهاء عن الحصر 
وعودتهم إلى طاعتها. واشترطوا عليها أن ترحل بجيوشها من جوار الحصن وتولى 
عليه من نشاء» وضماناً لتنفيذ ذلك طلبوا أن يبقوا في الحصن مع الوالي الجديا 
حتى تصل غنائمهم التي غتموها من الحصن مأمنهم فوافقت السيدة على ذلك وقد 
كانت الأموال التي غنموها من الحصن كثيرة حيث بلغ نصيب عم عمارة إبراهيم بر 
زيدان (من العين خمسة وخمسين ألفا) من الدنائير . 

بنو الزر الخولاني : قبل موت المفضل بن أبي البركات بفترة قصيرة فدهت 
عدة قبائل من ولان صعدة إلى مخلاف جعفر بلغ عددهم ستة آلاف قوس أو رما 
ٻالاأّقواس . وكاتوا من بئي بحر وېني ملبه وېي مروان وبني رازح وشعب وبتو 
جماعة > ففرقهم المفضل على حصون المخلاف واستخافهم على الطاعة. وميد 
ذلك الوقت أصبحت (خولان مستظهرة ولهم صولة وكلمة) في مخلاف جعفر. 
وکما يتضح أن السيدة هي التي طلبت قبائل خولان القدوم إلبها وذلك للحد من 
نفوذ المقضل وجعلهم جيشا لها. 

ولما مات المفضل آتاح ذلك فرصة لبني مروان بقيادة المسلم بن الزر 
اللخولاني أن يسيطروا على حصن (خده) جبل (جبشي) بالقوة من واليه عبد الله ب 
يعلى الصليحي ويأخذون جميع ما معه من الأموالء ومع استيلاء المسلم على 
حصن خدد بالقوة إلا أنه أعلن طاعته للحرة السيدة واتصل بها وبحواشيها وطلب 
منها أن توليه بدلا عن المفضل . وتأکیداً على طاعته وولائه لها رهن عندها ولدیه 
عمران وسليمان. ونتيجة للعلاقة الطية بينها وبينهما حاولت السيدة تزوپجهما من 
بعض حواشیها اللواتي کن عندها. 
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ولما مات المسلم ابن الزر الخولائي تولى حصن (خدد) ابنه سليمان أما 
عمران فقد ظل رحينة عند السيدة الحرة. بعد ذلك دبر عمران وسليمان حيلة 
للسيطرة على حصن التعكر» وهي أن عمران خطب ابنة القائد فتح بن مفتاح 
الصليحي والي حصن التعكرء وفي يوم الزفاف غدر عمران وسليمال بشتح بن 
مفتاح فألقيا القبض عايه. ونقلاه بأمواله من حصن التعكر إلى حصن آخر هو 
حصن شار الريب منهء أما التعكر نفسه فقد سيطر عليه عمران. وكان ذلك في يوم 
الأحد 12 شهر ربيع الأول سنة 509ه/ 1115م . ومع تلك السيطرة فقد ظل عمران 

موالياً للسيدة الحرة يذل لها الطاعة والخدمة. 

ولتيجة لتلك السيطرة (امتدت أيدي خولان على الرعايا وغيرهم وعاثوا 
وأفسدوا). وآنذاك حاولت السيدة الحرة الاستعانة بقبائل أخرى. فكانت كلما 
طخت خولان أرسلت إلى عمرو بن عرفطة الجنبي» تطلب منه إيقاف خولان عن 
طغيانهم فيأتي الجنبي إليها بجيشه ويسيطر على الأماكن التي يبحكمها بنو الزر 
الخولاني . ولا يخلصهم من الجنبي إلا الاتجاه إلى السيدة الحرة والتضرع ايها 
برقع الجنبي عن بلادهم› فتامر الجنبي الرحيل عن مناطقهم» وذلكف آتھا ٹکتب 
(بخطها إلى عمرو بن عرفطة الجنبي وفيها إذا وقفت على أمرنا فارتحل عن بلاد 
بني الزر مشكورا) فيرتحل عمرو عنهم" وهكذا ظلت حالة بتي الزر الخولاني مم 

السيدة الحرة والجنبي . 

4 - أسعد بن أي القتوح : كذلك حاولت السيدة الحرة بعد موت المفضل الاستحانة 
بابن عمه سعد بن آي الفتوح فولته قيادة جيشها. وكاك أسعد متولياً لحصني 
تعز وصبر ورائياً بعد أبيه» ولكنه ظل مقيماً في تعز. بعد ولاية السيدة له قيادة 
الجيش ولم بنتقل إلى ذي جبلة. وقد ناصر أسعد السيدة ضد بني زريع في 
عدن؛ والڈین کانواً قد امتنعوا لما مات المقضل عن دفع صف المبلغ السابق 
الذكر أي اتفق معهم على دفع خمسة وعشرين ألف ديتار سلوياً للسيدة الحرة. 
ولم يزل أسعد متولياً لتعز (حتى غدره رجلان من أصحابه فقتلاه بين التاس في 
حصن تعز سنة 514ه/ 1120م) . 
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5 ابن نجيب الدولة: عندما رآت السيدة الحرة تسلط خولان على ذي جبلة وما 

حولها وصحوبة الاستعانة بالقبائل الأخرى ضدهم» وعدم قیام قائدها أسعد بن 

أ بي الفتوح بالانتقال إلى ذي جبلة؛ ومنع قيائل خولان من التسلط على 

الرعايا» وتفضيله البقاء في تحز› فضلاً عن عدم وجود قائد من البيت الصايحي 

تستعين به لقيادة الدولة . أرسلت السيدة إلى الخلافة الفاطمية بمصر تطلب منها 

مساعدتها لتولي الأمور العسكرية في اليمن. 

لذلك أرسل الخليفة الآمر بأحكام الله ووزبره الأفضل بن بدر الجمالي سنة 
1119/313م . علي بن إبراهيم أبن نجيب الدولة إلى اليمن فسار ومعه عشرون 
فارسا من الفرقة المسماة الحجرية. ومن الملاحظ من ذلك أن الخلافة الفاطمية 
وكذا السيدة الحرة كانت بحاجة إلى تيادة عسكرية وليس إلى جيش . لذلك أرسلت 
الخلافة القائد ابن نجيب الدولة مع عدد قليل من الأفراد. 

وكان ابن نجيب الدولة يعمل في مصر (على خزانة الكتب الأفضلية وكان غزير 
الحفظ مستبصراً فى المذهب) الإسماعيلى . وقد لقبته الخلافة (الأمير المنتخب عن 
الخلانة فخر الدولة العلوية الموفق في الدين داعي أمير المؤمنين). واكتسب معرفة عن 
أحوال أهل اليمن عن طريق التقائه في جزيرة دهلك بأحد رجال الكارم (التجار) 
المسمى محمد بن أبي العرب الداعي . فآفاد ذلك ابن نجيب الدولة” . 

وما روصل ابن نجيب الدولة إلى ذي جبلة جعلته السيدة الحرة صاحب (بابها 
وحافظاً لها) أي حاجبها وحارساً لهاء وفي بداية تعامل ابن نجيب الدولة مع أهل اليمن 
لم يعحسن التصرف. فقد ضرب بالعصا أحد رجال ني الزد الخولاني (حتى أحدث في 
ثيابه) . إضافة إلى ذلك قام بسجنه واسمه سليمان بڻ عبيدء أدى ذلك إلى غضب بني الزر 
الخولاني . ناتجهرا إلى الرحف إلى ذي جبلة للانتقام من ابن نجيب الدولة واستخراج 
صاحبهم . إلا أن أحمد بن سليمان الزواحي ابن أخي السيدة الحرة دحل في حل 
المشكلة» فأخذ الخولاني بالقرة من أبن نجيب الدولة» وأرضاء بالخلع . وأرسله إلى 
قومه . فدات خولان وتوقفت عن الزحف إلى ذي جبلة لمقاتلة ابن نجيب الدولة“ . 
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وفي ذلك الوقت اتضم إلى ابن نجيب الدولة لمناصرة السيدة الحرة أريعماثة 
من همدان" وثلاثمائة فارس من بتي حماس وسنحان. فرلى عليهم الطوق 
الهمدانى“. بعد ذلك اتجه ابن نجيب الدولة إلى إخضاع القباتل التي بدأت تخرج 
عن طاعة السيدة. فبدا بالقبائل القريبة من ذي جبلة . فاتجه شرقها نحو أهل متيم . 
كما اتجه نحو أهل السهلة والشرافي فأخضحهم لطاعة السيدة اة . 

أدت حملات ابن نجيب الدولة إلى تقوية وتعزيز جانب السيدة الحرة فانقمم 
(أهل اليمن عن الطمع في أطراف بلادها) كما أدت إلى إقامة الحدودء وعدله في 
الرعاياء وعدم بسط يديه على أموالهم . وأدت أيضاً إلى توقف أيدي الرعاع 
(المفسديرم) عن أذ أموال الاس (نأمنت البلاد ور حصت الأسعار) . 

ولما مات الوزير الأفضل الفاطمي في رمضان سنة 515ه/ نوفمبر 1121م. وتولى 
الوزارة الفاطمية المأمون البطائحي (قوى أبن جيب الدولة وشد آزره وكتب إليه 
بالتفويض) على الجزيرة اليملية . وأرسل إليه (أربعمائة قوس أرمئي وسعمائة أسود). 

وعندما عرزت الخلافة الفاطمة ابن يجيب الدولة بالچند والتفريض على اليمن 
ازدادت قو ته . فامرته السيدة الحرة أن بسكن معهم في منطقة الجند لأنها (وطيئة الحافر 
ومتوسطة في الأعمال). (فضاق الأمر به على سلاطين الوقت رهم سليمان وعمران 
أبناء الزر ومتصور بن المفضل وسياً بن أبي السعود ومفضل بن زريع) . 

غزي ابن نجيب الدولة لتهامة : وفي الوقت الذي كثر فيه جيش ابن جيب 
الدولة حاول استعادة تهامة لسلطان السيدة الحرة من النجاحيين فقرر عز وهم س 
1124/558م . ولما وصل إلى باب زبيد المسمى القرتب دارت معركة كبيرة بين 
الطرفين أسفرت عن هزيمة ابن نجيب الدولةء وكان سب هريمته أن عشرة رماة 
من أصحابه استامتوا من أهل زبيد وانضموا إليهم في حربهم؛ فلما وقعت الحرب 
رمى أحدهم بسهم آنف الفرس اللي كان مع ابن نجيب الدولة. فشب الفرس 
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وارتفعت مقدمته إلى أعلى . مما أدى إلى سقوط ابن نجيب الدولة على الأرض . 
فانهزم جيشه على أثر سقوطه» وقتل جمع كبير من جيش السودان والأرمن. أما 
ابن تجيب الدولة نفسه فلما سقط على الأرض (قاتلت عنه همدان أشد القتال) حتى 
أنقذه رجل منهم يسمى السباعي . وولوا هاربين إلى الجند . ويعد أربعة أشهر من 
وقحة زبيد توجه ابن تجيب الدولة إلى ذي جبلة فغزا بلاد سليمان أبن الزر الخولاني 
مما يدل على أن علاقة السيدة الحرة ببني الزر الخولاني قد ساءت آنذاك. 

لم يكتف ابن جيب الدولة بما حل له من هزيمة في زبيد بل اتجه بعدها إلى 
قتال بني زريع لإجبارهم على طاعة السيدة الحرةء ولما ذهب إليهم التقى في منطقة 
الجؤة بالمفضل بن زريع» فدارت معركة كبيرة بين الطرفين في أكمة بني سلمة في 
دمنة خدير, أسفرت عن هزيمة ابن نجيب الدولة. وطعنه من قبل أحد عبيد 
مسعود بن زریح المسمى مسافر بعد سقوطه من فرسه؛ لأنه كان لا يحسن الفروسية 
وبعد هذه ألهزيمة عاد ابن لجيب الدولة إلى الر . 

محاصرة ابن تجيب الدولة بالجند: ونتيجة لتهور ابن نجيب الدولة في إفحام 
جيش الدولة الصليحية في معارك خاسرة لامته السيدة الحرة على أفعاله وتصرفاته 
فساءت العلائة بينهماء مما أدى بابن نجيب الدولة إلى إعلان الثورة ضدها واتهامها 
بالخرف حیٹ قال عنھا آنھا: (قد خرفت واستحقت عندی آن يحجز علیها) إزاء 
ذلك التصرف من ابن نجيب الدرلة لم تقف السيدة الحرة مكتوفة الأيدي فقد 
عزمت على مقاومته» واستعانت لذلك بالعديد من سلاطين اليمن لأنهم (كانوا 
تحت طاعتها لآ يخالفها منهم أحد فيما تأمرهم به من حرب أو صلع)" . منهم 
سليمان وعمران ابنا الزر وسبأً بن أبي السعود والمفضل بن زريع والمنصور بن 
المفضل بن أبي البركات» وكان هؤلاء السلاطين يكنون العداء لابن نجيب الدولة 
لتسلطه عليهم فاتجهوا نحوه إلى الجند في نهاية سنة 519ه حسب قول عمارة آو 
في المحرح سنة 520ه حسب قول الخزرجي . فحاصروا بها ابن نجيب الدولة ومن 
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معه مر همدان والفين كانوا نحو أربعمائة فارس لهترة فصيرة من الؤمه" . 

وبعد أن شددت القيائل الحصار على ابن نجيب الدولة استنجل بالسيدة الحرة 
لفاك الحصار عله فكتت إلى عمرو بن غرفطة الجنبي تطلب حضوره. فلما حضر 
إليها خيم بجيشه في ذي جبلة كما بعشت إلى زعماء القبائل؛ فلما حضروا إليها إلى 
ذى جبلة فرقت عليهم عشرة آلاف دينار مصرية؛ وقالت (للرسل أشيعوا في 
العسكرء 1 ابن نجيب فرق في الناس عشرة آلاف دینار مصري). لذئك طالبت 
القبائل من زعمائها تفريتى الدنانير المصرية عليهم . ولكن زعماء القبائل لم يفرقوها 
عليهم مما أدى بالقبائل إلى الارتحال عن محاصرة ابن نجيب الدولة» بذلك انتهى 
الحصار عل . 

والواقع أن فك الحصار بتلك الكيفية غير قابلة للتصديق ولكن ما يمكن أن 
نستنتجه أن القبائل مع زعاماتها جاءت لمحاصرة ابن ننجيب الدولة بنا على طلب 
مرم السيدة الحرة. ولما استنجد بها ابن نجيب الدولة لفك الحصار عنهء آرادت 
السيدة صرف القبائل والزعامات عن المحاصرة» فوزعت الدائهر المصرية عليهم 
كمكافأة لهم ر بدلا عن الغنائم التي عدوا بها وطلہت منهم فك الحصارء وعلى 
ذلك انتهى حصار ابن نجيب الدولة. 

القبض على ابن نجيب الدولة: أورد عمارة أن سبب القبض على ابن نجيب 
الدولة يتمشل بالآتي: في أواخر وزارة المأمون البطائحي أرسل رسولاً إلى اليمن يسمى 
الأمير الكذاب كان يحمل السيف» فلما وصل إليها اجتمع بابن جيب الدولة في ذي 
جيلة في مجلس حائل بأهل اليمن» فأهمل ابن نجيب الدولة إكرام الرسول أو ضيافته 
فحدشت مشاجرة كلامية بين الاثنين أدت إلى غضب كل منهما من الأخر” . 

ونتيجة لتشاجر الشخصين انضم كثير من أعداء ابن نجيب الدولة إلى الرسول 
واشتكوا إليه بتصرفات ابن نجيب الدولة نحوهم فحاول الرسول أن يكيد لابن 
لجيب الدولة» تؤدي إلى غضب الخلافة الفاطمية منه فحرض أهل اليمن على 
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الشكوى بتصرفات ابن نجيب الدولةء إلى الخليفة الأمر الفاطمي وأنه دعاهم إلى 
فُرقة النزارية - التي تدعي أن نزار أحق من الآمر بالخلافة وتأكيداً لذلك ضربوا سكة 
نزارية باليمن دليلا على صدق كلامهم قأوصلها الرسول إلى الخليفة الآ ". 

ولما وصلت شکوى أهل اليمن إلى الخليفة الامر القاطمي أرسلل أحد رجاله 
المسمى الموفق ابن الخياط مع مائة فارس من فرقة الحجرية إلى اليمن للقبض على 
ابن نجيب الدولةء وما أن علم ابن نجيب الدولة بقدوم ابن الخياط للقبض عليه 
حتى ذهب إلى بلدة بثي ريد للامتناع بها والاحتماء بأهلها إلا أن أعداءء دخلرا 
على السيدة وقالوا لها: (احتفظي بابن نجيب الدولة فإن اللإمام لا يطلبه إلا منك). 
لذلك تمارضت السيدة الحرة وأرسلت إليه الشريف محمد ابن الحوالي يطلب 
حضوره إليها إزاء ذلك حضر ابن نجيب الدولة من بني زبيد إلى ذي جبلة 
فاحتفظت به السيدة وقيدته** . 

وعندما وصل ابن الخياط رسول الخلافة الفاطمية من عدن إلى ذي جبلة 
يطلب تسليم اين نجيب الدولةء رفضت السيدة الحرة تسليمه للرسول. ولما أصر 
على القبضس عليه قالت له : (آئت حامل كتاب فخذ جواب وإلا فاقعد حتى اكتب 
إلى مرلانا ويعود الجواب). ولكن أحد رجالها حذرها سوء السمعةء بالنزارية 
وظلوا يحاولرن إقناعها على تسليم أبن نجيب الدولة إلى أن قبلت تسليمه» بعد أن 
استو قت له بعهود من ابن آلخياط بعدم معاقبته وكتبت إلى الخليفة الامر تطلب منه 
العفو عن أبن نتجيب الدرلةء لذلك سيرت إليه كاتيها محمد بن الأژدي . وأرسلت 
معه هدية إليه وهي عيارة عن (بدرة قيمة الجواهر التي فيها أربعون ألف دينار)”“ . 
وكات القبض على أبن نجيب الدولة سلة 520ه/ 1126م حسب قول الوصابي” . 

بعد ذلك سار ابن الخياط من ذي جبلة بمن معه من الجند ومعهم ابن نجيب 
الدولة وكاتب السيدة» فلما فارقرها قيدوا ابن نجيب الدولة وشتموه وأهانوه 
وعذبوه وسفروه من عدن إلى مصر في مراكب سواكنية أول شهر رمضان» أما 
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کاب السيدة فقد سفروه بعده بخمسة عشر يوماً فغرق في باب المندب" . وبالسية 
لابن نجيب الدولة فقد وصل إلى القاهرة بمصر ثم قتل مع المأمون البطائحي سئة 
2ه/ 1128م . وفيي رآي ثاني أن ابن نجيب الدولة لم يقتل بل شهرَ به في 
القاهرة ستة 524 ها 10م وفي ري ژالٹ ان مره غير معروف ° والمرجح 
سجنه وقتله. 

ونستنعم من خلال ما تدم أنه نتيجة لتصرفات ابن نجيب الدولة الخاطتة مع 
السيدة الحرة وأهل اليمن اشتكوا به للخايفة الآمر الفاطمي فلما تأكد للرسول صدق 
شكوى أهل اليمن عاد إلى مصر مصطحباً معه شكوى آخرى منهم وعملة نزارية 
لذلك أرسل الخليفة الآمر الفاطمي ابن الخياط للقبض على ابن نجيب الدولة فتم 
القبض عليه وأرسل إلى مصر حيث قتل بها. 

بلو السيدة مرتبة حجة : في عهد الخليفتين المستنصر والمستعلي الفاطميين 
كانت السيدة الحرة متولية للسلطة السياسية ومسؤولة عن الدعوة الإسماعيلية فى 
اليمنء إضافة إلى تبعية الهند وعمان لهاء وفي عهد الخليفة الآمر بأحكام الله 
بلخت السيدة الحرة إلى أعلى مراتب الدعوة اللإأسماعيلية . رهي مرتبة حجة. أوضح 
ذلك النص التالي: (فرفعت بذلك عن حدوه الدعاة إلى مقامات الحجج» وكضلت 
كافة المؤمنين والدعاة الميامين والحدود والمستجيبين خير كفالةء وأوضح البرهان 
في ولاية الاأئمة بهم السلام» وأظهرت معالم الدعوة للتابعين وأبانت وما وهنت 
لما آصابها في سبيل الله . 

وعن اعتراض بعض الناس تولية الإناث رتبة الحجة أرضح السلطان 
الخطاب بن الحسين أحد أقطاب الدعوة بقوله: (نقول إن القمص البشرية 
اللجسمانية لا قول بها ولا عمل عليها. . . إنا نجد من هو ظاهر بقمص الإناث هو 
في أعلى الرتب وأشرفها كالزهراء البتول. . . وخديجة بنت خويلد. . . ومريم ابنة 
عمران» ونجد أيضاً بالعكس . . . إن الذكر والأنثى من القمص البشرية لا يعرب 
عن حفيقته ولا يهدي إلى طريقته بل المعرب والهادي الظاهر لها. . . وهو ما يظهر 


(1) عمارة: المفيد» ص 170؛ 171, الخزر جى : العسجد» ص : 70 اين الليبم : فة العيوت» 
س 277 یی س الحسين : اة الأماني: f1‏ 287« عصام الفقي : اليمن؛ ص : 176 177. 
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من الأفعال في الطاعات والقبول. . . ومن أفعال الخير. . . فإن ظهر عنه خير لا شر 
فيهء وطاعة لا معصية معهاء ورلاية لا مكابرة بعدهاء وقبول لا بمازحه رد».. . 
وقع العلم بأنه قد رسخ عنه ما لقي إليه وقبله وأثمر منه. . .). يدل ذلك على 
جواز تولية الإناث أعلى مراتب الدعوة الإسماعيلية عند أصحاب هذا الفكر. 

ولاة القضاء في عهد السيدة : وبالنسة للقضاء في عهد السيدة الحرة» فقد 
تولی منصس فاضي شاه اللأسماعيلية باليمن القاضي اَمَك ج مالاكڭ الحمادي ؛ کہا 
قام بمساعدتها في شؤرن الدعوة ولقب في عهدها (داعي بلاغ) أو داعي دعاة 
اللإسماعيلية . والقاضي لمك هذا بعثه علي الصليحي إلى مصر لدراسة المذهب 
الإسماعيلي فدرس بها خمس سنوات ثم عاد إلى اليمن بعد وفاة الصليحي . فتولى 
قي عهد المكرم قاضي قضاة اليمن وظل متولياً لهذا المنصب في عهد السيدة الحرة 
إلى أن توفي في 27/ جمادى الآخرة سنة 510ه/ 6 أكتوبر 1116م. فتولى بعده 
في قضاة الإاسماعيلية ابثه يحيى بن لمك السحمادي . واستمر في هاا المنصب 
إلى أن توفي في 8 بجمادى الآخرة سنة 520ه/ يوليو 116 

وبعد ذلك تولى قاضي قضاة الإسماعيلية وداعي دعاتهم في فى اليمن للسيدة 
الحرة القاضي الذؤيب بن موسى الوادعي الهمدانيء حيث أصدرت السيدة 
والقاضي يحيى بن لمك تقليداً له بذلك نوضحه بالآتي: (اجتمع عدة من سلاطين 
اليمن إلى قاضي القضاة وداعى الدعاة يحيى بن لمك .. . فحين اجتمعوا عند 
القاضي الأجل يحيى بن لمك أعلن بالتعريف بفضل الداعي ذؤيب بن موسى 
وعالى مقامهء وأآنه العاضد له والخالف له بعد انقضاء أيامه» وتلا على السلاطين 
والمؤمتين التفليدين من الحرة الملكة السيدة ولية أمير المؤمنين» وكافة أوليائه 
الميامين؛ ومن داعي الدعاة وقاضي القضاة يحيى بن لمك ذي الحجة الماضية 
البراهين» فسمع أهل الفضل والديانة قول الحرة لماک جا الإا الأمر» وقول 
دانیه یی پر لمك ولم یکن منهم جاحد ولا مکاپ)۵. 

ألفاب السيدة الحرة: منحت السيدة الحرة عدة ألقاب» أولى هذه الألقاب 
صادر من الخلافة الفاطمية في السجلات المرسلة إِلْيها وهي كالعالي : (الحرة؛ 
الملكةء السيدةء السديدة المخلصة؛ المكينةء دخيرة الدبن» عمدة المؤمنين › 


)1( اليسداني : الب يسرك » ص : 4 عب رسالة بغاية المراليد . 
2( اليمداني : الصأيحيرن» ص: 180؛ 181 جسن محمود: تاریخ اليمن : ص 203 204. 
(3) إدريس: عيون الأخبارء 7 /187ء 188 الهمداني : الصليحيرن؛ ص: 182. 
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كهف المستجيبين» ولية أمير المؤمنين» وكافلة أوليائه) . وثاني هذه الألقاب 
كتبتها المصادر اليمتية وهي : (الحرة» الملكةء السيدة الرضية » الطاهرة» الزكيةء 
وحيدة الزمن وسيدة ملوك آليمن»ء عمدة الإسلامء خالصة الإمام ودخيرة الدين» 
عصمة المسترشدين» كهف المستنجدين» ولية أمير المؤمنين» كافلة أوليائه 
الميامين) . تدل هذه الألقاب على أن السيدة الحرة كانت لها مكانة عالية لدى 
الخلافة الفاطمية ولدى أهل اليمن. 

مدح الشعراء للسيدة: مدح السيدة الحرة عدة شعراء علهم السلطان الخطاب 
الذي مدحها بحدة قصائد منها قوله الاتي : 


)2( عمارة : الحفيل»> س 151 


فما آنا إلا السيف هزني القضا وقدألهبالأيام عرم عراري 

فمن مبلغي؟ مولاتنابنت أحمد نهايتي القصوى وقطب مداري 

أمولاتتاحفقت لديك نصيحة حقيقة أعلام بغيرتماري 
وعنها قوله : 

ورمت رضى المنصور فيماآتيته إذافارقت ذرى قشور محاري 

فهل لي بمولاتنامنك عأاضد معزية يضحى زنادي وأري 

أمولاتنالاتتركينيبقفرة وحيدالأعسداء تروم ديساري 
ومتها قوله: 

من مبلغ مولاتنابنت أحمد كهف النجاةومطلمع الأنوار 

ومقرثا بيد الإمام الامري المنصور نجل العترةالآطيار 

والشم من قحطانحيث تبوأت في المجدخيرمبوأوقرار 

قومي وأنصاري الذين إذا بدي علقت بهم غنت عن الأنصار 
ومنها قوله : 

كوحيدة الزمن التي أضحى التقى وشعارهامن محضة ودثارها 

رضى الأئمة سعيهافثوطدت أركاندولتهاوقرقرارها 

وتواصلت بركاتهاموصولة منهاحبائل مااسترام مغارها 
رمتها قوله : 

أنتم بشو الأصلوح جوهريعرب وسواكم أصدافهاومجارها 


ا ر 
() السجلات؛ ص: 118» سجل رقم 36. 
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ولآنت ياابنة أحمدينميك من 
أنقذتم اليمن الذي كانت به 


الباب الأول : الدولة الصلبسعية 


تلك اللاتى الفائقات كبارها 
ظلم الضلالة طافياً تبارها" 


ذلك مد حا الشاعر الحسين بن علي القم بقصيدة منها قوله: 


أعلى الأنام أبأوأكرم طيبة 
لوكانيعبدلجلالة في الورى 
أو كان في آثرابهابلقيس ما 
وإذاالوفودتأخرت وفدت عطا 
هى رحمة الله التى ماماؤها 
هي رحمة الله التي مازالت من 


وأتم أعراقاً وأصلسب عودا 
بشر كانت ذلك المعيودا 
هابت س لي مان ولا داودا 
ياهاء فکانت بالىوفودوفودا 
تمدآولامعررفنيامجحودا 
فوق البرية ظلهاممدود 


1Y 


ٍ ملاقة السيدة بالخليفة الآمر: وعن علاقة السيدة الحرة بالخليفة الآمر بأحكام 
الله الفاطمي» فقد كانت علاقة طيبة وحميمة إذ أن السيدة في عهده أصبح يطلق 
عليها (حجة الإمام الآمر) لذلك كانت المراسلات بينهما مستمرة تحكي عما يجري 
في بلادهما سواء السياسية آو غيرها من الأمور مشل التهاني والتبريكات وإرسال 
الهدايا وغيرهاء من ذلك طلبت السيدة الحرة من الآمر بأحكام الله الفاطمي 
مساعدتها في إدارة شؤون اليمن العسكرية فأرسل إليها ابن نجيب الدولة كما سبق 
ذكره» كذلك أرسل الخليفة الآمر إلى السيدة الحرة رسالة بمناسبة مولوده الجديد 
الذي سما ۾ الطيب بقوله لها: رم عبد الله وولیه الأمن المتصور؛ آبي علي الآمر 
بأحكام الله أمير المؤمنين إلى الحرة» الملكة الطاهرة الزكيةء وحيدة الزمن» 
سيدة ملوك اليمن. . . فأنعم الله . . . بأن رزقه مولوداً زكياً رضياً براً تقياً وذلك في 
الليلة المصبحة بيوم الرابع من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وخمسمائة. . . 
وسماء الطيب لطيب عنصره وكناه أبا القاسم). كذلك ظلت السيدة الحرة وفية 
لعلاقتها بالخليفة الآمر وابنه الطيب . 

انفصال السيدة عن مصر: ولما قتلت فرقة النزارية الحليفة الآمر بأحكام الله 
في ذي القعدة سلة 524ه/ أكتوبر 1130م» وتولى بعده الخلافة ابن عمه الحافظ› 
انفسمت الدعوة الإسماعيلية بمصر إلى فرقتين: إحدأهما الفرقة الطيبية نسبة إلى 


(1) السلطانان: ديران السلطائين » ص: 167 - 170 الهمداني : الصليحيوف»؛ ص: 145› 146, 

)2{ آلهمداني : الصبليحيول » س : ئ14 عر الحسن ين القم ورفة 3¿ 6. 
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العليب ابن الآمر والتى جعلت الإ سكندرية مقر لهاء والأخرى الحافظية نسبة إلى 
الخليفة الحافظ والتى جعلت القاهرة مركزاً لهاء وبعد صراع قصير تغلبت الحافظية 
على الطيبة بمصر وأصبح الخليفة الحافظ صاحب السيادة بمصر'". وكما يتضح أن 
سبب هذا الانقسام هو عدم التزام الإسماعيلية بفكرهم الإسماعيلي القاضي بانتقال 
السلطة أو الخلافة في الابناءء وعدم انتقالها من آخ إلى أخ أو من ابن عم إلى أبن 
عم ولذئك حذدث الخلاف . 

وبالنسبة لليمن فقد ظلت السيدة الحرة على ولائها للدعوة الطيبية رغم 
انتهائها من مصر التزاماً منها بالفكر الإسماعيلي القاضي بأحقية الأبناء في تولي 
الخلافة أو السلطةء وقد حاول الخليفة الحافظ الفاطمي مراسلة السيدة الحرة بهدف 
إبقاء تبعيتها له» ولكن السيدة رفضت ذلك . أوضح هذا الموقف إدريس بقوله: 
(وكان عبد المجيد يكاتب الحرة الملكة ابثة أحمد حجة الأئمة في الجزيرة اليمنية 
ذات الرتبة السنية من ولي عهد المسلمين وابن عم أمير المؤمنين) ثم كتب إليها 
(من أمير المؤمنين) فاستنكرت السيدة الحرة ذلك وقالت : (أنا أروى ابنة أحمد 
بالأمس ولي عهد المسلمين. واليوم آمير المؤمنين» لقد جرى فيي غير ميدانه 
وادعی آمراً پبعد عرم مکازه) . 

يتضح من ذلك عدم رغبة السيدة موالاتها للحافظ الفاطميء ويذلك انفصلت 
تبعية السيدة لمصر في الدعوة الإسماعيلية في عهد الحافظء وأصبحت اليمن مركراً 
رثيسياً للدعوة الطيبية الاسماعيليةء لذلك أوصت السيدة الحرة بالثروة الموجودة 
لديها لإنفاقها في سبيل الدعوة الطيبية . 

أهم أعمال السيدة الحرة: للسيدة الحرة أعمال خيرية كثيرة هنها: 

أوقفت أراضي كثيرة لرعي المواشي » وأوقفت أراضي واسعة في نواحي ذي جبلة 
وحقل كتاب (قتاب) تصرف غلاتها لشراء الفحول من البقرء» كما عملت على تعبيد 
الطرقات متها تعبيد الطريى من رأس جبل سمارة إلى السيائي» كذلك أنشأت عدة مدارس 
منها مدرسة في ذي جبلة لتدريس الحديث مثل كتاب الصحيحين كما بنت الكثير من 
المساجد منها المسجد الجامع في ذي جبلة ومسجد الضرية في يريم وغيرهها“ . 


1( يمن ۋاد : المذاهب > ہیس : 171. 
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وفاة السيدة: ويعد أن حكمت السيدة الحرة اليمن لأكثر من خمسين عاماً 
توفيت في غرة شعيان من سنة 532| أبريل 1138م" » وقد رثاها جماعة من 
الشحراء ي عدة ه قصائد منهم الشاعر القاضي حسين بن عمران اليامي بقوله : 
وقفت على قبرالوحيلةوففة وقدزين منهامسجدوستور 
فقبلته واستعتت ريأترابه وعاودقلبي رنة وزفير 
وسأالت دموع العين مني كأنها بشط مجاري المقلتين سطور 
والله متهاروح قدس تميزت فصارت پبأعلى الدائرات تطير 
ومن جرد بحر بالعطاياتواله على معتقيهعسجدوحرير 
کما رناها القاضى محمد بن أحمد بن عمران اليامى بقوله: 
تات رة القصر الشريف عن القصر ‏ قاباس راجي التصر فيه عن النصر 
إذااجتث الدهر الشر دوحة روضة فقضيانهالاتستقم على الهصر 
فصاروا بلا نور يتيهون في العمى وذلك تمئيل لماكان في مصر 
كذلك رثاها السلطان الخطاب في قصيدة بقوله: 
أمولاتنايامن بباهرتورها تجلين عن أبصارنا الظلمات 
أجلك عن موت بروحك نازل وآنت لأرواح الأنام حشاة 
بصرت بأمر منك مابصرت به عيون لهم في غيهاوسشات* 
الخاتمة: وُهبّت السيدة الحرة عقلية ذكية مكنتها حكم اليمن لفترة طويلة› 
وقد ترلت السيدة حكم اليمن إلى جانب ابنها علي بن المكرم ووقفت الخلافة 
الفاطمية وجممع كبير من اليمنيين إلى جانبها في ذلك» وتمكنت خلال مرحلة 
حكمها مع ابنها أن تقف ضد محاولة قائد الصليحيين سبأً بن أحمد الصليحي في 
حكم اليمن بدلا عن المكرم ولما عجز سباً بن أحمد عن مقاومتها أعلن الطاعة 
لها ولابتها. وعندما توي ابنها علي بن المكرم أصبحت السيدة الحرة هي الحاكم 
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العمسجدء ص: 71ء أن السيدة السرة ماتت سنة 532م وعمرها 88 سنة أي أنه يجعل ميلادها 
سنة 444ه وهذا مخالف لقول عمارة الذي يجعل ميلادها سنة 440ه وعلى قرل عبارة يحون 
عمر السيدة الحرة حين وفاتها 92 سنة وهو الأصح. 

(2) الهمداني: الصليحيوث؛ ص: 208 _ 210» حسن محمود: تاريخ اليمن» ص : 207. 208. 
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الفعلي لليمن ولم يستطع أحد معارضتها في ذلك» بسبب التأيبد لها من قبل جمح 
كبير من اليمثيين ومن الخلافة الفاطمية في حكمها لليمن» وقد أضافت الخلافة 
الفاطمية إليها الإشراف على الدعرة الإسماعيلية في الهند وعمان. كما أن الخلافة 
الفاطمية وقفت إلى جانبها في جميع مراحل حكمها لليمن وأيدتها في كثير من 
مراقفها واعتمدت عليها في حل جميع القضايا السياسية وأمور الدعوة الإسماعيلية 
في اليمن وغيرها. 

رخلال حكم السيدة الحرة لليمن وقف إلى جانبها في الأمور العسكرية 
جماعة من القادة وحينما ازدادت قرات هؤلاء القادة عملت السيدة على الحد من 
تصرفاتهم بالاستعانة ضدهم بالقادة الآخرين» مثل استعانتها بالمفضل وسليمان 
الزواحي ضد سباً بن أحمد الصليحي» واستعانتها بجماعة من سلاطين اليمن مثل 
المفضل بن زريع وابن أبي الغارات والمنصور بن المفضصل ضد ابن نجيب الدولة 
كما أنها عملت على الحد من سيطرة القبائل على مناطقها بالاستعانة بالقبائل 
الأخرى» مثل استعانتها بقبيلة جنب بقيادة عمرو بن عرفطة الجنبي ضد قبيلة الزر 
الخولاني التي بدأت تسيطر على ذي جبلة وتظلم الرعايا بها. كما وقف إلى جانبها 
في إدأرة القضاء والدعوة الأسماعيلة جماعة من القضاء مثل القاضي لمك بن مالك 
الحمادى » وأہنه يحہى بن لمك وغیرهما. 

وقد طلت السيدة الحرة وفية للخلافة القاطمية بمصر وخاصة تجاه الخليفة 
الآمر بأحكام الله الفاطمي» فلما تولى الحافظ الخلافة القاطمية دون اتباع نظام 
الفكر الإسماعيلي بتوريث الأبناء السلطةء وأزاح الطيب ابن الآمر عن تولي 
الخلافةء انفصلت السيدة الحرة عن مصر وعملت على نشر الدعوة الطييية فى 
اليمن والهندء وبانتهاء السيدة الحرة انتهت الدولة الصليحية في اليمن. أما الدعوة 
الطببية فقد استمرت في بعض مناطق غرب صنعاء. وتحولت من دور الظهور إلى 
الدور السري . 

وكما يتضح أن من أهم الأسباب التي أدت إلى نهاية الدولة الصليحية هي 
عدم إتاحة السيدة الحرة الفرصة للقادة الصليحيين تولي السلطة في اليمن. فضلاً 
عن محاولة السيلة الحد من سيطرة القادة وازدیاد قوتهم بالاستعانة ضدهم بالقادة 
الأخرين وإضافة إلى ذلك انفصالها عن الخلافة الفاطمية . 


الباب الثاني 


دویلات صنعاء وعدن وزبید 


الفصل الرابع : الهمدانيون في صنعاء 

الفصل الخامس : الزريعيون في عدن 

الفصل السادس: الدولة النجاحية في تهامة اليمن 
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کسی 


الهمدانيون في صنحاء 


بعد موت السلطان سبأً بن أحمد الصليحي سنة 491ه/ 1098م وموت 
اللطان سليمان ن عامر الروا حي سيك 492 1099م الذي کان یحکم معارب 
صتعاء استقلت صنعاء عن حكم الصليحيين وحكمتها ثلاث أسر همدانية فیما بین 
سنة 592ه/ 1099م حتى سنة 490ه/ 1194م أولهم آل الغشيم» والثانية أل القبيب› 
والثالثة آل حاتم الياميء نلخصها في الصفحات التالية. 


آل الغشبم : 

رر ی صتعام مستقلا عن الصليحيين سنة ۸492/ 1099م“ السلطان 
حاتم ہن الخشيم المغلسي الهمداني» الذي کان يوصف من اهل الكقاءة المعدودين 
من همدان"" وهو من قبيلة يام وكان يعمل نائباً لعلي الصليحي بعدن بجانب بئي 
م . ( وکما يتضح آن استقلاله بحکم صتعاء کان بسب الخلاف إلذي حدث بين 
الصليحيين والزواحيين بداية عهد السيدة الحرة وتوقف همدان عن مناصرتهمء 
فسعت كل زعامة من همدان تبحث عن إيجاد سلطة مستقلة بها في مناطقها. 

ومن أهم الأحداث في عهد السلطان حاتم الغشيم أن ابثه محمد عمل على 
جمع همدان وغزا بهم نجران عن طريق مارب فاستباحها ثم عاد إلى صنعاء . 
وكما يبدو أن سبب غزوه لنجران هو استنجاد بعض القبائل المتحالفة معه أو 
المناصرة له» ضد أعدائهم القبائل الأخرى» فذهب إلى نجران لمناصرة أصدقائه 
وتأديب أعدائهم» أما اتساع سلطان آل الغشيم إلى نجران آنذاك فمن المعتقد أنه لم 
يكن قد وصل إلى تلك المنطقة. 

استمر حاتم بن الخشيم يحكم صنعاء وعلى علاقة طيبة بهمدان دون أن 
تخالفه في حكمه وظلت مطيعة له حتى وفاته سنة 502ه/ 1108م . بم وف اوی 
الأمر ابنه عبد اللّه» ولکنه مات مسمرماً بعد سنتین من ولایته› فتولی بعده أ حوه 


(1) ابن عد المجيد: بهجة الزمن» ص: 87؛ الخزرجي: العسجدء ص: 71 ابن الديبع : قرة العيوف» 
ص : 284 حسن سلیمان : تاربخ اليمن» ص : 234ء الحداد: تاريخ اليمن» صص: 318. 

(2) عمارة: المغيد؛ ص 173 عن الحجوري ومساكن فبيلة يام في نجرآن. 

(3) ابن عيد المجيد: بهجةء ص: 88 الحمزي: كنزء ص: 86 الخزرجي : العسجد» ص: 72 
پحیی بن الحسين : غاية» ص : 280, 
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معن» وأثناء حكم معن هذا لصنعاء تجبر على همدان وقسى عليهم فشمل ظلمه 
لأكثر رجالاتهم مما آدى بهمدان إلى استنكار تصرفه ذلك فاجتمعت سنة 510ه_/ 
6م بقيادة القاضي أحمد بن عمران اليامي وقررت عزله عن حكم صنعاء 
وبذلك انتهت أسرة آل الغشيم عن حكم صنعاء» وکما يبدو ان سہب تچبر معن 
على همدان هو اتهامهم بقتل أخيه بالسم. 
2 آل القبیب : 

بعد أن اجتمعت همدان على عزل معن بن الغشيم اختارت هشاماً بن القبيب 
اليامي الهمداني» وولته أمر صنعاء فذهب إليها بجمع كبير من همدان فحاصروا 
معناً بهاء وانتهت المحاصرة بتسليم معن نفسه للقاضي أحمد بن عمران وتنازله عن 
السلطة مقابل منحه الأمان» فمنح ذلك وطلع جيل (براش). وبذلك تولى هشام بن 
القبيب آمر صنعاء بمساعدة همدان له» واستمرت همدان تطيع هشام وهو يحكمهم 
وفقاً لما يرغبون به إلى أن مات فتولى السلطة بعده أخوه حماس» وفي عهد 
حماس هذا غزا قبيلة (جنب) في ذمار وعلس فخأض معهم معركة كبيرة في منطقة 
(هران)» أسفرت عن قتل الكثير من الطرفين. وكما يبدو أن السب في غزو قباثل 
(جنب) هو استمرار العداء القبلى بين تبائل اليمن . وبعد موت الحماس فى رمضان 
سنة 527ه/ يوليو 1133م اختلف أولاده وإخوته حول تولي السلطةء قاعتزلت 
همدان عن متاصرتهم وعزلتهم عن تولية صنعاه سنة 533ه/ 1138م . ويذلك 
انتهت الأسرة الثانية عن حكي صنعاء. 
3-آل حاتم اليامي : 

بعد أن تنازع آل القبيب حول تولي السلطة في صنعاء أجمعت همدان سنة 
3ه/ 1138م على اختيار السلطان حاتم بن أحمد بن عمران بن المقضل اليامي 
الهمداني . نظراً لما كان يتصف به من حكمة وصلاح ليتولى أمرهم› وقد اجتمع 
معه سبعمائة فأارس من همدان وساروا معه إلى صنعاء فسيطروا عليهاء وبذلك تولى 
حاتم اليامي أمر صتعاء . 


)1“ الخزر جي : العسبجد؛ ص: 72ء اپن الديبع : قرة الهيون» ص : 287:ء يجيي ہن اخسن : 
ايء ص : 282 285 ؛ الکہسي ؛ اللطاثف . ص : 42؛ 43ء الحداد: الشاريخ العام » 2 320. 

ر2 الخزر جي : اأعسحد؛ س 73 یحیی ہن الحسين : اة ي اس 24ء الحداد' التاريخج العام » 
ص 320. 

(3) الخزرجي: العسجد»ء ص: 74؛ أبن الديبع: قرة العيون» ص: 288ء يحيى بن الحسين : 
غایذء ص 297 
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وتعد أسرة آل حاتم اليامي هذه من أهم الأسر التي حكمت صنعاء آنذاك كما 
أنها تعد من أهم الأسر التي ناصرت الصليحيين في إقامة دولتهم فقد كان عمران 
اليامي جد حاتم هذا أحد أنصارهم وخاصة في عهد المكرم والسيدة. حيث تركه 
المكرم والياً على صنعاء حينما ذهب إلى ذي جبلةء وظل والياً عليها فترة طويلة؛ 
وخلال ولايته لصتعاء استعان به سبأً بن أحمد بن المظفر الصليحي لقتال آل نجاح 
في زبيد؛ فنزل إليها لمناصرة سبأً وخاض معه معركة الكظائم سنة ۸479_/ 1085م 
حيث فقتل في هذه المعركة كما سبق ذكره. 
سليمان» وصراعهم مع الدعاة الإسماعيلية نوردها بالآئي: 
1 صراع حاتم مع المام: 

صادف تولي حاتم اليامي حكم صنعاء ظهور الإمام أحمد بن سليمان الذي 
دعا لتفسه بإمامة الزبدية في سنة 532ه/ 1138م . فأجابه في دعوته كل من الجوف 
و تب لةه ونجراك وبالاد الظطاهر وعيان ووادعة وغيرها من المناطى المجاورة 
لصعدة" . وظل مستمراً في هذه المناطق ينشر الفكر الزيدي ويقضي على 
المخالفين لهء لذلك اصطدمت قرات حاتم بقرات الإمام حول توسيع نفوذ كل 
منهما في السيطرة على اليمن الأعلى. فقد كانت حدرد حاتم اليامي تمتد من نقيل 
الغابرة في الحدا إلى بركة الجوب في البون من عمران . وكان يريد توسيع سلطته 
نحو مناطی أخری» بینما کان الإمام أحمد بن سليمان يسعى نحو صنعاء. لذلك 
نشا صراع كبير بين الطرفين » وزاد من تعميق الصراع اختلافهما مذهبياً حيث كان 
الإمام زيديا وحاتم اليامي إسماعياياً. 

وقد زاد من محاولة الطرفين التوسع في مناطق اليمن الأعلى هو آنهما ظهرا 
بعد موت السيدة الحرة سئة 532ه/ 1138م . وانتهاء نفوذ وسلطان الدولة الصليحية 
من هذه المناطق » حيث كان ذلك فرصة مناسبة لأن يوسع الطرفان نشوذهما في هذه 

وكان بداية الصراع الحستكري بين حاتم اليامي والإمام أحمد بن سليمان هو 
سعي حاتم اليامي في قتل الشيخ محمد بن عليان في سوق سَهمّان على يد رجل 
)1( الخزرجي: العمبيجخد» ص : 74 أبن اللدييع: رة العيوك» ص : 290 1ا2 ؛ الجرافي : 

المقتطف ¿ ی : 26ا1 
2( ابن عېد المجيد ‏ بهجه› e‏ : 88 839 الحمزي : لزه ص 86 57ء الخررجي : المسجدء 
ص : 74 ابن الديبم : قرة العيوك»ء ص: 2589ء 
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من يام في سنة 545ه/ 1150م بسب تحريض الشيخ للاومام السيطرة على 
صتعاء”" . فبدأ الإمام في الانتقال إلى عمران في نفس سنة 545ه/ 1150م 
للاتجاه نحو صنعاءء فلما علمث بعض قبائل اليمن الأعلى في اتجاهه لمحاربة 
حاتم اليامي انضمت لمناصرته أعداد كبيرة منهم» من بني شهاب وأهلل حضور 
فلا عن بعض من ستححان وجنب» وذلك بسبب العداء القبلي بين القبائل 
الفرصة المناسبة لبدأً قتال أمير صنعاء . فبداً بإرسال أحد أفراده إلى صنعاء 
4 لیستطلہ له أخبارها وأخبار أميرهاء ويعمل على تحريض الريدية بها و کان 
إرساله تحت ستار أنه يشتري له منها ورقاً وصابوناًء فلما علم حاتم اليامي 
بالرسول طلب حضوره إليه ثم أعطاه رسالة للإمام يلومه فيها على تصرفه ذلك 
وأرسل إليه شعرا يقول فبه: 

أبالورق الطلحي تأخذ أرضستا ولم تشتجر تحت العجاج رماح 

وتأخذ صنعاء وهي كرسي مكنا ونحن بأطراف البلاد شا 

تدل تلك الأبيات على آن حاتماً أخبر الإمام أن الاستيلاء على صتعاء ليس 
سلما ولا سهلاً ببعث الرسل لشراء الورق أو غيره» ولكنه بسفك الدماء وخوض 
التفكير في دخول ستعاع _ 
وعلى آثر ذلك بدأت المعارك بين الطرفين› فلما تأكد الإمام بعد عودة 

رسو له أن فوأته قادرة على دخول صتعاء اتجه بهم إليها في نفس سثة 545ه/ 
همدان كلها ولأن جمعاً كبيراً من أهل السرار ممن صاروا من أهل صتعاء انض موا 
إلى مناصرة الإمام» ولما رآى حاتم اليامي هزيمة جيشه طلب من الإمام الأمان له 
ولأصحابه فأمنه وقال قي هزیمته شعرا قوله: 

غلبنابني حواء بأسأونجدة رلكنالم نستطع غلب الدهر 


)1( يجبي بن الحسين: غاية الأمائي: ص 301 الكسي : اللطاتف ؛ ص : 37؛ الحرشي : بلوغ 
اأمرامء ص : ۰38 کریم: عدنء؛ س: 163. 

ر2( الخزرجي : العسجد» ص! 75ء ابن الدييع: فرة العيوت؛ صس: 291 يحيى بن الحسين: 
اية؛ ص : 2302ء زيارة: اة ص : 98 الکيسي : اللطاتف؛ ص : 47 الحرشي : بلوع 
المرام» ہیں : 39 المطاع: تاریخ اليمن»ء س : 322 الوأسعي : تاریخ اليمن ؛ صس: 138 › 
سن سلیمان محمود' تاریخ اليمن › ص 234 235 اليحلاد: التاريخ العام 2 322. 
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فلالوم فيمالايطاق وإتنما يلام الفتى فيمايطاق من الامر ‏ 

وبعد أن تمكن الإمام من السيطرة على صنعاء ولى عليها القاضي جعفر بن 
أحمد ين عبد السلا . أما السلطان حاتم اليامي فد اتجه بعد هزيمته الى المتظر 
بالروضة وأقام فيه فترة قصيرة. ثم اختلف مع الإمام واتجه إلى حصن الظفر جنوب 
شہام کوکان . حیث عمل على جمع همدان و اجه بهم نحو صنعاء) فدار قثال 
شدید بين قواته وقواث الإمام تحت حصن (براش) الذي تحصن به الإماء . 

لم تحسم هذه المعركة الصراع بين الطرفين. فقد اتجه حاتم اليامي إلى 
الرحبة سنة 346ه/ 1151م . وفيها اجتمعت إليه الكثير من همدان ملاصرين له ضد 
اللإمامء فلما علم الإمام بتجمعهم آرسل إليهم جمعاً من قبيلة (جنب) فحاريوا 
همدان حى شزموهم. تم اجتمعحت همدال بكاملها مرة أخرى لمتاصرة حاتم اليامي 
في نفس السنة. بسبب خلافهم مع الإمام . واتجهرا لمحاربته فدار قتال شديد بين 
الطرفين أسفر عن هزيمة جيش الإمام ودخول همدان والسلطان حاتم صتعاء 
والسيطرة عليها“ . بعد ذلك ظل حاتم مسيطراً على صنعاء ولم يتمكن الإمام من 
استعادتها رغم المحاولات المتكررة . 

وأثئاء ذلك عمل الإمام على الاستعانة بقبائل (جنب) في ذمار. ولما وصل 
إليهم انتضم إليه ثلاثمائة فارس منهم. . إلا أنه نتيجة للعداء بين قبائل (جنب) نفسها 
فقد انضم إلى حاتم اليامي تسعمائة من (جنب) المعادين لمن انضمرا إلى ارمام 
بقيادة عبد الله بن يحيى فحدثت معركة كبيرة بين الطرفين في موضع يسمى 
(القليس) في بلاد ذمارء انتهت المعركة بهزيمة ة أنصار ار الا 

ولما رأى الإمام أن قبائل (جنب) متعادية وغير متحدة وذلك بسبب القتال 
الذي كان بينهم. . ووجود قتول كثيرة بينهم» آراد أن يصلح بينهم ويجمعهم على 
كلمة واحدة . فضرب لهم موعداً لاجا ولما علم حاتم اليامي بذلك راد أن 
يملع (جنب) عن مناصرة الإمام . فذهب بتفسه إلى (ذمار) فوصل إليهم في نفس 


)1( الخزر جى : العسجد : رم = HE‏ ابن الدييم : رة الحيون ء سس : 292 يجيي بن الحسين : شابة » 11 
02 زبارة : أئمة» س : 98 الکپسي : اللطائف» ص ؛ 48ء المطاع: تاريخ اليمن؛ ص : 323 ۽ 
جسن سليمال مود : تاريخ اليمن ؛ ص : 235 البحداد: التاريح العامء ص : 323. 

(2) زبارة: أئمة» ص : 98ء الجرافى : المقتطف» ص: 84. 

(3) يحيى بن الحسين : غاية الأماني » 1/ 301. 

)4( یی بن الحسين : شاي الأماني» 1 305. 

(5) يحيى بن الحسين : غاية الأماني» 1 305 زبارة: أمة؛ صر : 499 المطاع: تاریخ اليمن ¿ 
ص : 328 329. 
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يوم ميعاد اجتماعهم الذي حدده الإمام. وأثناء ذلك الاجتماع قال لهم حاتم : 
(حياكم الله يا وجره العرب) (وصلناكم يا وجوه العرب لأمر لكم فيه شرف ولنا 
فيه عز إلى حين). ثم قال: (لما علمت أنكم في طلب صلاح وأخذ ذمم بينكم 
وهدم قتول من عشائرکم رآیت آن ألمٌ شملکم وأقطع عنکم ما تحاذرون وأتحمل 
من مالي ديات قتلاكم)”". فقبلت (جنب) أن يدفع حاتم اليامي دية قتلاهم وشكرته 
على ذلك وانتهت مشكلة الصراع بينهم. وبذلك فوت حاتم اليامي على الإمام 
فرصة وقوف فبيلة (جنب) إلى جانيه. 

وفي ذلك الوقت رأى الطرفان عدم جدوى الحرب. فاتفق الإمام وحاتم على 
المصالحة حیث التقی الاثتان فی بیت الجالد فى بلاد الخشب شمال صنعاء وتمت 
المصالحة على توقيف القتال بينهما. واشترط الإمام على الساطان حاتم اليامي أن 
يمنع الخطبة للإسماعيلية الباطنية في صنعاء. وأن يسمح بإظهار مذهب الهادي بها 
وهو المذهب الزيدي” . وكما يتضح أن حاتم اليامي سمح بالحرية المذهبية في 
صنعاء دون أن يتحامل على الريدية أو يثعصب للإسماعيلية. 

وعلى الرغم من ذلك المصالحة إلا أن الحرب تجددت بين الطرفين فقي سنة 
0م/ 1155م. أتجه الإمام أحمد بن سليمان نحو بلاد ذمار فجمع ثلاثة آلاف من 
قبائل مذحج وغيرهاء واتجه بهم نحو صنعاء لمحارة السلطان حاتم اليامي الذي استعد 
هو الخير لمحاربة الإمام . فالتقى الطرفان في منطقة (الشرزة) في بلاد سنحان. حيث 
دار بها قتال شديد بين الطرفين أسفر عن انتصار الإمام الزيدي وأنصاره وأنسحاب جيش 
حاتم إلى صنعاء للتحصن بها فتابعه الإمام إلى أسوار صنعاء إلا أنه لم يتمكن من 
دخولها. فقد انسحب إلى بیت بوس ثم سار إلى سناع . 

ومع تلك الحروب فقد عادث المصالحة من جديد بين الطرفين ففي سنة 
53ه/ 1158م . طلب حاتم اليامي مصالحة الإمام فتمت المصالحة بينهما على 
نفس شروط المصالحة الأولى“ . وهي ترك الحرية المذهبية لأهل صنعاء والمناطق 
التي يحكمها حاتم اليامي. 


(1) الخزرجي : العسجد ص : ٠76‏ ابن الديبم : قرة العيوت» ص: 294 

(2) يحيى بن الحسين: غاية الأماني» 1/ 308 المطاع: تاريخ الپمن» ص؛ 332. 

(3) ييي بن الحسين : غاية الأماثي؛ 1 310 زبارة: أثمة› صس: 104ء الكبسى : اللطاتف» ص : 
39 المطاع : تاريخ اليمن» ص: 336ء 337 (الشرزة) منطقة بين قرية شيعان وقرية أسثاف فى 
ست ان ۽ زياآرة» س 104 عند المطاع» ص : ۰336 وزبارة» ص : 14. ان مع ك الشرزة 
كانت في شهر شعبان سنة 552ه_. 

(4) المطاع: تاريخ اليمنء ص: 3239 
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2 علي بن حاتم : 

في رمضان سنة 556ه/ أغسطس 1161م مات الساطان حاتم اليامي وتولى 
السلطة في صنعاء ابته علي بن حاتم" . وعند توليه السلطة حاولت بعض قبائل 
داره بحي القطيع بصنعاء فحرضته على تولي حكم صتعاء وبايعته. ونجمع منهم 
سبعماقة فارس في باب شعوب. رذلك آثناء غياب علي ٻن حاتم في وادي 
(ضهر). ولما علم السلطان علي بن حاتم بذلك أسرع إليهم في مائة فارس إضافة 
إلى أنصاره الأخرين فقتمكن من دخول صنعاء وقاتل في شرارعها همدان اله 
شديداً أسفر عن قثل أخ للسلطان حاتم اسمه عمران فخافت همدان من انتقام 
وطلب توتيف القتال والذهاب لدفنه» فتوقفت همدان عن القتال وعادت إلى 
مناصرة السلطان علي بن حاتم . . وبذلك انتهت مخالفة همدان له . 

صراع السلطان علي بن حاتم مع دعاة الإسما باد عيلية: وپالرغم من أن علي بن 
حاتم كان أحد قادة الأسماعيلية» إلا أنه دخل في صراع مع دعاتهم. ففي سنة 
1ھ 66ا1م. جلث صراع بين السلطان علي ص حاتم اليامي وألداعي حاتم ہن 
إبراهيم الحامدي الذي تولى أمر الدعوة الإسماعيلية (الطيبية) في اليمن قي سلة 
7ه/ 1162م خلفاً لأبيه . رالذي كان مقيماً في شبام حراز (مناخة). وكما يتضح 
أن سبب الصراع بين الطرفين ناتج عن أن السلطان علي بن حاتم تخلى عن مناصرة 
ال سماعيلية . 1 و تقاعس عن تأييدهم› لاعتفادهم بالدعوة ومام المستور الذي هو 
الطيب. بينما تحمس الداعي حاتم الحامدي لنشر الدعوا الإسماعيلية. واستجاب 
ا اقل جرا ر 
ولۇلۇة رد ا من جربا ا سلطان علي بن ا)۵ ولک السلطان علي بن 
حاتم هاجم ألداعى إلى ربعان . مما جعل الداعي يضطر إلى الاتجاه نحو كوكبان 


)1( الخزرجي : العسجدء ص : 30؛ ابن الليبم : فرة الحيرت؛ ص : ا9ك : الگېسي : اللطائفء ص : 
51. 

(2) الخزرجي : العسجدى ص: 80 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 296» 297؛ يحيى بن 
الحسين: غاية الأماني» ص : 314 الحداد؛ تاريخ اليمن العام» ص؛ 327: 328. 

(3) الخزرجي: العسجد» ص: 81ء ابن الديبع: قرة العيونء ص: 299 

(4) الخزرجي: العسجد» ص : 81 82ء ابن الدييم : فرة العيون» ص 299 100. 
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وكان تابعاً لبثي الزواحي . وآثتاء ذلك استعان الداعي حاتم بالسلطان سب بن يوسف 
اليعبري في حراز ضد السلطان علي بن حاتم . فكان له دور كبير في مساعدة 
الداعي وبقائه في شبام لفترة طويلة . أما الساطان علي بن حاتم فقد استمر في 
الاتجاه لمحاربة الداعي . وذهب إليه إلى شبام كوكبان حيث عمل على تخريب مدينة 
شبام وما حولها من القرى. واستمرت الحرب بين الطرفين لمدة ثلاث سئوات . 
انتهت بتمكن السلطان علي بن حاتم من السيطرة على حصن شبام كوكبان من أبي 
الثور علي بن الزواحي في سنة 564ه/ 1168م . وكذا الحصون المجاورة له مثل 
العروس والظفر وبكر. وبذلك امتد سلطان علي بن حاتم إلى مغارب صتعاء. 

ونتيجة لذلك انقسمت همدان بين ميد للداعي حاتم الحامدي الذي كان يدعر 
إلى اللأسماعيلية (الطيبية) ومؤيد للسلطان علي بن حاتم الذي ترك الحرية المذهبية في 
مناطى نفرذه. ومؤيد للدعرة الحافظية التي اعتقد بها الزريعيون في عدن . وفي هذا 
الشآن عاتب السلطان علي بن حاتم الداعي حاتم الحامدي بقرله له: (أظهر دينك 
واجمع أهل دعوتك ولا تفرق همدان وتحملهم على العداوة والشآن) . 
عاي بن حاتم والزيدية : 

اتسمت علاقة السلطان علي بن حاتم بالزيدية بالعلاقة الطيبة والمناصرة. ففي 
سنة 557ه/ 1163م اتجه المطهر ابن الإمام أحمد بن سليمان إلى صنعاء لطلب 
النجدة من السلطان علي بن حاتم ضد أهل صعدة فأنجد.“ . وفي سنة 565ه_/ 
9م استنجل په أولاد الإمام أحمد بن سليمان على أثر إلقاء القبض على أبيهم من 
قبل الأشراف القاسميين» وكان الإمام قد خرج آنذاك في قلة من رجاله إلى لقاء 
جماعة من أهل الظاهر ووادعة» فاستغل ذلك القاسميون فهجمروا على الإمام عند 
وصوله إلى تلك المنطقة سنة 565ه/ 1169م وألقوا القبض عليه وسجنوه في 
(أثافت) بخمر. فاستنجد أرلاده بالسلطان علي بن حاتم حيث عمل على الكثابة 
إلى القاسميين يطلب منهم إطلاق سراح الإمام فأطلقوا سراحه؛ وذهب إلى 
«(حوث) وأقام بها إلى آن مات في شهر صفر سنة 566م/ 1170م“ وبذلك ناصر 
السلطان علي بن حاتم الزيدية بعكس أببه الذي حاربهم . 


1( الهمداني : انصليحيون › س : 275 

(2) الخزرجي ٠‏ العسجد ص: 82 الحداد: تاريخ اليمن» س: 332 

(3) الهمداتي : الصايحيركء ص: 274 عن نزهة. 

)4( الخزرجي : العسجد؛ ص : 81ء الحداد: تاریخ اليمن»؛ ص 328» 329 
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توسع السلطان علي بن حاتم : 

عمل السلطان علي بن حاتم على توسيع نفوذه في اليمن الأعلى والقضاء 
على الزعامات القبلية فيهاء فقد اتجه نحو سلاطين بلي سلمة بن الحسن الكندي 
أصحاب حصن بیت برس الذين استولوا عليه بعد انتهاء الدولة الصليحيةء وحاريهم 
عدة مرات وذلك بسبب مساعدتهم لاإمام الزيدي أحمد بن سليمان. وكانت آخر 
الحرب بين الطرفين سنة 565ه/ 1169م تمكن فيها السلطان علي بن حاتم من 
الاستيلاء على بيت بوس بعد حرب شديدة معهم. أدت إلى هزيمتهم وتخليهم عن 
حصن بیت بوس له" . 

استمر السلطان علي بن حاتم بالتوسع فبعد أن توفي الإمام أحمد بن سليمان 
اتجه السلطان بجيشه سنة 566ه/ 1170م نحو بلاد وادعة والظاهر وآثافت بخمر 
فیحارب أهلها حرباً شديدة انتهت بطلب أهلها الأمان منه قأمتهم” . بعد ذلك قدم 
مشايخ بني الكم ابن محمد إلى السلطان علي بن حاتم إلى صنعاء في شهر ذي 
السحجة سنة 566ه/ أغسطس 1171م. وسلموا له حصن أو مصنعة (أثافت) 
وبذلك امتد سلطان على بن حاتم إلى البون شمال صنعاء. كذلك وصلت سلطة 
السلطان علي بن حاتم أو فوذه في بحض السنوات إلى معظم اليمن الأعلى مثل 
الجوف وصعدة بالإضافة إلى مخارب صنعاء حيث وصلت سلطته إلى حجة 
رشبام وحراز وغيرها. بذلك يعتبر الساطان علي بن حاتم من آشهر سلاطين آل 
حاتم . بعد هذه المرحلة قدم الأبوبيون إلى اليمن وسوف نتحدث عن علاقتهم 
بالأيوبیين فيما بعد . 

وقل مدح الشاعر أبو الحسن أحمد بن علي الأسواني السلطان علي بن حاتم 
بقل : 

لأن أجدبت أرض الصعيد أو أقحطوا فلست أنال القحط في أرض قحطاني 


= الحسي: غايةء ص: 7 318 زبارة: أئمةء ص : 106» 107 الحداد: تاريخ اليمن؛ 
ص : 328 329. 

)1( الخزرجي : العسجد»؛ صس: 82 أن اديع ٠‏ قرة العيوت» س : 00 پخیى بن الحسين : 
غايةء ص : 317» 318. 
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خاتمة : 
الصليحية تتجه نحو الضحف والانهيار أوانخر عهد السيدة الحرة بموث اهم قوادها 
مثل سليمان بن عامر الزواحي وسباً بن أحمد الصلبحي عادت الزعامات القبلية إلى 
السيطرة على بعض المناطق اليمتية . حيث ظهرت ثلاث أسر همدانية تستقل يحكم 
صنعاء وهم جميعاً ينتمون إلى قبيلة يام الهمدانية التي كانت تسكن نجراكء والتي 
اعتنقت المذهب الإسماعيلي مبكراً وناصرت الصليحيين في إقامة دولتهم . وأهم 
هذه الأسر الللاث هم أسرة حاتم اليامي أولهم حاتم الذي تولى حكم صنعاء بعد 
موت السسدة الحرة مباشسرة ۔ والڏذي أستخل نهاية اإدواة الصليحية فاتجه إلى توسيع 
فوذه في شمال صنعاء ثم جاء أبناۋه من بعده فشمل سلطانهم الكثير من ماطق 
اليمن الأعلى ۔ 

وقد جاه حاتم اليامي هذا ظهور الإمام الزيدي أحمد بن سليمان الذي ظهر 
يدعو إلى نفسه بالإمامة الريدية في صعدة في نفس الوقت الذي تولى به حاتم 
اليامي لصنعاء . وقد استمر الصراع بينهما فترة طويلة حول توسیع کل منھما مناطی 
انقو ده . ونتيحة لذلك الصراع فقد ظل الإمام مسيطرا على مناطق صعدة والچوف 
وما حولهما. بينما استمر حاتم اليامي مسيطراً على صنعاء وما حولها. 

وبعد موت حاتم اليامي ورله في تولي السلطة على صنعاء أبنه علي بن حاتم 
وهو من أشهر من حكموا صنعاء من أسرة الباميين إذ أن نفوذه امتد إلى الكثير من 
مناطق اليمن الأعلى عثل شيام كوكبان وذيبين وحراز (مناخة) والطويلة والمحويث 
وحصن أشيح وغيرها. 

وعلى الرعم من ظهور عدة شخصيات قوية آنذاك يحكمون اليمن الاعلى مثل 
اللإمام أحمد بن سليمان وحاتم اليامي وابنه علي . إلا أن أي واحد منهم لم يتمكن 
من توحيد اليمن أو حتى توحيد اليمن الأعلى تحت نفوذه. رهو الهدف الذي كان 
كل حاكم في اليمن يسعى إلى تحقيقه . وذلك بسبب العداء المذهبي والقبلي . 
وعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية لهم . 

وقي عهد علي بن حاتم هذا دخل الأيوبيون اليمن قحاربوهم حتى تمكنوا من 
إنهاء حكمه على صنعاء وما حولها من المناطق وبذلك انتهى حكم الهمدانيين لصنعاء. 


سن الفصل الخامس 


الزريعيون في عدن 
مقدمة : 
1 پو معن وري ا ي کان بثو معن يحكمون عدن ولحج وأبين والشحر 
وحضرموت"". فلما استولى عليها علي الصليحي ٠‏ أبقاهم حكاماً عليها؛ » نظراً 


لمعرفتهم إدارة ميناء عدن التجاري . مقابل إعطاته مائة ألف دبنار ستوياً. ومن 
أجل العزام بني معن بطاعة علي الصليحي أخذ منهم أحد أيتاتهم رهينة 
علد . ولما تروج المكرم من السيدة الحرة سنة 458ه/ 1066مء جعلل علي 
الصليحي مالية عدن وما ناهىجها صداقاً لها. وأمر بأن ترفع إليها سنوياً لتصرفها 
في شؤون قصرها وحواشیها وخدمها؛ والتزم پنو معن على انع ان الم 
إلى السيدة سنوياً. وظلوا مطيعين لعلي الصليحي طيلة حكمه لليمن “ 
وعتدما ذهب علي الصليحي | لى الحج سنة 1067/459م أخذ معه الرهائن 
من حکام اليمن (خوفاً منهم أن یثوروا علی البلا . إلا آنه حدث عکس ما کان 
يهدف إليه . فقد قتل علي الصليحي في تلك السنة وعاد هؤلاء الرهائن إلى بلادهم 
من ضمنهم ابن معن» فما أن وصل ابن معن إلى عدن حتى أعلن استقلاله بها 
وعدم طاعته للمكرم الصليحي . . وكما يتصح آن هناك اتفاقاً حدث ٻين بني نجاح 

وهؤلاء الرهائن على عدم طاعة المكرم والثورة ضده. 

2 بتو معن والمكرم: لم يتمكن الملك المكرم من الإسراع في النزول إلى عدن 
لإعادة بني معن | إلى طاعته ۔ بسیب انشغاله بإ خضاع القبائل المثمردة عليه في 
اليمن الأعلى. و انشغاله في الاتجاه لتخليص مه من الأسر والثأر لأبيه. فأتاح 
ذلك الفرصة لحكام عدن الاستقلال بحكم مناطقهم لعدة سنوات. . فول من 


(1) الخزرجى: العسجد» ص: 83. 

(2) عمارة: المفيده ص: 127. 

(3) عمارة: المقيد» ص : 174؛ أبن المجاور: صفة بالاد اليمن + س : 1 ابم عبد المجيد؛ بهجة 
الزؤمن» ص: 82؛ الخزرجي: العسجد ص 83ء أبن الديبم: فرة العيوتف ص: 304 
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حكمها مستقلاً عن المكرم هر السلطان عباس بن معن الذي حكمها ثلاث 

سنوات من أواخر ذي الحجة سنة 459ه/ 1067م حتى سنة 1070/462م . ثم 

خلفه بعد موته آخوه السلطان محمد بن معن . وهو الذي صارع المخرم شل ۾ 

في الوقت الذي تمكن فيه المكرم من تحقيق إخضاع قبائل اليمن الأعلى 
وتخليص آمه من الأسر والثأر لا بيه . اتجه نحو عدن للسيطرة عليها وذلك 
في سنة 467ه/ 1075م . ولما علم حاكمها محمد بن معن بتزول المكرم لحوه 
أدرك آنه غير قادر على مقاومته . فهرب من عدن ومعه العامريون فى أواخر 
شهر شعبان ستة 467ه/ مارس 1075م إلى منطقة (أحور). وبذلك سيطر 
الملك المكرم على عدن بسهولة. وعلى الرغم من ذلك فقد عمل المكرم 
على مصالحة السلطان محمد بن معن . على أن تكو نصف مالية عدن 
ومنطقة لحج والعارة وسباً صهيب بلحج وأبين وجميع قرى ما بين منطقة عدن 
ومينائها تابعة للمكرم . وأن يكون نصف مالية عدن وشرق أبين وغيرها من 
المتاطق التابعة لعدن تابعة للسلطان محمد بن معن . لذلك عاد بعد المصاأسة 
ابن معن واستقر في أبين . ومن أجل ذ ترك الملك المكرم أحد رجاله نائیاً 
له في عدن هو القاضي حاتم بن الغشيم اليامي بينما ترك السلطان محمد بر 
معن آٻن الدهاني ائباً له بي“ . 

لم تستمر تلك المصالحة قائمة بين الطرفين فقد عاد الخلاف بيتهما بعد سنة 
وأربعة أشهر من المصالحة. بسبب إقدام القاضي حاتم بن الغشيم على قتل ابن 
الدهاني المناصر لابن معن في ذي الحجة سنة 468ه/ يوليو 1075م . فأغضب ذلك 
محمد بن معن وجعله يتجه إلى الاستيلاء على عدن من القاضي حاتم بن الغشيم . 
فأدى هذا الموقف إلى تجديد الصراع بين ابن معن والمكرم الصليحي . فقد نزل 
المكرم إلى عدن بجيشه . وحين علم ابن معن بتزوله هرب مرة أخرى إلى (أحور). 
وبعدها جددت المصالحة بينهما على أن يسلم بنو معن باب عدن ونصف قوائينه 
(نصف ضرائب مالية عدن التجارية) . إضافة إلى تسليم منطقة العارة ولحج وأبين. 
وأذ لا يكوت لمحمد بن معن أي ناثب له في عدن - وكما يتضح أن المقصود بنصف 
وهي غير العشور التجارية -. وبعد تلك المصالحة اجه محمد بن معن نحو (أحور) 


1 عمارة : المقيد» هامش »› ص 173 عن الحجرري . 
ر2 ضمارة المضشد هافش صر : 173 عن الحچرری . 
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ومعه العامريون وأهل أبين. فأقاموا بها خمس سين" آما المكرم فقد ولى على عدن 
هله المرة ة المسعود والعباس ابني الكرّم اليامي. وعاد إلى ذي جبلة. وبعد ذلاف 
بدأت مرحلة جديدة بين بني معن وبني الكرّم أو ما بسمون بالزريعيين. 

تولية بني الكرم الياميين لمدن. بعد مصالحة الملك المكرم لبثي معن آواخر 
سنة 468ه/ 1075م» أو أواثل سنة 469ه/ 1075م رَلٰی على جباية آموال عدن يني 
الكرّم الياميين . أحدها العباس الذي جعل إليه المكرم حصن التعكر (جبل حديد) 
مقراً له. وجعل إليه جبابة الأموال التجارية القادمة من البر. والأخر هو المسعود 
الذي جعل إليه المكرم حصن الخضراء في (حقات) مقرأ له» وجعل إليه جياية 
الأموال التجارية القادمة من البحر . كما جعله متولياً على أمر المدينة” وقد آلزه 
المكرم كل من العباس والمسعود على التعهد بدفع مالية عدن إلى السيدة الحرة 
وفدرها ماثة آلف دينار سثوياً. فکان المسعود يدفع خمسين آلف دينار والعباس 
يدفح خمسين آلف دیتا ‏ . 

وكان سبب تولية المكرم للعباس والمسعود أمر عدن لانتماثها إلى الدعوة 
الإسماعيلية وتقديم الخدمات لها. فقد كان لهما سابقة في دخول الدعوة» وفضلا 
كيرا في مناصرة علي الصليحي في اقاب دولته ودعوته الإسماعيلية. ومجهودا كيرا 
في مثاصرة ابنه المكرم في تخليص أمه من أسر النجاحيين والثأر لأبيه ملهي" . 

وینتسب ہنو الكَرّم بو بنو زریع إلى همدان بن جشم بن يام بن أصبا 
وهو لاء (بنو الكزم يعرفون بال اپ رم بل يئي ا س ڪي پاي ارت ي 
اليمن) . وتعد قبيلة همدان ويام من أهم القبائل والأسر التي خدمت الدرلة 
الصليحية وفكرها الإ سماعيلي في اليمن. 
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(أحور) أواخر سنة 468ه/ 1075م أو أوائل سنة 469ه/ 1075م لارقامة بها بعد 
مصالحته للملك المكرم سار معه العامريون وأهل أبين كما سار معه يعفر بن 
العہاس بن معن . وبعد قعودهم خمس سنين عادوا إلى أبن سنة 1080/413م . 
وفي أواخر عهد السلطان محمد بن معن تجدد القتال بينه وبين بني زريع الياميين 
(أل الكرم) والصليحيين . ففي 19/ من شهر صفر سنة 477ه/ يوتيو 1084م وقعحت 
المعركة الأولى بخنفر (أبين) بين الطرفين . كما وقعت المحركة الثانية بينهم في 19/ 
جمادى الآخرة سنة 478ه/ سبتمبر 1085م . ومن الملاحظ من هاتين المعركثين 
أنهما لم تحسما الخلاف بين الطرفين ولم تحققا أي غلبة لأحد الجانبين . 

استمر بنو معن يحكمون شرق أبين وأحور وحضرموت لمدة سنوات فيعد 
المعر كة الثائية بخنفر (أبين) توفي السلطان محمد بن معن ثي 21/ من شهر جمادى 
الآخرة سنة 478ه/ سبتمبر 1085م . فتولى السلطة بعده يعفر بن العباس بن معن 
ثم تولى بعده عدة أشخاص من بني معن هم آخوه زريع بن العباس بن معن سنة 
1092/485م لمدة خمس سثرات عدا عدة آشهر . وبعده تولى السلطة سباً بن 
زریع بن العپاس بن معن سئة 491ه/ 1098م. لخمس سنوات وعدة أشهر. ثم 
تول بعده المسعود بن العباس بن معن وقتل في شهر ربيع الأول سنة 01ھ 
آکتوبر 7م . فتولی بعده مسعود بن زريم بن العباس بن معن ومات سنة 511ه/ 
17 وخلال حكم بني معن الفترة شله لابين وأحور سحل صراع پینهم رين 
بئي (زريع) الباميين أو ٻشي الكرم. لعدة مرات. انشهھت بانتهاء دولة بني معن 
وتوسيع نفوذ بني (زريع أو الكرّم) في متاطقهم . 

وردت في المصادر اليمنية بعض التناقضات حول ذکر بحض شخصیات 
الدولة الزريعية في عدن وعلاقتها بالسيدة الحرة نوردها في الآتي : 

ذكر الوصابي أن البهاء بن زريم وأبا الغارات هما اللذان امتنعا عن دفع 
الأموال المقررة للسيدة. فأرسلت إليها قائدها المفضل فصالحهما على النصف . 
کہا أورد أنهما فتلا على باب زبيد سنة 503ه/ 1109م حينما اشتركا مع المفضل 


}1 عمارة: المفيك: هامش : س : 173 عن الحجرری . 
(2) عبمارة: المفد؛ هامش »› س : 176 عن الحجورري . 
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أبي الغارات بقوله عن ذلك: (ثم البهاء بن زريع بن العباس وأو الغارات بن 
مسعود بن المكرم - ثم تغلبا على السيدة في عدن. ثم اأصطلحرا على نصف ارتفاع 
دل للسيددة. فلما قتلا مع المفضل ابن أبي البركات الحميري في باب زبيد سنة 
ثلاث وخمسمائة ولي في عدن ابنه أبو السعود بن زريع ومحمد بن أبي الغارات ابن 
مسعوه)" . وهذا القول مناقض لأخبار المصادر الآتي ذكرها: 

فبالنسبة لعمارة اليمني فقد ذكر أن المفضل بن أبي البركات حارب زريح بن 
العباس وابر عمه آبا الغارات قو (تغلب على عدن زريع بن العباس وأبر 
الغارات بن مسعود فسار المفضل بن أبى البركات إلى عدن وجرت بينه وبينهما 
خرب کان آخرها المصالحة على نصف ارتفاع عور ن )22 

هذا القول يناقضه عمارة نفسه فى الصفحة التالبة لقوله السابق بقوله: (فإن 
المفضل بن آبي البركات نزل في بعض غزواته إلى زبيد وكان معه زريع بن عباس 
وعمه مسعود بن الگزم وھما پومئ صاحیا عدن ففتلا چمپماً علی باب زبید ثم وای 
الأمر بعدهما بعدن أبو السعود بن زريع وأبو الغارات بن مسعود)“. 

ومن الواضح أن المفضل نزل زبيد سنة 503ه/ 1109م. ومات سنة 504ه/ 
0م بعد عودته مباشرة من معركة زبيد إلى ذي جبلة. فغير معقول أن پكون 
المفضل حارب زريع بن العباس وأآبا الغارات حسب ذلك القول. كما أن عمارة 
أورد أن أبا الغارات فُتثل مع زريع م أورد أن أب الغارات تولى مع أي السعود. 
فكيف يعقل أن يقنل ثم يتولى» فهذا غير معقول هو الآخر. ولا يمكن ان تم 
عمارة بهذا الخطاً. ولکن هذا قد پكون من خطا النساخ بإيراد اسم الاين بدلا عن 
الأب في العبارة الأولى۔ 

أما ابن الديبعم وبامخرمة فهما يذكران أن المفضل حارب أبا السعود بن زريع 
وأبا الغارات بن مسعود وأجبرهما على المصالحة على صف ما كان يرفعانه للسيدة 
بقولهما: (فانتقل آمر عدن إلى ولديهما أبي السعود بن زريع وبي الغارات بن 
مسعود فتغلبا على الحرة فبعثت إليهما المفضل في جيش عظيم فقائلهما ثم اتفق 
الأمر على نصف الخراج خمسين آلف دينار كل سنة). 

هذا الخبر ينافي قرلهما في نفس الصفحة حيث قالا: (فلما بعشت السيدة 
المقضل بن آبي البرکات إلى زبيد كتبت إلى زريع وعمه مسعود أن يلقاه بزبيد 


)1( الوصابي : العیتار ۽ جس . 04. 
(2) عمارة: المفيدء ص : 174. (3) عمارة: المفيدء ص : 175. 
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فلقياه وقاتلا معه وقتلا على باب زبيد)". فكيف يكون المفضل حارب أبا السعود 
وآبا الغارات وهما قد توليا الساطة بعد ابنيهما اللذين قتلا على باب زبيد سنة 
3م ومات المفضل بعدهما مباشرة سنة 504ه دون أن يتمكن من التزول إلى 
عدن پحد معحرکته في زبید . 

كذلك أورد الحمزي (أن المفضل غرا تهامة وعدن مرارأ) وإذا اعتبرنا آن 
المفضل نزل زبيد قبل سنة 503ه/ 1109م. وقتل في هله المعركة زريع ومسعود 
ثم تولى بعدهما ابتاهما آبو الغارات وأو السعود وامتنعا عن دفع مالية عدن. فنزل 
إليهما المفضل وصالحهما. يمكن أن نعتبر ذلك صحيحأ. ولكن لم تشر المصادر 
إلى وجود معركة كبيرة خاضها المفضل مم النجاحيين قبل سنة 503ه_. ولذلك لا 
نميل إلى ترجيح هذا الاحتمال. 
وما نستنتجه مما سيق نورده في المرحلة الأولى لحكم بني زريع أو بني 
الكرّم لعدن» وعلاقتهم مع السيدة الحرة الآتي ذكرها. 

المرحلة الأولى لدولة بني الكرّم أو بني زريع : تتحدث هذه المرحلة عن بني 
الكرّم الياميين . واستمرارهم في تقاسم السلطة وتوريشها لأبنائهم منذ ولايتهم لعدن نة 
469^ _/ 1076م« حتى سنة 532ه/ 1138ء عندما استقل بها بنو زريع عن الصليحيين . 
وهي ما يمكن تسميتها بالفترة الأولى لحكم بني زريع لعدن أو بالمرحلة الأولى لدولة 
بني زريع أو بفترة علاقة بتي زريع بالسيدة الحرة نوردها بالاتي : 

ظلت جباية الأموال التجارية وتولية عدف يتوارثها الأبناء عن الآباء فكانت 
جباية الأموال التجارية البرية لأبناء العباس . وجباية الأموال التجارية البحرية وولاية 
عد يتوارثها أبناء المسعود. وظلوا ملتزمين في طاعتهم للدولة الصليحية. ورفع 
مالية عدن المقدرة بمائة ألف ديثار سنوياً إلى السيدة في عهدي الملك المكرم 
والسلطان سباً بن أحمد الصليحي . 

قلما مات العباس سنة 479ه_/ 1086م ورثه فيي السلطة انه زريع بن اعباس 
وكان معاصرا لعمه المسعود في حكم عدن. فعمل على توسيع سلطانه في السيطرة 
على حصن الدملوة في الصلو. فسيطر عليه في شهر رمضان سنة 480ه/ نوفمبر 
7م . وكما يبدو أن سبب استيلائه على الدملوة هو تأمين القوافل التجارية 


و1 ابن الديبم : رة + ص ٠‏ 305 بار عة : تقر علك ٤‏ ص : 119. 
2( الحمزي : گنز ؛ ص : 82. 
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البرية القادمة من والي عدن فضلاً عن زيادة محصرله المالي. وقد ساعده في ذلك 
التوسع صراع الصليحيين والزواحيين حول السلطة. ۰ 

ولما مات سبأً الصليحي سنة ۸491/ 1098ء امتنع زريع بن العباس اليامي 
وعمه المسعود عن دفع مالية عدن إلى السيدة الحرة فأرسلت إليهما قائدها 
المفضل بن أبي البركات فحاربهما عدة مرات . انتهت بالمصالحة على دع خمسين 
ألف دينار وهر نصف المبلغ السايق" وكما يتضح أن السبب في رفض بني الكرّم 
الياميين دفع المبلغ إلى السيدة الحرة. ومصالحة المفضل لهما بالنصف هو ضعف 
النشاط العجاري آنذاك وقلة الواردات المالية لهما نتيجة الصراع العسكري بين 
النجاحيين والصليحيين . والذي أثر على القوافل التجارية العابرة من عدن وإليها 
عبر تهامة. 

وفي الوقت إلذي آرادت فيه السيدة الحرة والمفضل بن أبي البركات إعادة 
منصور بن فاتك النجاحي إلى السلطة في زبيد. كتبت السيدة إلى حكام عدن سنة 
3ه/ 1109م. وهما زريع بن العباس وعمه المسعود تطلب منهما أن يلقيا المفضصل 
بجیشیهما في زبید . وبالفعل لیا طلبھا دلہلاً علی طاعتھما لها . فسارا إلى زبید رقاتلا 
قتالاً شديداً انتهى بقتلهما على باب زبيد في نفس السنة التي قدما فيه . 

وعد موتهما تولی حكم (عدن) ابناحما آبو السعود بن زريع وأو الغارات بن 
المسعود وحاولا الاثنان بعد موت المفضل سنة 504ه/ 1110م الامتناع عن دقح 
الخمسين ألف دينار المخصصة للسيدة سنوياً . فأرسلت إليهما قائدها سعد بن أبي 
الفتوح الحميري فحاربهما ثم صالحهما على دفع خمسة وعشرين ألف ديار“ . 

استمر بثو الكرّم الياميون يتقاسمون السلطة في عدن ويتواوئونها. فحين توفي 
أو الغارات بن مسعود سنة 510ه/ 1116م . تولى ابنه محمد بن أبي الغارات 
السلطة مكانه في حكم عدن وما يدخل إليها من الأموال التجارية عن طريق البحر. 
وبعد وفاة أبو السعود بن زريع تولى ابثه سباً بن أبي السعود السلطة بدلا عله في 
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حکم التعكر (جبل حديد) وما يدخل من الأموال التجارية عن طريق الب" . 

وخلال حكم هذين السلطانين توسعا في الاسثيلاء على مناطق جديدة. فمن 
جهة سيا بن أبى السعود فقد توسع في السيطرة على المناطق التي كانت تحت حكم بني 
الكرندى فى اليمن الأسفل . فاستولى على مناطق كثيرة من أعمال الجند والمعافر مثل 
الرما وسامع ومطران ويمين وذبحان. بالإضافة إلى الدملوة. أما محمد بن المسعود 
فقد توسع نحو السيطرة على المناطق التي كان يحكمها بثو معن في بين وأحور 
وغیرهما. وبالنسبة لمنطقة لحج فقد تقاسم مناطقها كل من سباً بن آبي السعود الذي 
أخذ منطقة بني أبة بلحج . وعلي بن أبي الغارات الذي أخذ منها منطقة الرعارع . 


استقلال بني الكرَّم (بني زريع) عن الصليحيين : 

حاول ٻنو الْكَرم في عدن عدة مرات عدم دفع المخصصاث المالية المحددة 
للسيدة الحرة. بهدف الاستقلال عن الصليحيين ولكنهم لم يتمكنوا بادئ الأمر. 
وعندما استولى بتو الزر الخولاني على حصن التعكر في ذي جبلة في شهر ربيع 
الأول من سنة 509ه/ بوليو 1115م. استغل بنو الكرّم (نو زريع) في عدن هذه 
الفرصة. فعمل سبأً بن أبي السعود ومحمد بن آبي الغارات على الاستقلال عن 
حكم السيدة. وعملا على الامتناع عن دفع الخمسة والعشرين ألف المخصصة لها. 
ولم تتمكن السيدة من إرسال جيش إليهما بسبب ضعف قواتها واستيلاء بني الزر 
على حصن التعكر بذي جبلة“ وبذلك استقل بنو الكَرَّم (زريع) عن الصليحيين . 

وفي ذلك الوقت حاول ابن نجيب الدولة إعادة بني الكرّم (زريع) في عدن 
إلى سلطان السيدة الحرة فاتجه نحوهم بجيشه سنة 519ه/ 1125م فخاض معهما 
معركة كبيرة في منطقة الجؤة قرب الدملوة. أسغرت عن هزيمة ابن نجيب الدولة 
وانسحابه نحو الجند . 
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وعندما تولى الحافظ الفاطمى أمر الخلافة الفاطمية يمصر سنة 524ه/ 
0م. امتنعت السيدة الحرة عن طاعة الحافظ . وتولت القيام على نشر الدعوة 
الطيبية في اليمن والهند وقالت: (حسب بني الصليحي ما علموا من أمر مولانا 
الطيب)”" مما يدل على الاكتفاء عن موالاة الفاطمبين. لذلك تركت السيدة الحرة 
أمر الدعوة الحافظية إلى سباً د ن آي السعود بن زريع . ومن جهة الخليفة الحافظ 
الفاطمي فقد أوكل إلى سباً بن أبي السعود الزريعي القيام بأمر الدعوة الحافظية 
اللإسماعيلية في عدن. ا بالدعوة الحافظية في عدن . 
ويذلك أعلن حكام عدن موالاتهم للفاطميين بمصر. ولذلك أطلى على سباً 
الزريعي اسم الداعي ولقّب من الخلافة الفاطمية بعدة ألقاب هي : (الداعي الأوحد 
المظقر مجد الملك وشرف اة عضا الدر ل ميف امم تج العرب ومقدمها 
داعي آمير المڙمنين سباً بن أبي السعود ب بن زری) 

2 - المرحلة الثانية لدولة بني زريع : تميزت هذه المرحلة بظهور أسرة راحدة تسى 
عدن هي أسرة آل زريع الذين أطلق اسمهم على جميع حكام عدن. وقد 
استمرت هله المرحلة من سنة 532ه/ 1138م حتى سنة 569ه/ 1174م 
نوضحها بالاتي : 

انفراد الداعي سبا بالحكم في عدن: عندما توفي محمد بن أبي الغارات سنة 
4| 1130م خلغه آخره علي بن آي الخارات . وآثناء معاصرته لابن عمه الداعي 
سأ بن أبي السعود الزريعي . حدث فيما بين الاثنين صراع حول السلطة في عدن. 
فسعى الداعي سباً إلى الاتفراد في تولى السلطة . والسبب في ذلك الصراع -حسب 
ما تصف المصادر حدوث خلافين فيما بينهما . أحدهما: حدوث الخلاف حول 
الماء والحطب الذي كان يجلب إلى عدن من خارجها. لأن المياه في عدن نفسها 
كانت مالحة. وأرضها لا يوجد بها أشجار. لذلك کان أهلها لبون الماء 
والحطب من خارجها . والآخر: حدوث خلاف حول جباية الأموال في عدن. 
فقد كان حكم مديئة عدن لعلي بن أبي الغارات إضافة إلى تحصيل الأموال التجارية 
القادمة من البحر. وقد أوكل لهذا العمل أحد توابه واسمه علي بن محمد الجزري . 
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بيتما کان لسباً بن بى السعود جباية الأموال التجارية القادمة من البر. فأوكل لهذا 
ا الهذلي. فاشتط ابن الجزري في قيمة الأموال لابن 
الهذلي. وكذلك (امتدت آيدي أصحاب علي بن أبي الغارات إلى ظلم التاس 
وعاثوا وأفسدوا وأطلقوا الأقوال بذمة الداعي . 

وآنذاك حاول الداعي سباً عدم التسرع في محاربة ابن عمه علي بن أبي 
الغارات . فازدادت صولة أصحاب علي بن أبي الغارات وظلمهم للناس إلى الحد 
الذي لا يستطيع فيه الداعي سباً التحمل . وخاصة عندما كاد احتمال الداعي سأ 
يوصله إلى خروح السلطة من تحت بديه. لذلك قرر الاتجاء لمحاربة ابن عمه 
علي بن أبي الغارات . فاستمرت الحرب سنتين من سنة 330ه/ 1136م حتى سنة 
1138/2 . 

ومن الملاحظ أنه رم حدوث الخلاف حول الماء والحطب وقسمة 
الأموال . فإنها لم تكن هي الأسباب الحقيقية لعحريك الصراع» لأن حكم (عدن) 
نفسها كان من اختصاص علي بن أبي الغارات. وقسمة الأموال كالت واضحة. 
حيث كانت لعلي بن أبي الغارات جباية الأموال القادمة من البحر. وكانت لسباً بن 
أبى السعود جباية الأموال القادمة من البر. وذلك لا يسبب الخلاف بين الطرفين . 
وإن حدث الخلاف فمن السهل حله. 

والواقع آن الخلاف الحقيقي حدث حول التوسع في السلطةء فالداعي 
سباً بن ¿ بي السعود بعد أن أصبح داعية للخلافة الفاطمية في اليمن . أراد توسيع 
نفوذه ونشر الدعوة الإسماعيلية فى أغلب مناطق اليمن مما أدى إلى معارضة سلطان 
ابن عمه على مناطقه. فضلا عن أن الداعي سباً أراد أن تكون (عدن) عاصمة 
لنفوذه لأهميتها. رأراد السيطرة عليها لأنه كان مقيماً في الدملوة وهي لا توافق 
طموحه في جعلها عأصمة له. لذلك حدث الصراع بين الطرفين . 

وفي بداية الصراع بين سباأً وابن عمه علي بن أبي الغارات حاول صاحب 
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جزيرة كيش (قيس) في الخليج مهاجمة عدن بعدة سفن حربية وجيش كبير نزلوا في 
صيرة 2 وأثئاء همجومهم على عدن. 
لم يكن يوجد بها جيش يقاومهم. لأن سباً بن آبي السعود كان في الدملوة وعلي بن 
ا ر ای ا أما أهل عدن ققد هربرا 
من بيوتهم للتحصن بجبال عدن خوفاً من جيش صاحب جزيرة كيش . إلا آن هذه 
الحملة لم تتمكن من تحقيق أهدافها. فبعد شهرين من حصار عدن وتخويف أهلها. 
انتهى مصير الحملة بالانهزام. وذلك عن طريق حيلة وضعها لهم قائد قلعة الخضراء 
بعدن . حيث تظاهر لهم بالاستسلام . فأرسل إليهم الدقيق والمؤك اللازمة للطعام. 
كما أرسل إليهم النبيذ فلما أكلوا وشربوا كثيراً حتى سكروا. وأثتاء ذلك هجم عليهم 
جيش الزريعيين فقتل الكثير منهم" وحسب رواية أخرى تقرل إنه دار قتال شديد في 
صيرة بين جيش صاحب جزيرة كيش وجيش الزريعيين القادم من خارج عدن. انتهى 
بانتصار الزريعيين وهزيمة جيش صاحب جزيرة كيش وهووبهم” وهذا الرأي الأخير 
أكثر معقولية وهو ما نرجحه. وبذلك انتهى ذلك الهجوم بالفشل . 

ومن الملاحظ أثناء صراع الزريعيين أن الداعي سبأً بن أبي السعود اتخ قلعة 
الدملوة مقرأ له . بينما اتخذ علي بن آبي الخارات مدينة الرعارع المسورة بلحج مقرأ له 
وذلك من أجل أن يتحصنا بهما واستخدام القبائل المجاورة إليهما في الصراع. ولتوفر 
المواد الخذاثية والمياء بهما. ولذلك دام الصراع سنتين دون أن تحقق آي نتيجة لأحد 
الطرفين. ونما رأى الداعي سبأً عدم مقدرة جيشه الموجود لديه لاقضاء على علي بن 
أبي الغارات . عمل على طلب الاستعائة بقبائل اليمن الآخرى . فاستجابت لطلبه قبائل 
من همدان وجنب بن سعد وعنس وخولان وحمیر ومذحج وغیره*. وذلك کوڻ 
سباً الزريعي داعية إسماعيلي ‏ ني اليمن ومفوضا من الخلاقة الفاطمية فيي . ولما 
تجمعت هذه القبائل إلى الدملوة اتجه إلى قتال علي بن أ بی الغارات على جبهتين . 

إحداهما بقيادة وزيره بلال بن جرير المحمدي . الذي تولى أمر القتال بمدينة 
عدن نفسها. حيث كلقه الداعي سبأً بذلك عندما قرر الداعي القتال في الرعارع بأن 
يقاتل بلال أتصار علي ن آٻي الغاراتب في ور في نفس الوقت الذي يقاتله فيه 
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الداعي في الرعارع . وخلال الحرب في عدن تمكن الوزير بلال المحمدي من 
الانتصار رالاستيلاء على حصن الخضراء (حقات) مقر علي بن بي الغارات“ 
وإنزال أمه بهجة عته. واستيلائه على جميع ما كان لديها من الأموال والذخائثر 
وکانت کش 3 , 

والأخرى بقيادة سباً الزريعحي نفسه الذي اتجه بجيشه ومن انضم معه من 
القبائل نحو قرية بني أبة في وادي لحج استعداداً لمقائلة علي بن أبي الغارات الذي 
كان معسكراً في الرعارع. ثم سار سباً فالتقى الطرفان قرب الرعارع. فدارت بها 
معركة كبيرة بينهما أدت إلى (كثر الطعن بين الفريقين والجلاد بالسيوف وعقر 
الخبل) انتهث هله المعركة بانةصار الداعي سباً وهزيمة علي بن أبي الغارات 
وهروبه مع عمه منيع إلى صهيب سباً في أعالي لحج. 

وقد علل عمارة على لسان محمد بن سبأً الزريعي أن سب هزيمة علبي بن 
أبى الغارات هر أثه كان يتفق الكثير من الأموال جزافاً منذ بداية المعارك. وكان 
قريباً من تحقيق النصر. بينما كان الداعي سباأً قليل الإنفاق. ولما قلت أموال 
علي بن أبي الخارات ضعت حاله فبدا الداعي سيا الإنغاق. وبسبب ذلك حقق 
الداعي النتصر عليه . والواقع أن استعانة الداعي سباأً بالقبائل هي التي أدت إلى 
ترجیح کن سیا ففق الاتات 

وبعد تحقيق الداعي سا النصر بالرعارع بلحج. وسيطرة وزيره بلال 
المحمدي على عدن اتجه الداعى نحو عدن للاستقرار بها واتخاذها عاصمة له. 
وبذلك انفرد سبأ الزريعي بالسلطة في عدن . 

تولية علي الأعز: بعد انفراد الداعي سب بالحكم في عدن لم يعمر طويلاً فقد 
مات بعاد سبعة أشهر من انتصاره ودخوله عدن. وکانت وفاته ستة 533ه/ 1138م 
حسب رأي عمارة"“ وسنة 532ه/ 1137م حسب رأي الخزرجي“ ومن المحتمل 


)1( عممارة: المفيدء ص : 182 ؛ الرصابي : الاعتبارء صر 04ء الجندي : السلوك 2 502 
الخزرجي : المسجد ء ص : 86 88؛ بامخرمة: تفر عدت » ص 121+ جسن سليمان محمود: 
تاریخ اليعن+ ص : 325 الحداد: : تاریخ اليمن» صس: 297. 

)2( صمارة: المفيدا س : 178 _ 180ء الرصابي : الأعتيار»ء صس: 65؛ الجندي : السلرك 2/ 5302ء 
الحمزي : کتزء صصس: 84ء 85ء الخرزرجي: المسجدكء جس : 85؛ 86 بأمخرمة: تعر عدن : 
صس: 120ء 121 
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آنه مرض في ذي الحجة سنة 532ه ومات في أوائل سنة 533ه/ 1138م . أو أن 
مرضه كان حسب رواية الخزرجي ٠‏ ومو ته سحسب رواية عممارة. 

وبعد موته تولى ابه الأعز علي بن سبأً بناء على وصية أبيه له. وكان مقي 
بالدملوة عندما أوصى له أبوه بالسلطةء وظل مقيماً بها. ولكن حكم الأعز هذا لم يدم 
طويلاً فقد مات بعد سنتين من ولايته متأثراً بمرض السل وذلك في سنة 534ه/ 
1139م . رأرصی بالحکم بعده إلى ابده حاتم الذي کان ملفلا مع أخوین له لا ذال ي 

سن الطفولة . وهما عباس ومنصور وكانوا جميعاً تحت وصاية مولاه ئيس الحبشي”" . 

تولية محمد بن سبا: تولى محمد بن سأ الساطة في عدن بتاء على دعم من 
الوزير بلال بن جرير المحمدي والسبب في ذلك حسب وصف عمارة أن علاقة 
علي الأعز بالوزير بلال كانت غير طيبة . فقد هم بقتل بلال. لذلك عمل بلال على 
تحويل السلطة من أبتاء علي الأعز بعد موته إلى محمد بن سبأً. والواقع أن السب 
الرئيسي في تحويل السلطة إليه هو صخر سن أولاد علي الأعز. وعدم مقدرتهم 
تحمل الأعباء السياسية . فضلاً عن عدم تأييد أغلب الناس والقادة لتولية ابن الأعز 
الطفل . وكان محمد بن سبأً أثناء موت أخيه هارباً في ذي جبلة مستنجدا بالأمير 
منصور ابن المفضل الحميري” ويبدو آن سبب هروب محمد إلى ذي جبلة هو 
طموحه في تولي السلطة بعد موث أبيه بدلا من أخيه الأكبر علي الأعز نظراً لإصابة 
علي بمرض السل. ولكنه قاوم أخاه محمد فهرب منه إلى ذي جبلة. 

طريقة نوليه السلطة: وعن الطريقة التي تولى بها محمد بن سبأً السلطة هي 
أنه لما مات على الأعز كشب الوزير بلال من عدن إلى محمد بن سبأً الذي كان 
هارباً في ذي جبلة بخبره بوفاة أخيه ويطلب منه الحضور إليه ليتولى السلطة . فلما 
وصل محمد بن سباً إلى قرب عدن خرج إليه الوزير بلال المحمدي لاستقباله. 
فأحسن الترحيب به. ثم أخذه معه إلى قصر المنظر بعدن في حقات. فأتزله به. ثم 
جمح الناس لمبايعته فبايعوه. كما بايعه جميع العساكر في عدن. وبذلك تولى 
محمد السلطة. ثم جهره ہلال بجیش للاتجاہ إلى الدملوة للاستيلاء عليها من أولاد 
أخيه . فسار إليها وحاصر من بها مثل أنيس الحبشي الوصي ويحيى العامل كاتب 
ووزير على الأعز ومن معهما ممن كانوا مقيمين آنذاك في الدملوة. واستمر الحصار 


(1) عمارة: المفيد» ص: 1833ء 184 الخزرجي: العسجدء ص: 87؛ حسن سليمان محمود: 
تاریخ ايمر : ص 226. 
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حتى آعلترا طاعتهم له. وبذلك ضمن محمد بن سباً عدم وجود معارضين لحكمه. 
وبعد عودته إلى عدن زوجه الوزير بلال المحمدي من ابنثه"". وبدأ بذلك حكم 
محمد بن سباً للدولة الزريعية في عدن. 

تقليد محمد بن سبأً الدعوة من الخلائة الفاطمية : وفي ذلك الوقت قدم من 
مصر مبعوثاً من الخلافة القاطمية هو الرشيد ابن الزبير الأسواني . وذلك لتقليد 
الأعز بن سباً أمر الدعوة الإسماعيلية الحافظية . فلما وصل إلى عدن وجد الأعز قد 
مات وتولى أخوه محمد بن سيا الحكم. فقلده الرشيد أمر الدعوة الإسماعيلية 
الحافظية. ونعته (بالمعظم المتوج المكين) كما نعت وزيره بلال بن جرير 
المحمدي (بالشيخ السعيد الموفق السديد) . وبذلك كسب محمد بن سباً الصفة 
الشرعية في تولية أمر الإسماعيلية في اليمن . وأصبح موالياً للفاطميين مذهبياً . 

وعلى الرغم من انفراد محمد بن سباً بالسلطة في عدن. واعتراف الجميع 
بسلطانه . إلا أنه ظل يتتبع خصمي أبيه وهما علي بن أبي الغارات ومنيع ابن 
المسعود»ء اللذين تحصنا في حصني (المنيف والحلقة) في أعالي لحج بعد 
هزيمتهما سنة 532ه/ 1137م إلى أن أتاحت له الفرصة فتمكن من قتلهما سنة 
545ھ/ 1150م . وبذلك تخلصس سن احتمال متافستهما له في السلطة . وأمن على 
استمرار السلطة تحت نفوذه وثوريئها لأبثائه . 

وفي غضون ذلك توفي الوزير بلال بن جرير المحمدي سنة 545ه/ 1150م 
بعد أن بذل مجهوداً كبيراً في مناصرة محمد بن سباً. وخلفه في تولي الوزارة ابه 
مدافع بن بلال لفترة قصيرة ثم خلفه أخوه ياسر بن بلال الذي ظل في الوزارة حتى 
نهاية دولة بتي زريع“ . 
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حْلْفَ الوزير بلال المحمدي ثروة كبيرة نظراً لمشاركته بعض التجار ومما 
خلفه من الثروة ستمائة ألف دينار ملكي» والكثير من الدنائير المصرية. ومخازن 
من الملہوسات ؛ وعدد من الأطيب وألطاقه. فضلا عن الكثير من العدد والسلاح 
والتحف الهندية وألطاف الصين والمغرب رالعراق وغيرها. وقد أوصى بهذه الثروة 

(1) 

إلى مولاه محمد بن سا 

وآنذاك لم يلبث الداعي محمد بن سبأً أن عمل على توسيع نطاق نفوذه. ففي 
سنة 1149/544م أو سشة 547ه/ 1152م. اشترى من الأمير منصور ابن 
المفضل بن آبي البرکات الحميري جميع المعائل والحصون والمدن التي ورث 
حكمها من بئي الصليحي بمبلغ مائة ألف ديثار وهي ثمانية وعشرون حصناً 
ومدائن منها مدينة ڏذي ر ويعلل الجندي أن سبب بيع هذه الحصون كبر سن 
متصور وحبه للسكون والدعة . بالإضافة إلى ذلك فهناك سبب آخر في بيع هذه 
الحصون هر المحافظة 8 تبعية هذه المناطق للفكر الإسماعيلي . كون الداعي 
محمد بن سبأً مشولياً لامر الدعرة الإسماعيلية في اليمن؛ بتفويض من الخلافة 
الفاطمية المتزعمة لهذأ الفكر. وكما پبدو أن منصور کان مواليا لمحمد بن سباً 
مذهبياً وسياسياً. لذلا باغ له هله العحصوك . ویشراء شده الحصوك والمدن اتسم 
سلطان الداعي محمد بن سيا فشمل معظم اليمن الأسفل. 

وفي ذلك الوقت اتجه الداعي محمد بن سبأً نحو مخلاف جعفر سنة 548ه/ 
3م فسن ڏي جبلة وتزوج يامرأًة منصور ابن المفقضل . روفي ذلك أكثر 
الشعراء (بشهنئته و لحه بالمعاقل والعقياة)“ ۽ بهكف محمد بن سبا من أشهر من 
حكموا الدولة الزريحة . 

ومن ضمن من مدحه من الشعراء التي : 
1 مدحه القاضی پحپی بن عبد السلام بقوله: 


ومد حه الشريف يحيى الحسينى بقوله: 
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وعزلك ألبس الاأعيادعزا ئتنلبەبەفصارلهجمالا 
وشل حه حاتم بن محمد الصتعاني بقوله: 
قسمأابمجدكآنهلمشيد حقأآوأنك في الزمان وحيد 
فاقعد بدست الملك غير متازع وألبس رداء المجدفهو جديد 
وأفخرعلى أهل الزمانفإنهم خولوإنكفيهم‌العميد" 
ومدحه الشيخ الأديب سالم بن عمران الشعلبي بقوله: 
مل للفضائل عن مديحك معزل أم هل لهامن درن بابك موثل 
شغلت صفائك ألسن الشعراء عن أنينسبوامعهاأو أن يتغزل ** 
تولية عمران: بعد سيطرة الداعي محمد بن سباً على أملاك الصليحيين في 
اليمن الأسفل لم تطل به الحياة. فقد مات على الأرجح سنة 550ه/ 1155م. 
فخلفه في تولي الساطة ابنه عمران . 
اتصف عمران بأنه (اقتفى طريقة أبيه مع زيادة لائقة وأخلاق رائعة وكان 
جواداً كريماً)“ مدحه الشعراء. ولکنه جچابه أواخر حیاته توسم دولة ابن مهدي في 
مناطق نفوذه فقد شن على لحج حملتين إحداهما سنة 556ه/ 1116م والثانية سنة 
8ه/ 1163م فصالحه عمران بمبلغ من المال تحمل إليه سنويا وسيأتي ذكره 
عند التحدث عن بني مهدي . 
وفي غضون ذلك توفي عمران سنة 560ه/ 1164م مخافاً بعده ثلاثة أطفال لم 
يدركوا الحلم. تركهم تحت كفالة الأستاذ أبي الدر جوهر المعظمي بمقره في 
حصن الدملوة. أما عدن فقد كان القاتم بها الوزير ياسر بن بلال المحمدي . وظل 
الأمر على ذلك حتى ةدم السلطان تورانشاه الأيوبي سنة 569ه/ 1174م فاستولى 
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على عدن بعد هروب الوزير ياسر بن بلال إلى الدملوة ثم إلى تعر. فأآلقى 
القبض عليه فيها مع مملوكه مفتاح السدوسي وأعدما سنة aS:‏ 6“ 
وذلك انعهت دولة بني زريع في عدن. أما حصن الدملرة فقد ظل تحت سيطرة 
آل زريع إلى أن اشتراه منهم طغتكين سنة 585ه/ 1189م وبذلك انتهت دولة 
بني زريع من اليمن ۔ 
خاتمة : 

من خلال ما تقدم نجد أن حكم العباس ومسعود ابتي الكَرّم لحد مر 
بمرحلتين . إحداهما: مرحلة اشتراکهما وتقاسمهما حکم عدن تم توریٹ حكمها 
لأبنائهما. وفى هذه الفترة كان اعتمادها على الأموال التجارية. وظل أولادهما فى 
طاعة الدولة الصليحية في عهدي المكرم والسيدة الحرة. ثم بدأوا يحاولون 
الاستقلال بحكم عدن عن الصليحيين عدة مرأت إلى أن تمكنوا من الاستقلال في 
حكمي أبي الخغارات بن مسعود وابن عمه سباً , ن آي السعو ين زد وهدان 
الحاكمان عملا على التوسع في السيطرة على المناطق القريبة لهما. وهي مناطق 
الجند والمعافر ولحج وأبين وذلك في ظل استمرار ضعف الدولة الصليحية في 
عهد السيدة الحرة. 

وتاتيهماً: مرحلة استقلال بتي زریع دون بني عمومتهم في حکم عدن وهي 
أهم مرحلة لحكم بني زريع لعدن اعتمدوا فيها على الموارد المالية للتجارة 
والزراعة. وقد بدآت هذه المرحلة عندما تولى سباً بن زريع أمر الدعوة الإسماعيلية 

فى اليمن بتقليد من الخليفة الحافظ الفاطمي . بدلا عن السيدة الحرة التي تنازلت 

عن تولي الدعوة الحافظية وانفصلت عن موالاتها للفاطميين بمصر 

رقد بشت الدولة الزريعية في عهد محمد بن سيأ أقصى انساع لها وذلك 
بشراثه كل حصون ومدائن الصليحيين في اليمن الأسفل» فوصل سلطانه إلى ذي 
جبلة . ثم ورثه في السلطة ابله عمران. وظل يحكم الدولة الزريعية على اتساعها 
ذلك إلى أن جاء بنو مهدي في عهده فتوسعوا في الاستيلاء على الكثير عن 
مناطقهم . ومع ذلك فقد ظل بتو زريع ييحكمون عدن وبعض المناطق اليمنية 
الأخرى حتى قدم إليهم الأيوبيون من مصر فتمكنوا من إنهاء الدرلة الزريعية 
وحكمها في اليمن. 
(1) عمارة: المفيدء ص: 190ء الجندي : السلرك. 2/ 5304ء الخزرجي : المسجدء ص : 95ء 96 
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الدولة النجاحية في تهامة اليمن 


بدأ ظهور تجاح مؤسس الدولة النجاحية كقائد لدولة بني زياد يعمل على 
منأاصرتهم إلى أن أصبح آم قائد لأمراء بني زياد. وما توفي آخر أمير زيادي لم 
يكن له وريث يتولى السلطة» فأتاح ذلك فرصة لنجاح أن يؤسس دولة له عرفت 
پام الدولة النجاحية ويمكن تقسيم حكم الدولة النجاحية في تهامة اليمن إلى 
فر تين رئيسيتين . إحداهما: فترة سيطرة الأمراء على السلطة . وتبدأ منذ تولي الأمير 
نجاح الحكم في تهامة اليمن حتى نهاية الأمير فاتك بن جياش بن نجاح . وتانيهما: 
فترة سيطرة الوزراء على السلطة. وتبدأ منذ تولي الأمير منصور بن فاتك وتولي 
الوزارة أئيس الفاتكي وتمعد حتى نهاية الدولة النجاحية. نوضح ذلك في التي : 


أ-المرحلة الأولى : وهي مرحلة سيطرة الأمراء على السلطة. 


الأمير نجاح نصير الدين 
فيام الدولة اللحاحة: حلت الدولة النجاحة محل الدولة الريادية في حکم 
تهامة اين › واعللاان الو لاء والطاعة للخلاقة العباسية. وعن رهن يام هذه الدولة 

فقد اختلفت الروايات حرلها كالتالى: 

1 - الرواية الأولى : أوردها عمارة واقتدى آثره غلب المؤرخين الأقدمين في إيراد 
ما اُورده عن فيام الدولة التجاحة. آنا كانت ستة 412ه/ 1022م وتيعحهم قي 
دلاک المۇر خوت العحديثون . وفحوي تلك الروابة الت أوردها عمارة ما يأتي : 

بعل موت الحسين بن سلامة سنة 402ھ 1011م . انتقلت إمارة بني زياد إلى 
طفل زبادي اسمه إبراهيم أو عبد الله. فتولت الوصاية له عمته. أما الوزارة فقد 
انتقلت إلى أحد عبيد الحسين بن سلامة المسمى مرجان. وكان لمرجان هذا عبدأن 
أحدهما يسمى نفيساً وكان يتولى تدبير الحضرة آو الوزارة. والآخر يسمى نجاحا 

وكان يتولى أعمال الكدرا والوادي.“. 


(1) عمارة: المفيدء ص: 83> الوصابي : الاعتبارء ص: 30 الجندي: السلوك 482/2؛ ابن 
الديبع : قرة؛ ص: 232 بخيةء ص: 54. ذكر ابن الأثير في الكامل أن وفاة الحسين بن سلامة = 
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ثم حدث التلافس بين نجاح ونفيس حول تولي وزارة الحضرة فوقفت عمة 
الأمير الزيادي إلى جاثب نجاح . بينما وقف مرجان إلى جاب نفيس وتآمرا على 
الأمير الزيادي وعمته. وحدث ذلك التامر عندما اشتكى نفيس لمولاه مرجان عن 
ميل عمة الأمير الزيادي إلى نجاح. فقام مرجان بالقبض عليهما وتسليمهما إلى 
نفيس . فعمل نفيس على القضاء عليهما عن طريق بناء جدار محكم عليهما في دار 
الإمارة وهما حيّان يناشدانه الله حتى أحكم قفل الجدار فماتا في ذلك الدار سنة 

407ھ 1016 

وعلى أثر ذلك قام نجاح باستنفار جميع الئاس ضد فيس » فلما اجتمعوا إليه 
توجه بهم إلى زبيد لمحاربته. فخاض معه عدة معارك اسثمرث ثلاث سنين تبادل 
فيها الاثنان النصر والهزيمة . فمن المعارك التي انتصر فيها نفيس المعركتين اللتين 
سميتا بيوم رمع ويوم فشال. أما المعركتان اللتان انتصر فيهما نجاح فيما يوم 
العقدة ويوم العرق. وأهم تلك المعارك المعركة الأخيرة التي نشبت على باب زبيد 
الشمالي والتي سميت بيوم العرق . والتي قتل فيها نحو خمسة آلاف وأربعمائة رجل 

من الطرفين . وانثهت بانتصار نجاح وقتل نفيس وذلك في ذي القعدة سنة 412ه/ 

فبراير 1022م. بعدها دخل نجاح زبيد واستولى على السلطة به . 

ومع إجماع أغلب المؤرخين على رواية عمارة اليمثي السابقة الذكر. إلا أن 
هناك روايتين تخالفان تلك الرواية زمنيأ وموضوعيا. وهما الرواية الثانية والررأية 

الثالثة التي ذكرهما: 

2 - الرواية الثائية: آوردها ابن جرير الصنعاني» وتحكي هذه الرواية أنه عندما توفي 
الحسين بن سلامة في النلصف من صفر من سنة 426ه/ ديسمبر 1034م تولی 
الوزارة بدلا عته غا“مه المسمى رشیداً أو رشداً بأمر من الامير الزيادي علي بن 
المظفر. إلا أن هلا الوزير لم يظل مخلصاً أو مطيعاً لمولاه الأمير الزيادي . 
فقد حدت خلاف بينه وبين أحد القادة المسمى ابن قاسم . انتهى هذا الخلاف 


= كائت نة 428م.. كللك أشار بامخرمةء» ص: 93 آنه وجد في محراب مسجد زبيد عبارة 
مکتو بة آنه من عمل الحسين بن سلامة سنه 425ف مما يدل على أن الحسين بن سلامة عاش 
إلى هذا التاريخ . 

¢1 عجمارة: المقيك» صر %4 + الجندي: الساورك: 2 482 الخزرجي: العمسجد: سس : 103 ابن 
الليبع : بء س 54 الجرافى: المقتطف» ص : 74 75 الحريري ' معام ص ۲ 21ء 22 

(2) عمارة: البقيكد؛ ص : 85ء الجندي : السلوك س 482 ابن الليبع : رة ص 4333 334› 
بغيةء ص: 55؛ الحريري : معالم» ص : 21 22. عند أبن عبد المجيد في بهجة» ص 41؛ 
أن نجاحاً استولى على زبيد سنة 422ه. 


۹۸ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة قي اليمن في عهد الدويلات المستقلة 198 


بإصدار الوزير رشيد أمراً بقتل ابن قاسم . بعدها عمد على الاستيلاء على 
جميع أمرال بني زياد وخزأئنهم في زبید. كماعمل على إطلاق من کان 
محبوساً فيها من سلاطين الجبال وعددهم آريعة وتسعين سلطانا. وعمل أيضاً 
على مكاتبة أهل الجبال يدعرهم إلى طاعته فأطاعوه. وعلى ذلك صارت 
السلطة بيديه في زبيد في سدة 426ه/ 1035م . أما الأمير الزيادي علي بن 
المظفر فقد غضب من تصرف وزيره رشيد. فخرج هارباً من زبيد متجهاً نحو 
المهجم . واتخذها عاصمة له . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المهجم عاصمة 
للزياديين ثم عاصمة للشجاحيين عهد الأمير نجاح . 

3 الرواية الالئة: أوردتها العملة المضروبة في اليمن . وهي عبارة عن عدة دنانير 
ضربت باسم أواخر أمراء الدولة الزيادية وموجودة الآن في متحف قطر منها 
ديناران يحملان اسم الأمير الزيادي المظفر بن علي والخليفة القائم بأمر الله 
الحباسي. ضرب أحدهما في صنعاء سنة 435ه_/ 1043م والآخر ضرب في الجند 
سنة 438ه/ 1046م . ودیناران آخر ان يحملان اسم الأمير الزيادي علي بن المظفر 
وهو ابن الأمير السابق. واسم الخليفة القائم بأمر الله العباسي. وإلى جائيهما 
ذكر اسم المؤيد نجاح نصير الدين . أحدهما ضرب في الجند سنة 437ه/ أو سنة 
9ه/ 1047م . والآخر ضرب في زبيد سنة ۸444/ 1052ء . 


هذه الرواية الأخيرة توضح بلا شك أن الدولة الزيادية ظلت مستمرة إلى سنة 
4ه/ 1053م وهي بذلك تخالف رواية عمارة الأولى . وأن اسم الأمير نجاح ظهر كما 
آوردٽه العملة عند سنة 439ه/ 1047م» تابعاً لأمراء بني زياد. وعلى ذلك فمن المرجح 
أن نهاية الدولة الزيادية وقيام الدولة النجاحية كان في نهاية سنة 444ه/ 1053م . 

وبالعودة إلى الروايات السابقة فإنه على الرغم من اختلاف الروايتين الشانبة 
والثالثة في إيراد اسم الأمير الزيادي المسمى علي بن المظفر أو أبيه المظفر كما 
سيق . إلا آنه من المعتقد آن علي بن المظفر تولى السلطة قبل سنة 426ه/ 1035م 
وظلى يصدر العملة باسم أبيه المظفر حتى سنة ۸438/ 1046م ويعد ذلك أصدر 
علي بن المظفر العملة باسمه وإلى جانبه قائده الأمير نجاح نصير الدين والخليفة 
القائم بالله العباسي. ومن المعتقد أيضاً أن رشيد هو نفيس وأن ابن قاسم هو ابن 
أحد الأمراء الزياديين . وأن نبجاحا بعد قتل ابن قاسم اتجه لمحاربة رشيد أو نفيس . 


(1) الراڙزي: تاريخ مدينة صنعاء؛ ص ! 158 159. 
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وأن أحداث الصراع بدأت سنة 426ه/ 1035م راستمرت حتى سنة 429ه/ 1038م 
وقد تكون هله الأحداث استمرت حتى سنة 432ه/ 1041م . 

باللإضافة إلى اختلاف الروايات السابقة فى زمن الأحداث وتفاصيلها. فقد 
اختلفت المصادر في ذكر اسم القائد الذي حاربه الأمير نجاح . فعمارة والخزرجى 
وابن الديبع يذكرون أنه كان يسمى (نفيسا)" . والوصابي یذکر أنه کان یسمی 
(قیساً) بينما يذكر الجندي أنه کان يسمى (أئيساً) أما ابن جرير الصنعائی فيڌكر 
أنه کان یسمی ارشید أو رشد) . ۰ 

كذلك اختلفت المصادر في الزمن الذي قتل فيه (ئقيس) لمولاه الأمير 
الزيادي وعمثه . فالجندي» والخزرجي» وابن الدي م يذکرون أن قتلهما کان في 
سنة 1016/407م . وأن تمكن نجاح من قتل (نفيس) في ذي القعدة سنة 412ه/ 
فبراير 1022م. بينما يذكر الوصابي”“ أن قتل (نفيس أو قيس) للأمير الزيادي وعمته 
كان في سنة 409ه/ 1018م . ويتفق مع ما سبق في تمكن نجاح من قتل (نفيس) في 
ذي القعدة سنة 412ه/ 1022م. ويذكر الجندي أن مدة الحرب أو التئافس بين 
نجاح وتقیس استمرت لث ست ٩‏ 

وعلى أية حال قمن خلال استعراض تلك الروايات السابقة الذكر ترجح أن 
أحداث الصراع بين نجاح ونفيس وقيام الدولة النجاحية حدثت كالاآئي: 

عندما توفي وزير آل زياد الحسين بن سلامة في صفر سلة 426ه/ ديسمبر 
4.ء,. كان المتولي لأمر الدولة الزيادية الأمير علي بن المظفر بن علي بن 
إبراهيم بن زياد . فقام هذا الآمير بإسناد أعمال الوزارة إلى القائد (رشيد أو نفيس). 
إلا آن هذا القائد لم يطعه بعض القادة فحدث صراع بيه وبين أحد القادة المسمى 
ابن قاسم أسفر عن قيام (نفيس) بقتل القائد (ابن قاسم). بعد ذلك اضطربت الامور 
في تهامة . فاستولى (نفيس) على زبيد واستقل في الساطة بها. وقام بمصادرة ما بها 


(1) عمارة: المفيده ص: 84ء الخزرجي: العسجد»ء ص: 103 أبن الديبع: قرةء ص: 333 
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من الأموال والخرائن التابعة لبني زياد. كما قام بإطلاق من کان مسجوناً في زبيد 
من سلاطين الجبال وعددهم أربعة وتسعين سلطاناً. وطالب من سلاطين الجبال 
طاعته فأطاعوه. ثم اتجه بعد ذلك إلى أستعادة سلطان مواليه أمراء احج ETT‏ 
وأبين وهم بنو حوشب أو بنو ععن. وبعد استعادة سلطانهم عاد إلى زبيد مع 
الساطان أحمد بن عبد الله الكرندي فاستولى عليها. وظل حاكماً بها. 

وبالنسبة للأمير الزيادي علي بن المظفر فقد غضب من تصرف القائد (نفيس) 
بعد قتله لابن قاسم . فخرج من زبيد هارباً نحو المهجم. واستعان بالقائد نجاح 
الذي كان متولياً لأعمال الكدراء والراديين والتي كانت جُل الأعمال الشمالية 
لزبيد . فقام نجاح بطلب النجدة من جميع أهل تهامة وأهل الجبال المتاصرين 
للأمير الزيادي. ولما تجمع إلبه جمع كبير متهم لوجه بهم لحو زبيد لمحاربة 
(نفيس). فدارت بينهما عدة معارك استمرت ما بين ثلاث سئين أو خمس سنين . 
مرة ينتصر فيها (نجاح) ومرة أخرى ينتصر فيها (نفيس) وفي آخر هذه المعارك 
تمكن القائد (نجاح) من قتل (نفيس) والسيطرة على زبيد. وذلك كما يتضح سنة 
2ه/ 1040م“ وبعد هذا الانتصار أطلق على نجاح لقب المؤيد نصير الدين 
وبذلك أصبح نجاح وزير لآل زياد . 

وإذا استعرضنا حکم الأمير نجاح بعد سيطرته على (زبيد) فيمكن أن نقسمها 
إلى فترتين إحداهما: تبعيته ومشاركته للأمير الزيادي وتمتد هذه الفترة من سنة 
2 0م حتى سنة 444ه/ 1052م . والفعرة الثانية: استقلال الأمير نجاح 
بالحكم في تهامة. وهي ما تعبر عن ظهور الدولة النجاحية وتمتد هذه الفترة حتى 
وفاة نجاح سئة 452ه/ 1060م . نذكر ذلك في الآتي : 
1 الفترة الأولى : 

بعد أن استطاع (نجاح) قتل (نفيس) في حوالي سنة 432ه/ 1040م . وسيطرته 
على زبید وتهامة وتولي الوزارة للأمير الزيادي علي بن المظفر. وخلال ذلك توجه 
نجاح نحو المتاطق الجبلية لإخضاع سلاطينها. فتمكن من إعادة تبعية المناطق 
الچيلية وطاعة سللاطینها له وللامیر الزيادي . ومما يدل على تلك التبعية دور 
دینار ضرب في صنعاء سنة 435ه/ 1043م ودينار آخر ضرب في الجثد استة 
9/ 1047م . يحملان اسم الأمير الزيادي المظفر بن علي والخليفة القائم بأمر 
الله العباسي. كما سبق ذكره. كدليل على خضوع هذه المناطق لسلطان الدرلة 
الزيادية والخلافة العباسية. 


(1) الرازي : تاريخ مذيلة صنعاءء ص: 158ء 159, 
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وتأتي بعد ذلك مرحلة آخرى وهي ظهور اسم القائد نجاح على العُملة إلى جائب 
الأمير الزيادي والخليفة العباسي . ظهر ذلك من خلال ما وجد مكتوباً على دينارين 
أحدهما صرب في (الجند) سنة 439ه/ 1047م . وال خر ضرب في (زبيد) سنة ۸444_/ 
2م . يحملان اسم القائد نجاح ولقبه نصبر الدين . وإلى جائبه اسم الأمير الزيادي 
علي بن المظفر والخليفة القائم بأمر الله العباسي . مما يدل دلالة واضحة على استمرار 
بقاء الدولة الزيادية حتى تلك الفترة . وأن نجاحاً كان أحد القادة البارزين لهذه الدولة. 
2-الفترة الثانية : 

فى هله الفترة أثت نهاية الأمير الزيادي على بن المظفر. دون آن يكون له 
وريث يتولى السلطة. وأن وفاته كانت في المهجم أواخر سنة 444ه/ 1052م كما 
يبدو . مستدلين على ذلك بنزول على الصليحى إلى زبيد أواخر هذه السنة وسيطرته 
عليها حتى سنة 1055/447م ٠‏ 

أما الأمير نجاح فبعد موث الأمير الزيادي أستقل في السلطة في تهامة. 
وجعل المهجم عاصمة له. وضرب السكة باسمه. وكاتب الخلافة العباسية بالعراق 
معلناً لها ولاءء وطاعته. وطالباً مها منحه تقليداً على السلطة فى اليمن. وبالفعل 
قبلت الخلافة العباسية ذلك. فأصدرت له تقليداً على اليمن. وفوضت إليه أآمر 
تقليد القضاء لمن يراه أهلا لذلك. كما فوضت إليه النظر العام في جميع اليمن 
فخوطب قي هذه الفترة بالملك وبمولانا" . مما يدل على تفرده بالحكم. 

ومن خلال ما سبق من المرجح آن ظهور الدولة النجاحية كان آواخر ستة 
4ه/ 1052م وعلى ذلك يعتبر الأمير نجاح الذي كان عبداً حبشياً ينتمي إلى قوم 
من الحبشة يقال لهم (الجزل). والذي ترقى في المناصب حشثى صار قائداً ووزيرا 
لآل زياد . هو مؤسس الدولة النجاحية. ونتيجة لذلك أطلتق على دولته ودولة آبنائه 
اسم ملوك الحبشة باليمه قال عنهم عمارة: (وهم وإن كانوا عبيداً حبشة فلم 
تكن العرب تفوقهم في الحسب . إلا بالئسب: وإلا فلهم الكرم الباهر والعز الظاهر 
والجمع بين الوقائم المشهورة والصنائع المأثورة) . 
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ومهما يكن من آمر فإنه على الرغم من استمرار المؤيد نصير الدين نجاح 
(مالكاً لتهامة من أعمال طرف إلى عدن وملوك الجبال تعظم دولته وتتقى صولته) 
إلا أنه لم يستمر في الحكم طريلاً فقد تمكن علي الصليحي من قتله سنة 452ه_/ 
0م . بواسطة إحدى الجواري التي أهداها له. فخلف نجاح أولاداً صغاراً لم 
يبلغوا حد الكمال أو سن تولي السلطة. فتولى الوصاية لهم أحد مواليه المسمى 
كهلان وحكم تهامة نيابة عنهم لمدة سئثين. بعدها تمكن على الصليحي من دخول 
تهامة والسيطرة عليها. وذلك في حوالي سنة 454ه/ 1062م وبذلك انتهت الدولة 
النجاحية بعد موت مؤسسها نجاح لتعود مرة أخرى في عهد آولاده. 

انيا 
سعيد الأحول 

استعادة سيطرة أولاد نجاح على تهامة: بعد أن سيطر علي الصليحي على 
تهامة. هرب أرلاد نجاح إلى جزيرة (دهلك) التابعة للحبشة. وبدأوا يفكرون 
باستعادة ملك أبيهم على تهامة . فبالنسية لسعيد الأحول فإنه عاد إلى زبيد على أثر 
خلاف حدث پینه وبين آخیه جیاش . بسبب قیام جياش بمنعه من محاولة الإقدام 
على الغدر بصاحب جزيرة (دهلك). فاختفى في زبید عند أحد أنصار آل نجاح 
المسمى ملاعب الخولاني . وعمل سعيد الأحول أثناء اختفائه في زبيد على مراسلة 
أتصاره المسمون بالحيشة سرا ودعاهم للتجهز معه لمحاربة الصليحيين حين يعلن 
لهم ذلك. كما عمل على تتبع أخبار علي الصليحي. فکانت أخباره تصل إلى 
سعيد الأحول في کل وقت وحين”” . 

ومن ناحية جياش فإنه أقام في جزيرة دهلك . واستعان على إقامته بها 
باستخرأج وديعة كانت له عند عبد الرحمن بن طاهر العيني . وظل بها مكباً على 
طلب العلم حتى برع فيه . كما ظل مستعدا لتجهیز جيش للقدوم ٻه إلى تهامة 
حين يحين ذلك . وكانت المراسلات مستمرة بينه وبين أخيه سعيد الأحول. ولما 
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تجهز علي الصليحي للذهاب إلى الحج كتب سعيد الأحول إلى أخيه جياش إلى 
دهلك في شهر شوال سنة 459ه/ أغسطس 7مم يطلب منه القدوم إلى تهامة 
تج للق اء على علي الصليحي واستعادة ل 7 فخرج جياش من دهلك 
المهجم في تهامة . فكاتب سعيد الأحول إلى رفك بوصوله. 

ولماعلم والي زبید أحمد بن أسعد ہن شهاب الصليحي بقدوم جیاش وعدد 
جيشه أرسل إليهم خمسة آلاف حربة من العبيد في زبيد. ولكن جياشاً خالفهم في 
الطريق . فلم يتمكنوا من الالتقاء به" . كما أن هؤلاء العبيد لم يكن لهم نة المحاربة. 

أما من جهة سعيد الأحول الذي كان مختفياً في زبيد. فإنه لما وصلته الأخبار 
الحج في قلة من أصحابه. وإرسال والي زبيد لخمسة آلاف حربة من العييد 
الموجودين في زيبد. استخل تلك الفرصة غدعا أنصاره المسلحين بالحراب في زبيد 
وأمرهم بالقيام معه» فحملوا سلاحهم وظهروا في زبيد معلنين الثورة على واليها 
الصليحي وذلك يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة سنة 459ه/ سبتمبر 1067م . 
فهجمرا على دار الإمارة وهي الدار التي كان بها أبو السعود وأحمد بن أسعد بر 
شهاب الصايحي . وآلقرا القبض عليهما وأخذرا ما في الدار من الأموال والسلاح . 
ثم استولوا على زبيد. واستفاد سعيد الأحول من تلك الأموال وذلك السلاح حيث 
كانث عونا له على محارية علي الصليسي* . 

وبعد تمكن سعيد الأحول من الاستيلاء على زبيد فام بمراسلة أنصاره اأححبشة 
إلى كل مكان في تهامة طالباً متهم الاجتماع إليه لمقاتلة الصليحيين. كما أنه أسرع 
في الائجاه نحو قتال علي الصليحي وتر ك آمر بيد لأصحابه. فسار على طریق 
الساحل متجنباً طريق الجادة السلطانية - وهي الطريق الرسمي للتجارة والحجاج ‏ 
حتى لا يصطدم بالعساكر الذين أرسلهم والي زبيد. فلما وصل إلى ساحل المهجم 
التقى بأخيه جياش وجيشه . فساروا جميعاً منها نحو المهجم . فلما وصلوها هجموا 
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على مخيم علي الصليحي على حين غفلة منه. وذلك منتصف النهار أثنار القيلولة 
وهم مستريحون من عناء السفر. ولم ينبه الصليحيون الموجودوك في المخيم 
لجيش النجاحيين . ويستحدون لقتالهم . لأنهم كانوا يظنون أتهم من جملة العساكر 
التابعة لهم . فأتاح ذلك فرصة لأولاد نجاح مداهمة علي الصليحي وقتله مع أخيه 
ومن كان معهما من الصليحيين . وكان قتلهم في الثاني عشر من ذي القعدة ستة 
9ه/ سيتمبر 1067م. وعد ذلك استولى سعيد الأحول على أموال علي الصليحي 
وخزائنه التي اصطحبها معه لتقديمها هدية لحاكم مصر الخليفة المستنصر. وهي 
أموال جليلة . ومن جملة هذه الأموال التى غنمها سعيد الأحول ألفي فرس وثلاثة 
آلاف جمل بعددها. كما أسر أسماء بنث شهاب زوجة علي الصليحي وجمعاً من 
نساء بتي الصليحي”" . 

وبالسبة للعساكر الذين بعثهم والي زبيد أحمد بن أسعد الصليحي قبل الثورة 
عليه لقتال أولاد نجاح . فقد كاتبهم سعيد الأحول وقال لهم: (إن الصليحي قد قتل 
وأنا رجل منكم والعز عزكم فأطاعوه) وبانضمام جيش تهامة العبيد إلى صف 
النجاحيين وطاعتهم لهم ساهم ذلك في تقرية النجاحيين ضد الصليحيين . أوضسح 
ذلك عمارة بأنه عندما انضمت العبيد إلى سعيد الأحول استطال بهم (على عسكر 
الصليحي قتلاً وأسراً وتهبا)” . 

ومن جهة موقف جياش في أسرى معركة المهجم فقد أشار على أخيه سعيد 
الأحول بالاكتفاء بقثل علي الصليحي وإطلاق أسماء بلت شهاب من الأسر وعدم 
تلل بقية بني الصليحي المأسورين حتى لا يريد العداوة بين الطرفين . بأن (يكتب 
على يديها إلى ولدها المكرم بن علي الصليحي إنا أدركنا ثأرنا واستر جعنا ملكتا 
وقد أحستًا إليك وحمانا إليك بصيانة أمك رالعفو عن بني عمك)“ . 

وأوضح جیاش هدفه من ذلك هو الاحتفاظ بحكم تهامة وعدم إثارة 
حفائظ العرب بقوله له: (والله يا مولانا لمن فعلت ذلك لنازعتك قحطان في 
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ملك تهامة ولئن كرهت ذلك لتهيجن حفائظها رلتطلبن دخولها)" . 

إلا أن سيدا الأحول أصر على أسر أسماء وقتل بقية بني الصليحي . 
وعددهم ماثة وسبعون رجلا . وكان الأحول يهدف بعمله هذا إلى استتصال القادة 
الصليحيين حتى لا يعودوا إلى قتاله. ولكنه حدث العكس فقد زاد ذلك في تعميق 
الصرأع بينه وبين الصليحپين وحدث ما نبه إليه جياش . 

ومهما يكن من أمر فإنه بعد معركة الهجم بثلائة أيام وجه سعيد الأحول نحو 
زبيد مع ما غدمه من الأموال والأسَرّاء من نساء بني الصليحي وعلى رأسهن أسماء 
بنت شهاب أم المكرم. فدخل زبيد في اليوم الرابع أي في 16/ذي القعدة سنة 
9ه/ سبتمبر 1067م . وبذلك تمكن أولاد نجاح من الثأر لأبيهم واستعادة 
سلطانهم على تهامة . 

وعلى أية حال فقد أحدثت عملية قتل علي الصليحي ومن معه. وانتصار سعيد 
اللأحول. أن هابته الكثير من سلاطين اليمن» فأدى إلى تغلب هؤلاء السلاطين على ما 
في أيديها من الحصون . حتى كاد أمر المكرم في اليمن ينتهي عله" . 


صراع سعيد الأحول مع المكرم: 

طل الصراع مستمراً بين النجاحيين والصليحيين لعدة أسباب منها أولاً: الخلاف 
المذهبي والمتمثل في أن النجاحيين كانوا من آهل السنّة ومناصرين للخلافة العباسية . 
وأن الصليحيين كانوا إسماعيلية مناصرين للخلافة الفاطمية. رمنها ثانياً: محاولة کل 
طرف الاحتفاط بسلطانه على المن أو بعض مناطق منها. وثالثاً: محاولة كل طرف 
الأر لقتلاه . ورابعاً: إصرار المكرم على تخليص أمه من الأسر 

على الرغم من محاولة سعيد الأحول الاستمداد لقتال الصليحي رتقوية جيشه 
بشراء عشرين ألف حربة من الحبشة؟. إلا أن سيطرته على تهامة لم تستمر كثيراً 
بعد قتله لعلي الصليحي . فسرعان ما عاد الصراع بينه وبين المكرم. . وکات حدوث 
ذلك بعد أن تمكن المكرم من القضاء على الخارجين عليه من أهل الجبال. حيث 
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اتجه بعدها إلى زپید للثأر لابيه وبني الصليحي وتخليص آمه من الأسر. فخرج من 
صنعاء بجيش كبير فى 9/شهر صفر سئة ۸460/ ديسمبر 1067م. أي بعد أربعة 
أشهر من قتل آبيه. وسار بهم نحو زبيد فوصلها في 26/ من نفس الشهر. وما أن 
رأى سعيد الأحول قدوم جيش المكرم نحوه حتى وقف بجيشه العبيد البالْغ عددهم 
ثمانية عشر ألف رجل . وراء حائط نجاح آمام الياب الشرقي المسمى الشبارق مما 
يلي الكظائم مرتبين في ستة كراديس. شبهوا آنهم كانوا واقفين مشل العارض 
الأسود"". وكان في قلب الجيش النجاحي هذا فرقة اتصفت بالشدة والجبروت 
تسمى البازة والنوبة والمولدة” . ومع ذلك فلم تستطع هذه الفرقة تحقيق النصر 
على الصليحيين . 

فما أن وصل المكرم بجيشه حتى دارت محركة كبيرة بين الطرفين على باب 
زبيد الشرقي . قاتل خلالها سعيد الأحول قتالا شديداً حتى انهزم عليه الجناحان 
تلاه انهزام جيشه كله وهروبه نحو المهجم بعد أن قثل من جيشه ثمانية آلاف رجل 
كما تصف بعض المصادر”” فآتاح ذلك فرصة للمكرم وجيشه دخول زبيد والسيطرة 
عایها وتخلیص أمه من ألأسر. 

وبالرغم من ذلك فقد عمل سعيد الأحول بعد هرربه إلى المهجم على تجميع 
جيشه وشن الغارات على جيش المكرم. كما عمل على الاتجاه إلى إعادة أسر 
آسماء بنت شهاب مرة أخرى بعد أن علم آنها ستعجه إلى صنعاء في عدد قليل من 
الجيش ومعها جميع الأثقال والأموال التي غنمها المكرم. وذلك بسبب قعود 
المكرم وجيشه في زبيد للسيطرة عليها. فذهب إلى (القحمة) بهدف اعتراض أم 
المكرم. ولكن المكرم علم بهذه المؤامرة فخرج بجيشه من زبيد مسرعاً لتتبع سعيد 
الأحول وچيشه والقضاء عليهم . فلما رصل إلى (الدومة) في طريقه إلى (القحمة). 
وصلته آخبار من والیه على صنعاء تبره آزه مريض وأن أبن قاسم بن جعفر العياني 
تقض عهده وجمع حشودا كثيرة يريد السيطرة على صنعاء مستغلاً غياب المكرم 


)1{ مجهول : سيرة المكرم: س : 37 62 وسالة ابن آلقمي ؛ ملحق رقم 6 صليجحيوت › عر : 
33+ الهمداني : الصايسحبرك؛ ہس 123 حسن سليمان : تاریخ الین » ص : 157. 

)2( مجهول: سيرة المكرم؛ ص : 62. 

(3) مجهول: سيرة المكرم؛ ص : 64 الهمداني : الصلیحيو ن ص : 1223ء اہن لديم : بخية؛ ص : 
اء پیجیی بن السحسير: عأية » عس : 4:279 حسن سليمان: تاریخ اليمن ؛ س : 157؛ 
الحريري : معالم» هس : 47 عثد العرشي في بلوغ المرام: ص : 25 بلغ مدد القتلى نيفاً 
وعشرين ألقا. 

)4( مجهرل: سيرة المكرمء ص: 71. 


207 الا الثاني : دو بات صتماءم رعشن و ربیل 1 ۲ 


عنها" . فرك المكرم متابعة النجاحيين في تهامة وعاد مسرعاً إلى صنعاء فوصلها 
في أول ربيع الآ خر سنة 460ه/ يناير 1068م , 


أما من جهة سعيد الأحول فإنه لما علم بقدوم المكرم نحوه إلى القحمة 
لمحاربته. آدرك أنه غير قادر على مقاومته . لذلك أراد أن يخلفه على زبيد. فسار 
في طريتق مغاير للطريق التي سلكها المكرم حتى لا يصطدم به. ولما عاد المكرم 
إلى صنعاء استغل سعيد الأحول تلك الفرصة فتمكن من السيطرة على زبيد وتهامة 
للمرة الثانية . 

وفي ذلك الوقت حاول سعيد الأحول الاستعانة بسلاطين اليمن أهل السنَة 
مثل يعفر بن الكرندي ورائل بن عيسى والسخطي والتبعي والكلالي أو الكلاعي . 
لذلك تكونت ثلاث فرق لمتاصرة النجاحيين أحدها كانت بقيادة بلال ومالك أبنى 
نجاح وابن الكرندي والتي سارت إلى الجند حيث وقفت هذه الفرقة مقابلة لجيش 
أسعد بن عبد الله الصليحي في (ذي أشرق). والفرقة الثانية كانت بقيادة سعيد 
الأحول نفسه فاتجهت نحو سوق الجبجب فى إحاظة فحسكرت فيه . والفرقة الثالئة 
تجمعت في الحمراء من الشعر بقيادة سلاطين تلك المنطفة على رأسهم الحسين 
التبعى . وكانت تهدف هذه التجمعات إلى الذهاب إلى ذي جبلة للقضاء على جيش 
الصليحبين فيها . ثم الاتجاه إلى صنعاء للقضاء على المكرم“ إلا أن هذه الفرقة لم 
تحقق هدفها فقد تمكن الصليحيون من هزيمتهم. 

وآنذاك خاف المكرم من سيطرة النجاحيين على اليمن الأسفل فما أن وصل 
إليه استنجاد الصليحيين بها حتى أسرع إليهم. فلما وصل إلى دلال وصله خبر 
بانهزام فرقتين من النجاحيين. أحدهما سعيد الأحول الذي عاد إلى زبيد. والاخر 
فرقة جيش أبن الكرندي وبلال بن نجاح الذين قاتلهم الصليحيون المعسكرون بذي 
أشرف حتى هزموهم» ولم يبق أمام المكرم إلا فرقة قبائل الجبال من يحصب 
ورغين وعنس تجمعت في الشعر. واعتصمت بجبالها الصعبة وأوديتها الضيقة 
بقيادة السلاطين : التبعي» والشخطي» والكلاعي والحوالي . فأتاح ذلك فرصة 
للمكرم أن يتجه نحو تلك الجموع. فنزل في قرية قتاب (كتاب) ثم جبل أدم 


.73 مجهرل : سيرة المكرم» ص:‎ ٠1( 

(2) مجهول: سيرة المكرم» ص : 73» رسالة ابن القمي ملحق رقم 6 الصليحيون» ص: 313 - 
5 الهمدائى : الصليحيون» عر: 125 . 126. 

() رسالة اين التمي ملحق رقم 6 الصليحيرن» ص: 314. 

(4) مجهول: سيرة المكرم؛ س : 77ہ 33 


۲*۸ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عه الدريلات المستقلة Z208‏ 


المتصل بالشعر. رخاض معهم عدة معارك التهت بانتصار المكرم“ واستسلام تلك 
القبائل وسلاطينها له. بعدها سار المكرم نحو ذي جبلة وععه بعض سلاطين تلك 
القبائل مثل الشخطي وابن التبحي . فلما وصلوا إليها راوغ ابن التبعي المكرم فهرب 
مثه إلى زبيد لمئاصرة النجاحيين” . آما المكرم فقد عاد إلى صنعاء فدخلها في 5 
شعبان سنة 461ه/ مايو 1069ء . 

ومع ذلك فقد حاول سعيد الأحول الاتجاه مرة أخرى إلى الجہال بتحريض 
من أبن المغيرة التبعي للاستعانة بسلاطينها. فخرجوا من زبيد غرة شهر رمضان سثة 
1ه/ يونيو 1069م . وساروا إلى الجرة ثم إلى الجند. ولما علموا باتجاه المكرم 
نحوهم أشار عليه ابن المخيرة التبعي أن يتجهوا نحو دلال في الشعر ثم يتجهوا إلى 
صنعاء بعد تجميع قبائل تلك المناطق. بيئما أشار عليه ابن دينار أن يرجع إلى زبيد 
طريق الساحل لقلة عددهم. فإذا لحق بهم المكرم خرجوا نحو شمال تهامة وإذا 
لحق بهم مرة أخرى عادوا نحو الجلوب. ولكن سعيد الأحول وافق على رأي ابن 
المغيرة التبعي في الاتجاه نحو الشعر* . 

أما من تاحية المكرم فإنه خرج من صنعاء نحو زبيد غرة رمضان أيضاً سنة 
1+/ يونيو 1069م . أي في نفس الوقت الذي خرج به سعيد الأحول. فلما وصل 
المكرم إلى الشرجة وجد خبراً يفيد أن سعيداً الأحول خرج من زبيد نحو اليمن 
الاسفل . فعمل المكرم على السير في تتبع أثره من منطقة إلى أخرى. فلما وصل 
إلى حيس وصله خبر أن الأحول في الجند فسار إليها. ولما وصلها علم أن 
الأحول سار إلى جبل الشعر فلحق به . 

ونتيجة لإ سراح المكرم في اللحاق بسعيد الأحول وابن المغيرة فإتهما لم 
يتمكنا من تجميع قبائل تلك المنطقة لمتاصرتهما لاعتقادهما أن المكرم سيعسكر 
في ذي جبلة . لذلك لم يتمكنا من مقاومئه. وزاد الأمر إرباكاً أن سعيداً الأحول 
قشم جیشه إلى فرقين : فرقة نظل مقيمة بالشعر تنتظر تجميع القبائل للذهاب بهم 
إلى صنعاء بقيادة سعيد الأحول نفقسه. وفرقة تشجه نحو زبيد للسيطرة عليها بقيادة 
بلال ومالك ابثي جاح . كما زاد الأمر أكثر تعقيدا سرعة وصول المكرم إليهم إلى 
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الشحر. وعدم وجود تحصينات في تلك المنطقة بحثموك بها. مما صعب اجتمع 

جيش ابن المغيرة التبعي مع سعيد الأحول»ء لمحاربة المكرم. فقد انسل ابن 
فة ى سمي الأحول درن عليه وطلم حصن المعروف بالقران للا حتماء به . 
أما سعيد الأحول فإنه توجه نحو إحدى قرى الشعر المعروفة بالحمادي بالجحادب 
التنحصن بها. ولكن المكرم أسرع بجيشه نحوه. فاقتتل الطرفان قتالا شديداً. انتهى 
بهزيمة سعيد الأحول وجيشه ومحاولته الهروب . إلا آن أحد رجال المكرم من قبيلة 
شاکر اسمه عزيز بن حسين بن الحجاجي تمكن بمن معه من الجند أن يلحق سعيداً 
الأحول ويقتله في قرية (مابة) في الشعر سنة 461ه/ 1069م . كذلك قتل بلال 
ومالك أخوي سعيد الأحول في نقيل صيد من قبل جيش المكرم عندما كانا ذاحجين 
نحو ربیف . 

وبذلك انتهى سعيد الأحول الذي كان يشكل خطورة على الصليحيين. ولم 
يبق غير جياش . وعلى أثر هذه المعركة التي انتصر فيها المكرم وثأر لأبيه. توجه 
نحو زبيد فد خلها في غرة شوال سنة ۵461/ يرليو (1069م وسیطر عليها ٹم سيطر 
على تهامة كلها وبذلك انتهت الدولة النجاحية منها. واستعاد الصليحيون سلطانهم 
على تهامة وزبید” . . واستمرت تحت سلطانهم حشی قدم چیاش وأخرجهم منها. 

الا 
جیاش ہن نجاح 

ني الوقت الذي توجه فيه سعيد الأحول نحو اليمن الأسفل للاستعانة 
بسلاطينها لمحارية المكرم. توجه جياش نحو المهجم في عدد قليل من جنده 
العبيد“ منتظراً ما تسفر عه أحداث الصراع بين آخيه سعيد الأحول والمكرم. إلا 
أن الأحداث انتهت ت لصالح المكرم فقد تمكن من قتل سعيد الأحول كما سبق 
ذكره . واتجه إلى زبيد للسيطرة ت عليها ثم ترجه نحو شمال تهامة لإكمال القضاء 
على بقية آل نيجاح وعلى رأسهم جياش بن نجاح ومن تجمع معه في تلك المنطفة 
من أنصارهم العبيد . ونظراً لعدم تمكن جياش من مقاومة المكرم. فقد ظل ومن 
معه ینتقلون من منطقة إلى اخری. وظل المکرم یتتبعھم من مکان إلى آخر حتی 
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أجبرهم على التفرق والذهاب إلى أقصى بلاد اليمن. بعد ذلك عاد المكرم إلى 
زبید فد خلها يوم الجمعة 13 ذي القعدة سلة 461 ه/ بوتيو 4م ` 

وباستعراض حياة جياش السياسية بعد موت آخيه سحيد الأحول نجد أنها 
تميزٽ باربع فترات كما يتضم لنا. الفترة الأرلى امتدت من سنة 461ه/ 1069م 
حتى سنة 471هل 08م والفترة الثائية استمرت من سنة 471ه/ 8مم إلى سنلة 
6+/ 1083م استثر جياش خلال هاتين الفترتين . والفترة الثالثة تستمر من سنة 
6ه/ 1083م حتی 479ه/ 1086م ظهر فیها جیاش واستعاد سيطرته على تهامة. 
والفترة الرابعة وتمتد من سنة 479ه/ 1086م إلى وفاته سنة 498ه/ 1104م. عمل 
نيها جياش على توطيد وتدعيم سلطان النجاحيين في تهامة نوضح ذلك في الآتي: 
الفثرة الأولى : 

على الرغم من محاولة الصليحيين القضاء عل بء ج . إلا أن جڀاش بن 
نجاح هو الوحيد الذي ظل باقياً لم يتمكن المكرم من القضاء عليه . وخللال هذه القترة 
الأولى الممتدة من سنة 461ه/ 1069م حثى سنة 471ه/ 1078م . . لم يقم جياش باي 
دور عسكري فعال لاستعادة سلطانه على تهامة نظراً لصغر سنه واختفائه . اللهم إلا 
محاولته مساندة الزيدية. فقد كان جياش يدفع للشريف الفاضل ألف دينار شهريا* 
بهدف تقويته على محاربة المكرم لشغله عن محاربة النجاحيين أو إضعافه . 


الفترة الثانية : 

في هذه الفترة حاول جياش وأنصاره العبيد استعادة سيطرتهم على تهامة. 
قظل الصراع مستمراً بينهم وبين الصليحيين لمدة خمس سنوات ثبادل الطرفان 
الهزيمة والاتتصار. فتارة كانت تهامة تحت حكم النجاحيين وتارة أخرى تحت 
حكم الصليحيين . وقد تزعم قيادة الصليحيين الداعي سبا بن أحمد الصليحي نظراً 
لأنه كان أهم قائد صليحي ورئيس الدعوة الإسماعيلية . ولأنه کان مترلياً لحصون 
وصاب وريمة وأشيح وهي الحصون المطلة على زبيد. كما تزعم النجاحيين 
جياش بن نجاح وكانت الحرب سجالاً بين الطرفين. خلالها كان جياش يستولي 
على زبيد وتهامة في موسمي الصيف والخريف . وكان آثناء تلك الفترة پڪجبي 
خراجها دون أن يظلم أحد من الرعايا. ۔ وکان يحتسپ للعمال ما جباه منهم الداعي 
سب بن أحمد الصليحي وإذا حل موسمي الشتاء والربيع عادت السيطرة على تهامة 
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وزبيد للصليحيين. ويذهب النجاحيوك غير بعيد عن تهامة. وكان سبأً بن أحمد 
الصليحي خلال سيطرته على تهامة يجبي خراجها دون أن يظلم أحد من الرعايا 
ويحتسب للعمال ما جباه منهم جياش . وبعد انتهاء فصلي الشتاء والربيع يرحل 
الصليحيون عن تهامة. وكان رحيلهم عنها تارة بالوباء وتارة أخرى بحرب 
النجاحيين لهم . وهكذا استمر تبادل حكم تهامة بين الطرفين طيلة الفترة الممتدة 
من سنة 471ه/ 1078م حتى سنة 476ه/ 1083م . وكان أهل زبيد ونهامة أكثر ميلا 
إلى تأييد النجاحيين وترحيباً بهم . فقد كانوا عندما تعود سيطرة جياش على 
بلادهم : (أنشرت المصاحف وابتهلت له الرعايا بالدعاء وظهرت الفقهاء وتطاولت 
العلماء)"“. مما یدل على كره أغلبهم المذهب الإسماعيلي ومناصرتهم أهل السّْة 
افر ة الثالثة : 

نعتبر هله الفترة من أهم فترات جياش السياسية لأنه استعاد فيها سلطانه على زبيد 
وتهامة وتمتد هذه الفثرة من سنة 476ه/ 1083م إلى سنة 479ه/ 1086م وهي كالاآتي: 


نظراً لعدم حسم المعارك بين النجاحيين والصليحيين فقد اضطر جياش إلى 
أن يتجه إلى الهند مع وزيره خلف الأموي . وذلك بهدف إيهام أعداته الصليحيين 
بالذهاب بعيداً عن اليمن وتخليه عن الصراع. ومحاولته جلب الأموال من تجار 
اليمن المشيمين بالهند. فاتفق الاثنان أن يعملا معا على استعادة السيطرة على 
تهامة . وتعاهدا على اقتسام ملكها فيها بينهما ولذلك اطق على خلف لقب قسيم 
الملك" . نذهب الاثنان إلى عدن متنكرين ومنها توجها إلى الهند. وذلك كما 
يبدو في سنة 476ه/ 1083م . 

مکٹ جیاش ووزيره خلف في الهند ستة أشهر” أو تسعة أشهر“ . وخلال 
هذه الفترة تزوج جياش بجارية هندية ثم عاد مع زوجته الهندية ووزيره خلف إلى 
عدن . فلما وصلرا إليها اتفق الاثنان على وضع خطة لتتبع أخبار الصليحيين 
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والاتصال بأنصارهم الحبشة في زبيد وتهامة . وكانت هذه الخطة كالآتي : 

آمر جياش وزيره خلفاً آن يتوجه إلى زبيد عن طريق الساحل ويطلب فيها 
الأمان لنفسه من الصليحيين. ويشيع خبر موت جياش بالهند لكي يصرف اهتمام 
الصليحيين عن تتبعه. كما أمره أن يتصل بأنصار النجاحيين الحبشة في زبيد سراً. 
ويتعرف على حقيقة أمرهم ويدعوهم إلى التجهز لاستعادة ملك النجاحيين على 
زبيد حينما يطلب منهم ذلك . وبالفعل عمل الوزير خلف بنصيحة جياش فذهب 
إلى زبيد وطلب الأمان من راليها للصليحيين وظل يتصل سرا بأنصار النجاحيين . 

آما جياش نفسه فقد اصطحب زوجته الهندية وتوجه إلى ذي جبلة متنكراً بزي 
أحد الهنود مشتفياً عاداتهم في تطويل الشعر والأطافر فضلاً عن ستر إحدى عينيه 
ببخرقة حتى لا يتعرف عليه أحد. وذلك لكي يطلع على أحوال المكرم والصليحيين 
فيها. ولم تطل مدة إقامة جياش في ذي جبلةء فقد أسرع في التوجه نحو زبيد قبل 
اكتشاف أمره. رلما وصل إليها. سكن خفية في دار قريبة من دار الإمارة التابعة 
لالصليحيين وذلك ليتعرف على أحوال واليهم بها. واجتمع سرا بوزيره خلف 
الأموي فأخبره الوزير أخباراً سارة عن أنصاره في زبيد وتهامة. وهي : «آنهم في 
البلاد كثير وإنما يعدمون رأسأً يثورون معه) . فاطمأن جياش لذلك الخبر. وكان 
یلتقی بالوزپر ليلا ویتجنب الالتقاء به في النهار. حى لا ينكشف أمرهما. وخلال 
ذلك استمر الاثنان على مكابة أنصارهما الحبشة الذين كانوا منتشرين في زبيد 
وتهامة يدعواهم اا ستعداد للظهور امناصرته" . 

ومن خلال ذلك العمل تمكن الاثنان من أن يتأكدا أنه سيجتمع حولهما 
خمسة آلاف حربة من أتصارهما الحبشة . لذلك آمر جياش وزيره خلفاً أن يتجه إلى 
عمر بن سحيم ليأخذ منه عشرة آلاف دنار كانت عند لجياش . وأن ينفقها على 
الرجال الذين سيجتمعون حولهما استعداداً ليده الثورة على الصلبحيين في زبيد 
ففعل ذلك الوزير خلف. 

وآنذاك استغل جياش العلاقة السيئة التي حدثت بين والي الصليحيين على 
زبيد أسعد بن عراف . والوزير علي بن القم. كما يتضح أن سوء العلاقة كازت 
ناتچة عن الخلاف المذهيي بين الوزير السني والوالي الإسماعيلي . أدى ذلك إلى 


)1( عمارة: المفيل» مس : 2104ء ابن عبد المجيد؛ بهجةء ص : 90ء 91؛ الوصابي ٠‏ الاعتبار ي س ٴ 
4 الخزرجي : الحسجد: ص٠‏ 1۵08ء 10# ابن اديع : دة س 61ء فرة» ص : 342 
343 پامخرمة: بعر عدن: ص: 76 الكبسي : اللطاثف › ص 39 اداد تاریخ اليم ؛ 
ص : 2| 3 ۰274 الحريري : معالم» ص: 3 54, 


213 الاب الثاني : ذریلات جبتعاء وهدن ړزیید TI‏ 


كره الوزير علي بن القم للصليحيين . حيث كان يقول: «والله لو وجدت كتاباً (أو 
کابا) من آول نجاح لأملکته زپید٤.‏ کما کان يقول: «عجل الله علینا بكم يا آل 
نجاح». فحارل جياش التقرب للوزير مستغلاً عدم معرفته من أغلب الاس لأن 
معظم حياته كان مختفياً. فكان إذا افترق الناس من الصباح توجه نحو مصطبة 
الوزير علي بن القم. وذلك بهدف إقامة علاقة طيبة معه وكان يلاعيه وابنه الحسين 
الشطرنج. وقد آدى أستمرار لعبه الشطرنج محهما إلى أن يكشف جياش عن نقسه 
للوزير علي بن القم. وذلك بعد أن تأكد عدم قبوله لحكم الصليحيين وميله إلى 
النجاحيين . فضلا عن حلف الأيمان بعدم إفشاء سره لأحد من التاس " 

وبعد أن تعرف الوزير علي بن القم على جياش عمل على مساعدته لاستعادة 
ملكه على تهامة . والثورة ضد الصليحيين في زبيد. وكان بدابة الععاول معه أنه أمر 
بإخلاء دار الأعز الصليحي وآمر بفرشها ووضع الستائر عليها لإسكان زوجة جياش 
الهندية نيها . كما أمر أن يحمل إليها وصائف روصفان رأثاث وماعون» وهذا يعني 
اشتراك الاثنين في بداية إعلان الظهور» لذلك أسرع علي بن القم إلى جياش وأمره 
آن يظهر أمره سريعاً قبل أن يحتشف مكانه ويقبضص عليه. وذلك بعد أن باحثه فی 
عدد أتصاره حين ذهب إليه إلى الدار الجديدة منتصف ليلته تلك حيث قال له: إن 
خبرنا لا یخفی على سعدا بن عراف . فرد عليه جياش : إن معى فى البلد خمسة 
آلاف حربة» فقال علي بن القم «لجياش : فقد ملكت البلد فاكشف أمرك» , 

ولما اكتملت العوامل المساعدة لظهرر جياش أعلن ثورته صبيحة الليلة التي 
تسلم فيها دار الأعز. فضرب الطبول والأبراق إيذاناً بدعوة أنصاره الحبشة وغيرهم 
للاجتماع لمناصرته. فثارت معه عامة المدينة. كما حضرت إليه حمسة آلاف من 
الحبشة من تهامة» فاتجه بجمع منهم نيحو أسعد بن عراف والي زبيد وتهامة 
للصليحيين قألقى القبض عليه. ثم عقا عله ولم ببقه سیر عنده فترکه یسیر من زبید 
بجميع ما يملك من مال وأهل. وعلى ذلك حقق النجاحيون نجاحا موفقاً بالسيطرة 
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على المدينة ثم على تهامة. ولم يمض شهر واحد حتى تجمع حوله عشرون ألما 
من العبيد وبني عمه الحبشة" . 

ويذلك تمکن جياش من استعادة سلطانه على زبيد وتهامة وكان ذلك في سنة 
7ه/ 1084م . مستدلين على ذلك بقول عمارة: «وعاد بنو نجاح فأخرجوا 
أسعد. . . . من زبيد وملكوها سلة سبع وسبعين» وأربعمائة . وكما يتضح أن 
ثورة جياش النجاحي حدثت في نفس الوقت الذي توفي فيه المكرم» لذلك استغل 
النجاحيوك موته فثاروا في تهامة. ولم يحاول الصليحيون الإقدام على استعادتها 
لانشغالهم في ترثيب أمور الدولة بعده. ولم يكن من الصليحيين بعد ذلك كثير 
نكاية في جياش أكثر من غارات على أعمال زبيں»“ . 

وبذلك قدم الوزير علي بن القم مساعدة كبيرة لمناصرة النجاحيين في استعادة 
سلطانهم على تهامة وزبيد وذلك بسبب ميله إلى مذهب أهل السنَّة الذي يعتنقه 
اللجاحيون وكرهه لمذهب الصليحيين الإأسماعيلي كما سبق ذكره. ولنفس السبب 
أيضأً تعاون القاضي السني الحسن بن أبي عقامة مع جياش في استعادة سلطانهم 
على تهامة . لأنه کان یری آن بني نجاح كانوا أولى بالملك من الصليحييه” . 

تنتهي هذه الفثرة بحدوث معركة حاسمة بين النجاحيين والصليحيين . هي 
معركة الكظائم التي حدثت آراخر سنة 479هم/ 1086م . وعن السب الذي أدى إلى 
هذه المعركة أوردت المصادر روايتين . إحداهما أوردها عمارة. والأخرى أوردها 
بامخرمة . وفحوى تلك الروايتين الآتي : 
الروأية الأولى : 

أوضمح عمارة فيها آنه لما طالت الحرب بين جياش وسباً بن أحمد الصليحي 
أشار الوزير خلف على جياش بحيلة للقضاء على سبأ وهي أن يقوم جياش بالقبض على 
وزيره خلف الاموي» ويودعه السجن ويصادر أمواله ويولي مكانه في الوزارة محمد بن 
العقاري . ففعل ذلك جياش . وأئناء ما كان الوزير خلف مسجوناً عمل على حفر نقب 
في السجن للهرب منه والذهاب إلى سا الصليحي في أشيح ولما هرب إليه حاول أن 
يحثه على النزول للسيطرة على تهامة. وضمن له البخبرة في الانتصار على جياش . 
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وكان الوزير خلف يكاتب جياشاً سرا يأمره أن يظهر العجز أمام سباً الصليحي 
بان پکاتبه ويعرض عليه أنه مستعد لإعطائه نصف حاصلات تهامة أو آنه يلتزم له 
بإعطائه ما يساوي نف حاصلات بلاده مالا . على شرط أن يبعد الوزير خلف من 
عنده . فلم يوافق سب الصليحي على ذلك. وقرر الاتجاء للسيطرة على تهامة فجهز 
جیشا کبیراً قوامه عشرة آلاف راجلل وثلاثة آلاف فارس . فسار نحو زبيد فعكسر في 
الكظائم أمام باب زبيد الشرقي . ومن جهة جياش فقد استعد لقتاله بالاستعانة بأمير 
المخلاف السليماني وإعداد كمين لسباً عن طريق قائده ريحان الكهلائي . حيث 
هجم هذا القائد على جيش سبا الصليحي ليلا على حين غرة منهم آدى ذلك إلى 
فثل الكثير من جيش الصليحبين؛ وانهزام سباً وهرويه للنجاة بنفسه" . وكان 
حدوث هذه المعركة في 5 ذي الحجة سنة 479ه/ 1086م . 
ومن المستنتج من هذه الرواية أن سباً الصليحي لا يمكن أن يصدق الوزير 
خلف في هله الحيلة. ويسير بناء على رأيه وخاصة أن الوزير خلف كان قسيم 
الملاك لجياش . وهو ممن ناصر النجاحيين وساعد على إعادة سلطانهم على تهامة. 
فضلا عن أن هذا الوزير سبق وأن أشاع خبر موت جياش في الهند. ثم ظهر جياش 
فى زبيد. . ومما سبق يمحن تصديق أحداث هذه الرواية دون تصديق أن آسبابها 
حدثت بحيلة من الوزير خلف. 
الرواية الثانبة : 
أوردها بامخرمة وهي تحكي عن خلاف حقيقي حدث بين الأمير جياش ورزيره 
خلف أدى إلى هروبه إلى سبأً بن أحمد الصليحي . ومحتوى هذه الرواية الآتي: 
كان الوزير خلف بن أبي طاهر الأموي ينتسب إلى بني آمية. وتسمى قسيم 
الملك لأنه اشترك في إعادة ملك جياش على تهامة كما سبق توضيحه. وبعد ذلك 
استوزره جياش واختصه ووقره. وبعد فشرة فسدت العلافة بينهما فافترقا. وكاب 
سبب اختلافهما أن الوزير خلف شرب كثير من النبيد يلة في داره وغنى له ابن 
المصيري الذي كان محسئاً للغتاء آنذاك تميز بعلوبة الصوت وحلو النغم. فمدم 
في غناه يني أمية ببيت من الشعر هي قوله: 
لركان حولي بنوأميةلم ينطق رجال إذاهمنلطقوا 
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إن جولسوالم تضق مجالسهم أوركبواضاق عنهم الافق 

فطرب الوزير خلف لذلك فخلع على كل من كان حاضراً في مجلسه ثلاث 
مرات ووصلهم. وکان عددهم 13 رجلاً. وظل خلف على سکره وطربه حتی 
الصباح حيث نقل إلى مجلس جياش وهو في حالة سكر فتغير جياش من ذلك 
كثيراً. ولذلك حدث الخلاف بين الائئين. ففارق الوزير خلف جياشاً وذهب إلى 
سيا الصليحي . ولما كتب إليه جياش يستعطفه ويطلب مله العودة إلى زبيد لم يقبل 
ذلك ورد عليه بأبيات من الشعر توحي برفضه العودة إليه قال فيها: 

إذالم تكن أرضي لعرضي معزة فلست وإن نادت إلي أجيبها 
ولو آنهاأضصحت كروضة جنة من الطيب لم يحسن مع الذل طيبها 
وسرت إلى أرض سرادهاتعزلي وإن كان لا يعوي من الجدب ذيبي“ 

ومن خلال ما سبق يمكن أن نستنتج أنه بعد موث المكرم سنة 477ه_/ 1084م 
أصبح سباً الصليحي هو القائد الأول للصليحيين . لذلك فكر في استعادة تهامة. 
وكان خلاف الوزير خلف الأموي مع جياش فرصة مشجعة لسباً الصليحي أن يتجه 
إليها معتقداً أن جياشاً قد ضعفت قواته. لذلك جهز سباً بن أحمد الصليحي جيشاً 
كبيراً اشترك معه السلطان عمران بن الفضل اليامى أمير صنعاء فنرل تهامة فى 
جيش بلغ عدده عشرة آلاف راجل وثلاثة آلاف فارس . وسار حتى وصل منطقة 
الكظائم على باب زبيد الشرقي فعسكر فيه. 

أما من ناحية جياش فقد استعد لهذ المعركة بالشريف بحيى بن حمزة بن 
وهاس أمير المخلاف السليماني”“ وجمعاً من قادته. فعمل على رضع كمين لجيش 
سباً. وهو أن جهز قائده ريحان الكهلاني مولى سعيد الأحول بجماعة من جنده 
الذين بجيدون الرمي بالحراب. ورضعهم كمينا لجيش سبأ بأن يأتوا من خلفهم ليلا 
ويرموهم بالحراب . وبالفعل قام هذا الكمين بالهجرم على جيش سباً الصليحي ليلا 
على حين غفلة منهم أثناء ما كانوا معسكرين في الكظاثم . فرموهم بالحراب حتى 
أهلكوا أغلبهم ولم ينجوا منهم إلا القلة. متهم سا بن أحمد الصليحي الذي هرب 
ليلا على قدميه بعد أن عقر فرسه” . وقتل في هذه المعركة قيس بن أحمد 
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الصليحي أخو سبأً ومحمد بن مهنا الصليحي . كما قتل القاضي عمران ين المفضل 
البامي قتله الشريف يحيى بن حمزة السليماني" . وبذلك حقق النجاحيون اتتصاراً 
حاسماً على الصليحيين ثبتوا فيه بقاء سلطانهم على تهامة. بعد ذلك لم يحاول 
الصليحيون النزول إلى تهامة وزبيد طيلة عهد سب بن أحمد الصليحي” . 
الفثر ة ألرابعة: 

تأتي هذه الفترة تكملة للفعرة التالية من حيث احتفاظ النجاحيين بسلطانهم 
على تهامة . وهي الأخرى من أهم فترات جياش السياسية. عمل فيها على تثبيت 
حكمه واستقراره . لذلك لم تحدث فيها معارك كبيرة بينه وبين الصليحيين. رغم 
استحداد الطرفين للحرب واستمرار التجهيز لها. لاقتناع الطرفين بما تحت يديهما 
من مناطق . كذلك تمیزت هله الفثرة بتغير تصرفات جياش نحو قادته وكبار وجال 
دولته . فقتل بعضاً منهم وهرب بعض آخر. وامتدت هذه القثرة من سنة 479 ه/ 
6م. حتى وفاة جياش سنة 498ه/ 1104م نوجزها بالاآتي : 

على الرغم من اتصاف جیاش ٻأنه كان عادلاً وشاعراً وحكيماً إلا أن تصرفاته 
تجاه بعض رجال دولته تحولت وائسمت بالظلم. من ذلك تصرفه تجاء القاضي 
الحسن بن أبي عقامة الذي كان يميل إلى مذهب النجاحيين السني. والذي عمل 
على مناصرتهم لاستعادة سلطانهم على تهامة. فإن جياشاً أنكر ذلك الجميل . 
وأقدم على قتله لبضصح ولمالين وأردممائة للهجرة. وذلك بسبب عدم موافقته عا 
تزويج جياش من آحد نساء الفرسانبين من آهل موزع . فاستنكر تصرفه ذلك كثير 
من الناس ولاموه واتهموه بائظلم من ذلك قول الشاعر الحسن بن علي ابن القم: 

أاخطأت يا جياش في قتل الحسن فقأات واللهبهعين الزمسن 
کان چجزاه حين ولاكداليمن قتلكەودفنەبلا5 ف .9 

ذلك خاف الشاعر الكاتب أيو عبد الله الحسين بن علي بن القم من أن تمتد 
پد جہاش فيقتله. فهرب إلى الداعي سيا , بن أحمد الصليحي رأقام عنده بأشيح 
یکتب له. وکان خطه يشبه خط ابن مقلة. ثم كان يكتب عن الحرة الملكة السيدة 
أروى الصليحية إلى الديار المصرية" . 
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وفي تلك الفترة وبالشحديد في سنة 485ه/ 1092م . استعان جیاش لمحاربة 
سباً بن أحمد الصليحي بالغز الأتراك. حيث استدعى جياش ثلاثة آلاف قوس 
منهم . ولكن جياشاً خاف من أن يتمردرا عليه ويقضوا على دولته. فعمل على 
التخلص من أكثرهم ولم يصل منهم من محة إلى زبيد سوى آلف فارس . فساهم 
هؤلاء الخر في مناصرة دولة الحبشة النجاحيين في تهامة ودحروا الصليحيين عنها. 
حيث جهز جياش خمسمائة رجل منهم وأرسلهم إلى الجبال ففتحوا عدة مناطق 
منها. ولما وصلاوا بون صنعاء دس عليهم جياش من يقتلهم بالسم كما عمل على 
تفريق كلمتهم بالحرب والأموال. ولم يبق منهم بتهامة سوى أربعماثة وخمسون 
فارسا آقطعهم وادي زبيد أول سن 486ه/ 133م فاسثمروا في هذا الوادى' . 

عدا تلك الأحداث فإن فترة حكم جياش بن نجاح لزبيد وتهامة سادها 
الاستقرار في هذه الفترة حتى وفاته في ذي القعدة سنة 498ه/ 1104ء . 


رابعا 
أو لاد جساش 

لم يظلل أفراد البيت النجاحي على وفاق فيما بينهم . کما حدث في عهد 
أولاد نجاح . فقد انعدم التعاون بين أولاد جياش بن نجاح في تصريف أمور الدولة 
النجاحية . فحلث فيما بينهم صراع متعدد حول تولي أمرة الدولة النجاحية. وذلك 
يعود إلى انتمائهم إلى أمهات مختلفات وانتماء الجند إلى عناصر مختلفة مثل الخز 
(الأتراك) والحيشة (السودان) واليميين. 

فبعد أن مات جياش بن نجاح خلفه ابنه الأكبر فاتك بن جياش ابن الهندية . 
ليتولى أمر الدولة النجاحية. وذلك حسب النظام الوراثي الذي يعطي الاين الأكبر 
الأسبقية في تولي السلطة. إلا أك أخويه عبد الواحد وإبراهيم عارضا تولية أخبهما 
السلطة. فانقسم الجيش بينهم. ودارت عدة معارك فيما بين الطرفين. أنتهت 
بانتصار فاتك بن جياش وتمكنه من أسر أخيه عبد الواحد. ثم العفو عه واصطحابه 
معه إلى زبيد. واسترضاه بالاموال التي أغنته وصرفته عن المطالبة بالامارة. وذلك 
تجنباً لإثارة المتاعب عليه من أخيه وجنده. وخاصة أن كثيراً من الجند كانت تميل 
إلى اپيد عبد الواحد وتأمثه. فاستقر بعد ذلك عبد الواحد في زبيد راضياً عن تولي 


(1) عمارة- المفيد» ص : 215ء 216 ابن عبد المسجيد: بهجةء صس: 103 104 یحیی بن 
الحسين : غايةء 1 276» المطاع : تاريخ اليمن» ص: 218. 
(2) عمارة: المفيدء ص: 207ء وقيل أن وفاته في رمضان ستة 500ه» عمارة ص : 207. 
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أخيه ‏ آما آخوه الآخر إبراهيم فقد هرب إلى المناطق الجبلية ولجأً إلى السلطان 
أسعد بن وائل بن عيسى الوائلي الكلاعي الوحاظي فتزل عند" . 

لم تمض مدة طويلة على حكم فاتك للدولة النجاحية حتى مات في سنة 503ه/ 
9م فخلقه في تولي السلطة أبنه الطفل منصور بن فاتك . فعاد الصراع من جديد بين 
آولاد جياش وابن أخيهم منصور بن فاتك . فمن ناحية إبراهيم الذي لجأ إلى أسعد بن 
واثل الوحاظي. فإنه حشد جمعاً کبیراً من قبائل الجبال ونزل بهم لمحاربة ابن أخيه. 

قلما وصلوا إلى وادي زبيد خرج إليهم جند منصور فالتقرا بهم عند قرية (الهويب). 
وأثناء التقاء الجيشين في تلك المنطقة استخل عبد الواحد الذي كان مستقراً في زبيد 
فرصة خلوها من جلد ابن أخيه منصور. فثار بها واستولى على دار الإمارة ثم استولى 
على زبيد . ربذلك أصبحت السلطة بيد عبد الواحد بن جياش . 

آمام ذلك لم يكن من القوى التي القت للحرب خارج زبيد إلا أن تترك القتال 
وتبحث عن مخرج لها. فبالنسبة لإبراهيم لما رآى أن أخاه عبد الراحد قد سبقه في 
السيطرة على زبيد. ترك القتال والمطالبة بالملك وتوجه إلى الحسن بن أبي الحفاظ 
الجوري الذي كان سيد متطقة الجريب شمال تهامة فتزل عنده. أما ما كان من الأمير 
النجا-حي الطفل منصور بن فاتك الذي كان في زبيد آثناء سيطرة عمه عليها. فقد خر جه 
الأسعاذون والوصفان منها خفية حيث أنهم : «أدلوه من سور البلد ليلا خوفاً عليه من 
مه عبد الواحدة وذهبوا به إ إلى جیش آبیه خارج زبید . 

وآنذاك لم يرض جيش منصور بن فاك بسيطرة عبد الواحد على زبيد. فعمل 
على الاستعانة بقوى أخرى لمناصرتهم على استعادة سيطرتهم على زبيد. ولم تكن 
هذه القرى قادرة على إعادتهم إلا الدولة الصليحية. فأخذوا أميرهم الطفل وذهيوا 

به إلى السيدة الحرة الصليحية وقائدها المفضل بن أي البركات الحميري إلى ذي 

جبلة . وطلبوا منهما نجدتهم. والتزموا لهما بدفع ريع محصول تهامة مقابل 

نصرتهم على عبد الواحد بن جياش. فلقي منصور بن فاتك وجيشه ترحيباً لدى 
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السيدة وقائدها المفضل بن أبي البركات. واستعدادا لمناصرتهم . وكات الهدف من 
ا ارول را اول چيا فيم ينهم اسع في استعادة سپطر: 
الدولة الصليحية على زبيد وتهامة. فجهز المقضل جيشا كبيرا وسار بهم نحو زبيد 
فحارب عبد الواحد وجيشه حتى أجبرهم على الخروج من زبيد. واستولى عليها 
المفضل سنة 504ه/ 1110م . وأعاد منصور بن فاتك إلى حكمه. وعد ذلك حاول 
المفضل البقاء في زبيد للغدر بمنصور وجيشه وإعادتها تحت نفوذ الدولة الصليحية . Yi.‏ 
أنه حدث ما لم يكن في حسبان المفضل منعه من تحقيق ذلك. . وهو أن فقهاء الشافعية 
في ذي جبلة استولوا على حصن التعكر. . وهو الحصن الذي كان مقرأ للمفضل ويه 
آمواله وحواشیه وجواریه . فعاد مسرعاً نحو ذي جبلة تارك زبيد للنجاحبين فكانت تلك 
فر صة مثاسبة لمنصور بن فاتك أن بظل سلطانه باقياً في زبيد وتهامة“ 


المرحلة الثانية : وهى مرحلة سيطرة الوزراء على السلطة : 

بعد أن استعاد منصور بن فاتك وجنده السلطة على زبيد بمساعدة 
الصليسيين . دخلت الدولة الدجاحية مرحلة جديدة في نظام الحكم السياسي . . وهي 
أن تكون الإمارة في أولاد فاتك بن جياش وان تکون الوزارة في أولاد عبيدى ‏ . 
وهذا يعي تعحول نظام الوزارة من وزارة تدفيذ إلى وزارة تفريض. والذي يصبح 
فيها الوزراء أكثر نفوذاً من الأمراء” . آي أن يكرن تحت يديه الأعمال الكتابية 
وقيادة الجند. وقد فرض هذا الوضع تولي أمراء الدولة النجاحية السلطة وهم 
أطقال . مما آدى إلى عدم قدرتهم على إدارة الدولة وقيادة الجند. وقد وصفت 
ألمصادر هذه المرحلة بقولها: #ولم یکن لأرلاد فاتك بن جیاش من الأمر سوى 
التواميس الظاهرة من الخطبة لهم بعد بني العباس والسكة والركوب بالمظلة في أيام 
المواسم وعقد الآراء في مجالسهم وأما الأمر والنهي رالتدبير وإقامة الحدود وإجازة 
الوفود فلعبيدهم الوزراء وهم عبيد فاتك بن جياش وعبيد منصور ارده 

وقي هذه المرحلة تولى حكم الدولة النجاحية ثلاث شخصيات هم 
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منصور بن فاتك وابئه فاتك بن منصور. ثم ابن عمه فاتك بن محمد. وکلهم انتهت 
حياثهم بالقتل . وأما الوزارة فقد تولاها ستة وزراء» هم أنيس» ومن اللّه» ورزيق› 
ومفلح وإقبال وأخيراً سرور. انتهت حياة معظمهم بالفتل أيضاً. 

ومن الملاحظ أن هؤلاء الرزراء أطلق عليهم جميعاً اسم فاتكي نسبة إلى 
أميرهم فاتك بن جياش ثم أميرهم الآخر فاتك بن منصور؛ نوضح تلك المرحلة 
بالا تي : 
وزأرة أنيس الفاتكى 504 517ه: 

بدأت مرحلة سيطرة الوزراء على الأمراء بعولى أئيس الفاتكى سنة 504ه/ 
0م حيث أجمع الجند على توليته قائداً للجيش ووزيراً للأمير فاتك بن منصور 
وعلى الرغم من انشماء أنيس الفاتكي إلى تفس قبائل آمراء بني نجاح وهم 
الجزليون. إلا آن هذا الانتماء لم يمنعه من إحكام القبضة على جميع أمور الدولة 
بيديه والسيطرة على الأمير النجاحي. وذلك يعود إلى صغر سن هذا الأمير 
النجاحي وضعفه وعدم مقدرته على إدارة الدولة النجاحية. فعمل هذا الوزير على 
مشاركة الأمير مظاهر السلطنة. فضرب السكة باسمه وعمل لنفسه مظلة الركوب 
وهي خاصة بالأمراء . أدى هذا الأمر بالوزير إلى الطغيان والجبروت. فقد 
وصف أنه کان چباراً غشوماً متهوراً. فضلاً عن آنه کان شجاعاً وجراداً. 

ومن أهم أعماله العمرانية التي اتصفت بالعظمة بتائه للقصور الواسعة التي 
تتكون من حجرات ضخمة ذات أرضية واسعة. بلغ عرض كل قاعة منها ثلاثون 
ذراعاً أي خمسة عشر متراً. وطول كل مجلس فيها أربعون ذراعا” أي عشرون 
متراً والواقم أن بناء الدولة محتاجة إلى تلك السعة. 

أما أهم أعماله الحربية فقد عمل على الدفاع عن تهامة من هجمات أنصار 
الدولة الصليحية أثناء قيادة أسعد بن أبي الفتوح للجيش الصليحي" الذي تولى 
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القيادة بعد موت ابن عمه المفضل . فقد جهز أسعد جيشاً كبيراً ونزل بهم لمحاربة 
النجاحيين والسبب في ذلك كما يبدو عدم التزام بني نجاح بإرسال ربع متحصل 
تهامة من الأموال العينية والنقدية التي وعدوا بها المفضل بن أبي البركات» مقابل 
إعادتهم إلى السلطة على زبيد. ولكن أسعد فشل في تحقيق آي نصر على 
النجاحيين لتمكن آنيس من صده. 
صراعه مع الأمير : 

عندما كبر الأمير النجاحي منصور بن فاتك أراد قرض سلطانه على أمور 
الدولة. فأقلق ذلك الوزير أتيس الفاتكي الذي اعتاد على الاستحواذ على السلطة 
بكاملها لذلك بدأ الصراع بين الطرفين. فعمل كل واحد على تدبير المؤامرة ضد 
الآطر. فبدأً الوزير أئيس تدبير مؤامرة للتخلص من مولاه. إلا أن الخير وصل 
سريعاً إلى الأمير النجاحي عبر طريقق ندماء الوزير فأخذ الأمير الحيطة منه. ودبر 
هو الآخر مؤامرة لقعل الوزير. وهي أن يدعو الاأمير وجوه دولته مع الوزير إلى 
الحضور إلى وليمة كبيرة أعدها لهم في قصر الإمارة. فلما حضر الوزير أنيس. أمر 
الأمير آصحابه بقتله . فقتل في سنة 517ه/ 1123م. وقطعت رأسه وصودرتث أمواله 
وجواريه . ومن تلك الجواري اشترى الأمير منصور الجارية علم. وهكذا انتهت 
حياة هذا الوزير بالقثل بسبب صراعه مع الأمير حول الساطة. وهي أول حادث قثل 
لوزير في الدولة النجاحية" . 
وزارة مُق الله الفاتكي 517 ۸524_: 

بعد قتل الوزير أنيس الفغاتكي عهد الأمير النجاحي منصور بن فاتك بتولي 
الوزارة إلى أحد كبار قادته هو مَل الله الفاتكي . فتولاها في سنة 517/ 1123م. 
وكان هذا الوزير من «أكابر الوزراء وأعيانهم" اتصف بالشجاعة والهيبة والكر. . 

ومن شجاعته أنه قام بأعمال حربية دافحت عن كيان الدولة النجاحية ضد 
الطامعين في القضاء عليها. من ذلك أنه اشثرك قبل توليه الوزارة مع الوزير أنيس 
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الغاتكي في خرض معركة كبيرة دافع فيها عن زبيد من هجمات قائد الجيش الصليحي 
أسعد بن بي الفتوح الحميري تمكن خلالها م مَل الله الفاتكي من هزيمة أسعد ہن آبي 
الفتوح . وقثل ما ينيف على الألف من العرب أنصار الدولة الم ل" . 

أما هم أعماله الحربية عندما تولى الوزارة فهي الأخرى الدفاع عن الدولة 
النجاحية وعاصمتها زبيد من هجمات قائد الجيش الصليحي ابن نجيب الدولة. 
حيث تكمن الوزير من هزيمة القائد الصليحي وجيشه على باب زبيد أواخر سنة 
8ه/1124م. وقتل الكثير من أصحابه منهم مائة من العرب وئلالمائة من الأرمن 
من الڏين پجيدوك الرمي بالرماح وخمسمائة جندي من الجنود السود . و کانٹ 
هذه المعركة آخر المعارك التي دارت بين الصليحي والنجاحيين. لم پعد پعدها 
الصليحيون أية محاولة للنرول إلى تهامة . 

لم يلبث الوزير مَنُ الله أن طمع في الاستحواذ على السلطة وآن يكون هو 
المتحكم يکل أمور الدولة النجاحية. دون أن يسحاسه أحد من التاس . ولن پتأٹی 
ذلك إلا بالتخلص من مرلاه الأمير منصور بن فاثك صاحب السلطة الفعلية. فعمل 
على قتله بالسم سنة 519ه/ 1125م. وولى مكانه ابنه الطفل فاتك بن متصور” . 
وهو ابن الحرة علم التي أوكلت كفالة ابنها إلى عبيد أبيه الأستاذون . 

وفي تلك الأثئاء قام الوزير من الله الفاتكي بإزاحة بعض القادة المناقسين له 
عن السلطة. فقد كان أحمد بن مسعود الجزلي ومفلم القانكي صاحبي الحل 
والعقد في زبيد» ومن أكابر قادتها. فحاول الوزير من الله الفاتكي التخلص منهما 
بتدبير مؤامرة لقتلهما فخافا منه وهربا إلى الجبال . ويخروجهما داثت لمن الله 
زبيد ونهامة كلها فعلا شان . 
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ومن أعمال الوزير من الله الفاتكي أنه تصدق على مدارس الفقهاء الحنفية 
والشافعية بمتحهم الأراضي والمرافق والرباع التي تدر عليهم دخلا كبيراً يكفي نفقات 
العلماء والمتعلمين طيلة فثرة التدريس . مما جعلهم يستغنون عن مطالبة التجار وغيرهم 
للإتفاق عليهم. وهي بادرة تعبر عن قيام الدولة بالإنفاق على التعليم . 

ما عن کرمه فقد كان يمتح الشعراء الماد حين له الكثير من الأموال. ققد دکر 
مژدب أولاده محمد بن عبد الله التهامي أنه (جلّد مما مدح به الوزير عشرة أجراء 
من شعر المجيدين المشاهير). 

وبالرغم من تميز من الله الفاتكي بصفات الشجاعة والكرم إلا أنه حسب وصف 
عمارة اتصف بالفسق مع الجواري. ففد عبث بأكثر جراري وحظايا مولاه منصور بن 
فاتك اللواتي كن بقصره وعددهن أكثر من ألف سرية أو أمة. لم يسلم منهن من هذا 
الوزير ورجاله إلا القليل . ولذلك دفع حياته ثمناً لهذا التصرف . فقد قامت إحداهن 
وهي أم أبي الجيش بقعله بالسم في 15/ جمادى الأولى سنة 524ه/ أبريل 1130م عن 
طريق حيلة بتمكين نفسها له ثم قتله . وبذلك انتهت حياة هذا الوزير بالقتل. وكما 
يتضح أن السبب الحقيقي لقتله هو إقدامه على قتل مولاه الأمير منصور وليس كما 
وصف عمارة . وقد تكون تلك التهمة ألصقت عليه للتخلص منه. 
وزارة رژيق الفاتكي 524ه_: 

عملت الحرة علم آم الأمير منصور على تولية رزيق الغاتكي الوزارة سنة 
4ه/ 1130م . وقد اتصف بالشجاعة والكرم والثراء الكبير. وسن شجاعته 
وأعماله الحربية آنه صد هجوماً على زبيد من قبل المنشقين على الوزير السابق . 
والذين اتخذوا من الجبال مقرأ لهم . رالذين هاجموا زبيد بقيادة مفلح الفاتكي . 
ولكن الوزير رزيق الفاتكي صدهم حين تزعم أهل زبيد حت خرج إليهم بجيشه 
فخاض معهم معركة كبيرة (اشتجر فيه سبعة آرماج وهو لايس درعين فحصد أكثرها 
بسيغه واندق منها رمحان. وهو ثابت في سرجه) . 
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رنتيجة لثبات رزيق في المعركة كان مفلح ينادي جنده بن يعقروا فرس رزيق 
حتى يتمكنوا من هزيمته . إلا آن رزيقاً هجم على مفلح فضربه بالسيف ضربة 
وفعت في فرسه فقسمته تصفين وسقط مفلح من القرس . فحاول رزيق قتله. ولكن 
دافعت عنه ٻنو مشحل وهم من عرب تهامة . 

رعلى الرغم من ذلك فإن رزيق لم يتمكن من تدبير الملك فاسعقال من 
الوزارة ۶. واستدعی مفلحاً لیتولاها . وتوضح المصادر أن السبب في ذلك هر 
عدم طاعة العسكر له وعدم وجود خبرة له بإقامة نواميس الساطة . 


وزارة مفلح الفاتكي 524 527ه_: 

ينتمي مفلح الفاتكي إلى قبيلة سحرت الحبشية واتصف بالشجاعة والكرم 
والحزم والعفة“ . وهو أحد القادة الذين كان لهم الحل والعقد في زبید . ولکنه 
عرب إلى الجبال في عهد الوزير من الله الفاتكي خوفاً على نفسه منه. ٹم استعان 
بعرب المهجم على محاربة أهل زبيد والوزير رزيق“ بعد ذلك فضل رزيق عدم 
الاستمرار في الدخول معه في صراع فتنازل له بالوزارة. واستدعاه من الجبال . 
وولاه الوزارة يسبب ما ذكر سابقاً. 

ولما تولى مفلح الوزارة حدث تطوراً آخر في نظام البيث النجاحي وهو 
التقليل من نفوذ الوزراء» عن طريق إسناد أهم الأعمال لرجال القصور. فأحدث 
هذا التطور صراعاً بين الوزير وعبيد القصور كما سيأتي . 

كانت الحرة عَلَمْ وزوجها منصور بن فاتك قد عملا على شراء العبيد 
وتربيتهم للخدمة في قصورهما ففسما هؤلاء العبيد إلى فرقتين هما الوصغفان 
والأستاذون مثل صواب الذي كان متوليأً إمرة الزمام. ويمن وريحان وعز. ومن 
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الأسثاذين الفحول, إقبال وبرهان وسرور. فكانوا أكثر طاعة لهما. وعندما قتل 
الآمير منصور أوكلت الحرة علم الوصاية على ولدها الطفل فاتك بن منصور إلى 
أولعك الوصفان والأستاذين . قأصبح هؤلاء العبيد هم أصحاب الأمر والنهي وهم 
المسيطرون على أمور الدولة. كما أصبحوا (هم الذين يتكلمون على لسان 
الساطان). لذلك (صار الوزير في آمور الساطان أجنيياً معهم)” . 

أدى ذلك إلى عدم تمكن الوزير مفلح من فرض سلطانه على الأمير 
التجاحي . فلشب صراع بينه وبين هولاء الوصفان والأستاذين. ومن أجل تحقيق 
النصر على الوزير فقد استعان هؤلاء العبيد بكثير من القادة والجند. فاستمالوا كثيرا 
من الفرسان والرجال فعظم شأنھم كما عظم بهم جانب الحرة علب . 

ومن ضمن الصراع الذي حدث بين الوزير وهؤلاء العبيد أنهم دبروا عدة 
حيل للقضاء عليه وهي کالا تي : 
1 الحيلة الأولى : 

طلہوا من الوزير تجهيز الحرة إلى مكة بشلاثين آلف دينار. إلا آنه أمتنع عن 
تجهيزها وقال لهم : (صرف الأموال إلى محاربة أعداء الدولة أولى من هذه الخرافات 
ولمولاتنا للخزل ولزومها كسر بتيها) (شغل شاغل عن الحج). فالحوا عليه في الطلب 
حتى ظهر مته خطأً ضد الحرة علم. لم يغفر له من هذا الخطأ إلا الاستجابة لطلبهم . 
فجهرها بئلائين ألف دينار وأرسل معها إلى مكة ولده منصور" . 
2 الحيلة الثانية ٠‏ 

طلبوا من مفلح الذهاب إلى عدن لمحاربة سبأً بن أبي السعود وعلي بن أبي 
الغارات الزريعيين . وبالفعل جهز مفلح جيشاً كبيراً. وسار بهم نحو عدن. فلما 
صار على بعد يوم من زبيد ثار فيها محمد بن فاتك بن جياش» على الحرة علم 
وولدها . آدى ذلك إلى عودة مفلح بجيشه إلى زبيد . 
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قام القائد سرور بمكانبة قہائل المهجم وهم الزعلي والعمراني وبنو مشعل . 
وطلب منهم الهجوم على أعمال المهجم"" . ففعلرا ذلك. مما أدى إلى خروج 
الوزير مفلح بجيشه لمحاربتهم. وعندما ساروا على بعد یوم من زېید أشار سړقل 
إلى زبيد واستولوا عليها بقيادة سرور الفاتكي . إزاء ذلك لم يتمكن الوزير مفلح من 
العودة إلى زبيد فقرر الاتجاه نحو جبال برع وذلك سنة 527ه/ 1133م واتخل من 
حصن الكرش بها مقرأ له. وبداً يشن الغارات المتعددة على تهامة. فقاومه أهلها 
مشقاومة شديدة» ٹم انتقل إلى حصن (ديسان). فظل يشن الغارات المتعددة على 
أعمال المهيج. 

ثم كاتب مفلح الشريف غانم بن يحيى السليماني صاحب مخلاف بتي طرف أو 
المخلاف السليماني . وبني عم الشريف يطلب منهم إعانته على المحاربة معه للسيطرة 
على زبید. ووعدهم بإسقاط ما عليه من الأموال لصاحب زيي وهي ستو ف ديتار 
في کل سنة . فضلاً عن تعهده بأنه سيضيف إلبهم أعمال الواديين وهي واسعة“ 

كذلك انضمت إلى مفلح الفاتك والشريف غائم قبائل العرب من بني مشعل وبني 
عمران وبني حرام رالحكمبين في جموع كثيرة تقدر بألف فارس رعشرة ة آلاف راجل . 
فساروا نحو القائد سرور الفاتكي الذي كان متولباً للمهجم. فلما علم بتجمعهم كاتب 
أهل زبيد يستنفرهم » فحضر إليه جمع كبير منهم . والتقى الطرفان في المهجم فدارت 
بها معركة كبيرة بين الطرفين انعهت بقتل الكثير من اللاس. وانتصار القائد سرور 
وهزيمة مفلح القاتكي . وهروبه إلى جبال برع للتحصن بها - وظل يشن الغارات على 
المهجم إلى أن ماث في حصن الكرش سنة 529ه/ 1135ء . 
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حل محل مفلح في مقاومة النجاحيين ابنه مثصور فشن الغارات المتعددة على 
المهجم وتهامة. ولما طالت محاربة منصور لسرور الفاتكي الذي كان مثوليا 
المهجم. خذله آصسحابه وترکوا مناصرته وانصرفوا عنه بسبب عدم تمکنه الاستمرار 
في صرف أعطياتهم . ولما أصبح في قلة من أصحابه أدرك أنه غير قادر على 
محاربة التجاجيين فطلب الأمان من القائد سرور وهن آلوزير إقبال ون الأمير فاتك 
فقبلرا منحه الآمان بواسطة القائد سرور. ولما دخل زبيد حسب الأمان» غدر به 
الوزير إقبال فقتل" . 
وزارة إقبال الفاتكي 527 _ 531ه_: 

بعد أن هرب الوزير مفلح الفاتكي إلى جبال برع . تولى الوزارة للأمير 
النجاحي فاتك بن منصور قائده إقبال الفاتكي سنة 527ه/ 1133م وكان [قبال من 
فرقة الأستاذين الفحول الذين تربوا في قصر الحرة علم . وبالرغم من تلك التربية . 
إلا آنه لم يسلك طريق الصراب في سياسته. فقد ارتكب خطأين كبيرين أحدهما 
قتلى منصور. والأخر قتل مولاه الأميرء نوردهما في التي : 
1 الخطأاً الأول : 

لما منح لمنصور بن مفلح الأمان قدم إلى القائد سرور إلى المهجم فرافةه 
إلى زبيد. ولما وصل إليها استقبله الوزير إقيال وخلح عليه وآنزله دار آبیه. وما کاد 
يمضي يوم واحد على سكن منصور في دار أبيه حتى أسرع إليه الوزير إقبال فغدر 
به وألقى القبض عليه وأخذه إلى داره ثم قتله ليلا بيديه. 
2 الخطا الثاني : 

آثار ذلك القتل غضب الأمير النجاحي فاتك وقائده سرور فحاول الأمير قتل 
الوزير إقيالء ولكنه أبقاه خوفاً من عصيان الجند متتظراً أن تحين له الفرصة لقتله. 
ومن جهة الوزير إقبال فقد قدم الاعتذار والتلطف لمولاه الأمير فاتك . ومع ذلك 
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فقد ظل حذراً لم يأمن على نفسه منه. لذئك أقدم على السبق في تدبير مؤامرة ضد 
مو لاه الأمير. فبحث رسولا من عنده إلى التاجر حميد بن أسعد يطلب منه سمّا. 
فلما اشترى له السمء عمل على التلطف للأمير فاتك حتى سقاه السم فمات في 
شعبان سنة 531ه/ أبریل 1137م . دون أن یکون له عقب فا تف رآي أعيان 
الدولة على اختيار أبن عم له اسمه فاتك بن محمد بن فاتك بن جياش وبالنسبة 
للوزير إقبال فبعد قثله لمولاه لم يستقم له الأمر فقد عرزل ثم تل في نفس السنة 
التي قتل فيها مولاء . وتولى الوزارة القائد سرور المائكي . 
وزارة سرور الفاتكي 531 - 552ه-: 

کان سرور الفاتكي من أهم وزراء الأمراء النجاحيين وآخرهم. ونسرد هنا 
قصته منذ جلبه من الحبشة صغيراً حتى وصوله إلى تولي الوزارة في زبيد كنموذج 
لما وصل إلبه المماليك العبيد أنذاك . 

فهو بنتسب إلى القبيلة الحبشية المسماة (أمحرة أو (أمهريا) . . وکان 
من ضمن الوصفان الذين اشترتهم الحرة علم من الحبشة صغاراً ليعملوا في 
قصرها. فتربى في حجرها تربية خاصة . وضم إلى فرقة الأستاذين الفحول“ . 
ولما شب وأصبح ماهراً في عمله ولته الحرة علم زمام المماليك (وصرفت إليه 
الرئاسة على كل من في القصر). فوفق في عمله هذا وحالفه التجاح فوته الحرة 
علم (العرافة) على طاثفة من الجند فعاملهم معاملة طيبة اتصفت بالإحسان علبهم 
والصقح عن مسيئهم حتى أطاعوء* 


(1) عمارة: العقيد س : 222 ابن عبد المجيد: بهجة؛ ص : 111 الوصابيى: الاعتبار» صس: 
9د الجندي : السلوك 2/ 511ء ابن الليبع ' قرة» ص : 356؛ الخزرجي: المسجلدء ص : 
3 124ء حسن سليمان: تاريخ اليبن» ص: 169 عند حسن سليمان أنه قتل سنة 530ه.. 

(2) الجندى : السلوك 311/2 

(3) الجندي : السلوك 2/ 511؛ ابن عبد الميجد: بهجةء س : 113ء ابن الديبع ٠‏ قر ہیں : 356 
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ثم ترقت به الحال إلى أن تولى (الخطابة) وهي (الترسل) بين الوزراء 
والساطان“ . أدى ذلك إلى الاستغناء عن موظفي الزمام الذين كانوا يقومون بهذا 
العمل“ . وكان الناظر (الشيخ صراب) آنذاك متولياً لزمام الدار يميل إلى العبادة 
والتدين. لم يحاول منافسة سرور في القيام بهذا العمل" . فتركه يسيطر على 
عمله . ولماً تولى مفلح الفاتكي الوزارة تولى سرور الماتكي المهجم . فخلا في 
صراع معه. كما دخل في صراع مع الوزير إقبال الفاتكي . خلاله تمكن سرور من 
إخراج الوزير إقبال عن الوزارة وتولى مكانه . 
أهم أعمال سرور الحربية : 

من أهم أعمال القائد سرور قبل توليه الوزارة أنه استعاد ملك مولاه فاتك ب 
منصور ومربيته الحرة علم . وكان ذلك عندما قام الوزير مفلح بالذهاب إلى عدن 
لمحاربة الزريعيين خرج معه سرور الفاتكي . فلما ساروا على بعد ليلة أو نصف 
مرحلة عن زبيد هجم عليها محمد بن فاتك بن جياش واستولى على دار الإمارة 
وسيطر على السلطة بها . فأقبل الناس على تهئتته بذلك وسرعان ما وصلل الخبر إلى 
القائد سرور الذي كان في مؤخرة الجيش فعاد سريعاً نحو زبيد. ثم تسلل من 
السور ودخل قصر مولاته من الخلف ليلاً. ثم قام بإلباس مائة جارية وخمسين 
أستاذ بزي الجنود وإعطائهم السلاح رالدروع. ثم فتح طيقان القصر وأمرهم أن 
يبصيحوا الجميع صيحة واحدة عظيمة بعبارة (فاتك بن منصور) ففعلوا ذلك وكان 
محمد بن فاتك جالساً على السرير تحت طيقان الدار فهاله ذلك الصوت . فالتفت 
إلى أعلى في اتجاه الصوت. فإذا بحجر يقع عليه من القائد سرور أضر بأنفه. 
فاعنقل ہوجود جیش کبیر داخل القصر فخاف على نفسه وهرب مع أصحابه ليلا مر 
زبيد. وبتلك الحيلة تمكن سرور من إعادة سلطة مولاه على زبيد. 
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بعد أن تمكن القائد سرور الفاتكي من هزيمة مفلح الفاتكي ومن معه في 
المهجم. ضاعف حه رارتشع شأنه الى الصديق المد واب كثير عن الاس اما 
الأمير النجاحي فاتك بن منصور فقد أرسل إليه تقليداً على أعمال المهجم التي كانت 
آنذاك کرسی ملاك . وما يتبعها من الأعمال وهي مور والواديين. فاستقر بيا . 

وخلال ولاية سرور الفاتكي للمهجم ظل الصراع مستمرأ بينه وبين عربها من 
المشاعلة وبني عمران وبني زعل. كما استمر صراعه مع الحكميين وأميرهم 
الشريف غانم بن بحيى الحسني وكان الانتصار في معظمه لصالح سرور" . 
وعندما تولى القائد سرور الفاتكي الوزارة سنة 531ه/ 1136م. تغيرت العلاقة فيما 
بين الطرفين . فقد أرسل الشريف غانم بن بحيى السليماني رسولاً إلى الوزير سرور 
الفاتكي هو وزيره الشيخ مسلم بن يشجب يطلب منه عقد هدنة فيما بينهما فتمت 
الهد نة . كذلك انتهت علافة الحرب بينه وبين قبائل تلك المنطقة. 
أهم أعمال سرور بعد توليه الوزارة: 

عندما تولى سرور الفاتكي الوزارة كان يقيم سنوياً في زبيد عشرة أشهر من ذي 
القعدة حتى شعبان. ثم بتوجه إلى المهجم ويقيم بها شهرين هما شهر رمضان وشوال. 
وذلك بهدف القيام بإصلاح أعمال تلك المنطقة . يتضح من ذلك أن سروراً ظل محتفضاً 
بولايته للمهجم بعد توليه الوزارة . فكان يذهب إليها سنوياً. وخلال إقامة الوزير سرور 

في المهجم كان يقيم فيها مطبخأً طيلة شهر رمضانء يدعو جميع الناس للحضور إليه. 

وكانت صرفياته لهذا المطبخ تبلغ ألف دينار يوميا . 
استقباله في زبید : 


ومتدما بحود الوزير سرور من المهجم إلى زبید کان الاس بجميع طبقاتهم 
پخر جو ل" ستقباله . فیصطفون على تل عال مرتبین على حسب طبقاتهم : فأول ما 
يصاقح طائفة الفقهاء المالكية والحنفية والشافعية . وكان يسلم عليهم وهو مترجل 
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ولا يترجل لغيرهم إكراماً وتبجيلاً لهم . ثم يصافح التجار» ثم العساكر» ثم من 
حضر من الأفراد. ما بقية الناس الذين لا يستطيحون الخروج لاستقباله فقد كانوا 
ينتظرونه أمام مسجده ليستقبلوه ويصافحوه. ويعني ذلك أن الوزير سرور كسب 
على مولاه الان فاتك بن محمد ثم ينجه إلى مصافحة مولاته الحرة علم؛ وقان 
سرور يخبرها بخطته السياسية لسنته (من ولابة وعزل وإتمام وقتل) وغيره تم يتجه 
بعد ذلك إلى مسجده لأداء صلاة الظهر" . وهذا الاستقبال يعبر عن كيفية إجراء 
المراسيم لرجال الدولة آنذاك. 


صرف الأموال في عهده : 

اتسعت صرفيات الوزير سرورء فشملت جميع الطبقات وکانت لهم أعطیات 
أو صدقات أو هدايا أو صلات أو غيره. قمن الصدقات كان يصرف للفقهاء 
والقضاة والمتصدرين في الحديث والنحو واللخة وعلم الكلام والفروع ملغ اثني 
عشر ألف دنار سنوياً. ومن الصلات كان يمنح العساكر أموالا كثيرة خارجة عن 
أعطياتهم. أما الهدايا فقد كانت تدفع (في كل سنة برسم حواشي السلطان من 
الجهات والأزمةء ووصفان الخاص عشرون ألف دينار) وهي بمثابة (هدية وصالة 
خارجاً عن أرزاقهم المستقرة) وبالنسبة للأموال المنقولة من المهجم والواديين . فقد 
کان سرور بحمل منها إلى بيت مولاه السلطان في كل سنة ستون ألف ديئار. 
ويحمل إلى بيث مولاته الحرة علم وحواشيها خمسة عشر ألف دينار سنوي . 
أعماله اليومية : 

نورد هنا بعضاً من أعمال الوزير سرور اليومية كما أوردها عمارة كمثال لما 
كان يعمله الحكام آنذاك. فقد کان کثیراً ما یخرج إلى مسجده وهو على باب داره 
بعد منتصف الليل أو ثلثه . وذلك كما قال: (أنا أخرج في هذا الوقت لعل أحداً من 
آهل البيوتات وآرباب الستر لا يقدر على الوصول إلى عندي بالنهار إما لكثرة الناس 
أو لفرط الحياء) وإذا صلى الصبح اتجه (إما إلى فقيه يزوره أو مريض يعوده أو 
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صححبة ميت بحضره . أو وليمة أو عقد نكاح وما يخص بذك أكابر الجثد والعلماء 
والتجار دون أصاغرهم بل من دعاه أجابه. ٠‏ شم يعود بعد ركري بالغداة في م 
على السلطان ويشتغل بتدبير أموره العسكرية إلى وقت الغداء) فيعود إلى داره 
ويعناول الغداء (ثم يخرج إلى المسجد في زوال الظل ولا يشتغل بشيء سرى 
المسندات الصحيحة عن رسول الله ا إلى صلاة العصر ثم يدخل داره ويخرج 
قبل المخرب إلى المسجد. قإذا صلى المغرب تناظر الفقهاء بين يديه إلى العشاء 
االخرة وريما ييل المناظرة في يعض الليالي). استمر على هذه الحالة من سنة 
9ه/ 1134م إلى أن فقتل سنة 551ه/ 1156ء" . 
معاملته : 

تعامل الوزير سرور مع الرعايا بمعاملة حسنة فكان إذا حضر إليه المتظلم من 
الرعايا. وجفا عله وآفحش له بالقول لم یعاقبه ولم پخضب عليه . کما کان يساوي 

بين المتخاصمين ولو کان حاکماً. حیث کان پدعو الحاكم للحضور لمقابلة خصمه 
دول أن يقبل منه الثوكيل . وکان يأمره يالقعود بین يدي الحاكم تواضعاً وامتغالاً 
لأوامر الشرع . ويعني ذلك أنه كان ينصف الرعايا من الحكام . 

رعلى الرغم من اتصاف الوزير سرور الفاتكي بالشجاعة والإقدام ومعاملته 
الطيبة لكثير من الئاس . إلا آن حيائه انتهت بالقتل من قبل علي بن مهدي الثائر 
على الدولة النجاحية عن طريق إرساله أحد رجاله المسمى محرم. والذي ظل 
يترصد للوزير سرور حتى تمكن من قتله يوم الجمعة 12/ شهر رجب سنة 551ه/ 
أغسطس 1156م . أثناء تأديته صلاة العصر في مسجده في زبيد . 


الدولة الجاحية بعد قتل الوزبر سرور : 


بعد قتل الوزير سرور الفاتكي لم تلبث الدولة النجاحية بعده غير فترة 
قصيرة. فقد تصارع القراد وأعيان الدولة وتنافسوا على شغل الوظيغة التي كان 
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يشغلها وهى الوزارة . أدى ذلك إلى ترك تدبير الملك للدولة اللجاحية. وقتل الأمير 
الجاحي فاتك بن محمد فأتاح ذلك فرصة لثأر علي بن مهدي أن يتمكن من القضاء 
عليهم جميعاً والسيطرة على زبيد سنة 554ه/ 1159م . وبذلك انتهت الدولة 
الشلجاحية . 
خاتمة: 

مما سبق يتضح لنا أن قيام الدولة النجاحية كان معاصرأ لقيام الدولة الصليحية 
فى اليمن . إلا أن الدولة التجاحية كانت وريثة الدولة الريادية مذهبياً وسياسياً قكان 
قيامها أسهل من قيام الدولة الصليحية التي اعتمد قيامها على القوة. 

وعلى الرغم من أن الدولة النجاحية كانت ممثلة للخلافة العباسية وأن 
سيطرتها يجب أن تمعد على اليمن كله. إلا أن الصليحيين تمكنوا من إزاحة 
نفوذهم عن معظم مناطق اليمن . وذلك بسبب ضعف الخلافة العباسية التي لم 
تتمكن من صد الفاطميين عن السيطرة على مصر والشام. ونثيجة لذلك لم 
تتمكن الخلافة العباسية من تقديم المساعدة لأنصارها النجاحيين في اليمن. 
كما أن النجاحيين كائوا آنذاك يمرون بضعف فى حين أن الصليحيين ظهروا 
كقوة جديدة في اليمن معلنين انشمائهم إلى الخلافة الفاطمية التي كائت آنذاك 
في ععز سطوتها ونشاطها وتوسعها. 

رعلى أية حال فإن الثجاحيين تمكنوا من الاحتفاظ بسلطانهم على تهامة 
اليمن وعاصمتها زبيد وظلت هذه المنطقة تحت نفوذهم رغم محاولة الصليحيين 
العمل على إزاحتهم عنها. 

وقد تميزت فترة حكم الدولة النجاحية لتهامة اليمن آئذاك بالصراع المستمر 
مع الدولة الصليحية حول حكم تهامة أو محاولة كل طرف إنهاء خصمه أو التوسع 
في المناطق الأخرى. فظل الصراع طيلة فترة بقاء الدولتين في اليمن. حيث كان 
الصليحيون تارة يتمكنون من إنهاء الدولة النجاحية عن تهامة وتارة أخرى يتمكر 
اللجاحيون من استعادة سلطانهم عليها. وظل ذلك الحال إلى أن تمكن جياش من 
استعادة تهامة في نهاية عهد المكرم. وظلت بعد ذلك الدولة النجاحية شمرة في 
تهامة اليمن. وعلى أية حال فإن تهامة ظلت في معظم فترات الصراع مع 
الصليحيين تحت سيطرة النجاحيين . 

وعن نوع حكم الدولة اللجاحية في تهامة اليمن فقد تميزت بفترتين مختلفتين 
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عن بعضهما البعض . فالفترة الأولى سيطر فيها الأمراء على مقاليد الحكم في عهد 
كل من تجاح وولديه سعيد الأحول وجياش . وفي الفشرة الثانية سيطر فيها الوزراء 
على مقاليد الحكم في عهد أرلاد جياش وذلك لترلي الأمراء الإمارة وهم أطغال. 
واستمرت هذه الفترة حتى نهاية الدولة النجاحية. ومن الملاحظ في فترة سيطرة 
الوزراء أن حياة الأمراء والوزراء انتهت بالقتل . وذلك لانعدام الثقة بين الطرفين 
وتنافسهم حول السيطرة على مقاليد حكم الدولة النجاحية. ونتيجة لذلك التنافس 
حول الساطة ضعفت الدولة النجاحية فتمكن بنو مهدي من القضاء عليها. 


ا الفصل السايم 


دولۀ بني مهدي في تهامه اليمن 

مقدمة : 

في بداية العقد الثالث من القرن السادس الهجري ظهر أحد النساك المتعبدين 
المسمى علي بن مهدي الحميريء يدعو أهل تهامة والمناطق المجاورة لها إلى 
تخيير الكشير من المفاهيم الدينية التي سادت آلذاك . كما يدعوهم إلى عدم مصاحية 
رجال السلطة باعتبارهم ظلمة وغير ملتزمين بالدين. ويحرض أتباعه على 
مقاومتهم . فاستجاب لدعوته الكثير من الناس من أهل تهامة وأهل الجبال. ومن 
أجل استمرار مقاومة حكام تهامة فقد اتخذ من الجبال المجاورة لزبيد مركزاً لشن 
غاراته المتعددة على تهامة وزييد . وطل يشن الحملات المتتالية عليهما حتى تمحن 
من إسقاط الدولة النجاحية في منتصف القرن السادس الهجري. ثم توسع أېناۋه في 
كشير من مناطق اليمن. ويمكن تقسيم قيام دولة بني مهدي في تهامة اليمن إلى 
ثلاث مراحل . المرحلة الأولى: مرحلة المسالمة. والمرحلة الثانية: مرحلة الحرب 
حتى قيام دولتهم. والمرحلة الثالثة: مرحلة التوسع في مناطق اليمن الأخرى؛ 
نوضمح ذلك بالاتي : 
المرحلة الأولى : مرحلة المسالمة: 

تشمل هذه المرحلة من بدء علي بن مهدي نشاطه الديني بالتمسك الشديد 
بالدين. واستمراره في الذهاب إلى الحج سنويأًء ومحاولة التنقل من قرية إلى 
أخرى في ساحل زبيد لدعوة الناس إلى مفاهيمه الدينية»› ثم مباپعتهم له اليعة 
الأولى ومحارلته محارية الدولة النجاحية. ثم عودته إلى زراعة أرضه ومصالحة 
الحرة عَلْمْ على عدم الحرب وهي كالآتي : 

بنتسب علي بن مهدي بن محمد إلى رعين من حمير. دأ حياته بالمواظبة 
على التدين والتزود بالعلوم الدينية . لأن أباه كان (رجلاً صالحاً سليم الصدر) متديناً 
بعيداً عن مخالطة الحكام. فتشاً علي بن مهدي على طريقة أبيه فى العزلة والتمسك 
بالعبادة والصلاح. أدى ذلك إلى ميله إلى اتباع نهج الصوفية. وكان يسكن قرية 
(العتبرة) في أسفل وادي زييد على مقربة من سفح اليم © . 
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وعن صفات علي بن مهدي الجسمية فقد (كان رجلا أخضر اللون مس2 
(مخروط الجسم). أما عن صفاته العلمية فإنه تظراً لقرب العنبرة من مدينة زيرد 
التي كائت آنذاك مدينة العلم . فلا يستبعد أن يكون علي بن مهدي قد رحل إليها 
كما فعل عمارة. وتعلم بها. فضلاً عن تعلمه على يد والده وأهل بلدته» علوم 
الدين واللغة حتى صار (فصيحا حسن الصوت طيب النغمة حلو الإيراد غزير 
المحفوظات). لذلك عمل علي بن مهدي بالخطابة . كما عمل (بالوعظ والتفسير). 
وشرح طريقته الصوفية . فاقام بذلك أتم القياء . 

ونثيجة لتلك الصمة العلمية ومقدرته على الإقناع. فقد تمكن من أن يجذب 
إليه الكثير من الناس من أهل تهامة أو المناطق المجاورة لها من أهل الجبال مثل 
وصاب وريمة وغيرهما. فزوؤدهم بالكثير من المعارف الدينية . 

ونظراً لغزارة علمه وقلة المعرفة الدينية والعلمية للناس فى تلك المناطن آنذاك . 
اعتقدوا أنه (كان يتحدث بشيء من أحرال المستقبلات) وأنه يَحْذّث كما يقول. لذلك 
صدق آقواله الكثير من الأفراد . فازداد عدد من استمال قلوبهم إليي“. 
بدء ثشاطه : 

بدأ نشاط علي بن مهدي الديني (بساحل زبيد بقرى العنبرة وواسط» 
والقضيب» والاأهواب» والمقتفي وساحل القارة) مئل سنة 531ه/ 1136م. وكان 
ينتقل في البوادي بين هذه الأماكن يدعو الناس ويعظهم“. وخلال وعظه للناس 
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كان يقول لهم : (أيها الئاس دنا الوقت وأزف الأمر كأنكم بما أقول لكم وقد 
رآیتموه عا . 


طریقته : 

أضاف على بن مهدي إلى التمسك بالعبادة والتصوف» المداومة المستمرة 
على الحج وزيارة قبر الرسول بل . وذلك معتل سنة 1136/531م حتى سنة 
6ھ/ 1141م . وأثناء ذهابه إلى الحج كان بلتقي (بحجاج العراق ووعاظها) 
فيباحثهم في علومهم حتى تضلع من معارفهم. لذلك ساهم حجاج العراق في 
تحويل علي بن مهدي من رجل متمسك بالدین والصلاح . إلى داعية ديثية. وشل 
طريقة حجاج العراق في تحويل المتدينين إلى دعاة سياسة» فمن المعروف أن 
أغلب الغرق الإسلامية إن لم نقل كلهاء كان منشؤها من العراق . 
بدء النشاط السياسي : 

وعندما عاد علي بن مهدي إلى اليمن من الحج متأثرا بحجاج العراق عمل 
على بدء نشاطه السياسي الديني بطريقة سليمة فاعشزل الحكام (وأظهر الوعظ 
وإطلاق التحذير من صحبة) (الملوك وحواشيهم وأتباعهم) . وكما يتضح أن ابن 
مهدي اعتبر الحكام ظلمة. ولذلك حذر الئاس من صحبتهم واتباعهم حتى لا 
يصبحوا ظلمة مثلهم ويسود الظلم المجتمع كله. لذلك كان علي بن مهدي لا يريد 
الاقتراب من الحكام من أجل أن (لا يقبل الصدقة ولا الهدية) مه“ . 

وعلى آي حال فاته تتيجة لاتصاف علي بن مهدي بالصلاح والتعبد والتنسك 
واتباع طريقة الصوفية» واتصاف الحرة عَلَمْ أم الأمير النجاحي فاتك بن متصور 
بالأعمال الخيرة. فقد أعفت (الخراج) عن أراضي علي بن مهدي وإخوته 
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وأصهاره. وکل من يلوذ به من قريب أو صاحب . وذلك منذ سنة 536ه/ 1141م . 
فاتسعت بهم الحال وآثروا وركبوا اليإ “. 

وما يتضح من عبارة إعفاء أرض علي بن مهدي من (الخراج) ان حکام 
الدولة النجاحية آنذاك جعلوا بعض أراضي اليمن أرضاً (خراجية) فى حين أن أرض 
اليمن أرض عشرية وليست خراجية. ونتيجة لذلك أرادت الدولة النجاحية مهادنة 
علي بن مهدي بإعفاء أرضه من (الخراج) حتى لا يثور عليهم . ويحرض الناس 
ضدهم مستغلاً أن أرض اليمن ليست خراجية. وعلى أية حال فإن هذا الإعفاء 
جذب الكثير من الناس للانضمام إلى علي بن مهدي للاستفادة من إعفاء أراضيهم 
من الخراج . لذلك كسبوا الكثير من الأموال وآثروا. كما استفاد علي بن مهدي 
بزيادة عدد أتباعه . 

ومهما يكن من أمر فقد اتسعت دعوة علي بن مهدي حتى وصلت إلى الجبال 
المجاورة لحهامة ولما بدأت دعوته ثأخذ الطابح المعادي للدولة النجاحية نزل إليه 
جماعة منهم وحالفوه على التصر . فبايعوه البيعة الأرلى في منطفة (القضيب) فى 
وادي زبيد سنة 538ه/ 1143م . فأعطت تلك البيعة علي بن مهدي دافعاً لأن يبدا 
نشاطه الحربي. فخرج من تهامة نحو الجبال فجمع جمعاً كبيراً من مؤيديه بلغ 
عددهم أربعین آلف رجل . فسار بهم نحو مديئة الكدراء فالتقى بها بالقائد النجاحي 
إسحاق بن مرزوق السحرتي . فنشبت بها معركة كبيرة بين الطرفين في نفس سنة 
8ه/ 1143ء . انتهت بهزيمة علي بن مهدي وقتل الكثير من أنصاره. وكما يبدو 
أن السبب في هزيمة علي بن مهدي هو أن جيشه كان أغلبه من القبائل وهم غير 
مدربين التدريب العسكري الكافي للقتال . بينما كان جيش النجاحيين جيشاً نظامياً 
مدرباً على القثال . فضلا عن عدم معرفة علي بن مهدي للخطط العسكرية. ومن 
ذلك نلاحظ أن علي بن مهدي تحول من داعية دينية إلى رجل عسكري وسياسي . 

وما أن حلت الهزيمة بعلي بن مهدي حتى اتجه نحو الجبال ومكث بها إلى 
سنة 541ه/ 1146م. وآنذاك أدرك أنه غير قادر على مقاومة الدولة اللجاحية» يسبب 
عدم توفر المال اللازم والمؤن له ولاأنصاره» وعدم خبرتهم بالحرب. لذلك فضل 
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المهادنة والاتجاه إلى العمل بالزراعة لجمم الأموال. فطلب من الحرة عَلمْ أم 
الأمير فاتك التجاحي العفو عله وعن أصحابه ومنحهم الأمان كما طلب منها 
السماح له بالعودة إلى بلده لزراعتها وإعفائه من الخراج فوافقت الحرة علم على 
متح علي بن مهدي الأمان وإعفاء أرضه وأرض أتصاره من الخرأح رغم معارضة 
الكثير من رجال دولتها وفقهاء عصرها لذلك. وكما يتضح أن الحرة علم منبحت 
ذلك إلأمان والإعفاء لعلي بن مهدي وأنصاره شريطة عدم الخروج على دولتها. 

وبعد عودة علي بن مهدي إلى بلدته العزم بطاعة الحرة عَلم وعدم المخروج 
عليهاء وظل يعمل في أرضه منذ سنة 541ه/ 1146م. وهي معفية من الخراج حتى 
توفت الحرة عَلَّم سنة 545ه_/ 1150م. فتجمّع لديه الكثير من الأموال” . وعلى الرغم 
من عدم خروح علي بن مهدي على الحرة عَم خلال ثلك الفترة فقد استمر على صلة 
بأتباعه يعلمهم الدين ويشقل من ترية إلى أخرى يدعو الاس إلى اتباع مذهبه . 
المرحلة الثانية : مر حلة الحرب: 

تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل علي بن مهدي لأنه تحوّل من دور الوعظ 
والتعبد والمسالمة إلى دور الاستمرار فى القتال ضد الدولة النجاحية فامتدت هذه الفترة 
لما يقرب من عشر سنين ابتدأت من سلة 545ه/ 1150م . وانتهت بالقضاء على الدولة 
اللجاحية وقيام دولة علي بن مهدي سنة 554ه/ 1159م نوضحها بالاآتي : 

استغل علي بن مهدي مرت الحرة عَلَّم أم الأمير النجاحي فاتك سنة 545ه/ 
0م. فأتاح ذلك فرصة التخلي عن تعهده نحوها بعدم البخروج عليها. واتجه 
إلى محاربة الدولة النجاحية فبدا ذلك سنة 547ه/ 1151م. عندما بايعه أنصاره 
الميايعة الثانية التي تمت أيضاً في منطقة (القضصيب) في وادي ژزسد . وکانت هله 
البيعة تنص (على الجهاد بين يديه لأهل المنكر وهم الحبشة ومن عاضدهم من 
العرب وهم الأشاعر) وعاك . 


1( هارة : امفيك + س : 230 اہن عل المجيلك: بهجة: جر : 120 الو صابى : الااتار ؛ سس : 
14„ الجندي : السلوك؛ S162‏ ابر الديبح : قرةء ص : 4360 [36: جسن سلیمان » تاریج 
اليمن؛ ص : 239ء المطاع : اریخ اليمن» ص : 325 اليحداد: تاریخ اليمن ؛ ص : 342 343 
عام الفقي : اليمن ؛ ص : 198 › الحريري : محالم¿ ص : 75 78. 

(2) صمارة: المشيد» ص: 230 الجندي : السلرك» 2/ 517ء الوصابي: الاعتپار» ص: 106ء 
الخزرجي : العسجد» ص: 130 الحدأد: تاریخ اليمن»؛ ص: 343. 

(3) الخزرجي : أب حل ب ص : 130 ؛ اہن الديبح : فرة»؛ ص : 61 اداد تاریخ اليمن : یں : 
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سبب ثورة علي بن مهدي : 
نعددت أسباب ثورة علي بن مهدي آو محاربته الدولة النجاحية أو ما يطلق 
عليهم الحبشة ومن أهم تلك الأسباب ثلاثة عرامل هي العامل الديني رالتأثر 

بحجاج العراق والوضع الاجتماعي لأهل علي بن مهدي توضح ذلك بالآتي : 

1 العامل الديني : يعتبر العامل الديني من هم العوامل التي حركت علي بن 
مهدي وأنصاره ضد الدولة النجاحية. فمن خلال مبايعة (القضيب) الثانية نجد 
أنها أوضحت هدفها المرتكز على جهاد أهل المنكر من رجال الدولة النجاحية 
ومن ناصرهم من الأشاعر وعك. وهذا يعني أن ثورة ابن مهدي وأنصاره كان 
هدفها بالدرجة الأولى ديني وهو إزالة المذكر. وعلى الرغم من عدم توضيح ما 
هو المنكر. إلا أن هذ العبارة دفعت الكثير من الئاس إلى مناصرة على بن 
مهدي» لذلك حاربوا الدولة النجاحية فى تهامة حرباً شديداً من أجل إقامة 
الدين حسب مفهومهم وإقامة العدل. والواقع أن العامل الديني أكثر جفباً 
للناس فلا يخلون أن يجد له حجة في آي زمان ومکان. 

2 - الثأثر بحجاج العراق: ظل علي بن مهدي مداوماً على الحج سنوياً منذ سنة 
1ه/ 1137م وأثناء ذلك الحج كان يلتقي بحجاج العراق فيباحلهم في 
علومهم أدى ذلك إلى تمكنه من معرفة علومهم والتضلع بها وكما هو معروف 
أن العراق كانت من أهم البلدان التي نشأت بها الفرق الإسلامية السياسية 
الديئية. وحجاج العراق كان معظمهم بحملون أفكاراً سياسية مخالفة 
للعباسيين . لذلك تأثر علي بن مهدي بأفكارهم فتسول من داعية ديئية إلى 
داعية سياسية . فحذر أصحابه من عدم مصاحبة رجال الدولة النجاحية في ثهامة 
وحواشيهم وأتباعهم كما حرض أنصاره على قتالهم . ومن الطبيعي أن يعتلق 
علي بن مهدي أفكاراً دينية وسماسية مخالفة للدولة النجاحية من أجل القضاء 
عليهم . 

3 الوضح الاجتماعي لأهل علي بڻ مهدي : ومن أهم العوأمل التي دنعت علي بن 
ميدي وأنصار» على مقارمة الدولة اللجاحية التمايز الطبقي المفروض هن قبل 
الهيثة الحاكمة على المجتمع آنذاك فنتيجة للوضع الأجتماعي لأهل علي بن 
مهدي من حيث وضعهم في أسفل السلم الطبقي للمجتمع واستحواذ رجال 
الدولة النجاحية على الكثير من المثاصب والمميزات وتملك الأراضي وظلم 
الآخرين. حتى صار أهل على بن مهدي طبقة مضطهدة تتولى المهن الصغير: 
في المجتمع . أوضسح ذلك عمارة بقوله : (وكان الرجل من أصحاب أبن مهدي 
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یلقی ااه وريه وهو مع الحبشة إما مزارع أو حمال أو راعي ماشة أو حارس 

ضيعة)”" . لتلك الأسباب وغيرها أعلن علي بن مهدي وأنصاره مقاومة الدولة 

النجاحية في تهامة والثورة ضدهم فحاربوهم حرباً شديدة حتى انتصروا عليهم . 

لم يستخدم علي بن مهدي تهامة منطلقاً لهجماته نظراً لحدم توفر الإمكانات 
القتالية اللازمة له المساوبة لإمكانات الدولة النجاحية. ونظراً لعدم توفر التحصينات 
اللارمة لحمايته وأنصاره بها لذلك استخدم علي بن مهدي المناطق الجبلية مركزاً 
لمقاومة الدولة النجاحية وذلك من أجل استمرار المقاومة لفترة أطول ومن أجل 
تحقيق النصر. فاتجه أولاً نحو حصن (الداشر) ثم ارتفع إلى حصن (الشرف) 
وجعله مقراً له. وكان الحصنان مركزين تابعين لقبائل خولان الذين قدموا لمناصرة 
الصليحيين . ومن حصن (الشرف) هذا بدأ علي بن مهدي يشن غاراته المتعددة 
على النجاحيين . 

تنظيم علي بن مهدي لأصحابه في الجبال: وعن عملية تنظيم علي بن مهدي 
لاصحابه في الجبال. فإنه لما صعد إليها واستقر في حصن (الشرف) قسم أصحابه 
إلى فرقتين: إحداهما فرقة الأنصار وهم أهل الجبال وولى عليهم والياً اسمه 
الأخرى فرقة المهاجرين وهم الذين قدموا معه من تهامة وولى عليهم والياً من 
الحمرائيين اسمه التويني وآطلق عليه لقب نقيب لطائفة المهاجرين فضلاً ع أنه 
اطلق عليهما لقب شيخي الإسلام . كما جعل علي بن مهدي النقيبين هما الواسطة 
بینه وبين أتباعه. أي أنه لا يصل إليه أحد من الأتباع سواهما . بذلك احتجب 
عن الكثير من أتباعه . وذلك نظراً لكثرتهم . ويعلل عمارة أن السبب في ذلك هرو 
سوء ظن علي پن مهدي وعدم قته بالکثير من أصحابه . وخوفاً على نفسه مه . 
رمن الطبيعي آن يخاف علي بن مهدي من التآمر عليه من قبل النجاحيين . لذئك 
شدد الحراسة على نفسه ولم يترك أحداً يدخل عليه إلا من يث به. 


)1( عمارة: المقيده ص: 232. 

ر2( عمارة: المفيدذء ص : 231 ابن عبد المجيد: بهجةء ص : 120 الوصابي : الاعتار؛ س : 
106 ۽ الحمزي : کتز» س : 89 الجثدي : السلرك 517/2 518 الخزرجي : العسجل» بر : 
1130ء 131 يحيى بن الحسين: غاية الآماني» 1/ 304 المطاع: تاريخ اليمن» ص: 324 
عصام الغقي : اليمن»؛ ص: 199 الحداد: تاریخ اليمن؛ ص: 344 145. 

(3) عمارة: امفيك » ص : 231 المطاع : تاریخ اليمن ؛ س : 326 
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فقال لهم : (فوالله العظيم على كل ممن موحد لأخدمنكم بنات الحبشة 
وأخواتهم»› ولأخولنكم أمواليم وأولادهي) “. وذلك بدل على کره علي بن مهدي 
للنجاحيين وعداوته لهم . وتحفيز أنصاره على فتالهم كما يدل على أن علي بن 
مهدي کان يريد جعل نساء وبنات وأخوات رجال الدولة اللجاحية وأموالهم غنيمة 
لأنصارء. وهي تعني انه أجاز استرقاق نساء آعدائه وإن کانوا مسلمين وهي فکرة 
غير إسلامية أن يسترقق المسلم نساء المسلمين الآخرين. 
بدء القثال : 

لم يكد علي بن مهدي يستقر في الجبال بعد طلوعه إليها حتى عمل على شن 
الغارات تلو الغارات على المنخفضات أو السهول القريبة من الجبال المتحصن 
بها. فتمكن من تخريبها. وذلك رغم محارلة الدولة النجاحية إقامة المراكز 
والحاميات المتعكدة: لمن علي ٻن مهدي من التقدم؛ ومحاولة النجاحيين 
الاستمرار على عمل تبديل تلك الحاميات في المراكز بحاميات أخرى» إلا أن ذلك 
لم يحقق لللجاحيين النصر آو ملع أنصار علي بن مهدي من التقدم نحو تهامة . فقد 
تمکنوا من تخريب الكشر من المثاطى السهلية المجاورة للجبال. 

وقد ساعد علي بن مهدي وأنصاره على الصمود وتحقيق الانتصار عدة 
عوامل أهمها طبيعة المنطقة التي تحصن بها. فهي منيحة ومن الصعوبة السيطرة 
عليها. فإذا أراد الإئسان أن يصل إلى حصن (الشرف) الذي هر مركز انطلاق 
هجمات علي بن مهدي مشى في رادي ضيق بين جبلين مسافة يوم کامل . وإدا 
دصل إلى أسفل الجبل احتاج نصف يوم إلى طلوع أعلاه. وإذا طلع ووصل إليه لم 
يكن قادرا على الحرب لأن وصوله إلى أعلى الجبل لم يتحقق إلا بعد أن يتعب 
وتنهك قواه. 

بالإإضافة إلى ذلك فإن الوادي يتصل مسيله بتهامة وهو وادي متعوج به 
(أحراج) عظيمة مليئة بالأشجار (إذا كمنت فيه الجيوش العظيمة الجرارة شهراً لم 
يعلم بهم أحد) . وهله المنطقة جعلت الجيش النجاحي غير قادر على المجازفة 
بدخولها. فشكل صعوبة على تمكنيم من القضاء على علي بن مهدي . 

لذلك استغل علي بن مهدي رأنصاره تلك الأحراج فكانت غرواته تغير على 


1( الجندي : السلوك» 2 517 › الخزرجي : اأعس جل : ص : 10ء ابن الديبم : قر ص 361› 
السحداد: تاریخ ألْيمن ؛ صي ٠‏ 344 عام الفقي : لمن ؛ ص : 199 

(2) عمارة: اليقيك؛ س : 1 232 ابن عبد المجيد: بهجة» ص 121ء الوصايي : الاأعتبارء 
س 106 الشزر جى : اأهسبجد ¿ ص 131. 
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بعض أعمال تهامة ليلا فتنهب وتحرق ما تجده أمامها. فإذا أدركها الفجر عادت 
وكمنت في تلك الأحراج فلا يستطيع أن يصل إليهم أحد من الجيش النجاحي . 

استمر علي بن مهدي يبعث الغارات إلى سهل تهامة ليلا ونهاراً. وامعدت 
غاراته إلى أن شملت معظم تهامة المقابلة للجبال التي تحصن بها. حتى (أجلى 
جميع آهل البوادي وقطمع الحرث والقوافل التجارية) . وبطلت الأسفار وعمارة 
المدن في تهامة . فأثر ذلك اقتصادياً على الدولة النجاحية وتجار زبيد وتهامة. 
ومن يتاجر إليها. أوضح ذلك عمارة بقوله: (فانقطع الناس عن السفر من زبيد إلى 
عدن ومن عدن إلى زبيد مدة ثلاث سنين فقضى ذلك برخص بضائع كل بلد منهما 
وغلاتها في البلد الآخر حتى صار ما يساوي دینار بربع دینار وما يساوي دیناراً في 
البلد الآخر بأربعة دناني) . 

لم يکن عمل علي ٻن مهدې التخريبي قاصراً على الأعمال التجارية والزراعية 
بل شمل جميع الأشياء فقد (كان يأمر أصحابه أن يسوقرا الأنعام والرقيتق وما عجز 
عن المسير عقروه) أرهب ذلك أهل تهامة جميعاً. ونشر فيهم الرعب وأذى إلى 
خراب معظم الأعمال في تهامة. 

ولما رأى علي ٻن مهدي طول فترة حربه للنجاحيين حاول الاأستعانة لقتالهم 
بحاكم عدن الداعي محمد بن سبأً بن آبي السعود الزريعي فذهب إليه علي بن 
مهدي سنة 549ه/ 1154م إلى ذي جبلة أثناء ما كان موجوداً بها. وطلب منه 
مساعدته لمحاربة أهل زبيد والدولة النجاحية. إلا أن الداعي محمد بن سيأ رقض 
مساعدت . يدل ذلك على أن طموح علي بن مهدي كان سياسياً. وعلى الرغم 
من العداوة المذهبية التي كانت قاثمة بين الزريعيين الإسماعيلية والنجاحيين السة 
التي استخلها علي بن مهدي لطلب مساعدته. إلا أن الداعي رفض مساعدته لعدم 
رجود الثقة بينهما. وعدم تفضيل الداعي الدخول في صراع مع النجاحيين آنذاك. 
فضلا عن تعارض مذهب علي بن مهدي مع الزريعيين” . 

ولما فشل علي بن مهدي في الحصول على مساعدة من الزريعيين دبر حيلة 


(1) عمارة: المغيد؛ ص : 232ء ابن عبد المجيد: بهجة؛ ص: 121ء 122ء الوصابى : الإعتيار» 
صس: ۰106 ابن الديبم : فرةء ص : 361¿ 162. 

(2) الخزرجي : العسجدء ص: 131. 

(3) عمارة: النخ الععبربة + س : ا2 ر 

(4) صمارة: المفبد؛ صس: 232؛ الخزر جي : العسجد» ص: 131, 

(5) الحريري: معالمء ص : 83. 
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للقضاء على رجالات الدرلة اللجاحية . فعمل على التآمر على فقتل وزيرها وقاثدها 
سرور الفاتكي . فأرسل إليه آحد رجاله والذي طل يترصد الوزير ويكمن له حتى 
تمكن من قتله في صفر سنة 551ه/ مارس 1156م" . أثناء ما كان يؤدي صلاة 
العصر في مسجده في زبيد. 

أحدثت عملية قعل القائد الوزير سرور الفاتكي اشتغال رؤساء أهل زبيد 
بالتتاقس والتحاسد على تولي الوزارة وقيادة الجيش بدلا عن سرور. مما أدی إلى 
محاربة بعضهم البحض وعدم تمكنهم من الاتجاء لصد هجمات علي بن مهدي . 
فساعد ذلك علي بن مهدي على العقدم لحرب النجاحيين؛ فنزل من حصن 
(الشرف) إلى حصن (الداشر) الذي كان يبعد أقل من نصف يوم مشياً على الأقدام 
من زبيد. سب ذلك إلى نفور رعايا وعرب تهامة وهم الذين كاتوا رعايا الدولة 
النجاحية وميلهم إلى علي بن مهدي خوفا من شره”. فأثر ذلك على النجاحيين 
وقلل من محصولهم المالي . بینما از ذاد المحصول المالي عند علي ين مهدي . 
حصار زېید : 

طل علي بن مهدي يشن الغارات المتعددة على مدينة زبيد ويفرض عليها 
الحصار حتى بلغ عدد غاراته عليها (اثلبن وسبعين زحفا) قتل فيها العديد من 
الأفراد من الطرفينء وقد أصابت هذه الغارات أهل زبيد بالفزع والضر والجوع 
واشتد عليهم البلاء“ . كما أدى ذلك إلى هروب الكثير من فقهاء زبيد الشافعية إلى 
عدن وإلى الال . 

ونتيجة لذلك حاول أهل زبيد الأستنجاد بالإمام الزيدي أحمد بن سليمان سنة 
3ه / 1158م . والذي صادف وجوده آنذاك في حصن (أشيح) وشرطوا له أن يملكوه 
عليهم. وفي مقابل مساعدته لهم طلب منهم قتل مولاهم فاتك بن محمد. لاتهامه 
بالخروح عن الدين. فقتلوه في أواخر سنة 553ه/ 1158م. وبعد ذلك حاول الإمام 


(1) عمارة: المفيد» ص: 232ء ابن عبد المجيد: بهجة: ص : 121 الخزرجي : العسجد: ص : 
4 قرة؛ ص : 364ء أن سروراً قتل في رجب من نفس السنة. 

(2) الحريري ٠‏ معالّم ٠‏ ص : 54. 

(3) عمارة: المشيل؛ یں : 2 الخزرجيى: العسجد» ص : 135. 

(4) عمارة: المفيدء ص: 233ء ابن عبد المجيد: بهجةء» ص: 122 الوصابي: الاعتبار» ص: 
107« الخزرجي : العسجد:ء ص : 135؛ أبن عبد المجيد: بهجةه ص : 123؛ حسن سليمان: 
تاریخ اليمن» صر : 240 المطاع: تاریخ اليمن» ص: 340 ابن الديبم: قرة الحيوكء صس: 
353 عصام الققى : اليمن؛ ص : 198 199 

(5) الجندي : السلوك» صس: 518. 
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الاتجاه إلى مناصرتهم . ولكنه لم يتمكن من ذلك فتركهم وعاد إلى ذمار“؟. 

والسبب في إحجام الإمام عن مناصرة النجاحيين كما يوضح المطاع هو 
تحريض الشيخ جابر بن عبد الله الجئبي لأصحاب الإمام الاتجاء لأخذ أموال زبيد 
قبل محاربة علي بن مهدي حيث قال لهم: (إن كنتم تريدون أموال أهل زبيد فدعوا 
ان مهدي إلى أن تفرغوا من زبيد وهو لكم من بعد). وكذلك تقاعس أصحاب 
الإمام من الاتجاه لمحاربة ابن مهدي بسبب حدوث خلاف بينهم وبين أهل زبيد. 
لث ذلك عندما حاول الإمام الخروج إلى (رمع) للاتجاه لمحاربة ابن مهدي 
حيث تأخر بعض أصحابه في زيبد وتقاعدوا عن الخروج للحرب. فأغلق عليهم 
أهل مدينة زبيد الباب ولم يفتحوه إلا بعد مخاطبة الإمام لهم . ونتيجة لذلك تراجم 
الإمام عن مناصرة التجاحييء ‏ . 

ومهما يكن من أمر فقد ازدادت آمور زبيد أكثر تعقيداً بعد فقتل آهلها 
لمولاهم. حيث أدى ذلك إلى عدم الاتفاق فما بين رڄال الدولة النجاحية حول 
تولي الإمارة. فضلا عن عدم اتفاقهم حول من يتولى قيادة الجيش والوزارة. فسيب 
ذلك عدم مقدرتهم مقاومة زحف علي بن مهدي على زبيد فأتاح ذلك فرصة 
لحلي ٻن مهدي آن يجهز جیشاً جراراً ویتجه به إلى زبید. حیٹ تمکن من دخولها 
في 14/ شهر رجب سنڌ 554ه/ يوليو 9م. وبدخوله زبيد أنتهت الدولة النجاحية 


ويد قيام دولة ٻتي مهدي“ . 


مذهب علي بن مهدي : 

واستکمالاً لما سبق عرضه عن علي بن مهدی لآ پد لنا من التسحدث عن 
مذهبه الديني. فقد جمع بين مذهب آهل السُئة في القروع ومذهب الخوارج في 
الأصول. فكان (حنفي الفروع) وفي الأصول أخذ عقيدة الخوارج هي : (التكفير 
بالمعاصي والقتل بها وقتل. من خالف اعتقاده من أهل القبلة واستباحة الوطء 


(1) صمارة: المقيل» ص : 233 آيرن عبد المجيد: بهجة. ص: 1242ء 123 الخزر جى ١:‏ العسجد. 
س 1335ء ابن الليبع : فرة؛ ص : 3063؛ المطاع : تاریخ اليمن؛ ص: 340 343؛ الكيسي : 
اللطائ ۽ ص : 30ء 1د 

(2) المطاع : تاريخ اليمنء ص: 341 _ 343. 
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لسباياهم واسترقاق ذراريهم وجعل دارهم دار حرب یحکم فيه حکمه في آهل دار 
الحرب)"" وهذه العقائد تشبه عقائد الخوارج . ومن الطبيعي أن يميل علي بن 
مهدي إلى مذهب مغاير لمذاهب أعدائه في اليمن. وذلك من أجل جذب الكثير 
من الاتصار ممن ظلموا من أصحاب هذه المذاهب أو الطامعين فى السلطة. ومن 
أجل تحقيق حلم علي بن مهدي الديني والسياسي . وذلك لعدم تحقيق هذه 
المذاهب ذلك الطموح الديني والسياسي الذي کان حلم ٻه علي بن مهدي وغيره 
من الئاس . وكما هو واضح أن علي بن مهدي اتبع المذهب السني الحتفى في 
الأمور الدينية. أما ما يخص الحرب والجهاد فقد أخذ فيه مذهب الخوارج . 

وعن علاقة علي بن مهدي بأهل تهامة عندما بدأت الحرب من الجيال توضح 
المصادر أنه كان لا يثق بالمهاجرين إليه إلا إذا قتل أحد أقاربه مثل ابنه أو أمه أو 
أخته أو ولد . وأوضح عمارة أن ذلك حدث في عهده فقد أقدم أحد أصدقاثه 
على قتل والدته عندما تت لزيارته. وكما يتضح أن ذلك کان ناتجاً عن عدم ثقته 
بأهل تهامة لمقاتلة الحبشة النجاحيين . لأن الكثير مهم كانوا مولدين من العرب 
والحبشة. وكذلك خوفاً على نفسه من التآمر عليه من قبل أعدائه. لذلك شدد فى 
قبول الأفراد المنضمين إليه . وكما يبدو أن علي بن مهدي أوهم أنصاره بأن أباهم 
وأخوانهم وأقاربهم كفار يجب قتلهم إن لم يڙمنوا بعقيدة علي بن مهدې . ويتخلوا 
عن عقيدة أعداثه . وعلى كل فقد استخدم علي بن مهدي عدم الثقة بمن ينض إليه 
في ٻداڀة دعوته فقط . 

ما علاقة أصحاب على بن مهدي به فقد أطاعوء طاعة عمياء وجعلوه فى 
مصاف الألبياء. قكان علي بن مهدي (إذا غضب على رجل من أكابرهم وأعبانهم 
حيس نفسه في الشمس ولم يطعم ولم يشرب ولم يصل إليه ولد ولا زوجة ولا 
یقدر آحد آن پشفع فيه حتی برضی عنه ابتداء من نفسه) . وکما پتضح أن علي بن 
مهدي استغل حب الناس للدين والتضحية في سبيله فألزمهم طاعته لتحقيق مطامعه 


(1) عمارة: المغفيد» ص: 236 أبن عبد المجيد: بهجة» ص: 125؛ 126 الرصابي: الاعتيار؛ 
ص: 70ء الجندي: السلوك 519/2 الخزرجي: العسجد ص: 141 ابن الليبم : قرةء 
ص : 373» عصام الفقي : اليمن» ص: 199ء الحريري: معالي ص: 79 
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السياسية عن طريتق الدين . في حين آن الاس كانوا يعتقدون به امتثالاً وطاعة للدين 
نفسه. فصدقره بكل ما يقول وأطاعوه. وبهذا العمل حقق علي بن مهدي الوصول 
إلى هدفه السياسي والديني معاً في إسقاط الدولة النجاحية. وكما يتضح أيضاً أن 
علي بن مهدي استخدم الشدة في معاقبة من ينضم إليه لمعرفة من يستطيح أن 
يتحمل الصعاب معه ويصبر على المتاعب ابتداء من تدريبه على الوقرف بالشمس 
وانتهاء بالصمود في المقاتلة ضد النجاحيين. وكما يتضح كذلك آن علي بن مهدي 
عمل ذلك من أجل أن يختبر أصحابه في طاعته وقرة تحملهم. إذ أنه من يستطيع 
أن يتحمل حرارة الشمس وعدم وصول ولده وزوجته إليه. يستطيع آن يصمد في 
المعركة القغالية . بذلك العمل تمكن علي بن مهدي من قيادة أتباعه إلى تحقيق 
التصر ضد أعدائه النجاحيين. 


نظام علي بن مهدي العسكري : | [ 

في ٻداڀة تنظيم علي بن مهدي العسکري اٻتدع نظاما عسکريا جديدا طبقه بين 
عساکره دون غيرهم من الناس. وذلك آنه آلرم كل واحد من أصحابه أن (يحمل ١ا‏ 
تغزله زوجته وبناته إلى بيت المال ويكوت علي بن مهدي هو الذي يكسو الوأحد 
متهم ویکسو آهله من عنده. وليس لأحد من العسكرية فرس يملكه ولا يرنبطه في 
داره ولا عدة من سلاح ولا غيرها بل الخيل في إصطبله والسلاح في خزائنه فإدا 
عن له أمر دفع لهم من الخيل والعدة ما بحتاجون إليه)"“ . 

وكما يتضح أن هذا النظام نشا نتيجة عدم مقدرة علي بن مهدي الإنفاق على 
أنصاره من حيث صرف الأعطيات والمؤن الغذائية وشراء أسلحة وغيره. فأوجد 
ثظاماً تعاونياً يبدفع كل فرد من أصحابه ما لديه من الأموال النقدية أو العينية. 
ويشرف علي بن مهدي على التصرف بها وتوزيحها كيفما يشاء. وهذا أشبه بنظام 
سيطرة الدولة أو الحاكم على كل شيء. أو ما يسمى بالنظام الاشتراكي . ولكن في 
نطاق الأشياء المسموح بيا ديتياً. والواقع أن دافع الناس الديني آنذاك جعلهم 
يتعاونون مع علي بن مهدي کثيراً. والهيدف من ذلك هو نصرتهم للدين. وأن 
عملهم هذا مقدماً لوجه اللّه. وأنهم سيكسبون الثواب من الله سبحائه وتعالى. 
وها هو الذي جعلهم يطبقون ذلك التعاون. وكما هو واضح آن علي ٻن مهدي 
طبق ذلك أثناء بقائه في الجبال بحارب النجاحيين . أما عندماً وصل إلى الساطة 
وآقام دولته فقد ترك العمل بذلك النظام. إذ أنه أصبح لدولته موارد مالية ثابعة 


(1) عمارة: المفيكده ص : 237؛ ابن عبد اأمجيد: بهجة» ص : 126 الخرر جى : العسيجل» ص : 
42 الحريري ' معالم ؛ ص : 80. 


249 الباب الثائي : دريلات صتعاء وعدن وزبيد E‏ 


يدفعها الناس إليه سنوياً. وأصبح للجند مرثبات وليست له حاجة إلى التبرعات غير 
الثابتة التي كان يدفعها أصحابه إليه وإنفاقها لمن يحتاجها من أصحابه . 

وإلى جانب فكرة سيطرة الحاكم على أموال أنصاره وسلاحهم والإشراف 
على ٿوزيعها في حکڪم علي بن مهدي . فقد کان علي بن مهدي نفسه متشدداً في 
معاقبة عساكره في كثير من الحالات ومن الأمور التي تشدد بها كما وصفها عمارة 
پقوله : (ومن سیرثه أن المنهرم من عسکره تضرب رقبته ولا سبیل إلى حیاته) ومن 
سيرته أيضاً (قتل من شرب وقتل من سمع الخناء وقتل من زنى وقلل من تأخر عن 
صلاة الجماعة أو مجلس وعظه وهما يوم الخميس ويوم الإثنبن وقتل من تأخر عن 
زيارة قبر أبيه وهذه الرسوم إنما هي على العسكرية) فقط (أما الرعايا فالأمر فيهم 
ألطف من الحسكرية)" . ونحن نشك بأن علي بن مهدي كان يقتل أصحابه هذه 
الأسباب ولكن ما نفهمه أنه كان يعاقب بشدة إلى درجة أنها توصف بالقتل . 

على أية حال فإن هذه التعاليم المتشددة التي اتبعها علي بن مهدي في بداية 
إقامة دولته لم يستمر في تطبيقها. فقد ألغى العمل بها عندما وصل إلى السلطة. 
أوضسح ذلك عمارة بقوله: (وقد بلغني في هذا الوقت وهو سنة 563ه/ 1168م أن 
الأمر قد هان مما كان عليه من هذه الشدة)“ . 


تولي مهدي پن علي : 

بعد د-خول علي بن مهدي زپید وإقامة دولته لم تطل ملة حکمه. فقد مات 
في 6/ شوال في نفس السنة 554ه/ أكتوبر 1159م. أي بعد أن حكم فيها شهرين 
وعدة أيام . فتولى السلطة بعده ابتة مهدي بن علي بن مهدي . ومن الغريپ في 
ذلك أن الظروف ساهمت في أن علي بن مهدي بن علي لم يمت إلا بعد ن سسس 
له دولة في تهامة اليمن . 


المرحاة الثالثة : مرحلة التوسع في عهد مهدي بن علي : 
وفي الوقت الذي تأسست فيه دولة بني مهدي في تهامة أسرع مهدي بن علي 
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في الاتجاء إلى توسيع نطاق دولته في الاستيلاء على المناطق التابعة لدولة بني 
زریع . فجهز چيشاً كبيراً وخاض به حرباً كبيرة في العديد من المناطق من ضمن 
ذلك أنه أغار على لحج مرتين أحدهما في شهر شعبان من سنة 556ه/ يوليو 
1م , والثانية في شهر رمضان سنة 558ه/ أغسطس 1163م. فقتل في هاتين 
المعركتين أعداداً كبيرة من أهل لحج وسيى الحريم كما نهب الأموال الكشيرة“ . 

لم تكن الدولة الزريعية في عدن آنذاك قادرة على مقاومة مهدي بن علي 
بسب أن جيشها الذي كانت تعتمد عليه كان معظمه من القبائل وهم جيش غير 
منظم ويحتاج تجهيزه إلى وقت. لذلك عمل الداعي عمران الزريعي على مهادنة 
مهدي بن علي عن مدينة عدن والدملوة بمال محدد يزديه إليه سنوي . 

استمر مهدي بن علي في التوسع والسيطرة على المناطق المتعددة. فاتجه 
نحو مديئة الجند فحاصرها 14 يوما ثم دخلها بالقوة في ذي القعدة من سنة 558ه/ 
أكتوبر 1163م . وقتل كل من وجد بها من صغير أو كبير. ورماهم في بثر المسجد 
الموجود بها. كما عمل على إحراق أغلب دورها. كذلك قام بإحراق المسجد على 
من فيه من الضعفاء والعجائز والعواکف . كما أحرق ما کان موجوداً به من أموال 
الاس المودعة . وكذلك أحرق الكتب والمصاحف التي كانت في المسيجر . 

وکما ينضح أن الناس في مدينة الجند رفضوا التسليم له وطاععه أثناء 
محاصرته لهم . لذلك قرر دخولها بالقوة فأباح سفك دمائهم فقتل كل من وجده 
داخلها. وكما يتضحح أيضاً أن آغلب رڄالها هربوا خارج مدينة الجند ولم يبق إلا 
التساء والأطفال والشيوخ والعجائر والعزل من السلاح. لذلك لم تحدث أية مقاومة 
لمهدي بن علي . الذي اتجه إلى إكمال مسلسل القتل فاتجه ثحو مسجد الجند 
الذي لجا إليه الكثير من الأطفال والعجائز والشيوخ. فأحرقه على من فيه. ومن 
الواضح أن المسجد كان مغلقاً. مما جعل مهدي بن علي يضطر إلى إحراق 
المسجد يمن فيه من الناس والاأموال. 


بعد حادثة مديئة الجند ومسجدها اتجه مهدي بن علي نحو أهل (المغرية) أو 
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(العربة) والذنبتين القريبتين من الجند فقتل أغلب أهل المغربة. أما آهل الذئبتين 
فقد كانوا حاولوا الهرب والتخقي وراء أحد الآكام إلا أن مهدي بن علي وجيشه 
تبعهم فقتل الكثير منهم" . وبذلك أخاف مهدي بن علي الكثير من الناس في 
العديد من المناطىق . 
تولي عبد النبي ابن مهدي : 

وفي الوقت الذي كان فيه مهدي بن علي يسعى إلى توسيع نفوذه أصيب 
بمرض (تفطر جسمه) أي أنه حدث في جسمه (شبه إحراق النار) وعلى أثر ذلك 
نقل من الجند إلى زبيد فأقام بها عدة أيام مريضاً ثم توفي بها في المحرم من سنة 
9ه/ نوفمبر 1163م . فتولى الأمر بعده أخوه عبد النبي ابن مهدي . رالذي 
اتصف بأنه (كان من أجرد الرجال وأنجد الأبطال). إذ يعد من هم رجالات 
دولة بتي مهدي . 


التوسع في عهد عبد الي : 

ما إن تسلم عبد الئبي السلطة بعد أخيه حتى اتجه إلى الشوسع في الاستيلاء 
على المناطق المتعددةء فسار إلى منطقة (أبين) التابعة لبي (زبیع) , فأحرق أحد 
قراها المعروفة (بالضربة) في شهر صفر سنة 559ه/ ديسمبر 1163م“ وقتل الكثير 
من أهلها ئم عاد إلى زبيد” . 

وفي سنة 561ه/ 1165م أخل عبد النبي ابن مهدي جيشاً كيرا واٿجه به نحو 
المخلاف السليماني شمال تهامة . فقاتل أهلها قتالاً شديداً حتى قتل الكثير منهم. ومن 
ضمن من قتلهم الأمير الشريف وهّاس بن غالم بن بحيى بن حمزة بن واس 
السليماني* فضلاً عن ذلك فقد أخذ الكثير من أموالهم وسبى العديد من حريمي. 


(1) الخررجي : العسجد» ص: 137. 

ر2 الجندي : السلوك 2/ 519ء الحزرجي: العسجك صن 137 ابن الديبع: بغية» ص : 6/؛ 
بجيس بن الحسين : غاية» ص : 3153ء عند ابن الديبم في قر ص 36 أن مهدي بڻ علي 
توف فى ذي الحجة سلة 558ه. 


(3) بامخرمة: تخر عدن» ص: 159. 

ز4( البخزرجي : العسجد»؛ ص: 137 ابن لديم : بعيهء ص ٠:‏ 476 پامخرعة: غر عدن ص: 159. 

(5) بامخرمة: تخر عدنء ص : 159. 

)6( الخررجي : العسجد ي س : 137 ابن لديم : فرةء ص : 366 بامخرمة: غر غعلانء س : 
159 » المطاع : تاریج اليم ء ص : 349 عصام الققي : اليمن؛ ص: 201. 

7 الخزرجي : العسجلك» صس: 137 ابن الديبع' فرةء ص٠ ٠366‏ يحخيى بن الحسين : غايةء 
س : 316, 


2527 الحياة السياسبة وسظاهر الحشارة في اليمن ني عهد الدويلاب المستقلة‎ fer 
ا غ سس‎ 


كما أرسل عبد النبي أخاء أحمد بن علي ومعه الجيش الكبير إلى الجند 
لعمارة مسچدها في شهر ربيع سئة 561ه/ 1166م . فعمل على عمارتها. 

وفي غضون ذلك خرج أحمد بن علي بعد إكمال عمارة الجند لمقاتلة بني 
زریع › فاتجه نحو منطقة (الجوة) قرب الدملوة وكان بها جيش الداعي عمران. 
فحاربهم أحمد بن علي حتی هزمهم ثم دخل الجؤة وأحرقها" . 

كذلك اتجه عبد التبي ابن علي بن مهدي بنفسه نحو عدة مناطق في اليمن 
الأسفل وذلك في جمادى سنة 561ه/ مارس 1166م . فاستولی على تعز» وصبر» 
وغيرهما من المناطق الأخرى . ثم عاد إلى زبيد. وبعدها انچه نحو مخلاف جحفر فی 
سنة 562ه/ 1167م . فاستولى على مديئة (إب) ثم الشماحي . وغيرهما من البلدان” . 

وما نتج عن ذلك التوسع أن دولة بني مهدي في عهد عبد النبي ابن علي . 
بلغت أقصى اتساع لها وغنمت الكثير من الأموال. أوضح ذلك عمارة بقوله: 
(واجتمع لهذا عبد النبي ملك الجبال والتهائم وانتقل جميع ملك اليمن وذخائرها) 
اليه و(حمل ني ځزاتن ابن مهاي ا مسن وکن ر من دول اهل اليمن 
فمنها آموال أهل زبيد. .. لأنه ملك الذراري والنساء فآظهروا له كتوز أموالهم 
وكذلك المصوع واللؤلؤ واليواقيت الفاخرة والملابس الجليلة على اختلاف 
أصنافها) . . . (وانتقل إليهم ملك بني وائل أهل وحاظة. . . ومما انتقل إلى ابن 
مهدي حصن المجمعة وآمواله وحصن التعكر وأمراله ومديلة ذي جبلة. . . وكذلك 
مدينة الجند وأعمالها وكذلك تالبة وشرياق وذخر وآعماله . . . ورالسرا. .. ومعاقل 
الداعي عصمران بن محمد الئي صارت لابن مهدي وهي حصن سامع وحصن مطران 
وحصن يمين وهذه الحصون في إقليم المعافر) في تعز. فضلاً عن حصن (حَب) 
في بعدان بالأضافة إلى ذلك فقد سيطر عبد النبي ابن علي على (بلاد بني المظفر 
سب بن أحمد الصليحي) وهي أشيح وريمة ووصاب وأيضاً سيطر على (إقليم حراز 
وبرع ويکيل وحاشد ووادي عة في العدين ووادي زييد وجبال وادي رمع) . 
شكل هذا التوسع من قبل عبد النبي ابن مهدي خطورة على قبائل اليمن المتعددة 


تالت كه . 


1( الخزرجي : العسجد» ص : 138ء اين الديبم : فرة؛ ص 367؛ يخية» ص 77 بامخرمة: بغر 
عدن » صس: 160, 

)2( الخزر جي : المسجد»ء ص : 1385ء 139ء إين الديبم : فرة؛ ص: 1368, 

(3) عمارة: المفيد» ص: 233ء 236 الوصابي: الاعتبار» ص: 108» حسن سليمان: تاريخ 
اليمنء صس: 242 الحداد ك: تاريخ اليمن؛ صس: 349» 350. 


153 لبا الثاني : دوبللات يتياغ وعدن وزید af‏ ۲ 


التحالف القبلى ضد عبد الثبي ابن مهدي : 

عندما اتجه عبد التبى أبن مهدي إلى محاصرة عدن سنة 568ه/ 1172م عمل 
بتو زريع على الاستعانة لمحاربته بالقبائل اليمنية نظرأ لعدم تمكنهم لوحدهم من 
مقاتلته . فاتجه السلطان حاتم بن علي بن سيا الزريعي في ذي القعدة سنة 568ه/ 
يونيو 1173ءم. نحو قبائل جنب ومذحج في عنس وهمدان في صنحاء. فلما وصل 
إلى صنعاء استقبله حاكمها السلطان علي بن حاتم اليامي فآكرمه وأبدى استعداده 
على مناصرته ولكنه اشترط عليه أن يذهب إلى استنهاض قبائل جنب ومذحج. فإِذا 
وقفت هاتان القبيلتان مع حاتم الزريعي لمناصرته» فسوف يأتي السلطان علي بن 
حاتم اليامي للمحاربة معهء والهدف من اسثراط علي بن حاتم اليامي استنهاض 
قبائل جثب ومذ حج هو توسيم التحالف القبلي وزيادة عدد قواتهم من أجل مان 
النصر على دولة بني مهدي . والواقع أن القبائل اليمنية كانت قد انزعجت كثيرا من 
توسع عبد الئبي ابن مهدي . فکانت استعانة بني زريع بهم فرصة مناسبة احالف 
ضد بٺي مهدي للقضاء عليهم . 

فلما ذهب حاتم الزريعي إلى ذمار وعنس إلى السلطان عبد الله بن يحيى 
والشيخ زيد بن عمرو وطلب منهما نصرته أسرعا في إجابة طليه. فكتب إلى 
السلطان علي بن حاتم البامي إلى صنعاء يخبره بمواققة قبيلتي جنب ومذحج على 
نصرة الزريعبين . لذلك قرر السلطان علي بن حاتم السير بمن معه من الجيش من 
همدان وسنحان وبني شهاب ولهد وغيرهم لمئاصرة الزريعيين»ء فخرج من صنعاء 
بجموعه في شهر صفر سئة 9ه/ سہتمبر ۸173م. فسار حتی وصلل ذمار ثم سار 
منها قبل قبائل جنب ومذحج إلى أن وصل (التباشع) من السحول فعسكر به في 
انتظار فبائل ذمار وعنس . فلما وصلت تلك القبائل إلى السحول اتجه الجميع نحو 
جيش عبد النبي ابن مهدي في ب“ . 

ومن جهة عبد النبي ابن مهدي فقد كان قسم جيشه في مخلاف جعمر إلى 
ثلاث فرق . إحداها وضعها فى قرية ذي جبلة. والثانية وضعها في أكمة الخيالي 
غرب ڏي جيلة. والثالثة وضعها في حصن المسود وحول زلال شرق ذي جبلة” . 

أما جيش التحالف القبلي فقد اتجه جميعه نحو أكمة الخيالي غرب ذي 


)1( الخزرجي ؛ العسجد» ص : 139ء أبن الدييع: قرة» ص : 358 30ء الجرافي : المقتطف ؛ 
ص 53 حسن لمان : تاریخ اليمن ؛ ص : 242 243 المطاع : تأریج اليمن» ص 352؛ 
53 الحداد: تاریخ اليمن» صس: 3530ء 1د33 

ر2 الخزرجي : العسجد؛ ص : 139ء أبن ألديبح : فر ص : 370 
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جبلة. فقاتلوا الفرقة الثانية من جيش ابن مهدي وأسفرت المعركة عن هزيمة فرقة 
ابن مهدي بعد قتل الكثير منهم وأسر بعضهم وغنيمة ما معهم من السلاح ٠‏ . 
وعندما اتجه جيش التحالف القبلي في الوم التالي إلى مدينة ذي جبلة لمقاتلة 
الفرقة الأولى من جيش ابن مهدي وجدوها خالية من أي شخص لأنهم هربوا ليلا 
لما علموا بهزيمة أصحابهم في الخيالي . وبذلك استولى التحالف القبلي على ذي 
جبلة دون قتال . 

وبعد إقامة قصيرة ة لجيش الشتحالف القبلي في مدينة ذي جبلة اتجهوا جميعاً 
نحو الجند فوصلوها في شهر ربيعم الأول من سنة 569ه/ أكتوبر 1173م . وو جدوها 
هي الآخرى خالية من جيش عبد النبي ابن مهدي ومن الرعايا أيضاً فعسكر بها لعدة 
أيام. لم سار هذا التحالف القبلي تحو تعز. لما علموا أن عبد النبي متحصناً بها. 
وكان عبد النبي قد سحب جيشه المحاصر لعدن | إلى تعز” لما علم بقدوم التحالف 
القبلي نحوه ولما وصل هذا التحالف القبلي إلى تعز وجدوا جمعاً من جيش عبد 
النبي معسكراً في ذي عدينة . فدار بها قتأل شديد بين الطرفين أنتهى بهزيمة جيش 
عبد النبي ابن مهدي بعد قتل الكثير منهم وغنيمة ما معهم من الأموال والسلاح 
ونهب المدينة . بعد ذلك اضطر عبد النبي ابن مهدي الذي كان معسكراً في حصن 
تعز إلى الانسحاب إلى زبيد“ . 

كما انسيحبت إليه فرقة عبد الئبي المعسكرة في الرعارع بلحج . وبذلك تمن 
التحالف القبلي من هزيمة جيش عبد النبي ابن مهدي في ذي جبلة وتعز وإنهاء 
محاصرته لعدن والرعارع . وإجباره على الانسحاب نحو زبيد. 

روفي ذلك الوقت عاد جيش التحالف القبلي إلى الجدد وعسكر فيه. وآنذاك 
حاول السلطان علي بن حاتم الاتجاه إلى زبيد لمقاتلة بني مهدي ولكن قبائل جثب 
رحج رفت للك واكتفت بهزيمة أبن مهدي وانتهام خطورة تهديده لدولة بني 
زریع فعاد ذلاف التبحالف القبلي إلى أماكنهم . . ويذلك حقق هذا التحالف القبلي 
هدقه بالانتصار على دولة بني مهدي . . وفي عضون ذلك قدم الأيوبيون سنة 569ه/ 
4ء. إلى اليمن. بسبب توحيد الجبهة الإسلامية فضلا عن استنجاد أشراف 
المخلاف السليماني بالخلافة العياسية وصلاح الدين . الذي جهز حملة تورانشاء 
إلى اليم“ وبقدومه انتهت دولة بني مهدي وغيرها من دويلات اليمن. كما 
سيثضح فيما بعد . 


(1) الخررجي؛ العسجدء ص: 139. (3) الخزرجي : العسجد؛ ص: 140. 
(2) يار مة: خر عدن» ص : 160. (4) بامخرمة: تفر عدن ص : 159. 
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ظل علي بن مهدي فثرة طويلة يناضل من أجل إقامة دولته في تهامة اليمن 
والقضاء على الدولة النجاحية . بلغت ما يقارب العشرين سنة يشن فيها الحديد من 
الغارات ويخوض العديد من المعارك مع رجال الدولة النجاحية في زبيد. وذلك 
بسبب اتهام علي بن مهدي للنجاحيين بالظلم وعدم القبول لحكمهم. حيث ظل 
يحاربهم حتى حقى الانتصار عليهم. 

وقد استخدم علي بن مهدي نفس أسلوب الإسماعيلية في تكوين دولتهم مثل 
علي بن الفضل وعبد الله الشيعي . وهي الابتداء بالدعوة الديتية . حيث أن علي بن 
مهدي بدا بالتنسك والتعبد والحج ودعوة الناس إلى معرفة الدين حتى جذب إليه 
الكغير من الناس. بعد ذلك تحول إلى الدعوة السياسية والنضال من أجل إسقاط 
الدول التي اعتبرها خارجة عن الدين . مع الفارق أنهم يختلفون مذهبياً فعلي بن 
المهدي كان يميل إلى مذهب الخوارج في القتال . بينما كان علي بن الفضل وعبد 
الله الشيحي إسماعيلية. 

وبعد أن تمکن علي بن مهدي من تکوین دولته ورٌث آبتاءه الحكم بعد وفاته 
فعملوا على التوسع في أنحاء مناطق اليمن فاسثولوا على معظم اليمن الأسفل مثل 
الجند وتعز وذي جبلة من الزريعيين الذين كاتوا إسماعيلية . 

وقد استمر الصراع بين ٻٺي مهدي من جهه وبلي زريح وحكام اليمن الأخرين 
من جهة أخرى . مما جعل القبائل اليمنة المختلفة في اليمن تخاف من توسع بني 
مهدي نحو مناطقهم وخاصة دولة بني زريع في عدن وٻني جنب في ذمار وبي 
حاتم في صنعاء . فعملوا على التحالف لمحاربتهم رتوقيفهم عن الشوسع وكان ذلك 
حينما اتجه بئو زريع للاستعانة بهم. . وقد تبجح هذا ال#حالف القہلي في هزيمة بلي 
مهدي والحد من توسعهم بل واسترجاع بعض مناطق الزريعيين في اليمن الأسغل . 
وأثناء ذلك الصراع القائم في اليمن بين دريلاتها قدم إلبهم من مصر جيش چديد 
ودولة ناشثة جديدة هي الدولة الأيوبية . فتمكنت من القضاء على دولة بتي مهدي 
وکل دويلات اليمن المتعددة وتوحيد اليمن تحت نموذهم. 


الياب القالث 


الحكڪم الأيوبي لليمن 


القصل الثامن : تو رانشاه الأيوبي 


الفصل التاسع : سيف الإسلام طغتكين 
الفصل العاشر: المعز بن طغتكين 

الفصل الحادي عشر : الناصر بن طغتكين 
الفصل الثاني عشر : الملك المسعود الأيوبي 
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ا القصل الثامن 


شمس الدولة تورانشاه الأيوبى 


أوضاع اليمن السياسية قبل الفتح الأيوبي: 

كانت بلاد اليمن قبل الفتح الأيوبي مجزأة ومفككة سياسياًء فظھرت بها وحدات 
سياسية متعددة» مختلفة فيما بينها مذهبياً ومتعادية سياسياً ومتحاربة عسكرياً. 

فكان بنو زريع وهم إسماعيلية (فاطميون) يحكمون عدن ولحج وأبين وبعض 
مناطق من تعز» مثل حصون مليف والسوا والسمدان والدملوة. وامتد سلطانهم إلى 
حصن (حب) في بعدأن وقيظان ونقيل سمارة في مخلاف جحفر. وحَکمَ سلاطین 
جنب مديدة (ذمار) ومخاليفها. بينما حَكَمَ بو حاتم وهم إسماعيلية أيضاً حصن 
أشيخ في آنس وصنعاء رما حولهاء ووصل سلطانهم إلى بلاد الظاهر في اليرن من 
حاشد شمال صنعاء. آما بنو مهدي وهم خوارج» فقد حَكَمُوا تهامة من حرض 
اک ف ا ا 


وهاس المخلاف السليماتيء وح السام الزيدي أحمد بن امان حب لةه 
4 )11 
والجوف وماحولها . 


وكانت العلاقة بين أبن مهدي وهذه الدويلات عدائية» فقد حاول التوسع 
على حساب دولة بني زريع في الجنوب ودولة الشريف قاسم في الشمال» وقد 
حاول کل من بني زريع وٻئي جنب وبني حاتم تکوين تحالف قٻلي ضد ابن 
مهدي› فنجحوا في هزيمته وصده عن التوسع في مناطقهم الأخرى* - بينم 
تأرچحت علاقة الإمام الزيدي أحمد بن سليمان بسلاطين بني حاتم فتارة سادها 
العداء والحرب وتارة أخرى سادتها المصالحات”“ . وهكذا كان وضع اليمن 
السياسي قبيل الفتح الأيوبي . وفي الصفحات التالية سأتحدث عن فتح الأيوبيين 
لليمن وأسبابه . 


(1) يحيى بر الحسير : غاية الآمائى» سس ۰316 زبارة: أئبةء 107/1ء 108 اسي : لطائف ۽ 
ص: 52» المطاع : تاريخ اليمن الإسلاميء ص!؛ 351» عصام الفقي: اليمن في ظل الإسلام» 
ص: 203 204 کریم : عدث» ص : 216؛ مسفر: الحياة السياسية» ص : 84. 

ر2( الخزرجي : السچجد ص: 139 140ء أبن الدييع : فرة العيرك» ص 368؛ 372. 

(3) الخزرجي : العسجد» ص: 75 81 أبن الديح : فرة العيوك» ص : 291 _ 4294 301, 


59 


+۳ الحياة السياسبة ومظاهر الحضارة في اليمن في مهد الدويلاث المستقلة 260 


أسباب الفتح الأيوبي لليمن : 

تعددت آراء المؤرخين في أسباب الفتح الأيوبي لليمن. وقد ذكر هذه الأسباب 
عدة مؤرخين قدامى» وناقشها مؤر خوك حديثون. ولا داعي هنا لإعادة ذكر هله 
الأسباب مفصلة ومناقشتها. ولكن مايهمنا هنا هو إعطاء فكرة مختصرة عن هذه 

الأسباب . لكي نلقي الضوء عن هدف اتجاه الأيوبيين لفتح اليمن. نوردها بالآتي : 

1 - الرآي الأول ؛ حاف صلاح الدين الأيوبي من مولاه نور اندین مجمود زنکي آن 
يعزله عن ولاية مصر - باعتباره تابعاً له - بسبب ظهور خلاف فیما بینهما حول 
تباطؤ صلاح الدبن لتنفيذ أوامر نور الدين بالذهاب إلى (الكرك) لمحاربة 
الصليہيين . وقد حاول نور الدين مراراً الاتجاه إلى مصرء ولكن الصليبيين 
شغلوه عن ذلك . ولما كان صلاح الدين متوقعاً وصول نور الدين إليهء وأنه لا 
طاقة له به. بعث صلاح الدين أخاه شمس الدولة تورانشاه إلى اليمن لمعرفة 
أحوالها ليجعلها ملجا له إذا فكر نور الدين بعزله" . 

2 - الرآي الثاني : خاف صلاح الدين من إخوته لكثرتهم» وخاصة من أخيه الأكير 
تورانشاه أن يأخذ منه السلطة في مصر› لذلك سعى صلاح الدين إلى أن يبعث 
به إلى اليمن ليون له مملكة في منطقة أخرى بعيدة عله . 

3 - الرآي الثالث : أراد صلاح الدين السيطرة على اليمن بسبب ظهور ابن مهدي 
فيها» وسقكه لدماء أهلها» ونهب أموالهم» وتغلبه على مناطقهم» وخروجه 
عن طاعة الخلافة العباسيةء» فضلاً عن خوق صلاح الدين من أن يستولي ابن 
مهدي على الأماكن المقدسة في مكة والمديدة. لأنه أشاع أن ملكه سينتشر 
على الأرض كلي . 

4 - الرأي الرايع : أراد صلاح الدين بسيطرته على اليمن تأمين القرافل التجارية 
القادمة من الهند والصين إلى مصر عبر اليمن. لأن النشاط التجاري البحري 
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عبر اليمن كان قد نشط منذ العهد الفاطمي بمصر وبدأ يقل نشاطه فى العهد 
الأيوبي فأثر ذلك على دخل مصر المال . ٠‏ 

5 - الرأي الخامس: حرض عمارة أليمني صديقه فخر الدولة تورانشاه للذهاب إلى 
البمن» وأخبره أن فيها خيرات كثيرة وملك كبيرء سراء أكان ذلك التحريض 
حقيقة من عمارة أن تكون اليمن تابعة للايوبيين آم آنه كان يهدف من وراء ذلك 
إخراج عدد كبير من الجيش الأيوبي عن مصرء ليسهل له بعد ذلك ولأتباعه 
التآمر على صلاح الدين والقضاء عليه وإعادة الدولة الفاطمية إلى مصر 
بمساعدة الشيعة والصليي. . 

6 - الرأي السادس: كان فخر الدولة تورانشاه كثير الإنفاق بسبب كرمه وجودهء 
وأن إقطاعه بمصر لا يكفيهء لذلك حرضه عمارة وغيره من الأنصار للاتجاء 
نحو اليمن للسيطرة عليها لزيادة إقطاع . 

7 الرآي السايع : أراد صلاح الدين بإرساله حملة إلى اليمن القضاء على ما بها من 
مذاهب مخالفة لمذهب الخلافة العباسية مثل مذهب الإسماعيلية الفاطمية 
ومذهب الخوارج والزيدية» ونشر مذاهب أهل السْئة بها“ . 

8 الرأي الثامن : أرسل صلاح الدين حملته إلى اليمن نتيجة طلب مسبق من 
الشريض قاسم بن غانم صاحب المخلاف السليماني وأهل تهامة» من الحليفة 
العباسي» وصلاح الدين لنجدتهم بالقدوم إلى اليمن للسيطرة عليها من ابن 
مهدي» الذي أقدم على قتل وهاس بن غانم وعدد من أهل حرض (سنة 
1ه/ 166م). وخاصة أن الشريف قاسم وأهل تهامة كانوا من أهلل السْنة» 
وموالين للخلافة العباسية» وابن مهدي خارجاً عن طاعتها” . 
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والواقع أن هله الآراء عبارة عن وجهة نظر المؤرخين في سبب اتجاه صلاح 
الدين الأيوبي لفتح اليمن. ولیس شرطاً آن تكون هذه الآراء -حقيقة هي التي دفعت 
صلاح الدين لفتح اليمن. ولا داعي مناقشة خط ار صحة كل رأي على حدة 
لآنه سبق وأن ناقشها كثير من المؤرث . . وفي اعتقادي آنه لم يکن أي رای من 
تلك الآراء السابقة هو الذي جعل صلاح الدين يفكر بفتيح اليمن. والذيي يتضح لنا 
من مجريات الأحداث في العالم الإسلامي آنذاك أن أهم الأسباب الرئيسية في اتجاه 
صلاح الدين الأيوبي لفتح اليمن التي 
- السبب الأول فكرة الدولة الإسلامية الواحدة: 

فمنذ بداية تكوين الدولة الإسلامية» سيطر على الفكر الإسلامي السياسي 
والديني فكرة الدولة الواحدة على جميع المناطق التي تدين بالإسلام» والعمل على 
المحافظة عليها. وليس الأمر كذلك فحسب» بل السعي إلى نشر الدين الإسلامي 
خارج نطاق حدودهم بالتوسع للسيطرة على البلدان المجاورة. لذلك كان ضرورياً 
لكل دولة إسلامية العمل على تحقيق ذلك الهدف بما أتيح لها من قوة» وعلى ذلك 
سعى صلاح الدين لفتح اليمن. 
2- السبب الثاني - فكرة توحيد الجبهة الإسلامية : 

ظهرت هذه الفكرة حينما بدا الصليبيون يعملون على تكوين جبهة صليبية 
ضد المسلمين» جمعت كل أوروبا واتجهوا لغزو العالم الإسلامي. فشكل ذلك 
خطرأً على المسلمين» الذين كانوا قد افترقرا وأنقسموا إلى عدة دويلات مختلفة 
سياسياً ومذهبياً . لذلك كان لا بد من مجابهة هذه الجبهة الصليبية بجبهة إسلامية 
موحدة. فتزعم هذا العمل نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي . فعملا على 
السعي لتوحيد المسلمين في جبهة واحدة لمقاومة هذا الخرو الصليبي . على أن هذا 
التوحيد لم يكن هدفه الا قتصار على القضاء على الدربلات السياسية ذات المذهب 
الواحد» بل القضاء على جميع المذاهب الإسلامية التي ظهرت آنذاك في العالم 
الإسلامي» من شيعة وخوارجح» وتوحيدهم في دولة سياسية واحدة ومذهب ديشي 
واحد هو مذهب أهل الس أو مذهب الخلافة الحباسيةء وهو المذهب الذي يدين 
به فور الدين محمود وصلاح الدين . لأن الشعدد المذهبي والسياسي جلب 
للمسلمين حروباً مهلكة . أدت إلى إضعافهم واختلافهم وافتراقهم» فانقسم العالم 
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الإسلامي بين هذه المذاهب المتعددة إلى عدة دويلات متحاربة. فحتم ذلك على 
نور الدين وصلاح الدين توحيد العالم الإسلامي سياسياً ومذهبياً. لذلك عمل 
صلاح الدين الأيوبي على فتح اليمن وفقاً لهذا المفهوم. 
1- شمس الدولة - فخر الدين تورائشاء: 

الحملة: ومهما يكن من آمرء فقد استأذن صلاح الدين مولاه نور الدين 
محمود لفتح اليمن» واختار لفتحها أحد الشخصيات القوية هو أخوه الأكبر شمس 
الدولة تورانشاه» الملقب بفخر الدين» والذي اتصف بأنه كان (ملكاً ضخماً شجاعاً 
شهماً فارسا مقداما) . وجهزه بحملة عسكرية كبيرة فيها العديد من الأمراء 
والقادةء وجمع كبر من العساكر بلغ عددهم ثلاثة آلاف فارس وراجل . فضلاً 
عن آنه جهزه بالکثير من الأمرال الي يحتاجها ليذه الحملة قدرت بمائتين وست 
وستين ألف دينار وهي مالية (قوص) للسنة التي قدم فيها تورانشاء إلى اليم“ . 

سير الحملة: خرجت حملة شمس الدولة تورائشاه من مصر نحو البمن في 
رجب سنة 569ه/ فبراير 1174م . مزودة بالمواد الغذاقية (الأزواد) والعدد 
والآلارت , وكان سيرها من القاهرة عبر نهر النيل إلى قوص»ء ثم سارت منها 
بطريق البر إلى ميناء عيذاب المصريةء ثم قطعت البحر الأحمر حتى وصلت ميناء 
جدة» ومنها سارت إلى مكة لأداء مناسك العمرة” . والسبب في سير الحملة عير 
عيذاب وليس عبر السويس أو العقبة هو تأمين الحملة من التعرض للصليبيين› 
الذين كائر! مسيطرين على فلسطين. 

دخوله حرض : بعد أن اعتمر شمس الدولة تورانشاه وجيشه في مكةء خرج 
منها في مستهل رمضان من نفس السنة متجهاً نحو اليمن عبر طريق الحجيج. وما 
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إن وصلت حملته إلى (حرض) من أرض اليمن حتى أسرع إليه حاكم المخلاف 
السليماني الأمير قاسم بن غانم بن يحيى السليماني معلناً الطاعة والولاء لهء ومبدياً 
استعداده لمناصرته ضد ابن مهدي ۽ وذلك يسبب هجوم ابن مهدي على بلاده سنة 
1ه/ 1166م» ونهبه لحرض وقراها وقتله لأحيه الشريف واس" فرافق 
تورانشاه على اصطحابه» كونه من القوى اليمنية التي ستسهل له معرفة مسالك 
الطريق وكيقية التعامل مع القوى اليمنية الأخرى” . 

السيطرة على زبيد: خرجت حملة شمس الدولة تورانشاه والشريف قاسم من 
(حرض) في أواخر شهر رمضان من سنة 569ه/ مارس 1174م» متجهة نحو زبيدء 
فوصلها في السابع من شهر شوال وما أن علم عبد الثبي ابن مهدي بوصول 
الجيش الأيوبي نحوه حتى أسرع في الخروج لقتالهم خارج أسوار (زبيد) . مستغلاً 
تعب الحملة من جراء سيرعا في الطريق . بالإضافة إلى المدافعة عن أسوار المديدة 
من خارجها خوفاً من نصب السلالم عليها. وقد حارل عبد النبي تحميس جيشه 
للقتال بقوله لهم : (کأنکم بهولاء وقد حميي عليهم الحر فهلكواء وما هم إلا أكلة 
رأس)”“ آي انهم قليلو اعدد ولا يستطيعون تحمل الحرب في حر تهامة . 

ولما دارت رُحَى الحرب بين الطرفين لم تتمكن قوات ابن مهدي من 
الصمود» فانهزمت واتجهت نحو (زبيد) للتحصن وراء أسوارها. أما الجيش 
الأيوبي فقد ظل يتابع مطاردة جيش ابن مهدي نحو (زبيد) فحاصروهم بها. 
ونصبوا السلالم على أسوارها وظلت الحرب قائمة بين الطرفين لمدة ثلاثة أيام» 
انتهت بتمكن الأيوبيين من دخول (زبيد) بالقرة غروب شمس اليوم التاسع من 
شوال. وما إن دخلت قرات الأيوبيين (زبيد) حثى أسرعوا لأسر حكامها من بني 
مهدي» ونهبوا ما بها من الأموال والخيول وسبوا الكثير من نسائها. وبعد ذلك عاد 
الشريف قاسم السليماني إلى (حرض). أما شمس الدولة تورانشاه فقد أقام في زبيد 
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لط أمورها وإراحة جنده حتى شهر ذي القعدة . بذلك تمكن الجيش الأيويي من 
الطرة على (زبيد) والقضاء على حكامها. فانتهت بذلك درلة بني مهدي من تهامة. 

ومن الملاحظ أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى التصار الأبوبيين 
على ابن مهدي . منها أن قوات ابن مهدي بدا يظهر عليها الضعف رالانهزام منذ 
بداية 569ه/ 1174م حینما تکتلت ضده قوات اليمن القہلية من بئي زريع وبني 
جنپ وبني حاتم حيث أسغر هذا التجمع القبلي عن هزبمة ابن مهدي في (ذي 
جبلة وتعز). ومنها أن ابن مهدي لم يحارل سحب قواته من المناطق التي سيطر 
عليها في اليمن للدقاع عن (زبيد) أو الهروب إلى الجبال والتحصن بهاء وذلك 
لعدم معرفته بقدرة الجيش الأيوبي القتالية . ومنها أيضاً أن الجيش الابوبي القادم 
إلى اليمن كان أكثر عدداً من جيش أبن مهدي الموجود في زبيد» وكان الجيش 
الأيوبي كله جيشاً معدا للقتال» ومدرباً تدريباً عسكرياً عاليأء جعل مقدرته القنالية 
أكثر فاعلية . أما جيش ابن مهدي فقد كان عكس ذلك» حیث کان أغلبه جيشاً 
قبلياً لم يكن على مستوى عالي من التدريب العسكري والمقدرة القتالية . ومنها 
كذلك استخدام الجيش الأيوبي السلالم لاقتحام مدينة زبيد من جميع جهاتها. 
وفكرة استخدام السلالم لم تكن مستخدمة لدی اليمليين » بسبب عدم حاجاتهم 
إليها لكثرة جبالهم المحصنة طبيعياًء والتي لا ينفع معها استخدام السلالم. لأن 
اليمنيين كائوا غالبا ما يستخدمرن التحصن في الجبال وليس في المدن. وكانت من 
عادتهم إذا أرادوا السيطرة على هذه الحصون» استخدام الحصار لفترة طويلة حتى 
ينفذ ما في الحصون من مؤن› بعدها يعلن ما بها من أفراد الاستسلام. وهذا الحصار 
الطويل لا يتناسب مع الأيوبيين» لأن ذلك يكلفهم الوقت الطويل والإنفاق الكثير. 
وهو مالم پرغب په الأبوبيون» إضافة إلى ذلك قإن الجيش الأبوبي كانت لديه 
المقدرة القتالية العالية في المناطق المفترحة أكثر من المناطق الجبليةء وزبيد من 
المناطق المفتوحةء فكان من السهل عليهم نتحها. لذلك كله حقى الأيوبيون النصر 
على ابن مهدي . 

وعن مصير ابن مهدي في زبيد» فقد اختلفت آقرال المؤرخين في ذلكء 
فابن حاتم يورد آن تورانشاه ألقى القبض على عبد آلنبي ابن مهدي رإخوته. أما 
عبد المجيد فيقول : (وقبض على عبد النبي أبن مهدي ومات في أسره» وقيل 


(1) اہن حاتم : السمط» صر : 16 17ء الخزرجي : المسجد صن ! 147» 148 بامخرمة: تخر عدلء 
کس ' 4 ميحمل عد العال: المرجع ألسابق : س : 74 75 ابن الألير : الڪكامل ؛ 11 397 
(2) اين حاتم ٠‏ السمط صر 16ء 17 . 
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شنش )2 . بينما يذكر الخزرجي وابن الدبيع عدة روايات» فقالا: (وقاتله عبد الثبي 

قتالاً شديداًء فقتل في الحرب وقيل أسر ثم قتل بعد الأسر وقيل لم يزل في الأسر 

حتی مات) . روفي غاية الأماني واللطائف قالا: (إن عبد النبي قتل في الحرب 
وأسر إخوته)”“ . آما الحنبلي فقد ذكر أن عبد النبي ابن مهدي طلب الأمان من 

شمس الدولة تورانشاء بعد انهزامه وعودته إلى زبيده فأم“ . 

وبالنسبة لتحديد الزمن الذي قتل فيه بنو مهدي» فقد ذكر الجندي» أن 
تورانشاه شنق عبد النبي وإخوته وياسر بن بلال ومولاه (مفتاح) أو مصباح 
السدوسي في رجب سنة 571ه/ 1176م. وذلك عندما أراد تورانشاه ترك اليمن 
والذهاب إلى الشام . بينما ذكر ابن حاتم أن قتل عبد النبي ابن مهدي وإخوته 
أحمد ويبحيى كان يوم الثلاثاء السابع من رجب سنة 570ه/ 1175م في زبيدء بأمر 
من تورانشاه آثناء ما كان في ذي جبلة لئاثبه على زبيد» بسبب خلاف حدث في 

تهامة ضد الأيوبي. . 

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا آنه نتيجة للخلاف المذهبي بين الأيوبيين وبئي 
مهدي ۽ فقد أدرك عبد الثبي ابن مهدي أنه سيقتل حتى ولو استسلم أو أسر: ذلك 
قاتل قتالا شدیداً حتی قشل . أما أخواه أحمد ويحيى فقد أسرا لأنهما لم يكونا على 

رأس الدولة. ثم قتلا في 7 رجب سنة 570ه/ 1175م . 

مراحل سيطرة تورانشاه على اليمن : 

أ - المرحلة الأولى : في هذه المرحلة وجه شمس الدولة تورانشاه نحو عدة مدن 
في اليمن للسيطرة عليها مثل مدينة تعز» والجند» وعدنء وذي جبلة. فضلاً 
عن السيطرة على ذمارء ومروراً على صنعاءء ثم عودته إلى زبيد» نوضح هذه 
المرحلة بالتالي : 

السيطرة على ثعز والجند: 


عندما أراد تورانشاه الخروج من زبيد للسيطرة على بقية مناطق اليمن» ول 
عليها أحد الأمراء والقادة الأيوبيين هو المبارك بن منقذ» رأوكل إليه أمر تعذيب 


(1) ابن عبد المجيد: بهجة الزمن؛ ص: 129. 

(2) این الديبم : فرة الحيو ك س ۲ 376 الخزر جي ؛ العسچلى > صس: 147 

)3( يحيى بن الحسين : غاية الأماني» 321/1 الكبسي: اللطائف» ص: 54. 
4( محمد قرم : ۽ ص : 220 221 عن الحئيلي : شفاء القلوب؛ یں : شد 
(5) الجددي: السلوك 2/ 522, 

)6( اٻن حاتم : ا مط » ص : 20. 
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بئي مهدي واستخلاص الأموال مني . راتجه تورانشاه في مطلع ذي القعدة نحو 
تعز . وکاتت تابعة لاہن مهدي » فسیطر عليها درن مقاومة مرم أحد. ولك نسیب 
اتجاه حامياتها للتحصن في الجبال المجاورة لهاء لخوفهم من الجيش الأيوبي. وبعد 
ذلك حاول تورانشاه السيطرة على جبل صبر وجبل ذخر (جبل حبشي)ء ولكنه لم 
يتمكن من السيطرة عليهما بسبب مناعة حصونهما وظهور المقارمة بهما من حاميات 
ابن مهدي » وعدم توفر الوقت الكافي لتورانشاه والجيش الأيوبي لاستمرار فرض 
الحصار على تلك البحصون» ففضلرا تركها واتجهوا تحر الجند» فسيطروا عليها هي 
الأخرى بدون حرب”. وبذلك أمتد سلطان الأيربيين نحر هذه المناطق . 


السيطرة على عدن : 

قبل أن يكمل تورائشاه فتح حصون تعزء اتجه أهتمامه نحو القضاء على دولة 
ٻئي زريع في عدن» فسار إليها. وما أن قارب وصول الجيش الأيوبي إلى عدن 
حتى خرج لمحاربتهم جيش الدولة الزريعية بقيادة وزيرهم ونائبهم على عدن 
ياسر بن بلال المحمدي . فدارت معركة كبيرة بين الطرفين أسفرت عن هزيمة جيش 
بني زريع» ومحاولتهم الإنسحاب إلى عدن للتحصن بهاء ولكن ثورانشاه فوت 
عليهم تلك الفرصة» فآثناء ما كان القثال يدور بين الطرفين خارج عدن» أرسل 
بعضاً من جيشه للسيطرة عليهاء» فلم يتمكن الجيش الزريعي من العودة إلى عدن 
للتعحصن بها لأنهم وجدوا الجيش الأيوبي قد سبقهم في دخولها. كما وجدوا 
تورانشاه و جیشه تابح اللحاق بهم إلى لل 4 قاستسلم بعضهم وورقح البعض الآخر 
في الأسرء أو اتجهوا للهرب. بذلك أصبح سهلا على الجيش الأيوبي دخول 
علانء فداخلوها في پوم الجمعة من شهر ذي القعدة سنة 569ه/ يونيو 1174م . 
وخلال دخولهم تعرضت المدينة للنهب من قبلهم . ولكن تورانشاه عمل على 
منعهم من نهب المدينة وقال لهم: (ما جثنا لنخرب البلادء وإنما جئنا لنملكها 
ونعمرها وننتفع بدخلها) . وبدخول الجيش الأيوبي عدن» اثتهت الدولة الزريعية 


(1) الجندي : السلوك» 2/ 520. 

(2 اين حاتم : السمط» صر : 17؛ الخزرجي : العسجل:+ ص : 145. 

?3( ابن حاتم : السمطا ص : 17 ؛ الخزر جي : العسجلد؛ ص : 148ء اين الديبع : رة اعيوت » س : 
65 بامخرمة: تخر عدن ص 09 محمد عبد العال: المرجح السابن + ص : 87 سر : 
المرجع السابق» ص: 77ء يوضح بامخرمة» ص: 69» آن تورانشاه دخل عدن في يوم 18 ذي 
القعدة أو 19 مثها. 

(4) ابن الأثير : الكامل» 11/ 397ء محمد عبد العال: الأيوبيوك في اليمن؛ ص: 88؛ جميل حرب» 
المرجم السابق ء م 100ء عن ابن خلدوت» 287/5 کریم : عذال ۽ س 2 اج 
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بها . آما بالنسبة لياسر بن بلال» فقد تمكن من الهرب مع مولاه مفتاح السدوسي 
إلى الدملرة وآقاما بها عدة أيام والسبب في ذلك هر أن الوزير ياسر بن بلال 
والسدوسي هربا أولاد عمران الزريعي إلى الدملوة للتحصن بهاء ثم أتجها متنكرين 
إلى عدينة في تعز» فوشى بهما أحد الأفراد إلى شمس الدولة تورائشاه» فألقى 
القبض عليهما ثم قتلهما في رجب سنة 571ه/يناير 1176ء . 

والذي ساعد تورانشاه الأيوبي على الانتصار على بني زريعم» خروجهم للقتال 
حارج عدن: وعدم التحصن بهاء فسهل ذلك آن يضع تورانشاه خطة عسكرية تضمن له 
اللصر» وهي إرسال فرقة من جيشه لدخول عدن آثناء ما كان القتال جارياً بين الطرفين . 
فأربك ذلك جيش بني زريع وأوقعهم في الانهزام . أوضح ذلك ابن الأثير بقوله عن 
عدن: (من وجهة البر من مع البلاد وأحصنها» وصاحبها إنسان اسمه ياسر» فلو آقام 
ولم يخرج عنها أرجعرا! خائبين» وإتما حمله جهله وانقضاء مدته على الخروج إليهم 
ومباشرة فتالهمء فسار إليهم وقاتلهم»ء فانهزم ياسر ومن معه» وسہقه جيش شمس 
الدولة» فدخلوا البلد قبل أهلهء فملكوه وأخذوا صاحبه ياسر أسيرا) . وكماهو 
واضح أن ياسر بن ہلال کان يهدف من شروجه لحرب الأيوبيين خارج عدنء هو إتاحة 
الفرصة له بالهرب إذا ما فشل في صد الأيوبيين› وهذا ما حدث بالفعل. كما ساهم في 
انتصار الابوبیين ضعف قوات بني زريع في عدن فقد حاصرهم بها ابن مهدي عدة أيام 
فبيل قدوم الأيوبيين» ولم يتمكن بنو زريع من مقاومتهم . ومهما كان السبب فقد تمكن 
الأيوبيون من تحقيق الانتصار على بني زريع وإنهاء دولتهم . 
السيطرة على ذي جبلة: 

أقام شمس الدولة تورانشاء الأيوبي في عدن إلى النصف من شهر ذي 
الحجة “. ثم توجه نحو مخلاف جعفر (إب)ء فسيطر على ذي جبلة وتسلم حصن 
التحكر فيها سلما دون قتالء وكان تابعاً لابن مهدي . ثم بايعه اهل ڏي جبلة في 
يوم الثلاثاء» الثالث والعشرين من ذي الحجة آخر سنة 569ه/ يوليو 1174ء“ . 


() ابن الديبع: قرة العيونء ص: 319» ۰320 كريم: عدن» ص: 222. 

(2) این الاير : الكامل » ص: 11/ 397» محمد عبد العال: المرجم السابق» ص : 87 88 مسقر: 
المرجم السابق ؛ س 77 78+ جميل حرب: المرجم السابق + + 100 کریم: لل ۽ 
ص : 222. 

3( الخزرجي: العسجلد» ص: 150. 

(4) ابن حاتم: السمط ص 17 الخزرجي : الحسجده ص: 1350ء محمد عبد العال : المرجح 
السابق : ص : 89ء مسر المرجج اتساب ۽ ص : 79 
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واستقر بها عدة أيامء ثم سار نحو اليمن الأعلى . وير جم السبب في سيطرة 
الأبوبيين على ذي جبلة بدون قتال إلى ميل أهلها إلى المسالمةء ومخالفتهم 
لمذهب ابن مهدي» وضعف قواتهم . فضلاً عن انتهاء دولة بني مهدي الثابحين لها. 


السيطرة على ذمار: 

استمرت رحلة شمس الدولة تورانشاه نحر فتح المناطق اليمتية» فسار نحو 
(ذمار) عبر طريق نقيل صيد (سمارة) . ولما وصلوا في أول المحرم سنة 570ه/ 
أغسطس 1174م إلى حصن (ذروان) شرق ذمار» وكان تابعاً للسلطان عبد الله بن 

يحيى الجنبي . دارت معركة بين الطرفين» فلما رأى السلطان عبد الله الجنبي عدم 
مقدرته علي مقاومة الآیربيين» صالح تورانشاه وبذل له الطاعة. بعد ذلك توجه 
الأيوبيون نحو حصن (المصنعة) فرب ذمار» ركان تابعاً للشيخ محمد بن زيد 
اليعبري الجتبي › فسيطروا عليه دون قیال . ثم استمر الأيوبيون في السير نحر 
(ذمار)ء فلما قروا منها اعترضتهم قبيلة (جنب) في موضع يسمى (الرخمة) شرق 
(ذمار)» فنشبت معركة كبيرة بين الطرفين في يوم الخميس العاشر من المحرم سنة 
(570ه/ أغسطس 1174م» أسفرت عن قثل خمسة وستين رجلا من الأيوبيين وغدد 
من القبائل » وانتهت المعركة بتمكن الأيوبيين من دخول (ذمار) والسيطرة عليه . 


وما كادت تمضى عدة أيام على سيطرة الأيوبيين على (ذمار) حتى أسرعوا 
في الاتجاه نحو صنعاء. وعندما خرجوا من ذمار اعترضتهم خارجها مرة أخرى 
قبائل (جشب). وقي هذه المرة حرض شمس الدولة تورانشاه جنده على القتال وقال 
لهم : (این آئتم من ديار مصر؟ قاتلرا على على آنفسكم وإلا أكلتكم العرب). فقاتلوا 
قعالا شدیداً . انثهى بهزيمة قبائل جلب وقتل سبعمائة من رجالهم وغنيمة ما محهم 

من السلاح والخيول» رهروب من بقي من جنب؛ فلحق بهم الأيوبيون حتى 
آلجأوهم الى حصن (هران شمال ذمار” ٹم ترکومم وذهبوا ا صنعاء. 


على قتال الجيش لايو ولكنهم استخدموا في معاركهم الهجمات المتعددة 


(1) ابن حاتم : السمط» ص: 17ء الخزرجي : العسجد: ص: 150. 

)2{ ابن حاتم : السهط: س : c17‏ الخزرجي : العحسحد؛ صر : 1530ء محمد عبد العا : المرجم 
السابن » حب : 89 90ء فر : المر جم السابق ء¿ ص : ار 0 

(3) ابن حاتم : السمط»ء ص: 17ء 18ء الخزرجي: العسجد»ء ص : ادل 131 ابن الديبع : رة 
العيوك » ص : 378» محيد صد العال :۽ المرجع السابق ؛ ص : ۵ مسفر: المرجم السابق : 
س : 90ء 91 عام الفقى : ابسن في ظل ال سلاامء ر 8لا 
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التي يكثر فيها الكر رالفرء وكانوا يهاجمون الأيوبيين عن مناطقهم المحصنة ثم 
يعودون إليها. وكان هجرمهم يهدف إلى تكبيد الأيوبيين الخسائر الكثيرة في 
الأرواح والمعدات» حتى لا يفكرون في الاستقرار في بلادهم . ومن الملاحظ 
أيضاً أن قبائل جنب لم يهاجموا الأيوبيين أثناء ما كانوا معسكرين في ذمارء 
ولكنهم هاجموهم آثناء ما كانوا سائرين في الطريق . ففي المرة الأولى حدث 
الهجوم عليهم وهم قادمون إلى ذمار فيل دطولهاء وفي المرة الثانية حدث 
الهجوم عليهم وهم خارجون منها. وذلك لأن الجيش الأيوبي كان غير مستعد 
للقتال» وغير متحصن»؛ ولتيجة لذلك لم يحاول تورانشاه العمل على ضم ذمار 
لسلطانهء فقد خرج منها دون أن يترك بها جيشاً للسيطرة عليها. وبالنسبة 
أحرب قبائل (جنب) للاأيوبيينء فذلك يرجم إلى محارلة القبائل التمسك 
بنظامها القبلي بالاحتفاظ بساطانها على مناطقها. 


السير نحو صنعاء : 

واصل شمس الدولة تورانشاه سيره لحو صنعاء فوصل إلى منطقة (الجبوب) 
قرب مدينة صنعاء من شرقها الجنوبي يوم الجمعة السابع عشر من شهر محرم 
ستة 570ه/ أغسطس 4م. فعسکر بها لمدة ثلاثة يام . ومن ناحية علي بن 
حاتم حاكم صنعاء ومخاليفهاء فإنه ما أن سمع بقدوم الأيوبيين تحوه حى أدرك 
آنه غير قادر على محاربتهم» فأسرع هو وأخوه بشر بمن معهما للتحصن في 
حصن براش المطل على صنعاء من شرقها" . وذلك بعد أن أمر بهدم سور 
صنعاء حتى لا بفكر الأيوبيون الاستقرار بها. لأن إعادة تحصين أسرارها 
سيكلف الأيوبيين الوقت الطوبل والمال الكثير» وخاصة في ظل استمرار 
مقاومتهم من بني حاتم؛ رهذا سيشغل الأيوبيين عن مواصلة فتح بقية اليمن. 
اما آهل صنعاء فرغم خوف الكثير منهم من الأيوبيين وهروبهم. فإن جماعة من 
مشايخهم خرجرا إلى شمس الدولة لطلب الأمان منه وعدم محاربتهم . فلما 
وصلوا إليه أمر بإحضار جماعة من رؤسائهم لمحادثتهم في أمور الدين» وذلك 
لكي يتحرف على مذهبهم الديني وهل هم من أهل المذاهب المعتدلة في 
الإسلام أم من الغلاة. وخاصة أن حكامهم بئو حاتم كانوا من أتباع الصليحيين 
الإسماعيلية. وبعد أن منح شمس الدولة تورانشاه الأمان لأهل صنعاء دخلهاء 


)1( ان حاتم : السيط » س : 18ء الخزرجي : الفسد ء س 15ء اہن الديبع : قرة العيوك» ص : 
9 محمد عبد العال : المرجع السابى؛ ص : 91 92ء مسفر: المرجح السابق» ص: 80 
جميل حرب : المرجع السابقء ص: 10ء عصام الفقي : المرجم السابق» ص: 209. 


وأقام بها عدة يام" . ثم تركها بسبب عدم توفر الميرة» وسار نحو تهامة*. 
العودة إلى زبيد: 

سار تورانشاه نحو (زبيد) عبر طريق السود فتعرضت مؤخرة جيشه لهجمات 
باشل بني شهاب» وسلحان» وقبائل منطقة برع أثناء سيره في الطريقء ونهہت 
بعض أمواله وسالااحه» وبالرغم من ذلك فلم پحارل تورانشاء مقاتلتهم› بل أستمر 

فې سيره نحو زبید حتی وصلها“ . 

ومن الملاحظ أن شمس الدولة تورانشاء في رحلته الأولى حول اليمن» عمل 
على السيطرة على المدن فقط› مثل مدينة زبيد» وتعز» والجلدء وعدنء وذي 
جبلة» وإتهاء من بهذه المدن من الحكام مثل دولة بني مهدي ودولة بني زريع»› أما 

الحصون فقد تركها لرحلة أخرى . 

ب المرحلة الثانية : اتجه الجيش الأيوبي في هذه المرحلة إلى القضاء على أتباع 
دول بني مهدي › وأتباع دولة بني زريع المتمركزين في حصون اليمن الأسفل : 
والتي لم تتح لهم الفرصة في السيطرة عليها في المرحلة الأولى . 

فبعد أن آقام شمس الدولة تورانشاه في (زبيد) إلى شهر جمادى الأولى سدة 
0ھ دیسمبر 4م . عزم على الاتجاه نحو (الجند)» فلما وصلها أسرع إليها 
متولي حصن (صَبر) من قبل ابن مهدي»ء معلاناً ولاءه وطاعته لشمس الدولة 
تورانشاه وتسليمه الحصن له. فكان ذلك فرصة لشمس الدولة أن يتسلم الحصن 
دون قتال. بعد ذلك توجه الأيوبيون نحو الحصون الواقعة غرب مدينة تعزء وكانت 
تابعة لبني مهدي أيضاً. فسيطروا على حصنى (بادية وشريًاق). أما حصن عزان 
ذخر (جبل حبشي) الذي كان متولياً عليه علي بن الحجاج صهر عبد الثبي ابن 
مهدي فقد طلب مصالحة الأيوبيين حينما حاصروه» على أن يسلم لهم الحصن وما 
بحوزته مرم أموال لابن مهدي» التي كانت تقدر بعشرة آلاف دينار ذهب» وأن 
يتركوا سبيله ومن معه» فقبل شمس الدولة ذلك وتسلم الحصن مله“ . ويتضح 


(1) الخزرجى : العسجدء ص : 1351ء ابن عبد المجيد: بهجة الزمن؛: ص: 13ء ابن الدييع : رة 
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(2) أبو شامة : الروضتين» 1/ 3554ء مسفر: الحياة السياسيةء ص: 81. 
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مما سبق آن شمس الدولة استولى على حصون بني مهدي في صبر وجېل حبشي 
دون قتال . وذلك لعدم تمكن حامياث هذه الحصون من مقاومة الجيش الأيوبي أو 
تحمل الحصار لفترة طويلة. وذلك لتفوق القوى الأيوبية عليهم» والتي تمكنت من 
تحقيق الانتصار على العديد من القرى اليمنية والسيطرة على مدنهم . لذلك سرعان 
ما أعلن أصحاب تلك الحصون استسلا مهم . 

بعد ذلك توجه شمس الدولة تورانشاه نحو منطقة المعافر» للسيطرة على 
اللحصون التي كانت تابعة لبني زريع . فاستولى على حصن (يمين) بالقوة. وكان 
متولياً عليه الأمير منصور بن محمد بن سبأ الزريعي» والذي الهزم بسبب هروب 
الجيش المتمركز في الحصن وتخاذل رجال الديوان عن مناصرتهء كذلك استولى 
الأيوبيون على حصن (منيف) من واليه أبي الغيث ابن سامر» كما استولوا على 
حصن (السمدان) من واليه المعين من قبل الزريعيين” . وبالرغم من المقاومة 
الضعيقة التي حدثت من قبل الزريعيين في المعافرء إلا أنهم لم يتمكنوا من 
الاحتفاظ بحصرونهمء وذلك لانتهاء درلتهم في عدن. وعدم مقدرتهم مساعدة 
بعضهم البعض» لذلك سرعان ما سقطت حصونهم تحت نفوذ الأيوبيين . وبذلك 
بكوك شمس الدولة قد سيطر على عدة حصون هامة فى المعافر وتعز عدا حصنی 
السوا والدملوة. 
حصار الدملوة: 

وبالنسبة لحصن الدملوة بالصلو» فقد حاول شمس الدولة الاستيلاء عليه. 
وکان متمرکزا به أولاد الداعي عمران الزريعي تحت وصاية جوهر المعظمي› 
فحاصره شمس الدولة فترة قصيرة» ثم ترك حصاره نظراً لصعوبة السيطرة عليه 
لإحكام تحصينه» وارتفاعه» لأن المجانيق التي نصبها لم تبلغ إليه واحتياجه إلى 
وقت طويل لمحاصرته» فضلا عن قبول جوهر إعطائهم الأراضي الراقعة تحت 
الحصنء لذلك تركه شمس الدولة وتوجه إلى ذي جبلة* . 

وآثناء ما کان شمس الدولة تورائشاه في ذي جبلة» وصله حبر من الأيوبيين 
في (زبيد) مفاده أن خلافاً وقع عليهم في تهامة» من قبل بعض أهلها المناصرين 
بلي مهدي › فأمر بقتل أخوي عبد التبي ابن مهدي » وهما أحمد ویحیی› فقثلا 
في رجب سنة 570ھ / فبرایر 5م. واستمر شمس الدولة في الإقامة في ذي جبلة 


)1( أبن حاتم ؛ السمط» ص: 20؛ الخزرجي ؛ العسجد» ص: 152. 
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حتى الشهر التالي له وهو شهر شعبان من نفس السنةء ثم عاد إلى زبيد" . 

وما أن تمكن شمس الدولة توراتشاه من السيطرة على اليمن الأسفل وتهامة› 
وقضائه على دولة بني مهدي» ودولة بني زريع حتى لقب (بالملك المعظم). 
وخطب له في هذه المناطق كما خطب للخليغة المستضيء بأمر الله العباسي . 
رمز على خضوعهم لنفوذ الأيوبيين ثم العباسيين . 
عاصمة شمس الدولة : 

ومن الملاحظ أن شمس الدولة حاول خلال رحلتيه في اليمنء البحث عن 
مركز رئيسي لإقامة الأبوبيين فاختار (تعز) لتكون عاصمة لهم. فعمل على 
اختطاطهاء واتجه للإقامة بها سنة 570ه/ 1175م» حتى شهر رجب سنة 571ه/ 
6ء. والجدير بالذكر أن اختيار شمس الدولة لتعز لتكون عاصمة للأيوبيين لها 
عدة مسببانت» منها ميل أهلها إلى المسالمة» فوم لم يقاتلوا الاأيوبيين؛ لانتماتهم 
لمذهب أهل السنَّة الذي يعتلقه الأيوبيون. ومنها كذلك تكلفة تورانشاه الأطباء أن 
پختاروا له : (مكاناً صحيح الهراء ليتخذ فيه سكناً فوقع اختیارهم على مکان تعز» 
فاختط به المدينة ولإل بها) . 

أما عدم اختيار الأيوبيين لكل من زبيدء وعدن»ء وذي جبلةء وذمار»ء وصنعاء 
عاصمة لهم فقد کان له مسببات» منها: أن زبيد لا تلاسب الأيوبيين كعاصمة 
لأنهم استوخموا بهاء بسبب حرها الشديد وارتفاع الرطوبة بها (أو رداءة المناخ 
بها)» لآن الأيوبيين اعثادوا على الحياة فى المناطق المعتدلة أو المائلة إلى البرودة. 
كذلك ائصفت عدن بالحر الشدید کربید فضلاً عن انها كانت فى أطراف اليمنء 
ولا ْمَك ذلك الأيوبيين الأشراف على السيطرة على اليمن كله. آما ذي جبلة فقد 
بقيت عدة حصون ممجاورة لها تحت نفوذ بقايا بني مهدي وبقايا بني زريم» وهذا 
الرضع سيجعل الأيوبيين غير مستقرين . وبالنسبة للمار وصنعاء» فقد ظهر بهما 
مقاومة شديدة ضد الأيوبيين» وظل زعماؤها متمركزين في حصونهم. وهذه الحالة 
ستجعل الأيوبيين في خطورة مستمرة؛ لذلك لم يعملوا على اختيار أحد هذه المدن 
عاصمة لهم وفضلوا احتيار تعر . 
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أسباب ائتصار شمس الدولة؛ 

والذي ساعد شمس الدولة تورانشاه على الانحصار في اليمن عدة أسباب 
منها: مقدرات الجيش الأيوبي القثالية من حيث التدريب والانضباط والنظام 
وراصطحاب المعدات والآلات الحربية مثل المجانيق والسلالم وغيرها. بعكس 
دويلات اليمنء التي كان أكثر اعتمادها في القتال على الجيش غير المنظم - وهم 
القبائل - ومنها انقسام اليمن إلى عدة دويلات مختلفة مذهبياً ومتصارعة سياسياً. 
فکان پو مهدي خوارج» وأصحاب المخلاف السليماني سئة» وحكام عدن وصنعاء 
إسماعيلية . فضلاً عن دخول بني مهدي في صراع مستمر مع هله الدويلات . ومنها 
كذلك تعاون أهل الْسْنَّة اليمنيين مح الأبوبيين ضد بني مهدي وبني زريع مثل تعاون 
أصحاب المخلاف السليمان. 
عودة شمس الدولة إلى الشام : 

بعد أن تمكن شمس الدولة تورانشاه من السيطرة على الكثير من مناطق 
اليمن» استقر بها سئة كاملة"". من شعبان سنة 570ه/ مارس 1175م. دون أن 
يتجه لمقاتلة أي قوى بهاء وذلك بسبب ترکه للکثیر من جنده حاميات في کل من 
زبيدء وتعز»ء وعدن» وذي جبلة. آما بالنسبة لإقامته باليمن منذ قدومه من مصرء 
فقد استغرقت سنتین من رجب 569ه/ آبريل 1174م حتى رجب سنة 571ه/ يناير 
176 . بعد تلك الفترة فكر شمس الدولة في الاتجاه نحو الشام. وحول عودته 
ذكرت المصادر عدة أسباب منها الآتي : 

السبب الأول : عدم رغبة شمس الدولة الإقامة في اليمن. وضح ذلك 
الخزرجي بقوله: (رضاقت عليه اليمن ولم تعحجبه لأنه تربية الشام وهي كثيرة 
الخيرات واليمن مجدبة بالنسبة إلى الشام) . 

السب الثاني : رغبة شمس الدولة حكم الشام. حكى ذلك الخزرجي بقوله: 
(وكان قد بلغه خر وفاة نور الدين محمود بن زنكي واستيلاء أيه الملك الناصر 
صااا ج الدين یو س بن أيوب على مملكة الشام) فاشتاف اليا“ . 

السبب الثالث : اشتياق شمس الدولة لرؤية أخيه صلاح الدين . 


)1( الخزرجي: الحسجد ‏ ہیں : 152. 
(2) محمد عبد العال: المرجع السابقء ص: 97. 
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السبب الرابع : إصابة جسم شمس ألدولة بالمرض والتعب من جو زبيد“ . 
رالواقع أن رغبة شمس ألدولة بالاتجاه نحو الشامء وعدم رغبته في الإقامة 
باليمن هي الأكثر معقولية: قضلاً عن طمعه في حكم الشام» يؤيد ذلك الشاعر اليمني 
الأديب الَتَدِي بقصيدة قالها على لسان شمس الدولة نورد منها الأبيات الاتية : 
ماالدار إلا دمشى والمنى حلب والسؤل مصر وفي الزوراء مدراري 
تلك المنازل لالحج ولاعدن ولازييدولاإكثارتعساري 
هذاعلى أن قدر الملك في يمن عال ولكن من دون مقداوي ‏ 
ومهما يكن من أمرء فإن شمس الدولة تورانشاء كتب إلى أخيه الملك 
الناصر صلاح الدين يستأذئه الاتجاه نحو الشام . فلما وصل هذا الكثاب إلى 
صلاح الدين حاول من جهته أن يكحتب رسالة إلى أخيه شمس الدولة: (يرغبه 
في الإقامة في اليمن) ويخبره: (أن اليمن بلد مبارك وهي كثيرة الأموال 
وسملكتها وأسعة)”“ . تجاه ذلك لم يحاول شمس الدولة رفض طلب أخيه 
ولكنه حاول أن يبرهن لرسول أخيه أن اليمن ليست بها خيرات كثيرة أنذاك. 
فأمر متولي خر الته أن يحض له ألف ديار . فلما أحضرها قال لأستاذ داره أمام 
رسول أخيه: (أرسل لنا بها الكيس إلى من يشتري به طبق شمس لوزي (أي 
مشمش) قال : وأين يوجد هذا حفظك الله تعالى؟ فجعل يعدد عليه من الأشياء 
التي لا توجد في اليمن ذلك الزمن)» فلم يجد من ذلك شيثاًء وقد علل ذلك 
الخزرجى بقوله: (إنما أراد شمس الدولة إظهار عدم راحته في اليمن) أما عدم 
وجود تلك الأشباء فى اليمن فإن الله تعالى» (قد حص كل أرض بقضيلة). 
فلما لم يجد شمس الدولة ما طلبه قال: ليت شعري ماذا أصتع بهذه الأموال 
إذا لم أنتفع بها فيما آريد). ولما عاد الرسول إلى صلاح الدين وأخبره بذلك 
الخبرء آذن لأخيه شمس الدولة في الاتجاه نحو ألشام” . 
بعد ذلك قرر شمس الدولة السير نحو الشام فسار إليها من الجند في رجب 
سنة 571ه/ يناير 1176م. وأثناء سيره ذلك آمر بشنق ياسر بن بلال وزير بني زریع 
وعبده مفتاح أو مصباح السدوسي» فَشْنْقًا على باب الخان في زبيد في نفس شهر 
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رجب السالف الذكر" . واستمر شمس الدولة في سيره إلى الشام» فوصل إلى 
أخيه صلاح الدين في شهر رعضان من نفس السنة» وهو محاصر حلب» فاشترك 
معه في الحصار والسيطرة عليهاء ولما عاد صلاح الدين إ إلى مصر سنة 572ه/ 
117م ثرك أخاه شمس الدولة متوليا على دمشق فأقام بها سنتین ثم انتقل إلى 
مصر فتولى الإسكندرية حتى وفاته في بداية سلة 576ھ/ 1180 

ومن أهم النتاتح التي حققها شمس الدولة تورانشاه في فتحه لليمن هي 
فضاڙه على دولة بني مهدي في تهامة ومذهبها الخارجي . ودولة بئي زريع في عدن 
ومذهبها الإسماعيلي. وضم معظم اليمن الأسفل ونهامة إلى سلطان الأيوبيين 
والخلافة العباسية» وسيادة مذهبها السني في تلك المناطق . إضافة إلى ذلك تأمين 
الطريق التجاري اليحري الراصل من اليمن إلى مصرء وحماية الأماكن المقدسة 
(مكة والمدينة) من هجمات دويلات اليمن الشيعية والخارجية. 


النواب : 
وعلى الرغم من عودة شمس الدولة سريعاً من اليمن . إلا أن الوجود الأيوبي 
لم يأت إلى اليمن لينتهي سريعاً كما فعل شمس الدولة. بل أتى ليبقى فترة أطول 
ويجعل اليمن خاضحة لنفوذهم. فعندما غادر شمس الدولة تورانشاه اليمن اسثخلف 
على المتاطق التي سير عليه الايوييون أريعة نوالي له فولٔی علی (زبید) وما يليها 
من التهائم : أبا الميمون مبارك بن منقذ» وولى على (عدن) وما يتعها: عثمان بن 
علي الزنجيلي› وولی على (تعز والجند) وأعمالها: ياقوت التعزي» وولى على 
(ذي جبلة) ومخلاف جعفر ونواحيها: مظفر الدين قايماز . 
وأثناء ولاية مبارك بن منقذ لزبيد وأعمالها صادف ظهور أحد الصرفية فيهاء 
يسمی مارك بن خلف . فمال إليه كثير من الناس› والتقوا حوله» فخشي ابن منقل 
أن يفعل هذا الصوفي مشل ما فعل ابن مهدي في تكوين دولته» فقتله. ومن أهم 


)1 الخررجي : الحسحد + س: 150 ابن انديع : فرة العيوك» ص 381, 

(2) الخررجي: العسجدء ص: 156؛ آورد ابن الديبع في تاريخ مدينة زبيدء ص: 70 أن شمس 
الدولة تورانشاه ثوفي في صفر سنة 376ه» بينما أورد الجندي في السلوك» 2/ 3523ء أله توفي 
في سلح المتحرم من نفس السئة السابقة الذكر. 

ز3( أبن حاتم : السعطء ص: 20ء 21؛ الخزرجي : العسجد» ص : 156ء ابن عبد المجيك: بهجة 
الزمنء ص : 131» بامخرمة؛ خر عدن» ص: 70ء يحيى بن الحسين: غاية الأماني» 1/ 326»› 
محمد عبد العال: المرجم السابقء ص: 103 كريم: عدك؛ ص: 224؛ ك225؛ الزنجيلي يسمى 
عند ابن حاتم» ص : 23ء السنجاري» وعند آخرين الزنجبيلي . 
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أعمال ابن منقَد هذاء آله قام بهدم جامع ابن مهدي» وبناء مقدمة جامع زبيد 
القديم» وهو ما يسمى بجامع الحبشة أو جامع بني نجاح" . 

ولم يمكث مبارك بن منقذ طويلاً قي زبيد بعد خروج شمس الدولة منهاء 
بسبب إصابته بالمرض وعدم استطابته البقاء في اليمن” . لذلك طلب الإذن من 
صلاح الدين وأخيه شمس الدولة بالعودة إلى مصر فأذنا له" . وسار إلى مصر بما 
معه من الأموال التي غنمها من تهامة. بعد أن وى على زبيد أخاء خطاب أو 
حطان بن منقذ“ . وكانت مغادرته لها سنة 574ه/ 1179م. واستمر مبارك بن منقذ 
في خدمة شمس الدولة في الإسكندرية إلى ن مات شمس الدولة» بعدها توجه إلى 
أخيه صلاح الدين في القاهرة. وفيها دبرت له مكيدة أدت إلى مصادرة ما معه من 
الأموال من قبل صلاح الدين › محتجا عليه بمصادرته لأموال بني مهدي في 
تهامة” . وتوفي مبارك بن منقل في شهر رمضان سنة 587ه/ سبتمبر 1191م . 

وبالنسبة لعثمان الزنجيلي الذي تولى (عدن) وأعمالها منذ سنة 570ه/ 1174م 
حتى سنة 579ه/ 1183م . فقد عمل على الاستيلاء على حضرموت التي كانت 
قد نشأت فيها عدة أسر حاكمةء هم آل راشد في منطقة تريمء وكانوا على مذهب 
الإأمام الشافعي وبنو الدغار في شبام. وآل إقبال أو آل فارس في الشحر“» فجهز 
من عدن سنة 575ه/ 1180م جيشاً كبيراً من الأيوبيين واليمنيين المناصرين له. 
وساروا في سبع سفن حربية إلى أن وصلوا إلى الشحر؛ فاستولوا عليها من آل 
فارس بعد هروبهم منها. بعد ذلك تابع الجيش ألأيوبي سيره نحو آل راشد في 
تريم . وكان حاكمها آنذاك شجعئة بن راشد»ء قد عمل على الاستعانة لمقاتلة 
الأيوبيين بأبناء عمومته آل الدغار أمراء شبام» فأعانوه والتقوا جميعاً بالأيوبيين في 
غيل باوزیر قرب ترم . فدأرت بها عدة مناوشات قتالية أسفرت عن هزيمة أهل 


(1) الخررجي: العسجد. ص: 157 محمد عبد العال: المرجع السابق؛ ص : 103 

(2) أبن حاتم: السمطء ص: 22. 

(3) الخررحي: العسجدء ص: 1537ء ابن خلدون: جذ/ 648. 

(4) این حاتم : السمطء ص: 22ء الخزرجي : العسجدء ص: 157؛ بحض المصادر تسميه خطاب 
والبعضص الأخر حطان. 

(5) ابن خلدون: تاربخ ابن خلدوت؛ 5/ 648 الخزرجي: العسجد» ص: 157 158؛ محمد عبد 
العال: المرجع السابقء ص: 108. 

(6) الخزرجي: العسجد» ص: 156. 

(7) أبن سمرة: طبقات فقهاء اليم » س : 204. 

(8) كريم : عدن» ص: 226 الشاطبي : أدوار الثاريخ الحضرمي؛ ص: 1653ء 171. 
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فر وات : والقاء اليبس على راشد بن شجعنة وأبي البرشيد أ هف ) ودخول 
۴ د ب ” ” 1( 
الأيويين تريم في ذي الحجة من سنة 575ه/ آبريل ۲1180 ؛ والسيطرة عليها . 


وبعد سيطرة الأيوبيين على (تريم) أخذوا عدة رهائن من آل راشد وسيروهم 
إلى عدن نهم عبد الله بن راشد وأخوه أحمد بن راشد وابن أخيه أب أحمد بن 
شجعنة . ومن الواضح أن اليدف من أخذ الرهائن هو إجبار آهل حضرموت على 
طاعتهي وعدم الخروج عليهم. 
المحرم سنة 576ھ مایی 180^ أعلنراً العصبان والخروح عن اأمطاعة . فأرسل يهم 
عثمان الزنجيلي جمعاً من الجيش الأيوبي بقيادة أخيه سويد؛ فسارو! إليهم برآ عبر 
طريق أحور»ء وبصحبتهم راشد بن شجعنة وأبو الرشيد. ولما وصلوا إلى (الأسعا) 
الوا بشجعنة بن راشد؛ وسأروا إلى أن تمكثوا من دخول تريم في ربيع الاخر من 
تفس سثة 576ه/ أغسطس 1180م . وخلال دخول الأيوبيين هذه المرة أقدموا على قتل 
الكثر من علماء وفقهاء وفراء تريم ٠‏ متهم بحيى وأخوه أحمد ابني سالم وأحمد أكدر 
والفقيه علي بن آحمد پن كير والفقيه المقرئ ہو بكر بن بكير» کما قتلوا عددا کبیرا 
مر الال © منهم جمع کبیر آهل الدومتين بحصبر موات ا وت هذه السحيلة إلى 
تمکن الأيوبيين من أ لسیطرة علی حضرموت كلها . 

ومع ذلك فان آهل حضرموت لم یستکینوا للأپوبيين» فقد خر جوا عايهم ٣ر‏ 
أخرى في شوال سنة 576ه/ فبرأير 1181م بقيادة عبد الباقى بن أحمد الدغار أمير 
شبام. والذي اتجه إلى تريم وحاصر الأيوبيين فيها. وكما يبدو أن هذا الحصار 
اسر عن المصالحة بين الأيوبيين وحكام حضرموت لذئك أطلق الأبوبيون سراح 
الحرم من سنة 577ه/ ماير 1م تمكنا من إعادة سلطائهما على تريم. کما 
تمکن ال فار شن اس شعادة سلطانهم عل الشحر . وشات ع استعادة آل الدغار 


4 سالم بن محمد الكندي : تاربخ -حضرموت) تحفیق عبد الله الجحيشي > ط1 1991م م : 70: 
71 صااح البكري ‏ تاریخ حف موت السیاسی > مطيعة الپابي الحلبى ؛ بمصر »> ط2 1956م 
ص : 81 سعید عوض باوزیر: معالم تاريخ الجزيرة العربية؛ النأاشر مؤسسة العبباث»ء ط2؛ 
1966م › ہیں ` 274 کریم ' عرد س 27 28 

إ2( سام الكيدي : تاریخ حفر صوات ۽ ص : 71 البخري ' تاریج حفر موت > صي . 31 کریم ا 
عذك» س : 27 8 

(3) سالم الكندي: تاريخ حضر موت ص: 71 کریہ: عدن ص : 2599ء 230. 

(4) ابن حاتم : السمطء ص : 23. 
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لحکمهم في شبام. وبذلك أعادت الأسر الثلاث لسلطانها في حضرموت آل فارس 
في الشحر» وآل راشد في تریم» وآل الدغار في شبام) . وبالنسية لأبي أحمد بن 
شجعنة فقد أطلق سراحه في سنة 587ه_/ 1191م . 

استمر نواب شمس الدولة تورانشاه على اليمن» يبعثون له أمرال اليمن إلى 
الشام ثم إلى الإسكندرية إلى أن توفي سنة 576ه/ 1880م . بعد ذلك استقل 
کل نائب يما تحت يديه من أعمال واذعى كل واحد متهم الملك لنفسه وضرب 
كل واحد منهم العملة باسمه وحرم على أهل بلده أن يتعاملوا بغيرها عدا مظفر 
الدين قايماز” . 

رلما رأى صلاح الدين الأيوبي استفلال كل نائب في اليمن بما تحت يديه 
من مناطی وصراعهم » أدرك أنه من الواجب عليه توحيد اليمن تحت فائد وأحل, 
واستمرار تبعيتها للأيوبيين . لذلك أرسل صلاح الدين والي القاهرة صارم الدين 
طلا (مطلوبغا) ومعه حملة كبيرة في جمادى الآخرة سنة 577ه/ أكتوبر 1181م. 
وكشب معه إلى الأمراء باليمن يخبرهم آن يسيروا معه لحرب حطان بن منقذ والي 
زييد» وأن يتولى عليها خطلبا“ . وكما يتضح أن حطان خرج عن طاعة الأيوبيين 
يسبب مصادرة صلاح الدين لأموال أخيه مبارك في القاهرة. 

نوجه صارم الدين خطلبا بحماته من القاهرة نحو عدن عن طريق البحرء فلما 
وصلها استقيله الزنجيلي وسار معه نحو زبيد. ولما وصلوا إلى الجند أتاهما ياقوت 
التعزي من تعزء ومظفر الدين قايماز من ذي جبلة» وساروا جميعاً لحو زبيد. ولما 
علم حطات بن منقذ بقدومهم رآی أنه غير قادر على مقاومتهم؛ فترك زبید وهرب 
نحو أحد الحصول القريبة من زبيد هو حصن (قوارير)» وآتاح ذلك فرصة لخطليا 


(1) سالم الکندي : تاریخ حضرموت ص: 71. 

(2) الخزرجيى : العسجد»ء صس: 155. 

(3) الخزرجي: العسجدء ص: 1556ء ابن الديبم : قرة العيوت» ص: 384» بغية المستفيد» ص: 
2 الفضل المزيد؛ ص: 82ء أبن حاتم : السمط ؛ ص : 22. 

)4( ابن حاتم السمطظط > س 22 2 الزر جى : الحسحك» س 11358 اپن الديبم : قرة الحيوك؛ 
ص: 386؛ بغية المستفيد» ص: 73 المقضل المزيد» ص : 82ء 83 أبن فيد المجيل: بهجة» 
صن 131 132ء ممل عبد العال: المرجح اسايق ؛ ص : 114-112 مسفر: المرجع السابق + 
یں : 92+ جمیل : المرجم السابق» ص : 103 کریم: لل + ص : 133 يدذكر الخزرجي؛ یں : 
8ء وأبن الديبع : في بغية المستفيدء والمفضل المزيدء ص: 82ء 83ء أن خطابا دخل اليمن سنة 
4ه/ 1178م بينما يذكر الحجوري أن خطابا وصل إلى اليمن يرم الالنين من شهر المحرم سنة 
8/ 1187م وکما يبدو أن الأخیر تاریخ وفاته» انر كريم : عدن» صٍ: 233. 
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وجیشه دخول زبید دون قتال . وبعد ذلك عاد كل والي إلى مکان عمله وتولی زیا 
وال" ۔ 

حارل حطان ين مثقد أن يكسب ود صارم الدين خطلباء فظل پراسله من 
حصنه إلى زبيدء ويرسل له الهدايا إلى أن حصلث الالفة بينهما. وبعد فترة طويلة 
على سيطرة خطلبا على زبيد مرض وآشرف على الموت أثئاء ذلك استدعى 
جطان ہن منقذ وسلم له زبيد وقال له (تسلم البلاد فأنت آولى بها) من عشمان 
الزنجيلي . وكانت وفاة خطابا في نقس السنة التي تولّى بها زبيد. 

وبعد موت صارم الدين خطلباء طمع عثمان الزنجيلي في التوسع نحو اليمن 
الأسفل وتهامةء والسيطرة عليهما باسم الأيوبيين - آي أراد أن يكون ناثباً عن 
الأيوبيين على اليمن كله - فجهز حملة من عدن واتجه بها إلى الجندء وكانت تابعة 
لياقوت التعزي» فسيطر عليها. وقعد بها ثمانية آيام؛ ثم اتجه نحو مخللاف جعفر 
(إب) فتسلمها من مظفر الدين قايماز سنة 578ه/ 1192م بعد أسره. وكان قايماز 
قد عجز عن ضبط الأمور بهاء أو أنه فضل المسالمة وعدم المقاومة أو الخروج. 
بعد ذلك ترك الزنجيلي أخاه عمر بن علي نائباً عنه بذي جبلة . أما مظفر الدين 
قايماز فقد ظل في الأسر حتى وصول سيف الإسلام طختكين إلى اليمن . 

ومن وجهة حطان بن منقذ والي زبيد» فقد قاوم والي عدن عثمان الزلجيلي ‏ 
لذلك دخل الواليان في صراع عسكري مع بعضهما البعض» وقد بدأ الرنجيلي ذلك 
الصراع . فجهز حملة عسكرية من عدن وسار بها نحو تهامة . فلما وصل إلى الجند 
افق مع ياقوت التعزي على حرب حطان. فسارا بجيشيهما نحو زبيد» فحاصروها 
عدة آيام. وأثناء الحصار وضع حطان حيلة لفكه . ففتحوا ليلا أبراب زبيد المقابلة 
للقرات المحاصرة لهم . فهجموا عليهم فجأة وهم غير مستعدين للقعال مما 
آربکهم. دی ذلك إلى فقتل عدة أفراد منهم وسليهم وغنيمة أموالهه”. وانشهت 
هذه الهجمة بهزيمة الزنجيلي وحلفه وهروبهم نحو تعز. واستمر حطان في 
مطاردتهم إلى الجند. وفي منطقة مصابيح دارت معركة كبيرة بين الطرفين لعدة 


)1( اپ حاقم : الس ع . صر : 22 3ے الشزرجي : اأ مسحل ۽ س : 1358ء محمد عبد العال: 
المرجع السابنء س : 112 _ 114. 

(2) اين حاتم : السمط؛ ص: 23 

(3) الخزرجي : العمسجد» ص: 157 159, 

(4) الجندي: السلوك» 524/2. 

(3) ابن حاتم : السمط» ص: 22. 
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أيام» انتهت بعقد صلح بين الطرفين . يقضي بأن يتخلى الزنجيلي عن منطقة الچند 
وحصون ذخر (جبل حبشي) وإعادتها إلى ياقوت التعزي . وذلك بهدف تقليص 
نقوذ الزنجيلي الذي بدا يتوسع وترك کل نائب یحکم ما تحت يده حسب ما ترکهم 
9ه /نوفمبر 1183 . وهکذا کان صراع ثواب تورانشاه في اليمن. وعلى إثر 
ذلك > قدم إليها سيف الرسلام. 

رما يثضح مما ذكر سابقاً آنه على الرغم من اهتمام الأيوبيين بفتح اليمن 
وضصمها إليهم . إلا أن اهتمامهم الأكبر انصبٌ على مصر رالشام. وذلك لمحاربة 
الصليبيين الذين كانوا يتواجدون في فلسطين . والذين كانوا يشكلون خطورة كبيرة 
على الإسلام والمسلمين في تلك الجهات . وذلك ما لاحظتاه من سرعة عودة 
تورانشاه إلى الشام م مقر > تع ألا كحفاء باأقضاء على دویللاث اليمن اأجتعددة : 
والعمل على ضمها إلى سلطانهم . 

كما نجد آيضاً آن أسرة بني آيوب كان لها دور كبير في توحيد الجيش الأيوبي 
تحت فيادتهم والتزامهم بالطاعة وغكم الخروج عليهم. وذلكڭ ما نجدذه عندما کان 
تورانشاه يحكم اليمن . فلما رحل عنها اختلف توابه وتصارعرا فیما بينهم حول من 
الدين الأيوبي في إرسال أحد إخرته إلى اليمن لحل ذلك الخلاف. فأرسل أخاه 
سيف الإسلام طتكين الذي سيآتي ذكره فيما يلي . 


(1) الجندي : السلوك»ء 2/ 526. 


الملك سیف الإسلام 
(طغتکین) 
آسپاب العحملة : 
كان أهم سببين دفعا صلاح الدين إلى إرسال أخيه سيف الإسلام نحو اليمن 
التي : 


السبب الأول _ خلاف النواب في اليمن : 
ظلت أنظار صلاح الدين متجهة نحو اليمنء فلما رأى عدم اتفاق الأمراء 
الذين ت ركهم أخوه شمس الدولة على اليمن. وحدوث فثنة فيما بينهم ومحارية 
اليعض . وکان التتافس شدیداً بين حطان آمیر زبید» وعتمان الزنجيلي 
أمير عدن الذي آراد ان يكوك + جميع اللواب في اليمن تابعين له. ارسل أخاه سیف 
الوسلام. 


السبب الثاني - ظهور الخطر الصليبي على البحر الأحمر 

نتيجة للصراع الديني بين الصليبيين والمسلمين عا بيت المقدس» وعدم 
مقدرتهم مقاومة الأيوبيين في مصر والشام» بدأ الصلیبیون يهتمون بالاٹجاه حو 
البحر الأحمر. في سنة 577ه/ 1181م فكر البرانس (أرناط) صاحب إمارة الكرك 
(شرق البحر الميت) فى الاستيلاء على المديلتين المقدستين (مكة والمديدة)› 
وتهديد قوافل التجارة وقوافل الحُجاج العابرة البحر الأحمرء والاتصال بمملكة 
الحبشة المسيحية للاتفاق معها على فرض الحصار على المسلمين من حهة 
الجنوب . فحمل (أرناط) أخشاباً من (عسقلان) على جمال - أستأجرها من العرب 
- إلى ميناء (إيلة) على خليج العقبة“. ولما وصلوا إليها سمروا هذه الألخشاب 
وآنشأوا عدة مراكب لهم" . فشكل ذلك خطراً كبيراً على المسلمين . 


(1) محمد بن جير : رحلة این جبيرء دار صادر؛ بیروت» 1964م» صس: 124 

(2) القوصي: تجارة مصر في البحر الأحمر؛ ص: 153. 

(3) اہن جبير: رحلة این ج ر 434 القوصي : : المرجع السابقء صر : 153. 

)4( ابن جير : وحلة أبن جر ؛ م : 34 القرصي : المرجع الساہق؛ ص : 152 154. 
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ففي المرة الأولى حاول (أرناط) السير ثحو الأماكن المقدسة في الحجاز. 
وكان هدفه دخول مدينة الرسول ية وإخراج ضريحه الشريف المقدس منه“ . فلما 
وصلت حملته إلى تیماء تو قشت : بسبب عدم تحملهم شدة الحر وقلة الماءء 
وكذلك مهاجمة الكرك ونهبها من قبل الأيوبيين بقيادة عرز الدين فرخ شاه فاضطر 
لذلك (أرناط) العردة إلى الك او . 

وفي المرة الشانية» حاول (أرناط) سنة 578ه/ 1182م الاتجاه نحو البحر 
الأحمرلمنع وصول التجارة إلى مصر؛ ومتع وصول الحجيج إلى مكة. عندما 
كانت قرافل العجارة والحجيج تسلك طريق عيذاب المصرية ومنها إلى جدة ومكة 
أو اليمن. فآخذت سفن (أرناط) تعير البحر الأحمرء فأحرقت فيه ستة عشر مركا 
للمسلمين”. ثم اتجه (أرناط) بحملته البحرية نحو ميثاء عيذاب. فلما وصلها 
نهب منها قافلة تجارية كبيرةء كانت قادمة من قوص إلى عيذاب» وفتك بجميع 
أفراد القافلة. كذلك نهب مركبين قادمين بشجارة من اإليمن» وأيضاً أحرق فى 
عيذاب كثيراً من الأطعمة كانت معدة لميرة مكة والمديدة“ . ۰ 

وعن محاولة الصليبيين بقيادة (أرناط) منع وصول قوافل الحجاج إلى مكة 
والمدينة» ومنع وصول تجارة الكارم إلى مصر. أوضح أبر شامة في رسالة بعث 
بها صلاح الدين إلى الخليفة العباسي تقول: (وآما الطريق القاصد سراحل الحجاز 
واليمن فقدر (أرناط) أن يمتع الحاج عن حجه؛ ویحول پینه وبين فجه» وأحل تجار 
اليمن وأكارم عدن» ويلم بسواحل الحجاز فيستبيح المحارم ويهيج جزيرة العرب 
بعظيمة دونها العظاف)” . 

كذلك حاول الصليبيون الوصول إلى مملكة الحبشة المسيحية في جنوب 
البحر الأحمر للتحالف معها ضد المسلمين في قطمع التجارة الواصلة من الهند 
والصين إلى مصر عبر مدخل البحر الأحمر ومهاجمة اليم . 

ونتيچة لذلك الخطر الصليبي أرسل صلاح الدين الأيوبي إلى أخيه العادل يأمره 
بالاتجاه إلى القضاء على حملة أرناط» فجهز العادل حملة بحرية مكولة من عدة 


(1) ابن جبير: رحلة ابن جبيرء ص: 34 القرصي : المرجع الساأبقء ص 154 155. 

)2( القوصي : المرجم السابق» س : 154. 

(3) اہن جير : رحلة ابن جبيرء صس: 34. 

(4) ابن جير : رحلة ابن جره س : 34ء القو صي : المر جع السابق > صس: 134, 

(5) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين » 2/ 37ء القوصي : المرجع السابق» ص: 155. 

(6) محمد عبد العال : الأيوبيون في اليمن» ص: 117» جميل حرب: المرجع السابق» ص : 93. 
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نحو اليحر الأحمر. وظل الأیوبيون يتبون الصایبیين حتى تمكئوا من الإيقاغ بهم في 
شوال سنة 578ه/ فبراير 1183م» وهزيمتهم وإلقاء القبض على كثير منهم وأخذهم 
أسرى» وتفريقهم في البلدان الإسلامية ليقتلوا فيها عبرة لما فعلوه بالمسلمين. ومن 
ضمن المدن التي وجهت إليها الأسرى وقتلوا فيها مكة والمدينة”" . لذلك كله كان 
اهتمام صلاح الدين لإرسال آخيه سيف الإسلام للاستيلاء على اليمن. 
الحملة : 

جهز صلاح الدين الأيوبي سنة 579ه/ 1183م حملة بقيادة أيه سيف 
الإسلام طختكين مكونة من ألف فارس وخمسمائة راجل . فسارت الحملة عبر 
الطريق التجاري وطريق الحاج المرتادة آنذاك. حيث خرجت من القاهرة عبر النيل 
إلى (قوص)ء ومنها سارت برا إلى (القَصَيّر المصرية) ثم عبرت البحر الأحمر إلى 
ينوع الحجازية)» ومنها سارت حملة طعتكين لريارة قير الرسول ا ٹم توجهت 
الحملة إلى (مكة) لآداء ماف العحمرة» فدخلها طعتکين في الخال من شهر 
رمضان سنة 579ه/ ديسمبر 183 فاستقبله فیها امیر مکة مکثر بن فليتة : 8 
لطریق أيه تورانشاهء هو اقتصار الطريق المؤدي إلى المدينة من مصرء وتجثب 
فضلا عن أن هذه الطريق توصل مباشرة إلى المدينة المنورة وهو الهدف الذي سعى 
إليه سيف ال سلام بزبارة قبر الرسول ية . وبعد أن مكث طختكين أسبوعاً في مكة» 
توچه بجيشه تحو اليمن في العاشر من رمضان من سنة 579ه/ ديسمبر 1183ء . 
المرحلة السلمية لاستيلاء سيف الإسلام على مدن اليمن : 

طغتكين ونواب ٹورانشاء : ما أن علم حطان بن منقذ بقدوم طغتكين إلى 
اليمن حتى خرج من زبيد إلى الكدراء لاستقبال”. ولما قابله سيف الإسلام 


(1) اپن چپیر: رسلة اہن جپیر»؛ ص : 33ء القروصي : امرجم السابق» ص 1535ء 156» محمد عيد 
العال › المرجم السابق ¿ ص : 1183ء 119 

ر2( الخزرجي : السك ص : 158 ابن عبد المسجيد؛ بهجة الزمن ؛ س 133ء بامخرمة: تفر 
عدنا؛ صس: 133, 

3( ابن جبیر: رحلة ابن چبیر»› س : 124 

)4{ ابن جبير: رحلة ابن جبير؛ س : 127 محمد عبد العال: المرجع الساہل» س: 120؛ كر 
الأخبارء ص: 91ء يذكر أن طغتكين دخل اليمن سنة 576س. . 

(5) الجندي : السلرك 527/2 محمد عبد العال: المرجم السابقء ص: 120. 
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طغتكين ترجل له وأحسن إليه وأنصفه وشرفهء؛ كما أحسن إلى وجوه عسکره 
بمنحهم الخلع» قال له: (آنت لي بمقام الأخ)". أو (أنت أخي بعد آخي) . ثم 
ساروا جميعا إلى زبيد» فدخلوها في الثالث عشر من شهر شوال سنة 579ه/ يناير 
4م . وبذلك تسلم طغتكين زبيد بدون قتال» بعد أن بذل له واليها الطاعة. 

ولم يشا سيف الإسلام أن يظل حطان بن منقذ متولياً لأمر زبيد» رغم ما بذله 
من طاعة. ولكته ولاه أحد الحصون المطلة على تهامة وهو حصن (قوارين)“ . إلا 
أن -حطان أدرك آنه لا يستقيم له أمر مع طختكين» فطلب منه الإذن بالعودة إلى 
مصر › فواف طختکین على عردته . 

قام -حطان بتجهيز عفشه ومتاعه في نية الاتجاه إلى بلادهء فلما جمع أمواله 
وأثقاله وتركها تسیر طريقها أمامه . دخل على طغتكين ليودعهء فخرح طختکین معه 
لوداعه» فلما صارا في (الجنابد) شمال زبید» رأى طغتكين أموالا كثبرة مع حطان» 
فأمر بالقبض عليه وأخد جميع ما كان معه من الأموال . وهي عبارة عن سبعين 
غلافاً زردية مملوءة ڈ2 قدر قیمحها ٻألف آلف درا 2 (أي ملوك دينار). 
وكانت هذه الأموال هي ما جمعها حطان من تهامة بعد استقلاله عن الأيوبيين بعد 
موث تورانشاه سنة 576ه/ وحتى سلة 579ه. بعد ذلك أمر طغتكين بتقيبد حطان 
وإرساله مع ياقوت التعزي إلى حصن تعز لسجنه» فبقي بها عدة يام ثم أمر بقتله» 
فقتل سرا خت . 


(1) ابن حاتم : السمط؛ ص: 24. 

(2) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن» س : 1233ء الجندي : السلوك. 527/2 

(3) الخررجي : الحسجد»ء ص: 15ء الجئدي : السلوك 2/ 527 بامخرمة: غر عدي ص: 133؛ 
عبد العال: المرجع السابق» ص: 120ء كريم: عدن» ص: 236 الرصابي؛ ص: 109؛ 
والخزرجي» ص: 159» وابن الديبع؛ ص: 386. يذكرون أن دخول سيف الإسلام طنتكين 
اليمن آواخر سنة 577ه بينما يذكر الجندي» 2/ ۰526 آنه دخل زييد في شرال 579ه. 

4 اين حاتم : اليسعط» ص : 24 

(3) ابن حاتم: السمطء ص: 24 الجندي: السلوكف 2/ 527. 

(6) أبن جاتم: السمحطء ص: 24 الخزرجي : العسجد» ص : 159ء محمد عبد العال : المرجعم 
السابق» ص : 122. 

(7) الجندي : الىىلوك 527/2 الخزرجي ٠‏ العسجد؛ ص 1159ء محمد عبد العال: المرجع 
السابقء ص: 122ء مسفر: المرجع السابى» ص: 96. 

(8) ميد عبد العال: المرجم السابى» ص: 122ء مسفر: المرجع السابق» ص: 96 

ر9 اين حاتم : السط +> ہیس : 24 الجندي : السلوكء 2 527 مریججمل عبد العا : المرجم السابی »> 
122, 
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والواقع أن العقة قد انعدمت بين بني أيوب وبني منقذ منڏ آن صادر صلا 
الدين أموال مبارك بن منقذ في القاهرة وعصيان حطان بن منقذ في زبيدء ولم تکن 
طاعة حطان اه لطعتكين كافة لا عادة الشة بتهما» لذلك لم يقنع -حطان بتوليه حصن 
قواریر. کما أن طغتکین لم یقبل بترکه دون عقاب» فكانت الفرصة مناسبة له عندما 
وصادر أمواله ثم أمر بقتله. وكان الأجدى بطغتكين أن يأحذ منه الأموال ويتركه 
يسير بدونها. كما فعل أخوه صلاح الدين بمبارك بن منقذ. إلا أن طختكين أص” 
على قتل حطان پسیب څروجه عن طاعة الأيوبيين“ وليس يسبب أخذ اللأموال. 

أما ما كان من ياقوت التعزي فإنه لما سمع بدخول طغتكين اليمن ووصوله إلى 
زبید اتجه إليها من تعز واستقبله فیها وسلم له مفاتیح حصن تعز. فأعجب به طختکین 
وأكرمه ثم أعاده إلى ولايته. وبحث معه حطان لیسجنه فیها . ومن الواضح آن ياقوت 
التعزي لم يخرج عن طاعة الأيوبيين› لذلك أبقاه طغتكين على ولايته. 

وبالنسبة لعثمان الزنجيلي أمير ولاية عدن فإته لما علم بما جری لحطان بن 
منقذ في زبيد. خاف على نفسه» فخرج من عدن هارباً من سيف الإسلام طختكين 
نحو مكة في يوم الأحد 6 ذي القعدة سنة 579هى/ فبراير 1184م» عن طريق البحر 
بسقن مشحونة بثروة عظيمة (وأموال لا تحصى كثرة لأنه طال مقامه في تلك الولاية 
واتسع كسيه. . . [ر] لأنه كان في ولايته يوصف بسوء السيرة مع التجارة» ر بث 
المنافع كلها راجعة إلبهء والدضاثر الهندية المجلوبة كلها واأصبلة لی يدياه ¿ فا کتسب 
سحتاً عظيماً وحصل على كنوز قارونية) . 

ولما علم سيف الإسلام طغتكين بهروب الزنجيلي بأمواله عن طريق البحر أرسل 
سفناً تعترضه قبالة ساحل زبيد. فأدركت مؤخرة سفنه» فاستولوا عليها۔ أما عشمان 
الخامس من شهر ذي الحجة سنة 579ه/ مارس 1184 . ثم غادرها إلى الشام فأقام 
بدمشق إلى أن مات سنة 583ه/ 7,1187 . وبذلك نجا الزنجيلي من عقاب طختكين . 


)1( الجندي : السلوك 527/2 الخزرجي : العسجة» س 159: محمد عد العال ٠‏ المرجع 
السابق » س : 122 

و2 اپن ير - زر اة اين جبیر؛ ص 148. 

3 الجتدي : السلوك 2 528 الخزرجي : الفسجك؛ س : 159۶ء محمد عبد العال: المرجىم 
السابن › س 123. 

4( ابن چيير: رحلة ابن چبيرء ص 145 

)5( محمل عد العال: المرجع السابق» ص: 123. 
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وفي تلك الاثناء عزم سيف الإسلام طغتكين على التوجه نحر (تعز)» فوصلها 
في الايام المشرة من ذي الحجة رعيد بها عبد الأضسحى لسنة 579م مارس 1184 .م 
توجه إلى الجند. وأرسل مولاه ابن عين الزمان والياً على عدن" . أما ولاية ذي جبلةء 
فقد أرسل طغتكين مملوكه (إيليا) ليستوئي على حصن التعكر من الأمير عمر بن علي 
الزنجيلي الذي كان متولياً عليه من قبل أخبه عشمان الزنجيلي بعد سيطرته عليه من 
قاپماز ” . كما أمر بتخليص قايماز من الأسر” . وبذلك تمكن سيف الإسلام طغتكين 
بدون قتال إعادة السيطرة على المناطق التي استولى عليها آخوه تورانشاه في اليمن من 
النواب الذين عملوا على محاربة بعضهم البعض . 


المرحلة الثانة استلاء 
سيف الإسلام على حصون اليمن 


1 سيف الإسلام وحصون اليمن الأسفل : 

بعد آن تمكن سيف الإسلام طغتكين من إعادة المتاطق التي فتحها أخوء 
ثورانشاه . انجه لإزالة بقايا القوى اليمنية المختلفة من ب بني زريع وبني مهدي 
وغيرهم المتمركزين في الحصون التي لم تفتح في عهد أخيه واقتضى منه ذلك 
صراعاً طويلا. نوضح ذلك بالاتي : 

في البداية اتجه سيف الإسلام طغتكين نحو المعافر فحاصر حصن (السوا) 
بها لمدة فلما (أصاب أهله مرض عظيم أشرفوا منه على الهلاك) سلمرا له 
الحصن من غير قتال“ . 

بعد ذلك اتجه سيف الإسلام طختكين نحو مخلاف جعفر (إب)» فاستولى 
سنه 580د 1184م على حصو وصاب واعمالي . کما استولی على حصون آولاد 

بي النور ابن أبي الفتح رهما حصنا بيث عز ونعم في الشعر دون قتال” . كذلك 
IS‏ من أهله دون حرب لأن شيخهم بايع سيف الإسلام 
بمكة عند قدومه من مص 


(1) الجندي : السلوك 2/ 528 الخزرجي : العسجدء ص : 139 ابن الدييع : قرة العيون» ص: 387. 
(2) الجتدي : السلوك 2/ 527ء الخزرجي: العسجدء ص! 159. 

(3) الجددي : السلوك 2/ 524. 

(4) اہن حاتم : السمطء صن ؛ 24 ؛ الخزرجي : العسجل» ص 159 160. 

(5) ابن سمرة: طبقات؛ ص: 229؛ أي حاتم : السبط»؛ ص : 25. 

.25 اہن حاتم : السمطء ص : 24ء‎ (ê) 
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وأيضاً توجه سيف الإسلام طختكين في شوال سنة ۸581/ ديسمبر 1185م 
للاستيلاء على حصن عنة في العدين . وفي سنة 582ه/ 1186م استولى على حصن 
يغوز من يد عبد الله بن محمد العودري. كما استولى على حصن خدد (جيل حبشي) 
من صاحبه علي ين عبد الله بن مقبل الخولاني"". كذلك استولى على عدة حصون 
أخرى مثل حصن ريمة الحدباء وحصن بحرانه» وسماءة» وقزعة وععمة . وبذلك 
سقطت معظم حصون القوى القبلية لليمن الأسفل وأصبحت تحت سلطان الأيوبيين› 
ولم يبق معهم فيها إلا حصني (حب) في بعدان› و(الدملوة) في الصلو . 
2 - سيف الإسلام وبقايا الزريعيين : 

حصن حب (بعدان) : 

کان حصن (حب) في بعدان تابعاً لبي زریم وکان متولیاً له السلطان زياد ب 
حاتم بن علي بن سيأ الزريعي. فاتجه سيف الإسلام طختكين لحصاره سنة 581ه_/ 
5م. ولما طال الحصار رقرب موعد الحج ترك طغتكين مولاه الهمام أباريا 
محاصراً للحصن ومعه شمس الخواص. واتجه نحو مكة لأداء فريضة الحج . وأئناء 
الحصار حاول السلطان زياد بن حاتم الزريعي أن يطلب النجدة من السلطان 
علي بن حاتم حاكم صنعاء. والشيخ عبد الله الجنبي حاكم قبيلة (جنب) فأرسل 
علي بن حاتم ولديه عمران والفضل وأخاء بشر بن حاتم في جمع من العساكر من 
همدان. خرجوا من صنعاء خر ذي القعدة سنة 581ه/ بناير 1186م» آثناء غياب 
سيف السلا طختكين في الحج . ولما وصلوا إلى ذمار انضم إليهم الشيخ عبد 
الله بن يحيى والشيخ عمران بن زيد الجنبي في جمع كبير من عساكر مذحج 
وجنب. وفي منطقة (الصنمية) من بلاد الحقل انضم إليهم السلطان أسعد بن 
علي بن عبد الله الصليحي صاحب حصن (قيضان). وفيها تشاور قادة الجيش حول 
كيفية الاتجاه لمحاربة الأيوبيين › فکان هدف بشر بن حاتم أن يسير الجيش بكامله 
في جهة قتالية واحدة» بينما رأى أسعد بن علي أن يتجه الجمع من جهتين» فتغلب 
رآي أسعد بتقسيم الجيشس إلى فرقتينء فرقة وهم همدان بقيادة بشر بن حاتم تتجه 
نحو حصن (نعم) في الشعرء وكان قد سيطر عليه الأيوبيون وفرقة أخرى وهم 
مذحج وجنب وغيرهم تنجه نحو السحول . 

رما كادت تصل قبيلة (جثب) إلى قرب السحول حتى أحبط عزمها الشيخ 


17( اہن رة : طبشات ۽ یں ١‏ ی 
(2) ابن حاتم : السمطء ص: 25. 
(3) اين حاتم: السمط > ص : 25 الخررجي : العسجچد؛ یں 160۔ 
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علي بن محمد بن إبراهيم من التقدم» فانسحبواء وکان سببپ خدذلان هذه القباتل 
الأحقاد القديمة بين الشيخ عبد الله بن يبحيى الجتبي والشيخ عمران بن زيد 
الجنبي”". ولما علم بشر بن حاتم بانسحاب قبائل (جثب) أمر همدان بالرحيل عن 
حصن (نعم)ء فارتحلوا عنه . وعندما وصلوا إلى حقل قتاب (كتاب) حاول الشيخ 
عمران ان یشرح لبشر سبب غد لان (جنب) عليه وذلك بهدف عودتهم إلى 
التحالف» إلا أنهم لم يتفقوا على حل (ولم يحصلوا على شيء مما أمُلُو( 
فعادت قبائل همدان وجنب إلى مواضعها بعد عشرین یوما من توجهپا . 

وكما يتضح أن الثوقيت كان غير مناسب أن تتجه هذه القباثل لحرب 
الأبوبيين في أيام عيد الأضحى . إضافة إلى خوفهم من الأيوبيين أن يقدموا بجيش 
خر أكثر منهم. فيتجهوا لمحاربة كل قبيلة على حدة إلى أماكنها دون أن يتمكنرا 
من مناصرة بعضهم البعض. فضلاً عن أن هذه القبائل لم تكن على وفاق ديني 
وسياسي . لذلك فشلو! في هذا التجمم. 

وفي الوفت الذي عاد فيه سيف الإسلام طغتكين من الحج شدد الحصار على 
حصن (حب)؛ وآنذر من به بتسليم أنفسهم. فلما رأى عدم تسليمهم بطاعته قرر 
اقتحام الحصن بالقوة يوم الأربحاء جمادى الأخرة سنة 582ه/ أغسطس 1186م . 
فهجم عليه» (وفتل جميع من کان به» ولم يسلم منهم إلا من لم يعرف أو دخل 
في الجند الذي له أو طرح نفسه بين القتلى» وتزلزلت لذلك اليوم جميع اليهن 
شاماً ويمنا)“. وكما يبدو آن السبب بعدم تسليم الحامية التي كانت موجودة في 
حصن (حب) لسيف الإسلام . أنها كانت تأمل أن يعود التجمم القبلي لمناصرتهم 
ويقدموا إليهم المساعدة . وأآن سيف الإسلام لن يقرم بالهجوم عليهم. 

والجدير بالذكر أنه كان لهذ المعركة صدى كبير في أنحاء اليمنء فقد أعلنت 
القرى البمنية تسليمها لطاعة طغتكين . فقد نزل السلطان عبد الله بن بحيى الجنبي 
وأولاده إلى سيف الإسلام معلنين ولاءهم وطاعتهم له» فخلع عليهم وأحسن إليهم. 
ثم تتابحت قبيلة (جدب) بالقدوم إلى سيف الإسلام معلنة الطاعة والولاء له“ . وهكذا 
کانت سبطرة الأيوبيين على حصن (حب) وقضائهم على بقايا بني زريع به. 


)1( الخزر جي : الحسجدء ص : 160؛ء 161. (2) ابن حاتم : السمطء» ص : 23. 

)3 الخزرجي : العسجد؛ ص : 160 

4 این حاتم : السمط» س : 26 الخزرجي: المسچجل» ص : 61آء ممل يل العال: المرجم 
السابق؛ صس: 126ء 127. 

(5) ابن حاتم : السمط > صس: 26 الخزر جي : العسجل» ص : 161. 
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3 سیف الإسلام وقبيلة (جتب) : 

ما إن سمعت قبيلة (جدب) الي كانت من أشد القبائل معارضة للاأيوبيين به 
حدث لأصحاب حصن (حب)» حتى أسرعت لإعلان الطاعة والولاء لسيف الاسلا. 
طغتكين. وذلك خوفا على نفسها من آن تتعرض بلادهم وقبائلهم لمثل ما تعرض ل 
أصحاب الحصن . فتوجه السلطان عبد الله بن يحيى وأولاده إلى طختكين معلتي. 
الطاعة له. فخلع عليهم وأحسن إليهم. ثم تابعت قبيلة (جنب) بالقدوم إلى سيف 
خارجاً عن طاعة الأيوبيين إلا عمران بن زيد الجنبيى وإخو ته . 

بعد إعلان تلك الطاعة توجه سيف الإسلام طغتكين نحو بلاد (جنب) فسيطر 
عليها كلهاء وسيطر على حصن (هران) شرق ذمار. وآقام معسكراً أسفل هذا 
الحصن؛ فتوافدت إليه الكثير من قبائل (جنب) من لم يكن وصله من قبل باذلين له 
الولاء والطاعة» فمنحهم العطايا وكساهم . وبذلك سيطر طغتكين على ذمار. 
. وآثناء ذلك أرسل ابن حاتم حاكم صنعاء رسوله إلى سيف الإسلام إلى ذمار 
أمصالحته» فثوقف عن الاتجاه نحو اليمن الأعلى . 

وفي الوقت الذي أراد فيه سيف الإسلام العودة إلى اليمن الأسفل» وَلّى على 
(ذمار) مظفر الدين قايماز مملوك أخه تورانشاه . فاستغل الشيخ عمران الجنبي عدم 
وجود سيف الإسلام» وقلة الحامية الأيوبية في ذمارء فجمع جموعاً كثيرة من بلاد 
جثب وبلاد علس وغيرها وسار بهم حو ذمار فدخلها بالقوة ونهبها. أما الحامة 
الأيوبية (أو الرتبة) فقد تحصنت منه بقرية تسمى (ذي خولان) . وأرسلت إلى سيف 
الإسلام طغتكين إلى دي جبلة تخبره بهجوم الشيخ عمران الجثبي عليهم» فأسرع 
سيف الإسلام في القدوم إليهم. ولما وصل هربت منه بعض قبائل جنب» ولم يبق 
إلا عمران بمن صبر معه» فدارت معركة بين الطرفين أسفرت عن هزيمة الشيخ 
عمران مع قبائل جثب» وقثل الكثير منهم: وغنيمة ما محهم من الخيول والسلاح . 
ولم ينجوا منهم إلا قلة منهم الشيخ عمرإن” . وقد علل ذلك الخزرجي بأنه لولا 
استخدام ابن نصير الأيوبي الكر والفر في المعركة (ما فلت أحد من جنب)» من 
خلال ذلك نجد أن التفوق العسكري للأيوبيين كان واضساً. 


(1) ابن حاتم : السمط» ص : 26ء الخزرجي : الحسجدء ص: 161. 
)2( ان حاقم : السمط ؛ س : 24ء الخزرجي : العسجچل » ص : 161. 
(3) ان حاتم : السمط ۽ : 28 الخزرجي : العسجد» هر : 160. 
(4 ؛ الخزرجي : العسجد : س : 160 161 
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رآنذاك لم يطمئن سيف الإسلام من أهل ذمار» فقد توجه بجيشه نحو منطقة 
(بشار) شمال شرق ذمار فقتل منهم نحو ستمائة رجل. وذلك يسبب تحالفهم مع 
قبيلة جنب ومؤاواتهم". وبالنسبة للسلطان عبد الله بن يحيى الجنبي فبالرغم من 
طاعته لسيف الإسلام» إلا آنه قدم المساعدة لقبيلة جنب ضد الأيوبيين . ورفض 
تسليم بلاده لهم . فتحصن في حصن (ذروان). ولکن طغتکین لم برد ترکه متحصنا 
في بلاده» بعد آن عمل على تقديم المساعدة لجثب. فأرسل مظفر الدين قايماز 
لحصاره» فاستمر الحصار لمدة خمسة أشهر ونتيجة لتعب السلطان عبد الله به 
بحيى الجلبي من الحصار وقلة الموارد الغذائية والمياه عليهم» استسلموا للأيوبيين 
دون قتال” . وذلك أعاد سيف الإسلام السيطرة الأيربية على ذمار. 


4- سيف الإسلام وبقايا الصليحيين : 

كان السلطان سعد بن علي الصليحي صاحب حصن (قبظان) أحد بقايا 
الصليحيين وأحد الموالين لبني زريم» قد خاف على نفسه من الأيوبيين بعد 
اقتحامهم لحصن (حب) في بعدان وقتل جميع من فيه . فأرسل ولده منصور إلى 
سيف الإسلام طغتكين يطلب منه (الثوثيق والدخول في الطاعة) . إلا أن هذه 
الطاعة لم تكن موثوقاً بها» بسبب الخلاف المذهبي بين الأيوبيين والصليحيين› 
ومحاولة أسعد الصليحي التحالف لمناصرة أصحاب حصن (حب). فشلا عن 
بقائه مسيطراً على حصن (قيظان). وهو ما لا يرضى به الأيوبيون. لذلك كان 
من واجب سيف الإسلام الاتجاء للاستيلاء على هذا الحصن وإنهاء بقايا 
الصليحيين والزريعيين» فاتجه سيف الإسلام لمحاصرته . فرماه بالمجانيق 
واستمر الحصار لمدة تسعة أشهرء ولما عجر الصليحيون عن المقاومة طلبوا 
من سيف الإسلام تسليمه الحصن مقابل إعطائهم الأمان واشترطوا أن يكرن 
خروجهم إلى صنعاء إلى السلطان علي بن حاتم . ومن أجل تنفيد ذلك الشرط 
ترك كل من سيف الإسلام وأسعد الصليحي رهائن لدى بشر بن حاتم . وبعد 
خروجهم من الحصن ووصولهم صنعاء تسلم سيف الإسلام الحصن“» وبذلك 


13 ابن حاتم : السمط» ص: 28 الخزرجي : العسجدء ص: [16؛ محمد عبد العال : المرجم 
السابق» ص : 129ء 130, 

(2) ابن حاتم السمطء ص: 28ء الخزرجي : العسجدء ص: 162ء محمد عبد العال: المرجم 
السابقء» ص: 1130ء 131, 

(3) أن حاتم : السمطء ص: 26 الخزرجي: العسجدء ص: 161. 

(4) ابن حاتم: السمطء ص: 28 29ء الشزرجي : العسجد»؛ ص : 162» محمد عبد العال: 
المرجع السابق › ص : 131. 
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انقهت بقايا الصليحيين من حصن قيظان. وأصبحت جميع مناطق اليمن الأسفل 
تحت سيطرة الأيوبيين عدا الدملوة بالصلر . 
5 سيف الإسلام وبقايا الزريعيين : 

حصن الدُْلوة: بعد صراع سيف الإسلام طغتكين العسكري في ذمار وقيظان 
وجب٤‏ توجه لحو حصن الدملوة بالصلو سثة 584ه/ 1189م . و كان تابعا لبني 
زریم. وكان فيه جوهر المعظمي وصياً على أولاد الداعي عمران بن محمد بن سيا 
الزريعى . فحاصره حصاراً شديداً. ولما أدرك جوهر عدم مقدرته مقاومة الأيوبيين› 
وأن المحصار سيطول نه عرض بيع الحصن لسيف الإسلام بعشرة الاف دینار 
ذهباًء» قوافق سيف الإسلام على ذلك . لأن تكلفة الحصار واقتحام الحصن سيكلقه 
أكثر من عشرة آلاف دينار. فضلاً عن قتل مدد غير قليل من الجيش ؛ يسبب ماعة 
الحصن وصعوبة اقتحامه بسهولةء لذلك رافق على شراء الحصن واشترط جوهر 
على سيف الإسلام (أن لا يطلع إليه نأائب ولا ينزل هو من الحصن حتى يكون 
عيال سيده وأموالهم قد جاوزوا البحر)“» قرافق على ذلك . 

وعندما قہبض جوهر ألمال من سيف الإسلام» جهز أولاد سيده الداعي 
عمران من البنين والبتات وأخذ نفيس أمواله . وترك على الحصن ناثبا له واشترط 
عليه أن لا يسلم الحصن إلا بعد أن يصله علمه بوصوله الحبشة »› ثم سار بأولاد 
سيده نحو المخاء خفية » فلما وصلها ركب في سفن أعدت له بها واتجه إلى أرض 
الحہشة. بعد ذلك كتب جوهر إلى سيف الإسلام ونائبه على الدملوة بتسليم 
الحصن للأيوبيين . فاستغرب سيف الإسلام أن تصله رسالة جوهر من الحبشة» 
لآن جوهرأً كان قد ترك أوراقاً كثيرة وخاتمه عند ناثبه . وظل الئائب يراس سيف 
الإسلام بخاتم جوهر. فاعثقد سيف الإسلام أن جوهراً لا زال في الحصن»› لذلك 
كان استغراب سيف الإسلام. والسبب في هذا التصرف من جوهر هو خوفه من 
سيف الإسلام أن يقبض عليه بعد تسليمه المال ويأخذه منه. 

وبالنسبة لنائب جوهر على حصن (الدملرة) فإنه رفض تسليم الحصن لسيف 
اللإسلام إلا بحشرة آلاف ديار آخرى . فانزعج لذلك سيف الإسلام وعاد لتشديد 
الحصار على الحصن . لذلك استغرق حصاره لمدة أربعة عشر شهرا . 


(1) ابن حاتم : السمطء جي : 29 الخزرجي : العسجد» ص : 161. 
ر2( ابن حاتم : السمط»ء ص: 29. 
(43 ابن حاتم: السمطء ص: 29: الخزرجي: العسجد»ء ص: 161. 
ز4 ابن حاتم : الط > ہیں : 29 
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وفي ذلك الوقت ترد سيف الإسلام بين توم عر ا مرة ثانية وبين شن 
اسرب » وفي الأخير وافق على تسليم المبلغ مرة أخرى. واقترح النائب أن يكون 
السلطات بشر بن حاتم الذي صادف وجرده آنذاك في تعز لتجديد الصلح بين بئي حاتم 
والاأیوبیین حکماً بینهما» فيتولى عملية تسليم الال من سيف الإسلام وتسليمه الحصن: 
واشترط النائب عل يشر أن حمل هو وآولاده وسن کان معه إلى صنعاء بخفارتهء فالتزم 
له بشر بذلك . رأثناء ذلك كان سيف الإسلام يريد عاسبة النائب بالبلغ الذي تسمه 
جوهرء ولكن بشر أ يوافقه على ذلك» ول يسلم الحصن لسيف الإسلام إلا بعد أن 
وصل إليه خبر من أخيه السلطان علي بن حاتم أن التائب رصل إليه إلى صنعاء وتسلم 
المبلغ . بذلك أصبح اليمن الأسفل وتبامة كلها خاضعة للأيوبيين. 
6 سيف الرإسلام وبئو حاتم : 

تممزت علاقة الآيوبيين ببني حاتم حكام صنعاء بمرحلتين : إحداهما سر سحا 
المصالسحات » والأنرى مرحلة الحرب» نوضحها بالاآتي : 
1 مر حلة المصالحة: 

لما رآی بتو حاتم في صنماء استیلاء سیف الإسلام ملختکین على مغلم اليمن 

الأسفل وتهامة خافوا منهء وأدرك السلطان علي بن حاتم وآخوه بشر أنهما غير 
قادریرم على مقاومته. لذلك لم یکن منهما إلا أن آمرا بخراب قصر غمدان في شهر 
شعبان سنة 583ه_/ أکتوبر 1187م. وخراب سور صنعاء حتی لا يستخدمه طختکین 
مركز دفاع لهء ونقلا جمیع ما كان لهما إلى حصن (براش) للتحصن فبهء كما ار 
بحرق ما كان لهما من غلة وعلف حتى لا يستفيد منها طختكين» كذلك أمرا كافة 
الرعايا بالخروج عن بلادهم إلى الحصون والمعاقل للاحتماء بهاء وهلا ما يدل 
ا وفي نفس الوقت رسل السلطلان علي بن جام 
شرف ذمار. وصاليحه المصالسة لأرلى عن السلطان علي بن حانم نة 583 / 
17م على أن پدفع له ٹمانین ألف ديار حاتمبة وماثة حصان فيي سنة واحدة. 
فقہل سيف السلام هذه المصالحة» فعدل عن رأيه في الاتجاه نحو صنعاء» وعاد 
نحو اليمن الأسفل” . والسبب في قبول سيف الإسلام هذه المصالحة هو عدم 


(1) اہن حاتم: السمطء ص: 31ء الخزرجي: العسجد؛ ص : 164؛ ميحمل عبد العال: المرجم 
السابى » س : 134. 
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تمكنه من إكمال سيطرته على جميع حصون اليمن الأسفل ومحاولته كسب بني 
حاتم إلى التعاون مع الأيوبيين» فضلاً عن أن هذا الصلح هو الحل الأسلم للطرفين 
لتجدب الدخول في الحرب لأن الحرب ستكلف الطرفين الكثير من الخسائر . 

وما أن انتهت سنة المصالحة بين بني حاتم وبني أيوب حتى اتجه السلطان 
بشر من صنعاء إلى تعز لتجديد الصلح» وأثداء ذلك أمر سيف الإسلام نوابه 
باستقباله وإكرامه وعدم التعرض إليه بأذى وتأمين سيره في الطريق. فلما وصل إلى 
ذمار أكرمه آميرها مظفر الدين قايمازء كما آكرمه ياقرت الشمسي قي الحقل . 
وعندما وصل إلى تعز أحسن إليه سيف الإسلام وخلع عليه الخلعة التي كائت له 
وهي سيفه وسراجا من ذهب وطوقاً من ذهب وكر نضار وغير ذلك من الخلم 
السنية. كما أحسن إلى كل من وصل معه . ولما كان بشر هذه المرة في تعز 
توسط في نسليم الدملوة كما سبق ذكره. وأثناء المحادثة حول تجديد الصلح أسقط 
سيف الإسلام عن بني حاتم عن مصالحة السنة السابقة عشرين ألف دينار وعشرين 
حصان . لتصبح مقدار المصالحة المجددة سين ألف دينار وثمانين حصاناً عن 
الستة الواحدة. وعلى الرعم من وجود المصالحة وتجديدها بين بتي حاتم 
والأيوبيين› إلا آنهالم تكن مقنعة لهماء وذلك بسبب عدم مقدرة الأراضي 
الخراجية أو العشرية لبني حاتم تحمل دفع هذا المبلغ» وعدم قبول سيف الإسلام 
بقاء اليمن الأعلى تحت سلطانهمء لذلك نشبت الحرب بينهما. 
2 - مرحلة الحرب: 

وتتيجة لعدم قناعة الطرفين بمقدار المال المدفوع للمصالحة. . فما أن عاد بشر 
إلى أخيه علي بن حاتم إلى صنعاء حتى أسرع في الاستعداد للحرب والتحصن في 
جيالها المنيعة. فعمرا حصون (ذمرمرء وكوكبان» والظفر» والعروس» وبراش: 
وفدة؛ والفص)» بالإضافة إلى حصن أشيح قي آئس. أما سيف الإسلام فإئه لما 
انقضت مدة المصالحة فيما بينه وبين بني حاتي وتمكنه من السيطرة على جميع 
حصون اليمن الأسفل »› توچه نحو صنعاء» للاستیلاء علیهاء فلما وصل إلى قاع جهرآن 
شمال ذمار؛ فابله به القاضي حاتم بن أسعد» فساله الذمة والوقوف عن المسير لحو 
صنعاء؛ والتزم عن السلطان علي بن حاتم أن يدفع له ثلاثين ألف دينار. وللاثين 
حصاناً لتلك السنة: ووضع لذلك رهائن عنده حتى يأتيه بالمبلغ» فقبل سيف الإسلام 


;1( اپن حاتم : السمط؛ ص : 30ء الخزرجي : العمسجل؛ ص : 163 ء ابن الديبع : فرة العيوت» حص : 392. 
(2) الخزرجي : العسجل ء س : 1603ء محمد عل العال : المر جم السابق › س : 136, 
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ذلك واشترط عليه أنه إذا عاد بغير ما تعهد به سوف يشنق الرهائن"" . والواقع أن تشدد 
سيف الإسلام هذا بشنق الرهائن هو خوفه من التلاعب عليهء وتأخيره عن المسير إلى 
صنعاء دون الوفاء بذلك التعهدء لأنه عندما يقعد في جهران لعدة أيام قد تصل ما بين 
أربعة أيام إلى أسبوع» سيكلفه ذلك الكثير من الإنفاق على الحملة من المؤن والأعلاف 
وغيره» وقد تنتهي مونه وأعلافه . وبالتالي لا يستطيع إكمال المسير إلى صنعاء» إل بعد 
أن يطلب المدد من اليمن الأسفل . 

وبالدسبة للقاضي حائم فقد قبل بشرط سيف السلام: وتو جه إلى السلطان 
علي ين حاتم إلى صنعاء وأخبره (بما كان من الكفالة عنه). إلا أن السلطان علي بن 
حاتم رفض دفع المبلغ. فاضطر القاضي | إلى العودة إلى سيف الإسلام خاثفاً من شنی 
الرهائن بحسب ما كان ألشرط بينهماء قلما أخبر القاضي سيف الإسلام برفض الساطان 
حاتم دفع ما كفل به» طلب سيف الإسلام من القاضي أن يحلف له على صدق كلامه 
وان کون معه»› وسيعفيه من وعده بشنق الرهائن» فحاف لر . 

بعد ذلك تعاون القاضي حاتم مع سيف الإسلام» فأشار عليه أن يشجه أولاً 
للاستيلاء على حصن (أشيح) وذلك ليؤمن ظهره عند ذهابه إلى صنعاء . فسار إلبه وناوش 
أصحابه القتال ليوم كامل» لم يتمكن حلالها من اقتحام الحصن لحصانته» وقي اليوم 
التالى لجا إلى أخذ حصن بجانبه بالقرة يسمى حصن ظقار الواديين» فقتل السلطان 
بحيى بن سليمان بن المظفر وجماعته. ونتيجة لذلك خاف أصحاب حصن أشيح على 
أنقسهم» فاستسلموا لسيف الإسلام وسلموا له الحصن» ثم استولى على آئس كله . 
الاستيلاء على صنعاء: 

وما أن تمكن سيف الإسلام من السيطرة على انس حتى عاد نحو صنعاءء 
فاستولى عليها بغير قتال في يوم السبث لحشر بقين من شوال سنة 585ه/ نوفمبر 
9م . وذلك بسبب هروب بني حاتم إلى الجبال للتحصن بها. وما كادت تمضي 
فترة قصيرة على سيطرة سیف الإسلام على صنعاء حتی آمر بہثاء دار له بھا سمیت 
بالدار السلطانية"“ في المنطقة المشهورة حتى الآن ببستان السلطان. 
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السيطرة على مغارب صنعاء : 

ما كادت تمضي فترة قصيرة على دخول سيف الإسلام صنعاء حتى أسرع في 
الاتجاه نحر غرب وشمال غرب صنعاء للاستيلاء عليها, فسار إلى وادي ضهر 
وفرض الحصار على حصن (فدة) المطل على الوادي بالمجائيق» مما جعل 
أصحاب الحصن يسرعون بتسليمه دون قتال" . 

كذلك حاول سيف الإسلام الاستيلاء على حصن (العروس) قرب كوكبان 
فحاصره» وأثناء الحصار قدمت إليه امرآة ومعها طفْل» وقالت له إنها سمت 
مولودها باسمه وترجو منه أن يترك حصار الحصن إكراماً لهء ففعل ذلك سيف 
الإسلام . واتجه نحو حصن (الظفر) الذي كان فيه سالم بن علي بن حاتي 
فاستولی عليه بالقوة. ثم سار نحو حصن کوکبان شبام» وکان تحت سيطرة 
السلطان عمرو بن علي بن حاتم والذي كان معه ألف وخمسمائة رجل ومائة 
ارس» فحاصره حصاراً شديداً» حيث نصب عليه أربعة مجاتيق وظل يضرب عليه 
ليلا ونهاراً حتى أثر على سور الحصن المبني من التراب . ولما طالت مدة الحصار 
وطالت الحرب» وقتل خمسمائة من أهل كوكبان وألف من الحراس الموجودين 
فيه » وانتشر الضجر والسأم بين الجندء طلب السلطان عمرو بن علي بن حاتم من 
سيف الم سلام تسليم الحصن له مقابل إبقاء حصن (العمروس) له» فوافق سيف 
الإسلام على ذلك» وتسلم الحصن في ذي الحجة سنة 585ه/ ينابر 1190ء“ . 

كذلك اتجه سیف الإسلام سنة 585ه/ 9م نجو حصن (سواد عزان) قرب 
(ثلاء)» وكان لمشایخ أولاد مفرج والشيخ حاتم بن سعيد الشهابي» فطلب في البداية 
تسليم الحصن دون قتالء فرفضوا ذلك¿ فقاتلهم حتى تمكن من السبطرة عليه بالقوة 
بعد قتله لأربعین رجلا متهم› وأسره للشيخين عبد الله وعامر ابني مفرج وحاتم بن 
سعيد الشهابي. ولما وصل الأسرى إلى سيف الإسلام آمر بقتل الشهابي» وأخذ فدية 
فدرها ثلالین آلف ديار مقابل إطلاق عبد الل وعامر ابني مفرح . وکما پتضح آن 


9 ابن حاتم: الط ۽ س : 237+ الخزرجي: آلعس جد »۽ ص : 166:ء 167:؛ محمد عبد العال : 
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سيب في تتل الشهابي رفضه تسايم الحصن حينما طلب الأيوبيون منه تسليمه كو 
كان أحد متولي أمر الحصن لا أخل الغية من ولدي عار بن مفرج يسيب 
غياب أبيهما الذي کان بيده أمر الحصن . وأنھما کما ېدو کانا درن البلوغ» فلم 
يعاقہهما سیف الإسلام بالقتل . بذلك سيطر الأيوبيون على كثير من حصون 
مغارب صتعاء . 


السيطرة على شمال صنعاء: : 
مخارب صبتهاء ‏ رجه نة 586| 1190 تتو حن 0ى ركان زه اللطا 
علي بن حاتم وأخوه بشر؛ فنحاصره من جميع جهاته. ووضع لحصاره خمسمائة 
فارس رعشر لاف راجل بقيادة أبي رياء الذي جعل إليه أمر صنعاء» موزعین على 
ي أكمة بن سنيةء ومحطة في أكمة الهامة ومحطة في أكمة الدارة: ومحطة فر 
الحصن الأبيض› و ميحطة في الحصن الأحمر في زجان : ومحطة في قهال» وثاللاثف 
محا صل في قاع البياضي) . 

وظل الهمام (أبو ريا) متولياً لأمر صنعاء ومستمراً في فرض الحصار على 
(ذمرمر) . ومن أجل بقائه قوياًء» فقد جعل سيف الإسلام أمراء رداع وعنس وجهران 
رالحقل تحت طاعة والي ناء . والغرضيس من ذلك مده بالجتد والعدد والاموال 
حٹی لا تسقط صنعاء من تحت نفوذ الأيربيين 


وفي نفس الوقت الذي كانت فيه قوات الأيوبيين محاصرة لحصن (ذمرمر) 
توجهت قواتهم نحو الحصون القريبة منه» فساروا نحو حصون الفصين وجبل 
أأظامةء فصب المجائيق علبها. وتمكن من الاستيلاء على حصن القص الصعغير 
بالْقَوة . ما حصن الفص الكير فقد أخذه بدون قتال» يسبب طلب السلطائين عمريى 
وعلوان ابني بشر بن حاتم اللذين كانا فيه » إجارتهما من سيف الإسلام فأجارهما 
وأجار من كان معهما في الحصن من الحريم والخدم. وأرسل الحريم إلى حصن 
(ذمرمر)ء أما السلطان عمرو وعلوان فقد أخذهما أسيرين معه” . وآنذاك حاول 
أخوهما الآخر علي بن بشر مهاجمة صنعاء من حصن (براش) لكي يخفف هجوم 


(1) ابن حاتم السمط؛ ص: 37ء الخزرجي: العسجد» ص: 167؛ محمد عبد العال: المرجم 
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الأيوبيين على حصن الفص الكبيرء إلا أن الهمام أبا ريا تمكن من القبض عليه 
وأدخله صتعاء أسير ا" . 

كذلك عمل الأيوبيون خلال محاصرة (ذمرمر) على التوجه للسيطرة على عدة 
مناطق في الشمال . فقي ذي القعدة سنة 586ه/ نوفمير 1190م توجه سيف الإسلام 
نحو (شوابه) في البون» ثم اتجه نحو الجوف» ثم صحدة فسيطر عليها. وعاد إلى 
صتعاء ء في المحرم سنة 587| اير 1م . ذلك اتسع سلطان الأيوبيين على 
كثير من مناطق شمال صنعاء. ولم يقف التروسع الأيوبي عند ذلك اللحدء بل شمل 
مناطق أخرى» فقد توجه سيف الإسلام إلى حضرموت» فاستولى على شيام وتريم 
وغيرهماء ثم عاد إلى اليمن الأسفل*. 

وفي الوقت الذي امتد فيه حصار الأيوبيين لحصن (ذمرمر) لمدة أربع سئينء 
والتي أدت إلى تعب أهل الحصن ونفاذ قوتهم وكثرة الإنفاق على سيف الإسلام» 
أمر واليه على صنمعاء أن يصالح السلطان علي بن حاتم وهي المصالحة الثانية 
والأخيرة» على أن يعطي علي بن حاتم (خمسمائة دينار وخمسمائة كيلجة من 
الطعام شھهریا) بشرط آن لا یکون له سلطان على مناطقه» بل تكون في يد 
الأيوبيين› فرافق السلطان علي بن حاتم على ذلك" . وظلّ سيف الإسلام وفياً له 
بالمبلغ طيلة حياته . حيث كانت من سمته الوفاء بما تعهد عليه . وهكذا انتهت 
دولة بني حاتم في صتعاء وسيطر الأيرييرن علي المن كله ويللك تمك الأيو رن 
من توحيد اليمن تحت نفوذهم. 

لقد كانت من أهم أعمال سيف الإسلام في اليمن عمارة عدة قلاع وحصون 
متها حصن تعز» وحصن (التعكر) وحصن (حب) وحصن (شدد) وأسوار زبیده 
صلعاءء ما بثى مديتة تعز ومدينة الجتد» وشيد مدينة المنصورة قبلي المجند؛ فبتى 
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فيها قصراً كبيراً له وحمامات وبيوث للعسكر. كما أحيا وادي الدارة والقاعدة» 
وبنى قرية في خنوة» وشيد بها دارا مصيفاً له. كما أجرى العيون من صبر إلى 
رادي نخلة؛ وغرس آنواع الغرسات» جلبت بعضها من الديار المصرية. كذلك قرر 
قواعد الملك باليمنء فأنشاً الدواوين» ووضم الضرائب السلطانية» وقنن القوائين› 
ظلت تعمل بها بعده لفترة طويلة» إلى غير ذلك من الأشياء التي لا تحص" . 

مما سبق يتضح أن سيف الإسلام طغختكين كان من أهم الشخصيات الأبوبية 
التي حكمت اليمن» فقد تمكن من توحيدها كلها تحت نفوذه. وظل يحكمها بنوع 
من المهارة والحكمة والتعقل حتى وفاته فى مدينة المنصورة التى بناها قرب الجند 
في يوم 26 شوال سنة 593 / سيتمبر 197م مورا السلطة بعده لأولاده. 


19( ابن حاتم : السعط :۽ ص : 39 الخزرجي : العسجد» ص 168 بأمخر مةه : تعر صلل ۽ ص 
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سم الفصل العاشر 


المعز.. إسماعيل بن طغختڪين 


کان المعز إسماعيل على غير اتفاق سياسي مع أبيه طغتكين حول سلوب 
حکم أهل أليمن. وكان بداية الخلاف بينهما سئة 587ه/ 1191م» عندما وأى 
طختكين ابنه منطقة كوكبان وبلاد والظاهر» فسمح المعز لأصحابه أن يسيئوا السيرة 
مع أهلى تلك البلادء بسبب ميلهم إلى الإمامء فقسوا عليهم قسوة شديدة» جعلتهم 
يطابول المساعدة من القبائل المجاورة ومن الإمام» فلبوا طبهم › وتجمعوا لقتال 
الأيوبيين» فقتلوا منهم سبعمائة رجل» وعقروا خيلهم ونهبوا أموالهم» فأثار ذلك 
غضب السلطان طختكين» فجهز عسكرا كثيرآً وأرسلهم إليهم فقاتلوا أهل تلك 
البلاد حتى قتلوا منهم نحو مائتي رجل . 

بعد ذلك عزل طغتكين ابنه المعز عن التولية . ولم يقبل أن يوليه مرة أخرى 
لعدم رضاه عن سپاسته: مما آدی إلى حدوث خلاف بینهماء فغضب طختكين من 
ابته» وطرده من اليمن سنة 589ه/ 1193م» فسار إلى الخليفة العباسي فأكرمه» 
وأعاده إلى اليمن مصطحباً رسالة مته إلى أبيه طفتكين يطلب العفو عنه. 

وبالرغم من قبول طغتكين العفو عن ابنه المعزء إلا أنه ما كاد يستقر مع أبيه فثرة 
قصيرة حتى خرج مرة أخرى من اليمن غاضبا من أبيه سنة 593ه/ 1196م أثناء مرض 
طختكين في طريقه نحو الشام آو مصر. فما أن وصل المعز رض من المخلاف 
السليماني حتى أرسل إليه كبار أعيان الدولة يخبرونه بوفاة أبيه ويطلبون عودت . 
توليه السلطة: 


لم يلق المعز أية مشكلة في توليه السلطة في اليمنء وذلك لعاملين› 


(1) ابن حاتم : السمط ص: 43ء يحيسى بن الحسين: غاية الأماني؛ 1 38ء الكبسي : اللطائف ؛ 
ص: 60ء محمد عيد العال : المرجم السابق» ص: 149. 

(2) محمد عبد العال : المرجم السابق › ص ٤:‏ 150 ؛ عن الذهبي ء 2 432 جمیل جرب : المرجح 
السابق : صس: ۱۵35ء عن ابن واصل : مفرج الكررب» 2/ 338 الحداد: التاريخ العام» 3/ 29. 

(3) اہن حاتم : السعط »> صر : 144 الخزر جي : العسجد»> : 171 74 يەحبى بن الحسين : 
غاية الأماني» 1/ 340؛ 41ء جميل حرب : المرجم السابقء» ص: 105» 106ء وعندما توجه 
إلى بخداد سار نحو الشام فقدم على عمه صلاح الدين بدمشق في منتصف شهر صفر سنة 589م 
عن المقريزي : السلرك؛ 1/ 15. 
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أحدهما: أن الرلاة الأيوبيين كانوا يسلمون بمبدأ الوراثة في تولي الحكم السياسي؛ 
فكتبوا إليه يدعونه المحضور ليتولي آمر اليمن؛ وبذلوا له الطاعة والولاء. 
والأخرى: هو أن طغتكين كان قد جعل اليمن كله خاضعاً لسلطان الأيوبيين؛ 
فسهل ذلك للمعز أن يحل محل أببه دون أن تعترضه أية مشكلة . 

ولما كانت السلطة قد وصلت إليه وهو في حَرَّض» فكان لا بد من الرجوع 
إلى مقر حكم أبيه في تعز. وفي أثناء سيره إليها توالت المناطق بإعلان الولاء له. 
وفي البداية أطاعته البلاد الشامية وهي ما بين حَرّض وزبید" . ولما توجه إلى زبید 
ودخلها في 19 ذي القعدة سنة 593ه/ سبتمبر 1197م» أعلنت القوى الأيوبية فيها 
الطاعة له. وعندما دخل تعز في 22 ذي القعدة من السنة المذكورة سلم له الولاة 
السلطة وأعلنوا له الطاعة. وقعد فپها شهرآً يرتب أمرها ويصلح شؤونها. ثم سار 
إلى ذي جبلة فدخلها في 24 ذي الحجة . وتسلم حصن التعكر فيها. بعد ذلك طلم 
صنعاء فتسلمها من واليها في المحرم من سنة 594ه/ توفمبر 1197م . أما عدن 
فقد أرسل إليها والياً من لديه هو مهكار بن محمود . وهكذا سيطر المعز على 
اليمن دون أية معارضة من أحد. 


معاملة المعز للايوہيين : 

كان المعز شاباً متحمساً اتصف بالشجاعة ٠‏ ولكن كانت تنقصه المقدرة 
على معرفة الأسلوب السياسي والتجربة في الحكم» كما كانت تنقصه الخبرة الكافية 
قي كيفية التعامل مع الرجالء وهي أهم دعائم السياسة والحكمء كذلك إاتصف 
بظلم الجند والأمراء والرعايا” باستخدام القسرة والشدةء فقتل بعضاً منهم وهرب 
يعض آخر. إضافة إلى آنه كان شحيحاً عليه مما جعله يحقق الفشل 
السياسي في حكمه لليمن . 

فمن ناحية إستخدامه للقسوة مع الأمراء الأيوبيين . فأول حدث قام به بحد 
تسليمه السلطة مياشرة سنة 593ه/ 1197م؛ القيام بقتل الأمير القاضي الأسعد أمير 


(1) ابن حاتم السمطء ص : 45. 

(2) ابن حاتم : السمط » ص : 45ء الخزرجي: المسجد) ص : 172 بامخرعة: تفر عدن» س : 51 
(3) ابن حاتم : السمطء ص: 85 

(4) الخزرجي : العسجد» ص: 172 ابن اللييع : قرة العيونء ص : 404 

(5) الخررجي : العسجد»ء ص : 174 ء ابن الديبم : فرة العيون» س : 404ء المفضل المزيد» ص: 85. 
(6) ابن عبد المجيد: بهجة الزمن» ص: 34 35. 

)7( الخزرجيى : العسجد» ص: 173. 
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(حَرّض) ومصادرة أمواله وجميع ما يملك من العبيد والخدم والجواري”'. 
والحدث الثاني قتل الأمير الہمام بو ريّا. وقد كان الهمام هذا اتجه إلى تعز عتدما 
تسلم المعز الساطةء بهدف إعلان الولاء والطاعة لهء» وقال له: «إنما أنا من جملة 
المماليك والعبيد وأنت أولى بملك أبيك وبلادك»» فشكر المعز له ذلك ورافقه إلى 
صنعاء» فلما تسلمها وثب على اليمام وقبض عليه ثم قتله في المحرم سنة ۸594_/ 
7م» وسلم صنعاء للشهاب الجَرَري“ . كذلك قام المعز بقتل جمع كبير من 
غلمان آ2 رأخاف جمعاً آخر منهم فهربوا e‏ 

جابه المعز خلال حكمه لليمن مشكلتين خطيرتين» كادتا تقضيان على 
سلطانه منذ الستة الأولى لحكمه لليمن. إحداهما: ظهور الإمام الزيدي عبد الله بن 
حمزة؛ والأخرى: انشقاق القادة الأيوبيين عليه. وزادت الأمور أكثر تعقيداً انضمام 
هؤلاء المنشقين عليه إلى تأييد الإمام ومنثاصرتهم له. واتجاههم لمقائلته. حيث 
ظل المعز يقاتل الطرفين طيلة حكمه لليمن. وليس الأمر كذلك»ء بل إن المعز دفع 
حياته ثمنا لذلك الصراع . وسوف نورد في الصفحات التالية علاقة المعز بالإمام 
وصراعهما» فضلاً عن صراعه للأيربيين المنشقين عليه ونهاية حكمه لليمن . 
1 علاقة الإمام بالمعز: 

استغل الإمام عبد الله بن حمزة موت سيف الرسلام طغتكين وعدم الكفاءة 
السياسية للمعز في حكم اليمن المتمثلة في عدم اتفاقه مع القادة الأيوبيين› فبادر 
في ذي القعدة سنة 593ه/ سبتمبر 1197م بإعلان الدعوة لنفسه بالإمامة الزيدية. 
بادئا ذلك من الجوف»ء ثم اتجه منها إلى هجرة معين بصعدةء حيث بايعته فيها 
علماء الهدرية بالإمامة . وكان من الطييعي أن يجر ظهور الإمام الزيدي صراعاً 
مح المعز الأيربي؛ الذي ورث السلطة على اليمن كلها. وأن يلقى تأييداً أو معارضة 
من بعض آهل اليمن. وليس موضوعنا هنا التعرض لعلاقة الإمام مع أهل اليمن 
جميعاً. ولكن سنختصر علاقته بالمعز ومن ساعده لذلك. 


)1( ابن حاتم السجط : س : 44ء الخزرجى : العسجد» مس : 172ء ييي ين الحسين : غاية 
الأماتي» 1/ 341 محمد عبد العال : المرجع السابق » ص : 152 
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لقي الإمام عبد الله بن حمزة تأيبداً من قبل الزعامات القبلية آنذاك» وهم بثو 
حاتم الذين كانوا يحكمون صنعاء» وما حولها قبيل القضاء عليهم من قبل طغتكين 
الأيوبي. وذلك بسبب قطع المعز للجامكية الشهرية (المرتب الشهري) الذي كان يدفعه 
لهم طغتكين . فسمحوا للإمام استخدام حصونهم المنتشرة حول صنعاء. لذلك اشترى 
بنو حاتم حصرن كوكبان وبكر وظفر في مغارب صنعاء من الحاميات الأيوبية. وتركوا 
الإمام يستخدم هذه الحصون ضد الأيوبيين. بذلك ضمن الإمام أهم مناصر له من 
الحصون القريبة من صنعاء. وقد جاء تأييد بني حاتم للإمام ميكراً فأثناء ما كان في 
صعدة بعث إليه السلطان علي بن حاتم أخاه بشراً لمبايعته" . 

أعطى ذلك الإمام دافعاً أن يتجه نحو مغارب صنعاء» فسار حتى وصل إلى 
(ثلاء) قرب کو کبان۔ فلما وصلها توافدت إليه الكثير من أهل تلك الجهات معللة 
الطاعة له . مام ذلك حاول الأيوبيون الموجودون بصنعاء آن لا قفرا مكتوفي 
الأيدي تجاه الإمام» فقد خرج إليه جماعة منهمء واتجهوا إلى (ثلاء) فحاصروهم 
بها ودار قتال شديد بينهم انتهى بقتل أحد أنصار الإمام هو الأمير محمد بن 
علي . وبالرغم من ذلك فإن الطرفين في هذه المحركة لم يحققا أي انتصار مؤثر. 
فقد عاد الأيوبيون إلى صنعاء وظل الإمام بثلاء. 

على أن سيطرة الإمام على مناطق في مغارب صنعاء شكل خطورة على المعز 
فعندما عاد إلى صنعاء قادما من تعز بداية عام ۸594/ 1197م؛ حاول استمالة السلطان 
علي بن حاتم إلى طاعته وصرفه عن طاعة الإمام ومناصرته» حیث وعده أنه سبعطيه 
صنعاء» فکاتنه بذلكڭ إلى حصنه في (ذي مرمر)» فيعث إليه السلطان علي ب بن حاتم 
أ خاه بشرا وولده عمر بن علي . فلما وصلا إلى صنعاء أخذهما ععه إلى حقل کتاب. 
وكما يبدو أن السيب في أخذ بشر وعمر كي يظلا رهينتين عنده من أجل إجبار علي بن 
حاتم عدم طاعة الإمام » إلا أن ذلك جعل علي بن حاتم يظل مستمراً في طاعته لاإمام» 
أما وعد المعز بإعطاء علي بن حاتم صنعاء فخير معقول» إلا إذا اعتبرنا أن المعز وعده 
بإعطاثه پعض حصون شمال صنعاء فیمکن تصديق ذلك . 

اسعمرت القوات الأيوبية في مقاومة الزيديةء فأثناء تواجد الإمام في مغارب 
صنعاء خرج إليه المعز سنة 594ه/ 1197م» مم الأمير حَكوّء فقاتلا جيش الإمام 
حتى انتصرا عليه» وأجبراه على التشتت» ثم عادا إلى صنعاءء ومنها سار المعز 
(1) يحيى بن الحسين: غاية الأماني» 1/ 341 زبارة: أثمة اليمن» ص: 113 
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نحو ڏي جبلة وعمل فيها على تهديم دار العز إلذي بتاه المكرم". ولما ازداد 
ضغط الإمام على مناطق شمال وغرب صنعاء» وانضمام حكر إليه عاد المعز في 
تقس السئة لمحاربة الإمام وحَكيّء وأئناء وجوده في صنعاء واستعداده للخروح 
لحربها حدث خلاف هشام الكردي وشمس الخواص للمعز» مما جعله يضطر إلى 
الحودة إلى تعز دون الذهاب لقتال الإمام وحكو) فأتاح ذلك الخلاف أو التمرد 
الأيوبي أن يستولي الإمام على صنعاء وذمار سنة 1198/595م . بذك اسشفاد 
الإمام من التمرد الأيوبي في توسيع مثاطق نفوذه. 

ومن جهة المعز فإنه لم يسكت عن سيطرة الإمام أصنعاء. فسرعان ما جهر 
جيشا كبيراً سنة 595ه/ 1198م واتجه بهم نحو ذمار؛ فاستولى عليها بغير حرب» 
وذلك بعد قتله حكر وهروب حامیتھاء ثم سار نحو صنعاء فسیطر علیها دون فتال 
بسبب هروب الإمام وجيشه منها إلى شبام ثم إلى (أثافت) التي استقر بها . 
و بذك استعاد المعز سيطرته على ذمار وصعاء. 

ظلت الحرب مستمرة بين الأبوبيين والريدية» فعندما كان ارمام مستقراً في 
(حوث) سنة 595ه ا 8م حاول والي صنعاء الشهاب الجزري الاتجاء إليد 
لمحاربته» واصطحب مه السلطان بشر بن حاتم » فلما سمح ارمام بدو مهما حوره 
هرب من (حوث) إلى (آثافت) مما جعل الشهاب الجزري يترك مطاردته ويعود إلى 
صنعاء دون أن يلتقي به في حرب. وآنذاك لم يتفق الشهاب مع بشر فلما سار إلى 
المعز إلى ذي جبلة سنة 596ه/ 1198م لحق به الشهاب وأغرى المعز على سجنه 
فسجنه في حسن التعكر *. 

وآنذاك لقي الإمام عبد الله بن حمزة معارضة لإمامته من قبل أحد أمراء 
الزيدية هو الأمير يحيى ابن الإمام أحمد بن سليمان» الذي سبق له أن أعلن طاعته 
وموالاته للأبوبيين عهد طغتكين› مقابل توليته على صعدة» إلا أن الإمام عيد 
الله بن حمزة أخرجه منها عندما أعلن إمامته. فظل الأمير يحيى يتحين الفرصة 
للخروج عليه . ففي سنة 595ه/ 1198م استولى على حصن (مبين) بحجة لم يتمكن 
الإمام من إخراجه مته بسبب مناعة الحصن» وأئناء ما كان الإمام في (أثافت) من 
نفس السثةء حاول الإمام مراسلته لإعلان طاعثه له» مقابل توليته على صعدة إلا 
أن الأمير لم يثق بالامام رغم إصداره منشوراً بتوليقهء لذلك اتجه الأمير إلى 


)1( يجيي بن الحسي : غاية الأمانيء» 1 342 زبارة: أثمة اليمن» ص؛ 114. 
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الشهاب الجزري لى صنعاء وأعلن طاعته وموالاته للأيوبيين» وأخذ في نشر الدعوة 
للمعز في شمال صنعا صنعاء» وسب الرمام ودعاه «بمسيلمة الكذاب!» وعندما وصل 
ا إلى الهجر قرب صعدة» حاصرته قوات الإمام وحاربره حتى أسروه وأخذوه 
لى السجن : وظل في سجنه حتی مات" وکما يتضح أن هذه المعارضة جاءت 
ریش من الگبوین ٠‏ نايد من بي حاتم إل أن عم عه المعارشة لم لر ¿ ققد 
انتهت سريعاً بموت الأمير ولكن ظهرت للإمام معارضة ری ی تکل الي 
وفي سنة 596ه/ 1198م حاول المعز أن يتجه من تعز نحو اليمن الأعلى 
وبصبحبته الف فارس وعدد كبير من الجند»ء بهدف القضاء على الإمام وأئصاره فلما 
وصلل صنعاء أقام بها عدة آيام» ثم اتجه إلى (ثافت) التي كان الإمام مستقراً بها؛ 
فدخلها وأخرب عدة قرى حولهاء آما الإمام نفسه فقد هرب من المعر من (أثافت) 
إلى حجةء ثم هرب إلى (حوث). وبالنسبة للمعز فقد عاد من (أثانت) إلى كوكبان 
الئي كان فيها عمرو بن علي بن حاتم » فلصب عليها المنجنيقات وحاصرها لمدة 
أربعة آشهر. يعد ذلك تمت المصالحة بينه وبين الإمام وبني حاثم على أن يكون 
حصن كوكبان ومن بجانبه من الحصون للمعز مقابل إطلاقه لسراح بشر بن حاتم › 
وبالقعل تمت المصالحة على ذلك» فتسلم المعز الحصن وأطلق سراح بشر بن 
حاتم . فهدأت بذلك حدة الصراع بين الطرفين . وفي سنة 598ه/ 1201م توجه 
المعز إلى حجة» فتمكن من طرد أنصار الإمام منها رإعادتها إلى سيطرته. ثم عاد 
إلى زبيد حيث لقي مصرعه بها كما سيتضح فيما بعد. 
ومن خلال ما تقدم يلاحظ أن الصراع السياسي في شمال صنعاء وغربها ظل 
محتدماً بين الأيوبيين والزيدية» وأن الإمام بعد إعلان دعوته للإمامة الزيدية ظل 
يتلقل من مكان إلى آخر في شمال وغرب صنعاء» مل الجرف» صعدة حجة؛ 
شبام کوکبان تلاءء؛ حوٹث» أثافت في الاد الظاهر ثم شرابة؛ خوفاً على نفسه من 
الأيوبيين ومحاولة لتثبيت سلطانه على تلك الجهات» على أن تلك المتاطق هي 
التي ظلت في معظم الأوقات تحت سيطرة الإمام» أما صنعاء وذمار فلم يتمكن 
الإمام من السيطرة عليهماء إلا لبضعة أشهر لأن القوى الأيوبية لم تتح له الفرصة 
للاستقرار بهما. وخلال ذلك التنقل لم يتمكن الإمام بنقسه من الالتقاء مباشرة في 
أية -حرب مع الأيوبيين» عدا أنصاره» بسب تفوق الجيش الأيوبي عليهء وعدم 
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تشبيت سلطانه كاملا على مناطق شمال صنعاء لتمرد بعض الزيدية وبعض القبائل 
عليه وكما يلاحظ أن ظهرر الإمام الزيدي في تلك المنطقة شكل خطورة على 
المعز وصعوبة في استعادتها لسلطانه . 

وعن علاقة بني حاتم بالمعز فقد تأرجحت بين التأييد له وبين التأييد للزيدية 
فإنه بمجرد تولية المعز السلطة الأيوبية أعلن بنو حاتم عدم طاعتهم له. بسبب قطعه 
الممخصص الشهري المحدد لهم من قبل سيف الإسلام» وحاولوا شراء حصوتهم 
مثل كوكيان وثلاء والظفر من الحاميات الأيوبية؛ ومالوا إلى مناصرة الإمام الزيدي 
واتفقوا معه أن يسشخدموا حصونه القريبة من صنعاء مقابل اشتراكهم في حكم 
صنعاء عند السيطرة عليها من قيل الإمام» آي ان کون حکم صنعاء نصفین بينهماء 
وأن تعاد لهم حصونهم بعد الاستيلاء على صنعاء. ولما تمكن الإمام من الاستيلاء 
على صنعاء رفض مشاركة بني حاتم في حكمهاء مما جعل السلطان علي بن حاتم 
يحجم عن مناصرة الإمام» ويميل إلى التعاون مح المعرء وظل فی حصنه (ڈي 
مرمر) حتی وفاته سن 597ه/ 1200 . 

والذي يبدو أن استمالة المحز لبني حاتم سنة 594ه/ 1197م هي التي جعلت 
الإمام يخلف وعوده لهم. للك تعاون بشر بن حاتم مع الشهاب الجزري عندما 
خرج إلى (حوث) لمحاربة الإمامء إلا أن خلافً حدث بينهما جعل الشهاب يرسل 
إلى المعز يطلب إليه بشر بن حاتم» ولما طلب المعز بشراً لحق به الشهاب وطلب 
من المعز سجنه فصدقه المعز وسجن بشراً في حصن اتىك < مما جعل بني 
حاتم يميلون إلى مناصرة الإمام» لذلك ترجه المعز إلى كوكيان التي كان بها 
عمرو پن علي بن حاتم وجماعته قحاصروهم لمدة أربعة أشهر. ولما نفذت مؤنهم 
وأشرفوا على الهلاك طلبرا منه الأمان› فلم پقبل ذلك إلا بتسلیمه حصن کوکبان 
وحصن بكر والظفر› وآن يسلم السلطان علي بن حاتم خمسين ألف دينار (فدية) 
أو فكاك لأخه بشرء فوافق السلطانء وتمت المصالحة على ذلك . وهكذا انتهى 
الصراع بين المعز وبني حاتم بسلم حصونهم. 
2 مخالفة الأبوبيين للمعء : 

على الرغم من السهولة التي استولى بها المعز على السلطة فى اليمن» إلا أن 
سياسته تجاه الكثير من الأمراء والجند الأيوبي الذين كانوا أكشرهم من الآأكرإره 
ر 
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جلبت له المشاكل المتعددة»› أدت إلى روجهم عن طاعثه وتمردهم عليه : وميلهم 
لی اعداته ء ومسحاربتهم له اسوق نورد هتا مجموعة من شولا المنشقين قله 
موضحين الظروف التي آدت إلى انشقاقهم» ودفعتهم إلى عدائه بالإضافة إلى 
سياسة المعز نحوهم وكبفية خروجهم من هذه الظروف أو الوقوع فيها. 
1 کو بڻ محمد الكردي : 

کان کو أحد الأمراء الذين رتبهم المعز مم الشهاب الجزري في صنعاء. 
اتصف بالشجاعة والشهامةء وكان الجزري يعتمد عليه في كثير من القضبايا" . 
وکثيراً ما حالفه اظ بالنجاح في کثیر عن أموره قر فحت س شان . وأصبح أحد 
القادة البارزين ؛ ٹم حدث انقطاع وعدم وچود موده ينه ویین الجزري؛ أذدث إلى 
خلاف فیما بینهها . فخشي حكر أن يكيد له الجزري عند المعز فيصبح مصيره 
الفتل“. فعمل على مراسلة الإمام عبد الله بن حمزة سراً» يخاطبه في الانضمام 
إليه. أسفرت عن مبايعة حكر للإمام سرا في 6 رمضان سنة 594ه/ يوليو 
8ء . وهو بذلك أول آيوبي ينضم إلى الإمام» فكان بعمله هذا فاتحة الطريق 
لبقية الاأيوبيين ليحذوا حذره. 

وما أن علم المعز بميل حَكىّ إلى الإمام ومراسلته له» حتى أرسل إليه عسكراً 
يقبضون عليه . فالتقوا به في (ذمار) فاستقبلهم وأظهر لهم آنه لم يمل إلى الإمام 
وأنه عازم على الاتجاه نحو المعز إلى تعزء» فصدقوه» ورافقوه في المسير نحوهاء 
حئی وصلوا حقل كتاب وباتوا ليلتهم فه» فانسل حكو في الليل خفية منهم»› YT‏ 
جماعة من جنده» فساروا هاربين متجهين نحو الإمام» ثم لحقته جماعة آخری من 
عسکره: انتهى بهم المسير جميعا إلى الوصول إلى جبل (كنن) في سنحان في 17 
رمضان سنة 594ه/ يوليو 1998ء , 
بدء القتال : 

في الوقت الذي وصل فيه (حَكر) إلى (كَنَنْ) في سنحان باشر القتال ضد 
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الحاميات الأبوبية ومن يناصرهم من القبائل . فبداً بمقاتلة أهل سنحان الذين قدموا 
کمساعدة الأيوبيين بحصن (لاحج)» شهزمهم وقتا, قأئدهم مح جماعة من أصحابه 
وأسر جماعة أخرى . وتهب ما معهم من المعدات والأموال. ثم هجم على حصن 
(لاحج) نفسه فقتل المتمركزين به من الأيوبيين» ثم توجه إلى (تَربّان) في بلاد نهد 
فقتل من بها من الأيوبيين ونهبهم”" كذلك توجه إلى اعتراض الخزانة التي بعث بها 
المعز من اليمن الأسفل إلى الشهاب الجزري بصنعاء والذي كان قد بعث بماثة 
فارس لحماية الخزانة. فقاتلهم (حَكر) في موضع يسمى (الماورة) في أسفل وادي 
خديرء فهزمهم وأخذ الخزانة بعد قتله لجماعة منهم وأسره لجماعة آخري.. 
والواقع آن حكر کان يعلم بميعاد قدوم الخزانة وعدد حراسها لذلك توجه بجيش 
أكثر منهم فاستولى عليها. 

وما آن علم الإمام عبد الله بن حمزة بما فعله حكو حتى بعث إليه يطلب 
قدومه. فسار إلى الإمام أثناء إقامته بشبام كوكبان فوصله في ذي القعدة سنة 
4هھ/ آغسطس 8م. (فسر به الإمام سروراً عظيماً). وجعله أميراً على الجند 
والأمراء الذي عتد.“. وبذلك كسب الإمام مناصراً له من القيادات الأيوبية . 

ترتب على ذلك العمل الذي قام به (حكو) انقطاع صلته بالأيوبيين. فاتجه 
يشن الخارات المتعددة على مراكزهم وحامياتهم . فتارة لوحده» وتارة أخرى 
بصحبة الإمام» حتى ضاق منه الأيوبيون ضيقاً شديداأًء وعانوا منه قسوة كبيرة. 
وكان من الطبيعي آن يدرك المعز مدى خطورة حكو لا سيما بعد اتضمامه امام 
وبعد أن توجه إلى محاربة الأيوبيين وتخويفهم . لذلك جهز المعز جيشه للذهاب 
بهم إلى مقر الإمام في شبام لمحاربته. ولما وصل إلى ظاهر صنعاء حدث آنذاك 
خلاف شمس الخواص له. فتفرق جيش المعز مما جعله يترك الذهاب إلى شبام 
ويعود إلى اليمن الأسفا *. 

أسفر هذا الخلاف الاأيوبي عن انضمام شمس الخواص إلى الإمام وتسليمه 
صنعاء له . وذلك بعد اتسحاب المعر والشهاب الجزري منها. فلما رأى ذلك حكر 
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طمع في النزول إلى اليمن الأسفل لانتزاعها من المعز. فخرج نحوها من صنعاء 
يوم الاثنين 12 ربيع الأرل سنة 595ه/ 1 يثاير 1199م. وسار لمقاتلة المعز وبرفقته 
مائة وعشرين فارسا . 

وفي الوقت الذي توجه فيه حكو نحو اليمن الأسفل» أعد المعز جيشاً قويا 
للاتجاء به إلى صثعاء مكوناً من ستمائة فارس بقيادة الشهاب الجزري. وبعض 
المقدمين مثل محمد بن المعلم؛ وچمال الدين البقش وياقوت النجمي . فساروا 
حتی وصلوا ذمار فوقفوا بها . 

ولماعلم حكو بوصول قوات المعز إلى ذمار أدرك أنه غير قادر على 
مقاومتهم فخاف على نفسه ووقف خارج ذمار ينتظر إمدادات الإمام وبالفعل رصل 
الآمام إلى معسكر حكو بجيشه ويمن انضم معه من قبائل مذحج وعنس وَزْبَيّد. 
رأثتاء ذلك استغل الشهاب الجزري خلو صنعاء من الإمام وحكو. فأراد أن 
يخلفهما إليهاء فترك في ذمار جماعة من قواته وذهب بمائني فارس نحو صنعاء» 
نلما وصلها فرض عليها الحصار". 

رفي اثناء ذلك اسعغل الإمام وحكر تقسيم الجيش الأيريي إلى فرقتين ؛ 
فاتجهوا نحو الفرقة الموجودة بذمار. وما أن وصلوا إليها حتى خرج إليهم الجيش 
الأيوبي لقتالهم . فدار قتال شديد أسفر عن انسحاب الآيوبيين إلى داخل المدينة 
للاحتماء بها. فلحق بهم جيش الإمام وحكو ودخلوا المدينة على أثرهم. ولم 
يتركوا لهم فرصة الاحتماء بها. فحدثت معركة كبيرة بين الطرفين دأخل المدينة. 
انتهت المعركة بهزيمة الأيوبيين وأسر بعضهم على رأسهم ابن المعلم» وهروب 
البعحض الآخر نحو اليمن الأسفل . وسيطرة الإمام على جمار. وقد قدر عد 
القحلى في هذه المعركة من الفريقين بحو سبعين رجلا ويرجع السبب في 
انتصار الإمام إلى الدعم القبلي من مذحج وعنس وَزْبَيّد» وقوات حكو الأيوبية. 
إضافة إلى ذلك عدم تقدير الشهاب الجزري لقوات الإمام رحكو فقسم جيشه إلى 
فرقتين . فصلا عن ذلك عدم وجود أماكن محصنة يحتمي بها الأيوبيون في ذمار 
لذلك لحقتهم الهزيمة . ومن الملاحظ من تلك المعركة أن الإمام وحكو استقادا من 
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طرد الأيوبيين من ذمار. وذلك لكي يتجها نحو الشهاب الجزري إلى صنعاء 
لمقاتلته دون أن تقدم القوات الأيوبية المساعدة له وهذا ما حدث بالفعل . 

فما أن انتهى الإمام وحكو من السيطرة على ذمار وطرد الأيوبيين منهاء حتى 
عادا مسرعين لفك حصار صتعاء. وان ارمام قد سبق حکو فوصلها بوم الثلاثاء 
0 ربيم الأول سنة 595ه/ 9 يناير 1199م. وسار إلى أحد الأبواب التي يوجد بها 
أتصاره فدخلها واحتمى بها وفوت القرصة على الشهاب الجزري دخولها. فخاف 
الشهاب من قدوم حو وراء الإمام» فاتچه بمن معه من الجیش إلى حصن (براش) 
ا 4 

ومن خلال ذلك كان من المترقع أن ينسحب الشهاب الجزري إلى اليمن 
الأسفلء للنجاة بنفسه وجيشه. إلا أن المساعدة التي وعد بها وقدمها السلطان 
بشر بن حاتم من المال والرجال إلى الشهاب هي التي جعلته يتجه إلى حصن 
(براش) ولكن المساعدة لم تكن كافية للأيوبيين”” . 

وما أن رصل حكو إلى صنعاء حثى اتفق مع الإمام وجمع كبير من القبائل 
للاتجاء إلى محاصرة الشهاب الجزري في حصن (براش). فحاصروه من جميع 
جهاته . ولما لم يكن للشهاب الجزري مؤنة كافية تمكنه من تحمل الحصار لفترة 
طويلة. فقد ضاق هو وأصحابه من ذلك الحصار. فراسل الإمام في العفو عنه 
والسماح له ولأصحابه العودة إلى اليمن الأسفْل . فرافق الإمام بعد مشورة حكو 
وابن المعلم. بشرط أن يصل الشهاب إليه للوداع . وأن لا يفسد أحداً من العسكر. 
فوافق الشهاب على ذلك فأمته الإمام وآصحابه . فنرلوا من الحصن ولم يصلوا إلى 
الإمام. بل ساروا نحو اليمن الأسقل عن طريق سنحان. وعند سير الشهاب في هذا 
الطريق اتفق مع جماعة من الجند الأيوبي وأهل سنحان على مساعدة المعز عند 
قدومه من تعز فوافقوه. ولما سمع الإمام بذلك غضب وأرسل حملة على أثر 
الشهاب . فلحقوه في (خبرة) وألقوا القبض عليه مع بعض أصحابه . بينما تمكن 
البعض الآخر من الهرب . فأخذوء إلى الإمام إلى صنعاء وأدخلوه في ربيع الآخر 
سنة 595ه/ يناير 1199م. فارسلوه مقيدا إلى حصن (فدة) ليسجن فيه . والواقم 
أن الشهاب كان آنذاك غير قادر على الاتفاق مع القبائل لمناصرة المعز. وإنما كان 
ذلك التصرف عبارة عن حيلة من الإمام وحكر لإلقاء القبض على الشهاب إذ أنه لو 
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كان حَرْض القبائل لمناصرة المعز لكان أسرع في الاتجاه نحوه قبل أن تتمكن 
قوات اللإمام من اللحاق به وإلقاء القبض عليه. 
مقتل حکو : 

لم تكد تصل الأخبار إلى مسامع المعز بانهزام جيشه في ذمار» وإلقاء القبض 
على الشهاب الجُرَرِي في صنعاءء حتى أعد جيشاً جرارأ جمعه من كل منطقة من 
اليمن الأسفل . حدث ذلك في الوفت الذي كان الإمام وحكو غير متوقعين أن 
المعز قادر على جمع جيش كبير كهذا والنحرك به نحو صنعاء؛ وخاصة لما اتصف 
به المعز من كراهية الجند لهء» ولكنه فعل ذلك فسار بجيشه الكبير حتى بلغ نقيل 
صيد (سمارة) فحسکر په فی دار الساطان . 

أما من ناحية حكو فإن فكرة السيطرة على اليمن الأسفل لا زالت تراود 
فكره وذلك بسبب كراهية الجند للمعز. وقد شجع حكو لهذه الفكرة ابن المعلم: 
والخرضص منه إغراء حكر في النزول إلى اليمن الأسفل من أجل إلقاء القبض عليه 
من قبل المعز وكان لهذا الغرض يرأسل المعز سرا بكل ما يجري له مع حكر . 
لذلك التشجيع صمم حكو النزول إلى اليمن الأسفل . وفي الوقت الذي أعد 
المعز جيشاً للاتجاه نحو صنعاء . أعد حکو جيشاً للاتجاه به نحو تعز» فسار حتى 
بلغ حقل كتاب فعسكر به. وعندما علم بوصول المعز إلى نقيل صيد حاول أن 
بسبقه للسيطرة على رأس النقيل للتحصن فيه . ولكن أبن المعلم نصحه بعدم ترك 
مکانه فسمع کلامه. وذلك من أجل انتظار وصول الإمام وجيشه لنصرته. ولكن 
الإمام لم يتمكن من الوصول قبل قتل المعز” . وبالنسبة للمعز فإنه لم يلبث أن 
أسرع في المسير من نقيل صيد (سمارة) عندما وصلته رسالة من ابن المعلم 
نستعجله. فسار حتى طلم رأس النقيل يوم الاثنين 16/ شهر ربيع الآخر سنة 
5ھ / 4 فبرایر 1199م. ثم سار نحو حقل کتاب . وما أن تكامل وصول جيشه 
حتى دارت معركة كبيرة بين الطرفين أسفرت عن هزيمة جيش حكو وقتله مع 
جماعة كبيرة من جنده”“ . واستيلاء المعز على جميع ما في معسكر حكر من 
الأموال والمؤن. بذلك يكون المعز قد اأستأصل أول بذور الشقاق عليه. بعد 
ذلك سار نحو ذمار فاستولى عليها بالقوة بعد هروب أنصار الإمام وأتباع حكو 
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منها"" . والواقع أن سبب هزيمة حكو ثقته بعدم مناصرة الأيوبيين للمعز. وتباطئ 
الإمام عن مناصرته . فضلا عن تآمر ابن المعلم ضده ومراسلة المعز سراً. 

ومن جهة الإمام قإن خروجه من صنعاء کان غي يوم 17 ربيع الآخر وكانت 
عادته أن يخرج بعد يوعين أو ثلاثة من خروج حكو. إلا آنه لما وصل إلى قاع 
جهران وصلته آخبار قتل حکو کما وصلته عساکره من ذمار هاربین منهزمین . فقلق 
من ذلك . وأسرع بالعودة نحو شبام مستقره المعتاد وكان بها السلطان عمرو بن 
علي بن حاتم. فتثاقل عن تسلیم حصن شبام کوکبان للإمام مما جعله يتجه إلى 
حصن (ثلاء) القريب منه فوصله يوم الخميس 21/ جمادى الأولى فاستقر به. وأثئاء 
عودته تلك كتب إلى واليه على صنعاء صفي الدين محمد بن إبرأهيم يحثه على 
التحصن بها وتسليم حصن (فدة) لسلاطين بني حات ” . 
دخول المعز صنعاأء: 

ما كاد المعز يستولي على ذمار حتى أسرع في المسير نحو صنعاء. فعندما 
قرب متها خاف أنصار الإمام منه . فولوا هاربین إلى (ثلاء) وتركرا صنعاء خالية من 
الجندء فدخلها المعز. واستولى عليها دون قتال أو مقاومة من أحد . وبذلك 
سيطر المعز على صنعاء بسهولة. 

ومن ناحية الشهاب الجزري الذي كان مسجوناً في سجن (فدة) غرب 
صنعاءء فإثه لما علم بقتل حكو وسيطرة المعز على ذمارء حاول الهرب من 
السجن مع جماعتهء إلا أن أنصار الإمام حاصروه ومنعوه من الهرب. ولما 
تحقق لهم وصول المعز إلى صنعاء تركوا محاصرة الشهاب وهربوا إلى (ثلاء) 
فآتاح ذلك فرصة له أن يغلت من الحصار ويتجه إلى صنعاء . فدخلها على أثر 
دخول المعز لها“ . 

لم يلبث المعز فيي صنعاء غير آيام قلائل حتى اتجه نحو (شوابة) شمال 
صنعاء. وذلك بهدف متابعة الإمام وأنصاره. وتأمين صنعاء من هجماث تلك 
المنطقة . فلما وصل إلى (ريدة) قايله بها علي بن دغفان (صاحب شوابة) باذلاً ل 
الطاعة والولاءء وطالباً مصالحته . فصالحه وعاد إلى صنعاء. ثم ترك الشهاب 
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الجزري والياً عليها وعاد إلى تعز"" وبذلك تمكن المعز من قثل بعض المنشقين 
عليه وإعادة سيطرته على ذمار وصنعاء. 
2 هشام ألكردي : 

تتابع القادة الأيوبيون في التمرد عن الطاعة» فأثناء ما كان المعز فى صنعاء 
ينوي الخروج لمحاربة الإمام» خاف من بطشه أحد المقدمين وهو هشام الكردي 
فخرج عليه واتجه صوب الإمام حیٹ استقبله وضمه إلى أتباعه إلا آن هشاماً لم 
يحارب الأيوبيين أثناء ما كان منضماً لاإمام» فقد عاد إلى صفوف الجيش الأيوبي 
في عهد الاأتابك سنقر 7 


3 شمس الخواص : 

أعطى انضمام حَكو الأيوبي امام فرصة لبقية الأيوبيين أن يسلكوا طريقه 
في الاتضر مام للجمام نتيجة خرفهم من قتل المعز لهم فأثناء ما كان حكو تابي 
للإمام فكر شمس الخواص أن يلحق به فلم تمض عدة يام على تمرد هشام 
الكردي على المحز عندما كان يريد الااأتجاه لمحاربة الإإمأم وحكر حتى تمرد عن 
الطاعة أحد المقدمين الآخرين» هر شمس الخراص الذى كان من أقرب الئاس 
للمعر . (وکاڻ صاحب بابه وپیته؛ وإلیه آمر الجند كافة) . حدث خلافه أثناء ما 
كان معسكراً في ظاهر صنعاء يريد الاتجاه إلى شبام لمحاربة الإمام» وذلك 
بسبب عداوة شمس الخواص لخادم المعز المسمى الشهاب رشيداًء الذي حاول 
أن يدخل العداوة والبغضاء بين شمس الخواص والمعز فحسن إليه قثله فلما 
واقق المعز على ذلك . عملت حيلة لقتله بالسم عن طريق وضعه في (زبدية) 
طعام» فوصل الخبر إليه وظل محتاطاً إلى أن تحقق له أن المعر يحاول إعطاثه 
الزبدية التي وضم بها رشيد السم؛ فتهض من ساعته بمن معه من الجند البالغ 
عددهم ستمائة فارس . معلناً التمرد والخروج عن الطاعة. فسار بهم حتى 
وصلوا منطقة (عصر) غرب صنعاء فعحسكروا بها . أما المعز فلما رأى أن معظم 
جنده تمرد مع شمس الخواص . ترك الاتجاهء لمحاربة الإمام وعاد إلى تعز"“ . 
والواقع أن المعز لم يحسن التصرف» فقد وقع في خطاً حينما صدق وشاية القادة 
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ضد بعضهم البعض . مما جعله يفقد ثقة بعضهم . فخافوا منه وتمردوا عليه . 

وأثناء ما كان شمس الخواص معسكراً في (عصر) راسل الإمام إلى شبام» 
يطلب مئه أن يصل إليه للسيطرة على صنعاء”" . وسرعان ما استجاب الإمام 
لرسالته. فأسرع في القدوم إليه وبرفقته حكو. فما أن وصاوا إليه حتى اتفقوا على 
الذهاب إلى صنعاء . فساروا بجيرشهم وعسکروا قرب سورها” . 

وبالنسبة لأهل صنعاء داخل السور فقد القسموا إلى فرقتين . فرقة رغبت 
دخول الإمام وفرقة آخري كرهت دخوله» ونتيجة لحدم مقدرة من يكره الإمام عمل 
أي شيء لم يكن لهم بد من أن يستسلموا لكثرة الجيش المؤيد لامام خارج المدينة 
يقيادة شمس الخواص وحكو. فسهل ذلك لشمس الخواص والإمام أن يدخلا 
صنعاء دون مقاومة. وذلك في شهر ذي القعدة ستة 594ه/ سبتمبر 1198م. أما 
حكو فقد بقي بجيشه خارج المدينة مع بعض أنصار الإمام“ بذك أصبحت صنعاء 
تعحت سلطة الإمام. 

وعلى الرغم من مساعدة شمس الخواص في إدخال الإمام إلى صنعاءء إلا 
آنه (لما رأى إقبال الثاس على الإمام وطاعتهم له). حسم على نفسه من انضمامه 
إليه وإدخاله صنعاء. (وخشى من غائلثه وأدركته النفاسة له). فما كان منه إلا أن 
يحاول الذهاب للقبض على الإمام أثتاء ما كان فى المسجد. فحاصره قبل صلاة 
المخرب من كل جهاته . فاضطر أنصار الإمام إلى التفرّق من حوله دون أن يتمكنوا 
من عمل أي شيء ضد شمس الخواص لقلتهم ودخول الليل عليهم» أما الإمام فقد 
خاف على نفسه وخرج متنكراً من المسجد» واتجه إلى دار أحد أنصاره بصنعاء 
فاختب عنده. وحاول أن يعمل على إدخال آنصاره من خارج سور صنعاء أو يخرج 
إليهم فلم يتمكن من ذلك كما حاول أن يطلب (حكر) للدخول إلى صنعاء. ولکن 
(حكو) حاف من المكيدة عليه وعلى أصحابه» عند دخولهم أثناء الليلء فاعتذر 
عن الدخول*“ . 

وبالرضم من عدم دخول (حکر) صنعاء إلا آنه لم یسکت من عمل شمس 
الخواص . فقد راسله وقال له: (إن الإمام مع أهل البلد يمنعونه ونحن من وراثهم) 
فلما رآی شمس الخواص موقف (حکو) لم یکن له مقر من أن پجمم أصحابه 
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ويغادر صنعاء. ولكي لا يفقد مساعدة الإمام وخاصة بعد مخالفته للمعز. اعتذر له 
عن عمله ذلك . وبایعه وطلب منه منشورا (مقتضاء الإذن له بالتوجه حیث أحب). 
فخرج من صنعاء مع طلوع شمس البوم التالي لدخوله إليها. متجها نحو تهامة. 
ويلا حظ آن شمس الخواص لم يكن مخلصاً في ميله إلى الإمام. ولكنه أدخله 
صنعاء نكاية بالمعز فقط ؛› ثم تركه وأحجم أن يبقى من أتباعه» فاتجه نحو تهامة. 

ومن جهة المعز فما أن وصلت الأخبار إلى مسامعه أن شمس الخراص 
مجه إلى تهامة حثى آسرع بتجهيز قراته والسير بهم نحو (زبيد) خشية عليها من 
سيطرة شمس الخواص لها. فرصل إليها ودخلها قبل مجيء شمس الخواص . أما 
بالنسبة لجند شمس الخواص فقد تغير موقفهم تجاهه. فأثناء سرهم في الطريق 
اتفقوا على عدم طاعته والإمساك به نتيجة خروجه عن المعز وميله إلى الإمام فألقوا 
القبض عليه. وأوصلوه إلى المعز إلى (زبيد) وفي هذه المرة لم يستخدم المعز 
القسوة تجاه فوّاده. بل عفا عنه ونفاء إلى جزيرة دهلك فمات بها“ . وبذلك التهت 
أحد الشخصيات ألأيوبية المنشقة دون أن يضطر المعز الاتجاه لمحاربته. ومن 
الملاحظ هنا أن تمرد شمس الخواص وإلقاء القبض عليه حدث قبل أن يقتل حكر . 
4- ندري : 


استفاد الإمام من الأيوبيين المنشقين» فساهموا في توسعه في السيطرة على 
بعض المناطق اليمنية » ولما تمكن المعز من القضاء عليهم واستعاد صنعاء وذمار. 
خاف مله ارمام فانتقل من (شبام) إلى (ثلاء) ثم استقر به المقام في (أثافت) في 
بلاد الظاهر. وآنذاك حاول أن يستخل انشقاق هلندري (أو هلدري) ابن أحمد 
المرواني الكردي عن المعز . فكاتبه يطلب قدومه إليه ليوليه على قيادة الجند بدلاً 

(3) 

عن حکو . 
وكان هلندري من أتباع طختكين فتفاء إلى الشام لخوفه منه» ثم عاد أيام المعز 
للعمل تحت خدمته ولکنه لم يتقق معه»› لذلك أعلن هلندري التمرد على المعز. 
واحتمى عند المؤيد ين قاسم صاحب المخلاف السليماني . وما أن وصل إليه كتاب 
الإمام» حتى أسرع إلى إجابته. فسار من ساعته نحره إلى (أثافت) فوصلها في 
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شعبان سنة 595ه/ مايو 1199م. ومن جهة الإمام لما رآه قادماً خرج إلى لقاته 
فاستقبله بحفاوة وإكرام. وجعله أميراً لجنده وهي الوظبفة التي كانت لحکو", وبذلك 
أصبح هاندري منضماً للإمام وأحد قادته وأنصاره. إلا أن ذلك لم يدم طويلا. 

وفى الوقت الذي كان قيه المعز محاصراً لكوكبانء الذي كان به بنو حاتم . 
حاول الإمام الاستغائة بهلندري . فبعث إليه يطلب ترجهه إلى حصن (ذمرمر) 
لمساعدة بني حاتم . لأن الزيدية وبني حاتم كانو! اتفقو! آنذاك على مساعدة بحضهم 
البعض . فاتجه هلندري إلى (ذمرمر) ولكته وصل إليه عندما تمت المصالحة بين 
المعز وبني حاتم . لأن بني حاتم فضلوا عدم محاربة المعز. فعاد هلندري من 
هناك دون اشتراکه في قتال الايوبيين. 

وخلال وجود هلندري في منطقة (الذنائب) في حجة وما والاهاء راسله علم 
الدين وردسار الذي كان في (المحاليب) يرغبه في العودة إلى المعز ويلومه على ميله 
إلى الإمام فلم يجبه بشيء. ليس ذلك فحسب بل حاول الإمام مكاتبة وردسار وكافة 
جنده يستميلهم إليه ويدعوهم إلى الدخول في طاعته” . إلا أنهم رقضرا ذلك . وکان 
حدوث ذلك قبل أن ينشق وردسار على المعز. وعندما كان هلتدري فى (حوث) راسله 
القائد عطيفة على مخالفة الإمام وأخد تهامة» فبدا هلندري يضمر التخلي عن مناصرة 
الأمام. ولكنه لاطفه وأوهمه أنه يريد أخذ الأموال المحددة على أهل تهامة . فنزل إليها 
عن طريق (الذنائب) ثم اتجه للسيطرة على المهجم والمحاليب والهلبة* . وكذلك 
جاءته رسالة من (طاشیكين) أحد أمر اء الخلافة العباسية ببخداد تخبره بمخالغة الإمام» 
ويعده عن الخلافة بتمليكه اليمن. فقرى ذلك من عزم هلندري على عدم متاصرة 
الإمام. فكان كلما إستدعاه تشاقل عن المجيء إليه وأبدى له الاعتذار” . والجدير 
بالذکر آن هلندري رغم انضمامه إلى الإمام إلا آنه لم يلتق مع الأيوبيين فقي أي قتال . 
فسهلل له ذلك العودة إلى صفوفهم. 

وفي الوقت الذي كان فيه هلندري واقفاً ني (الذنائب) بحاول العودة إلى 
صف الأيوبيين . قدم إليه وردسار هارباً من المعز في نية الميل إلى الإمام. فحاول 
هلندري مثعه رأصر على ذلك بينما أصر وردسار على الذهاب. فحدث شجار 


1( ابن حاتم : السمط» ص: 67ء محمد عبد العال: المرجع السابق» ص: 175. 
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بیٹهما کان سبڙدي ی قتال . وقی ناء ذلك حينما کان هلندري پحاول مثع 
وردسار من الاتجاه إلى الإمام علماً أن المعز قادم إليهما. فخاف وردسار وجيشه 
وجيش هلندري مئه فأسرعوا في التحرك نحو الإمام إلى صعدة» أما هلندري فقد 
اتجه إلى (الظهيرة). ولما وصل المعز إلى (الذناتب) عسكر بها وأثناء ذلك عمل 
هلندري على مراسلته مخبراً إياه أنه خرح عن طاعة الإمام ونکٹ ببيعته له وطلب 
من المعز العفو عته. وكنوع من المجاملة قدم له حصائاً ومملوكاً وفهداً. و نله 
لمحاولة هلندري ملع وردسار من الوصول إلى الإمام وغيرها عقا عنه ألمحز وضمه 
إلى صفه وأقطعه (حرض في تهامة/ والحموس في بلاد الأهنوم بحجة؛ وصعدة)*" 
وبذلك عاد هلندري إلى صفرف الأيربيين . 
5 وردسار: 
ياتي هذه المرة دور أحد القادة الأيوبيين في الائشقاق هو وَرْدَسّار» الذي كان 

غالبا ما يرافق المعز في حملاته . وكان حدوث الخلاف بينهما في عدن. قخاف 
وردسار على نفسه من القتل فهرب مع جماعة من أصحابه» وسار بهم حتى وصلوا 
مغارب ذمار. ومنها كاتب وردسار الإمام يطلب الوصول إليه. ونتيجة لخرفه من 
إلقاء القبض عليه من حاميات المعز اتجه نحو ريمة الأشباط ينتظر جراب الإمام 
فمكث عند أحد مشايخها. ومن جهة واليى صنعاء الشهاب الجزري فإنه لما علم 
باتشقاق وردسار وتوجهه إلى الإمام» بعث عسكراً إلى الهان (أنس) لرصد 
المسالك» ومتعه من الوصول إلى الإمام. فلم يتمكنوا من منعه لأنه سبقهم ٻاجتياز 

{3} : 

وما أن وصلل جرواب الإمام إلى ريمة بشدوم وردسار إليه حتى أسرع في 
الخروح منها متجها إلى صعدة. فسار عبر طريق مسار في خوف من جنود المعز 
جاده استقبلهم هلندري وأكرمهم وأوقفهم عنده. 

وأثناء تلك اللاقامة جرت محاورة بين الطرفين حول موقفهما. فأوضح 
هلندري آنه عدل عن رأيه في طاعة الإمام وعائب عليهء ویرید منع وردسار 
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وجماعته من الوصول إليه. وكان جند هلندري آنذاك أكثر من جند وردسار فلم 
يتمكن من الخروج من لديه بالقوة مما جعله يشرع في استمالة جند هلندري للتوجه 
معه إلى الإمام فأجابه جمع كبير منهم» ولم يبق مع هلندري إلا عدة أشخاص " 
وذلك بسہب خوفهم من عدم تمکنه من الوفاء لهم بإعطاتهم آعطياتهم؛ وعدم كفاية 
المنطقة المسيطر عليها لعطاياتهم» إضافة إلى خوفهم من المعز يعد أن أعلنوا 
میخالفتهم له. 

وما أن تمكن وردسار من استمالة جند هلندري وسماعهم بقدوم المعز 
نحوهم» حتى أسرعوا جميعاً في المسير نحو الإمامء بعد أن تركوا هلندري لوحده 
مع خمسة عشر نفرآًء غير قادرين على منعهم المسير” فلما وصلوا إلى صعدة 
استقبلهم الإمام وأكرمهم . وكان وصولهم إليها يوم الأربعاء 12/ جمادى الخرة 
سنة 598ه/ مارس 1202م . وبذلك انضم وردسار إلى الإمام. إلا أته لم تمض 
فترة قصيرة على انضمامه حتى وصله خر قتل المعز فعاد إلى صفوف الأيوبيين قبل 
تورطه في ألاشتراك في محاربتهم . 
6-الأنابك سَنْفُر المعزي : 

كان الأتابك سيف الدين سَنْقّر آخر المتشقين عن المعز. وكان يعمل لديه مقدم 
رتيه (بمبين) وآثتاء ما كان المعز قد اتجه إلى (حجة) سنة 598ه/ 1202م لتسلم الأموال 
الواجبة عليها. ووصل إلى منطقة (الذنائب) واستقر بها. أرسل إلى أهل (قدم) جماعة 
من عساكره» فساروا إلى أحد حصونهم المسمى (حقيل) وألقوا القبض على والي 
الحصن» وأرسلره إلى المعر. وكان هذا الوالي قد ترك رهائن عند المعز وكان مطيعاً 
له. فلماعلم أهل قدم بإلقاء القبض عليه» غضبوا وتجمعوا وأحاطوا بجماعة المعز 
الذين قدموا إليهم فقتلوهم عن أخرهم . أدى ذلك التصرف إلى غضب المعز فقام بقتل 
كل الرهائن الموجودين لديه لأهل تدم وأكثرهم أطنال* . 

وفي نفس الوقت السحب الأتابك سيف الدين سنقر من (مَبيّن) إلى المعز إلى 
الذنائب فوجد الرهائن قد قتلوا قاستنكر هذا العمل ولام المعز على تصرفه فخضب 
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المعز من لومه له وأضمر على قتله. فخاف سنقر منه» وكان قد سبق أن داجله 
الخوف والشك مئه من حدیث سابق بينهما. فلم يکن له بد عن إنقاذ نفسه من فتك 
المحز به. فاتجه إلى إفساد الجتد سراً. فلما أطاعوه أظهر الخلاف على المعر ويدا 
في قتاله وذلك عن طريق شن الغارات المتعددة فى مناطق تهامة. فأول ما بدأ به أنه 
اتجه بمن أطاعه من الجند نحو المهجم (فتهبوا ما فيها من الأموال) ثم انتقل هو 
وأصحابه وحريمهم إلى (المدارة) وجعلوها مستقرى © . 

في الوقت ذاته حاول المعز التوجه لمطاردتهم وفتالهم . فاتجه من (الذنائي) 
نحو المهجم فلم يجدهم فترك بها حامية من جيشه مكؤنة من مائة فارس. ثم سار إلى 
الكدراء. أما الأتابك سنقر فإنه عندما خرج المعز من (المهجم) خلفه إليها ونهب ما 
فيها من الخيل والعدد والأموال وعاد إلى (المدارة). أقلى هذا التصرف المعز فعزم 
على الاتجاه إلى مقرهم إلى (المدارة) للقضاء عليهم. فما أن وصل إليهم حتى خرج 
إليه عساكرها فباغتوه بالهجوم وقتلرا أحد جنده» مما آدى إلى إرباك جيش المعز 
وأنهزامه. وذلك سيب المفاجأةء وترکه حامیات في مدن تهامة وذهابه إلیهم بجیش 
غير كاف فأضعف ذلك من قواته فانهزم “ ثم اتجه المعز منهزماً نحو الكدراء ومنها 
أسرع إلى زبيد لتجميع جيشه والعودة بهم إلى قتال سلقر مرة أخرى. 

أما من جهة الأتابك سنقر فإنه لما انهزم المعز توجه إلى مطاردته إلى 
الكدراء. فلم يجله بها فنهبها وأخذ منها أموالاً كثيرةء ثم عاد إلى (المدارة) وبدا 
يراسل الإمام في الميل إليه . وآثناء ذلك المراسلة حدث قتل المعز في زبيد فعاد 
الأتابك سنقر إلى صفوف الأيوببين درن أن يلقي بالإمام . وهكذا تعددت 
الشخصيات الأيوبية التي أعلنت الانشقاق على المعز. مما جعله يعاتى منها كثيراً 
حيث ظل يصارعهم طيلة فترة حكمه. كما ساعد هذا الانشقاق الأيوبي الإمام 
عبد الله بن حمزة على الاستيلاء على كثير من مناطق شمال صنعاء . فأقلق ذلك 


المعز وجعل حكمه لليمن غير عستقر. 
مخالقة المعز : 


تورد المصادر ثلاثة أحداث جسام خرج فيها المعز عن أهداف الحكم 
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الأيوبى هي أرلاً: إدعاؤه الخلافة لنفسه . وثانياً: إدعاؤه النسب الأموي” . 
وثالثاً: اعتناقه مذهب الإسماعيلية . 

وکما یېدی أن المعز لم يدع إلى نفسه بالخلافة ولكنه حاول الاستقلال بحكم 
اليمن عن الأيوبيين بمصر. وفكرة الاستقلال عادة اتبعها أفراد البيت الأيوبي 
بمناطق نفوذهم في الشام ومصر. كذلك فإن المعز لم يدع النسب الأموي . ولكته 
كما يبدو حاجج الزيدية بما فعله بثو أمية معهم. آي أنه إذا كانت الريدية تدعي 
الأحفية بتولي الخلافة أو الحكم كونهم علويين . فهو يتصرف معهم كما تصرف بنو 
أمية مع سابقيهم . وبالنسية لاعثناق المعز المذهب الإسماعيلي فهو كذلك لم يعتنقه 
رلكنه تعاطف معهم سياسياً فلم يقس عليهم لعدم وجود مبرر يوجب ذلك . قیاسا 
لقسوته على أهل السنة الذين خرجوا عليه حين قتل كثيراً منهم . فجعل ذلك الكثير 
يعتقدون آنه مال إلى مذهيهم الإسماعيلي وخرج عن مذهب أهل السنة. وحواره 
مع الإسماعيلية في ذي جبلة دليل على عدم اعتقاده بمذهبهم حيث أورد البخزر جي 
أن الإسماعيلية : (طمعوا في سقوط مذهب السَّْة ولو بذي جبلة وسألوه أن يأمر 
الخطباء. فامتنع فسالوا أن يأمر بإسقاط ذكر الشيخين فقال لا طاقة لي ٻالسراد 
الأعظم . فقالوا له افعل لنا هذا ولو في ذي جبلة وحدها فأبى عليهم) . وبذلك 
فإن المحز لم يكن قد مال إلى الإسماعيلية أو اذعى الخلافة أو النسب الأموي . 


مقتل المعر ؛ 

نتيجة لما اتصف به المعز من القسوة تجاه الجند والرعايا وما عمل بهم من القتل 
والظلم والإخافة"” وما اتصف به من قلة النظر في أحوالهم (وجعل أكثر بطانته 
وأصحاب مشورته الخدم والحريم). تامر عليه الجثد واتفقوا على فتله» وأخفوا ذلك 
حتی تأتیهم ألقرصة. وقد ساعدهم لذلك عاملان . آحدهہا؛ استقلاله عن الأيويين في 
مصر والشام. والآخر: حدوث انشقاق الجند الأيوبي عليه . ومحاربة الأنابك سنقر له. 
وكانت الفرصة المناسبة لقتله عندما أراد المعز التوجه من (زبيد) إلى (المدارة) لمقاتاة 
الأتابك سنق . فلما وصل إلى (القوز) شمال زبيد وأمر الجند على الاصطفاف إلى 
صفين ميمنة وميسرة في غرض القال . وثبوا عليه وقتلوه دون أن يدافع عنه أحد متهم 
بسب اتصافه بالظلم نحوهم . وكان من ضمن من قتله (هندوة» والقرابلي » والدقيق) 
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وكان قتله في آخر رجب سنة 598ه/ أبريل 1202م . وبذلك انتهى حكم المعز 
لليمن» بعد صراع مستمر مع المنشقين عنه والزيدية . 

ومن الملاحظ مما سلف آنه على الرغم من أن الملك طغتكين تمكن من 
توحيد اليمن تحت النغوذ الأيوبي . إلا أن انه المعز لم يتمكن من جعل اليمن كلها 
موحدة تحت نفوذه. والسبب في ذلك يرجع إلى سياسته تجاه القادة الأبوبيين . 
الذين كانوا عماد الدولة الأيوبية في اليمن. فقد استخدم القسوة نحوهم من أول 
يام توليته السلطة فأعدم والي حَرّض ووالي صنعاء. فأحاف ذلك بقية الأيوبيين . 
وہدأوا يہحثون عن ملجاً يژمن حياتهم . فاستغلوا فرصة عداء الإمام للأيوبيين. 
فانشقوا عن المعز وانضموا إلى الإمام. الذي هو الآخر استغل انشقاق هؤلاء القادة 
الأبوبيين وعمل على ضمهم إليه . فساهم ذلك في زيادة قوة الإمام وتوسعه في 
القضاء على هولاء المنشقين والقضاء على الإمام والحذ من توسعه. وعلى الرغم 
من ذلك فقد تمكن من القضاء على بعض المتشقين عليه والحد من توسع الإمام 
ولكنه دفع حياته ثمناً لذلك الصراع أو لسياسته تلك . 

أحوال الأيوبيين بعد قتل المعز 

1 انضمام الشهاب إلى الإمام: 

بعد قتل المعز ارتبك أمر القرى الأبوبية في صنعاء. فقد عمل جماعة من 
الجند الموجودين بها على مكاتبة الأمير وردسار للحضور إليهم» فطلب من الإمام 
السماح له ولمن معه بالذهاب إلى صنعاءء فوافق على ذلك. وآئذاك أسرع وردسار 
في الخروج إليهم من (حوؤث) فسار حتى وصل صنعاء“ لمعرفة طلب الأيوبين 
له. وأما ما كان من الشهاب الجزري والي صنعاء فقد خاف على نفسه من الأيوبيين 
الموجودين بها. والذين أخذوا يطالبونه بإعطائهم أموال المعز التي كانت عنده» 
وهددوه بالقتل. فبدأ يقل حريمه ومتاعه إلى حصن (عَضّدان) خوفاً مهم . ثم عاد 
للقعود بصتعاء بمفرده» وأخذ يفكر في الميل إلى طاعة الإمام فاستغل وجود الأمير 
وردسار الذي كانت له علاقة طيبة بالإمام بصلعاء. فطلب منه أن يتوسط له عند 
الإمام بالانضمام إليه. شريطة أن لا يؤاخذه بما تقدم من الإإساءة ومحاربته له. 


(1) ابن حاتم : السمط» ص : 82 محمد عبد العال: المرجع السابقء ص: 182 بامخرمة: غر 
عدث» ص: 52ء العرشي: بلوغ المرام: ص: 41 يورد الجند في السلوك؛ 535/2 أن وفاة 
المع کان فى ر جب سنة 399ه. 

(2) يحيى بن الحسين: غاية الأماني» 1/ 358 


322 الحياة السياسية وسظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المستقلة‎ TTY 


فكتب وردسار إلى اللإمام يخبره بطلب الشهاب فعاد جوابه بإعطاته الأمان 
والترحیب به في دخرله في طاعته وطلب الالتقاء به في بيت (مساك)" قرب ريدة. 

وفي الوقت الذي كان فيه الشهاب الجزري ينوي الميل لطاعة الإمام كان 
وردسار يفكر فى الاتجاه إلى اليمن الأسفل لإعلان طاعته للأمراء الأيوبيين بها لأن 
الأسباب التي جعلته يميل إلى الإمام قد زالت باتتهاء المعز. فسار نحو تعز قبل 
التقاء الإمام بالشهاب. 

وأثناء ذلك التقى الشهاب بالإمام في بيت (مساك) في 18/ شوال سنة 398ه/ 12 
يوليو 1202م . انتهى هذا اللقاء بميايعة الشهاب للاإمام والعودة إلى صنعاء لتسليمها له . 
وقد تسلمها نيابة عنه آخوه عماد الدین حى بن حمزة. فخطب بها لاومام وآدن بحي 
على خير العمل وألغى الخطبة لبني العباس” بذلك سيطر الإمام على صنعاء دون 
قتال . ومن جهة الأتابك سنقر فإن خبر لقاء الشهاب والإمام وصل إليه إلى الجند أثناء 
استقباله لوردسار فخضب الأتابك من الشهاب وفكر في إرسال قراته إليها لاستعادتها. 

وبالنسبة للإمام قبعد أن استولى على صنعاء أرسل الشهاب وأآخاه عماد الدين 
إلى (الدملوة) لإقناع الأمير نجاح الذي كان مثمرداً على سنقر بالانضمام إلى الإمام. 
ولكنهمالم يتمكنا من إقناعه. فعاد أخو الإمام إلى صنعاء آما الشهاب فقد كاتب 
الأتابك سنقر يطلب الوصول إليه. فرحب به وعفا عنه» وجعله من أتباعه” . وخلال 
بقائه مع الأتابك استعان به في الاتجاء إلى عدن لمحاصرة الأمير برعش فيها والذي 
تمرد عن طاعة الآتابك. كما كان الأتابك يستعين به في أغلب حملاته“ . 

رعلى الرغم من دخول الشهاب الجزري في طاعة الأتابك سنقر إلا آنه | يسثمر عل 
تلك الطاعة. فقد ترد عليه سنة 705ه/ 1208م واتجه إلى (يفعان) في زبيد» ثم راسل 
امام يطلب القدوم إليه . قرحب به الإمام وسار إليه أثناء ما كان في (حلملم) فانضم إليه 
وأصبح من آتباعه. وظل الشهاب في طاعة الإمام إلى أن توجه الأتابك من صنعاء إلى زبيد 
سنة 608ه/ 1210م حيث تمكن من إلقاء القبض على الشهاب وأرسله إلى سجن التعك . 
وبقي في سجنه إلى آن سعى وردسار في قتله بعد وفاة الأنابك سنقر* . وهكلذا كانت 
مواقف الشهاب الجزري بعد مقتل المعز متأرجحة بين طاعته للإمام وطاعته للأيوبيين . 
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مراسلة الإمام لكبار القادة الأبوبيين : 

حاول الومام استغلال مقتل المعز وتفكك الجند الأيوبي وانشقاقهم. فآسرع 
إلى مراسلة أكابر أمراتهم يدعوهم إلى طاعته . ظناً منه أن الأيربيين بعد قتلهم للمعز 
سيطيعونه . وسيحقق بذلك رغبته الكبرى أن يصبح حاكماً لليمن كله. فكلف 
بإیصال کتبه إليهم أحد دعاته هو مرحب بن سليمان الحرازي . الذي أسرع في 
السير إلى تهامة. فلما وصل إلى (المهجم) التقى بالأمير عاي بن أبي بكر القرابلي 
وسلمه رسالة الإمام . فأحسن استقباله وأہدى استعداده لطاعته. ثم سار إلى 
الكدراء. ولما التقى بها بالامير (الدقيق) رفض طاعته وأآورد طعناً على الإمء 
واستنكر أن يكتب في رسالته إليه أنه ابن رسول الله َة وقال: (هل بقى أحد فى 
اليمن من يدعى بهذا الاسم؟ فما قتلنا إسماعيل إلا عليه)“ يدل ذلك على آنه 
رافض أن يدخل في طاعة الامام. 

استمر رسول الإمام في السعي وراء أكابر الأمراء فسار يبحث عن الأتابك 
سنقر الذي كان آنذاك من أهم الشخصيات الأبوبية . فلما وصل إلى زبيد وجده قد 
رحل عدها واتجه إلى تعز. فأسرع باللحاق به إليها فوصلها أثناء ما كان الأتابك 
سنقر في عدن» فبعث إليه برسالة تخبره آنه رسول الإمام. فردٌ عليه الأتابك أن 
يتوقف في تعز حتى يعود من عدن . وحينما عاد منها إلى الجلد اتجه إليها رسول 
الإمام. فاستقبله الأثابك وأكرمه. ثم آخذ منه رسالة الإمام وقرأها. وصادف آنذاك 
أن وصل كتاب إليه من وردسارء فتوقف الأتابك عن الرد للإمام» حتى يصل إليه 
وردسار. لأزه عاش مع الإمام ويعرفه أكثر من الأتابك. وما أن وصل وردسار إلى 
الجند حتى خلع طاعثه لاومام. فاعتير الأتابك هذا الخلع ردا له للإمام. فأذن 
للرسول العودة من عنده بغير جواب” . والحقيقة أن الخلاف المذهبي بين الزيدية 
والأيوبيين السْنّة هي التي أوقنت طاعتهم له. وما كان انضمامهم إليه سابقاً إلا 
نكاية بالمعز وخوفا منه. أما وقد انتهى المعز فلا داعي لطاعة الإمام. ومع قتاعة 
الأتابك باستحالة طاعته للإمام بعد أن أصبح أعلى قائد للأيوبيين في اليمن إلا أنه 
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استخدم أسلوباً سياسياً مرناً في الرد على الإمام. وهو التوقف عن أي رد يغضبه 
حتى لا ينهض لمحاربة الأيوبيين . 

کذلكک استغل امام تمر د الأمير نجاح الأيوبي في حصن الدملوة بالصلو عن 
الأيوبيين. فأرسل إليه آخاه عماد الدين يحيى بن حمزة والشهاب الجزري 
كوسيطين برفقتهما بعض قادة الشهاب وجنده» وذلك لإقناع الأمير نجاح في 
الانضمام للإمام . وذلك بهدف إيجاد قاعدة له في اليمن الأسقل لاضغط على القادة 
الأيربيين الموجودين هناك آو جذبهم للدخول في طاعته. فساروا على خوف من 
الأبوبيين متحاشين الاقتراب من مراصدهم ومراكزهم المنتشرة على حصون اليمن 
المتعددة. ولما اقتربوا من حصن (حب) في بعدانء علم بهم الأتابك سر 1 
كان آنذاك معسكراً في (إب) فحاول أن يمنعهم عن الوصول إلى الدملوة. ! 
أسرعوا في المسير وسبقوا وصول جنده إليهم. وساروا ا م ار و 
معتادة المسير فيهاء خوفاً من الاصطدام بالحاميات أو المراصد الأيوبية“ . 

ولما وصلوا الدملرة صعد بعض الجند إلى الحصن لإخبار الأمير نجاح 
بوصول عماد الدين أخي الإمام والشهاب . وكان قد سبقت المراسلة إليه تحثه على 
الانضمام إلى الإمام. وتخبره بقدوم رسرلين إليه. فثزل الأمير نجاح من الحصن 
واستقبلهما وأقعدهما في الجنات؛ شمال الدملوة وأكرمهما مع جندهما بإرسال 
الضيافات إليهم يومیاًء آثتاء ذلك القفصل عن الشهاب عسکره پسبب عدم صرف 
أعطياتهم واتجهوا إلى ابلك ستقر للانض ا إليه» ولم يبق مع الشهاب سوى 
أربعين فارساً. وكان الأمير نجاح قد أرسل الشهاب إلى لحج لجمع الأموال 
للإنفاق على الجند الموجودين لديه. فلما رأى ما حدث من عسكر الشهاب» 
توقف عن الإلفاق . وبالرغم من محاولة عماد الدين والشهاب لإقناع الأمير نجاح 
الأيوبي بالانضمام إلى ارمام . . وقعودهم نله لعدة أيام . إل إلا آنهم لم پتمکنوا من 
إقناعه . رغم آنه ظل خارجاً عن طاعة الأتابك سنقر لفترة طويلة. ومن جهة الإمام 
فإنه لما علم بمخالفة جند الشهاب عليه. وعدم قبول نجاح طاعتهء فضلاً عن 
تمكن وردسار من انتزاع صنعاء من أيدي الزيدية . كتب إلى أخيه عماد الدين يطلب 
منه سرعة القدوم إليه. أمام ذلك اضطر عماد الدين سرعة العودة إلى اليمن 
الأعلى. فسلك طريقاً بعيدة عن الأماكن التى كان يتمركز بها الأبوبيون 
ومراصدهم . آما الشهاب الجزري فقد اضطر أن يتجه إلى الأتابك سنقر إلى تعز 
لإعلان طاعته له" . وبذلك لم تنجح محاولة الإمام بضم الأيوبيين إلى صفه. 
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بحكم تسليم الأيوبيين بالنظام الوراثي في الحكم فقد أصبح الناصر بن 
طغتكين . الذي كان لا يزال قي سن الطفولة آي لا يتجاوز العشر سنين. هو 
الوريث الشرعي للحكم الأيوبي في اليمن. ونثيجة لصغر سن الاصر وعدم مقدرته 
على القيام بأمور الدولة السياسية والعسكرية والإدارية. فقد نصب الأنابك سيف 
الدين سنقر المعزي للقيام بذلك العمل . ويرجع سبب تنصيبه للقيام بأمور الدولة 
الأيوبية إلى عاملين . أحدهما: قيام الأتابك سنقر بتربية الناصرء حيث كان آتابكا 
له. والآخر: آنه كان متزوجاً من أم الناصر”" ولا يستيعد أن أم الناصر هي التي 
دفعت ابنها إلى اختيار سنقر لتولي السلطة الأيوبية نيابة عن ابنها. 

وعن الطريقة التي وصل بها الأتابك سنقر إلى تولي الساطة الأيوبية قي اليمن 
متولياً لها لولا ظروف خدمته وقدمته إلى الصفوف الأولى للسلطة . وهي الآتي: 
أحدها إختبار الأكراد له: 

فقد تم اختياره من قبل الأكراد في زبيد بعد قتلهم للمعز مباشرة ليتولى 

أمرهم. نتيجة اشتراكهم في فكرة راحدة هي قيأمهم ضد المعز. و 
سنقر له واشترأاك الأكراد بقله. فراسلوه للوصول الهم إلى زبسد لیتولی آمرهم . 
رلم تکد تصل رسالتهم إلیه حتى قطع مراسلت للإمام» وسار من (المدارة) نحو 
بيك , و لها وصلها سرعان ما عقد مصالحة مع الأكراد'. أستهدفت هله 
المصالحة كما يبدو قبول الأكراد بثولية سنقر أميراً عليه . مقابل عدم معاقبتهم 
لقتل المعز وإبقائهم في مناصبهم في زبيد وتهامة ثم تقديمهم إلى الصفوف الأولى 
في السلطة الأيوبية في اليمن. 


)1( اہن حاصم: السمط» ص: 84ء ابن عبد المجيد: بهچة الزمن: ص: 135ء الخزرجى: 
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(3) الجندي : السلوك 5362ء إلكېسى : اللطاتف»ء ص: 66ء محمد عبد العال : المرجع السابق؛ 
ص: 186؛ الخزرجي ؛ العسجده ص: 175. 
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وثانيها مراسلة الناصر له ٠‏ 

فبعد أن تم للأتابك مصالحة الأيوبيين في زبيد تركهم وأسرع في السير نحو 
تعرز ليثوج سلطة زبيد بسلطة تعز الشرعية» لأن الشرعية في تولي السلطة يعطيه 
طاعة الأيوبسين في اليمن كله. وقد ساعده على الإسراع للذهاب إلى تعز أنه تلقى 
رسالة من الناصر بعد قشل المعز أثناء ما كان في حصون حجة وتهامة متمرداً بها 
ضد الأيوبيين . تطلب مله القدوم إليه. مانحاً إياه العفو عما جرى بيثه وبين أخيه 
المعز. فكانت هذه فرصة لسنقر أن يصل إلى أعلى السلطةء لعدم وجود من ينافسه 
من الأمراء الأيوبيين في اليمن» نتيجة صخر سن الناصر» وقرابته من البيت 
الأيوبي . إضافة إلى حالة التفكك والارتباك الذي أصاب الأيوبيين بعد قتل المعز. 
فجمع الأتابك سنقر بين مرالاة الأكراد له في زبيد وموالاته للناصر. فحين وصل 
إلى تعز استقبله اللاصر وخلع عليه وجحله أتابك عسكره. وما أن صار الأمير سنقر 
أتابكا للآيوبيين حتى خرج إلى العسكر بتعز بآخذ العهد منهم لطاعة الناصر 
وملاعت 7 . فأطاعوهما . وبذلك أصبح الأآتابك سنقر صاحب السلطة الشعلية. أما 
الناصر فقد کان لا يملك من السلطة إلا اسمها لصخر سنه. 

وعن إكمال الأتابك لأخذ الطاعة له من الأيوبيين في اليمن وتولية الولاة 
عليها. فقد توجه من تعر إلى عدن وعزل عنها مهكار بن محمود الذي كان والياً 
عليها من قبل المعز وولى مكانه عليها الأمير (برعش)” ثم اتجه سنقر نحو ذي 
جبلة فأعلن من بها من الأيوبيين الطاعة له. وبالنسبة لذمار وصنعاء فقد ولى عليهما 
ستقر الأمير وردسارء وبذلك أطاع سنقر جميع الأيوبيين في مناطق اليمن ولم يبق 
خارجأً عن طاعته إلا مناطق الأئمة الزيدية في صعدة وما حولها. 

ولما حدثت التمردات الأيوبية على سئقر اتجه للقضاء عليها. فكان لا بد له 
من تغيير عدة ولاة. فقد ولى على زبيد مهکار بن محمود* وولٰی على تهامة عدا 
زبيد والكدراء الأمير حسام الدين بكتمر السيفي”“ وذلك بعد قضاثه على ثمرد 
الأكراد فيها. آما عدن فقد عزل عنها (برعش) وولى مکانه أحمد بن عبد الله بن 
عبد الوهاب”” وضمن عملية التولية الأخرى. فقد وى سنقر على ذمار ورداع 
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البغخش المعظمي"" وولى على وصاب فخر الدين أبا بكر علي بن رسول. وعلى 
ريمة بدر الدين الحسن بن رسول. وعلى (حب) في بعدان شمس الدين علي بن 
رسول“ كذلك وى الأتابك وزيراً له الأمير علي بن عبد الله بن عبد الوهاب© 
وبذلك أصبح سنقر صاحب السلطة الفعلية في الثولية وإدارة الدولة. وسئتكلم هنا 
عن أهم شخصيتين للدولة الأيوبية في عهد الناصر هما علم الدين وردسار والأتابك 
سنقر وعلاقتهما بالقوى الأيوبية والزيدية. 


علم الدين وردسار : 

عودته إلى الصف الأبوبي : كان الأمير علم الدين وردسار بن سامي المعزي 
أحد الأمراء الكبار الذين لا نظير لهم وقتذاك حيث (بلغ عدد مماليكه مائتين وستين 
مملوكا) وكان انضمامه للإمام يشكل خطورة على الأيوبيين . ولكنه لم يعمل 
على قتالهم . لأن الفترة التي قعدها عند الإمام كانت قصيرة. ولما قتل المعز زالت 
مخاوف وردسار وزالت معها أسباب وقوفه صد الاآیوبیین كما زالت معها بقازه 
موالياً ا فعندما وصلت مكاتية الأيوبيين بصنعاء إلى وردسار پطلبونه القدوم 
إليهم . أسرع في المسير إليهم من (حوث) بعد استئذانه من الإمام وبعد وصوله 
إلى صنعاء لم يستعجل إعلان موالاته للأيوبيين . فقد ظل على علاقته الطيبة بال مام 
متمسکاً بطاعثه له . وعمل خلال بقائه في صنعاء على مكاتبة الإمام بشأن انضمام 
الشهاب الجزري إليه. 

وعلى الرغم من أن وردسار كان يتظاهر بطاعة الإمام حين دخل صنعاء إلا 
آنه بدأت ترأوده فكرة التخلي عنه والائجاه إلى طاعة الأتابك سنقر في تعز. فلم 
يکد يستقر عدة ايام في صنعاء حتى أسرع في التوجه نحو اليمن لأسف © لاعلان 
طاعته للأتابك وقد كان مقتل المعزء ومراسلة الأيوبيين بصتعاء لهء وتولي الأتابك 
سنقر أمر الدولة الأيوبية في اليمن. فرصة مناسبة لوردسار أن يعيد تفكيره ويعمل 
على تحديد موقفه من القوة الموجودة باليمن بتحويل موالاته للاأيوبيين» وترك 
مئاصرته لاح مام . 

وخلال سير وردسار في طريفه إلى تعز كتب من حقل كتاب إلى الأتابك 
سنقر بشرح له آله قادم إليه لإعلان طاعته له وأنه لم يتمكن من التخلص من 


)1( ابن حاتم : اط > ص : 96 2{ ار حاتم : السمط ۽ ص : 103 
3( اہن حاتم : أل مط › اس : 112 4( ابن حاتم : الط :۽ هبر وا 
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المراكز الأيوبية المنتشرة عبر الطريق. ويطلب منه إمداده والإذن له للقدوم إليه. 
ولذلك أمر الأتابك سنقر الحاميات الأبوبية بعدم التعرض له. أما أنصار الإمام فقد 
أوهمهم وردسار آنه لا يزال مناصرا له وآن لديه منشوراً من الإمام بقسح الطريق له 
فتركوا التعرض له. وسار حتى وصل الجند حيث كان الأتابك سنقر معسكراً بي 
بعد عودته من عدن. فلما وصل إليها خرج الأتابك وعسكره والناس إلى لقاء 


وردسار را لتر حیب 2 : 


ولايته لصنماء : 

آقام وردسار في الجند ثلالة أيام يتبحاور فيها مع الأتابك سنقر. انتهمت 
دليلاً على الكهجين به والإسقاط لحرمته. وآنذاك قام الأتابك سنقر بتولية وردسار 
صنعاء وما حولها وأقطعه إياها من (نقيل سرح إلى البون)” وكما يتضح أن السہب 
في تعيين وردسار للك المناطق علاقته الطيبة بالإمام. وذلك لتجنيب الأيوبيين 
الدخول في صراع معه. إلا أن العلاتة الحسنة بين الإمام ووردسار قد تبدلت 
وقحولت من علاقة طيبة إلى E‏ د اثة ۔ پسبب خلع وردسار الطاعة لار مام 
وموالاته للأيوبيين الذين كانوا يشكلون أخطر الأعداء للإمام. 

وفي تلك الأثناء جهز الأتابك سنقر حملة لوردسار مكونة من ثمانين فارسا 
من جلد سنقر مضاف إليها عسكر وردسار نفسه كذلك أعطاه عشرين ألف دینار “. 
للاستعانة بها لتجهيز الحملة» فتوجه وردسار بذلك من الجند نحر اليمن الأعلى 
لاستعادتها لسلطان الأيوبيين . فبداً بالسيطرة على ذمار دون قتال لأن جميع الجند 
الذین کانوا بها دخلرا تحت طاعتثه دون مأو مة » ثم سار منها نحو صنعاء فاستولی 
عليها بغير قتال في 13/ ڏي الحجة سنة 598ه/ 5 سبتمبر 1202م بعد أن هرب منها 
واليها إلى الإمام” وبذلك استعاد وردسار ذمار وصنعاء للسلطة الأبوبية بعد أن كان 
ارمام فد سيطر عليهما. 


ٻنو حائم ووردسار : 
وما أن سیطر وردسار على صنعاء حتی تو جه لی مصالحة سلا طين بني حاتم 


() ابن حاتم : السمطء ص : 94 الكېسي : اللطاقف » ص : 06» محمد عد العال: الموجم 
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بأن يكون لهم تصف الرحبة مما يليهم رإطلاق مزارعهم التي بوادي (ضهر) - كذا 
كتب بالضاد - وشعوب والمنظر"" وتهدف هذه المصالحة لضمان إيقاف بني حاتم 
من مناصرتهم للإمام . لأن بني حاتم كانوا قد كاتبوا الإمام بعد قثل المعز وشرحوا 
له كثرة خلاف الأبوبيين على المعز وحلوه على اغتنام الفرصة رالاتجاه للسيطرة 
على اليمن . كما يهدف ذلك الصلح عدم فتح جبهات متعددة لوردسار وإتاحة 
الفرصة له بالتحرة نحو عدو واحد هو الإمام. 
خلاف أهلل صنعاء لوردسار: 

في الوقت الذي خرج فيه وردسار نحو كوكبان لاستخراج الأموال المقررة 
عليهم. تمرد آهل صنعاء عن طاعته في يوم الأربعاء 2/ جمادى الأخرى سنة 
9ه/ 16 فبراير 1303م . وألقوا القبض على أخيه شمس الدين الذي تركه نائباً عنه 
فيها . واعتصموا في المدينة ومالوا إلى تأبيد الإمام» وأذنوا (بحي على خير العمل) 
وما آن سمع وردسار بمخالفتهم له حتى سرع في العردة نحوهم خوفاً من آن يسبقه 
الإمام في السيطرة عليها. فاتجه إلى صنعاء وعسكر في تاحيتها الشرقية وفرضس 
عليهم الحصار في يوم الجمعة 4 من شهر المذكور” . وبدأ بمراسلة أهل صنعاء 
للعودة إلى طاعته. إلا أن آهل صنعاء أصررا على عدم طاعته رغم الحصار 
المقروض عليهم. وراسلوا الإمام يطلبون منه النجدة. وبالفعل أرسل إليهم أخاه 
عماد الدين يحيى بن حمزة في جمع كبير من عسكره. فساروا حتى وصلوا إلى 
وادي (ضهر) فحسكروا به. ولم يستطيعوا التقدم نحو صنعاء لنجدة أهلها» بسبب 
محاصرتها من وردسار ومساندة قبائل بني شهاب وستحان وغيرهم للأيوبيين“. 
وقد کان بتو شهاب وستحان حرضرا أهل صنعاء على التمرد ووعدوهم بالمناصرة 
فلما تمردوا أخلفوا بوعدهم وناصروا وردسار عليه . 

رأثناء فرض وردسار الحصار على صنعاء حاول مرأسلة آهلها يطلب 
مصالحتهم مقابل العفو عنهم . إلا أنهم لم يقبلوا ذلك . قاضطر مراسلة الأثابك 
سنقر إلى تعر يطلب نجدته له. فوصل رسول وردسار أثثاء ما كاد الأتابك مجهزا 
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لستمائة فارس وعدداً من الرّجّل في نية الذهاب بهم نحو زبيد للقضاء على عصيان 
الآكراد بها. ففضل الإسراع نحو صنعاء حوفاً من تمكن الإمام من الاستيلاء عليها. 
نوصلها في بوم الخميس 6/ رجب سنة 599ه/ 11 مارس 1203م . وما أن سمع أهل 
صنعاء بوصول الأتابك ستقر بجیشه نحوهم حتی خافوا منه وندموا على تمردهم 
وغيروا في آمرهم فاستغاٹوا به طالبين الآمان منه فأمنهم بالرغم من مخالفتهم لوالي 
صتعاء وودسار الأيوبي. واكتفى بفرض عقوبة مالية عليهم وتوجيه اللوم لهم وكان 
مقدار العقوبة (عشرة آلاف دينار وعشر أفراس) وأوكل أمر استخراح العقوبة 
لوردسار”" واتجه سنقر لدحر قوات الإمام التي ثدمت نجدة لأهل صنعاء 
وعسکرت في وادي (ضهر) ثم واصل سپره لی کوکېان وپلاد بني شهاب فبذلوا له 
الطاعة ثم عاد إلى صنعاء ومنها اتجه نحو اليمن الأسفل * . 

أما ما كان من وردسار فإنه استخل تكلقته بأخذ العقوبة المالية من آهل صنعا 
فقام بالانتقام منهم أشد الانتقام حيث أنزل بهم الرجال والنساء أتواع اماب ا 
الضرب والتعليق والعصر للارجل والرؤوت والتحريق. كما ملا بهم ا 
راضعر هم إلى بيع أراضيهم وبيوتهم فتفرقوا في الجهات اليمنية وقد فعل بهم 

نتيجة أفعالهم» كما وصفهم ابن حاتم بقوله: وقد کان عن بر الل ا او 
الحد حتى حملهم على الخلاف)( للك استحل وردسار عقابهم . 
علاقة وردسار بالإمام الزيدي : 

تميزت علاقة كل من وردسار وسنقر بالإمام عبد الله بن حمزة في عهد 
الناصر مندذ استيلاء وردسار على صنعاء سئة 598ه/ 1202م . بالاعتراف الأيوبي 
بدولة الإمام على صعدة وما حولها فعقدت المصالحة على تيحديد مناطق شمال 
صنماء التابعة لكل طرف بينما كان الأيوبيون قبل ذلك لا يعترفون بالإمام . وظلوا 
مستمرين في حربه رغم تواجده في عدة مناطق في شمال صنعاء. وذلك كما يبدو 
بسبب علاقة وردسار الطيبة بالإمام حين كان تابعاً له في عهد المعز. إلا آن هذه 
المصالحة لم تحل الخلاف فيما بين الطرفين . فقد ظل نقض المصالحة وتجديدها 
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مستمرا في كل سنة. وذلك كما يتضح بسبب تأرجح ميل القبائل وبني حاتم بين 
الموالاة للزيدية والموالاة للأيوبيين . فضلا عن الخلاف المذهبي بينهما. أحدث 
ذلك صراعاً مستمراً وحروياً متعددة بين الطرفين حول إلسيطرة على مناطق وحصون 
البمن الأعلى أو شمال رغرب عام . فما كادت ستة من السنوات تخلو من وجرد 
حروب بينهما استمرت طيلة فثرة تولي وردسار لصنعاء. اتسم ذلك الصراع 
بالتعحدي تارة والتعنت تارة أخرى . فضلا عن محاولة كل طرف إبراز قواته ومحاولة 
كل طرف السيطرة على العديد من مناطق شمال وغرب صنعاء وإخراج كل منهما 
الآخر منها. ويمكن التدليل على ذلك بما أورده ابن حاتم عن وردسار بقوله: 
(وكان پيته وبين الإمام حروب كثيرة» فحينا ينتصر على الإمام» ويطرده عن البلادى 
وحينا بنتصر عليه الإمام ویمثعه حقوقه من البلا وسوف نورد هنا بعضاً من 
ذلك الصراع الذي دار بين امام ووردسار. 

عندما انزع وردسار صنعاء من تحت يد الإمام سنة 598ه_/ 1202م واتمجه 
لمصالحة بني حاتم لحزلهم عن مناصرة الإمام . كان من الطبيعي أن تحدد العلاقة بين 
الطرفين بالعلاقة الطيبة أو العدائية. ونعجة أن آهم هدف للاأيوبيين هو سيطرتهم على 
اليمن كله. وأن آهم هدف لاإمام نشر مذهبه وسيطرته على اليمن كله. لذلك كان 
من الطبيعي أن يحدث هذا صراعاً كبيراً بين الطرفين . فعلى أثر اسثيلاء وردسار على 
صنعاء من قوات الإمام. كتب الإمام رسالة إلى وردسار یعاتبه عن التخلی عن طاعته 
والعودة إلى طاعة الأيوبيين وسيطرته على صنعاء” ولكن وردسار رد على الإمام بأنه 
لم يخرج عن الطاعة وأهداه (ثياباً وطيب) . وکما يتضح أن وردسار کان یهدف 
بعبارة (لم يخرج عن الطاعة). أنه لم يخرج عن طاعة الأيوبيين الذين كلفوء 
بالاستيلاء على صنعاء . إضافة إلى ذلك فإنه أيضاً لم يخرج عن طاعة الإمام إذا ظل 
في مناطق نقوذه المعتادة في صعدة وما حولها. وبقي الأيوبيون مسيطرين على بقية 
اليمن. إلا أن طموح كلل طرف في توسيع نفوذه» كان لا بد من وجود صراع وقتال 
فيما بينهماء لذلك حاول وردسار أن يرسل العديد من الغارات لإخضاع مناطق عا 
حول صنعاء كي تصبح صنعاء في مأمن من أية هجمات يشنها أنصار الإمام في 
المناطق المجاورة لها“ أدى ذلك إلى إشعال الحرب بين الطرفين. 
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ونتيجة لعلاقة وردسار الطيبة بالإمام فقد لجأ الطرفان إلى المصالحة وترك 
الحرب. وهى المصالحة الأولى أ لمسمَاة بمصالحة وضع الحدود أو مصالحة قسمة 
البلاد بيتهما. وتمت تلك المصالحة سنة 599ه/ 1203م لمدة سنة (على أن يكون البون 
الأعلى والبون الأسفل لوردسار. وبكون الظاهران والجوف وصعدة لاإمام وآن يدفم 
الإمام لوردسار في كل سنة مائة حمل موقرة حديدأ من صعدة وعشرون رأسا سن 
الخيل)" إلا أن هذه المصالحة لم تستمر فقد نقضت بعد عدة أشهر وتجددت الحرب 
بين الطرفين. ولما قدم الأتابك سنقر إلى صنعاء في تفس السنة لنجدة وردسار على 
أهل صنعاء وخروجه إلى أحد جبال غرب كوكبان. جرت المراسلة بينه وبين عماد 
الدين يحيى بن حمزة أآخي اللإمام الذي كان في (ثلاء) على تجديد مصالحة وردسار 
السابقة الذكر لمدة سنة. فوافق الطرفان على ذلك . وكان السبب في تجديد 
المصالحة كي يتفرع الأيوبيون إلى النزول إلى زبيد للقضاء على تمرد الأكراد بها. 

وعلى الرغم من عقد تلك المصالحة التي اشثرك فيها الأتابك سنقر ووردسار 
والإمام وأخوه عماد إلدين . إلا آنھا سرعان ما نقضت وقد اتهم كل طرف الا خر 
بآته هو الذي نقض المصالحة. فعندما عاد وردسار من زبيد في المحرم سنة 
0 / سېتمبر 1203م اتهم الإمام بنقض المصالحة بعدة أشياء منها مراسلته القرابلي 
الأيوبي يطلب مئه الانضمام إليه“. بيما اتهم الإمام وردسار بنقض المصالحة لأن 
الإمام نفسه لم يفعل ما يوجب نقضها . لذلك نشہت الحرب بين الطرفين وكانت 
أكثر حدة. ققد اجه وردسار إلى شالع مناطی شمال صب تھاء وخاضس رل مارك م 
أتصار الإمام وأهمها آنذاك معركة (مطرة) التي كان الإمام قد انتزعها من الأيوبيين. 
حيث التقى بها الجيش الأيربي بقيادة وردسار بجيش الإمام بقيادة صتوه إبراهيم . 
فدارت معركة كييرة بين الطرفين في 8/ شعبان سنة 600ه/ 12 آبريل 1204م . انتهت 
بانعصار وردسار الأيوبي رقتل خلى كثير من جيش الإمام على رأسهم شقيقه 
إبراهيم . وتسمى هله المعركة ييوم نصف وهي في مشرق نهم ثم هناك يوم عقار 
وهو موضع في الہون الأعلى . ونتيجة استمرار تلك الحروب أضاف الأتابك 
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سنقر لوردسار عدة جهات مثل ذمار ورداع وغیرها . بسبب شکكوة وردسار بان 
مالية صنعاء لا تفي مؤنة عسكره. 

ظلت الحروب مستمرة بين الطرفين حتى حلت سنة 601ه/1204م. فسعى 
الطرفان إلى المهادنة بينهما على تسليم الإمام لوردسار كوكبان ويسلم وردسار في مقابل 
ذلك خمسة الاف دينار سبئية؛ وعدد من البلدان التي استولوا عليها من الإمام. مئل 
بلدة مطرة» وجانبا من قرى الخشب وبلاد حاشد» وبلاد بني زهير؛ وبلاد حصن 
ثلاء» من قرية حبابة مما خلفهاء وبلاد حصن بكر وما يتصل بها. ونصف ما يحصل 
من مغارب كوكبان” . وأن تكون مدة الهدنة سنتين مثواليتين تبدأ من منتصف شهر 
محرم سنة 600ه-/14/ سبتمبر 1204ء . إلا أن هذه المصالحة لقيت معارضة من 
الأتابك ستقر الذي رفض القبول بها“ . وذلك بسبب تنازل وردسار على الكثير من 
المناطق التي بذل فيها الأيوبيون الكثير من التضحيات في سبي السيطرة عليها من 
أنصار الإمام . وكان سنقر بهدف أن تتم مصالحة الإمام دون إعطائه تلك المثاطق . من 
أجل ذلك كاتب وردسار الإمام يخبره بعدم قبول الأتابك لثلك المهادنة. لذلك جددت 
تلك المهادنة مرة أخرى»؛ بأن يسلم الإمام لوردسار عشرة روس من الخيل وعشرا من 
الإبل وخمسة أحمال حديد وحصاناً أصف . 

وبالرغم من ذلك لم تستمر هذه المصالحة قائمة بين الطرفين› فقد نقضها 
الأتابك سنقر اعدم قناعته بها فاستولى على العديد من مناطق الإمام . فاشتعلت 
لذلك الحرب بين الطرفين. تولى وردسار الاستمرار في محاربة الإمام بعد عودة 
سنقر من صعدة. ولكن الحرب توففت سنة 602ه/ 1205م حينما سعى الإمام 
ووردسار على عقل مصالحة لمدة عشر سنوات متوالية. على أن يسلم وردسار 
للإمام الرهائن الذين عنده من العرب من بئي صريم وبني شاور والأهنوم ووداعة 
وبكيل”“. وكما يبدو أن المتاطق التي استولى عليها الآيوبيون ظلت معهم ولم 
يعيدوها لامام. لذلك لہ يدم هذا الصلح . فقد نقض سنة 603ه/ 1206م» وجرت 
حروب بين الطرفين انتهت بالعودة إلى الصلح على ما كانت عليه سابقاً” . وهي 
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مصالحة المحاددة. وعد مصالحة سنقر للإمام سنة 605ه/ 1208م الآتي ذكرها 
أستمرث هفه المصالحة بين الطرقين حثى وفاة وردسار. 

من خلال ما تقدم نجد أن القتال والصراع بين وردسار والإمام كان محتدماً قوياً. 
وذلاك بسبب محاولة الأبوبيين فرض سلطانهم على اليمن كله. ومحاولة الإمام 
الاحتفاظ بسلطانه في شمال صنعاء والتوسع نحو مناطق أخرى كانت تحت سلطان 
الأيوبيين»ء فقد تمكن وردسار خلال ذلك القتال من السيطرة على عدة مناطق مثل 
حضصور وشبام كوكہان وحجة. فيي شمال غرب صنحاء. وبلاد الظاهر ومطرة وريدة 
وحوث والبون وشوابة في شمال صنعاء. فضلا عن براقش في الجوف ومأرب وبيحان 
في شرق صنعاء. وغيرها من المناطق الأخرى. على أن هذه المناطق لم يتمكن 
وردسار من المحافظة عليها تحت سيطرة الأيوبيين فقد تمكن الإمام من استعادة الكثير 
منها وتكررت عملية الكر والفر من قبل الطرفين . لذلك ظل الصراع مستمراً حول 
السيطرة على هذه المناطق واستعادتها. نستنتج من ذلك أن مناطق شمال وغرب صنعاء 
لم يستقر فيها الحكم الأيوبي أو حكم الإمام عبد الله بن حمرة بسبب القتال المستمر 
حول فرض كل منهما السيطرة على هذه المناطق . 
الأتابك سنقر : 

مما سبق يتضح أن حادثة قتل المعز أدت إلى تحول موالاة الأتابك سنقر 
وبروزه على مسرح التاريخ في اليمن. فقد اتصف بالشجاعة وحسن السياسة“ . 
ويمكن تقسيم سياسته إلى ثلاثة عناصر. أحدها: معاملته للقوى الأيوبية. والثاني: 
معاملته لأهل وصاب . والثالث: صراعه مع الزيدية. 
1 معاملته للاپوبیین : 

في السنة التالية لولاية سنقر أتابكية الناصر» تمرد عليه عدة قيادات أيوبية . إلا أن 
معاملة الأتابك ستقر للقادة الأيوبيين اتصفت بالحكمة والتعامل الطيب . وذلك يعود 
إلى تجربته في معارضة المعز. فبالرغم من معارضة الأمير نجاح الأيوبي في الدملوة 
والأمير برعش في عدن. والشهاب الجزري لحكم الأنابك سنقر. إلا أنه لم يستخدم 
ضمدهم العتف فقد عفا عنهم وت ركهم تحت خدمته . كما سيتضح فيما بعده آما الا كراد 
في زبيد فقد اختلفت معاملته لهم . وذلك بسبب إقدامهم على قتل المعز» وإصرارهم 
على التمرد عليه » ولأنهم كانوا يشكلون خطورة على سلطته. وفيما يلي سئورد تعامل 
الأتابك سنقر لتلك القيادات الأيوبية الخارجة عليه . 
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أ الأتابك والأكراد في زبيد: 

بعل بود الأتابك سنقر من مساعدة وردسار من صنعاء إلى تعڑ» جهرز حملة 
بالمؤن اللازمة لمحاربة أكراد زبيد الذين خرجوا عن طاعته. فوجد الأمور أمامه 
مضطربة بمخالفة (برعش) له في عدن» تتيجة إعانة (نجاح) صاحب الدملوة له 
بالأموال وتحريضه على الخلاف . إلا أنه وجد عصيان الأكراد في زبيد وتهامة 
يشكل خطورة كببرة عليه . فبدأ بهم ولا . وكما يبدو أن السبب في تمرد أكراد زبيد 
هو نهم كانرا يطمحون في مشاركة اإلأتابك في حكم اليمن. کونهم أقدموا على 
قتل المعز وتوليته عليهم . ولما لم يحقق لهم الأتابك سنقر ذلك . أعلنوا التمرد 
وسيطروا على تهامة. ولكن الأتابك أصر على محاربتهم فاستعان لقتالهم بوالي 
صنعاء وردسار . فكتب إليه يحثه على سرعة إ إتمام مصالحة الإمام والنزول إلى 
تهامة . فأسرع وردسار إلى النزول مصطحبا معه جيشاً كبيراً. فالتقى بسنقر في تهامة 
من ناجيه وادي سهام . ثم ساروا جميعاً نحو زد . 

وسا ان رصل ستقر ووردسار بجیشییما الى زد حت اتجیرا لقنار الأكراد 
من ناحية الاب الشرقي » باب الشبارق» رالباب الجنوبي المسمى باب القرتب. أما 
الأكراد فإنهم لما رأوا جيش سنقر قادماً إ إليهم خرجرا لقثالهم . فدارت معركة كبيرة 
على أبواب زبيد هجم فيها الأكراد على قلب عسكر الأتايك . فخلخل ذلك صفرف 
-جیشه وکادت الهزيمة تلحق به. لولا ثباته عند العا . ومعاودثه ألكرة بمهاجمة 
الأكراد نقاتلهم قغالاً شديداً أسفر عن انتصاره عايهم وقتله الكثير منهم . وتمكنه من 
دول زبید بالفوة مر البات الشمالي المسمى باب سهام في يوم الأحد 10/ ذي 
القعدة سنة 599ه/ 21/ يوليو 1203م (, 

بعد هذا الاتتصار الذي حققه الأنابك ستقر اتب إلى إلقاء القبض على كبار 
القادة المتمردين من الأكراد فوجد آنهم هم الذين قتلوا المعزء لذلك قام بقتلهم 
وهم الدقيق وهندوة وغيرهما“ . ونتيجة لذلك أعلنت تهامة طاعتها له بكاملها . 
وبذلك انتهى سنقر من أخطر تمرد يواجهه وإعادة سيطرته على تهامة وزبيد. ثم 
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ولی علیھا مهکار بن محمود وعاد إلى تعز ثم أسرع في السير نحو عدن للقضاء 
على تمرد برعش فيهاء أما وردسار فقد عاد إلى صنعاء“ . 
ب -الأتابك وبرعش في عدن: 

على الرغم من أن الأتابك سنقر هو الذي ولى الأمير برعش على عدن. إلا 
أنه أعلن الحمرد عليه. وذلك بسبب تحريض الأمير نجاح صاحب الدملوة له. 
وإمداده بالأموال. وكانت بداية ذلك عندما طلب الأتابك سنقر من برعش أن يرسل 
إليه الجباية المالية من عدن» من أجل إنفاقها في الاتجاه لحو تهامة للقضاء على 
تمرد الأكراد بها. فبعث إليه لأخذ الأموال فخر الدين بكتمر السيفي. وعندما 
أحضر برعش آكباس الفلوس طلب منه بكتمر أن يعدّها فاعثذر برعش وقال: 
«النقاد يتقدم صحبتك . وبالفعل سار معه النقاد. ولما وصلت الأكياس عند 
الأتابك فتحها فوجدها فلوس وحديد فخضب لذلك وأراد معاقبته فأجل ذلك إلى 
حین عودته سن زبید لأنه کان مشغولا پتمرد الآکراد بی . 

وخلال ذلك لم يهمل سنقر أمر برعش» فقد بعث إليه الشهاب الجزري للقضاء 
عليه أو توقيفه من التوسع . فلما وصل إلى عدن عسكر خارجها. فخرج إليه برعش من 
عدن فدارت معركة قوية بين الطرفين انتهت بهزيمة الشهاب ونهب معسكره . وآنذاك 
قدمت إلى عدن الحامية الأيوبية التي ثركها الشهاب بلحج بقيادة بكتمر السيفي والذي 
حاول ن يسرع في دخول عدن حین علم بخروج برعش منها. ولکن برعش سېقه في 
العودة مما جعل بكتمر يتجه إلى قطع طريق جند برعش المتأخرين فقاتلهم ونهبهم 
وظل أمر الكر والفر هناك إلى أن قدم سنقر إلبه.” . 

ومن جهة الاتابك سنقر فقد سرع في الاتجاه نحو عدن بعد عودته من زبيد. فلما 
وصلها فرض عليها الحصار وقطع المواد الغذائية والمياه حتى ضاقت الناس بها وضاق 
معهم برعش . فاضطره ذلك إلى مراسلة الأتابك يطلب منه العفو عنه وإعطاءء الأمان. 
فعقا عنه الأتابك وعزله عن عدن رأعطاه حصناً في أعالي لحج . فمات فيه بعد فترة قصيرة 
تقدر بشهر أو شهرين . وبذلك تمكن الأتابك من السيطرة على عدن دون قتال . وأقام بها 
عدة آيام ثم عاد إلى تعز بعد أن ولّى عليها أحمد بن عبد الله بن عبد الوهات. 


(1) این حاتم : أل مط + صس: 103ء 104, (2) اين حاتم: السمط > ص : 104ء 105, 

3( آیر حاتم : السمط > یں : 103 کریم: دك : ہیں ۔ 44ے 

(4) این 0 السمط» ص: 105؛ محمد عبد العال: المرجع السابق: ص: 195 کریم: عدن 
س : n‏ 


337 الباب الثالث: الحكم الأيوبي لليمن Ty‏ 
ج-الأتابك ونجاح : 

وبالنسبة لصاحب حصن الدملوة الأمير نجاح فقد تركه الآثابك سنقر ولم 
يتحرك سريعا للقضاء عليه رغم قربه من مقر الأنابك بتعز؛ لانشغاله بالقضاء على 
تمردات أخرى أكثر خطورة منه. ولما رأى الأمير نجاح عدم جدوى استثمرار 
خروجه عن الطاعة. انتهى تمرده بعد فترة بمصالحة الأتابك سنقر له وعفوه عنه 
وإقطاعه لحج وأبين". وبذلك إنتهى التمرد الأبربي على ستقر. وكما يبدو أن 
الانشقاق أو التمرد الذي قام به القادة الأيوبيون في عهد سلقر كان نتيجة توليثه 
السلطة الأيوبية بعد أن كان متمرداً عليهم. وأن هؤلاء القادة كانرا يطمحون في أن 
يكونوا هم آثابكة الجند الأيوبي في اليمن وأصحاب السلطة العليا بها وليس سنقر› 
وخاصة الأمير نجاح الذي رفض تولية سدقر منذ اليوم الأول لتعبينه. 
2 الاتاباك وأهل وصاب: 

أثثاء ما كان الآتابك سنقر فى زبيد لقى تمرداً من أهل وصاب. وكما يبدو أن 
ذلك تاتجاً عن عدم تحمل بلادهم لما فرضه عليهم سنقر من الواجبات المالية. 
وقد استعان آهل وصاب بالقبائل المجاورة لبلادهم یلما استعان مقر ٻوالى صنعاء 
وردسار الذي سار منها والتقی به في وصاب في موضع يسمي (الدغاري) في شهر 
ربيع الأول سنة 604ه./ 1207م» وقبل حدوث القتال بينهم حاول الشريف محمد بن 
عيسى القراظي بذل الطاعة لسنقر وإعطائه رهينة لذلك. إلا أن سنقر طلب عدة 
رهاقن أي ثلالة من كل قبيلة ون يشتركوا معه في حرب الإمام. فرفض آهل 
وصاب ذلك . فوقعت الحرب بين الطرفين أسفرت عن قتل مائة وسبعين قتيلاً من 
الأيوبيين وعدد كببر من القبائل المناصرة لأهل وصاب. انتهت المعركة بهزيمة 
الأيوبيين وانسحاب سنقر إلى زبيد ووردسار إلى صنعاء. وكما يبدو أن هزيمة 
الأيوبيين كان ناتجاً عن عدم تمكنهم من التحصن. بينما قاتل أهل وصاب من 
أماكنهء المحصنة . إلا أن انسحاب الأيوبيين كما يدو لم يأت إلا بعد أن تحطم 
معظم زروع آهل وصاب. 

وعلى الرغم من السحاب ستقر وجيشه إلا أن آهل وصاب والقبائل المجاورة 
لهم خافوا من عودة الحرب بينهم وبين سنقر وتحطيم زروعهم » فسعى في عقد 
مصالحة پيتهم أحد رجال ريمة المسمى أبر المعالي بن أحمد الحرازي. ونزل من 
أل وصاب خمسون رجلا إلى زبيد طالبين من الأتابك سنقر العفو عنهم فعفا عتهم 
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وصفح عن أفعالهم . (وكتب منشوراً بالصدقة عليهم ببلادهم ون لا مطلب عليهم 
فیها) فعادوا إلى بلادهم مطمشلین غير خائفين» وکما يبدو آن عفو سنقر لهم عن 
دقع الواجبات المالية كان ناتجاً عن تحطيم زروعهم. وبذلك انتهت حادثة أهل 
وصاب بالمصالة' . 
3 الأتابك وعلاقته بالإمام : 

بالرغم من أن الأتابك سنقر كان قد راسل الإمام عبد الله بن حمزة للميل إليه 
أثناء تمرده على المعز. إلا أن علاقته بالإمام عندما تولى أمر الأيوبيين اتسمت 
بالعلافة العدائية. وذلك كما يتضح ناتج عن أن الأتابك أصبح مسؤولاً عن 
المبحافظة عن مناطق نفوذ الأيوبيين في اليمن بأن لا يسمح للإمام توسيع ساطانه 
نحوها. وليس الأمر كذلك فقط بل سعى الأتابك كما سعى الأيوبيون من قبله إلى 
إنهاء دولة الزيدية في اليمن. ولكن لم يتمكن الأتابك من فعل ذلك . إلا آنه ظل 
يقاتل الإمام طيلة فترة حكمه للدولة الأيوبية في اليمن. وظل يدعم وردسار في 
محاربة الإمام . وكان يقوم بحملاته إلى متاطق الإمام تارة لوحده وتارة أخرى 
يصطحب معه وردسار. وفيما يلي نورد بعضاً من ذلك الصراع المستمر بين الأتابك 
والإمام عبد الله بن حمزة. 

بسبب استمرار القتال بين الإمام الزبدي ورالي صنعاء وردسار منذ توليها. 
جهز جيشا كبيراً من تعز وسار بهم لمحاربة الإمام. ولكن قدومه جاء بعد أن عقد 
وردسار صلحا مع الإمام يبدأ تنفيذه في المحرم سنة 601ه/ أغسطس 1204م 
فاضطر وردسار لما علم بقدوم الآتابك الإسراع إلى ذمار للقاثه وإخباره بذلك 
الصلح . فابدى الأتابك عدم رغبته بذلك الصلح . ولكنه اضصطر إلى العودة إلى تعر 
التزاماً بما صالح به وردسار” . 

أدت عودة الأتابك ستقر من ذمار عدم قناعة كثير من قبائل اليمن الأعلى التي 
لا ترغب بحكم الإمام . فما كان الأتابك يصل تعرز حتى تواصلت إليه المكاتبات 
من تلك القبائل تحثه وتحرضه على القدوم للسيطرة على بلادهم. كما وردت کتب 
أخرى مماثلة إلى وردسار وهو بصنخاء من أهل الظاهر والجوف والأشراف آل 
القاسم في شمال تهامة . وتأكيداً لذلك الطلب (عرض أهل الظاهر رهن أولادهم 
بصنعاء وكفلوا له بالبلاد ومحصولها) مما بدل أن القبائل التي كانت داخلة ضمن 
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حدود الإمام غير راضية عن حكمه . بسبب النزاع القبلي فيما ينهم وميل الإامام إلى 
جانب أحد تلك القبائل . أدت تلك المكاتبات أن يتجه وردسار بتفسه إلى الأتابك 
إلى (الجند) مصطحباً معه السلطان بشر بن حاتم الذي أعلن آنذاك ميله للأيوبيين. 
وذلك لعرض مراسلة القبائل على الأتابك . فرافق ذلك ما يرغب به الأتابك. واتفق 
معهما على الخروج إلى صعدة لمحارية الإمام“ . 

لذلك أعد الأثابك سنقر جيشا كبيراً وسار بهم عبر ذمار إلى صنعاء فدخلها 
يوم الأربعاء 16/ شهر رجب سنة 601ه/8 مارس 1205م» وما آن سمعث القبائل 
الميجاورة لصنعاء بوصرله إليها حتى جاءته من كل جهة. فقرّب وجوههم 
وسلاطينهم وأحسن إليهم وأناض بالإتعام على أكثرهم . أما القبائل التي كانت 
تناصر الإمام لما علمت بخروج الأتابك نحرها خافوا منه فمالوا إلى موالاته وتركوا 
مناصرة الإمام. وبالئسبة للاتابك فقد وأصل سيره بعد خروجه من صلعاء نحو 
مناطق الإمام. فسار إلى (ريدة) ثم إلى (شوابة) ثم إلى (الجوف) فوصلها في 7 
شعبان سنة 601ه/ 30 مارس 1205م . وحينئذاك جاءته معظم أهل الجوف باذلين له 
الطاعة . ثم سار تحو (صعدة) فدخلها يوم الجمعة 13/ شعبان سنة 601ه/ 8/ أبريل 
05م فهدم درب الإمام وداره قي هجر معين” وخلال رحلة الأنابك سنقر في 
تلك المناطق التي كان الإمام يسيطر عليها لم يجد آية مقاومة من القبائل المناصرة 
للإمام أر من الإمام نفسه» وذلك لعدم مقدرتهم على حربه. وكان الأثابك في 
الغالب يمكث في كل منطقة عدة أيام تتراوح ما بين الخمسة إلى السبعة الأباء . 

وبعد سيطرة الأتاہك سنقر على صعدة ولى عليها أحد قادته المسمى أسد 
الدين أقرا سنقر وجعل معه رتية أو حامية مكونة من مائة وستة وعشرین فارسا . 
ثم سار هو ووردسار إلى الحمشية في حرف سيفان وفيها افترق الاثنان. فعاد 
وردسار إلى صتعاء. أما الأتابك فقد اتجه إلى الخموس بأهنوم حجة ثم سأر منها 
إلى حرض في تهامة . فجاءه إليها المؤيد بن القاسم معلناً الطاعة له فأقطعه إياهاء 
وسار إلى بلاد بني شاور عن طريق حصن (مبين) فاستولى على عدة قرى هناك 
بالقوة. وعاد منها إلى اليمن الأسفل . وبذلك تمكن الأتابك من أن يدخل أهم 
مراكر اليمن الأعلى التي كانت تحت سيطرة الإمام. حيث أعلن أهلها موالائهم 
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للأيربيين . إلا أن تلك الموالاة لم تكن كافية . فقد كان بحاجة إلى ترك حاميات في 
جميع تلك المناطق لتثبيت سلطان الأيوبيين فيها. ولكن ترك حاميات في جميع 
تلك المناطق يشكل عياً على الأيوبيين من ناحية عدم توفر الأعداد الكافية من 
الجند لتركهم حاميات . ومن ناحية أخرى لعدم توفر الإمكانات المالية وعدم تحمل 
تلك المناطق للإنفاق على الحاميات . لذلك السبب ترك تلك المناطق بدون 
حاميات وعاد إلى اليمن الاسفل. وعدم ترك حاميات في تلك المناطق أو ترك 
حاميات ضعيفة في بعضها جعل الإمام والقبائل المتاصرة له يتجهون لاستعادة 
سيطرتهم على تلك المناطق. ومن ثمة فإن رحلة سنقر تلك لم يحقق فيها الأيوبيون 
ثمرة كبيرة» غير إبراز مقدار قوتهم الحبيرة التي فاقت قوات الإمام والقبائل معاً. 
والتي أوقفتهم على آية محاولة للمقارمة . إلا أن ذلك لم يكن إلا لوقت قصير. 

ظل الأتابك سدقر يطلع سنوياً من تعز إلى اليمن الأعلى لإخضاع القبائل 
الموجودة هناك . وذلك لعدم توفر حاميات في تلك المناطق . والهدف من ذلك 
الطلوع المستمر هي فمساعدة وردسار على حكم تلك المناطق . ومنع القبائل صن 
الإقدام على التمرد على الأيوبيين» فضلا عن استمرارهم في دقع واجبات الدولة 
المالية المقررة عليهم دون اللجرء إلى حرب . وتهديد الإمام وإجباره على عدم 
التمكن من الاستقرار وإقامة دولته. أو بعبارة أخرى يمحن أن تقول أن الأتابك 
استعاض عن وجود حاميات في اليمن الأعلى بطلوعه إليها سنوياً من اليمن 
الأسفل . ونورد هناك أمثلة لاستمرار طلرعه إلى تلك المتاطق . 

توچه الأنابك سنقر من تعز إلى وصاب ثم سار نحو صنعاء فدخلها يوم 
الأحد 2/ شهر رجب سنة 4ہ/ 22/ ینایر 1208م ثم سار منھا مح وردسار إلی 
(ريدة) ثم إلى (شوابة) نآتاء أهل الجوف طالبين الأمان ومعلنين الطاعة له. كذلك 
طلع مرة أخرى من تعز إلى زبيد ثم إلى صنعاء فدخلها في المحرم سنة ۸605./ 
پوليو 8مءم. واتجه إلى (شبام) ثم (ثلاء) ثم (الظاهر) ثم (حوث) ثم (براقش) 
باجو ف . وفي هله آلسنة تمت المصالحة بينه وبين الإمام على أن يسلم الإمام 
(مائة حمل حديد من صعدة لوردسار وعشرة من الخيل وللإمام الظاهر والجوفين 
وصحدة ولوردسار البونين). ومن الملاحظ أن هذه المصالحة تشبه المصالحة 
الأولى والهدف متها هي منع الحرب بين الطرفين واعاراف الآيوبيين بحكم الإمام 
في مناطق محددة حددتها تلك المصالحة. 
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وبالرغم من تلك المصالحة إلا أن الحرب لم تتوقف بين الأيوبيين والإمام 
بسبب تأرجح ميل القبائل اليمنية بين الطرفين. فقد نقضت المصالحة واتجه الأنابك 
مرة ثالثة من تعز إلى زبيد ثم إلى صنعاء فدخلها فيي شوال سنة 606ه/ مارس 
0م . وسار منها إلى شبام كركبان ثم إلى الظاهر ثم الجوف فحارب بها من 
وقف ضد , وجددت المصالحة. ثم سار إلى حجة وعاد منها إلى صنعاء 
فدخلها في المحرم سنة 607ه/ يونيو 1210م . ثم اتجه إلى الطريلة وعاد إلى 
تعز . وكذلك اتجه مرة رابعة من تعز إلى زبيد ثم إلى صنعاء فوصلها في ربيع 
الآخر سنة 608ه/ سبتمير سنة 1211م. ثم ائجه إلى عدن ومنها سار إلى حضرموت 
فعاد منها إلى تعز حيث توفي بها في ربيم الآخر سئة 609ه/ أفسطس 1212.“ 
وهكذا ظل الأتابك يطلع إلى اليمن الأعلى سنوياً طيلة حكمه. 

من خلال ما تقدم نجد أن الأتابك سنقر كان سنوياً يتجه إلى العديد من 
مناطق اليمن الأعلى التي كان الإمام يحاول السيطرة عليهاء مثل شبام كوكبان 
وغربها» وثلاء» والطويلة» وحجة. وكذلك الظاهمر» وشوابة» وحوث» وصعدة. 
بالإضافة إلى الجوف وغيرها. رفي معظم الأحيان كان الأتابك يسير بجيشه في هذه 
المناطق دون أن يلقى بها أية مقاومة من الإمام أو أتصاره. وفي آحيان قليلة كان 
يلقى يعض المقاومة. ومن الملاحظ أن القبائل في تلك المناطق كائوا عندما يدخل 
إليهم الأتابك بجيشه يعلنون الولاء والطاعة له. وعندما يخرج من عندهم يعلئون 
الولاء والطاعة للإمام . وكما ينضح أن موالاة هذه القبائل سراء أكان للأيوبيين أم 
للإمام كان ناتجاً عن خوفهم من القوة. إضافة إلى صراعهم القبلي فيما بينهم . على 
أن موالاة هذه القبائل للأيوبيين تارة وللإمام تارة أخرى . أدى إلى صراع مستمر بين 
الإمام والأيوبيين كما هو موضح سابقاً. 

وبالنسبة للإمام عبد الله بن حمرة فبالرغم من أنه جعل حصن ظفار في 
الظاهر قاعدة له إلا أنه لم يتمكن من استمرار الاستقرار فيه» نتيجة محاربة كل من 
وردسار والأتابك له. كما آنه لم يتمكن من مجابهة قوات الأيوبيين في كثير من 
حروبه . فقد ظل الإمام يتنقل ما بين صعدة» وحوث» والظاهر» وذمرمر» وشوابة. 
إضافة إلى الجوف. وأيضاً ثلاء. وشبام وكوكبان» وحجة؛ وغيرها. وذلك لخوفه 


(1) اهن حاتم : السمط : ص : ج14ء زبارة: اتمه ۽ ص : 132. 

(2) ان حاتم : السمط : ص : 145. 

(3) ابن حاتم : السمط»ء ص: 145ء يحيى بن الحسين: غاية الأمائيء 1/ 392. 
(4) ابن حاتم : السمط» ص : 147. 


342 الحياة السياسية ومظاعر اللحضارة قي اليمن في عهد الدويلات المستقلة‎ TEY 


من مجابهة الأيوبيين الذين كانوا أكثر عدداً من عدد جيشه . وتنقل كذئك في تلك 
المناطق لإخضاع قبائلها لسلطانه. 


التاصر بعد موت سنقر : 

بحد موت سنقر تولى الناصر قيادة الأيوبيين بنفسه. وكان حينذاك قد بلغ 
خمس عشرة سنة حسب تقدير ابن حاتم" أي أنه ولد في السنة التي توفي فيها آبوه 
طختكين وهي سنه 3ھ / 1196م أو عشرين سله حسب تقدير . وساو 
الناصر أن يستقل بالسلطة. ولكنه لم يحسن ذلك لعدم توفر التجرية السياسية في 
فبادة الدولة. فقد جعل وردسار مستشارا له . وجعل غازي ٻن جبريل الذي کان 
والياً للحج مساعدا له جت بث (أستاذ دارو و صاحشب بار » وأتابکته). ذلك کان 
غازي صاحب الأمر والنهي في أمور كثيرة» فعامل أكابر الناس وأمراءه بالسم حتى 
آفنی کلیراً من . دون أن يتمكن الناصر من منعه بل سمح له بفعل ذلك. 

آنذاك بدا مشوار التخلص من القادة الأيوبيين الكبارء باشثراك كل من التاصر 
ووردسار وغازي . فلما طالب الناصر من وردسار النزول إليه إلى تحز للتشاور معه 
مشاورة غازي وموافقته» بعد ذلك نزل وردسار إلى تعز فاستقيله الناصر استقبالاً 
جستا ساده التعظيم والتبجيل . حيث أضاف حصن السمدان لولايته“ . 

واستكمالاً لخطة التخلص من القادة أراد الناصر السير إلى حجة فاصطحب 
معه وردسار وغازي . ولما وصلوا إلى المهجم التي كان متولياً عليها بكتمر السيفي 
تفقوا معه على الذهاب إلى حجة. فخرجوا جميعاً. ولما وصلوا إلى خبت الذنائب 
عسكر فيها الناصر ‏ وأرسل إلى حجة بكتمر حيث وصل إلى أحد حصونها المسمى 
هيين ) . وخلال دلك انف الناصر ووردسار على قتل بکثمر بعد عودته من سيجه . 
فيد الناصر بإرسال غازي إلى المهجم للسيطرة على آمواله وعياله. فعلم بذلك 
بكتمر وتوقف عن العودة إليهم واتجه إلى قرية الذنائب. وآنذاك لم يقتدع ممائيك 
وردسار ومماليك الناصر والمماليك البحرية بالتآمر على فقتل بكتمر لعدم وجود 
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سبب مقع لهم بقتله. فخافوا أن يشملهم التآمر . فأعلن بعضهم التمرد. فاتجه 
جماعة من مماليك وردسار إلى خيمته لقتله» ولكنه تمكن من الهرب منهم إلى 
خيمة الناصر . كذلك تمرد أكثر من خمسين فارسا من مماليك الناصر ميته أميراد 
واتجهوا جميعاً إلى بكتمر إلى قرية الذناق” . 
ونتيجة لذلك خاق الناصر ووردسار من تمرد الباقين وإصابتهما بضرر فقرروا 
الحودة . فاتجه وردسار إلى صنعاء. وسار الناصر إلى زبيد ثم إلى تعزء بعد أن أخذ 
معه أموال وعيال بكتمر . منها مائة وسبعون درعاً وأربعمائة قوس وأكثر من مائة من 
الدواب غير الثياب والآلات والأثاث . ومن جراء ذلك عمل بكتمر ومن انضم 
معه من المماليك على شن الغارات المتعددة على تهامة. وراسلوا الإمام للائضمام 
إليه. فخاف الناصر من ذلك وطلب من وردسار القدوم إليه بجيشه من صتعاء 
لمحاربة بكدمر. ولما وصل وردسار بجيشه إلى تهامة التقى بالناصر»ء فساروا جميعاً 
نحو بكتمر السيفى فنشبت بين الطرفين عدة معارك انتهت بعقد مصالحة على أن 
يساموا لبكتمر أربعين آلف مثقال ثمن درابه» ويعطوه الأمان مقابل رحيله من اليمن 
إلى الشام. فقيل بهذا بكثمر وتمت المصالحة على ذلك . وآنذاك تأمر الناصر على 
وردسار فسقاه سما مرض مله ومات في حصن السمدان في سنة 610ه_/ 1214م . 
وهكذا آدت التامرات على التخلص من آهم القادة الأيربيين 
بعد ذلك استفل غازي بالأمر وحرض التاصر على السير إل اليمن الأعلى 
لمحاربة الإمام فساروا نحوها ووصلوها في ذي القعدة سنة 610ه/ أبريل 1214م . 
وأثناء ذلك أمر الناصر بالقبض على أموال وردسار وعمالیكه مما أدى إلى هروب 
پعضهم خوفاً منه . بعد هذا التصرف خرج اللاصر من صنعاء لمحاربة الإمام فعسكر 
في الجراف لمدة سنة أيام. وآنذاك سقي سما مرض منه ونقل إلى صتعاء فمات بها 
يوم الجمعة 10/ محرم سنة 611ه/مايو 1215م. . وأتهم غازي بقتاه بالسي“ . 
والواقع أن تصرفاٹ الناصر هي التي سببت له القتل إذ آنه تصرف مع قادته 
رممالیکهم بغر ما بجب فصادر تلات وأخاق جماعة منهم . لذلك لا يستبعد 
أن يكون مماليك وردسار هم الذين تأمروا على قتله كما تامروا على قتل غازي بعده.۔ 


() أين حاتم : السمط» ص: 149 150ء يحيى بن الحسين: غاية الأماتي» 1/ 396» محمد عبد 
العال: المرجم السابق : یں : 223 24 

(2) أبن حاتم : السمط» ص : 151؛ يحيى بن الحسين : غاية الأمانيء 1/ 397. 

(3) اين حاتم : السمط؛ ص: 1352ء محمد عبد العال: المرجع السابق» ص: 225. 

(4) ابن حاتم : السمط ص: 152؛ 153؛ يحيى بن الحسين: غاية الأمائي» 398/1» محمد عبد 
العال : المرجع السابق ۽ ص : 220 الحمزي ٠‏ کثر؛ ص: 1 
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وبعد موت الناصر اختار أكابر الأمراء في صنعاء غازي بن جبريل آميراً عليهم 
ولذلك عاد غازي نحو تعر لإدارة الدولة الأيوبية . ولكن نثيجة اتهامه بقتل التاصر 
وتأمره لقتل كبار القادة فقد ترصد له جماعة من المماليك عند وصوله إلى (إب) 
فقتلوه"“ في نفس الشهر الذي قتل به الناصر. وهكذا ساد عهد الناصر الأّخير بحل 
موت سنقر فوضى » تآمر القادة على قتل بعضهم البعض . فذهب ضحية هذا التامر 
الكثير من قادة الدولة الأيوبية في اليمن على رأسهم الثاصر نفسه. ومن الملاحظ 
أن الأيوبيين لجأوا إلى التامر على بعضهم البعض بالقتل بالسم أو الخنق بدلا من 
التمرد والانضمام إلى الإمام. 

مما سبق نجد أن الأتابك سنقر كان من أكفاً القادة الأيربيين فقد أدى دوراً بارزاً 
في قيادة الدولة الأيوبية في اليمن في عهد الناصر. حيث يرجم إليه الفضل في 
المحافظة على وحدة الصف الأيوبي . واستمرار محاربة الإمام ومنعه من التوسح في 
اليمن الأعلى . واستمرار بقاء الدولة الأيوبية قوية في اليمن. ولما مات الأتابك سنقر 
اختل توازن الصف الأيوبي. ولم يتمكن الناصر لصغر سنه وعدم معرفته بالأمور 
السياسية لدولته المحافطة على وحدة الصف الآيوبي وقوته . فتآمر القادة الأيوبيون على 
قتل بعضهم البعض بالسم. أدى إلى وصول التآمر إلى قتل الناصر نفسه. 


5-أحوال الأيوبيين بعد قتل الثاصر وفي عهد سليمان بن تقي الدين الأيوبي : 

وفي الوقت الذي قتل فيه السلطان الناصر والأتابك غازى اختار الأمراء 
الأيوبيون في تعز أميراً منهم يسمى المجاهد ليتولى السلطة الأيوبية في اليمن. 
وصيًا لأخوات السلطان الناصر” . إلا أنه نتيجة لاستمرار الوراثة فى السلطة 
السياسية لدى الأيوبيين. فقد حاولوا البحث عن شخصية تنسب إلى البيت 
الآيوبي. فصادف آنذاك وجود رجل بنتسب إليهم هو سليمان بن تقي الدين 
الأيوبي . غير معروف لدى كثير من الأيوبيين. فضلاً عن أله لم تكن لديه معرفة 
بالجندية. ولا خبرة في تولي الإمارة. ولا تجربة في السياسة والحكم. إلا أن 
قرابته من البيت الأيوبي هي التي أوصلته إلى أعلى السلطة الأيوبية في اليمن. فتم 
اختیاره آمیرا للأیوبیین فیها. 

وبالرغم من محاولة الأمير المجاهد سجن سليمان وعدم القبول بتوليته . إلا 


ز1{ اٻڻ حاتم : السمط 4 س : ۰153 1534ء پحیی بن الحسين : غاية الأمانيء 1ر 399 محمد تد العال : 


المرجم السابقء ص : 231 عند آلحمزې في کنز › س : 1 آن غازياً قل في السحول من إل . 
(2) آبن حاتم : السمطء ص: 154. 


345 الباب الثالث : السحكم الأيوبي لليمن to‏ 


أت نساء القصر الأيوبي فيي اليمن مثل أم السلطان الناصر وأخواته لعن دوراً كبيراً 
في إخراجه من السجن وتوليته السلطة الأيوبية في اليمن . اضطر ذلك المجاهد إلى 
الهرب خوفاً منهن إلى السمدان" . 

وخلال فترة حكم سليمان الأبوبي القصيرة لليمن والتي لا تتجاوز السنة. لم 
يستقر حكمه عليها. بسبب جهله بالأمور السياسية. فقد ظهرت ضده عدة 
تمردات . قسم منها قام بها أهل اليمن والقسم الآخر قام بها القادة الأيوبيون. وهي 
كالتالي : 
1 تمردات آهل اليمن : 

تمرد على سليمان الأيوبي أهل (صبر) المطل على تعز فأرسل إليهم جيغاً 
بقيادة آبي شامة وصالح بن هشام اللذين كاثا قد أقطعهما صتعاء وذمار. وما أن 
وصل الجيش الأيوبي إلى صبر حتى خرج إليهم أهلها وقاتلوهم تتالاً شديداً حتى 
انتصروا عليهم وقتلوا هذين القائدين” . كذلك تمرد على سليمان آهل (السهلية) 
في تهامة . الذين اتجهوا للاستيلاء على الحصون التي كان الأيوبيون يتمركزوك في 
بلادهم . فأرسل إليهم سايمان الأمير سيف الدين بن عصبة فقاتلهم حتى انتصر 
عليهم وأجبرهم على الطاعة ووضع الرهائن لذلك . كما تمرد على سليمان 
صاحب المخلاف السليماني الأمير المؤيد ابن القاسم» الذي اتجه لشن الغارات 
على (المحاليب) في تهامة . وأعلن موالاته للإمام“ وكما هو واضح أن سيب تمرد 
أهل اليمن على سليمان هو ظلم وتعسف حكم القادة الأپوبيين عليهم فاستغلوا عدم 
مقدرة سليمان لحكم اليمن فتمردوا عليه . 


2 - تمد الأيوبيين ٠‏ 

آول من مرد على سليمان من الأيوبيين المجاهد الذي كان فد هرب إلى 
السمدان. ولكنه عاد إلى تعز على إثر مراسلة من بعض أهاها بطلبرن منه العودة 
إليهم وأنهم سيساعدونه على الاستيلاء على تعز. وأعلموه أن سليمان متجه إلى 
بعض المناطق» فوثق بذلك وأسرع بالعودة إلى تعز قبل خروح سليمان منها۔ فأدى 


(1) أبن حاتم السمطء ص: 1539ء يحيى بن الحسين: غاية الأمائي» 1/ 402ء محمد عبد العال: 
المرجع السابق» صس: 237. 

(2) ابن حاتم : السمط » ص: 15ء 160ء يحيى بن الحسين : غاية الأماني» 1/ 402. 

(3) ابن حاتم : السمط» ص: 160 يحيى بن الحسين : غاية الأماني؛ 1/ 402. 

(4) ابن حاتم : السمط» مس: 160. 
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ذلك إلى سرعة إلقاء القبض عليه. وإيداعه السجن ثم قتله بعد عدة أيام" . وهكذا 
كانت نهاية المجاهد. 

كذلك تمرد على سليمان الأمير بدر الدين الحسن بن رسول الذي كان قد 
عزله عن حرض والسهلية في تهامة وولاه بدلا عنها صنعاء. وأثناء سير الحسن بن 
رسول في طریقه إلى صنعاء ثرصد له بعض جند سلیمان ولکنه تحاشاهم. ولما 
وصل صنعاء واستقر بها أرسل إليه سليمان جمعاً من العسكر لإلقاء القبض عليه. 
فلما عام الأمير بدر الدين الحسن بن رسول اتجه إلى الكدراء من تهامة . فخشي 
سليمان من استيلائه عليها. فأسرع من تعز في النرول إليها. فلما وصلها نشبت 
حرب بين الطرفين انتهت بعقد صلح بينهما . وكما يتضح آن بدر الدين لم يكن 
يرغب في تولي صنعاء وممحاربة الزيدية آنذاك . 

وتمرد أيضاً على سليمان جمع كبير من القادة الأيوبيين في تهامة بسبب طلب 
سليمان معاقبة أحد الأبوبيين الذي استجار بأحد القادة المسمى أطثبا سنقر. فلما 
طلب هذا القائد الأمان له من سليمان رفض منحه وأخذه بالقوة. أدى ذلك إلى 
إعلان أغلب القادة الأيوبيين في تهامة تمردهم على سليمان . الذي اتجه لمحاربتهم 
في (النعجية) . ولكنهم دافعوا عن أنفسهم حتى هزمرء واتجهوا إلى (المحاليب) 
وراسلوا الإمام طالبين الانضمام إليه . وهكذا تعددت التمردات الأيوبية على 
سليمان . 

وبالنسبة لاما عبد الله بن حمزة فقد استغل عدم وجود شخصية قوية تحك 
اليمن من الاأيوبيين فتوسع سنة 611ه/ 1214م في مناطق كثيرة من اليمن الأعلى 
كانت تابعة للابوبیین مشل صنعاء وذمار وکوکبان وغیرها" . وهکذا کان وضع 
البمن السياسي في عهد سليمان غير مستقر. وقي هذا الجو المشحون بحدم 
الاستقرار السياسي قدم إلى اليمن الملك المسعود الأيوبي . 


)1( ابن حاقم : السيعطء ص : 100 پحیىی بر احير غاي الأمانيء 1/ 402 محمد عد العا : 
المرجح السابق؛ ص : 237. 

(2) ابن حاتم : السمط؛ ص: 161 162 يحيى بن الحسين: غاية الأماني» 1/ 402» 403» محمد 
عبد العال : المرجم السابق»ء ص: 240. 

(3) ابن حاتم ؛ السمط : صس: 163؛ ييحيي بن الحسين : غاية الأمائي› 1 403 محمد عبد العال: 
المرجع السابق» ص : 240. 

(4) زبارة: أثمةء ص: 135. 


¬ الفصل التانى عشر 


املك الأمسعود ابن الكڪامل 


تمر ملوك ني آيرب في مصر يهتمون بابقاء البمن تحت سيط رتهم لذلك 
أرسلوا حملة عسكرية إليهاء وكان الدائم لإرسالها سببين 

أحدهما: رسالة احد المطرفية المسمى الحسن ين محمد النساخي إلى 
الخليفة اللاصر العباسي ببغداد يطلب منه القضاء على الإمام الزيدي عبد الله بن 
حمزة الذي سيطر على مناطق كثيرة في اليمن. فأرسل الشاي العباسي إلى 
الأيوبيين بمصر يحثهم على إرسال قواتهم لحرب الإمام" . 

ٹانيهما: تدهور وضم الجند في اليمن بعد مقتل المعز وسم أخيه الناصر ابني 
طختكين وعدم قناعتهم بتولية سليمان والنساء السلطة في اليمن لذلك كله اضطر 
الملك العادل إلى إعداد حملة كبيرة لإرسالها إلى اليمنء مزودة بأمرال كليرة 
وجيش عظيم” . بلغ قوامه ألف فارس وخمسمائة من الرماة والجاتدرية“» وأسند 
قيادة هذه الحملة إلى المسعود ابن الكامل» والأتابك جمال الدين ابن فلين“ . 

خرجت الحملة من مصر في 17 رمضان سنة 611ه/ 20 يناير 1215م» متجهة 

نحو اليمن عبر النيل إلى قوص ومنها برا إلى عيذاب . ثم بحرا إلى جدة. ومنها 
ا ا لا سل ا ة وفريضة الحج . فوصاوا إليها في ذي القعدة 
سنة 611ه/ 5 أبريل 1215م . بعدها تابع المسعود سيره نحو اليمن. فلما وصل 
إلى منطقة (الراحة) توجه إليه المؤيد ابن القاسم صاحب المخلاف السليماني؛ 
لاستقباله وإعلان الطاعة له» فأحسن إليه المسعود وخلع عل . 


(1) زبارة: أئمة» ص : 135 . 139» يحيي بن الحسين: غاية الأماني؛ 1/ 403. 
(2) الخزرجي : العمسجد» ص: 1380ء أبن الديبع : قرة العيون: ص: 411ء 412. 
(3) محمد عبد العال: المرجع السابقء ص: 243؛ 344» جميل حرب: المرجم السابق ٠‏ س : 
110« 111. 
(4) الخزرجي : العسجد» ص: 180ء جميل حرب: المرجع السابڻ» ص؛ 111. 
(5) محمد عبيدك العا : المرجم السابق ؛ ص : 246. 
(6) این حاتم : السمط ؛ ص : 1656ء جميل حرب: المرجح السابق» س : 111. 
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السيطرة على اليمن : 

أما الأيوبيون الذين كانوا مرابطين في زبيد وأعمالها التهاميةء فقد خرجت 
جماعة من قادتهم إلى (الهلبة) لاستقبال المسعود الأيوبي وتقديم الولاء والطاعة 
له» في مقدمتهم الأمير بدر الدين الحسن بن رسول» وآخره نور آلدين بالإضافة 
إلى سبعين فارسا من أكابر الجند؛ وعند لقاء المسعود بهم أكرمهم وخلع 
عليهم”. ثم ساروا جميعاً نحو زبيد فدخلوها مستهل المحرم سنة 612ه/ مايو 
5م. من ناحية باب الشبارق. وآنذاك توجه المسعود إلى دار السلطنة للإقامة 
ري . لاتتظار وصول المؤن القادمة إليه عن طريق اليس “ . 

ومن لاحية سليمان فإنه لما وصل المسعود إلى زبيد لم يتوجه لاستقياله 
وإعلان الولاء والطاعة له. ولكنه اتخذ موقفاً حذراً منهء فلجاأً إلى حصن تعب 
للتحص بر . وإزاء ذلك حاول المسعود أن يبستخدم أسلوباً سياسياً لمعالجة 
الموقف قبل الدخول في حرب معه. وذلك بخرض معرفة نوايا سليمان حول نحكم 
اليمن. وكذا نوايا الجند الأيربي بها من حيث تأييدهم لسلیمان أم لا؟ بأن يکون 
حكم الجبال لسليمان وحكم التهائم للمسعود . ولكن هذه الفكرة لم تلق تأييداً 
من قبا القادة الأيربيين على رأسهم الأهير بدر الدين الحسن بن رسولء الذي 
نصح المسعود بعدم المصالحة وطلب مئه الإرسال إلى القوى الأبوبية في تعز بإلقاء 
القبض على سليمان. فعمل برأيه وما أن وصل المسعود إلى تعز حتى قام بتكلفة 
واليها وخدم الحصن بهاء بإلقاء القبض على سليمان. فألقوا القبض عليه ووضعوه 
تحت الحراسة المشدهة . إلى أن طلع المسعود إلى حصن تعز في يوم الأحد غرة 
شهر صفر سنة 1/۸612 ونيو 1215م . وتسلمه منهمء وبعثه إلى الديار 
المصرية ‏ . ولما استقر المسعود في تعز وصلت إليه أغلب قادة الأيوبيين من اليمن 


)1( اين حاتم : ال جل ع ص : 1606ء محمد يد العال : المرجح السابق ء ص : 247 

)2( ابن حاتم : السمطء ص : 176 ابن الديبع : فرة العيرث؛ ص : 412. 

3( الخزرجي : العسجد» ص: 181. 

(4) ابن حاتم : السمط»ء ص: 167. 

(5) الخزر جي : العسچد»؛ ص : 181. 

)6( ابن حاتم : السمطء ص : 167ء الخزرجي: العسجد» ص: 181» محمد عبد العال: المرجم 
السابيء ص : 248 

7 ابن حاتم : السمطء ص 167 الخزر جي : العسجد: ص : 181. 

)8{ الخزرجي : العسجد» ص 1861ء محمد عيبل العال : المرجع السابق ؛ ص : 148 149. 

(9 اين حاتم : السعطء ص٠‏ 167؛ الخررجي : لعجل > : 181,. 
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الأسفل معلنين له الولاء والطاعة" . ويذلك أصبحت تهامة واليمن الأسفل ثحت 
ساطة المسعود الأيوبي . 
ولاه المسعود: 

وفي الوقت الذي استقبل فيه المسعود أكابر الأمراء الأيوبيين ولأهم بحض 
مثاطى اليمن أو أقطعهم إِبّاها . من ذلك أقطع الأمير بدر الدين الحسن بن رسول 
القحمة. رأقطع أخاه نور الدين عمر صهبانء وأقطع ابن فليت الكدراء ورمع . ثم 
أقطعه صنعاء. وبعد موته أقطعها الحسام لؤلؤ. ثم آقطعها نجم الدين اہن آي 
زكرى أو زكريا. كما أقطع الهلبة للمؤيد ابن القاسم السليمائي” . وهكذا كانت 
إقطاعيات المسعود للأمراء الأيوبيين. وعن مفهوم الإقطاع آنذاك فكان يعني إعطاء 
الأمير أرضا يساوي د لها المالي صر فیات علد چنوده۔ 


الاتحاه نحو اليمن الأعلى : 

انطلاقاً من أهداف الأيوبيين الأساسية بالسيطرة على اليمن كله. جهز الملك 
المسعود جيشاً قوياً يقدر بنصف الجند القادم معه من مصرء تحت قيادة الأتابك جمال 
الدين بن فليت. وأوكل إليه الاتجاه نحو اليمن الأعلى لاستعادتها من تحت سيطرة 
الإمام عبد الله بن حمزة”. الذي كان قد سيطر عليها بعد موت الناصر وخروج غازي 
منها وقتله ”. أما المسعود فقد استقر بتعز لإصلاح الأمور السياسية والإدارية بها . 

سار الجيش الأيوبي من تعز حتى رصل ذمار. فما أن وصل إليها حتى قدمت إليه 
الكثير من القبائل من آهل الحقول وسنحان وبني شهاب . معلنة له الولاء والطاعة. 
ومطالبين المصالحة» فاستقيلهم الآنايك ابن فليت وأحسن إليهم بالخلع والمال. وأقام 
بذمار عدة أيام يصلح أمورها ثم قرك بها -حامية أيوبية واتجه نحو صتعاء . 

وعندما علم الإمام بانجاه الأتابك ابن فليت نحو صنعاء أدرك أنه غير قادر 
على البقاء بها ومقاومة الأيوبيين . فلجاً إلى تخريب دورهم وهي دار الساطنة ودور 
المعز. حتى لا يفكر الأيوبيون في الشحصن أو الاستقرار بها. واتجه إلى حصن 
أنعم إلى كوكبان. فلما وصل ابن فليت صنعاء وجدها قد خلت من الإمام وأنصاره 


(1) الخزرجي : العمسجد: ص: 181. 

(2) ابن حاتم : الط » ص: 167 193» 94ء اسم این آي زکری؛ أو زكري أو زكريا. 

(3) ابن حاتم : السمط» ص: 1686ء محمد عبد العال: المرجع السابقء» ص: 249. 
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فدخلها في ربيع الآخر سنة 612ه/ أغسطس 1215م دون قتال ومعه من الجند ما 
يزيد على الستمائة فارس”" . وبذلك سيطر الأيوبيون على صنعاء وذمار. وانتهت 

وما أن وصل ابن فليث إلى صنعاء حتى خرج لمحاربة الإمام وانتزاع القلاع 
والحصون في شمال رغرب اء . فاتچه نحو حصن أنعم فعحاصر ه وسيطر عليه 
بالقَوة. ئې اتجه نحو شبام کوکبان والمناطى القريبة منها مثل البلاد الحميرية 
والمصانع فحارب أهلها حتى أخضعهم طايه . ٹم عاد أبن فليت إلى صتعاء وأقام 
يشن الغارات المتعددة على الحصون القريبة منها حتى استولى على أكثرها. وأخذ 
الرهائن من قبائلها من أجل ضمان استمرار طاعتهم له وآداء الحقوق المالية الواجية 
عليهم . بعد ذلك عاد إلى عر . 

لم تمض مدة طويلة من ترك الأتابك ابن فليت صنعاء حتثى عاد إليها بجيشه» 
واتجه مرة آخوى لمحاربة الإمام . فخاف منه الإمام وأحس أنه غير قادر على محاربثه. 
فما أن وصل إلى (أسفل مدع) حتى أسرع بمراسلة أبن فليت يطلب منه عقد الصلح. 
فقبل ذلك . وعقد بينهما الصلح» على أن يظل ابن فليت محتفظاً بالمناطق التي استولى 
عليها من الإمام. وأن يطل الإمام ولد محمود العجمي والي صنعاء السابق. وأن 
يدفع الإمام كل شهر من بلاده عشرين حصان وعشرين جملاً. بينما اشترط الإمام أن 
يطلق ابن فليت جميع الرهائن الذين أخذهم من حصن أنعمء وتم عقد الصلح فيي 7 
ميحرم ستة 613ه/ أبريل 1216م . لمدة سثة عشر شهرا“ . 

بعد عقد الصلح آناب ابن فليت على صنعاء جمال الدين كونج وترك معه 
ثلاثمائة فارس. واتجه نحو تعز فأقام بها حتى نهاية سنة 613ه/ وبداية 1216م . 
وخلال غيبته عن صنعاء حدث حولها نزاع قبلي بين القبائل حول السيطرة على 
الحصرن القريبة س صبٹعاء ۔ فانقسموا ای قسمین : قسم وقف جائ الإمام» 
والقسم الاخر وقف بجانب الأيوبيين . 

ومن ناحية قبائل سنحان بقيادة الشيخين الفضل وراشد ابنى المظفر الهرش 


(1) اہن حاتم : السجط »> ص 168 يحیی ين السحسين : غاية الأمائيء 1ر 405 
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فقد خرجوا عن طاعة الأيوبيين» واتجهوا إلى طاعة الإمام» والسيطرة على حصن 
(كئر) وقطعوا طر یی الإمدادات والاتصالات بین الجچيش الأيوبي ببنعاء واليمن 
الأسفل» بالإضافة إلى سيطرتهم على حصن (براش) المطل على صتعاء من 
5 . وطالبوا م إمد ادم بالەچند . فارسل 0 ولده الأمير عز الدين 
نر حاتم مدا ا ہوقوف سنحان إلى جاتب الإمام. ا الاتجاء للسيطرة 
بجمع کبير من همدان فأقاموا بصنعاء مناصرين للأيوبيين ضد الإمام وقيائل 
سنحان . روفي غضون ذلك سمع ابن فليت باضطراب أمر صنعاء فأسرع في الاتجاه 
نحوهاء فلما وصل إلى بثر الخولاني قام بمحاصرة جبل (كنّن) وجرت بينه وبين 
أنصار الإمام في سدحان عدة معارك” . والواقع أن قبائل سنحان استغلت عدم 
وجود قوة كبيرة من الأوبيين بصنعاء فاتجهت للاستيلاء عليها روعلى من حولها من 
الحصون مستعيلة بالإمام . ولکن وقوف بني حاتم إلى جان الایوپیین فوت كبام 
القرصة. لن صتنعا صنعاء والحصون الْقَريبة 0 كاتنت ثابعة لبني حائم» وھولاء لا 
یرضصول أن يستولي على حصونهم قبائل آخری. لذلك وقفوا بجانب الأيوبيين 
مناصرين وموالين لهم . 

لم تمض فترة طويلة على فرض أبن فليت الحصار على جبل (كثن) حتى 
توفي الإمام عبد الله بن حمزة في 12/ محرم سنة 614ه/ أبريل 7م في کوکبان 
0 ثم لحقت به شخصية أخرى أيرية هو لبك جمال 
شهر ربیم الأول سنة ۸614/ أول يولير 17 وقیر فی صتعاء ‏ في اليوم التالى 7 
وهكذا انتهت آهم شخصيتين لمعسكرين متصارعين . وقد أتاح وت الإمام فرصة 
للأيوبيين أن يستولوا على مناطقه. 


دور المسعود: 
ما أن وصلت الأخبار إلى مسامع المسعود بموت الأتابك ابن فليت حتى 


( 1( ابن حاتم : الط ؛¿ ر ۔ 170 cI71‏ الخزرجي : العسجك> ار د 182 پبحیې ین الحسين : 
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أسرع في الطلوع إلى اليمن الأعلى للوقوف بئفسه ضد الزيدية وأنصارهم. ومن هنا 
بدأ دور المسعود فى محاربة الزيدية فسار حتى وصل بثر الخولاني فعسکر به في 
مستهل جمادی الأول سثة 4ه/ أغسطس 7م . وأثناء ذلك ٿو چه المسعود 
نحو حصن (براش) فأخذه بالقوة. وأخذ ما به من حريم الشيخ راشد بن المظغر. 
فأحسن إليهن وأرسلهن إلى حصن أشيح (في أنس) ثم توجه إلى صنعاء فدخلها في 
اليوم الثامن من الشهر نفس . 

وعلى أثر أسر المسعود لحريم الشيخ راشد وموت الإمام الزيدي توجه راشد 
إلى المسعود طالباً منه المصالحة وباذلا له الولاء والطاعة» فأدت تلك المصالسة 
إلى رحیل قرات الإمام من حصن (کئن) فرحلوا عنه في 25 شهر جمادى الأولى 
سنة 614ه/ 30 أغسطس 7م. وترکوه للایوبیین . حيث استولوا عليه في اليوم 
التالي دون قتال . بذلك تمكن المسعود من إتهاء التمرد القبلي المناصر لارمام في 
سنحان. فاتتهت خطورة تهديدهم لصتىاء* . 

وبعد ذلك ٿو جه المسعود نحو حصن کوکبان فآخله من عماد الدين دون 
حرب في يوم الخميس 5 جمادى الأخرة من نفس السنة. بسبب عدم مقدرة الزيدية 
المدافعة عن الحصن ومقاومة الأيوبيين . ومن الواضح أن الزيدية ضعفت بعد موت 
الإإأمام عبد الله بن حمزة. وتخلت القبائل عن مناصرتهم. لذلكف سرعان ما تم 
الاتقاق بين المسعود والزيدية على المصالحة بعدم الحرب. والتي عقدت في اليوم 
التالي لنفس التاريخ السالف الذكر. بعدها عاد المسعود إلى صنعاء وثرك جمال 
الدين كونج والياً عليها وعاد إلى تىز . 

ظل المسعود يشل فيما بن تعرز وصنعاء عدة مرات . بغرض إصلاح أحوالها 
السياسية والعسكرية > وعدم إتاحة الفرصة للزيدية وأنصارهم محاولا السيطرة على 
صنعاء. فغي شهر رمضان من سنة 615ه/ لوفمبر 8م طاع المسحود صنعاء 
للمرة الثانية . واتجه إلى عدة مناطى شمالها مثل ظفار في الظاهر والجوف ثم حوث 
وشوابه وريدة. فخضحت هله المناطق للأبوبيين ولم تظهر أية منطقة أية مقاومة 
عليهم عدا بعض الاعتراض من حامية حصن ظفار . ثم عاد المسعود إلى صنعاء 
فوصل إليها في 3 ذي القعدة من نفس السنة. وبذلك حقق المسعود هدفه بالسيطرة 
على الكثير من مناطق الزيدية. ومن الملاحظ هنا أن المسعود استخدم نفس 
(1) اين حاتم: السمط» س : 172 الخزرجي : العسجد» ص : 182. 
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أسلوب الأيوبيين السابقين له بحكم اليمن. باستمرار الطلوع إلى اليمن الأعلى 
والسيطرة على مناطقه. ولما رأت الزيدية عدم مقدرتها على محاربة المسعود 
وجيشه طلبوا منه الصلح. فتمت المصالحة في شهر رجب سنة 616ه/ سيتمبر 
9م لمدة سنة . 

استمر طلوع المسعود نحو اليمن الأعلى . ففي 6 رجب سنة 617ه/ سبشمبر 
0م توجه من تعز إلى صنعاء مرة ثالثة» ومنها سار إلى حصن (بكر) وكان فيه 
بعض آولاد الإمام . فحاصره لمدة ثمانية أشهر. ولما طأل الحصار وأضر ذلك بمن 
فيي الحصن رأت الزيدية عدم جدوى الاستمرار في البقاء في الحصن. أو شن 
البحرب . لذلك باع الأمير يحيى بن حمزة الحصن للمسعود بعشرة آلاف دنار 
مصرية . وتسليمه في مستهل ربيع سنة 618ه/ أبريل 1221م بعدها عاد إلى صنعاء 
وأقطعها للأمير بدر الدين الحسن بن رسول ثم سار إلى زبيد. 

فيي غضون ذلك خرج أمراء مكة عن طاعة الأيوبيين بقيادة الحسن بن قتادة» 
فاتجه المسعود لقتالهم باعتباره أقرب الحكام الأيوبيين إليها. ولما وصل إليها 
استولى عليها بالقوة في ربيع الأول سنة 619ه/ أبريل 1222م. ثم وى عليها نور 
الدين عمر بن وسول . وجعل معه حامية مكونة من ثلاثمائة فارس" . ثم عاد 
إلى زبيد فد-خلها في جمادی الأولى من نفس الة. 

على أن خروج المسعود من مكة أتاح فرصة للحسن بن قتادة محاولة استعادة 
سلطائه عليها فجهز جيشا لقتال نور الدين . ولكن نور الدين كان متيقظاً له. فلما 
راه يشجهز بعسكره هجم عليهم على حين غفلة قبل أن يتهيغوا للقتال. أدى ذلك 
إلى انهزامهم وهروب أميرهم الحسن بن فثادة. بعد أن قتل جماعة من عسكره 
وتفرق الآخرون. وإزاء ذلك شكر المسعود لنور الدين عمله هذا. ولكته طلب منه 
العودة إلى اليمن ليثولى أحد مناطةقي . 
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وعلى أية حال فإنه نتيجة لهدوء أوضاع اليمن السياسية النسبية آنذاك . وبسبب 
تخلخل أوضاع الأيوبيين السياسية فى مصر والشام تطلع المسعود إلى الحصول 
على ولاية فيها فضلاً عن أنه رغب في زيارة أسرته في مصر. فاتجه من زبيد نحو 
الديار المصرية في منتصف شهر رمضان سنة 620ه/ أكتوبر 1223م“ . واستخلف 
على اليمن الأمير الحسام لؤلو . 
حركة مرغم الصوفي : 

انتهر مرغم الصوفي فرصة توجه المسحود نحو الديار المصرية » وخلو اليمن 
الأعلى من وجود إمام. فحاول أن يدعو الناس إلى طأاعته. وأخبرهم أنه داعي إمام 
حق . فانضم إليه الكشير ممن صدقه من الئاس من آهل الحقل وقبائل جنب وعنس. 
إضافة إلى أهل جبل مسلم المسمى سحمر وبني سيف من عتمة“. وكان مرغم 
هذا رجلا من الصوفية تحلى بزي أو حلية الفقراء النساك”. من أجل كسب الناس 
واستقطابهم إلى دعوته. 


ولما علم الحسام لؤلؤ الأيوبي بحركة مرغم الصوفي كلف نور الدين عمر بن 
رسول الاتجاه لأحربه. فسار نور الدين بجيشه ومعة الشيخ راشد بن المظفر بن 
الهرش الستحاني. وما أن وصلو! إليه حى قاجأهم مرغم وأنصاره بالقتال . أسفرتث 
المعركة التي وقعت في 5 جمادى الآخرة سنة 623ه/ 1226م. عن انهزام 
الأيوبيين»ء وهروب جماعة منهم نحو اليمن الأسفل»ء واتجاه نور الدين بمن بقي 
معه إلى التحصن بحصن (ذروان) في ذمار. كما أسفرت عن قتل الشيخ رأاشد. 
وکان سیب قتله ترصد أنصار مرغم له لقوله عنهم: وما قدر بني شریم حتی يقیموا 
لهم إمامآً» يعني بني شريم هؤلاء المذكورين أهل عتمة وسحمر. فحفظوا ذلك له 
ونتيجة لذلك رتبوا أمرهم لقتله إذا وقعت الحرب. فلما دار القتال ترصدوا له 
وقتلوه. وكان قتله سبباً لهزيمة الأيوبيين* . 
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وفي الوقت الذي انهزم فيه الأيوبيون. وبقي نور الدين بقلة من أصحابه في 
حصن (ذروان) تحاصره تباتل تلك التاحية من كل جهة. اضطر إلى مكاتبة أخيه 
بدر الدين الحسن بن رسول والي صععاء . يشرح له موقفه وبطلب منه النجدة. أمام 
ذلك الموقف سرعان ما جهز بدر الدين جيشاً كبيراً من صنعاء تولى قيادتهم بنفسه. 
وترك مترليا عليها علاء الدين سنقر السيفي في جماعة من العسكر. وكان خروجه 
من صنعاء يوم الأحد 10 شهر رجب سنة 623ه-/ يوتيو 1226م. فلما عبررا في 
طريقهم على أهل سنبان حاول هؤلاء اعتراضهم ومنعهم من الوصول. فحدث قتال 
شديد بين الطرفين . انتهى بهزيمة آهل سنبان وقتل الكثير منهم. ولما رصل خبر 
قتلهم وقدوم بدر الدين بجيشه إلى مسامع المحاصرين بذروان خافرا على أنقسهم. 
وتركوا محاصرة ذروان وانصرفرا قبل وصرل الأيوبيين إليهم". وهكذا تمكن بدر 
الدين من فك الحصار عن أخبه. 


بدر الدين والزيدية: 

وآنذاك إاسحخل عز الدين بن محمد الإمام الملصور عدم وجود الملك 
المسعود في اليمن . وظهور حركة مرغم الصوفي وهزيمة الأيوبيين. وكذلك خلو 
صنعاء من بدر الدين وجيشه . فاتجه عز الدين للسيطرة عليها ومعه سبعماتة فارس 
وآلف راجل . فساروا سئنة 623ه/ 1226م. حتى وصلوا «#ريعان» قعسكروا بها ثم 
اتجهوا إلى (عصر) وعسكروا بها في انتظار آلتهيۍ لدخول صنعاء. ومن جهة بني 
حاتم الذين تحالفوا مع الأيوبيين على المناصرةء فإنهم لما علموا بقدرم الزيدية 
نحو صنعاء للاستيلاء عليها. أسرعوا في السير إليها من بلادهم بجيش كبير من 
القبائل تحت تيادة سالم بن علي بن حاتم» وعلوان بن بشر بن حانم للوقوف مع 
الأيوبيين ضد الزيدية . وما أن وصلوا إلى صنعاء حتى أسرعوا مع الأيوبيين إلى 
عَصر لمقاتلة الريدية” . 

وفي الوقت الذي كان فيه الإمام عر الدين بجيشه في (ريعان) أسرع الأيوبيون 
الذين كانوا بصنعاء إلى مكاتبة بدر الدين يخبرونه بقدوم الزيدية إليهم. وما أن علم 
بدر الدين بهذا الخبر حتى أسرع بالاتجاه نحو صنعاء ومعه أخيه نور الدين قبل أن 
يكملا إنهاء مرغم الصوفي وقواته. ثم ساروا حتى دخلوها في 26 رجب سنة 
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3م/ 1226م . أثناء ما كانت الزيدية والأبوبيون وبنو حاتم متقابلين في عَصر 
استعداداً لاشتال . 

وفي ذلك الوقت دخل الأميران بجيشيهما صنعاء دون الذهاب نحو المعركة 
في عَصِر وذلك من أجل إراحة جيشيهما من عناء السفر وتناول الأكل والشراب ثم 
المحافظة على صنعاءء إذا دبرت ألريدية حيلة لد خولها أثناء القتال أو بحد انهزام 
الجیش الایوبى . وبعد إراحة ألجيش سرعان ما اتجه بدر الدين بجيشه إلى المعركة 
بعَصِر فقاتل الزيدية قتالاً شديداً أسفرت المعركة عند دخول الليل عن هزيمة 
الزيدية . وقتل الكثير منهم وإصابة عز الدين بنشاب في عينه أصابها الحعور وعلى 
أثرها مات في ذي الحجة من نفس السنة كما أدت المعركة إلى انسحاب الزيدية 
هاربين نحو منطقة (ثلاء) تاركين الكثير من سلاحهم. وفي اليوم التالي للمعركة 
اتجه بدر الدين إلى (ريعان) فهربت منه الزيدية التي كانت بهاء وأحذ بدر الدين ما 
تركوه فيها من المؤن ثم عاد إلى صنعاء. وهکلا تمکن بدر الدين من هزيمة 
الزيدية ومنعهم من الاسثيلاء على صنعاء. 
عودة المسعود إلى اليمن وخروجه منها: 

لم يهمل الأيوبيون بمصر ما يحدث لقواتهم في اليمن» فما كادت الأخبار 
تصل إلى مسامع المسعود إلى مصر حثى نهض مسرعاً عائداً إلى اليمن۔ فوصل تعز 
في 17 صغر سنة 624ه/ 7 فبراير 7م. ومنها توجه نحو پلاد بئي سيف في عتمۀ 
لمعاقبة أتصار مرغم الصوفي» فأخرب عليهم بلدتهم بكاملها. وعاد إلى تي . 

وفي ذلك الوقت حاول الحسام لؤلؤ آن يفسد العلاقة فيما بين المسعود 
وآولاد بني رسول پسېب حسده لهم لما حققوه من انتصار ضد مرغم الصوفي 
والزيدية» وخشيثه من لوم المسعود له بعدم تقديم المساعدة لهم كونه جعله ناثباً له 
باليمن. فعمل على الكيد بهم لدى المسعود" . فسمع كلامه وقام بإلقاء القبض 


)1( الخزرجي: العسجد» صس: 184, يجيي بن الحسين : غاية الامائي»› 1/ 415 ميخمل شيك 
العال: العرجح السابق ۽ س : 65ے 

)2( أبن حاتم : السمط + ص : 182ء 183 الخزرجي: المسجد؛ ص : 1865ء يحبى بن الحسين : 
اية الأمانيء 1 45ء 6 محمد عبد العال: المرجم السابق» س 266 الحداد: التاريخ 
العام ء ص 55 

(3) ابن حاتم : السجط ۽ : 194 , بحیی بن الحسين : غار الأمائي› 416/1« 7ء محملك عبد 
العال: المرجع السابق ¿ صس: 21ء 2724ء الحداو- التاريخ العام ؛ س : 58. 

(4) ابن حاتم : السمطء ص: 187. 


357 اباب الثالث: الحكم الأبوبي لليمن Tay ٠‏ 


على جميع بني رسول وهم بدر الدين الحسن وفخر الدين أبو بكر وشرف الدين 
موسى . وأرسلهم إلى مصرء عدا نور الدين عمر بن رسول. وبعد القبض على بدر 
الدين الذي كان والياً لصنعاء ولى عليها الحسام ونو . 

وعلى الرغم من أن المسعود عاد إلى اليمن إلا أنه لم يقعد بها طويلاً ققد عاد 
سريعاً إلى مصر بعد أن هدأت الأمور السياسية ٻاليمن. وكان سبب عودته دعوة أبيه 
الملك الكامل إليه بالحضور إلى مصرء وذلك بعد موث المعظم موسى والي دمشق. 
لذلك اتجه المسعود عائدا نحو الديار المصرية عله يحظى بولاية دمشق في الشام. 
فأناب عنه في حكم اليمن نور الدين عمر بن رسول وقال له: (تقف أئت نائباً حتى 
يصلك أمرنا بتسليم البلاد لمن يتعين له) . واتجه تحو مصر ومعه الحسام لؤلؤ. فلما 
وصل إلى مكة توفي بها قي 13 جمادى الأولى سنة 626ه/ أبريل 1229م. فقام الحسام 
لؤلۇ بتوصيل خزانة المسعود وأولاده وأمواله إلى مصر . 

من خلال ما تقدم نجد أن الملك المسعود تمكن من قيادة الأيوبيين في اليمن 
بكفاءة عالية فلم بحدث خلال عهده آي انشقاق أو تمرد من القادة الأيوبيين مما 
یدل على قناعتهم بقيادته وحكمته السياسية وارتضاهم ليحكمه. ولذلك تمكر 
المسعود من توحيد اليمن تحت نقرذه. وقد ساعده لذلك موت الإمام الزيدي عبد 
الله بن حمزة. وغدم ظهور إمام يتمتع بنفس شخصيته وقوته. وبعك هذا المجهود 
الذي بذله النسعود في توحيد اليمن عاد إلى مصر ولكن الأجل وافاه في الطريق. 
وبانتهاء المسعود انتهى الحكم الأيوبي لليمن. فقد ظلل عمر بن رسول نائباً 
للأيوبيين لمدة سنثين ثم أعلن استقلاله عنهم في 628ه/ 1231م وهكذا كانت 
نهاية حكم الأيوبيين لليمن. 
خائمة الحكم الأيوبي : 

نستخلض مما سبق أن الأيوبيين تمكنوا من توحيد اليمن تحت نفوذهم 
والقضاء على دويلاتها المتعددة بعد أن كانت توزعت مناطقها إلى دويلات صخيرة 
متعاصرة زمنياً ومختلفة مذهيياًء ومتصارعة سياسياًء حيث نشآت في كل منطقة 
دويلة مستقلة. مشل ٻتي مهدي في زبيد وهم خوارج كما يقال أما الإسماعيلية فكان 
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بنو زريع في عدن وبثو حاتم في صنعاءء وكانت الزيدية في صعدة. كما نخلص أن 
الأيوبيين تمكنوا من أن يجعلوا اليمن ولاية تابعة لهم» وظل الارتباط مستمرًا بهم؛ 
حيث استمر الأيوبيون بمصر يرسلون الحملاث إلى اليمن للاحثفاظ بسلطانهم 
عليها, كما أنهم توارثوا السلطة بها. فقد جاء طغتكين بعد أخيه تورانشاه» وورث 
السلطة بعد طختكين ولديه المعز والناصر»ء ثم قدم المسعود ابن الملك الكامل 
الآپوبي ليحكم اليمن وكان آخر الأيوبيين بها. 

كذلك نخلص أن الصراع ضد الأيوبيين احتدم واشتد مع أهل اليمن المخالفين 
لهم مذهبياً مثل الإسماعيلية والزيدية. إلا أن الإسماعيلية انتهوا سريعاً ولم يتمكنوا 
من استمرار مقاومة الأيوبيين بسبب انتهاء دولتهم في مصر. أما الزيدية فقد ظل 
الصراع بينها وبين الأيوبيين مستمراً في مناطق شمال صنعاء. بسيب استمرار ظهور 
أئمة الزيدية . ويسبب الخلاف المذهبي فيما بينهما. حيث كان الأبوبيون سلّة والأئمة 
زيدية» لذلك شكلت الزيدية عائقا كبيراً أمام الأيوبيين في الاحتفاظ بسلطاتهم على 
مناطق شمال صنعاء في عهدي المعز والناصر. كما أن الأيوبيين شكلوا عاثقاً كبيراً 
مام الإمام نحو توسيع مناطق نفوذه في اليمن الأعلى . وقد عمق الصراع فيما بينهما 
العداء القبلي بين قباتل اليمن. والطبيعة الجغرافية لليمن. حيث تأرجحت مرالاة 
القبائل بين الأئمة والأيوبيين . مما عمق الصراع كثيراً بين الطرفين. بينما اختلف 
الحال في مناطى اليمن الأسفل وحضرموت وتهامة . فقد أعلن أصحاب هذه المناطق 
مرالاتهم للاأيوببين بسبب التقارب المذهبي بينهم . كونهم ينتمون جميعاً إلى مذاهب 
أهل السئّة. فلم يعمل هؤلاء على مقاتلة الأبوبيين لذلك كان الحكم الأيوبي في هذه 
المناطى أكثر استقراراً وأمناً من غيرها. 


خاتمة القسم السياسي : 

من خلال استعراضنا للقسم السياسي لتاريخ اليمن نجد أن اليمن تأرجحت 
بين التوحيد أجميع مناطقه وبين تكوين العديد من الدويلات . 

فمن جهة تعدد الدويلات فقد حدث ذلك قبيل تكوين الدرلة الصليحية مثل 
وجود بٺي معن وبني الکرندي وبني وائلء وبعد انهيارها مثل بني زریع وبني مهدي 
والأئمة الزيدية وغيرهم . وكانت هذه الدويلات في صراع مستمر فيما بين بعضها 
البعض› في سبل محاولة كل دويلة الاحتفاظ بسلطانها أو التوسع على حساب 
الدويلات الأخرى. أثر ذلك الصراع على وضع اليمن السياسي والمذهبي والحضاري . 

فقد كانت مدل اليمن المتعددة وعواصم تلك الدويلات تتعرض للنهب 
والسلب والتدمير من قبل المخالفين لمن فيها سياسياً ومذهبياً مثل نهب مدينة زبيد 
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من قبل الصليحيين وبني مهدي والأيوبيين. وكذلك نهب الكثير من مدن اليمن من 
قبل ابن مهدي والتي بلغت خمساً وعشرين مدينة وحصناً. وعلى الرغم من أن 
ظاهرة النهب والسلب لأهل المدن والقرى غير المحاربين ظاهرة غير إسلامية إلا 
آنه -حدث ذلك . 

ومن ناحية الهدم والتدمير فقد حدث لكثير من الأماكن من قبل كل الدريلات 
المتعادية مثل هدم سور صنعاء وقصر غمدان فيها من قبل بني حاتم. وهدم بلي 
مهدي لجامع الجند. وهدم الاأیوبيین لچامع بني مهدي وهدمهم داري الرمارة 
والإمام بصعدة. وعدم الإمام لدارى السلطان والإأمارة بصنعاء والذين بناهما 
الأيوبيون. كذلك هدم دار العز الذي بناه المكرم من قبل المعز الأيوبي . إضافة إلى 
هدم الكثير من الحصون والقلاع وغيرها. وبسبب ذلك الهدم انتهت المعالم 
المعمارية من أن تشاهدها الأجيال الأخرى للاستفادة من عقلية ذلك الجيل 
المعمارية أو للتدليل على حياة حكام ذلك العصر . 

كذلك آثر ذلك الصراع على النواحي الفكرية والدينية والاقتصادية . فقد 
أدت الخلافات المذهبية إلى فقتل الكثير من العلماء مثل قتل الزنجيلي لعلماء 
حضرموت وهروب علماء زېید خوفاً من اہن مهدي إلى الجبال وقتله لمن کائوا 
بجامع الجند. كذلك تعرضت القوافل التجارية للتوقف بسبب ذلك الصراع مثل 
توقف التجارة بين زبيد وعدن آثناء الصراع الدائر بين كل من النجاحهين 
والصليحيين والنجاحيين وبني مهدي . 

وكان سبب ذلك الصراع والهدم والسلب والنهب هو الخلاف المذهبي› 
والوضع الجغرافي والقبلي لليمن . فمن حيث النواحي المذهبية كان الصليحيون 
وبنو زريع ويٺو حاتم إسماعياية وبنو نجاح والأپوبيون سئةء وبنو مهدي خوارج› 
والأئمة زيديةء لذلك الخلاف المذهبي دار الصراع بين النجاحيين السنّة وبين 
الصليحيين الإسماعيلة طيلة بقاء الدولتين كذلك دار صراع بين الصليحيين 
الإسماعيلية والأئمة الزيدية طيلة بقاء الدولة الصليحية . كما دار صراع بين بلي 
مهدي الخوارح وبني نجاح الس وبين بني مهدي وکل من بني زريع وبني حاتم 
وغيرهم» ولم يخلصهم منه إلا تكوين تحالف قبلي ضد بني مهدي . كذلك دار 
صراع بين الأئمة الزيدية وبين بني حاتم الإسماعيلية. كما عمل الأيوبيون الستّة 
على إنهاء جميع دويلات اليمن الإسماعيلية والخوارج وظلوا بحاربون الزيدية طيلة 
فترة بقائهم في اليمن . 

وبالنسبة لتوحيد اليمن فقد عملت على توحيدها دولتان هما الدولة الصليحية 
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الإسماعيلية والدولة الأيوبية السنية» فكانت اليمن ألثناء توحدها أكثر استقراراً وأكثر 
مساهمة في التحضر وأقل صراعاً. 

وقد تمكنت ألدولة الصليحية من توحيد اليمن بواسطة اعتمادها على قبائل 
متعددة ليست بينها عدارات مذهبية أو ثارات قبليّة فضلاً عن انتمائها المذهبي. فقد 
تحالف بنو الصليحي وهم من همدان مح بني الزواحي وهم من حمير كما تحالفوا 
مع قبائل آخری من همدان مثل يام وشاکر» ومن مذحج مثل جنب» ومن حمیر 
مثل آل أبي البركات . ومن خولان مثل بني الزر من بني مروان. إضافة إلى ذلك 
فقد كان العامل الأهم لتمكن علي الصليحي من توحيد اليمن هي تركه للحرية 
المذهبية . وعلى العكس من ذلك فلم تتمكن أبة دويلة يمنية ولا الأئمة الزيدية من 
توحيد اليمن وذلك لأنهم اعتمدوا على فبائل بينها وبين القبائل الأخرى ثارات 
وعداوات. ثم جاء الأيوبيون رعملوا على توحيد اليمن وذلك لأآن جيشهم كان 
جيشاً نظامياً وليس قبلياً وكان يدين بمذهب واحد» ولذلك تمكلوا من توحيد اليمن 
بسهولة . وعلى أية حال مهما كائت الأسباب قي توحيد اليمن أو تعدد دويلاته فإنه 
للعامل المذهبي دور كبير في ذلك في تلك الفترة. بهذا العرض التاريخي السابق 
الذكر نأمل أن تكون قد أعطينا صورة توضيحية عن أهم فترات تاريخ اليمن. 


القسم الثاني 
مظاهر الحضار د 


الباب الأو ل: النظم الحضارية 
الباب الثاني : الحياة الإقتصادية 
الباب الثالث : الحياة العلمية 
الباب الرابح : الحياة الاجتماعية 
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ولا 
حدود اليمن ومسمياته الإقليمية 

أطلقت المصادر على القسم الجنوبي للجريرة العربية اسم اليمن وعلى القسم 
الشمالي منها اسم الشامء ويذلك ترادف لفظ الجنوب مع لفظ اليمن؛ ولفظ الشمال 
مع لفظ الشام. يقول الهمداني: (معرفة تفصيل هذه الجزيرة عند أهل اليمن هي 
يمن وشامء فجنوبها اليمن وشمالها الشام) . 

وهكذا فقد بدا واضحاً أن هناك ترادفاً بين كلمتى اليمن والجنوب وكلمتى 
الشام والشمال» وأن كلمة اليمن تعني الجنوب» وكلمة الشام تعني الشمال» 
وبصفة عامة فقد كان اليمنيون يطلقون على من يتجه نحو الجنوب أنه أتجه تحو 
اليمن» وعلى من اتجه نحو الشمال آنه اتجه نحو الشام . ومثل ذلك ما أطلق 
على اليمن ذاتهاء فمن يتجه جنوباً من صعدة أو من حْرّض إلى تعز يقولون إنه 
اتجه نحو اليمن» ومن بتجه من تعز نحو شمال اليمن يقولون إنه اتجه نحو 
الشام . من الأمثلة في هذا الشأن ما أورده صاحب السمط تعليقاً على استيلاء 
الملك العزيز طختكين على حصن (حب) في بعدان سنة 584ه/ 1188م» وقثل 
جميع من كان به قوله : (وتزلزلت لذلك اليوم جميع اليمن شاماً ويمنأً) يعلي 
شمالا وجنوباً وما قاله أيضاً بأن المعز بن طغتكين : (استولى على البلاد الشامية 
وهي ما بين حرض إلى زبيد) . 

ومن ناحية ثانية حدّد الهمداني حدود اليمن بأن البحر يحيط بها من جهاتها 
الخربية والجنوبية والشرقية” . يوضح القلقشندي أسماء هذه البحار بقوله: (اليمن 
قطعة من جزيرة العرب» يحدها من الغرب بحر القلزم» ومن الجتوب بحر الهند» 


17 الهمدانى : مهك جزيرة العرب »د ص ` 9 د . محمد متولي : جر افيه حريرة العر با ؛ س E:‏ 

(2) ابن حاتم : السمط» ص: 26ء 45. 

?3( الهمدائي : فة جزيرة العرباء ص : 0 ياقوت اموي : مجم البلدان: ج5 ص : 7ك 
8. طبع بیروت/ 1984م 1403ه. 
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ومن الشرق بحر فارس)”". أما من ناحبة الشمال فقد اختلفت المصادر في 
تحديدهاء فيذكر الهمداني أن أول بلاد اليمن من ناحية بحر فارس يبدأ من (يبريْن) 
عند منطقة (دَمَافَطنْوّي) أي منطقة سلوى شمال عمانء ويسير هذا الحد قاطعاً 
وسط الجزيرة العربية في خط قد يكون مستقيماً حتى ينتهي في تهامة عند جبل 
(كذمل) عند حَمضة قرب الليث على ساحل البحر الأحمرء أما المسعودي 
فيقول إنه : (مما يلي مكة إلى الموضع المعروف بطلحة الملك)” (وما على 
سمت ذلك إلى بحر فارس)" . ويحدد ابن حوفل طرف اليمن في تهامة شمالاً 
بالسرين فيقول: (فما كان من حد السرين حتى ينتهي إلى ناحية يلملم ثم ظهر 
الطائف ممتداً على نجد اليمن)” . أما عمارة فيحدد طرف تهامة اليمن بمنطقة 
حلي بن يعقوب” . على أن البعض لم يقف عند هذا التحديد» ہل إنهم يجعلون 
(مكة حداً فاصلا بین اليمن والشام) . وکا ينضح أن هذا التحديد ناتج عن 
مسمّى كلمة اليمن التي تعني الجنوب وكلمة الشام التي تعني الشمال. 

ومما سبق يتضح أن الحد الشمالي لليمن کان غير ثابت» كما کان يطرأً عليه 
التغيير . بالامعداد أو الانكماش حسب قوة أو ضعف الدولة الحاكمة فى اليمن 
ذانها. فهو قد يمتد إلى أقصى أعمال بني طرف» سواء عند السرين أو عند الليث 
أو عند حَمضصة أو حَلى بن يعقوب شمالاً حت باب المندب چنوباً» ومنه إلى 
أطراف حضرموت شرقاً. وفي إطار هذا التحديد ستكون دراستنا لبلاد اليمن شي 
العصر الإسلامي التي عرفت بإقليم اليمن“ أو قطر اليم . 
مسميات الوحدات الإقليمية باليمن: 

تعددت مسميات الوحدات الإقليمية داخل قطر اليمن تعدداً ملحوظاً: 

آرلا: السمية حسب البيئة الطبيعية وهي قسمان: الجبال والتهاف*““» أو 


)1( القلقشندي : صيح الأعشى ؛ جد: ص ٢‏ 6ء د. محمد متولی : جغرافية اليمن الشماليء ص : 8. 
ر2( اأهمداني : فة جريرة العرب ؛ ہی : 90ء د۔ محمد المتولي : جفرافية اليمن الشمالي› جس : 8. 
)3( المسعردي : ردج الذهب» ن : 9 طبعة ببروت » 1403 3م 

(4) قدذامة ا جعقر : الخراج وستاعة الحتابة ء الحراق » 1981م صس: 82. 

(5) ابن حوقل : صورة الأرض› ليدنء 1938ء ص: 29, 

(6) عمارة: المفيل:ء ص : 66, 

(7) د. محمد مثولي» جغرافية شمال اليمن» ص: 7. 

(8) عمارة: المفيدء ص: 47, 

38 . الخزرجي : المبسجد ۽ تسر‎ CP 

(10)عمارة: المشد» ص : 47 اين المجاور : صفة بلاد اليم › ص : 67. 
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ما يسمى نجد اليمن وتهامة اليمن”» وتتمثل الجبال أو النجد بالسلساة الجبلية 
الوسطى التي تمتد من عدن جنوباً إلى آخر حدود اليمن شمالاً وهي ما تسمی 
بسلسلة جبال السراة. والتهائم هي السهل الساحلي المجاور للبحرء والذي يمتد 
من عدن حتى آخر حدود اليمن شمالاً عند منطقة حلي بن يعقوب أو الليث. 

وهناك تسمية ثانية حسب الييثة الطبيعية أيضاً هي أن اليمن يمنان: يمن أعلى 
ويمن أسفل»› > (فاليمن الأعلى قصبته صنعاء. . . وأما اليمن الأسفل فقصبته 
زبيد) . ويرى البعض أن تعز هي قصبة اليمن الأسفل باعتبار أن المناطق النجدية 
أي المرتفعة من اليمن أو هضبتها قسمت إلى قسمين : أعلى للمناطق المرتفعة من 
الهضبة . وأسفل للمناطق المنخفضة منها. 

آما ما ذكره كل من الخزرجي وابن الديبع فإنهما ضما إقليم تهامة باعتياره 
إقليما منخفضا إلى المناطق الجبلية المنخفضة وجعلا من زبيد عاصمة لهذا القسم 
علماً بأنه ليست هناك حدود فاصلة فيما بين اليمن الأعلى واليمن الأسفل لهضبة 
اليمن أو نجدها. فقد يتسع تطاق اليمن الأسفل فيشمل الهضبة الجنوبية لنجد اليمن 
حتى صتعاء» ويقتصر إطلاق اليمن الأعلى على شمال صنعاء فقط وبالعكس قد 
يتسع اليمن الأعلى فيشمل هضبة شمال اليمن حتى يصل إلى جنوب صتعاء بحيث 


تصبح صنعاء قصبة ل“ . 
المخلاف 
من بين مسميات الوحدات الإقليمية المخلاف وجمعها المخاليف» وهو أسم 
تميزت به التقسيمات اللإدارية في بلاد اليمن دون غيرها من البلاد الإسلامية الأخرى 


(1) المقدسي: آحسن التقاسيم في معرفة الأفاليم» ص: 69ء 70 ليدن 1906م» الاصطخري : 
المسالك والممالكء ص: 21ء القاهرة» الأتصاري: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» ص : 
15 طبع بطر بورغ 5. عن مناطق نجد اليمن وتهامتها. ذكر المقدسي : (رآما اليمن 
فقسمان ما كان نحو البحر فهو غور واسمه تهامة قصبته زبيد ومن مدنها عقر وكدرء ومور. - 
رأما ما كان من ناحية الجبال فهر بلاد بارد يسمى ندا قصتها صنعاء ومن مدنها صعدة نجران 
جرش ۔ .( . المقدسي : جسن التقاسيم + ص : 9ء 7O‏ 

(2) الخزوجي : العسجد؛ ص: 80؛ اين الديبع : قرة العيوت» ص: 32- 36. 

3( البلادري : فتوح اليلدات» ص: 80. 

4( الخزرجي : العمسجد؛ س : 40 ابن الديع : قرة العيوك» س : 32 36. پحیی بن بن الحسين : 
غاية الأماني» جا1» ص: 241ء 242. 
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وهي تسمية قديمة تطلق في جميع اليمن سواء بالسهل أو آو الجبلء وتأتي عادة 
مقرونة باسم منطقة أو شخص مثل, مخلاف المَعّافر» ورمخلاف الجند» ومخلاف 
جحقر» ومخلاف علة» ومخلاف أا | و يقال صاب ومخاليفها وصنعاء 
ومخالیفهاء وكَوْكَبّان رمخالیفها . 

ويشمل المخلاف عدة قرى وحصون ويعرفه ابن المجاور بقوله: (ما كان 
حول کل حصن من القری رالزراعات فهر مخلاف) , وليسته هناك حدود ثابتة 
للمخلاف» فقد يشمل حصوناً وقرى عديدة آو قليلة حسب الظراهر الجغرافية من 
جبال حاجزة وغيرهاء أو عوامل قبلية حسب حجم القبيلة من كثرة وقلةء أو حب 
عوامل سياسية من حيث قوتها السياسة أو ضعفها. 

الا 
تسمدة الحصن 

حتمت طبيعة بلاد اليمن الاهتمام بإنشاء الحصون في مختلف المناطق»؛ وقد 
أطلق عليها اسم المنطقة التي يقع فيها من حصون اليمن الأسفل : السَمَدَان» 
السوّاءء الدْعْلوة» ڏخر» التغكرء حب عَرّان» الشعرء حْدّدء الشَرَافِيء أشْيَّح» 
مُقری» وصّاب» قَيْظان› ذروّان“ . ومن حصون آليمن الأعلى : مسار براش› 
دمرس کو کیان الظفّرء العروس› القصن› N‏ وغيرها. 


(1) عمارة: المفيد»ء ص90 - 97ء ابن الديبع : قرة العيرت» ص: 335. 

(2) عمارة: المفيد؛ ص : 93, 94ء 133. 

(3) ابن المجاور: صفة بلاد اليمنء ص: 170. وردت أسماء مخاليف أليمن في كثير من المصادر 
الجر افة منها كتاب الخراج لقدامة بن جعفر؛ وأحسن التقاسم للمقدسي؛ فهذان لمصدران 
ذكرا حوالي ثمانية وأربعين ملافا . (قدامة» ص: 88؛» 92 المقدسي» ص: 88 - 93) في حين 
ذكر اليعقوبي حوالي أربعة وثمائين مخلاقاً . (اليعقوبي : تاريخ » ص: 162 اليحقوبي ٠‏ البلدان» 
ص : 317) وأوصل ابن -خرداذبة عددها إلى أكثر من مائة مخلاف (المسالك» صس: 136 
142 وفي الوقت الذي ذكر فيه أبن المجاور أن تسمية المخلاف لم تكن مستعملة في القرتين 
الخامس والسادس الهجريين إلا في المئاطق الجلية دون تهامة (ابن المجاررء صس: 170) ووافق 
ابن المجاور في قوله ذلك ياقوت الحموي حين ذكر في محجمه سثة وثلاثين مخلافاً في الجبال 
(ياقرت : معجم البلدانء ج5 ص : 67 70) وهذا غير صحيح فقد ظهر اسم المشلاف قي 
المناطق التهامية من اليمن؛ مثل المخلاف السليماني في هذه الفترة. 

(4) عمارة: المقيده ص: 86 _ 94 التعريف بالأسماء والحصون سلوردها فى الملحن . 

(5) ابن حاتم : السمط»ء ص: 28 32 ۰ 
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رابعا 
تسمية النواحي والديار والأعمال 

أطلق اسم النواحي ومفردها ناحية على كثير من المناطق» فيقال ناحية أبين : 
ناحية عثر» ناحية الأحقاف ناحية مهرة» ناحية سباً. كما أطلق إسم الديار على 
بعض المناطى الأخرى مئل ديار كندة. كذلك أطلقت كلمة (أعمال) على ملحقات 
المناطق مثل أعمال برع أعمال العمدء أعمال لسعانء أعمال حراز وأعمال بلي 
طرف وأعمال الحصون والجبالء وأعمال تهامة. 

وهناك تسمية بنسبة اسم المنطقة إلى كلمة صاحب» مثل صاحب عغثر» 
صاحب پپحان صاحب نجران» صاحب جرش» صاحب حلی”» وأحیاناً کان 
بذ كر اسم هذا الصاحب مثل وائل بن غیسی صاحب أحاظة › علي بن معن صاحب 
عدن» ابن الكرّنلي صاأاحب المعاف *. 

وهكذا نرى تعدد الأقاليم داخل مسميات اليمن تبعاً للعوامل الجغرافية أو 
القبلية أو السياسية . ومن خلال تلك المسميات يمكن أن نطلق على كل إقليم 
خضع لحاكم واحد اسم وحدة إداريةء أو منطقة إداريةء أو قسم إداري . 

والملاحظة العامة أن العامل الجغرافى له تأثير كبير فى أحوال اليمن 
الادارية والسياسية. ففى المناطق السهلية كانت الوحدات الإدارية كبيرة 
المساحة وظلت تقريباً تتبع نفس الحقسيم الإداري في عهد الصليحيّين 
والأيوبيتين ومن عاصرهم . 

أما المتاطق الجبلية فقد كانت أكثر تعقيداً وتعددا بسب التغبير المستمر في 
تقسيمها الإدآري. ریما کان پحدثٹ دمج أبعض مناطقها في وحدة إدارية وأحدة» أو 
فصل بعض متاطقها عن بعض في وحدات إدارية متعددة. وذلك بسبب طبيعتها 
الجبلية التى تمثل حواجز فاصلة فيما بين مناطقها أو تعدد قبائلها. لذلك ظلت 
المتاطق الجبلية منغيرة التقسيم الإداري. 

أما من الناحية السياسية فقد كانت الجبال عاملاً مساعداً في قيام الدويلات أو 
تمرد الحكام المحليّين› فقد كانت آول إنطلاتة علي بن محمد الصليحي من جيل 


مسار راز , کما کان ظهور ابن مهدي من حصن الشرف قرب زبید“ ۔ كما تمر 


(E)‏ المقد سي : اخسن التقاسيم › ص : لا 
(2) الخز رجي العسجد» ص : 107 
(3) عمارة : المفيدء ص: 101 232 ابن الديبع: قرة العيون» ٠343‏ 361. 
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الكشير من الأيوبيّين مشل نجاح الأيوبي حاكم حصن الدملؤة» وحكو بن محمد 
الكردي» وهشام الخردى وغيرهما في اليمن الأعلى . 

وكانت الجبال أيضاً عاملاً مساعدا على استمرار وجود النظام القبلي وما يتب 
ذلك من عصبيات قبلية ضد بعضهم البعض وضد الدرلة. لأن الجبال كانت تفصل 
بين كل تجمع سكاني وآخر سواء آكان التجمع بنتمي إلى فرع قبلي واحد آم إلى 
عدة فروع. فأينما غلبت وحدة المنطقة شكلت وحدة قبلية لها استقلالها 
وعصبينها . ولذلك كانت آقاليم اليمن تتوزع بين العديد من الزعامات القبلية» وفي 
أغلب الأوقات تتنازع هذه القوى فيما بينها للسيطرة على الأقاليمء وغالباً ما كانت 
هذه الزعامات القبلية تهتم بالاستيلاء على الحصون والقلاع لأنها أساس السيطرة 
على المخاليف والقرى المجاورة لها. 

مما سبق تنجد أن أسماء الوحدات الإدارية فى اليمن ارتبطت بأسماء المناطق 
اليمنية المتعددة. وقد ظلت هذه اللأسماء موجودة أثناء توحد اليمن أو تجرتها. أما 
المسمبات الإدارية المرتيطة بأسماء الحكام فقد انتهث بزوال حكمهم. 


1 اين حاتم : السجط ¿ ص : 45: 46 48 
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CED 


نظام الإمار ھ 


التيعدة 

أئسم الحكم في اليمن بالتيعية الأسمية إما لليخلافة العباسية ممثلا بالزياديين 
ثم النجاحيين في زبيد وتهامة. أو للخلافة الفاطمية ممثلا بالصليحيين في تنجد 
اليمن في كل من صنحاء رذي جبلة بالإضافة إلى الزريعيين في عدن. کا اتم 
أيضاً بعدم إعلان التبعية لإحدى الخلافتين ممثلاً بالأئمة الزيدية في صعدة وبني 
مهدي في زبید. 

فقي مچال التبعية للخلافة العباسية سار النجاحيون في حكمهم لتهامة موالين 
للخلافة العباسية خلفاً للزياديين. فقد حصل الأمير نجاح على تفويض من الخلافة 
العباسية بعد استيلائه على السلطة في زبيد من الخارجين على البيت الأزيادي ؛ 
الذين قتلرا الطفل الزيادي آخر ٻني زياد وعمته أواخر العهد الزيادى . 

حیث آراد نجاح آن يكسب الصفة الشرعية لحكمه بمراسلته الخليفة العباسي 

في بغداد آنذاك معترفا بسبادته باذلا له الولاء والطاعة وطالباً منه تقليده الحكم على 
اليمنء فأجاب الخليفة العباسي لطلبه وفوض له النظر العام في إقليم اليمنء وتقليد 
القضاء لمن يراه أهلاً لذلك'' . 

بهذا التفريض الذي حصل عليه نجاح أصبح نائباً عن الخلافة العباسية في 
اليمن » وصاسحب التصرف في جميح أمور المناطق الداخلة تحت سيطرته في أليمن› 
وصاحب اليحق الشرعي في إدارتها يولي من يشاء من القضاة والوزراء والأمراء أر 
محاسبتهم أو عزلهم . فكائت بذلك سلطة الخلافة العباسية في عهد بني نجاح 
لا تتعدى السلطة الاسمة . 


(1) عمارة: المفيد؛ س : 83ء 86 الجندي : اللوروك جةء؛ ص 455 الخزرجي : العس جد ؛ ہیں : 
104 اپن الديبع ٠‏ قرة العيوك» ص 334؛ قان الخليقة العپاسي الذي حكم الخلافة العباسية في تلك 
القحرة القادر من 381 422ه/ 1 _ 1030م . م القائم هن 2 67 1074م . 

(2) زحران رياض: دولة حيشة في اليمن » ص : 117: المجلة التاريخية المصرية» سنه 1959م . 

- Francinestone! studies on the Tihamah, p.32, 1989. 
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واقتصر استمرار النجاحيّين بالتيعية للخلافة العباسية بإعلان الخطة للضلقاء 
العياسيّين وضرب السكة باسمهم" . واتباع مذهبهم الديني . 

ورغم أن المصادر لم تذكر عن إستمرار كل أمير من بني نجاح يسعى إلى 
الحصول على تفويض من الخليفة العيباسي للحكمء إل أن استمرار الخطة 
للعباسيين في تهامة وضرب السكة باسمهم دليل على التبعية لهم . وكذلك توجه 
جياش بن نجاح إلى طلب (الغز) (السلاجقة) وجلبهم إلى اليمن رالاستعانة بهم 
دلیل على تبعية هذه الإمارات للخلافة العباسية” إضافة إلى ذلك إعلان بعض 
المناطق اليمنية موالاتها لحكام تهامة فقد كان بثو معن حكام عدن المحايين موالين 
للزیادیین ویدیتون بالمذهب السلي وظلوا على ذلك معلنين الولاء ليني نجاح في 
زبید إلى آن استولى الصليحيون على عدن. 

أما بالنسبة للتبعية للخلافة الفاطمية فقد تمثل بالصليحيين فبعد أن جه 
علی بن محمد الصليحى بالدعوة الإسماعيلة الفاطمية باليمن أراد أن كسب حقاً 
شرعياً بسلطته على اليمن» فكاتب الخلافة الفاطمية» ويعني الحق الشرعي هو 
کسب تایید ودعم الخلافة الفاطمية» كما يعني إقناع القرى الأشرى بالطاعة له 
وعدم مقأومته. 

لذلك أرسل علي الصليحي إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالل سنة 453ه_/ 
1ء بهدية عبارة عن سبعين سيفاً دات مقابض من عقيق وخمسة أثواب وشي 
وفصوص عقيق ومسك وعنبر* رمزاً للطاعة له ويستأذنه في إظهار الدعوة له 
باليمن فقيل المستنصر بالل ذلك وقلده على اليمن (وآمر له برايات» وکتب له 
الألقاب وعقد له الولاية وآذن له بنشر الدعرة)“. 

غير أن المصادر اختلفت في تحديد زمن طلب الصليحي من الخلافة الفاطمية 


(1) عمارة: المفدء ص ٠:‏ 209 أبن عبد المجيد: بهجة الرمن › ص : 96۽ الخرزرجي : العسجد »> 
س : 114+ اين الديبع : قرة العيون» : [35. 

(2) عمارة: المفيده ص : 215» 216. 

3 ممل بن سالك الحمادي : کشف اسرار الباطنةء س 81ء 82ء جمال الذدين سرور: اللفودڈ 
الفاطمي صس: 77ء القاهرة» 97۴6م سياسة الفاطميين الشارجية. القاهرة» 6م س : 82 
د۔ محمد آمین صالح : أأعلااقة بين دولة الصليحيين والخلافة الفاطمية؛ ص : 62 د. مصام 
الدين الغقي : البمن في طل الإسلام» ص: 165. 

4( الجددي : انسلوك» جے: ص : 486 الخزرجي : اأ حسجك ء س 57 ابن الديبم : 1) قرة 
الأعيونء : 246 2 بخية المستفيده ہس 46ا د حسن إبراهيم حسن : اليمن البلاد 
السخيك» س : 71ء القاهرة سلسلة اخترنا لك (ع) 2ڈ جال الدين سر ور : )ا سیاسة الفاطميين 
الخار جة » س٠‏ 82 2( النفر د الفاطمي في جزيرة الع > سس 77 
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باللإذن له بنشر الدعوة اللإسماعيلية الفاطمية باليمن . فبعضهم پذکر آنه كتب إليهم 
بذلك بمجرد آن استقر في جبل مسار بحراز سنة 429و ٠ E‏ وېعضهم یذکر آنه کتب 
إليهم بعد استيلائه على صنعاء سنة 448ه/ 1056م . وبعضهم الآخر يذكر أنه 
كتب إليهم بذلك سلة 453ه/ 1061© بعد مفتل نجاح واستيلاء ايحي 9 
استمرار تطور اللعوة الاسماعيلية اليم م من دور الستر إلى دوز e‏ نقد کان 
علي الصليحي مستمراً في مكاتبة الفاطميّين يبلغهم بكل خطوة يخطوها في اليمن 
دليلا على الولاء والنأيّيد والإذن له. فعندما جهر بالدعوة فى جيل مسار سنة 
9ه/ 1047م أبلغهم بذلك» وعندما استرلى على صنعاء أخبرهم بالاستيلاء 
عليهاء ولما قضى على الاأمير نجاح الذي کان يمثل القوي الستية والخلافة العباسية 
كاتب الخليفة الفاطمي المستنصر بالله سنة 453ه/ 1061م يطلب مئه عقد توليته 
على اليمن كلها فوافق الخايفة الفاطمي له بالولاية وقلده على اليمن كلها. بذلك 
أصبحت سلطة على الصليحى على اليمن سلطة شرعيةء فكان من حقه ثولية من 
يشاء على مدن اليمن» وحصونها وقراها أو عزلهم أو محاسبتهم. 

وهناك ظهرت في اليمن دويلات تستولي على السلطة دون أن توالي أياً من 
الخلافتين العباسية آو الفاطمية هم الأئمة الزيدية وابن مهدي . 

فيالنسبة للأئمة الزيدية فإنهم يآنون في قاثمة الحكام في اليمن الذين 
ل يطيعون أيا من الخلافتين المذكورتين؛ إذ أنهم كانرا مذهبيا يدعون لمذهب 
الإمام زيد بن علي رضي الله عنه » وسياسياً عور لأنفسهم بالسلطة باعتبارهم 
أئمة دعاة برجع آصول نسبهم إلى علي بن أ بي طالب رضي الله عنه؛ رفي 
اعتقادهم يعتبرون أنقسهم أحق بالخلافة أو سلطا ر العباسيين أو الفاطميين . 

وقد كان الأئمة الزيدية يظهرون في اليمن بين الحين والآخر شاهرين لسيوفهم 


([) الحمادي ٠‏ كشف أسرار الباطنية» ص : 81؛ حسن سليمانء الصليحيوك في اليمن وعلاقتهم 
بالفاطمين بمصر» ص : 55. رسالة دكتوراء» جامعة القاهرةء 1951ء 1952م . 

(2) الجندي: السلوك. جةء ص: 486 ابن الدييع : بغية المستفيد؛ ص: 46. 

(3) عمارة: المفيد؛ ص : 118 119؛ الخزر جي : العسجد: صن : 37ء بامخرعة: تفر غلدل» س : 
3ء أبن الدييع: قرة العيون» ص ؛ 246. 

(4) محمد أمين صالح: العلاقة بين دولة الصليحيين والخلافة الفاطميةء ص : 62. 

(5) يحيى حميد المقراثي: نزهة الأنظار في ذكر الأئمة الزيدية الأطهار» ق 15ب» ص: 358ء دار 
الكتب المصرية» رقم 358. 
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داعین لأتفسهم بالامامة*“. وعلى ذلك فان اسلوب تولي السلطة عند الاأئمة الزيدية هي 
الخروج والدعرة إلى النفس. وأهم الأسر التي ظهرت في اليمن من الزيدية هم أسرة 
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين؛ وبنو حمزة» وأولاد العيائي. 

ومن القوى السياسية التي استولت على بعض مناطق اليم ولم تد بالياعة 
لأي من الخلافتين المذكررتينء هم بنو مهدي الذين نهجرا نهجاً آخر عن اتا 
هل السنّة الموالين للعباسيين أو الإسماعياية الموالين للفاطميين أو الزيدية» فكونرا 
لأنفسهم سلطة بعيدة عن تلك الاتجاهات جميسي. 

وفي العهد الأيوبي كائت السلطة الأبوبية الحاكمة في اليمن تابعة لسلطية 
مصر وكلاهما تتبعان الضلدن: العباسية» حيث تولّى رئاسة الدولة سلاطين أو ملول 
فمثلا أعطی صلاح الدين آخاه سیف الإسلام طشتكين تفويضا عاما لإدارة إقليم 
اليمن عندما أرسله إليها لإعاد: توحيدها سنة 579ه/ 1183م . ثم تتالى الأيوبيون 
يحكمون اليمن بنفس التبعية والتفويضر العام لإدارة إقليم اليمن حتى نهاية حكمهم 
سنة 626ھ/ 1228م . 

ثانياً 


الوراثة في الحكه 

والملا-حظة العامة أن نظام الوراثة لم يظهر في مناصب الإمارة فقط» وإنما 
ظهر آيضاً في مناصب الوزارة والتيابة والادارة والقضاءء وسوف نظهر هله الوراةة 
عند الحديث عن هذه المتاصب . 

عمل امراء الدول اليمتية المختلفة على جعل الحكم وراثا في أسرهى مز 
بداية الدول المستقلة في اليمن في عهد بني زياد. وكذلك کان الاأمر بالنسبة لني 
نجاح والصلیسییںن ريني زریم ويئي حاتم وبني مهدي رغيرهم من الأسر الحاكمة 
في اليمن . وكانت الورائة تنتقل ما بين الأبناء أو الأخوة. 

فبالنسبة لبني نجاح في زبيد وتهامة تولى بعد نجاح ابته سعيد الأحول إلى إن 


(1) د. أحمد صيحي : الزيدية» ص : 6# الرأسكندرية» 1980. 

2( صمارة : المفيل» س : 236 الخزر جي : العسجد» س : 140 , 41ء ابر اللييع : فرة السيون » 
ص: 313 د. محمد امین صالح : دولة الخوأرج في اليمن»› س: ٠132‏ د. محمد عبد العال : 
الايوبيون في اليمن» س : 61. 

3( ابن الاأثر : الكامل في التاريخ › جل1؛ س: 111 
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- + 1 - ۳ 
مانت ستثهة 461_/ 1069„ . ثم تولی بعلم اوه جیاش بن نجاح : وهن ببعكه 
استمرت السلطة في بيت جياش إلى أن انتهت الدولة النجاحية بقتل الأمير فاتك بن 

محمد بر منصور ن قاتا بر جیاشس النجاحي سنت ککھ/ 1158م ٠‏ 


کذلك جری التوريث في زبيد علد بني مهدي › قہعد أن تولي علي بن مهدي 
الساطة في زبيد سنة 4م/ 1559م لم یمکٹ غير ستة أشهر ترلى بعده السلطة ابه 
مهدي ٻن علي ۽ لم تولی بعده آخوه عبد النبي اٻن مهدي ؛ واستمر في الحكم إلى 
أن قدم الایربيون | إلى اليمن سنة 569ه/ 3 


ووجد نظام الوراثة في الحكم أيضآ عند الصليحيَين (429- 532ه) وكان 
التوريث عندهم مرتبطاً بموافقة الخلافة الفاطمية» فلما رغب علي الصليحي آن تكون 
السلطة في ولاية اليمن وراثية في أسرته كتب رسالة إ إلى الخليفة الفاطمي المستنصر 
باللّه يطلب منه أن يحهد إلى أبنه محمد الأغر بولاية العهد» فرصلته الموافقة لابنه بولاية 
الحهد في رجب سنة 456ه/ 1064م؛ ولقب بالأمير الأعزل شمس المعالي؛ إلا أنه لم 
یعش طویلا إِذ ثوفي سلة 458ھ/ 1065م › ولما علم المستثصر بالل الفاطمى بوفاته عهد 
بولاية العهد لابنه الآخر الأوسط الأمير المكرم أحمد بن علي بن محمد الصليحي 
وذلك في سن 458ھ 065م ولما ذهب علي الصليحي احج سلة 459هل 1067م 
ناب عنه أمر اليمن لابئه الأمير المكرم حسب توليته ولاية العهد“ . 


أما من جانب الخلافة الفاطميةء فلما علم المستنصر باللّه الفاطمي بقتل 
الداعي علي الصليحي أصدر تقايدا للمكرم بتوليته إقليم اليمن فأرسل إليه رسالة في 
شعبان ستة 460ه/ پونيو 1068م › أوضح فيها له عن أسفه لقتل أبيه وعهد إليه أمر 
اليمن ونشر الدعوة بها . بذلك يكون المكرم قد تول الأمر بعد آبيه وراثياً 


(1) بحد قتل نجاح تأرجيحت السلطة على زبيد وتهامةء فيما بين الصليحيّين والنجاحيين عهد سحيد 
الأحرل فثارة کان يستولي علبها الصليحيون» وبارة آأخری يستردها النجاحبوت إلى آن تغلب 
عليها جياش بن نجاح نهائياً سنة 477 مثبتاً الحكم في آسرته ومتحدياً غارات الصليحيين على 
تهامة (إعمارة: المفيد» ص: 148 1489ء الخزرجي : العسجل ص : 64 ابن الدييع : : فرة 
العيوك» ص : 266 .. 269)۔ 

(2) انظرء الخزرجي: العسجده ص: 104 - 128ء ابن الديبع : قرة العيون» ص: 341 - 359. 

(3) انظرء الخررجي: العسجد. ص: 128 - 145ء ابن الديبع: غرة العيون» ص : 359 - 313. 

(4) مجهول: السيرة الصليحيةء ص: 14- 17 الهمداني : الصليحيرن والحركة الفاطمية في اليمنء 
ص: 95 96 د. حسن إبراهيم حسن : اليمن البلاد السعيد»ء ص: 78؛ د. محمد أمين 
صالح : العلاقة بين دولة الصليحيين رالخلافة الفاطمية؛ ص : 62؛ 63. 

(5) مجهول: السيرة الصليحية» ص : 18ء 88؛ د. جمال الدين سرأر: 1) النفوذ القاطمي في جزيرة 
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بموافقة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله. على ذلك أصبح المكرم أحمد هو 
المسؤول عن تولية وعزل من يشاء من ولاة اليمن. 

وعندما توفي المكرم خلف طفلا تحت وصاية أمه » ولكي تكسب أمه السيدة الحرة 
حقاً شرعياً من الخليفة الفاطمى المستنصر باللّه أرسلت إليه تطلب مله أن يستخلف ابنها 
الذي سمي علي بن المكرم»ء ولقب عبد المستنصر مكان أبيه في ولاية اليم . وحسب 
سير الفاطميّين على الإلتزام بمبدا الوراثة في تولي الابن الأكبر أو الموصى له 
بالخلافة . وبناء على ما اعتاد عليه الخليفة الفاطمي المستنصر بالله من إعطاء تولية 
العهد لأبناء الصليحيين» وهو ما يدخل ضمن نطاق اختيار الخليفة وتفويضه. فقد وافق 
المستنصر بالله الفاطمي على جعل ابن المكرم يتولى مقاليد أمور اليمن بعد أبيه ٠‏ لذلك 
ارسل المستنصر باللّه الفاطمي رسالة إلى السيدة الحرة ينصب ولدها الأصغر علي بن 
المكرم ويقلده المكانة التي كان عليها آبره» وهي تولي إقليم اليمن ومقاليد الدعوة 
الإسماعيلية بهاء وجعل حى الوصية للسيدة الحرة حكم الدولة وإدأرتها نيابة عن أبنها 
الطفل حتى يبلغ رشده» إذ بقول النص : (فقد جعل إليك أمير المؤمنين النظر في تلك 
البلاد والأعمال ومراعاة دعاتها وانتظام حال الدعوة فيها) . 

وعندما عارض بعض اليمنيين تولية الأطفال السلطة في اليمن رد عليهم 
الخليفة المستنصر باللّه الفاطمي آنه يجوز تولي الأطفالء فأورد دليلاً يوافق مفهوم 
الإسماعيلية الفكري والسياسي بأنه فوض (لأمير المؤمنين الخلافة وسنه دون الثمان 
سين وجده علي بن الحسين تولى الخلافة وعمره تسع سنين وقد جاز هذا في 
الإمامة وهي الدرجة التي تلي النبوة فكيف الدعوة التي لأمير المؤمنين أن يتصرف 
فیها علی اختیاره ویقوض إلى من برتضیه ویختاره)› بدلك المفهوم وهو 


= العرب» ص: 80» 2) سياسة الفاطميين الخارجية؛ ص: 84؛ د. محمد أمين صالح : العلاقة بين 
دولة الفليسيين والخلافة العاطمية: صر : 64ء د عصام الفقّي : اليمن في ظل الإسلامء یں : 56 

جزيرة العرب » ص : 83؛ 2) سياسة القاطميين الخارجية : ص : 87 حسين الهمدانى : الصليحيون 
والحركة الفاطعية في اليمنء ص : 148» 149 مصطفى غالب : آعلام الإسماعيليةء ص : 149 

2( د. حسن سليماك: تاريخ اليمن السياسي › ص 197 عارف تافر : أروئ بثت اليمن ؛ ص : 121. 

)3 السجاات العمستلصرية» سجل رقم 38 ص 161ء 165 ۽ حسين الهمداني : تفس المر جمء صر : 141 
150 د. محمد أمين صبالح : العلاقة بير دولة السليحيين رالطلافة الفاطمية ء ص : 67 

(4) السجلات المستنصرية» سجل رقم 37» ص 163 سجل رقم 50+ ص 166 169. 

57 السچلاتب اأجستلتبر ية ۽ سجل رقم 37 صن 27ء د. محمد جما ررر . 1( النضرد الفاطمي 
في جزدرة العر ب » س : 4ق 2) سياسة الفاطميين الخارجية :> ی : 588 د. محمد آمين الح : 
دوا الصليحين والخلافة الفاطمة؛ ص : 67 3ي, 


377 الباب الأرل : اللظم الحقبارية في اليمن 44 


عل پر الیک تت رصا وال 


وكذلك وجدت الوراثة ذ فيي الولايات أو الأقاليم التابعة للصليحيين مثل مثل إقليم 
عدن رإقليم نمام واتي استمرت تحت التبية لم يسين ثم اقلت متهم 


ففي إقليم عدن ولى المكرم أحمد المسليحي عليها كل من العباس والمسعود ابني 
الكَرَّم الهمداني سنة 469ه/ 1076م قسمة بينهما» استمر أبناڑهما يحكمون عدن ورا 
إلى أن تولاآها کل من سباً بن زريع وابن عمه على ؛ بن أبي الغارات حيث حدث خلاف 
بين عمالهما حول جمع المال في عدن آذت | إلى حرب فیما بینھما تمکن خلالها سباً بن 
زريع من الانتصار علي ابن عمه فانفرد بحكمه لعدن وآعمالها . 


واستمر آولاد سباً بن زریع بمفردهم پتو ارنو ن السلطة في عدن فيعد سیا بن 
زریع تولی ابنه علي الأعز سنة 533ه/ 1138م لفترة بسيطة ثم تولى اخره محمد ۰ 
سيا سنة 534ھ/ 1139م» ثم ابته عمران بن محمد بن سباً سنة 550ه/ 1155م» ولما 
توفي عمران سنة 1164/560م ترك خلفه أولاداً صغاراً تحت كفالة جوهر 
المعظمي وقي عهده دخل الأيوييوك إلى اليم . 


وفي إقليم صنعاء تولى الحكم فيها وراثياً ثلاث أسر همدانية أرلهم آل الغشم 
المخلسي من سنة 492ه/ 1098م حتى سنة 510ه/ 1016م» وئانيهم أسرة بني القبيب 
الهمداني من سنة 517ه/ 1123م حتى سنة 532ه/ 1137م » أما الثالغة فهي أسرة اليامي 
الهمدائي تولت حكم صنعاء سنة 533ه/ 1138م باختيار قبيلة همدان لحاتم بن أحمد بن 
عمران اليامي ابن المفضل اليامي واستمر حاتم پحکم ص تعاء ۳ أعمالها إلى ته ۵ 556ھ 
110م فتوی بعل انه علي بن حاتم ايام ر ثم أخوه السلطان يشر بن حاتم . 


(1) سمارة 2 الحقيك؛ ص : 172 ۔ 177 الجندي : السلوك»¿ جے) ص: 501 ابن شبد المجيلد: 
بهجة الرمن ؛ ص : 82 84؛ الخزرجي : العسجد» ص : 84ء 88؛ ابن الدييم : رة العيرك ؛ 
ص: 304 - 309, أحمد فضل العيدلي : هدية الزمن في أخبار الملوك ولحج وعدنء ص: 54 - 
5 د. حسن سلیمان: تاریخ اليسن السياسي : ص: 222 - 4226 معمود المحامى: اليمن 
شهاله وچنوبه» ص : 172م د فضي له الشامى : [مارة آل ردیح بعدل 476(7 _ 509 یں ۔ 1N)‏ 
102 مجلة المۋرخ العربي 4 1978م د محمد أمين صالح : بنو معن ٹم آل زريع في عدن 
ص: 326 328ء د. محمد كري: عدن دراسة في أحرالها السياسية والاتتصادية (476 _ 626)» 
ص: 115ء محمد الحداد: التاريخ العام لليمن» ص: 296 _ 299. 

(2) عمارة المفيد» ص: 177 191ء الجندي : السلوك» ج2 ص: 501 505, 


(3) الخزرجي: العسجد» ص: 71 83ء ابن الدييع : فرة العيون» ص: 278 . 303. 


378 الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المستقلة‎ TYA 
ا ا کا ل ا ب س‎ 


وامتدت الوراثة في السلطة لا ب ر الكبيرة التي استعان بها 
الصايحيون مشل أبي البركات الحميري الذي يرجع الاستعانة به إلى فترة انتقال 
المكرم أحمد إلى کي جیا وجعلها عاصمة له سنة 467ه/ 1074م» حينما ولي 
: بي الپرکات الجر ر ی ۳ أصبح تولي الحصن وراثيا 
قي آولاد ا بى الب ركات الحميري› حیث تولی بعده انه خالد ثم أخوه المفضل ثم 
ایثه متصور ين المفضل بن أن البركات الذي باع متطقة ولايت التي ورثها عنهم إل 
الداعى محمد بن سباً الزريعي سنة 547ه/ 1152م" » ما عدا حصن صبر في تعز 
الذي ظل به أحمد بن منصور بن الفضل بن أبي البركات . 

كذلك وجدت السلطة الوراثية عند الأئمة الزيدية في كثير من الأحيانء وإن 
كانت السلطة في نظام الأئمة الزيدية تتم عن طريق المبايعة» والتي تسمح بانتقال 
الإمامة من إمام إ إلى آخر من آبناء عمومتهم . . إلا آنها اتبعت هي الأخرى نظام 
الوراثة في الأبناءء فأول من تولى الإمامة وراثياً عند الزيدية في اليم الإمام 
المرتضى وأخوه الإمام التاصر ابني امام الهادي إلى الحق» ثم ابنه المنصور 
ببحيى بن الناصر أحمد ستة 366ه/ 976م , 

كذلك قام بالاحتساب للزيدية معاصراً للصليحيّين كل من الشريف الفاضل 
القاسم بن جعفرء ولما قتل سنة 468ه/ 1075م في الجوف قام بأمر الاحتساب 
أخوه ذو الشرة فينء واستمر حتی وفاثه ستة 478ه/ 0 

كذلك تولی بعد الإمام أحمد بن سليمان سنة 566ه/ 1170م ابته یحیی وإن 
لم يستقر في السلطة يسيب صراعه مع الإمام عبد الله بن حمزة الذي توفي سنة 
4/ 1217م والڏي ولي بعده اېنه الام عر الدب بن المنصور باللّه ولقب 
بالناصر لدين الله“ . 

كذلك استمرت الوراثة عند الأيوبيّين في حكمهم لليمن» فبعد آن تولّی حکم 
اليمن تورانشاه (569 _ 571ه/ 1174 . 1176م) تولّی بعده أخوه سيف الإسلام 
طختكين بن أيوب (579 _ 593ه/ 1183 - 1197م) ثم أصبحت السلطة في اليمن 


(1) عمارة: المقید» صس: 172 . 191 الخزرجيى: العمسجلك ص: 83 96ء ابن الدييم : قرة 
العيرت»؛ صس: 3۵5 _ 320. 

27ا زبارة: أنمة اليمنء ص : 65ء الوأسعي : تاریخ اليمن» ص 179 المرتضي محمد ين 
سی بن الحسين والتاصر أحمد بن یی . 

(3) زبارة: إتحاف المهحدين : ص : 52. صبتعاءب 1343ه. 

(4) زبارة: أثعة ايمر ؛ ص : 1184ء 147ء الواسعي : تاریخ اليمنء؛ حس: 179 192. 


379 الباب الأرل: الظم الحضارية في المن ۳4 
ر ا ا لے ا 


ورائية في ولدي طختكين وهما المعز إسماعيل (593 _ 1197/598 _ 1202م) ثم 
أخوه الناصر (598 - 1202/611 _ 1214م). وهكذا سار نظام الوراثة في تولي 
السلطة في اليمن في جميع دويلاتها. 

وقد آذى النظام الوراثي في تولي السلطة في اليمن إلى صراع فيما بين الأسرة 
الوأحدة. وعن أمثلة ذلك الصراع ما حدث بين أولاد الأسرة النجاحية حول ٿولي 
السلطة في زبيد وأعمالها” . وما حدٿ ٻين ٻني زريع وآبناء عمومتهم حول ٿولي 
السلطة في عدن وهذا الصراع فيما بين الأخوة والأقارب حول السلطة أذى إلى 
التأثير على الوضم الإداري في اليمن. كما تسبب في انهيار تلك الدويلات. 


17 دأثرة المعارفب الإسلامية» 3 س : 560 : وأنظر ابن حاتم : اآمط > الخزرجي : العسجدك + 
ابن الديبع : قرة العيون» د. محمد عبد العال: الأيوبيون في آليمن . 

(2) انظر زهران رياض: دولة حبشية في اليمن»؛ د. محمد أمين صالح : بثو نجاح في زبيد» عمارة: 
المفيد؛ ابن عبد المجيد: بهجة الزمن ؛ الخزرجي : العسجد»ء ابن اديع : قرة العيرك . 

(3) انظر. فضيلة الشامي : إمارة آل زريع بعدن»؛ د. محمد أمين صالح: بثو معن ثم آل زريع في 
عدن؛ د. محمد كريم: عدن دراسة في أحوالها السياسية والاقتصادية (476 _ 626). 


الفصل الثاني 


النظام الإداري 


علدت لقاب حکام الأقاليم في الدول اليمتية بين لق والي في عھهل سي 
جح والصاحيین؛ ولقب نائ في ي زرریح والاپوبیین › فضلا عن لقب 


الولاة 

اتبع الأمراء نظام الولاية بتعيين حكاماً لهم على الأقاليم التابعة للدولة. وكان أهم 
عمل للرلاة هي تنفيذ آوامر حكام اليمن وطاعتهم» والقيام بالإشراف على الأعمال 
الإدارية والمالية والعسكرية لولايتهم آو إقليمهم. عثلاً كان نجاح قبل توليه الإمارة واليا 
من قبل بتي زياد على أعمال الخدراء والمهجم ومور والواديين › وهي تشکل نصف 
مالية بيد وأعمالها التهامية" . وكان مناصراً لأمراته حتى لقب بنصير الدين . كذلك 
القائد سرور كان والياً على المهج *ء وقد ارتفعت مكانة القائد سرور إلى رتية وزير 

وكان سلوب التولية عند الصليحيين آنهم يولون من يثقون بهم من أسرهم 
وآقربائهم› ومن المخلصين لهم ممن لهم كفاءة ومقدرة في تولي أعمال المدن 
والحصون وإدارتها وقيادة الجند. ولا غرابة في ذلك فإن الصليحيين كانوا شيعة 
إسماعيلية » بينما كان معظم اليمن آنذاك على مذهب أهل السلة مناصرين للخلافة 
العباسية. لذلك كان إعتماد الصليحيّين على أقربائهم وشيعتهم في تولي السلطة 
الإدارية والعسكرية ؤخاضة في الوظائف الكبيرة . فمثلاً لى علي الصليحي صهره 

3 

اعد بن شهاب بن جعفر الصلبحي على زبيد وأعمالها التها 2 . وولى أخاه 


)1( عمارة: المقيد» م : 84ء الخزرجى : العسجلدء ص : 104 ؛۽ ابن الديبم : قرة اعيوت »+ ص : 332. 
(2) عمارة: المغيدء» ص : 226 
3( عمازة: المقيكء سس ۔ 126 سنسین. الهيمداني: السليحيورك والسركة القفاطمة في ايمر ء س 
87 106 
[4) صمارة: الحقيدء ص : 120 ابن عبد المجيد: بهجة الزمن ؛ ص : 76 الخزر جي : العسجد: 
ر c58‏ این الليبح : فرة العيوك ؛ جس : 4247 مجھهول : السيرة الب ية 144 الهمداني : ¬ 
380 
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عبد الله بن محمد الصليحي على حصن التعكر المشرف على ذي جبلة 
وأعمالها""“ إلى أن تتل مع الصليحي عام 459ه/ 1066م فتولاء ابنه أسعد ثم نقل 
ولايته إلى حصون ريمة وأعمالها في عهد المكرم أحمد بن علي الصليحي . 
کما ولی المكرم على حصن التعكر أحد الزعامات القبلية الموالية له وهو 
بو البركات الحميريء كذلك ول على حصن تز أبا الفتح بن الوليد الحميري 
ا البر كات “. وولی على حصن أذ شي ابن عمه سأ بن أحمد الصايسي . 
أما صتماء رأعمالها فقد رى عليها عمران بى القضل ليمي واب السعود اسعد بن 
شهاب الصليحي“» وعلى مغارب اليمن الأعلى وى عامر ہن لمان 
الزواحي “. وعلی مخلاف البیاض عبد الله بن موسی بن هارون . وهلا نجد 
أن العم قد مارس سلطته الإدارية وغيرها فأعاد الدولة الصليحية إلى ما كانت 
عليها عهد أيه من الوحدة والتماسك . 
وعندما قارب أجل المكرم أوصى إلى زوجته السيدة الحرة إدارة الحكم في اليمن 
والتي كانت في حياته تشاركه إدارة الدولة» وإلى جانبها أوصى في الدعوة الإسماعيلية 
إلى ابن عمه سيا بن أحمد الصليحي” . وزكى هذه التوصية الخليفة الفاطمي . 
بحد ذلك أصبحت السيدة الحرة صاحبة السلطة الشرعية في حكم اليمن› 
نباشرت عملية التولية والعزل حسب التفويض الصادر إليها من الخليفة الفاطمي› 
فقاهت بتولية المفضل بن آبي البركات على حصن التعكر وأعماله واعتمدت عليه 


= الصليسيون والحركة الفاطمية في اليمن» ص: 87 محمد الحداد: التاريخ العام لليمن» ج2ء 
ہیں 7 127 

(1) عمارة: المفيد» ص: 139ء ابن المجاور؛ صفة بلاد اليمنء؛ ص!: 169 الخزرجي : نفس 
المعصبلدر؛ صر : 62ء اہن الديبع : نس المصدر» ص: 201 262. 

(2) عمارة : المقيد» ص: 154ء 1553ء الوصابي: تاريخ وصاب» ص: 42 

(3) عمارة: المفيد س : 7 ابن عبد المجيد: بهجة الزن ؛ صس: 80> الڂزرجي : العسيجد ء 
ص 2ت 

(4) عمارة: المفيد»؛ ص : 142 ؛ الخزرجي : العسجد»ء صس: 62ء ابن الديبع: فرة العيوتء س : 
302 163 الهمداني : الصليحيرن: ص : 1237ء جسن سليماك: تاریخ اين » ص : 192. 

(5) مجهول: السيرة الصليحية» ص ` 45 د. حسن سلیماڻ: تاریخ اليمن السياسي ۽ ص : 1806ء 
عارف تامر: آروى بنث اليمنء ص: 90ء 91. سللة اقرا عدد: 33ء القاهرة. 

(6) مسلم اللحجي: تاريخ ملم اللحجي (ط) ق195 صبورة لدي الباحث . 

(7) عمارة: المفيد» ص: 146ء بامخرمة: ثغر علكء ص : ا4ء د. محمد أمين صالح : العلاقة بين 
دولة الصليحيين والخلافة الفاطمية» ص : 67 د. عدثان الت ر سيسي : اليم و حضارة الغرب > 
ص 96. 
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في كثير من أمور الدولة وسياستهاء فكانت تستشيره وتعمل برأيه في كثير من 
أعمالھا حتی بلغت مکائته مرتبة عالية فأصبح لديها من آهم قادة الدولة إلى درجة 
آنھا کانت لا تقطع آمراً إلا برآیه"" لکونه یتزعم القوى القبلية والعسكرية التي كانت 
تتاصرها. وبعد موت المفضل سنة 504هم/ 1110م ولت مكانه ابن عمه أسعد بن 
أبي القتوح الحميري الذي استمر حتى قحل سنة 514ه/ 1120م . فتولى بعده 
المنصور بن المقفضل بن أبي البركات الحميري ثم انه أحمد بن المنصور . 

كما اعثمدت السدة الحرة في شؤون الحكم والإدارة على كثير من ألقادة 
الصليحيين منهم سبا بن أحمد الصليحي الذي كان متولياً حصن أشيح المقابل 
لتهامة والذي ظل منه يقاوم النجاحيّين في تهامة حى وفاته سنة 491ه/ 1098 . 
وأسعد بن عبد الله الصليحي الذي تولى حصن قيظان في الشعر“ ٠‏ وعامر بن 
سليماب الزواحي الذي کان مشولا مغارب اليمن الأعل ‏ تم ابنه سليمان الذي 
تولی بعده كما تولى عبد الله بن يعلى الصليحي حصن خرو . 

ومن ضمن أعمال التولية التي قام بها الإمام الزيدي عبد الله بن حمرة 
للمناطق التي سيطر عليها في اليمن الأعلى وَلى قاسم بن مطرف الأهتومي عاملاً 
على منطقة (الحموس) من بلاد الأهنوم وما إليهاء وولی على بلاد سقيان في 
أرض بكيل الشريف حاتم بن علي القاس . کما ولى على الجوف أخاء صارم 
الدين إبراهيم بن حمزة ولما قتل ولاها أخاه الأخر الأمير الحسن بن حمزة 
كذلك ولّى الأمير عماد الدين بن حمزة بن سليمان ما يلي بني صريم إلى بلاد 
الطرفء وما يتصل بها من بلاد حمير ونواحيها إلى بكر وإلى مساقط حراز. وولى 
الأمير شمس الدين يحيى بن أحمد شمال بلاد خولان صعدة والأهتوم وبني جماعة 


}1 عمارة؛ المفيد» ص: 155ء الخررجي: العسجدء ص : 66» الهمداني : الصليحيون» ص : 62. 

(2) الجنئدي: السلوك؛ ج2» ص: 498 الخزرجي: العسجد صس: 68ء ابن الليبع : قرة العيون؛ 
مس : ٠274‏ الهمداني : الصليحيوك» ص: 167۔ 

(3) عممارة: المفيدء ص: 146 - 148ء الخزرجي: العسجدء ص: 64؛ الهمداني : الصليحيرنء 
ص : 150 134, 

ز4ا الخزر جي : العسسجد ء ص : 1601ء الهمدانى : الصليحيورك؛ س : 163. 

(5) مسلم اللحجي : تاريخ مسلم اللحجي»ء ق195» مجهول: السيرة الصليحية» ص : 45. 

)6( عمارة: المفيد» ص: 160 الوصابيء: ص: 44ء عن السيدة الحرة اثظر حياة عبد القادر أحمد 
المرسي : دور السيدة الحرة أروى بتت أحمد الصليحي قي اليمن 473 _ 532ه/ 1080 1138م . 
رسالة ماجستير» جامعة الملك عبد العزير > 1499/ 1500ه/ 1979 1980م . 

(7) يحيى بن الحسين : غاية الأماني؛» جاء ص: 377ء 383 

)8( بح ہن الحسين : نفس المصلدر ¿ حر : 385 زبارة: أثہة اليمن ؛ جاء ص ! 129. 


383 الباب الأول: للظم الحضارية قي اليعن TAY‏ 


بصعدة وبني بحرء و وأيضاً ولى الأمير بدر الدين محمد بن أحمد الحسني صتو 
الامر ڈ شمس الدين تجران› وعلي , بن الحسن على صعدة: ثم ولى بعد ذلك على 
صعدة وأعمالها ونجران وما يتصل به الأمير مجد الدين يحيى بن بدر الدين 
محمد بن أحمد بن يحيى الحسني» ولما استشهد ولاها أخاه تاج الدين"". كذلك 
ولى على الظاهر الشيخ أمين الدين وعلى عيان وما یلیه إلى نواس الجهات الغربية 
من بلاد حجور وقحطان الأمير صفى الدين محمد بن إبراهيم . كما أقام الأمير علم 
الدين بن شمس الدين يحيى بن جعفر على الحقل وما يليه من بلاد جنب نجران 
رعلى مذحج نجران ضا كل من شيخ سعد والشيخ مضل بن رزاح وسايمان بن 
ناصر الدين بن عبد الله السحام ”© 

وهكلا نجد أن الأئمة الزيدية ظلت محصورة في اغب فتراتها في ما یسمی 
باليمن الأعلى هضبة شمال صنعاء» كما أنها ظلت في صراع مستمر مع جميع 
القوى التي سيطرت على اليمن . 

أما الأيوبيون فكانوا يختارون لإقليم اليمن في الغالب حكاماً من أقاربهم ومن 
رجالهم المخلصين لهم الذين لهم كفاءة وقدرة على إدارة الأقاليم. وكانوا 
بحملون ألقاباً مختلفة مثل والي أو نائب أو إقطاع أو أتابك. 

في البداية عين تورائشاه كبار رجاله حكاماً على الأقاليم يحملون لقب 
نائب . كما سنعرض فيما بعد. ونظراً لمحاولات النواب الاستقلال وقت غياب 
تورانشاهء فقد عاد طغتكين وكذلك ابثه المعز إسماعيل إلى نظام الولاية بدلا من 
الليابة بجانب متح حكم الأقاليم كإقطاع . 

فقد ولي طغتكين على (عدن) (ابن عين الزمان)" وعلى (ذمار) مظفر 


(1) ابن المهلا: علم الإفادةء ق69» مجهول: بعض آمراء اليمن. مخطوط رقم 990ء معهد إحياء 
الخطوطات العربية »> جامعة الدولة العربية» فى3. 

(2) ابن المهلا: علم الإفادة. ق69. عن الدولة الزيدية انظر: محمد عبد الله ماضي: دولة اليمن 
الزيديةء المجلة التاريخية المصرية. م3 14ء مأيو 1950م؛ ص: 15 - 35. صلاح مهراك: 
الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في دولة الأئمة الزيدية (284 . 858) رسالة دكتوراءء جامعة 
المثباء منة 1987م . 

(3) كذلك عمل تورائشاه على مصالحة بعمض الزعامات القبلية بإبقائها في السلطة مشابل دفح ميال 
ماليةء من ذلك مصالحة صاحب بلاد جنب في عنس لابن حاتم : السمطء ص: 17) ومصبالحة 
صاحب طمار أحد زعماء تهامة. أبو شامة : الروضتين» جا ق2؛ ص : 554. 

(4) الجندي: السلوك» جةء ص: 528 أبن الديع: قرة العيوذء ص: 387ء بامخرمة : ثغر عدك؛ ص: 
EK‏ العبدلي : هذية الرس ص : 4 د محمد عبد العال: الأيوبيون ني اليمن؛ ص ۲ ۲123 میجمل عه 


384 السياة السياسية وسظاهر السضارة في اليمن قي عهد الدريلاث المستقلة‎ TAL 
ا ا ا ب‎ 


الدين قايماز""» ثم تحولت فيما بعد إلى إقطاع کما عزل المعز إسماعيل والي 
عدن وعيّن مكانه الأمير شجاع الدين مهكار بن محمود' ۶ء أما في عهد الناصر فقد 
ظهر نظام الأتابكة . وفي عهد المسعود عاد إلى تولية النواب كما سيتضح فيما بعد. 
الأتابك : 

واتتقلت وظيفة الأتابك إلى اليمن على يد الأيوبيينء ويعني لفظ الاأتابك 
مربي الأمير أو أمير أب أو أبو الأمراء. ويعتبر الأتابك أكبر الأمراء المقدمين بعد 
النائب الكافل . ويغولى الأتابك إدارة الإقليم وقيادة الجند وغپره. وممن تولى 
منصب الأتابك في البمن سيف الدين سنقر سنة 598ه/ 1201م بعد قتل الأكراد 
للمعز إسماعيل في زبيدء وذلك عن طريق استدعائه من قبل الأكراد وتنصيبه من 
قبلهم آتابكاً للناصر ابن طختكين الذي كان لا يزال طفلا“ . فباشر ساطة التولية 
والعزل؛ فولی على عدن الأمیر (ہرعش) وعندما تمرد علبه عزله وولی مکانه 
أحمد بن عبد الله بن عبد الرهاب» وولى على زبيد عز الدين مهكار بن محمود 


بعد عزله عن ولاية عدن . 


وبعد وفاة الأتابك سنقر سنة 609ه/ 1212م دعا الملك الناصر الأتابك غازي بن 
جبریل وجعله صاحب باه ٹم أستاذ دار هي تم أتابکاً لے . وعامل الأتابك غازي أكابر 
الاس والأمراء بالتخلص منهم بالسم فاستمر يفنيهم الواحد بعد الآخر حتى أفتى عدداً 
كيرا منهم» ويقال إته هو الذي سقى مولاه الملك الناصر بالسم طمعاً في السلطة إلا أنه 
قل على يد الجند في إب في المحرم سنة 711ه/ مايو 1214ء . 


= مسفر عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في العصر الأيوبي» ص: 97. 

(1) ابن حاتم : الط > ہیس : 27 الخزر جي : المسجدء ص : 161ء اين لديم : قرة الحيوت؛ ص : 
438 الكيسي : اللطاثف السثية» ص : 56ء د. محمد عيد العال: نفس امرجم »› ص : 129 
د . عام الدين الفقي: اليمن في طل الإأسلام؛ ص: 211؛ د. جيل حرب: الحجاز واليمن 
في الحصر الأيوبيء؛ ص: 104. 

(2) ابن حاتم : السبط: ص: 85, 

(3) القلفشندي: صبح الأعشى» ج2ء ص: 18. 

(4) أبن حائم: السمط» ص: 85ء ابن عبد المجيد: بهجة الزمن» ص: 135 د. محمد 
عبد العال: الأيوبيون في اليمن» ص: 186 . 187,. 

(5) اپڻ حاتم ؛ السمط؛ ص : : 85ء 103 104 105. 

(6) ان حاتم : السمطء ص: 148 . 149. 

(7) ابن حاتم : السمطء ص: 148 152ء 154ء پحیی ؛ بن الحسين : غاية الأمانيء جاء ص: 
5 398 - 399ء د. محمد عبد العال: الأيوبيرن في اليمن» ص: 221 222 227 _ 231. 


355 الباب الأرل : النظم الحضارية في اليمن Ao‏ 
ا ا لے 


النواب: 

وجدت وظفة ناب في اليمن عند بني زربع حکام عدن والایوبتین» وکان هؤلاء 
النواب يختارون من أقدم رجال الجند وأكابر أمرائهم وأعيانهم“. وممن لهم خبرة في 
الأعمال الدارية والعسكرية. وكان عمل النواب يمثل عمل الولاة مثل حماية مناطى 
نفوذهم؛ والاشراف الإداري عليها وتقليد العمال والكتاب والتوقيع على الأوامر 
الإدارية” . وجمع أموال بيت المال من زكاة وضرائب وصرف الأعطيات للجند وبناء 
مراقق عامة مثل بناء مساجد ومدارس ومدن وطرق وغ“ . 

وظهرت وظيفة اللائب في عدن لكل من سبأً بن زريع وابن عمه علي بن 
الغارات“. لما انفره سيأ بن زريع بالسلطةء» جعل أبا الندى بلال بن جرير 
المبحمدي نابآ له بها بالإضافة إلى تولية الوزارة . وقد أذى النائب بلال 
المحمدي دورا بارزآً فی حدمة الزريعيين» فقد كان قائداً لجیش سا الذي اجه 
للاستيلاء على عدن ثم تول بها النابة. 

كذلك استدعى بلال محمد بن سيأ من ذي جبلة لبوليه سلطة الدولة الزريعية 
بعد موت أخيه الأعز بن سب سنة 534ه/ 1139م فاستقبله قرب عدن واستحلف له 
العسكر جميعاً وأنزله دار المنظر” . كما وجهه إلى الدملوة للقضاء على أئيس 
روزيره يحيى العامل اللذين تركهما الأعر يديران الدولة كأوصياء لأرلاده الأطفال. 
واستمرت النيابة في أسرة بلال إلى زوال الدولة الزريعية"" . 

وفي العهد الأيوبي عبن تورانشاه نواباً له لحكم أقاليم اليمن والمخاليف 
والأعمال والحصون. فقد عيّن الأمير سيف الدين منقذ نائباً عنه على زبيد 
وأعمالهاء كما ولى عثمان الزنجبيلي نائباً على عدن وما يتبعهاء وول ياقوت 
التعزي نايا له على تعز ومخاليفهاء وولى مظفر الدين قايماز ناثباً عنه على حصن 


(1) ابن عبد المجيد: بهجة الزمنء ص: 131ء الخزرجي : العسجد» ص: 155. 

(2) القلفشندي: صبح الأعشى» ج4ء ص: 16 محمد عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة 
فيي اليمن في العصر الأيوبي» ص: 210. 

3( اأجندي : السلوك» ج2 س: 523 اہن الدييم : قرة العيوك؛ ص : 383. 

(4) الخزرجي: العسجدء ص: 84 ابن الديبع : فرة العيون» ص: 306. 

(5) انظر الوزارة. 

4( الخزرجي : الخسيجد > ص: 85؛ أبن الديبع : فرة العيون» ص : 307 _ 309. 

)7( الخزرجي : الحسجد: ص: 87 . 88ء ابن الدييم : قرة العيونء مس : 309. 

(8) الخزرجي ؛ نفس المصدرء ص؛ 88. 


386 الحياة السياسية ومظاهر المحضارة في اليمن في عهد الدوبلات المسنقلة‎ A" 


التعكر وذي جبلة ومخلاف جعقر“. كذلك استناب نواباً له على کل حصن استولى 
عليه في اليمن. ثم ترك هؤلاء الثواب سنة 571ه/ 1176م وعاد إلى الشامء قاستمر 
هولاء النواب مرالين لنورانشاه يبعثون إليه بمالية اليمن إلى الشام وإلى الإسكندرية 
بمصر إلى أن مات سنة 576ه/ 1180م رمزاً للطاعة والتبعية له. وعندما تغيب 
تورانشاه عن العودة إلى اليمن تنافس هوؤلاء النواب فيمن تكون له السلطة في اليمن 
بدلا من تورانشاه فرفض كل واحد منهم طاعة الآخرء فضصرب كل واحد منهم 
العملة باسمهء وألزم كل واحد منهم أهل بلدته بعدم التعامل إلا بعملت . 

وکان آبرز هؤلاء النواب نائہین هما نائب زبید وتائب عدن پاعتہار أن زبيد 
كانت مركزاً للدويلات السابقة وبها خزانة أعمال اليمنء وباعتبار أن عدن كانت 
فرضة اليمن وبها خزانتها التجارية وحدث بينهما التنافس» وقد استطاع صاحب 
عدن أن يستولى على حضرموت سنة 575ه/ 1179م ويضمها إلى عدن“ كما 
استطاع أن يجذب إلى صفه ناتب تعز ونائب ذي جبلة فوقفا معه في حرپه ضد 
صا-حب زبید؟ حطان بن منقد الذي دخل معه في صراع و حرواب» ولما رأى 
صلاح الدين احتلاف مؤلاء النواب خاف أن تطمع الزعامات القبلية اليمنية في 
العودة إلى الاستيلاء على اليمن؛ فأرسل الأمير المقدم (قتلغ إبه) أو ( خطابا بن 
موسى) الذي كان والياً على القاهرة إلى اليمن* فسار هذا الأمير إلى عدن فقابله 
الزنجبيلي بالإجلال والتعظيم» واتفق معه على الذهاب لمحاربة حطان آو خطاب 
وهو محمد ہن کامل بن هقل ثائب زبید» فسارا معا نجوه وفي الجند تقابلا مح 
ياقوت الأحعزي ومظفر قایماز فساروا جمیعاً نحو زبید. فلما علم حطان بهم وعدد 
قتوتهم لم يستطع البقاء لمقاومتهم فهرب نحو الجبال إلى حصن قوارير شرق 


17 ابن حاتم: السمط » ص : 20 21ء ابن عبد المجيد: بهجة الزمن»؛ ص : 131ء الجندي : 
السلوك؛ جے» سس 522 523 الخزرجي : العمسجد» ص : 156 أبن الديبع : قرة العيوت» 
ص: 382 383ء د. محمد عبد العال: الأيربيون في اليسن» ص: 103» الشماحي: اليمن 
الإنات والسضارةء ص: 124. 

(2) ابن الاأثير: الكامل في التاريخ» جا ص: 53 د. محمد عبد العال: نفس المرجم 
والصبفحة, 

)3( أبن حاتم : السمط » ص: 22ء أبن عيد المجيد؛ بهجة الزمن؛ ص: 131؛ الجندي : السلرك» 
ج2٠‏ ص: 524 ابن الدييع : قرة العيون» ص: 384 يحيى بن الحسين : غاية الأماني» جاء 
س 2F‏ د. مسمف صد اتعال : الأيربيوك فى اليم ؛ سس 107 

(4) يحي بن الحسين: غاية الأمانيء جاء ص: 327» العبدلي ؛ هدية الزمن» ص : 74. 

(5) ابن واصل: فرج الګروب في آشبار بني آبوب› جا» ص: 104ء محمد عبد العال: تفس 
المرجم» ص: 111 112. 


387 الباب الأول ٠‏ النظم الحفارية في اليمن TAY‏ 
ا ا ا ا 


زبید" . فدخل الأمير قتلع إبه أو خطلبا زبيد دون قتال فاستولى عليها سنة 574ى/ 
8م وظل يحكمها فترة قصيرةء فلما شعر بقرب أجله أرسل إلى حطان رقال له : 
(آنت أولى بالأمر من عثمان الزنجبيلى )© فعاد حطان یحکم زبید ستة 516ه_/ 1180م » 
وبعودته عاد آمر الیمن إلى ما كان عليه من خلاف بين عشمان الزتجبيلى وحطان. وقد 
جرت فيما بعد بينهما حروب وفتن حتى اشتد بينهما الأمر فحاول الزنجبيلى الاستيلاء 
على زبید بالشرة . أمام ذلك اضطر صلاح الدين إلى إرسال أخاه سيف الإسلاء 
طختكين للقضاء على تلك الاختلافات وإعادة طاعتهم للسلطة الأيوية“. 

كذلك وجدت وظيفة نائب في عهد الملك المسعود في الفترتين اللتين عاد 
فيهما من اليمن إلى مصر. وقد اختلفت المصادر في ذكر من تولى له النيابة فى 
هاتين الفترتين . فبعضهما تذكر أن الأمير نور الدين عمر بن رسول هو الذي تولّى 
التيابة للملك المسعود في اليمن خلال الفترتين وهي الأولى ستة 620ه_/ 1123م 
والثانبة سنة 626ه/ 1129م . وبعضها تذكر أن الذي تولى النيابة فى الفترة الأرلى 
هو الحسام لولز› أا الفتّرة الثائية فهو الأمير نور الدين بن رسول^. 

والذي يبدو أن الملك المسعود في الفترة الاولى أعطى السلطة العليا لحسام 
لؤلؤ بيلما اعتمد في النواحي الحسكرية في ضبط أمور اليمن على الأمير نور الدين 
عمر بن رسول» بدليل طلبه من الأمير ور الدين العودة من مكة إلى اليمن” لكي 
يتو لى أآعمالا هامة بهاء وبعد سفر الملك المسعود من اليمن أصبحت السلطة 
القعلية للاأمير نور الدين وأخوتة» حیث إن أغلب المعارك في اليمن في فترة عودة 


الملك المسعود إلى مصرء كان يديرها أبتاء بلي علي بن رسول ضد الزيدية وضد 


(1) ابن عبد المجيد؛ بهجة الزمن؛ ص: 142 الجندي: السلرك» ج2»ء ص: 3524ء محمد 
عبد العال: الأيوبيرن قي اليمن؛ ص: 113 . 114. الزنجيلي تطلق عليه بعض المصادر 
الزنجيلي. 

(2) ابن عبد المجيد: بهجة الزمنء ص: 132. 

(3) ابن واصل: مفرح الكروب» چ2؛ء س : 104. 

)4( اين ميل المعجيد : بهعجة الزن ؛ ص : 132ء محمد عيد العال : نقس المرجع› ص: 114 _ 115, 

(5) اين عبد المجيد: بهجة الزمنء ص: 138 - 39 الخزرجي : العسجد؛ ص: 184 _ 189ء 
2 ابن الديبع : قرة العيون» ص: 416ء 421ء يحيى بن الحسين : غاية الأمائي : ج1اء ص: 
çil7 «410‏ الكبسي : اللطائف» جر : 87 . 88» الإنسي: تحاف ڏوي الفطن بمشتصر أنباء 
الزن ء ص: 33» محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمنء ص: 262 - 272ء عصام الفقي : 
اليمن في ظل الإسلام» ص : 232 .. 234 ي الشماحي: اليمن اللإئسان والحضارةء س : 125. 

(6) ابن حاتم : السمطء ص: 175 1716ء 194 _ 195۔ 

(7) ابن حاتم : السمط » ص: 175ء محمد عبد العال : تفس المر جم ؛ ص : 262. 
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مرغم الصوفي الذي خرج قي عنس وعتمة وما حولها فى ستة 623ه/ 1226م» وفي 
هذه الفترة إرتقع شأن بني رسول وسطرتهم في اليمن» مما جعل الملك المسعود 
يخاف منهم؛ فعند عودته إلى اليمن سنة 624ه/ 1226م ألقى القبض على جميع 
أخوة الأمير نور الدين عمر بن رسول وأرسلهم إلى مصر”" . أما الفترة الثانية فقد 
اتفقت المصادر على أن الملك المسعود أناب عنه في اليمن كلها ستة 626ه/ 
8م الأمير نور الدين عمر بن رسول» فقد آراد الملك أن يجعل الحسام لؤلؤ 
نائباً عنه في اليمن» إلا أن الحسام لؤلؤ اعتذر أن يبقى بهاء» فدظر الملك المسعود 
في أرباب دولته وأعيانها وخواصها ليولي أحدهمء فلم يجد من يصلح للنيابة غير 
الأمير تور الدين عمر بن رسول» فعقد له الملك المسعود بالنيابة عنه في اليمن 
وقال له: (تقف آنت نائبنا حتى يصلك أمرنا بتسليم البلاد لمن يتعين له)” . 
وتعتير هذه النيابة كما يسمونها نيابة الغيبة وهي التي يثرك لها الوالي أو السلطان 
نائباً عنه في فترة غيابه”. ولما مات الملك المسعود في نفس السنة وهو ربيم 
الأرل 626ه/ يتاير 1229م» بعد ذلك آصبح آمر اليمن بيد بني رسول. 
الإقطاع : 

استيخدم الأيوبيون ثظام الإقطاع في اليمن كأحد أساليب النظم الإدارية» 
ويعين قيام المُمْطْعْ له بجمع موارد الإقطاع المالية من خراج وضريبة ومكوس 
وغيره"“ . والصرف منها عطاءات ومرتبات للجند بالإضافة إلى نفقات عسكرية 
أخرى . ويرجم استخدامهم لاإقطاع إلى التواجد الآيوبي في اليمن» والذي كان قائماً 
على النظام العسكري” . كذلك منح الأيوبيون السلطة الإدارية أيعض المناطق على 
شكل إقطاع يحدد فيه مناطق نفوذهم وسلطتهم› وهو نظام يسهل إلولاة والمقطع لهم 
فرض السلطة السياسية والعسكرية والإدارية على المناطق المسيطر عليهاء شريطة أن 
يدافع عنها وينظمها إداربآء ويلتزم بأوامر والي إقليم اليمن من حيث الاستعانة به 


(1) ابن حاتم : السمطء ص: 192ء 194, ابن عبد المجيد: بهجة الزمن» ص 138 139ء 
الخزرجي : المسجد» ص : 188 محمد عبد العال: تقس المرجع ؛ ص : 262» 273. 

(2) ابن حاتم : السمط» ص: 195. 

(3) ابن عبد المجيد: بهجة الزمن: ص : 139, 

(4) القلقشندي : صيح الأعشى» جة؛ ص: 117. 

(5) كما يرجم استخدام الإقطاع في اليمن إلى انتشاره في الأمصار الإسلامية الألغرى» ومن طبق 
هذا النظام السلاجقة عهد (تظام الملك) وزير الملك آلب إرسلان وابنه ملكشاهء ومنهم انتشر 
إلى الدولة الأيوبية بمصر ثم اليمن» إبراهيم طرخان: النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في 
العصرر الوسطى ؛ ص : 21 23 
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لإخضاع المناطق التي تقع تحت سلطتهم أو القضاء على أي ثمردات ده . 

وكان الإقطاع في اليمن يمنح مدة بشاء المقطع له في السلطة سواء استمرت 
سنة أو عدة سنوات أو مدة حياته إذا بقي في السلطة”؛ وهو يشبه النظام الذي 
سارت عليه البلدان الإسلامية الأخرى. وكانت المناطق تقطع على قدر كفايتها 
للجند المرتبين بهاء فمثلا كان من نقيل سرح إلى نقيل صيد يحمل كفاية ثلاثماثة 
فارس؛ ومن نقيل عجيّب إلى نقيل سرح يحمل كفاية مائتي فارس. وفي حالة 
احتياج المنطقة لزبادة الجند المرتبين بها يضاف إليها متاطق آخر ى . 

ومن الإقطاعات ما آقطعه طغتكين من أرض اليمن مثل إقطاع الهمام أبي ريا 
صنعاء من تقيل سرح إلى نقيل عجيّب» وإقطاع رداع وبلاد عنس ومرعانء وإقطاع 
جهران وبلاد أليانء وإقطاع الحقل لكبار الأيوبيين› وأمرهم بطاعة الهمام آبي ريا . 
وكان ألهدف من وراء هذه التبعية» هر أن يستطيع الهمام مقاومة آل حاتم الذين 
تحصنوا في الجبال حول صنعاء» وكذلك مقاومة الأئمة الزيدية الذي كائرا بين 
الحين والأّخر يحاولون مد سيطرتهم من صعدة إلى صنعاء كذلك أقطع طغتكين 
حَرّضل للقاضي الأسعد» وأقطع القَحَمَة ياقوت القحمي” . 

ولم تستمر هذه الإقطاعات فقد ظلت تتغير بتغير الولاة على اليمن › كما آنها 
اتسعث فشملت معظم اليمن . ففي عهد المعز إسماعيل أبدل إقطاع صنعاء من 
الهمام أبي ريا إلى الشهاب الجزري» وأفطع حرض للأمير هلندري» ثم توق . 

أما في عهد سنْقَر آتابك الناصر سنة 618ه. 611ه» فقد كثرت الإقطاعات في 
اليمن في عهده وانتشرت بشكل واسع»› فقد منح صنعاء إقطاعاً لوردشار من نقيل سرح 
إلى البون. وأقطع بكتمر السيضي تهامة عدا زبيد والكدراءء وأقطع ٻلاد بتي طرف 
(المخلاف السليماني ) للشريف المؤيد قاسم وأقطع لحج لغازي بن جيريل” . 


(1) من ذلك ما طلبه سنقر من والي صنعاء وردسار بالتحرك معه إلى وصاب للقضاء على التمردات 
التي حدئت ٻيا فاتجه الأتابك سنقر من تعز ووردسار من صئعاء فالتقيا في موضع يسمى 
الدغاري قرب وصاب. ابن حاتم : السعطء ص: 133, 

(2) ابن حاتم : اللنمط »> ص: 96ء 148 175 194, 

(3) الفلقشندي : صبح الأعشى؛ ج3ة؛ ص: 117. 

(4) ابن حاتم السمط؛ ص: 38- 39 محمد مسقر» ص: 229. 

(5) ابن حاتم : السمط» ص: 39 43ء محمد مسفر عسيري: نفس المرجع والصفحة. 

(6) ابن حاتم : السمطء ص: 78ء يحبى بن الحسين: غاية الأماليء جاء ص: 356» مسفر: 
نفس المرجم؛ ص : 230 

79 ان حاتم : السمط› ص: 85ء 96> 142ء 148 بامخرمة: قلادة التحر » ص : 817, 
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واستمر الإقطاع قي عهد الملك اللاصر وأتابكة غازي بن جبریل یزداد» فقد 
أبقى وردشار على إقطاعه لصنعاء وأضاف إليه ذمار ورداع» وأقطع ريمة إلى حَرّض 
والهَلَيَةٌ للأمير بدر الدين حسن بن علي بن رسرل» وآقطع أخاء فخر الدين 
با بڪر بن علي بن رسول وصات » وأقطع سيف الدين بن عطية المحالب. وفي 
عهد سليمان شاهنشاه غير بعض الإقطاعات» فأقطع صنعاء لأبي شامة ثم غَيّره 
بالأمير بدر الدين الحسن بن رسول» وأقطع ذمار صالح ہن هشام الكردي" . 

وفي عهد الملك المسحود سنة 612 - 626 أعاد توزيع الإقطاعات وأعطى 
إقطاعات أخرى فقد أقطع القحمة لبدر الدين الحسن بن علي بن رسولء وأقطع أخاه 
الشهيد نور الدين عمر بن رسول صهبان؛ وأقطم الخدراء ورعع لابن قليت »› وأقطع 
شرف الدين بن علي بن رسول جهران» وأقطع التريبة فخر الدين بن علي بن رسول» 
وأقطم أبْيَنَ وآخوّر عمر بن مهدي ثم زاده المفاليس وبلاد بئي مسلية وحضرموت 
والشخرء كذلك أقطع صنعاء للحسام بن لۇلۇ› ثم أقطعت لبدر الدين الحسن بن 
رسول» كما أقطع المهجم للأمير علم الدين بن وردشارء ثم أقطعها بدلاً عنه نجم 
الدين آبا زكريا ء وهكذا انتشرت الإقطاعات الإدارية في اليمن عهد الأيوبيين . 

والمرجح إن هذه الإقطاعات الصغيرة كانت تارة تستقل في إدارتها وتارة تخضع 
للمدن المجاورة لهاء مثل الكدراء ورمع كانتا تضمان إلى زبيد أو تستقلان عنهاء كذلك 
كانت جهران تضم إلى صتعاء أو تستقل عنهاء كما يلاحظ أن الإقطاعات في العهد 
الأيوبي في بعض الأحيان كانت تمنح متفرقة وبعيدة عن بعضها البعض» مثل حَرَض 
ورَيْمَة والمَقًاليٍس وأبيّن وحضرموت وذلك خوفاً من خروج مقتطعيها عليه . 

والذي يمكن أن نستنتجه من كبر أو صغر حجم اللإقطاعات آنه إذا کان لدی 
الوالي أو النائب كفاءة إدارية ومقدرة حربية ضمت إليه وحدات إدارية كثيرة 
ومتعددة كإقطاع . مثل إقطاعية صنعاء التي كان يتولاها قادة أكِقاء من كبار الأمراء 
الأيوبيّين وأقدرهم» وذلك لمجابهة الأئمة الزيدية والقبائل المتمردة عليهم بها. 
فكان يضم إليها إقطاعات ذمار ورداع وألهان” . وهكذا نجد أن كبر حجم 


(1) ابن حاتم : نفس المصدر؛ ص : ا4 148ء 159 166» محمل مسفرء المرجم السابق؛ ص: 
1 232 

(2) اين حاتم: السمط» ص: 167 175» 190؛ 193ء 194 محمد مسفر عسيري: المرجع 
السابق» ص: 231 - 232. وردشار تطلق عليه بعض المصادر وردسار. 

(3) این حاتم : السمط» ص : 148 17ء مجمل فسقر عسپري : المرجم السابقء» ص : 134. 

(4) ابن حاتم : السمط»ء ص: 38 39. 
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الإقطاعات كان يعتمد على عاملين هما عامل المجابهة القخالية وعامل الكفاءة 
بالإضافة إلى المقدرة الحربية والإخلاص والثقة به. 
وظائف آخری : 

وجدت في اليمن عدة وظائف أخرى منها ناظر الزمام وتعتي القيام بأمور 
القصور في أعمال الخدمة وإعداد الطعام» والمتولي لها يقر بالإشراف على خدم 
القصر»ء من مماليك وغيره“» وصاحبها يعد أكبر الخدم » وممن تولى هذه 
الوظيفة في زبيد الشيخ صواب» وسرور الفاتكي في عهد النجاحيين ٠‏ وتشبه 
عمل الزمام عمل الوصفان وأستاذ دار . 

ومنها وظيفة أستاد دار وموضوعها (التحدث فى أمر بيوت السلطان كلها من 
المطابخ والشراب خاناة والحاشية والغلمان» وهو الذي يمشي بطلب الساطان ويحكم 
في خلمانه وباب داره) (وله حدیث مطل التصرف في استدعاء ما یحتاجه کل من بیت 
السلطان' من النفقات والكساوي وما يجري مجرى ذلك للماليك وغيرهم)“ وممن 
نولى وظيغة أستاذ دار في اليمن الأتابك غازي بن جبريل تولأها للملك التاصر 
الأيوبي . كما تولأها للملك المسعود الأمير بدر الدين الحسن بن علي بن رسول. 

ومنها أيضاً وظيفة وصفات» وهي القيام بخدمة القصور من حراسة ومراسيم 
وإعداد الطعام وغيره» وقد استطاع أصحاب هذه الوظيفة أن يصلوا إلى أعلى 
مراتب الدولة في عهد النجاحيّين» وهي أعمال الوزارة الشجاحية: وممن تولّی هله 
الوظيغة في زبيد سرور الفاتكي* . 

أما وظيفة الججًابة وهي تعني حجب الناس عن الدخول إلى الساطان وقد 
تولأها للملك الناصر بن طغتكين» غازي بن جبريل" . 

وآخيراً وظيفة أمرة الأمراء وهي تقليد لما هو جاري في الخلافة العباسية في 

عهد البويهيين ء وقد تو لها ارمام الديلمي الشريف دو الشرف.. 


(1) عمارة: المفيد؛ ص: 225. 

(2) القلقشندي: صبح الأعشى : ج4» ص: 22. 
(3) عمارة: المقيدء ص: 225. 

(4) القلقشندي: صبح الأعشى : ج4» ص: 20. 
(5) ابن حاثيم: السمط» ص: 148؛ 173. 

(6) عمارة: المفيدء ص : 224 _ 225. 

(7) ابن حاتي : السمطء ص: 148. 

(8) ابن الديبع: قرة العيون؛ ص: 241. 
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الوزارة والكتابة: 
| د الوزارة: ظهرت الوزارة في دولة بني نجاح في زبيد استمراراً لتواجدها سابقاً 
لأول مرة في اليمن في عهد الدولة الزيادية» تولأها رجال من أولاد من قده 
مح الأمير محمد بن زياد» من بني هشام بن عبد الملك الأموي . بعهد الوزارة 
من قبل الخليفة المأمون العباسي”. ولم ترد بالمصادر أخبار عن وزراء بني 
زياد رغم ما مر هذه الدولة من أحداث سياسية خطيرة. بما يرجح اقتصار 
عمل الوزير على الأعمال الكتابية وقد يتسع عمله فيشمل الأعمال الكتابية 
والمالية أو الحسابية» أي القيام بأعمال ديواني الإنشاء والخراج وما يتبع هذين 
الدیوانین من مکاتب ودواوین . وقد حدث تطور على من يعولى الوزراء 
وتطور اختصاصها في أواخر عهد الدولة الزيادية . فقد تولى الوزراء الأستاذون 
من الأحباش والنوبة أبتداء من رشيد فالحسين بن سلامة ثم مرجان وهم جميعا 
من عبيد القصر”. تولاأها لآخر أميرين طفلين زياديين. إلا أن هذا الحال لم 
يستمرء فقد تمكن نجاح من الانفراد بالسلطان حينما تأمر الوزير مرجان مع 
نفيس لقتل سيدهما الأمير الزيادي الطفل وعمثه» فانثقم منهما ثم كاتب 
الخليفة العباسي مناشداً إياه إعطاء الإمارة» فأصدر له تقليداً بها كما ذكرنا. 
فاصبح بذلك أول الرقيق يثولى سلطة الإمارة في زبيد“ . 
أعاد بنو نجاح منصب الوزارة إلى ذلك البيت الأموي» فكان إخرهم 
خلف بن أبي طاهر وزير جیاش بن تجا ومستشاره. وقد خرج هذا الوزير عع 
جياش في رحلته إلى الهند والتي أقاما بها ستة أشهر ثم عادا إلى عدن. وذلك بعد 
مقتل سعيد الأحول ابن نجاح واستعادة الصليحيّين حكم تهامة للمرة الثانية» ومن 
عدن أتجه الوزير خلف إلى زبيد خفية لتمهيد الطريق لعردة جياش لحكمهاء فجمع 
الأحباش المتفرقين في تهامة ويذل الأموال» كما استمال إليه علي بن القم” وزير 


1۸) عمارة: المفيد؛ صس: 42 - 45ء الجندي : السلرك جاء ص : 220 من ٻني هشام؛ يسبت 
إلى سليمان بن هشام بن عبد الملك الخليفة الأمويء الجندي: السلوك. جل ص: 220. 

(2) عمارة: المقيد؛ صس: 146. 

(3) (کان نجاح ونفيس عبدي مرجان» ومرڄان تفسه کان عبداً للحسین پن سلامةء وهذا کان عبداً 
لسیده رشید)ء د. محمد أمین صالح: بنو نجاح في زبید» ص: 124. 

(4) عمارة: المفيد؛ ص : 63 86. 

5{ عمارة : المفيدء صس: 135 الخزرجي : العمسجلكء صس: 114ء ابن عبد المجيد: بهجة الزمن ؛ء 
س : 90 

(6) كان علي بن القم (من آعيان الرجال كرماً ورئاسة وكفاءة في الكتابة وكان شاعراً) عمارة: ي 
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الصليحيين في تهامة» ونجح خلف في تدبير انقلاب داخلي" استعاد به جیاش 
حكمه في تهامة . 

كذلك اشترك الوزير خلف مع جياش في تدبير حيلة لوقف الغارات السنوية 
التي كان أبو حمير أحمد بن المظفر الصليحي يشنها على تهامة” . ورغم هذه 
الخدمات الجليلة التي قدمها هذا الوزير حتى إن جياشاً لقبه (قسيم لملك) إلا أن 
العللاقة فسدت بين الرجلين › بما حدث في متزل الرزير من جلسة شراب وغناء 
شعر في مدح بني أمية طرب له الوزير وخلع على كل من في مجلسه ثلاث مرات› 
فلما علم جياش بالخبر تخوف مئه فساءت العلاقة بينهما فافترقا“. 

ثم تولى الشيخ إسماعيل بن محمد المعروف بابن النوقا ورزارة القلم 
لجياش بن نجاح واستمر في الوزارة في عهود الأمراء من أولاد جياش وهم فاتك 
ومدصور وعبد الواحد“ . 

ثم حدث تطور في الوزارة» فبعد أن كان يتولّى الوزارة أدباء وشعراء 
أصبحت تسد إلى أحد قادة اللجند من الوصقان والأستاذين الذين يعود أصلهم إلى 
الحبشةء كما اختلفت مهام الوژراء بحيث صاروا يتولون قيادة الجند والقيام بأعمال 
التولية والعزل والمحاسبة وغيرها. وبهذا المفهوم يطلق على هذه الوزارة وزارة 
السيف» أو يطلق عليهم الوزراء العظام. 

وقد تولى عبيد آل نجاح بعد أن استقر أمر الحكم في زبيد وأعمالها 
لمتصور بن فاتك النجاحي وعبيد أبيه بحيث صار أمر الحكم في زبيد مقاسمة بين 


= المفيد» ص: 13ء تولى الوزارة مرتين أثتاء حكم الصليحيين لتهامة» الأولى بجاتب الوالي 
أسعد بن شهاب» 445 _ 459ه/ 1088 1066م؛ والشانية بجانب أسعد بن عراف 481 - 
2ه/ 1088 .. 1089م» عمارة: المفيدء صس: 123؛ 136. 

(1) كان الوزير علي بن القم على غير وفاق مم الصليحيين كونه على مذهب آهل السئة والصليحبون 
شيعة . لذلك تعاوت عم النجاحيين في إعادتهم إلى حكم زبيد وتهامة عندما قدم خلف س 
أي طاهر ثم نجاح إليهاء وكان له مساعمة كبيرة في إعادة نجاح إلى تولي ساطة تهامة سنة 
2_. عمارة؛ ص : 204 - ۰207 د. محمد آمين صالح: بنو نجاح في زبید» ص: 110. أسا 
ابنه الحسين بن علي ين القم فقد هرب من النجاحيين إلى الصليحبين فكان كاتيا للسيدة الحرة. 
الصفدي : الواقى بالوفيات» ج13؛ ص: 6 

(2) عمارة: المفيدء ص: 149 - 150» الخزرجي: العسجد»ء ص: 123 الوصابي: تاريخ وصاب: 
ص: 41 ابن الديبع : فرة العيون» ص: 3355ء د. محمد أمين صالح: بتو نجاح في زبيده 
صں: 108. 

(3) بامخرمة: تفر عدن؛» ص: 103. 

(4) عمارة: المغيده ص : 284 د. محمد أمين صالح: بتو نجاح في زبيد» ص: 126. 


4£ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المستقلة 394 


أرلاد نجاح وعبيدهم على أن تكون الإمارة في أولاد جياش وتكون الوزارة في 
i‏ )1 
ولاد عبيدهم . 


وفي عهد هؤلاء الوزراء كانت الوزارة تعقد إليهم بشكل تفويضي بمعنى أن 
يمُوض الأمر للوزراء تديير الأمور بحسب رأيهم” . والواقع أن إعطاء الوزراء هذا 
التفويض في أواخر عهد فثرة بني نجاح كان بسبب تولي أولاد نجاح الساطة وهم صغار 
ليست لهم المقدرة على القيام بأعباء الحكم» لذلك أعطيت لوزرائهم السلطة الكاملة 
في الحكم» فسيطروا على شؤون الدولة. وقد وصف المؤرخون حالة أمراء آل نجاح 
أواخر عصر دولتهم مع وزرائهم بقولهم: (ولم يكن لأولاد نجاح من الأمر سوى 
النواميس الظاهرة من الخطبة لهم بعد بني العباس والسكة والركوب بالمظلة آيام 
المواسم وعقد الآراء في مجالسهم. آما الأمر والنهي والتدبير وإقامة الحدود وإجازة 
الوفود فلعبيدهم الوزراء وهم عبيد فاتك بن جياش وعبيد أبيه منصور بن فاتك) . 

أول من تولى الوزارة فى هذه الفترة من القادة الذين استألروا بالسلطة دون 
الأمراء الوزير (أنيس الفاتكي) للأمير منصور بن فاتك بن جياش بن نجاح سنة 
3ه/ 1109م . وقد قام هذا الوزير بالدفاع عن الدولة النجاحيةء فحارب عرب 
أهل الجبال في عدة مواقع» صدهم عن السيطرة ة على زبيد. كما أنه اثخف لتقسه 
الأبهة في الملك فينى دوراً وقصورا ذات حجرات كبيرة واسعةء فاقت بناء من 
سبقوه وعمل لنقسه مظلة الركرب وضرب السكة باسمه» وهي الأعمال التي اختص 
بها الأمراء دون الوزراءء وبذلك لم يعد للأمير النجاحي أي سلطة. وعندما بدا 
الأمير منصور بن فاتك يكبر خاف الوزير أنيس من استحواذه على السلطة فهجٌ بقتله 
ل أذ الامير عَلم بعزامرانه فبقه بالفعل بأن تايل فدعاء إلى وليمة في قصر 
الوأعارة» فلما حضر أمر بقطع رأسه ومصادرة أمواله . 


(1) عمارة: المقيكد حي : 2109ء أبن عيد المجيد: بهدة ارعن ص : 96, 

(2) الماوردي: الأحكام السلطانيةء ج20 القاهرة طا» 1404ه/ 1983م . محمد أمين صالح: بنو نجاح 
في زبیك» ص : 126 › قال ابن -شلدوك ( وزارة التفريض › هي حال ما يكوت الوزير مستبدآً عليه) آي 
ملي السلطانء ج ا1ء ص : ٠423‏ محمد عيسى الحريري: دولة بني نجاح باليمن؛ ص : 30 

(3) عمارة: المشيد: ص : 2099ء ابن عبد المجيد: بهجة الزمن ؛ ص : 96ء الخزرجي : األحسجلد :> 
ص: 114؛ ابن الديبع : قرة العيون» ص: 4351 وانظر: د. محمد أمين صالح: بلو نجاح في 
بيك ص : 126 

(4) عمارة: المفيد: ص : 9 _ 210 أب عبد المجيد: بهجة الزمن؛ ص 97ء الخزرجي: 
العسچدذء ص : : 114 - 1135ء ابن الديبع : قرة العيركء ص: 352ء د. محمد أمين صالح: بنو 
نجاح في زبید» ص : 2 د. محمد عيسى الحريري : : معالم التطور قي دولة بني نجاح پاليمن 
وغلاقتهم بالصلیحيین › ص 60 ہ 7 
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ثم ولی الأمير منصور بعده الوزير (منٌ الله الفاتكي) سنة 517ه/ 1123م 
فقام بواجبه في الدفاع عن الدولة النجاحية ضد هجمات الصليحيين» فقد صد 
هجوم الداعي المصري ابن نجيب الدولة قائد الصليحيين سنة a58‏ / 1124م وهزمه 
على باب زبيد. كذلك صد هجوم أسعد ابن أبي الفتوح الحميري قائد السيدة الحرة 
الصليحية» وقتل ما يزيد على الألف من جيشهم. كما آنه (تصدق على مدارس 
الفقهاء الحنفية والشافعية يما أغناهم عمن سواهم من الأراضي والمرافق والرباع) 
ومع عمله هذا للدولة النجاحية وللفقهاء إلا أنه كان ظالماً لم يرع لمولاه منصور ين 
فاتك معروفاً» فخرج عن طوعه فدبر لقتله بالسم سنة 519ه/ 1125م : ررلی مکانه 
أميراً صغيراً هو الطفل فاتك بن منصور» وذلك لكي يستطيع التصرف بحرية في 
حكم الدولة دون أية معارضة أو أوامر ترجه إليه . وقد انتهت جياثه پان مات 
مسموماً في جمادى الأولى سثة 524ه/ إبريل 1130" . 

وی بعده الوزارة للأمير فاتك بن منصور النجاحي الوزير (زريق الفاتكي ) 
الذي لم تكن له خبرة بإقامة نراميس السلطنة ولم تكن له طاعة لدى الجند 
فاستقال متها وتولی بدله (مفلح الفاتكي) . 

وكان آخر هؤلاء الوزراء المستأثرين على السلطة وأعظمهم القائد سرور 
الفاتكي وكان والياً على المهجم منذ عام 529ه/ 1134م» ولما أصبح وزرا كان 
یٹردد ر بين المهجم وزبيد فيقيم بالعاصمة عشرة أشهر من أول أيام ذي القعدة إلى 
آخر ایام شعبان» فيصوم رمضان في المهجم ويقضي شهر شوال ثم يعود إلى زبيد 
فيحتمل الناس بقدومه ويستقبله الفقهاء المالكية والحنفية والشافعية» وكان يترجل 
لهم ولا يترجل لأحد سواهم»ء كما يستقبله التجار والعسكر وعامة الناس» فإذا 
دخل المدينة وقضى حق السلام لمولاه الأمير يتجه إلى دار مولاته ليسلم عليها 
ويطلعها على شؤرن الدولة . كما كان يتصدق على الفقهاء والقضاة وغيرهم من 
العلماء باثني عشر ألف دينار سنوياً” . 


(1) عمارة: المفيدء ص: 210 212 ابن عبد المجيد: بهجة الزمن» ص: 98 الخزرجي : 
العسجدء ص : 115 - 117 ابن الديبم: قرة العيون» ص: 352 - 353 د. محمد أمين الح : 
ٻٿو نجاح في زبید ‏ ص : 112 _ 113؛ محمد عيسى الحريري : المرجم السابق ؛ ص : 68 ۔ ا٣ء‏ 

(2) عمارة: المفيد»؛ ص: 212 - 215ء الخزرجي: العمسجدء ص: 118 ابن الديبع: قرة العيوت»› 
ص : 353» محمد عيسى الحريري : المرجم السابق؛ س : 70 - 71, 

(3) عمارة: المفيد»ء ص: 221 - 228 الخزرجي: العسجدء ص؛ 125 _ 126ء أبن الديبع: قرة 
العيرث» ص: 356- 357 د. محمد آمين صالح: شو نجاح في زبید» ص: ٤114‏ د. محمد 


عيسى الحريري : دولة بني نجاح باليمن وعلاقيم بالصليحيين» ص: 72 75 
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وفي عهد الوزير سرور القاتكي طمع علي بن مهدي في السيطرة على تهامةء 
فدبر فتل سرور على يد أحد رجاله في صفر سنة 551ه/ 1156م لم تنازع قادة بني 
نحاح حول تولي السلطة بها مما آذى إلى نهاية الدولة النجاحية في شهر رجب سنة 
4ه/ 1159م على يد علي بن مهدي . 

وفي عهد الدولة الصليحية لم يكن للوزراء شأن نظراً لسيطرة الأمراء والقادة 
الصليحيّين على مقاليد الحكم . وقد تولّى الوزارة لعلي الصليحي الوزبر أبو البقاء 
الذي سار في مقدمة قافأة علي الصليحي الذاهبة إلى الحج سنة 459ه/ 1067م 
وتمكن من أن يصل إلى مكة بالكثير من أموال الصليحي التي كان بريد أن يهديها 
إلى الفاطميين . وكانت مهمته القيام بالأعمال الكتابية والأعمال المالية. 

أما في عهد المكرم فلم تشر المصادر إلى ظهور الوزراء. ومن المرجح أن 
با البقاء والأزرقي وابن أبي الفتح هم الذين تولوا الوزارة له. ثم ظهرت الوزارة في 
عهد السيدة الحرة ملكة اليمن» تولاها زريح بن آبي الفتح . وقد تقدم هذا الوزير 
مع القاضي الحسين بن إسماعيل الأصبهاني وبعض رجالات الدولة وظلوا يحسنون 
لها مر الزواج من سباً بن أحمد بن المظفر الصليحي حتى قيلت وأجابت إلى 
العقد“ . ومع کل فان الوزیر لم یکن سوی وزير تفيل . 

غير أن الوزارة كان لها شأن آخر في دولة بني زريع في عدنء ففي الدملوة 
التي تملكها زريع بن العباس والتي اتخذها الأمير علي الأعز بن سباً بن 
أبي السعود بن زريع مقراً له عام 2ه1137م تولى الوزارة والكتابة يحيى بن على 
العامل إلى جاتب متولي الحصن آنيس الأعز - وهو أستاذ حبشي _ إلا أن علياً 
الأعز لم يعمر طويلاً إذ توفي بعد سنتين مخلفاً ثلاثة أطفال هم حاتم » ومتصور 
وعباس جعل كفالتهم للوالي أئيس والوزير يحيى العامإ . 

وفي عهد محمد بن سبأ الزريعي من 534 - 1139/۵550 - 155م» تولّى 
الوزارة أبو الئدى بلال بن جرير المحمدي بجائب نيابة حكم عدن» حتى وفاته عام 


1 حمارة: المقلك: ص : 228 _ 233 الخزر جى : الحسحلك > ص : 127 128 ابن الديبم: رة 
العيونتء ص: 357. 364» د. محمد سين صالع : نفس المرجع؛ ص: 114 115 د. محمد 
عيسى الحريري: تفس المرجع» ص: 84 85. 

(2) الربعي؛ سيرة ذي الشرفين ؛ صس: 139- 141. 

(3) عمارة: المفيد» ص: 152ء د. محمد أمين صالح : العلاقة بين دولة الصليحيتين والخلافة 
الفاطمة » یں 04. 

(4) عمارة: المفيد» ص : 184 - 1835ء الخزر جي : المسجدء ص: 88ء أبن الديبع : قرة العيوك» 
اص : 310 بامخرعة: خر صد صر 4 
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5ھ_/ 1150م فىخلفه ولده مدافع بن بلال ثم أخوه أبر الفتوح ياسر بن بلال الذي 
تولا بقية عه محمد ہن سیا وعهد ابنه عمران بن سبأ واستمر حى نهابة الدولة 
الزريعية سنة 569ه/ 1173ء" . كذلك تولى الوزارة وكتابة الإئشاء فى عدن للداعى 
عمران الأديب أبو بكر أحمد العَنّدى” . ۰ 

كذلك وجدت الوزارة في مناطق أخرى باليمن. أحدها: لدی أحمد بن 
المنصور بن المضل بن أبي البركات الحميري صاحب حصن صبر بتعز وهي بقايا 
ولاية جده لأبيه من قبل الصليحيين. تولأها عبد الله بن ¿ حسان إلى جانب توليه 
القضاء“ . والثانية: لدى دولة بني حاتم اليامي الهمدائتين سلاطين صنعاء تولاها 
الآديب الأجل عبد الله بن أحمد الصنعاني 4 . والثالية : لدى الأمير الشريف 
غانم بن يحيى صاحب المخلاف السليماني لا الشيخ مسلم بن بخيت” . 

هذه الوزارة كما رأينا يثولاأها غالبا الأدباء والشعراء والمجيدون للغة الذين 
يثولون الأعمال الكتابية لديوان الإنشاء» ويطلق عليها وزارة القلم حسب الاصطلاح 
أو وزارة تنفيذ التي يقوم صاحبها بثئفيذ أرامر الولاة“ . 

لم توضح المصادر عن وجود وظيفة وزير للسلاطين الأيوبيّين فيي بدايه 
عهدهم في اليمن منذ تورانشاه حتى عهد المعز إسماعيل» وربما يعود ذلك إلى أن 
هؤلاء السلاطين ونوابهم كانوا على درجة من المعرفة بالأعمال الكتابية والحسابيةء 
فقد كان مبارك بن منقذ نائب أعمال زبيد (من آمراء الدولة الصليحية» وشاد 
الدواوين بديار مصر)” . وكان سيف اللإسلام طغتكين (يشارك الفقهاء وله 
مسموعات ومقروءات) له إجازة من القاضي أحمد بن علي العرشاني»ء بينما أخذ 
القاضي عنه موطاً مالك . وأتى عدم استفرار الأيوببّين في منطقة واحدة إلى عدم 


(1) عمارة: المقيدك» ص : 183 1911ء الخزرجي: العسجدء ص: 85 89 أبن الديبح: فرة 
العيرت» ص: 310- 1ا3 

(2) عمارة: العفيدء صس: 326. 

37( ن سجر 3 : : عات ف يمن ˆ ہیں : ا 

5 عمارة : المقيلكء ن 223 ابن عبد المجيد: بهجة الزن اسر , 12 ل پو جل عرف 

. التويري : تهاب الارن ج6 ص : : 64. مطبعة دار الكت المصرية؛ 1926/345م‎ (ûj 

7( اندي ؛ السلرك» ج2 س 322؛ الخزرجي: العسجد» ص: 1355ء اين الدييع ‏ فرة 
العرك» ص 383. 

)8( الجندي : السلوكء جا؛+ صس: 2 ج2 ص: ا2د 
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تلظيم وظائف الإدارة في اليمن» فقد كانرا متنقلين من منطقة إلى أخرى ليوحدوا 

اليمن ويقضوا على ما بقي بها من دويلات”" . فضلا عن ذلك أن الأيوبين اعتمدوا 

على كتاب للدواوين في كل ولاية أو إقليم سيطروا عليه في اليمن. ولذلك استخنوا 

عن وظيفة وزير. 

ثم ظهرت الوزارة منذ عهد الأتابك فر نة 1202/598 تولاها 

مصریون» وکانت مهام الوزراء في هذا العهد أيضا هي القيام بالأعمال و 

والحسابية. وممن تولى الوزارة للأتابك سنقر كل من عر الدين الكرماني 

والآديب يوسف بن إبراهيم يم القفطي “؛ کما تولٰی لوردشار آحد الکتاب المصرتین 
وهو القاضي الأشرف. لك تولی کتاہة الإنشا والوزارة لبدر الدين عمر بن 

رسول أثناء عمله لایو یتین ؛ آبو الغيث الآصبهاتى * 

1 - الكَنَابٌ : يتولى الكتاب العمل في الدواوين مثل ديوان البريدء والرسائل› 
والخاتم» وديوان الإنشاءء وذلك من حيث قراءة الرسائل وكتابة الرد عليها 
وتوقيعها وختمها وحزمها وإرسالها واستقبالها وغير ذلك . ولا تولى ديران 
الإنشاء إلا أجل كثاب البلاغة“ . وقد عرضنا سابقاً للوزراء الذين تولوا العمل 

فی ديوان الإنشاءء إلا أن هناك من تولی أعمال الكتابة في الدراوين ولم يطلق 

علیهم لقب وزیر بل کاتب. 
قفي عهد الدولة التجاحية تولى الشيخ حمير بن أسمد الكقابة للوزير مفلع 
الفاتكي والوزير من الله الفاتكي . وتولی محمد بن عبد الله اليافعي الكتابة للوزير 

رزيق الفاتكي» كذلك تولى عبيد بن بحر الكتابة للوزير سرور الفاتكي النجاسي . 

رفي عهد المليحتين تولى سلامة بن الحسين الأزرقي الكتاة للملك المكرم 
أحمد بصنعاء . وتولی أ بو شجاع الحصيني الذي قدم من بغداد إلى ذي جبلة كتابة 
الإأتشاء للمفضل ابن ابي البركات الحميري › وذلك لما عرف عله من إجادة الكتابة 


1۸ انظر ابن حانم: السيمط؛ ص : 15_ 42 الخزرجي : العمسجلد:¿ ص : 146 - 171 ابن الديبع : 
قرة العيوك» ص : 374 _ 399؛ محمد عبد العال : الأيربيون ذ فى اليمن» ص: 69 _ 147. 

ر2 این حاتم : : السمط» ص : ۲137 حمل مسفرء الموجم السابق» ص : 213. 

(3) القفطي: آنباء الرواة في أخبار النحاة» ص: 11ء طبع دار الكتب المصرية 1371ه» محمد 
عسيري : نفس المرجم. 

(4) اين حاتم : السمط» ص: 31. 184 

(5) القلقشندي : صبح الأعشى: ج3ء ص: 486. 

(6) عمارة: المفيد» ص: 212ء 217» 226» د. محمد آمين صالح: ينو نجاح في زبید» ص: 126. 
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فقربه إليه وآجزل له العطاء وأجرى له آرزاقاً وولاه كتابة الائشاء"» كذلك تولّى 
أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن ميمون بن القم الكتابة للسيد: الحرة 
وكان (يكتب عن الحرة الملكة إلى الديار المصرية والأقطار النازحة) . وثرلى 
الكتابة للسيدة أبو نصر سلامة بن الحسن . كما تولى الكتابة للسيدة الحرة محمد بن 
الأزدي»؛ الذي كانت السيدة أرسلته إلى الخليفة الفاطمي بمصر بهدية صحبة بن 
تجيب الدولة عتدما طلبوا عودته من اليمن”. 

وعند الزريعيين تولی محمد بن عزي الكتابة فبي عدن للوزير بلال بن جرير 
المحمدي. وعند الأبوبئين تولى كتابة الإنشاء للملك المسعيد د بن الكامل» 
علوان الخاوي الرعيني الذي كان مشهوراً بكتابة الخط . وعند الأئمة الريدية تولى 
ركن الدين أبو فراس دغثم الكتابة للإمام المتصور باللّه عبد الله بن حمزة . 

ويبدو أن هولاء الكتّاب كانوا غالبا ما يقومون اعمال کتانة الازشاء وأحياناً 
يقومون بالأعمال الحسابية» حیث نجد أن الکاثب عبید بن بحر كان يتب 
صرفیات مطبخ سرور في شهر رمضان والتي کانت تقدر بالف دینار کل یوم , 

أما الكثّاب الذين تخصصوا في كتابة الأموال» فقد كانت لهم مسميات عدة 
مثل مولي أمر العمال وصاحب ديوان التحقيق أو ديوان النظر. ويقوم صاحب هذا 
الديواك بالإشراف على عمال الأموال واستخراج الأموال ملهم ووضع الحسابات 
الخاصة بالإيرادات والنفقات . ولا يتولى هذا العمل إلا المهرة الذين يجيدون 
الأعمال الحسابية رالإداريةء ويعتبر هذا الديوان من آم دواوين الدولة لقيامه 
بأعمال الجباية وحفظ حقرفق الدرلة. وممن تولی ديون الخراج في زبيد 
أبر الحسن علي بن محمد بن ميمون بن القم"" وثولى أمر العمال في عهد 
الصليحيين في زبيد العامل أحمد بن سالم. رکائت مهام عمله هي تعيین العمال 


)1( مسلم اللحجي : تاریخ مسلم اللحجي › بر : 124. 

2( الجندي : السلوكء جا1ء ص : 299. 
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على منطقة سلطته والإشراف علیهم › واستخراج الأموال منهم؛ وتقلها من الأقاليم 
إلى زبيد» ووضع حساب الجباية والنفقات » كما كان من مهام عمله نقل الأموال 
المستخرجة من زبيد إلى صنحاء بعد صرف أرزاق الجند رغيرهم» حيث كان 
المرتفع منها إلى صنعاء يقدر بحوالي مائة ألف آلف دينار سنوي“ . 

وكاتب ديوان التحقيق مهامه هي المقابلة على الدواوين أي مراجعة مقدار 
الجبايات والمتصرف منها ومقابلتها على الدرارين المختصة بهاء وكان لا يتولاها 
إلا خبير يشؤون المال حاذقاً بأعمال الكتاب والحساب» وكان يوضع لمن يتولاها 
تقدير في المجالس » فيمنح الخلع ومرتبه یجلس علیها وحاجب بین يديه . وممن 
أصبح صاحب ديوان العحقيق في زببد في عهد النجاسحيين › أحمد بن فلا , 

كذلك وجد كاتب ديوان النظر والذي يعني رثاسة أعمال الدواوين وصاحبها 
له سلطة العزل والتولية لأعمال الديوان ومن مهامه عرض الأرزاق في أوقاتهاء 
واسشخراج أموال بيت المال والتصرف فيها والمحاسبة عليهاء ولا يلي هذا العمل 
(إلا ذوو العدالة البارزة من أهل العلم والديانة)“. وممن تولى كتابة ديوان النظر 
والتحقيق في عدن في عهد الزريعيين الحرانى . 

كان ذلك هو استعراض لوظائف البظام الإداري من ولاة وأتابكية ونواب 
وإقطاع ووزراء وكتاب وغيرهم . وذلك وفقاً لما عرضته لنا المصادر عن الفترة 
المحددة للحت . 

ومن الملاحظ من ذلك العرض أن النظام الإداري کان من اهم دعائم حکام 
اليمن وعليه يعتمد نجاحهم أو فشلهم . وقد أسندوا ولاية الأقاليم لمن يثقون بهم ومن 
ديهم الكقاءة في العمل كما أسندوا أعمال الدواوين إلى المهرة في الأعمال الحسابيةء 
وذلك للإشراف على جمع أموال الدولة والإشراف على صرفياتها. وكذلك اعتمدوا 
على جُل الأدباء والمجيدين لمعرفة اللغة للقيام بالأعمال الكتابية . مثل كتابة الرسائل 
والرد عليها. لذلك كان النظام الإداري المالي والكتابي على درجة عالية من المقدرة 
وألكقاءة وحسن الاداء. اسهم في تنظيم دول آليمن المتعددة أو الموحلة. 


(1) عمارة: المفيد» ص: 123ء د. محمد أين صالح : بنو نجاح في زبيد» ص: 101 _ 102. 
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س الفصل القالث 


النظام القضائي قي اليمن 


عرف الماوردي القضاء بأنه: «فريضة محكمة وسنة متبعة *" وأوضح بأنه 
وسيلة لإحقاق الحقوق والقضاء على المظالم» وأن الشريعة الإسلامية حدذدثت 
القواعد الدقيقة التي تكفل تحقيق العدالة الفردية والاجتماعية. 

کما عرف ابن خلدون القضاء بقوله: # هو القفصل بين الناس في خصوماتهم 
حسما للتداعي وقطعاً لزاع“ وعلى ذلك فالقضاء يقوم بفصل المنازعات» وقطع 
التشاجر والخصومات ؛ واستيفاء الحقرق ممن مطل بهاء وإيصالها إلى مستحقيها: 
والعدل في ا بين المشروف والشريف والشسرية في الحكم بين القوي 
والضعف رغير 

واذا تتبعناً ا القضاء في اليمن نجد آن الخلغفاء في العهدين الأموي 
والعباسي هم الذين كانوا يعينون على القضاء في اليمن في عصر الولاة. فمثلا في 
العهد الأموي تولى طاوس بن كيسان (106ه/ 724م) قضاء مخلافي صنعاء والجند 
وکان یختلف بینھما“ . وثولی قضاء صنعاء للخليفة الآموي عمر بن عبد العزيز 
وهب بن عتبه (114ه/ 2 وفي عهد الخليفة المأمون العباسي ولى قضاء 
أعمال تهامة القاضي محمد بن هارون التغلبي إلى جانب واليها محمد بن زياد“ . 

وشتدما بدا اليمن يسثقل من الناحية الإإسمية عن ألخلافة العباسية أصبحت مهام 

تعيين القضاء موكولة إلى ولاتها أو حكامهاء فقد کان پئو نجاح والصليحيون وبتو 
هدي هم الذیی بترلون تعیین القغا: ء في اليمن» فمثلاً وأى كل من علي الصليحي 


(1) الماوردي : الأحكام السلطانية » دار الفكر القاعرة» ط1 سنة 140ه/ 1983م» ص: 63 64 

(2) ابر نخنلدون: مقدمة اين خلدونء جاء ص: 17ء 

(3) الماوردى : الاحكام ال السلطائية» ص : 64. 

(4) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن؛ ص: 56؛ الجندي: السلوكء جاء ص: 104ء الأهدل: 
تحفة الزمن» ص: 57 د. أيمن سيد: تاريخ المذاهب الدينية في اليمن؛ الدار المصرية 
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ربعده جیاش بن تجاح على القضاء في زبيد وتهامة آبو الخسن بن آبي عقامة | وولی 
ابن مهدي على قضائها القاضي عبد الله بن محمد بن عبد الله 

وعندما ظهرت وظيفة قاضي قضاة اليمن أصبحت مهمة تعيين القضاء موكولة إلى 
من يتولى هذه الوظيفة. أما تعيين قاضي القضاة فكان من اختصاص الولاة أو الحاكم. 
فمثلاً وى شمس الدولة توران شاه الأبوبي القاضي جمال الدين أو محمد عبد الله بن 
محمد اللمة مشقي قاضي قضاة اليمن” فترلی بره تین القاضي عمران بن یحیی بن 
علي من الأشعوب على قضاء المعافر“. كما كان لكل مدينة أو إقليم قاضي قضاة 
أبو بكو أحمد بن محمد بن موسى كان قاضي قضباة الجندء وكانت مهام قاضي قضاة 
البلدة أو المدينة تعيين قضاة المدينة أو الإقليم: فمثلاً وى قاضي قضاة الجند المذكور 
آنا على قضاء الجندء لقاضي عبد الرحمن بن عشمان بن آيي رزام؛ كقالك کان قضاء 
الأقاليم يولون قضاة النواحي» فالقاضي أبو لخطاب عمر بن سمرة تولی قضاء آماکن 
كثيرة من مخلاف جعفر من قبل القاضي طاهر بن يحيى بن أبي الخير” وقد يطلق 
على قاضي المدينة أو البلدة حاكم المدينة أو حاكم البلدة» مثل القاضي القاسم بن 
محمد بن عيد الملك ابن أبي الفلاح كان حاكم البلدة والقاضي أبو عبد الله 
محمد بن عيد الله بن علي أخو الحفائلي كان حاكم مدينة زبيد كذلك وجدت وظيفة 
ناب قاضي وقد تولأها الغقيه زياد بن أسعد بن علي الخولائي ناثباً عن القاضي 
عبد الجبار في قضاء الجند” ‏ 

كما كانت وظيفة قاضي القضاة يطلق على صاحبها قاضي الأقضية والذي 
تولی هذه الوظيفة القاضي علي بن قاسم الحكمي”" ء وقاضي القضاء الأكبر 
والذي تولاها القاضي أبو الربيع سليمان بن الفضل بعد ولاية القاضي أبي بكر 
اليافعي المتوفى سنة 552ه/ 1۲57م والقاضي أبو الحسن علي بن أحمد بن علي 
العرشاني (ث625ه/ 1227م) أو رئاسة القضاء ومن تولاها في زبيد القاضي 


1( الجندي : السلوك ج1ء : 291 _ 293 
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أبو الفتوح بن أبي عقامة؛ والقاضي أحمد بن علي بن أي پکر بن حمهر الهملاني 
(607ھ_/ 1210م( . 

وكان لا بد من إصدار تقليد بتولية القضاة أو عزلهم» سواء كان ان شرت ار 
كتابياً» فمثلاً عندما قدم الملك سيف الإسلام طغتكين الأيوبي إلى اليمن استدعى 
أحد القضاة وقال له: (يا قاضي أحمد ألزم بيتك وأنت يا مسعود قد وليتك 
القضاء)“ فكان ذلك أمراً شفوياً بالعزل والولاية لغبره. 

أحياناً كان بعض الفقهاء يزهد في تولي منصب القضاء فقد امتنع كثير من 
فقهاء اليمن عن تولي القضاءء إما يسبب الخلافات المذهبية» أو لعدم الحاجة إلى 
مزيد من الأموال وعدم حاجتهم إلى وظاثف وأعمال في الدولة أو لخوفهم الحيف 
عن الحق من ذلك. فقد عرض السلطان أسعد بن واتل التبعي الوائلي على الفقيه 
أبو أحمد زيد بن الحسن بن محمد الفائشي الحميري (490ه/ 1067م) أن پترلٰی 
حكم الشريعة بأحاظة فامتنع عن ذلك" . 

وکان الفقيه أبو عبد الله جعفر بن عبد الرحيم المحابي فقيهاً سنيًا ورأس 
الففهاء فيي الجند تولّی بها الفعوى والتدريس ؛ وعندما استولى علي بن محمد 
الصليحي الإسماعيلي على الجند سنا 1م/ 1059م طلب منه أن يلي القضاء بها 
فامتنح عن تولیته وريما يعود رفضه إلى الخلاف المذهبي فيما بينهما. 

رامع النقيه آبو محمد الحسين بن بي پکر پن ي حسان الشيباني المواور ر 
2ه/ 1108م الذي سكن قرية الخوخة وحيس أن یتولی قضاء زبید من قبل توران شاه 
وقاضيه جمال الدين عبد الله بن عمر الدمشقي»› فرفض . کما عرض عليه سیف 
للام طم طختکین | وقاضيه أثير الدين نولي ال القضاء بها فرفض ذلك يضاً. 
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عاد إلي عدن وتوفي بها بعد سنة 1087/580م وهكذا امتنع عدة قضاة عن تولي 
القضاء في اليمن. 

وكان الولاة د في اليمن يحترمون أحكام القضاة في امور الديني ول يٿل خلون 
فیما یقضون به وبناء على ذلك پمکن أن تقول إنه لا سلطان على القضاة ق في 
الأمور الدينيةء بينما كان الولاة يتصرفون باجتهادهم في الأمور الدنيوية وفقاً للشرع 
واستشارة ذوي الخبرة والمعرفة من رجالهم. 

وكانت العادة المتيعة في الغالب أن مذاهب أصحاب القضاء هي تفسها 
مذاهب السلطة الحاكمة» ومع ذلك كان قضاء اليمن في عهد الدولة الصليحية في 
أيدي آهل السْنّة في جميع المناطق التي سيطر عليها الصليحيون عدا ذي جبلة 
وحراز في عهدي المكرم والسيدة الحرة أروى فقط . 

وفي حال امتناع أحد العلماء عن تولي القضاء قد يستعين قاضي القضاء 
باستشارته في من يولي القضاء لبلد ماء» فقد طلب القاضي أثير الدين قاضي قضاة اليمن 
أيام سيف الإسلام طغتكين من الحسن بن أيي بكر بن أبي إختيار الشيباني أن يدله على 
من يصلح للقضاء على زبید بعد أن امتنم أن يتولى هر القضاء بهاء فاآشار عليه 
بابي عبد الله پن محمد بن أبي ي عقامة فقام بتوليته كذلك أشار القاضي عيسى على 
أحد قضاة سهفنة والذي كان يعولى قضاء قي جبلة بأن يولي قضاء الجند القاضي 
أحمد بن علي بن أبي بكر العرشاتي  542(‏ 607ه/ 1147 _ 1210م) فو لا . 

ولم يكن تعيين القضاة يتم إلا بعد التأكد من صلاحيته واستيفائه لشروط 
الولاية من حيث المعرفة بالدين والتفقه به والنزاهة والشرف» كما كانوا يتحرون 
السۋال عن حاله وماله . 

تدا إجراءات التقاضي بتقدم المدعي بشكراء للقاضي» فيكتب هذا إخطاراً 

للمدعى عليه ليغابل خصمه في الدعوى المرقوعة ضده» ثم يقضي بعد ذلك 
بینهما من ذلك أن القاضي مسعود بن علي بن مسعود بن جعفر قاضي قضاة اليمن 
في العهد الأيوبي قدم إليه أحد التجار بشكوى يدعي فيها أنه باع للملك أو السأطان 
طختكين بضاعة بمال جزيل ثم صار يماطله في الثمن» فخاف التاجر على ماله 


)1( اندي : السلولةء ص 421 

(2) الأهدل: تحقة الزمن» ص: 57. 

)3( بامطرمة: غر عدن » س : 82, 

(4) الجندي: السلوك» ص: 422. 

5( الجندي : السملوك ¿ جچاء ص : : 435 الأهدل: تة ة الزمن» ہیں ۲ 336۔ 
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فذهب يشتكي إلى القاضي مسعود فكتب هذا القاضي إخطاراً للملك صورته: 
( لیحضر فلان بن فلان إلى مجلس الشرع الشريف بذي أشرق ولا يتأخر إن كان 
يۆمن بالل واليوم الآخر) فلما تسلم السلطان الإخطار وقرأه قال : (نعم أؤمن بالل 
واليوم الأخر) فحضر إلى مجلس القاضي وسارى القاضي بينه وبين خصمه» 
فأجاس التاجر بإزاء السلطان واستمع إلى أقوالهماء فاعترق السلطان بالمالء فأمره 
القاضي برد مال التاجرء فرة السلطان المال للتاجر . 
القضاء في الدول المستفلة : 

توارث القضاء في زبيد بنو أبي عقامة المنسويون إلى القاضي محمد بن هارون 
التغلبي الذي قدم مع ابن زياد من بغدادء لذلك كان بنو أبي عقامة هم قضاة زبيد في 
عهد الصليحيّين والنجاحيين بها . ففي أثناء حكم الصليحيين لزبيد ولى على الصليحى 
على قضاها إلى جانب واليها أسعد بن شهاب» القاضي السني أبو محمد الحسن بن 
محمد بن عقامة بن الحسن بن محمد بن هارون التغلبى وقد وصفه أسعد بن شهاب 
بقوله : (أقام الحسن على أمور الشريعة قياماً بؤمن عيبه ويحمد غيه)*. 

وكان آلقاضي الحسن آيام حكم الصايحيين لزبيد يميل إلى ملوك بني نجاح السليين 
بسبب الاختلاف المدهبي فيما بينه وبين الصليحيين الإسماعيلية فسعى إلى إعادة 
النجاحيين إلى حکم زبید وتهامة؛ فكالت له المساعمة الكبيرة والدور البارز في إعادة 
الملك لجياش بن نجاح على زبيد» فلما عاد جياش ولى الحسن القضاء بها وكان عند 
جياش معظماً مبجلاً يلقبه بمؤئمن الدين “٤‏ إلا أن العلاقة ساءت فيما بينهما بسبب 
توسط القاضي لخطبة امرأة من الفرساتين من أهل موزع لجياش بن نجاح . وذلك عندما 
ذهب القاضي لخطة المرأة لچیاش > فوافق بعضهم وتر دد البعض الأخرء فسال اهلها 
القاضي عن جواز تزويج جياش في حالة أفتراقهم ذلك. فر القاضي عليهم بقوله: «إذا 
لم ترض المرأة والأولياء جميعاً لم يصلح النكاح» فأصروا على الامثناع ووثقوا 
بمشورته٠»‏ فعاد القاضي إلى جياش يخبره بامتناعهم . ولكن جياشا حاول إرضاءهم 
بالمال حتی أجاہو! إلى ترويجه» وعندما تزوجها عرف آن أهم أسباب امتتاعهم كانت 
فترى القاضصي لهم› » قأضمر جياش على قتله فقتله لبضع وثمانين وأربعماتة*. وهگذا 
كانت ولاية القاضي الحسن لقضاء زبيد في عهد الصليحيين والنجاحيين ونهايته . 


(1) الجندي : نفس المصدر والصقحة» الأهدل: تفس المصدر رالصفحة. 

(2) الجندى : السلوكء ص: 291ء 293, الأهدل: تحفة الزمنء ص: 317ء 319. 
(3) الجندي : نفس المصدرء؛ ص: 294, الأهدل: نفس المصدر» ص: 200. 

(4) الجندى : نفس المصلر» ص: 294 295 الأهدل: تفس المصدر» ص: 200. 
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ئم تولى قضاء زبيد لبني نجاح بعد الحسر ابن آخيه القاضي أبو الفتوح 
عبد الله بن محمد بن علي بن أبي عقامة"ء ثم بعده ابن عمه القاضي المعروف 
بالحقائلي وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي عقامة . 

أما في ذي جبلة فقد اعتمد الصليحيون في قضائها على قضاة ة المذهب 
الشيعي الإسماعيلي وذلك يرجع إلى أنها نشأت في عهدهم آسها عبد الله بن 
الصليحية في عهد المكرم والسيدة الحرة. فقد تاا القضاة في عهدها القاضي 
الإسماعيلى لمك بن مالك الحمادي الهمداني ت520ه/ 1126 والذي قدم من 
القاهرة حوالي تة 460^_/ 1068م بعد رحلعه العلمية إليها بحثه علي الصليحي 
لدراسة المذهب الإسماعيلي فاستغرقت الدراسة حوالي خمس سنوات»ء ثم عاد بعد 
قتل علي الصليحي مباشرة. 

وقد اختلفت مصادر أهل السْنّة ومصادر آهل الشيعة في وصف وظيفة 
لمك بن مالك الحمادي » فمصادر أهل السْنّة كطيشات ابن سمرة والسلوك للجندي 
تذكر أنه قاضي ذي جبلة وإب ٠”‏ بينما تصفه كتب الشيعة بأنه كان «قاضي قضاة 
اليمن»“ بالإضافة إلى أثه هادي دعاتها أو داعي القل” . 
فأهل السّْهٌ يرون أن سلطته القضائية محصورة في مناطق معينة مثل ذي جبلة وإب› 
بينما أغلب المناطق اليمنية كان قضاتها من أهل السلةء لذلك أطلقوا عليه قاضي 
ڏذي جبلة وإب. > أما في تظر أهل الشيعة الإسماعيلية فإنه يعثبر عندهم قاضي 
قضاة اليمن» باعتباره أكبر قاضي إسماعيلي في اليمن» وقاضي السلطة الإسماعيلية 


(1) ابن سمرة: طبقات؛ ص: 240» الجندي: السلوك؛ ص: 439 _ 240 الأهدل : ثحفة الزمن› 
ص: 201 ہ 305. 

(2) ابن سمرة: طقات ؛ ج : 240 البجندي : السلو ك¿ جاء ص 470 الهمداني : الصايحيورك 
والحركة الفاطميةء ص: 179؛ د. أيمن: تاريخ المذاهب الدينية في اليمن» ص: 130 - 135. 

(3) أبن سمرة: طبقات؛ ص : 234ء الجندي : السلوكء جاء صس: 470ء الهمداني : الصليحيرن 
والحركة الفاطمبةء ص: 170؛ د. أيمن: تاريخ المذاهب الديثية في اليمن» ص: 130 - 135. 
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الصليحية التي انتشرت سلطتها السياسية على اليمن كله» لذلك فهو من هذه الوجهة 
قاضي قضاة اليمن”" أما القضاة الإسماعيلية فقد كانوا قلة بالنسبة لأهل السلّة. 

ئم خلف لمك في تولي القضاء في ذي جبلة جرير بن يوسف ثم يحيى بن 
لمك الحمادي نم القاضي أحمد بن عبد السلام القوي . 

وعندما توفيت السيدة الحرة سئة 532ه/ 1137م أصبحت بلاد الصليحيين 
وحصونهم تحت سيطرة منصور بن المفضل بن آبي البركات فصار القضاء في ذي 
جبلة لأهل السُلّة فاول من تولى القضاء بها منهم القاضي السني أبو بكر بن 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم اليافعي (490 _ 552ه/ 1169 - 1157ءم) الذي كان 
قاضياً للجند وله منصور بن أبي البركات قضاء ذي جبلة إلى جانب قضاء الجندء 
ثم عيته قاضي القضاة من صنعاء إلى الجندء ثم طلب منه أن ينتقل إليه إلى ذي 
جيلة كونها عاصمة درلته ركون القاضي قاضي قضاة البلدان الواقعة تحت سيطرته: 
فرفض القاضي في بادئ الأمر» لأن الررافض من أهل المذهب الإسماعيلي 
يسكنونها ولا يوجد بها من آهل السنّة إلا القلبل والذين كانوأ يجتمعون بالمسجد 
الذي عرف يمسجد آهل الستة غير أنه انتقل إليها وقد لامه الكثير من فقهاء أهل 
السلة على انتقاله آنذاك منهم الفقيه أبر القتوح بن عبد الحميد الفائشي الذي عاتبه 
بشعر على هذا الانتقال . إلا أنه عندما انتقل إليها لم يستطع المكوث بها طويلا؛ 
فاعتذر إلى منصور بن أبي البركات عن السكن بها فعاد إلى الجند وظل مستقرا 
بها. ومع ذلك فقد كان يذهب إليها بين الحين والآخر ثم يعود إلى الجند . 

أما قضاء تعز وصبر في عهد الدولة الوليديةء فقد تولى قضاء‌ها القاضي 
زيد بن عبد الله بن حسان بن محمد بن زيد بن عمر تولها للأمير أحمد بن 
منصور بن المفضل بن أبي البر كات . 

وفي عدن ظل القضاء تحت سيطرة آهل السنّة خلال حكم الصليحيين 


(1) حسین الهمداني : الصليحوت»ء ص :! 177+ دذ. يمن سل : تاریخ المذاهب الديثية في اليمر : 
ص : 130 
(2) أبن سمرة طثات ص : 234 الجندى: السلوك: جاء ص 470 
(3) الجندى : السلوك» ص: 6 357 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 252 2353ء من شعر أبي 
القتوح الغائشي يعاتب القاضي اپا بكر بن محمد اليافعي پسبب اتتقاله إلى ذى جبلة قوله: 
حللت في في جبلة قاضياً نبغسهاآرضأاويئن القضاء 
تۇم بالطائقةالملحدين من بعد ماكکتت إمام الرضام 
الجندي : نفسه المصدر والصفحة. 
(4) اہن سمرة: طبقانت» ص : 232. 
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والزريعيين لهاء ففي عهد الزريعبين تولى قضاء عدن الفقيه الستي أبو الفتح بن عمر 
ولآء السلطان زريع بن العباس اليامي» ثم تولى بعده قشاء عن في عه الذاعي 
محمد بن سباً القاضي الستي أحمد بن عبد الله بن محمد بن أ بي سالم القريظي› 
راستمر هذا القاضي في مجاس الحكم والتضاء قي عدن لمدة آريعين ست ن أا 
الداعي محمد بن سباً إلى سنة 481ه/ 1158م أيام الأيوبيين . ويرجع ذلك إلى أن 
غلب من سكن عدن كائوا من أهل السّة. 

وعندما اشترى الداعي محمد بن سبا الزريعي بلاد الصليحيين التي كانت 
تحت سيطرة منصور بن المفضل مثل ذي جبلة وإب والجند أبقى رئاسة القضاء 
للقاضي السني آبو عبد الله محمد بن عبد الله اليافعي. وقد بدا عمل هذا القاضي 
في هله المتطقة منذ فترة ميكرةء فقد ولاه المفضل بن أبي البركات على قضاء 
الجند والجؤة» وأبقاه ابنه منصور بن المفضل بن أبي البركات على قضاء الجنل 
وضم إليه قضاء ذي جبلة وصنعاء كما ذكرنا سابقاً. وفي عهد الداعي محمد بن سباً 
الزريعي وحكمه لهذ المنطقة ضم إلى هذا القاضي قضاء الجؤة وعدن وأبين 
ولحح*» وأصبح يلقب بقاضي قضاة اليمن من إب إلى عدن“ وعندما ضم إليه 
قضاء صنعاء أصيح يلقب «قاضي قضاة اليمن المتوط به أحكام صنعاء وعدن وزير 
الدولتين الزريعية والوليدية»“ ويتضح من خلال هذه التسمية أنه أصبح قضاء 
الدولة الزريعية بعدف والوليدية الحميرية بذي جبلة وكدذا الحاتمية الهمدانية بصنعاء 
تحت سيطرة أهل المذهب السني خلال فترة تولي الفاضي اليافعي لهذه الوظيفة 
آنذاكء كما يدل على أن الحاتميّين بصنعاء كانوا يتبعون اسمياً الدولتين الوليدية 
الحميرية : ثم الزريعية› فقد أمد الحاتميون الزريعيين بجيش لملاصرتهم في حربهم 
لابن مهدي حينما طلبوا منهم ذلك خلال فترة محارلة اين مهدي مد سيط ته عا 
اليمن . أو أن الإسماعيلية فى كل من عدن وذي جبلة وصنعاء تركرا القضاء فى 
يد أهل السكة لأن أغلب الرعايا في تلك المناطق كانرا سه آئذاك . ۰ 

ثم تولى بعد القاضي آبي بكر اليافعي وظيفة قاضي قضاة اليمن من صنعاء إلى 
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عدن القاضي أبو الربيعم سليمان ابن الفضل" . ثم تولى قضاء لحج من قبل الزريعيّين 
القاضي الستي محمد بن سعيد بن محن القريظي (497 . 575 / 1103 _ 1179م). 

ما قضاء تَریم بحضرموت فقد تولا القاضي أبو أكدر واستمر إلى أن قدم 
الأيوبيون إلى حضرموت بقيادة والي عدن عثمان الزنجبيلي الذي قتل القاضي آثناء 
استیلائه على حضرمرت سنة 575ھ . 

و دما اسثولی علي بن مهدي على زبید سنة 554ه/ 1139م هرب خوفاً مله 
الكثير من قضاتها وعلمائهاء؛ فبعضهم اتجه هاربا نحو الجبال فاستفروا في بحضص 
مناطقه مثل ذي أشرق“ وبعضهم هرب إلى عدن والبعض الآخر هرب إلى 
مكة. وقد عمل ابن مهدي أعمالاً أخافت الكثير من أهل اليمنء فقد قام بقتل 
بعض آهل المناطق التي أغار عليها مثل لحج والجند التي أحرق مسجدها على من 
فيه“ وآغار على بواديه وقتل أهل الذنبتين وأهل العْرَّبة فأخاف ذلك فقهاء اليمن. 
فالإمام يحيى بن أبي الخير خرج خائفاً من ابن مهدي هارباً من ذي أشرق إلى 
ضراس ثم إلى ذي السفال” . رييدو أن ابن مهدي قد هدد فقهاء أهلى السلَة الذين 
هادنوا السلطة السياسية الإسماعيلية الصليحية والزريعية» بيثما يبدو أنه هادن القضاة 
والمقهاء الستيين الذين رفضوا أن يتولوا السلطة في عهد تلك الدولتين . كما يبدو 
آته هادن قضاة وفقهاء هل المذهب الحنفى . 

أما تولية القضاء في عهد بني مهدي . فقد كانوا جميعاً من قضاة أهل السة 
ففي زبيد عزلوا قضاتها من بني عقامة وولوا مكانهم في القضاء عليها كل من 
القاضى عبد الله بن بيا والقاضی عبد الله بن محمد بن عد الله بن عاة“ 
وقي ذي چبلة وإب وأعمالها ولوا على قضائها القاضي طاهر بن یحپی بن 
بي الخير (518 - 587ه). واستمر في قضائها إلى آيام شمس الدولة توران شاه 
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الأيوبي”. وفي الجند ولوا على قضائها القاضي عبد الجبار بن محم الحلفيء 
ثم خلفه في قضاء الجند نائبه القاضي زياد بن أسعد الجماعي الخولاني 

أما القضاء عند الزيدية فقد كان متذبذباً حسب تذبذب سلطتهم السياسية» فقد 
كانت المناطق التي يتواجد بها الزيدية آنذاك والواقعة فيما بين صنعاء وصعدة تارة 
تحت سيطرتهم وتارة أخرى تحت سيطرة القوى المنافسة لهم؛ مثل الصليحيين 
والحاتميين والأيوبيّين: وقد ظلت الزيدية في صراع مستمر مع تلك القوى حول 
السيطرة على تلك المناطىء وفي غياب تمكن إحدى تلك السلطات من السيطرة 
على هذه المنطقة ظل العامل القبلي فيها هو الذي يحل في الغالب محل القضاء 
الشرعي» ومع استمرار تلك الصراعات فقد كان أغلب سيطرة الزيدية على صعدة 
وما حولها. ٹم يتسع ویشمل معظم مناطق شمال صنعاء . وكاتوا يولون قضاة من 
أهل مڏهيهمء ففي عهد الإمام عبد الله بن حمزة عندما سيطر على صعدة واتسعت 
سيطرته على المناطق التقليدية للزيدية تلك فقد كان قضاته علیها کالاتي : 

تولى القضاء في صعدة وأعمالها القاضي عبد الله بن محمد بن حمزة بن 
آبي النجم؛ وتولى القضاء ء في پلاد جنب من صعدة القاضي يحيى بن جعفر بن أحمدء 
وقضاء بلاد حوث القاضي عمرو بن علي العنسي» وقضاء الجوف القاضي سليمان بن 
عبد الله السقياني» وقضاء وادعة الشام قرب صعدة القاضي عبد الله بن معروف» 
وتولٌی قضاء بلاد خولان في مغارب صعدة القاضي محمد بن نشوان الحميري“ . 

وعندما تدم الأيوبيون إلى اليمن اصطجبوا معهم قضاة من أهل السنّة وولوهم 
رئاسة القضاء فى اليمن؛ وربما يعود ذلك إلى أن اليمن كانت آنذاك تحت السيطرة 
السياسية لعدة مذاهب غير سنيةء مل الشيعة الإسماعيلية والزيدية والخواري» 
فاصطحبوا معهم قضاة من غير آهل اليمنء أما قضاة المدن والنواحي فقد كانو! من 
اليمنيّين» فعندما قدم شمس الدولة توران شاه سنة 569ه/ 1174م اصطحب معه إلى 
اليمن القاضي جمال الدين أبو محمد عبد الله بن عمر الدمشقي فولأ قاضي قضباة 
اليمن أجمه“. فأصبحت مهمة تولية القضاة على القضاء في اليمن موكولة إلى هذا 
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القاضي › رالذي وأى بدوره على قضاء المعافر القاضي عمران ہن یحیںی ٻن علي من 
الأشعوب» وعلي قضاء ذي جبلة القاضي علي بن أسعد بن المسلم الصعبي المتوفى 
سنة ۸576 / 1180م وولی علی قضاء زبید لقاضي علي بن حسين البشري. 

ارتبط عمل القاضي عبد الله بن عمر الدمشقي في اليمن بوجود توران شاه 
بهاء فقد غادرها مرتحلاً عنها عندما غادرها توران شاء فقام بمهمة ترلية القضاة 
على القضاء في اليمن لواب توران شاه عليها كل في منطقة عمله» فمثلاً عثمان 
الزنجبيلي اب عدن ولى على قضاء لحج القاضي منصور بن إبراهيم الموصلي” . 

وعندما قدم سيف الإسلام طغتكين إلى اليمن سنة 579ه./ 1183م اصطحب 
مه القاضي أثير الدين محمد بن أحمد بن بنان الأنباري فولاء منصب قاضي قفا 
اليمن كلها وولى القاضي أثير الدين بدوره على قضاء اليمن القضاة الآتيين 

ولی على قضاء عدن القاضي عمر بن محمد الكتيبي سنة 580ه/ 1184م 
والقاضي عبد الوهاب بن علي المالكي بعد مرت القاضي أحمد القريظي سدة 
1185/1 وولٌّی على قضاء أبين سنة 580ه/ 1184م القاضي محمد بن 
علي ٻن عمر بن آبي قره" ثم القاضي آبا الخطاب عمر بن علي بن سمرة 
الجندي” . وولى على قضاء ج القاضي محمد بن سعيد القريظي؛ ثم وی بعده 
أخاء علي بن سعيد القريظي ثم القاضي أبا بكو بن علي القربظ 5 وولٰی على 
قضاء المعافر القاضي أا إاسحاق إبراهيم بن آبي الأعر تة 580ھ _/ 1184 09 
وعلى قضاء زبيد ولى القاضي عبد الله بن محمد بن آبي عقامة التغلبي*"': 
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والملاحظ أن بني عقامة قد أعيدوا إلى قضاء زبيد في العهد الأيوبي بعد آن كان ابن 
مهدي قد عزلهم عته. 
وعندما حدث خلاف فيما بين سيف الإسلام طختكين وقاضي قضاة اليمن أثير 
الدين سنة 481ه/ 1185م رحل القاضي عن اليمن› فتولى مهام تولية القضاء ا 
الإسلام طفتكين تفسه» فولى على قضاء الجتد القاضي عيسى بن علي بن المسلم سنة 
3ھ 7م وغعزل عله القاضي ضياء الدين أحمد بن محمد بن موسى العمرانى" 
وولى على قضاء حيس القاضي أبا بكر بن فالح لبضع وئمانين وخمسمائة من الهجرة* . 
كما قام ولاة المدينة بتولية قضاة على مدنهم فوالي صنعاء وُرَدْشار ولی على 
قضباتها القاضي السني سري بن إبراهيم بن آبي بكر العرشاني . 
أما في عهد الملك المسعودر ابن الكامل الأيوبي فقد ولى قاضي قضاة امن 
من أهل اليمن نقسها اسمه القاضي أبو بكر بن أحمد بن موسى” . أما رئاسة 
القضاء في ذي جبلة فقد تولأها القاضي أحمد بن علي بن أبي بكر بن حمير بن 
خضسيل الهمدائي (542 - 607 / 1147 - 1210) وعلی ذلك فكل قا الأيوبئين 
في اليمن من آهل سنه . وذلك لأن الأيوبسن ¿ أتفسهم سنّة سه 
ولاية المظالم: 
عرفها الماوردي بقوله: #ونظر المظالم هر قود المتظالمين إلى التناصف 
بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجأحد بای ب ويحتاج إلى علو يد وعظيم رهة 
تقمع المظالم من الخصمين وتزجر المعتدي” . 
وكان الولاة والأمراء والوزراء والسلاطين والقضاة هم الذين يقومون بحمل ولاية 
المظالم ؛ فمثلا في عهد الدولة النجاحية كان الوزير سرور الفاتكي يجلس للمظالم› وكان 
المتظلم من الرعية يفو عليه ویفحش له القول وهو آمن من حمیثه وعزته وغض 
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وفي العهد الأيوبي كان السلطان طغتكين يتولى عمل المظالم» فعندما قعد 
ثي لي جي م كشب المغام ندم إلبه رجل من عامة السوق يشكو أحد أجتاد 
حيث آراد الجندي من البائم أن يزيد قي السعر» من أجل إعطائه الضريبة فلما 
رفش الاح بطش به الجندي وکسر کیا وفزق طا افلما سمع الملك العزير 
طختكين الشكوى أمر بالبحث عن الجندي وإحضارء» وكان الجندي أحد المقدمين 
من أسراء الحلقة. فلما حضر وتبین خطاه آمر بقطم يده تنكيلاً وإرهاباً للباقین من 
الأمراء والعسكر أن يستنوا بستته». 
وعندما کان طغتکين بصنعاء ء قدم إليه وجل من أهل سهام بتهامة متظلماً من 
ضامن السوق بها. أورد قصته بامخرمة بقرله: «يحكى أن رجلا من آهل سهام ورد 
إلى السوق بشيء من العَرّف ليبيعه فلقيه صاحب السوق» فقال: سلم درهماً لهذا 
الغلام» فقال: ما عندي شيء مما پتوجه فيه الضمان» فقال له: سلم درهمين؛ 
فقال - : سبحان الله العظيم! أقول لك ما معي شيء يتوجه فيه الضمان وتقول سلّم 
درهمين» فلكمه لكمة شديدة وقال: سلم ثلائة دراهم وأمر بعض أعوانه أن يأخذما 
مثه فلم یجد بدا من تسلیمها»” . 
فلما شكا الرجل لطغتكين بقصته تلك مع الضامن» أعطاه ميعاداً محدداً أن 
يقابله في نفس الميعاد بنفس السوف. . وفي تفس الميعاد حضر الملك سيف الإسلام 
طغتكين في جماعة من عسكره إلى مدينة الكدراء : ثم إلى السوق القريب متها 
فاستدعی الوالي والضامن والمشتكي. فلما تحقق من الشکوی #أمر بشتق الضامن 
في السوق وفصل الوالي عن تلك الجهة وولى غيره» وقأل : م ولا عر 
ر تنصفوه وتكلفره الوصول إلى أبوابنا وهو لا يقدر واللّه لمن أتاني أحد شاكيا 
شنقن ألوالي فلم يمد أحد يده إلى ظلم بعدها ه“ . وهكذا كانث ولاية المظالي . 
ا السالطة والنموذ وألقرة. 
سن اللا حة في الام القضاني أن مهنة القضاء كانت مهنة تخصصية لا يستطلع 
القيام بها إلا المشخصصين بها. لذلك أوكلت إلى القضاة القيام بهذا العمل . وقد ترك 
الحكام لهم الحرية الكبيرة في إصدار الأحكام الشرعية وساندوهم في تنفيذ أحكامهم. 
ركان الدين نفسه هو الرادع لهؤلاء القضاة في العدل في الأحكام وهو أقوى من الحكام 
في حالة خشيتهم لله سبحانه وتعالى ومعرفتهم لأحكام الدين الإسلامي. 


)1( آين حاتم : السجط ؛ س : 4ء [4 ر2 بامخر مة : تاریخ تخر عدن » جس : 114 
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إجراءات التقاضي . 


)افد یی 


التنظام المسكري 


يعتبر الجيش من أهم العوامل التي يرتكز عليها قيام الدويلات في اليمن . 
وستتشحدث هنا عن عناصر هذا الجيش وأسلحته والأساليب والتشكيلات العسكرية. 
وذلك بناء على ما أوردته المصادر عن الفترة التي ندرسهاً. 

ولا 
عناصر الجيش 

تعذدت عناصر الجيش في اليمن في الفثرة الإسلامية بتعدد الدويلات التي 
قامت بهاء فمنها اعتمدت على العنصر القبلي مئل الصليحيين وبني زريع وبني 
مهدي والريدية وغيرهم؛ ومنها ما اعتمدت على الرقيق المجلوب من الأحباش أو 
غيرهم مثل بني نجاح» أما الأيوبيون فقد اعتمدوا على الأتراك والأكراد آو الغز. 

وأهم هذه العناصر هو الحنصر القبلي اليمني باعتبار أن أغلب دويلات اليمن 
اعتمدت في جيشها على هذا العنصر: وقد اختلفت القبائل اليمنية في قبول الدخول في 
رسوم الجندية » فبعض القبائل اليمنية كانت تحتبر الدخول فيها واستخدام غاراتها سبة 
وعيباء وترفض قبول الأعطيات من خلالهاء ويعض القبائل كانت تحب الد خول في 
رسوم الجندية وتفضل العمل بها على غيرها من الأعمال؛ وتطلب المزيد من أعطياتها؛ 
وتعتبر قبيلة همدان وملوكها من أهم القبائل اليمنية التي كانت تفضل الدخول في رسوم 
الجندية ولا تعتبره سبة» مما جلها تلقى شهرة لدى بعض الدويلات اليمنية» حتى 
أصبحت تلك الدول تهابها وتقبل المسالمة معها وتعطيها الجوائز والأموال" . كما 
كانتت تسشجابها للحرب معهاء من ذلك حكام زبيد الذين كانوا يهادونها ويبعثون إليها 
بالأموال» كما كانوا يرسلون إليهم بدعوتهم للعطاء والخروج معهم لحرب بعض 
أعدائهم» ومن الذين تزلوا إلى زبيد من زعماء همدان لطلب المزيد من العطايا 
دغفان بن محمد الهمداني» ونزل بعده الضحاك الهمداني في أكثر من مائة فارس” . 
جيش النجاحيين : 

کان أغلب جيش النجاحيّين من الأحباش» حيث كانوايستدعونهم من 
الحبشة لاستخدامهم في الحرب. من ذلك أن سعيداً الأحول أرسل إلى الحبشة 
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لشراء عدد من الجنود يجيدون فن آلرمي بالحراب فاشتروا عشرين آلف منهم. 
لذلك كان الأحباش في عهد اللجاحيّين هم أهم الجلد المدافعين عن زبيد وأعمالها: 
فعندما توجه المكرم لاستخلاص أمه أسماء بنت شهاب من الأسر سنة 461ه/ 1568م 
اصطف لقتاله في زبيد عشرون ألف رجل من الحبشة. وعندما أراد جياش استعادة 
ملكهم في زبيد من الصليحيين كاتب الحبشة المتفرقين من أعمال تهامة وأمرهم 
بالاستعداد والحضور إليهء فحضر ملهم حول مدينة زبيد حوالي خمسة آلاف رجل 
مسلح بالحراب» ونتيجة لكثرة استخدام الأحباش في الجندية وعزوف العرب 
الإنخراط فيهاء أصيعحت السيطرة الفعلية في زبيد وتهامة بأيديهم. كما أصبح هؤلاء 
الأحباش آمراء للدولة النجاحية» منهم نجاح نفسه الذي أسس الدرلة الثجاحية 
وأولاده الذين أستمروا يحكمونها من سنة (432ه/ 1041م حتى 554/ 1150م). 

كذلك استعان آل نجاح في الجيش بعناصر أخرى غير حبشية وذلك عددما 
استمرت الحرب بين الصليحبين والنجاحيين » استدعى جياش جنداً من الأتراك الخز 
ثلاثة آلاف فارس لقدعيم وتقوية جيشه» فوصل إلبه منهم إلى زبيد ألف فارس 
يرأسهم عثمان الغزي» إلا أن جياشاً عندما تمكن من السيطرة على زبيدء شعر أن 
هؤلاء الغز سيشكلون خطراً على سلطته» فتخلص من أكثرهم ولم يبق منهم غير 
أربعمائثة فارس على رأسهم عثمان الغزي» استمروا في خدمته وأولاده فثرة طويلة 
منحوا خلالها وادې ذوآل إقطاعاً له . 
جيش الصلبحيين : 

أا جيش الصليحبين فكانت عناصره تتكرن من القباثل اليمنيةء لأن علي 
الصليحى كان أحد زعماء قبائل حراز الحميرية . فعندما سيطر على جبل مسار تجمعت 
حوله بعض قبائل همدان وسلحان ويام وجُئنْ . وقد استطاع علي الصليحي السيطرة 
على قبيلة همدان حيث رطأها وطأة المتثاقل فلم يذر لها الخروج عنه في وقته. لأن 
قبيلة همدان كانت تعد من أهم أجناد اليمن آنذاك للأسباب التي أوضحناها سابقا“ . 
وہسيطرته على هذه القبيلة وطاعة القبائل الأخرى له سيطر على اليمن كلها بسهولة. 
وظل جيش المكرم على نفس الحالة مكوناً من القبائل اليمنية . 

روفي عهد السيدة الحرة بدآت القبائل اليمنية تخرج عن سيطرة الدولة 


(1) عمارة: المفدء ص: 203ء 205 231ء ابن عبد المجيد: بهجة الزمن» ص: 77؛ 78 92. 
(2) عمارة: المفيد» ص: 215+ 216. 

(3) مجهوب: اریخ اين › ى173ء عمارة: المفيد» هاش ميس : 109 

4( مسلم اللحجي : تاريخ مستلم اللحجي: ف14؛ 17. 
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الصليحيةء فاستعانت السيدة بحناصر أرميلية ونوبية أرسلت إليها من مصر» من قبل 
وزير الخليمة القاطمي محمد بن أبي المأمون الذي تولى وزارة مصر للآمر بأحكام 
الله الفاطمي سنة 515ه/ 1121م حيث إنه أرسل من عصر لابن نجيب الدولة مدداً 
فعندما شن هجوما على زبيد عهد الوزير النجاحي مَنْ الله الفاتكي سنة 518ه/ 
1124م أنهزم جيشه وقتل متهم مائة من العرب ولان اة أرمنى و خمسماتة أسود من 

كلك اعتمد الزريعيون في جيشهم على القبائل اليمنية أيضاً» من ذلك أنه لما 
حدث صراع فيما بين سباً الزريعي وابن عمه أبي الغارات نزل سبأ من الدملوة لحرب 
ابن عمه في عدن بجيش من عدة قبائل هي همدان وحنب بن سعد وعنس وخولان 
وحمير ومذ حج وغيرهم فالنقى الجيشان في وادي لحج انتصر خلالها سبأ الزريعي ”. 

كما اعتمد الحاتميون أيضاً في تكوين جيشهم على القبائل اليمنيةء فمثلا عدد 
دخول حاتم ہن أحمد اليامي صنعاء سئة 533ه/ 1138م لتولى السلطة بها دخل معه 
سبعمائة ارس من همدات. وعندما خرج السلطان علي بن حاتم لنصرة الزريعيين 
علی این مهدي ستة 569ه/ 1173م خرچ من صتعاء يمن معه من قپاٿل همدان وبني 
شهاب ونهد وغیره* . 
جيش الأئمة : 

كذلك تكون جيش الأئمة الزيدية من عناصر قبلية. فمثلاً لذلك لما خرج 
الإمام أحمد بن سليمان لقتال أهل يام قرب صعدة سنة 549ه/ 1154م بسبب 
إحداثهم ليلة الأفاضة دعا لخروج معه پلاد بني شریف وسنحان کما قدمت اليه 
قباتل آخری من نهد وجنب وخئی*. 
جیش الابوبثین : 

أما الجيش الأيوبي فقد تكن من علاصر تركية وآكراد إلا أن معظم جيشهم 


(1) عمارة: المفيده ص: 164ء 210. 

(2) عمارة: المفيد» صس: 4178 الخررجي: العسجد» ص: 85. 

(3) الخزر جي : الحسجد» ص: 74ء 139 اپن انديع : قرة العيونء ص : 288 268. 

(4) المحلى؛ الحدائق الورديةء ص: 128ء يحيى بن الحسين : غاية الأمائيء جا» ص: 309. 
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في اليمن كانوا من الأكراد حتى استفحل خطرهم على سلاطين الأيوبيين. فقد قام 
الأكراد بقتل المعز إسماعيل الأيوبي في زبيد سنة 598" / 1201م» كما اشتمل 
الجيش الأيوبي أيضاً على عناصر مملوكية أرضح ذلك ابن الديبع بقوله: ةوكانت 
عسكر الناصر يومثلٍ ثلائمائة مملوك وأربعمائة جنديا” وهكذا تنوّعت عناصر 
الجيش اليمني . 
ثانا 
الوحدات العسكرية 

كانت آلوحدات العسكرية القتالية في الجيش اليمنى تشابه الرحدات القثالية 
التقليدية في الجيش الإسلامي» والثي كانت تتكؤن عادة من الرسابء والرَجالة آو 
المشاة» والرماة بأنراعهم» أي رماة الرماح» ورماة السهامء ورماة الأقراس» 
والدبابيس بالإضافة إلى رماة المنجنيق والنار وغيرهم كما سيأتي : 
الفرسان أو الخيالة : 
وخاصة في المناطق السهلية والمفتوحة» وتعد الخيول من أهم عناصر الهجوم 
والإنسحاب السریعین » فکانت تستخدم للمطاردة» والاستطلاع؛ والتطريق؛ والالغاف 
لسرعتها في ألحركة. و قل استخدم الحكام اليمنيوك المرسان في جيوشهم› فعتدما حح 
علي الصليحي سنة 459ه/ 1066م سار بألفي فارس. ولما نزل المكرم إلى زبيد لحرب 
النجاحيّين سنة 461ه/ 1068م سار معه ثلائة لاف فارس غير الرجالة. وفي أثناء غزو 
سعيد الأحول النجاحي لذي جبلة سنة 461ه/ 1068م كتبت السيدة الحرة إلى أسعد بن 
شهاب وعمران اليامي في صنحاء أن يتجها منها نحو زبيد» فنزلا إثر طلوعه منها في 
اانه آل“ف فارس . وعلدعا قدم الأيوبيوك إلى اليمن بقيادة توران شاه فلم بجيش 
قوامه ألف فارس وقبل ثلاثة آلاف فارس “ . 

ولأهمية الخيول في المعركةء فقد اهتم اليمثيون بتربيتهاء فكانت منطقة مهَرَة 
من أشهر مناطق اليمن في تربية الخيول» وكانت اليمن تصدر الخيول إلى مناطق 


(1) ابن عبد المجيد: بهجة الزمنء ص 1353ء الخزرجي ' العسچد» ص : 174. 

(2) ابن اليح : رة العيرت» ص: 405. 

(3) عمارة؛ المقيد» ص: 126 128» 143؛ء الخزرجي : العسجد» ص: ٠.58‏ 63ء أبن الديبع: قرة 
العيون» ص: 257 264. 

(4) الخزرجي : العسجلء ص: 148. 
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كثيرة» بلغت ضريبة الفرس الواحد الخارح من فرضة عدن في عهد السلطان الناصر 
الأيربي سيعين دیتار ا . 
الرجالة آو المشاة: 

كان المشاة أو الرجالة أداة فعالة فى المعارك فى اليمن وكانوا يشكلون الغالبية 
العظمى للجيش اليمني. من ذلك أنه عندما نزل سباً بن أحمد المظقر الصليحي 
لقتال النجاحيين كان من مشاة جيشه فقط عشرة آلاف راجل . ولما حاصرت قبائل 
اليمن ابن نجيب الدولة في مدينة الجْنَدء كان عدد المشاة ثلاثين آلف راجا . 


الرماة: 
أما الرماة بأنواعهم» كرماة الرماح والحراب والسهام» فكانت فرقتهم تتكوؤن من 
المشاة والفرساك› وکان لهم دور بارز في المعارك؛ وقد تدأر المعركة بكاملها بالرماة. 
فمثلاً لذلك عندما نرل سيأ ين أحمد المظفر الصليحي على زبيد في عهد جياش جهز 
له النجاحیون کمیناً كبيراً تمكنوا من إهلاك معظم جيش سيا قتلاً بالحراب* . 


ثالغا 
أنواع الأسلحة 

اسشخدم الجيش اليمني أنواع الأسلحة القتالية المعروفة آنذاك في العالم 
الإسلامي مثل السيفه»ء والرمح» والسهم؛ والحربة وغيرها. 

السيف : يعتبر السيف أهم سلاح للجيس في القتال في المعارك المخدلفة. 
اعتمد عليه الجيش اليمني سواء الرجالة أم الفرسانء وقد اشتهرت اليمن بصتاعة 
السيوف» وكان الجيش المسلح بالسيوف يشكل غالبية الجيش في بعض المعارك 
في اليمن»› من ذلك آنه عندما طلع علي الصليحي حصن مسار بحراز لم ينتصف 
النهار إلا وقد أحاط به عشرون آلف ضارب سيف . 

القوس : القوس هى آلة الرمى فى القتال وكان أحد معدات القتال الهامة آنذاك 
وقد إستخدمها الجيش اليمني في كل معاركه. من ذلك استدعى جياش بن نجاح ثلاثة 


(1) اين المجاور: صفة يلاد اليمن» صس: 141 

)2( جمارة: المفيد»ء صر : 149 166؛ الخزرجي : المسجد: صر : 64ء 70 ابن الديہع: فرة 
العسوك» شر 270 

(3) عمارة: المفيدء ص : 149. 

)4( عمارة: المفيدء ص: 117 الخزرجي : العسجد» ص: 56ء أبن الديبع : قرة العيون» ص : 276. 
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آلاف رام بالقرس من الغز عندما كان في صراع مع الصليحيي ر وأرسل وزير المخلافة 
الفاطمية بمصر محمد بن بي المأمون جيشاً ممن يجيدون استخدام الأقواس بأقواسهم 
يقدر عددهم بحوالي أربعمائة رام أرمني وسبعمائة أسود” . 

الحراب: كما كانت الحراب وهي آلة دون الرمح أحد المعدات القتالية إلهامة 
استخدمها الجيش اليمنى فى محاركه المتعددةء من ذلك أن الأمير سعيد الأحوال 
التجاحي أرسل إلى الحبشة لشراء عشرين ألف حربة. وعندما أراد غزو ذي جبلة 
سنة 461ه/ 1069م بغرض القضاء على الصليحيّين خرج ومعه ثلاثون آلف 
حربة . كذلك حينما أراد سعيد الأحول قتل علي الصليحي سنة 459ه/ 1066م 
خرج إليه من البحر في خمسة آلاف حربة . 

الدروع: واستخدم الجيش اليمني أيضاً الدروع وهي لبوس من الحديد 
يقي الجيش المقاتل من ضربات السيوف ومن توجيه السهام والحراب عليهم؛ 
وكان حملتها يقفون في مقدمة الصفوف ليحموا الجيش المتقدم للقتال» ومن 
الجيش الذي استخدم الدروع في أليمن» جيش حاتم الخشم الذي حكم صنعاء 
منذ سنة 592ه/ 1195م وذلك عندما أراد ابه محمد بن حاتم غزو نجران خرج 
بجيشه إلى خارج صنعاء فأرادوا العود إليها لقضاء بعض حوائجهم فقال لهم: 
صبوا دروعکم ههنا وأدخلواء فصبرا دروعهم في ذلك الموضع؛ فسمي ذلك 
الموضع مصب الدروع” . 

المنجليق : واستعخدم الجيش اليمني سلاح المنجنيق وهي القَذّاف التي ترمي 
بها العحجارة وهي تعد من الأسلحة الهامة في كسب المعركة وتحقيق الانتصار. 
وممن استخدم المنجنيق في اليمن» جيش علي الصليحي في معركة (الهرابة) سنة 
8ه/ 1556م كما استخدمها سيف الإسلام طختكين الأبوبي في معاركه في 
شمال صنعاء ضد آل حاتم اليامي في كل من (جبال الظلمة) الذي نصب فيه 


(1) عمارة: المفيد» ص: 215 ابن عبد المجيد: بهجة الزمن»؛ ص: 103 الخزرجي: العسجل؛ 
ص : 119۔ 

(2) عمارة: المفيد» ص: 164 ابن الديبع : قرة العيوك» ص: 275. 

(3) عمارة: المقيك. ص 1443ء 203 ابن عل المبجيك : بهجة ارعن ١‏ صر 77 78 الخزرجي : 
العمسجدء ص: 59 ابن الديبع: قرة العيرك» ص: 258 - 264. 

(4) ابن عبد المجيد: بهجة الزمن» ص: 77 الخزرجي : العسجد»ء ص : 59. 

(5) الخزرجى : العسجد» ص : 72. 

(6) حى بن الحسين : غابة الأمائى › جا س 252 الهمداني : الصلحبوك؛ ص : 83+ محيلك 
الأكوع: عفيد عمارة» هامش ص! 119. 
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المنجنيق لأخذ حصن الفص» ورحصن (كوكبان وحصن فدة)". 

كذلك استخدم الجيش في اليمن أنواع أخرى من الأسلحة في معاركهم مثل 
الدبابيس والرماح” . والعرادات“) والنفط . كما اصطحبوا معهم عند خروجهم 
إلى المعارك ما يلزمهم من المؤن والمعدات مشل الزاد والمياه والخياء“) 
والسلالم» ورواحل* لحمل الجنود والمؤن مثل الحمير والبغال وغيرها. 

الجمال: كما استخدمت الجمال في الجيش اليمني إضافة إلى الخيول 
وخاصة في المناطق السهلية التهامية. وممن استخدمها علي الصليحي في رحلته 
إلى الحج والتي قتله فيها سعيد الأحول في المهجم وغنم فيها أموال الصليحي التي 
اصطحبها معه» منها ألفي فرس وئلاثة آلاف جمل بعددها” . 

الرايات والأعلام : ذكرت المصادر التي بين أيدينا آن الجيوش في اليمن آنذاك 
استخدمت الرايات والأعلام. ولكن لم توضح لنا هذه المصادر ألوان تلك الرايات 
والأعلام والألقاب التي كتبت عليها. فمن حيث استخدام الراياث بعث الخليفة 
الفاطمي المستنصر بالل لعلي الصليحي الرايات» كتبت عليها الألقاب . ويبدو أن 
الراپات كان غالاً ما يستخدمها الأمراء. أما الأعلام فقد استخدمها جميع فرق 
الجيش» واستخدمت لأغراض متعددة منها الاستقبال العسكري فمثلاً لذئك عندما 
ذهب أحد زعماء همدان وهو الضحاك مع ماثة فارس إلى زبيد لمساعدة حاكمها 
في حربه مع أعدائه» خرج حاكم زبيد لاستقباله بالأعلام والرايات . 

كما استخدمت لغرض تجميم الجند» حيث كان قادة الجماعات وأمراء 
الجيش أناء الاستعداد للحرب وأثناء المعارك يرفعون أعلامهم لتجميع أفرادهم 
حولهم» لكي يسهل على القادة معرفة أصحابهم فيستطيمون إصدار أمرهم إليهم 


1 الخرر جى : الحس جل ء س 165 .۔ 167, 

(2) الخزرجي: العمسجد»ء ص: 185. 

(3) يحيى بن الحسين : غاية الأماني» جا ص: 252. 

(4) الخزرجي : العمسجدذ»ء صس؛ 72. 

(3) ابن الأثير: الكامل في التاريخء» جا1؛ ص: 397ء استخدمت السلالم لصعرد سور زبيد أئناء 
الفتح الاأيبوبي. 

(6) الخزرجي: المسجد» ص: 72. 

(7) عمارة: المشيد: ص : 201 

(8) الخزرجي: العمسجدء ص : 57. 

زو مسلم اللمجي : تاریخ مسلم الأحجي ء 1+ يبدو أن الماك قدم إلى زبيد قي عهد آبي 
الجيش بن زياد؛ اين عيد الهمجد: بهجة الزس» ص: 59. 
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بالتقدم نحو القشال أو الانسحاب أو ما إلى ذلك. كما أن الأعلام تساعد الجند على 
معرفة اتجاه أصحابها وأماكن تجمعهم؛ من ذلك الاستخدام» عندما تمرد الأكراد 
واستولرا على زبيد آمر الأتابك سيف الدين سُنْقر الأمير علم الدين وُرذُشار النزول 
من صنعاء لحربهم؛ فلما قرب من زبيد خرج إليه الأكراد لحربه فالتقى الجمعان في 
(القرتب) حيث بدأ فرسان الأكراد بسرعة الهجوم على قلب جيش الأمير سُنْقّر 
حتى انهزم عسكره» فرفع الأعلام لتجميم جيشه» فلما اجتمعوا حوله عاود الكرة 
نحو الاکراد فحاربهم تی هزمه . 

صرب الطبول والأبواق ‏ کان الجيش في اليمن يستخدم ضرب الطبول 
والأبواق وقد استخدمت لعدة أغراض › منها إشعار الجند بالاستعداد للتجمع› 
واستعداداً لبدء الحرب واستعداداً للرحيل »> وإعلاناً بالفرحة بالنصر»ء واستشالا 
للجيش العائد من المعركة أو المنتصر فيها وغيرها. ومن أمثلة ضرب الطبول 
والآبواق آنذاك الآتي : 

عندما أراد سيا بن أحمد بن المظفر الصليحي الرحيل من ذي جبلة إلى حصن 
شبح بعد زواجه من السيدة الحرة روي أعلن ضرب الطبول استعداداً لري . 

وعندما اتتصر سعيد الأحول على علي الصليحي في المهجم سنة 459ه/ 
6م أعلن صرب الطبول والأبواق فرحة بالنصر واستعداداً بالعودة إلى زبيد“. 
كذلك عندما آراد جياش بن نجاح أن يستولي على زبيد سنة ۸477-/ 1089م 
بمساعدة ابن القم بعد أن جهز أنصاره سرا داخل المدينة» أمر بضرب الطبول 
والأبواق استعداداً لاحتلال زبيد فقامث معه خمسة آلاف من الحبشة وعامة 
المدينة"“ . ولما قدم جند همدان بقيادة الضحاك إلى زبيد خرج حاكمها لاستقبالهم 
بالطيول والبوقات وهكذا كان استخدام ضرب الطبول والأبواق. 

الطلائع : وجدت في الجيش اليمني فرقة تسمى الطلائع» وهي الفرقة التي 
تقوم بالذهاب في مقدمة الجيش لإستطلاع عدد قرات العدو ومعداته وأماكن 
تواجده كما أنها تقوم باستكشاف نخطط العدو القعالية وكمائته» وذلك ليسهل لهم 


(1) الخزرجي: العسجد» ص: 176. 

(2) عمارة: المفيد س : 153ء الخررجي: العسجد»ء ص : 65. 

(3) عمارة: المفيد»ء م : 196 

(4) عمارة: المقيد» ص: 207ء أبن عبد المجيد: بهجة الزمن؛ ص: 93 الخزرجي : العسجدء 
ص 110. 
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محرفة الطريقة أو الكيفية التي يتم عليها قتالهم والانتصار ر عليه من ذلك أن 
الداعي محمد بن سبأً الزريعي کان من طلائع الداعي سباً بن ابي اسر . 

الأطباق والكمائن : كان الجيش في اليمن يستخدم عملية الإطباق والإلتفاف ' 
والكمائرب» ولعل ذلك كان مناسياً لمناطق اليمن الجبلية . من ذلك تدبير السيدة 
الحرة أروى والمكرم والحسين بن التبعي صاحب حصن الشحر»ء في دعوة سعيد 
الأحول إلى التقدم إلى ذي جبلةء ووضع كمين له عند حصن الشعر. فلما طلع 
ووصل تحت حصن الشعر ظهر الكمين رأطبق عليه الجيش من كل مكان فقتلوء 
وقتلوا آکثر جنده 

التشكيل في المعركة: واستخدم الجيش في اليمن نفس النشكيل العسكري 
الذي استيخدمه المسلمون في الأمصار الإسلامية. فقد كان يوزع إلى مقدمة وميسرة 
وميمنة وقلب وخلف وطلائم . ولعل هذا التشكيل كان أكثر استخداماً في المناطق 
السهلية والمفتوحة. من ذلك لما تزل المكرم من صنعاء سلة 461ه/ 1068م لحرب 
آل نجاح وفك أسر والدته أسماء منهم . اصطف جند آل نجاح في عشرين آلف 
رجل» واصطف جند العرب مع المكرم فكانت ميمنة جند المكرم لأسعد بن شهاب 
وميسرة جنده لعم أسعد بن شهاب . وكان المكرم في القلب. وفي القتال كانت 
الحرب شديدة على الأحباش في الجانبين وهما الميسرة والميملة. الكسر خلالها 
جدد الأحباش وانهزم آل نجاح وهربوا إلى دهلك . 

ومن فنون القثال المستخدمة في الجيش في اليمن؛ الهجوم على جند القلب 
حيث إن هذا الهجوم يشكل أحد المهام الرئيسية في قتال الجيوش» لأن قائد الأجيش 
عادة ما يقف في القلب فمهاجمته واقتحامه يحدث الهزيمة للجيش كله وخاصة إذا 
قت قائد الجيش أثناء اشتداد المعركة. حيث إن ذلك يؤدي إلى إرباك الجيش وعدم 
مقدرته على تنظيم صفوفه . فيعطي ذلك الجيش المهاجم الفرصة لكسب المعركة 
وتحقيق النصر. حتى ولو كان عدد أفراده أقل من عدد أفراد خصمه. ومن الهجمات 
على جيش القلب ما قام به الأكراد ضد الأتابك سنقر حينما نزل إليهم إلى زبيد 
لمحاربتهم أثناء قيامهم بالتمرد عليه في زبيد. فلما اصطف القريقان للقتال هجم الأكراد 
على قلب جیش ستقر فتضعضع جیشه وانهزم» انسحب رعاود الهجوم مرة ثائيةء 
فحقق النصر على الأكراد واستولى على زبيد" . 

ومن الأساليب العسكرية ية التي كان يستخدمها الجيش في اليمن (شراء 


ز1( الخزرجي : العسجد ء ص : 85. (3) عمارة: المقيد» صس: 131ء 132. 
(2) عمارة: المفيده ص : 142ء 143. )4( الخزر جي : العسيجل ۽ س : 176, 
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الحصون) فقد كانت الحصرت من أهم المواقع العسكرية التي كانت تكسب 
أصحابها النصر أر المقاومة لمناعة مواقعها الطبيعية» حيث لا يستطيع الجيش 
المهاجم اجتيازها بسهرلة»ء لذلك كان من السهل على القرى العسكرية شراء 
الحصون» لأن ذلك يعد أحسن وسيلة وأسهل أسلرب من الدخول فى حرب قد 
تهلك الكثير من قواتهم» من ذلك شراء الداعي محمد بن سأ الزريعي الحصون من 
المنصرر ابن المفضل سنة 547ه/ 1152م وهي الحصون التي ورث حكمها عن 
الصاليحتين: وشراء سيف الإسلام طنتكين حصن الدملوة وشراء الملك المسعود 
حصن کو" 

وفي سبيل التخغلب على مناعة الحصون في اليمن كان الجيش يستخدم 
الحصار لها لفترة طويلة دون الدخول في قتال مباشرء فيمنعون عنهم المدد من 
مؤن وطعام وماء» وعندما تنفذ تلك المؤن يستسلم أهلل الحصن دون قتالء أو 
بقاتلونهم وهم في حالة صعف» فيكسب الجيش المحاصر لهم تحقيق النصرء ومن 
ذلك حاصر سيف اللإسلام طختكين حصن (قيظان) تسعة أشهر حتى سلموا لهء 
وحاصر حصن (حَب) لاأکثر من سنة بدا سنة 581ه/ 1185م ترك في حصاره الأمير 


همام الدين ثم ذهب إلى مكة للحج فلما عاد من الحج استولى على الحصن بالقوة 


سنة 582ه/ 1186ء بعد قتل معظمه . 
ومن الأساليب العسكرية (المصالحات ) فقد اسشخدمت المصالحة العسكرية 
لعدة أسياتب» منها جن القتال ر بين العلرفين › حدم 5 تحقيق الحرب ية نتائج بعل 


استمرار القَثال بين الطرفين المتحاربين لفترة طويلة دول تحفيق النصر لأحدهماء 
واستهلاك الحرب للمؤن ولوازم القعال» واقتسام البلدان فيما بين الأطراف 
المعحاربة وغير ذلك . من هذه المصالحات عندما طالت مدة الحرب فيما بين 
اساطان ملختکين وعلي بن جام اليامي» أعر طغتكين واليه على صنعاء همام الدين 
أبا ريا أن يصالح علي بن حاتم (على أن يعطيه في كل شهر خمسمائة دينار 
وخمسمائة كيلجة ولا یکون له باد( فتصالحا على ذلك. ومنها مصالحة اقنسام 
البلدان فقد صالح الأمير علم الدين وردشار الإمام عبد الله بن حمزة على أن یکول 


(1) الخزرجي: الحسجدء ص: 162» 183 ابن الديبع : قرة العيرنء ص : 314 390ء 416. 

(2) الخزرجي: العسجدء ص: 60 - 62ء ابن الديبع: قرة العيرذ؛ ص: 388» 390» د. محمد 
عي العال : الأبربيرك في اليعن؛ ص : 125 - 127ء 131, 

(3) الخررجي: العسجد»ء ص: 167ء 178 أبن الدييع : قرة العيوثء ص : 408 د. محمد عبد العال: 
الأيوبيون في اليمنء مس : 144. وقيل أن ذلك المبلغ في كل سئة وليس في كل شهر. 
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البون الأعلى والأسغل للأمير وردشار الأيوبي ويكون الظاهران والجوف وصعدة 
جما" . 

ومن الأسالب العسكرية آيضاً صرف الأموال للجند في سبيل تفريقهم عن 
الحصار من ذلك ما عملته السيدة الحرة حينما وزعت عشرة آلاف دينار مصرية 
لتفريق الجتد عن محاصرة ابن نجيب الدولة أثناء حصارهم له في الجند” . 

ومثها كذلك إستعانة إحدى القوي بأعدائها لمحاربة أعداء أخرين . من ذلك 
أن عبيد فاتك بن جياش ومولاهم منصور بن فاتك السيّين استنجدوا بالمفضل بن 
ابي البركات والسيدة الحرة الإسماعيابين مقابل ربع مالية زبيد وتهامة لنصرتهم على 
ابن عمهم عبد الواحد بن جياش الدي ستولى جلى السلطة في زبي .ر وهکذا 
تعددت الأساليب العسكرية. 

ومن الأسالبب العسكرية كذلك أنه كان يصرف للجند مكافامت مالية عثدما 
يحققرن التصر على الأعداءء من ذلك ما رهبثه السيدة أسماء بتت شهاب للجند 
المنتصرين في زبيد عندما فكوا أسرها من النجاحيين. وهي مال أل دنار قاقد 
ميمنة المكرم وما يساوي ذلك المبلغ لقائد ميسرته . 

كما كانت تصرف مبالغ مالبة في كل سنة كصلة عسكرية» من ذلك ما کان 
يصرفه سرور القاتكي سئوياً صلة لئد . 

وحسب ما تشير إلبه المصادر كان يصرف للجند مرتبات أو أرزاق ولكن لم 
توضح لنا تلك المصادر مقدار تلك الأرزاقء ولا كيفية استلامها نقداً أم عيناً 
ولا وقت استلامها شهرياً أم سنوياً أم غير ذلك. من تلك الإشارات التي أوضحتها 
المصادر أن مالية زبيد في عهد علي الصليحي كانت آلف ألف دينار سنوياً خارجاً 
عن أرزاق لحد . 


ومن حیث استخدام الجيش اليمني للرتب العسكرية تنجد آنه کان یو جد بعحضسں 
الرتب العسكرية مثلم عرافة التى تو لاها سرور الفاتكي فقد كان ولي العرافة على 
طائفة من جند الدولة اللجاسة . 


نظام ابن مهدي العسكري : استخدم ابن مهدي نظاماً عسکرياً جديداً وهي 
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مليكة الدولة لكل ما يحتاجه الجندي من سلاح وعلة وطيره. والدولة هي التي 
تفوم بكفاية الجندي بحل ما يحتاجه من غذاء وملاہېس له» ولاسرته وأهله. 
وما على الجندي إل الطاعة الجيرية لكل التعاليم التي يصدرها اين مهدي . ومن 
هذه التعاليم العسكرية الآتى : 
1 - حمل الجندي کل ما تغزله زوجته وبناثه إلى بيت المال. 
2 - يهوم ابن مهدي بخسوة الجندي وأهله وهن عله 
3 لیس لحد من عسکره فرس یربطه في داره ولا عدة من سلاح وغيره تظل مح 
الجندي في غير وقٽ الحرب» بل الخيل تظل في اصطبل اٻن مهدي والسلاح 
في خر انه وغتدما تحدذث الحرب بخرج لهم الخيل والسلاح, 
ومن التعاليم العسكرية الصارمة لابن مهدي : 
1- فقتل المنهزم من عسکره . 
2 قتل من شرب الخمر. 
3 فقتل من سج اعنام . 
4 قتل من يزني . 
5 - قتل من يتأخر عن صلاة الجماعة. 
6 قتل من يتأخر عن مجلس وعظه يومي الإثنين والخميس. 
7 قتل من يتأخر عن زيارة قبر أبيه. 
وشذه التعاليم العسكرية الشديدة لابن مهدي كانت سارية على عسكره فقط 
دون ألرعايا من ال 


رابعا 


الأسطول 
لم تشر المصادر عن وجود أسطول بحري لليمن يدافع عن مدنها البحريةء 
فعندما هجم جيش صاحب جزيرة كيش على عدن أيام الزريعيّين رسا أسطولهم 
تحت جبل صيرة. فلم يحدث أن تعرض لهم أسطول يمني منعهم من دخول 
المرسى» فدخلوا المدينة دون مدافم'“ . وذلك رغم اشتغال أهل اليمن بالتجارة 


1( ممارة: اأحقلكء س YEN‏ الخزرجي : العسحد » صر 142 
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وامتلاكهم المراكب الكثيرة فقد كان يرسو في ميناء عدن في كل عام ما بين سبعين 
لی ثمانین مرکا" وكان تجار عدن يملك البعض منهم المراكب العظيمة بجميع 
ما فيها من تجارة لا يشاركه أحد غير . 

ويرجع ذلك إلى أن الدويلات التي حكمت اليمن آنذاك» كان لا يوجد بها 
جيش عسكري نظامي لأستخدامها النظام العسكري القبلي في حروبهم› والذي 
يقتضي تجنيد رجالها أثناء الحرب فقط» وتركهم في وقت السلم يزرعون ويفليحون 
دون إخضاعهم إلى تقاليد عسكرية منظمة تلزمهم الاستمرار وتمنحهم العطاءء بل 
كانوا يخضعون لنظامهم القبلي المنظم للقبيلة فقط . 

كما يرجع إلى أنه كان لا يوجد في اليمن آنذاك دولة موحدة لجميع بلدانها 
فق كانت مقسمة إلى عدة دويلات متصارعة لا تستطيع معها اليمن حل مشاكلي 
الداخلية في صراعاتها المتعددة . كما أن اليمن لم تكن دولة مواجهة للدان معادية 
تملك اسطولاً بحرياًء يحت علبها مجابهتها بقری بحرية مدلها. ذلك کله فرض 
على اليمن عدم تمكنها من ناء أسطول بحري سواء للإتجاه نحو التوسع أو 
المجابهة لأي عدوان أو حتى الدفاع عن مدنها الشاطتئية. 

وعرفت اليمن الأسطول البحري منذ عهد الأيوبيّين ‏ فعندما قدم تورأن شاه 
إلى اليمن أدخل معه أسطو لا وهو عبارة عن عدة سفن سميت (بالشواني) وظلٹ 
هذه السفن راسية في ميناء عدن دوك عمل لها لفثرة طويلة تزيد على سئوات مما 
یدل على أن اليمنيّين غير محتاجين إلى استخدام الأسطول البحري آنذاك. وفي 
عهد السلطان طغتكين انتشر قراصنة اليحر على طريق التجارة اليمنية إلى الهند» 
فأرسل طختکین هذه الشواني لحماية التجار وتجارتهم على طول طريق عدن الهند 
البحري دون أن يأخذ مقابل ذلك من التجار. وفي عهد الملك المسعود بدأ يأخذ 
ضريبة على سفن الشجار مقابل إرسال سفن الشواني لحمايتهم وحماية تجار ^ 
وهكذا استخدم الأسطول لحماية التجارة في اليمن وظل عمل الشواني في البحر 
إلى أن انتهت القرصتة البحرية في اليمن في أشريات اليد الأبوي. 


17 ابن المجاور : نفس المصدر › ص 144. 
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من خلال استعراض النغام المسكري فجد أن الجيش اليمني كان ر 
جيشا قبلياً غير نظامي . وأن القبائل كانت على عداء مع بعضها البعض . لذلك 
احتدم الصراع بين قبائلها ودريلاتها. فلم تتمكن أية دويلة أعتمدت على القباثل 
المتعادية هن توحيد اليمن . آما الدويلات التي تمكنت أن توحدها فقد كان جيشها 
مسن عناصر قبلية غير متعادية . لذلك السبب كان توحيد اليمن. وعن التشكيلات 
العسكرية فقد كانت تتناسب مع طبيعة اليمن الجبلية ومعرفتهم لفن الحرب . أما 
أنواع الأسلحة فقد كانت مشابهة لأسلحة الجيش الإسلامي في الأمصار الأخرى . 


الباب الثاني 


الحياة الاقتصادية 


الفصلل الأول : الزراعة 
الفصل الثاني : الصناعة 
الفصل اثالث : التجارة 
الفصل الرابع : النظام المالي 
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CED 


الرر اعه 


تناول فصل الزراعة التضاريس؛ والموارد المائية» وملكيّة الأراضي الرراعية؛ 
من ملكيّة خاصة» وملكية للدولة وأوقاف» وتنارل العمل الزراعي من ري» وتسميد 
وحرث» وبذر» وحصاد» كما تناول نوعية المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى 
المراعبي الطبيعية والحيوانات» وسوف تكون دراستنا لذلك وفقاً لما آمدننا به 
المصادر من معلومات لذلك العصر الذي نبحث فيه. 


العوامل الطبيعية 
في بلاد اليمن وأثرها في الحياة الاقتصادية 


1 التضاريس : 

على الرغم من موقع بلاد اليمن في النطاق المداري فيما بين خطي عرض 
5 _ 17,5" شمال خط الاستواء » إلا أن طبيعة البلاد من حيث وجود الجبال 
العالية والهضاب والسهرل › وبالتالي الا ختلاف في الارتفاعات آذى إلى تنوع المناخ 
رالإنتاج الزراعي واختلافهما من منطقة إلى أخرىء هذا بالإضافة إلى مدى توفر 
المياه الجوفية أو مياه الأمطار في بعض المناطق» ومن ناحية أخرى» فقد كان 
للمناخ والبيئة أثرهما على قدرات السكان في المناطق المختلفة» وأثر ذلك كل 
على الإنتاج بشكل عام. 

كان الإنسان اليمني في بحعض المراحل التاريخية قادرا على تسخير وتطويع 
العوالم الطبيعية لصالحهء مما ساعد على خلق مجتمع حضاري» فعمل مدرجات 
زراعية على معظم المنحدراث الجبلية كما عمل على الاستفادة من التكوينات 
الجبلية وجريان السيول بينهماء فأقام بين بعض هذه الجبال سدوداً مثل سد مآرب 
لحجز المياه لاستخدامها وفقاً لاحتباجاته. 


غير أنه في بعض المناطق اليمئية كان الإئسان اليمثي أسيرآً لهذه العوامل 


1 د. محمد متولي ‏ جر افيه اليمن الشمائي ؛ ج3 س 3ء 
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432 الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن قي عهد الدويلات المسعقلة‎ TY 
اواو ا‎ 


الطبيعية فعجز عن إمكانية التأثير فيهاء أو خلق نوع من التعاون بين سكان المناطق 
المختلفة مما كان سبباً في عدم قيام وحدة سياسية في كثير من الأحيان» فأثر ذلك 
على مستوى الفكر اليمني الحضاري . 

وفيما يتعلق بالتكوين الجغرافي فکان يتكرّن من سهول وهضاب وجبال على 
التحو التالي : السهل الساحلي الغربي: وهو عبارة عن شريط يمتد على طول 
المنطقة المطلة على البحر الأحمرء والواقعة فيما بين الساحل ومناطى الهضاب 
والجبال التي تحده شرقاًء ویتراوح عرضها ما بین 30 إلى 70 کیلو متر"" . ویطلق 
على هذا السهل اسم تهامة إليمن. 

ويقطع هذا السهل من الشرق إلى الغرب عدة مجاري سيول تصب من 
المناطق الجبلية إلى السهلء وتكن أودية متعددة في تهامة اليمن أشهرها على 
الترتيب من الجنوب إلى الشمالء مُورّع؛ رَسْيّانء تخلةء زبيدء رِمَاع» سِهام» 
سردد حَرَّض» حْلّب» جّازانء صَمّد» بيّش» وغيرها من الأودية الصغيرة . 

وتعثبر تلك الأودية أكثر تعداداً للسكان من غيرها من متاأطىق السهرل 
الأخرى» نظراً لتوغر المياه فيها وخاصة في مواسم المطر؛ كما تعتبر من أخصب 
مناطق اليمن وأكثرها صلاحية لإنتاح الغلات المدارية الحارة مثل الذرة والدخن 
والقطن والموز وغيره” . 

ووجدت في هذا السهل مدن وقرى جذبت إليها السكان مل المَهْجَّم؛ 
والکدرَاء وحرض وبيش»ء سواء للعمل الزراعي أو التعجاري» وآيضاً نشأت فيه 
عاصمة للحكم منذ آوائل القرن الثالث الهجري»ء هي زبيد التي استقطبت إليها 
العديد من العلماء والساسة والتجار والحرفيّين وغيرهم»؛ كما يمر عليه طريقان 
تجاريان إلى خارج اليمن على امتداد السهل مما أذى إلى وجود العديد من 
المحطات التحارية المتعددة. 

السهل الشرقي الصحراوي : وهو السهل الممتد فيما بين حضرموت ونجران 
مجاورآً لصحراء الربع الخالي . وفي هذا السهل يوجد العديد من الأوديةء تصب 
فيه كثير من مجاري السيول التي تتجمع من عدة روافد من سفوح جبال المناطق 
المجاورة لها غرياًء وهه الأودية هي : بخان » الجوبة حریب » مارب الجَرّف: 


(1) د. محمد متولي: جخرافية اليمن الشمالى» ص: 152. 

ز2ا د محمف مولي : نفس المرجع» ص : 123 127 وحسين الويسي : اليمن الكبرشء النهضة 
العريةء القاهرة» 1962ء ص : 8[ 22, 

(3) د. محمد ستولي : جغطرافية اليمن الشمالى؛ ص: 214ء 80. 


433 الياب الثاني : الحياة الاتتصاديد E‏ 
# ا ا ر 


ران" إضافة إلى أودية صغيرة أخرى. 1 أن معظم روافد تلك السفوح الجباية 


الشرقية لليمن تصب في واديين هامين هما وادي عأرب ووادي الجوف» لذلك نشا فى 
مأرب آعظم سدود اليمن لحجز المياء واستغلالها في الزراعة» وكان لذلك أثره في قيام 
حضارات قديمة متحددة. حيث كانت هذه المنطقة من أكثر مناطق اليمن اخضرارا 
وأكشرها ازدهاراً وحضارة منذ القدم. ولهذا كانت مزدهرة بالعمران والحياة البشرية 
ناا بما فيها من العديد من المدن والقرى . فلما أنهار سد مأرب ثأثرت المتطقة 
واندثرت المدن والقرى» وأصبحت من أقل المناطق اليمنية كثافة في السكان. 

السلسلة الجبلية : وهي ما يطل عايها جبال السرَاة أو نجد اليمن» رهى التى 
تخترق وسط اليمن وتمتد على طولها من أقصى الجلوب إلى أفصى الشمال مبتدئة 
من جبال المعافر جنوباً حتى آخر حدود اليمن شمالاً عند جبال الحجاز ويتراوح 
عرض تلك الجبال ما بين 100 - 150 كيلو تر ويصل الارتفاع ما بين 1800 
0 مثر فوق مستوى سطح البيحر وتكون تلك الجبال فيما بيدها عدة وديان 
وقيعان تشتمل على أراضي ومدرجات زراعية خصبة. 

وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق اليمنية أمطاراًء كما تكثر فيها الينابيع 
والعيون المائية التي تجري في كثير من أوديتها المختلفة. لذلك تعتبر هذه السلسلة 
أكثر مناطق اليمن صلاحية للزراعة وإنتاجاً للمحاصيل والغلات المتنوعة التي تجمع 
ما بين مزروعات الأقاليم الحارة مثل الذرة الرفيعة؛ والذرة الشامية» والدخن› 
والموز» ومزروعات الأقاليم المعتدلة مثل العنب والقمح والشعير والبقو لات . 

كما تعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق اليمتية اعتدالا في المناخ لا تميل إلى 
البرودة القاسية ولا إلى الحرارة الشديدة» مما جعلها من آكثر مناطق اليمن في 
الكثافة السكانية؛ حيث تزدحم في قيعانها وسفوحها ووديانها الكثير من التجمعات 
السكانية؛ وقد أسهمت تلك التجمعات بدور بارز في مختلف مظاهر الحياة 
الحضارية لليمن في الفترة موضوع الدراسة» حيث وجد بها الكثير من الأنشطة 
الزراعية والصناعية والفكرية. 

وكان الطريقى الممتد عبر سلسلة جيال السراة من الجثوب إلى الشمال من 


(1) د. محمد متولي : جغرافية اليمن الشمالي» ص: 128 129 الويسي : اليمن الكبرى» س : 
6 محمد الأكرع : اليمن الخضراءء ص: 54 - 56. 

(2) عدتان ٿرسیسي : اليمرن وجضاأرة العرب» مشورات دار الحاةء بيروت» ص: 12. 

(3) د. محمد متولي : جغرافية اليمن الشماليء ص: 33. 

(4) د. نزتر الحديثي : اليمن في صدر الإسلام» ص: 39. 

(5) د. محمد متولي: جخرافية اليمن الشمالي؛ ص: 2356» 258. 


434 الياة السياسية ومظاهر الحضارة تي اليمن في حهد النوبلاث المسشقلة‎ E4 


الطرق التي يصعب استخدامها" » مما أذى إلى عدم إمكان تحقيق الاتصال بين 
كثير من السكان» وبالتالى تأكيد العزلة» وتكوين وحدات قبلية منفصلة» واستمرار 
ظاهرة النزعة القبلية والعصبية. وصعوية اسثمرار وجود دولة موحدة تضم شتات 
القبائل والمتاطق المختلفة. 
2 - الموارد المائية : 

من المعروف أنه لا يوجد باليمن أنهار دائمة الجريان كمصر أو العراق» 
إنما تعتمد بصفة أساسية على مياه الأمطار التي تتجمم على شكل سيول في 
الأودية أو تحجزها السدود كسد مأرب من قبل» أو تخترقها التربة فتخذي 
اليتابيع والعيون والآبار*“ ۔ 

وتسقط الأمطار فى اليمن صيفاًء وقد لاحظ ابن بطوطة ذلك وقال: «إن المطر 
ببلاد الهند واليمن والحبشة إنما يتزل في أيام القيظ “ . أي شهور يونيه (حزيران)» 
ویولیه (تمور) وأغسطس (آب) وجزء من سبتمبر (آیلول)“ في حین یذکر ابن رسته 
آنهم «يمطرون في شهور الصيف شهرا واحداً وفي الخريف تمام آربعة أشهر ثم تنقطع 
الأمطار عندهم ٠‏ . أما ابن المجاور فيذكر أن نزول المطر في اليمن أكثر من تلك 
المدة بقوله: وينزل إالغيث في جبال اليمن ستة شهور “٤‏ وهو الأقرب إلى الصواب» 
حیث یو جد ہالیمن مرسمان للأمطار أحدهما: رئيسي ویمتد من شهر یولیو حتی شهر 
سیتمہر» والآخر: انوي یترکز خلال شهري إبریل ومایو" . 


انيا 
أنواع ملكية الأراضى الزراعية 


وعن ملكية الأرض فقد تعددثت أنواع ملكية الأراضي الزراعية في اليمن» بين 
ملكية خاصة وملكية الدولةء كما ظهر فيها أراضي الإقطاع والوقف . 


(1) مجموعة: الأغا خان للعمارت ص ٠‏ 64 

(2) ف. محم مولي : جخرافبة اليم الشمالي › ص 230 232 

(3) ابن بطوطة : رحلة أبن بطوطة» ص: 251. 

(4) أبن الهقيه: مختھبر کاب اللدان ؛ ص : 34 ابن خرداذبة : المسالك والممالك ء ہیں: 152 
الهمداني : الدافعة» ص : 118 119 د. محمد معشولی : جطرافية اليمن الشمالى ؛ ص : 230. 

(5) ابن رسته: الأعلاق التفيسةء ص : 109. 

6( ابن المجاور : صر 4د بالاد ايمر ؛ س : 10 

(7) د. محمد مثولي: تقس المرجع السابق» ص : 229 230. 


435 الاب الثائي : الحباة الاقنسادية ٥‏ 


كانت أغلب ملكية الأراضي فى اليمن ملكية خاصة موزعة بين الملاك الصغار 
وهم أغلبية الملاكء» وملاك كبار وهم قلة يملكون أراضي واسعة"" منهم على سبيل 
المثال: الوزير رزيق الفاتكي النجاحي ت 524ه/ 1129م الذي كان يملك أراضي 
واسعة وكثيرة في زبيد حيث عجر الفقهاء عن تقسيمها بين ورثته لكشرتي” . 
رالشيخ علي بن أحمد المعلم ت 596ه/ 1199م؛ والذي كانت له أملاك واسعة في 
ذي جبلة وما حولها مغل المجرعة وضَرَاس وذى أرق وغيرها من الأماك. . 
ومتهم الفقيه محمد بن الحسين وأخوه علي اللذين كانت لهما أراضي جليلة في 
الجهة القبلية في منطقة عواجة وهي عبارة عن واد واس“ 

ومن الضياع ما حصل عليه الشيخ حمير بن سعيد وهي عبارة عن ضصيعتين 
كبيرتين ملكهما عن طريق الهبةء أحدهما: من علمان العزي وهي ضيعة كبيرة في 
وادي ذو آلء والأخرى: من الرزير مَل الله الفاتكي ت (10 جمادى الأولى 
4ه/ 27 مارس 1130م) وهي ضيعة العبادي بما فيها من زروع وأبقار» وهي 
ضيعة كبيرة تغني من يملكهاء وكان سبب حصول الشيخ حمير على هاتين 
الضيعتين مقابل وساطته في تزويج الوزير مَنُ الله الفاتكي من جارية عثمان الغزي 
المسماة (وردة) لأن حمير كان يعمل في تربية الجواري وبيعها وكان قد باع تلك 
الجارية إلى عشمان الغري. وكان مَنٌ الله الفاتكي قد أغجب بها وأرادها لنفسه» 
وفي نفس الوقت كان قد طمع في أخذ الأقطاع الذي منحه جياش للغز من يد 
عشمان الغزي» فتوسط فيما بيتهما حمير بأن يشنازل عثمان الغزي عن جاريته 
الجميلة (وردة) لمَنْ الله الفاتكي مقابل تنازل الآخر عن انتراع الأقطاع منه» فتمت 
الوساطة وكان منح الضيعتين مقابل ذلك" . 

ووجدت أراضي تملكها الدرلة في اليمن منها ما صار ملكا للدولة عن طريق 
المصادرات أو الاستصفاءء ومنها ما هو عن طريق الشراء ومنها ما هو عن طریق 
رأة الأراضي أو استصلا حها. 

فمن الأراضي التي صارت ملكاً للدولة عن طريق الاستصفاء أو المصادرة هي 


(1) بيوتروفسكي : اليمن قبل الإأسلام والقرون الأولى للهجرة؛ تعريب محمد الشعيي» ص: 103. 
دار العودةء پيروت» طا1ء 1987, 

(2) عمارة: المقيله ص: 212 213. 

)3( الخزر جي : العسجد؛ س : 170, 

(4) وطيوط: تاريخ المعلم وطيرط؛ ق 3 

(5) عمارة: المقيدء صس: 215 - 220 الخزرجي: العسجد: 119 .. 121. 


436 الحياة السياسية ومظاهر الحقارة في اليمن في عهد الدويلات المسنقلة‎ £٦ 


أراضي الصوافي . وهي جمع صافية وهي ما صفيت لبيث المال . ومن هذه 
الصوافى التى صادرتها الدولة منها ما كانت ملكا لفرد بعينهء مثل ما استصفاء 
المفضل بن بي البركان الحميري أحد حكام الدولة الصليحيةء الذي استصفى 
أملاك الفقيه عبد الله بن عمرو بن إسحاق المصوع» وكانت صوافيه هذه في قرية 
ذي سفال في وادي ظبا وذلك سنة 480ه/ 1087م حيث كانت أغلب الصوافي 
القديمة بلي سفال مملوكة له . ومنها ما كانت ملكا لجماعة من الناس» مثل 
ما استصفاه طغثكين من أراضى النخيل المملوكة لأهل زبيده وذلك عن طريق 
فرض زبادة الخراج عليهم إلى العحد الذي صاروا عاجزين عن دفعه» فلما عچزوا 
اضطرت جماعة منهم إلى الهروب نتيجة هذه الزيادةء فأمر طغتكين باستصفاء نخيل 
كل من هرب منهم لبيت المال . بذلك صارت أراضي النخيل في زبيد ملكأ للدولة 
عن طرپن المصادرة“ . 

أما الأراضي التي تملكتها الدولة عن طريق الشراء» بعض أراضي النخيل؛ 
فقد وجدت قطعتان من النخيل في تهامة كانتا من أحسن قطع النخيل بهاء لهما 
صيت ذائع » إحداهما: تسمى (إلفازة) والثانية : تسمى (القبة) فأمر الأتابك سر 
ت (609ه/ 1212م) عماله أن يزيدوا الخراج عليهاء فأثقلت الزيادة أصحابهما 
وعجزوا عن أداثهاء فتظلموا إليه فلم ينصفهم» بل طلب منهم شراءها فباعوها له 
بأبخس الأثمان» حيث كان يشتري الألفي نخلة بخمسمائة دينار» كل نخلة بدرهم. 
وقد كان أمل النخل آرادوا أن يتركرا العمل بالنخيل بعد البيع» إلا أن الأثابك سنقر 
أجيرهم على العمل بها. وعندما أحس أحد أصحاب النخيل بذلك الغبن الذي لحق 
بهم في شراء النخيلء فقام بقتل الأمير الذي تولى الإشراف عليها من قبل الأنابك 
سنقر كي يعيد أراضي النخيل لأصحابها فلم يستطع» بذلك بقي الدخل سلطانياً أي 
ملكا للدولة . 

كذلك وجدت في اليمن أملاك للدولة وهي التي زرعها الملك سيف الإسلام 
طغتکین الأيوبي ت 593ه/ 1196م بآنواع الشمار حين أنشأً مدينة المنصورة قبلي 
الجند فقد قام بجلب الفواكه والخضرواث إليها من بلدان مختلفة فزرعها من كل 


(1) الخزرجي: العسجد» ص: 168. 

(2) الجندي: السلوك»ء جا ص: 2753ء 276 ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن » س : 96. 
(3) بامخرمة؛ قلادة الشحرء ج3ء ص : 601. 

(4) الخزرجي : نفس المصدر والصشحة. 

(5) اين المجارر: صفة بلاد اليمن» ص : 91 92ء الخزرجي : العسجد؛ ص : 168 _ 179. 
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صنف» ومن المزروعات التي جابها من الهند الفوفلء والنارجيلء ومن السنّد 
التق » ومن الساحل اليمني قصب السكر والموزء ومن العراق الرّمان والعنب 
والكثير من النخيل»؛ ومن الديار المصرية الليمون والأترنج والنارنج» ومن الحجاز 
الدرم - المُفُل ‏ كما جلب إليها العديد من السكان" . 

کما استصلست أراضي زراعية» منها ما قام به السيد الفاضصل القاسم بن 
جعفر العياني سنة 467ه/ 1074م بإصلاح أراضي زراعية بالجوف وآجرى إليها 
الخيل الذي حوله سن مجراه الجديد إلى مجراه القديم. وأصلح الأمير ناصر 
الدين قارون في قرية رباك بلحج بستاناً جميلا حفر به الآبار وغرسه بالنارنج 
والأترج والموز. كما غرس به الداخوذة عمر الأمدي سنة 615ه/ 1218م شجر 
الشكي (التركي) . 

وبرغم أن الأراضي الزراعية في اليمن كانت مملوكة أو موقوفة إلا أنه وجدت 
بها أراضي زراعية لا مالك ليا ولا واقف مثل ما كان في سهل ثهامة في منطقة 
(سقاکا) من القحمة في وادي وال حیث کات بها ار زداي واسعة» بها الكثير 

من آنواع الفواكه ليس لها آي مالك. من ذلك ما أورده ابن المجاور عن عقد بها 

مليء ومكتظ بالمرروعات قرله: #ويكون بهذا العقد النارنج رالأترح والليمون 
والموز ضائع لا مالك له وهذه الأشجار بين آثهار وعيون 1 . 

كذلك وجدت أراضي في اليمن على شكل إقطاعات› منها ما أقطحه الشليقة 
الأمين العباسي للأشراف العلويّين» وذلك عندما كثر الأشراف العلويون بأرض 
الحجاز» خرج قوم منهم إلى العراق وطلبوا من الخليفة الأمين أرضاً يقيمون عليها 
ويأكلون منها: (فأقطعهم من مكة إلى الهَلْيهَ طولا ومن صعدة إلى ساحل البحر 
عرضصاً). فاستمرتث هذه الاقطاعات ممعم إلى سنة 615ه/ 1121م جينما أنتر عها 
الأپوبيون منھ ۶ . 

ومن ضمن إقطاعات الأراضي ما أقطعه جياش بن نجاح للمماليك (الغز) 
الذين استقدمهم لمساعدته في الحرب التي كانت مسٿمرة بيه وبپن سباً ٻن أحمد 


(1) ابن المجاأور: صغفة بلاد اليمنء» ص: 265. 

(2) الجنداري: جامم الوجيز في وفيات العلماء أولي التبرير» ق53. 

(3) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص 105ء العبدلي: حدية اأزمن في أخبار ملوك لحج وعدك» 
دار العودة» بيروت» ص: 2؛ 1400ه/ 1980م؛ ص٠‏ 33. 

(4) ابن المجارر: صفة يلاد اليمر» ص : 62. 

(5) ابن المجارر: صقة بلاد اليمن» صس: 37. 
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الصليحي» حيث إن جياشاً طلب جيشاً من (الغز) سنة 486ه/ 1093م ليحارب 
بهم الصليحيين فقدم إليه أربعمائة فارس يرأسهم علمان الغزيء ثم قدم إليه آخرون 
مروا على الطريق من مكة إلى زبيد» فلما رأى كثرتهم خاف منهم فتخلص من 
أكثرهم وبقي منهم جميعا أربعمائة وخمسون فارسا أقطعهم جياش وادي (ذو آل 
ورعيته من عك وبلاد الأشاعرة وعرضه يوم وطوله من الجبل إلى البحر يومان) 
واستمر هؤلاء (الغز) يستخلون هله الأقطاع من سنة 486ه/ 1093م إلى سنة 
4كه/ 1120م حينما تحسنت أحوالهم فغني بعضهم وتملكوا الأراضي بينما ظل 
اليعض الآخر على الأقطاع وحل محلهم أرلادهم على جزء منه والجزء الآخر ضم 
إلى قائدهم عثمان الغري . 

کما وجدت بالیمن أراضى موقوفة أوقفت لأغراض مثعددة متها وقف السيدة 
الحرة أروى بنث أحمد الصليحية؛ فقد أوقفت أرضاً زراعية في تواحي جبلة وحقل 
قاب لحصرف غلاتها في شراء الفحول من البقر. كما أوقفت أرضاً أخرى لرعي 
المواشي”. كذلك أوقف المعز إسماعيل بن طغتكين وادي الضباب جتوب تز 
ليصرف ريعه على المدرسة السيفية بتعز وذلك بعد موت أبيه طغتكين سنة 593ه/ 
7م. كما آوقف أرضاً جيدة قي زبيد للصرف على مدرسة الميلين بي . 

كما كان يوجد في آليمن نظام تقبيل ثمار الأراضي الزراعية» والتقبيل هو 
قبول الشيء المعرض للبيع بمبلغ محدد يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري على 
أن بدفع المبلغ بحد بيع الشمار» من ذلك ما کان يجري في زبید فکان ذا طرح 
الشخيل تقبل كلل واحد من التاس كل على قدر طاقته (ويجيء إليه الئاس من باب 
حرض إلى آخر أعمال أبين ويتزل أهل الجبال إلى تهامة)“ . 

وكان يوجد في اليمن أيضاً نظام رهن الأرض› من ذلك ما حدٿ في بلاد 
وأدعة بلجران» فقد كان الرعية يرهنون أراضيهم لجيرانهم وکان التشجار اليهرد 
رالنصارى هم الذين يقومون يهذا العمل ء وكان إذا طلب أصحاب الأرض من 
اليهود إعادتها امتنعواء واستمرت عملية الرهن قائمة إلى أن أصبحت أغلب 
أراضيهم في أيادي اليهودء وعندما حاول أصحاب الأرض استعادة أراضيهم بالقوة 


(1) عمارة: المغيد» ص: 215 - 217. لم توضح لنا المصادر المحان الذي قدم متها «الغز» ولكن 
ربما قدموا من المناطى الكردية أو من بلاد الغزنو ين - 

)2( د. حسن سليمان: أروى سيدة ملوك اليمن. ص: 492 تاريخ أليمن السياسي : ص204. 

(3) ابن الدييم : قرة العيون. ص: 400 _ 403. 

(4) ابن المجاور: صفة بلاد اليمنء ص: 79. 
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من اليهودء احتمى هؤلاء الشجار اليهود بآهل نجران وبالسلاطان هشام بن نباته 
الكوكباني»› فمنعوهم من استعادة أراضيهم؛ وفي عهد الإمام أحمد بن سليمان 
العلوي الذى تولى إمامة الزيدية سنة 533ه/ 1138م اشتكى أهل تلك الأراضي 
المرهونة إليه من هؤلاء التجار اليهود وقصوا إليه قصة رهن الأرض فقالواله: (إن 
هذه الأمرال جميعها من أجدادنا وآبائنا ومنا وإن الرجل منا إذا احتاج رهن الجرية 
في بعض قيمتها فإذا أتى بعد ذلك يستخرجها ممن هي في يده امننع علیه وتائی 
وظلم صاحبها وصارت جميع أموالنا فيي أيدي هؤلاء التجار) فحاول الإمام علاج 
هذه المشكلةء فطلب من اليهود إعادة أراضي الرعيةء وعندما رفض اليهود أجبرهم 
الإمام على إعادة الأرض لأصحابها ورإعادة نصف غلاة الثمرة لتلك السنة. وهكذا 
استطاع اناس استعادة أراضيهم من اليهود بتدخل الإمام" . 
ثاثا 
العمل الزراعي 

1 نظام ألري : 

عمل اليمنيون على الاستفادة مياه الأمطار» وذلك بإنشاء السدود والخزانات 
والصهاريج المتعددة. في المناطق المناسبة حتى اشتهرت بلاد اليمن بأنها بلاد 
السدود ومن أقدم سدود اليمن كما هو مروف سذ مأرب المشهرر وإلى جانبه 
وجدت سدود قديمة آخرى مئل سد الخانق بصعدة: وسد ريعان في وادي ضښهرء 
و سك العرائس في لجح › وسدود أودية بيحان وجردان وعمل وحص کما 
استفاد اليمني من مياه أليثابيع والعيون وحفر الآبار المتعددة لري أرضه. وعلى ذلك 
يوجد في اليمن أربعة طرق للري هي : 
1 الري بمياه الأمطار. 
2 الري بمياه السدود. 
3 الري بمياه الينابيع والعيون. 
4 _ الري مياه الايار. 

وقد أوضح ابن رسته طرق الري بقوله: #وضياعهم أجل ضياع وأكثرها فاكهة 
وأحسنها عمارة وهي على ثلاثة أصناف صنف منها أعزاء وصتف منها على العيون 


(1) سايمان الثقني : سيرة الإمام أحمد بن سليمان» ق6 لم نعثر على ترجمة لنباته الکوكپاني . 
(2) د. پوسف عد الله - آوراق في تاریم اليم ؛ حا ص 13 
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وصتف على الآبار يسة منها بالإبل والبقر وصتف هي أسراها وأكثرها قيمة على 
ماء اسرد . 


أ الري من سيول الأمطار: 

يؤدي سقوط الأمطار على الجبال والمرتفعات إلى إنشاء مجاري لمياه 
السيول» وتعتبر هذه المجاري ملكا عاماً لجميع من يملكون الأراضي على مجاري 
هذه السيول فى أودية اليمن»ء ولا يجوز لأحد أن يملك مجرى هذه المياه أو المياه 
نفسها منفرداً دون الآلخرين» كما لا يجوز للحاكم أو الإمام إقطاعها لأحد من 
الناس أو امتلاكها دون الآخرين”” فهي من المتافع العامة . 

والقاعدة العامة في ري أراضي المزارعين من مياه السبولء أن يتم ذلك 
حسب الدور بحيث يروي المزارع أرضه الأول ثم الذي يليه كل بحسب دور 
حتى يروي جميع المزارعين أراضيهم وليس لأحد حق آن يحجرها أو يحل في 
الدور قبل غيره“ . 

وفي حالة قلة مياه السيول وعدم غزارتها أو كفايتهاء تروى الأراضي الزراعية 
الآولى» فالتالية لها بحسب دور كل واحد إلى حيث تنتهي مياه السيول» فتوضع 
علامة عند انتهاء ري الأراضي الزراعيةء» وعندما تأني سقطة المطرة الثانيةء يبدا 
الري من حيث انتهى ري مياه المطرة الأولى» وهكذا حتى ينتهي سقبي الوادي كله. 
وهكذا يجري في كل مرة تقديم الأعلى فالذي يليه» بحسب دور كل واحد 
منهم” . تلك الطريقة في حالة تتابم سقوط المطر قبل أن يبدأ ضمور زرع المطرة 
الأرلى» أما إذا تأخر جريان مياء المطر على المجاري ويبدأً يضمر زرع المطرة 
الأولى» يبدا سقي أعلى أراأضي الوادي ثم الذي يليها بحسب دورها إلى حيث 
ينتهي جريان مياه الأمطار أو السيول بدلا من التتابم من حيث انثهت المطرة 
الأولى. وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الزرع” . 


)1( اس رسته : الصاف التشبببة ۽ سس : 112 

(2) الشيلي: المشروع الرويء ص: 1352ء حسين الأهدل: كشف القلاع في معرفة أحكام الزرع› 
تحقيق الحبشي مجلة الإأكليل عدد (1) نة 1980م؛ ص: 116. 

(3) الشيلي: المشروع الروي» ص: 152ء حسين الأهدل: كشف القناع في معرفة آحكام الزرع» 
ص : 116. 

(4) حسين الأهدل : نفس المصدر والصفحة. 

ر5( الشيلي : المشروع الروي: ص: 152. 

(6) الشيلي : المشررع الروي» ص: 152. 
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-الري عن طريق السدود: 
تقام السدود على فتحاأات جبال تتجمع إليها المياه مرن منحدرات متعلدة» 
وتكون هذه السدود قريبة من الضيعات» وفي موضع مرتفع عنها» حتى يسمح 
بانحدار المياء إليها بسهولة» ويوضع أسفل هذه السدود فتحة لكل سد تخلق حتى 
يمتلئ السد بالمياء ثم تفتح ليخرج منها الماء وتسير إلى الأراضي التي أسفله 
لذلكف فالسد ملكهم جميعاًء وپوضح اہن رسته أن الري عن طريق السدود هو أكثر 
آنواع الرى المستعخذمة في اليم“ 


ج-الري عن طريق الغبول رالينابيع : 

توجد كثير من الخيول في المناطق الجبلية في اليمن» وهي عبارة عن يثابيع 
أو عيون تخرح مها المياه في موسم المطرء تي في العلا والنظام المتبع 
في ري الأراضي الزراعية أسفل هله الغيول أ و الينابيعم» هي أن يبني المزارعون 
بالتعاون فيما بينهم كل على قدر محصته سد آو خزاناً أو بركة بالحجر قريبة من مياه 
العين » ويكون مستراها أسفل مڻ مستوی مخرج مياه العين كي تتجمع إليها المياه 
الخارجة من العين» ويضعون لهذه البركة فتحة أسفلها تسمح بخروح المياه منهاء 
وتوضع لهله الفتحة صمام تحكم يفتح ويغلق عند الحاجة»ء ويوجد أسفل فتحة 
البركة فثاة رتيسية لتوصيل المياه تمتد عبر الأراضي الزراعية المراد سقبي ا . 

ويعد المجرى الرئيسي ملكا عاماً لجميع المرزاعين» أما المجاري الفرعية 
فهي عادة ما تكون ملكا خاصاً لآصحاب الأراضي» وإذا كانت هناك أراضي داخلية 
تسقى عن طريق أراضي أخرى»› فإن المجاري المرعية عبرها قد تشترى› أو 
تستأجر» أو يسمح لهم بهاء وذلك حسب العادة والاتفاق“ . 

ونظام توزيع مياه الغيل على المزارعين هو نظام الحصص أو الأسراب» وهو 
م اي بحص بموجبه كل مزاع على نصيبه من مياه الغيل على تدر حيازق 
للأراضي الرراعية” 


(1) ابن رسته: الأعلاق النفيسة» ص: 112. 

(2) الأهدل: كشف القتاع في معرفة أحكام الزرع» ص: 127 - 131ء د. محمد متولي: جخرافية 
اليم الشماليء ص : 2510ء 1د2. 

3{ الشبلي : المشروع الروي»؛ ص : 152 

(4) الأهدل: كشف القناع في معرفة أحكام الزرع» صص: 127 - 131. 

(5) حسين الأهدل : كشف القناع في معرفة أحكام الزرع» ص: 116» د. محمد متولي : جغرافية 
اين الشمالي » ص : 248 249, 
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وعادة ما تملا البركة أو الخزان على قدر غرارة مياه الغيل فتارة يمتلم بنصف 
نهارء وتارة بيرم کامل › وتارة أخرى بأقل أو أكثرء وقد تحسب حصص أو اسراب 
المزراعين بالأيام أو بعدد مرات امتلاء البركة" . 


ويتولًى الإشراف على توزيع المياه رجل له خبرة في حصص كل أرض 
وأوقات امتلاء البركة بالمياه. يختاره المزارعون»ء ويقوم بمراقبة حصص كل فرد» 
وترتيبهم في أخذ المياه وفض التزاع الذي قد ينشاً بين المزارعين بشأن أحقيتهم في 
المياء وترتیبي ۳ . 

ويوضح الهمداني طريقة الري من الغيول في وأدي ضهر بصنعاء كمثل لما 
يجري عليه الري بواسطة الغيول في اليمن. بأن تروى الأرض الأول فالأولء 
ولا يقدم فيها سلطان على يتيم أو ذمي» حتى ولو لم تكن أرضه مزروعة» وإذا 
حاول بعض خدم السلطان أن يجروا الخيل إلى أرضه بغير معرفة وعلم المشرف 
(الدائل) تهدم غرس السلطان كلها مهما بلخت قوته» وإذا كان لأي فرد في الوادي 
ضيعة بور ( صلب ) واكان صاحبها في بلاد الروم أو غيرهاء فلا بد أن تسقی أرضه 
إذا حل وقتها حتى ولو لم يكن بها زرعء ويكون توالي ري الأرض الزراعية من 
أسفل الوادي إلى أعلاه» ومن أعلى إلى أسفل وهكذا . 

وفي حالة ري الأرض سواء من الغيول أو السدود»ء فإن الأرض تسوى تسوية 
جيدة» بحيث تعمل الأرض آحواضاًء وطريقة وضع الأحواض أن تقسم الأرض 
أقساماً تشبه الأحواض» وذلك بأن يضع خطاً بالمحراث (أتلام) خطاً أو تلا 
مستوياً» ویزيد بجانبه خطاً أو تلماً آخرء ببحیث يکون ما بين الخطين مر تفعاًء وهو 
ما يسمى عريم أو كفل أو زبيرء ثم يترك بعده مسافة حسب رغبته في تقسيم 
الأرض عن حيث فوة وضعف المياه التي يروى بها. وبعد ترك المسافة تضع تلماً 
آو خطاً بالمحراث وپجانبه خطاً آځر حتی یکون له ارتفاع» وينفس الطريقة يعمل 
في الطرف الثالث والرابعم حتى تتكون له أحواض إما مربعةء أو مستطيلة وذلك 
بحسب المسافة التي ثركها . 


(1) د. محمد متولي : تفس المرجم» ص: 248 - 251. 

(2) د. محمد متولي : نفس المرجع» ص: 246 247. 

(3) الهمداني : الإكليلء 8/ 121» 122ء د. محمد أمين صالح : تاريخ اليمن الإسلامي» ص : 204» 205. 

(4) الأشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحة؛ تحقيق محمد عبد الرحيم حازم 
مجلة الإكليل : ص ' 7 (أتلام) كل شق في الأرض كخط المحراث (ج) تلم المعجم 
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ويختلف ري الأرض من محصول إلى آخر»ء ففي بعض أنواع الزرع قد تفرغ 
الأ حراض عند مجرد امتلائها بالماء قي نفس اليوم؛ وفي بعض أنواع الزراعات تسد 
الأحواض ليستقر الماء فترة طويلة» وتظل بها حتى تجف» مثل زراعة الأرز" . 
د - الري من الآبار : 

كذلك اعتید اليمتيون على الآبار قي ري أراضيهم» فير فحول میاه الآبار عن 
طريق الإنسان أو الحيوانات المختلفة» مثل الإبل والبقر” والحميرء أو غيرها 
وذلك عن طريق ربط الدلو بطرف حبل طريلء والطرف الآخر يربط في الحيوان 
فينزل الدلو في البثر ثم يجره الحيوان ويفرغه في آحواض آو صهاريج بجانب الأبار 
ويستمر الإنزال والرفع حتى تتجمع فيها المياهء ثم ترسل إلى الضيعات عن طريق 
سراقي معدة لري الأرض› وقد أوضح ذلك ابر بطوطة بقوله: #إنهم - أي 
اليمنيون - يعتمدون في ري أراضيهم على آبار شديدة العمق ولكي يقوموا بهذا 
العمل فإنهم يربطون دلوا كبيرة بعدة حبال ويشدون أطرافها الأخرى إلى حزامات 
عبید ذکوراً وإثاٹ فیجر هؤلاء الدلو متسلقين عموداً من خشب أقيم حول ألبثر ثم 
يصبوك الماء في صهريج ينطلق منه الماء لري الأرض »7 . وكانت أراضي تهامة 
هي إحدى الأراضي التي تروى عن طريق الآار . 
2 التسميد (تسميد الأرض ): 

استخدم اليمنيون السماد الطبيعي في تسميد أراضيهم› وقد وصف صاحب 
كتاب (ملح الملاحة في معرفة الفلاحة) آنواع السماد الطبيعي الجيدء فذكر أن 
أجودها هو زبل الحمام وسرقين الطير - عدا طير الماء مشل البط - ثم أجود أنواع 
السماد مرتبة هو سرقين الخيل والبغال والحمير ثم الضأن والماعز ثم البقر . 

وإذا -خلط السرقين أو ما يسمى الدمان بعضه ببعض كان سماداً جيداًء وإذا 
-خاط السرقين بثلاثة أمثاله من التراب صار سماداً جيدأ للزراعة» وكانث أراضي 
المحاصيل الزراعية فى اليمن مثل أراضي (القمح) تسمد بالسماد الجيد قبل الحرث 
ثم بحرث عليه» وذلك بأن ينثر الدمان (السماد) على طول الجربة ثم تحرث” . 


(1) الآشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحةء المصدر السابق؛ ص: 178 - 184. 
(2) ابن رسته: الأعلاق النغيسة» ص: 112. 

(3) نقلاً عن د, محمد سعيد العطار: التخلف الاقتصادي رالاجتماعي باليمنء ص: 170. 

)4( ابن المجاور : صبشة بالآد اليعن ۽ س 59 

(5) الأشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة القلاحة» ص: 176. 

(6) الأشرف عمر بن رسول : تفس المصدر والصفحة » والسرقين : هر مايسمى الدمان وهو روث الحيرانات . 
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3 الحرث : 

تحرث الأرض المسمدة عادة في غير وقت الندى»ء وذلك عندما تضربها 
الشمس وتجف منها المياه؛ وتحرث بحسب نوعية الثربة من جودة وضعحف»ء وعلى 
قدر صلابتها ولينهاء وعلى حسب نوعية المحاصيل الزراعية» فمثلا في زراعة البّر 
تحرث أرضه جيداًء» وفي الدخن تحرث الأرض مرتين» أو ثلاث مرات» وفي ' 
السمسم تحرث أربع أو خمس مرات» وفي زراعة المَوَّة تحرث الأرض مرات كثيرة 
فد تصل إلى عشرين مرة» وقد تحرث الأرض مرة واحدة في المناطق الجيدة الترية 
ثم تبدأ عملية الزراعة بها" . 

ويختلف وقت الحرث من منطقة إلى أخرى قي اليمن» وذلك بحسب المناخ 
من حرارة وبرودة واعشدال» أو حسب موسم زراعة المحاصيل بها. . ففي بعض 
المناطق يترك الفلاح الأرض ترتوي بماء الأمطار في آخر تموز وأول آب ثم يتركها 
لجف مياهها» ثم تبداً عملية الحرث في خر أیلول» وتحرث مرة ثانية في تشرين 
اول وثاللة في تشرين الثاني » ثم تبدأ عملية بذر المحاصل في كانون اول . 

رفي يعض المتاملق اليمنبة بدأ عملية الحرث في آذار ثم تحر مرة ثانية في 
ىسان وثاللة في آيار› ثم تبدأ عملية بذر المحاصيل في شهر حزيران* 

وتستخدم الثيران آو غيرها للحرث بأن تركب آلة الحرث يجرها ثوران أو 
جمل أو غيرهاء وعدد الحرث يوضع خط الحرث بجوار الخط الآخر بحيث تكون 
مقاربة بعضها إلى بعض» أي أن تراب خط الحرث الثاني ينقلب على شق الخط 
الأرلء فإذا حرث الحرثة الأولى بالطول يحرث الحرثة الثانية بالعرض مقاطعة 
للحرثة الأولىء وذلك كي يسمح بتقليب التربة وتصفية الحشاتش منها وتوزيع 
السماد علبي“ . 

ويستمر الحرث في آثناء الزراعة لبعض المزروعات مشل الذرة الرفيعة 
والدخن» فبعد أربعين يوماً من البذر تحرث الأرض المزروعة» بأن يمر المحراث 
وسط الزرع في المكان الذي جعله فارعا من الزيع؛ والذي سمي كفلا أو عريماً 
بیحيث يشكل خط الحرث شقا أ و انشخفاضاً ئم يوضح خط الحرث الثاني بجانب 
الزرع من الجهة الثانية» حتى يصيح الزرع على ارتفاع (كفل) وشق الحرث (العلم) 


(1) الأشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحةء ص : 187ء 188. 
ر2 الهمداني : صبفة جريرة العرب + یں : 3117ء اليمداني : الد امغة ۽ س : 120, 
(3) الأشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحةء ص: 177. 

(4) الأشرف حمر بن رسول: نفس المصدر» ص: 178 
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فارغ من الزرع» ويسمى هذا الحرث في الجبال (بالكحيف) رفي تهامة يسمى 
رالشتاء)» وبعد شهرين من الحرث المسمى (الكحيف) تحرث الأرض المرزوعة 
مرة ثانية في المناطق الجبليةء أما تهامة فتكئفي بحرثة واحدة» فيوضع شق الحرث 
(التلم ) مكان شق الحرث السابق لأن التراب قد ردمها (غطاها) بحيث يرفع الزرع 
عرة ثانية كما عمل في المرة الأولى» وتسمى هذه الحرثة الثانية في الجبال ( بالخافة 
أو الجلاب). والحرث أثناء الزراعة يساعد على عملية ري الزراعة والاحتفاظ 
بالماء من خلال الشق (التلم) كما يساعد على تنقية الأرض من أنواع الحشائش 
والأشجار فتجود الزراعة في الأرض وتنتج أكثر" . 

تعتمد أوقات الزراعة في اليمن على الأشهر الشمسية ونورد هنا أسماء هذه 
الأشهر مع ما يقابلها بالرومية ما ٣‏ 


| ر س ا 
ا ا 
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وفي بعض المناطق اليمنية لا زالت بعض الأشهر الحميرية تستخدم بها مثل 
شهر مَبْکز عن شهر آيار» مايو » وعلاأن عن شهر أيلول» سبتمبر” . 
البذر : 

تتم عملية البذر بحسب نوعية المحاصيل المزروعة» وحسب نوعية الأرض . 
فالبُر (القمح) يبذر (يسفح) والأرض ندية من المطرء ليست ملطة من شدة المطر 
ويكون البذر متوسطاً بحيث يقع في مسوضم وطاً القدم بقدر سيم حبات أو 
ما يقاربهاء ویحرث على البذر حتى يغطى بالتراب وإذا كانت الأرض جيدة يكثف 
بذرها ولا بخقف› أما الأرض المتوسطة في الخصربة فيوسط بذرها ولا برق 


)1( ألأشرف عمر ین رسول: ملح الملا-حة في معرقة الملاحةء؛ ص: 132 183. 
)2( الأشرف عمر بن رسوا : المصلر السابق» ص 175. 
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(يخفف)ء وفي الذرة يبذر والأرض متوسطة بين الرطوبة والجفاف”“ وفي الطهف 
يبذر قبل أن يجف الماء من على وجه الأرضر ” . 

وطريغة اليذر في الذرة بأن يوضع خط الحرث (التلم) مستقيماً مستوياً» كل 
خط مستقيم بجانب الخط السابق له غير منطرح عليه بحيث يشكل ما بين الخطين 
إرتفاع ( كفل ) ثم يبذر الحب داخل الشق (التلم) أو خط الحرث»ء بأن ترمى ثلاث 
أو أريع أو خمس حبات من بين الأناملء في كل خطوة» في آثر آلة الحرث 
(المحراث) حتى يغطى الحب بالتراب» وإذا لم يغطه التراب يطأً الباذر بقدمه حتى 
يغطى الحب» وتعتمد وطاة الباذر على الحب بقدمه أو عدم وطأته لها على خفة 
التراب وتقله من حبث تخطة الحب أو عدم . 
5 الزرع والحصاد: 

ويختلف نمو المحصول الواحد من منطقة إلى أخرى» فالبر الأبيض وال 
المسمى الهلبا يزرع في المناطق الباردة» فيستخرق مكوثه أي نموه إلى حصاده أريعة 
أشهر إلى أربعة أشهر ونصف؛ والّر المسمّى الوسئي يزرع في المناطق المعتدلة 
ويستخرق ثلاثة آشهر ونصف“» والشعير في مأرب تستغرق مدته حوالي 
الشهريه. والذرة التي تزرع في المناطق المعتدلة والحارة يختلف وقت بقائها من 
منطقة إلى آخرى» ومن نوع إلى آخرء فالذرة البيضاء والصفراء تستغرق مدتها 
خمسة أشهر كما هو في تهامة» وبعضها يستخرق أربعة أشهر وسبعة أشهر كما هو 
في الجبال ٠»‏ وهكذا تختلف مدة بقاء المحاصيل في الأرض بحسب التربة والهواء 
ونوع الزرع. 

وقد بزرع المحصرل الواحد في بعض المناطق مرتين أو أكثر في أوقات 
مختلفة» في حين يزرع في بعض المناطق مرة واحدةء فمثلاً البْر المسمى الوسني 
ألذي يزرع في المناطق المعتدلة ء بررع في أول ٽموز؛› ویزرع فى نصف تشرين أول 
إلى نصف تشرين الثاني ويزرع في كانون أول إلى كانون الثاني" . 


(1) الأشرف عمر بن رسول: المصدر السابق» ص: 178 _- 192. 

(2) الهمداني : صفة جزيرة العربء ص: 317 الطهف: حبته أصغر من الدخر . 
(3) الأشوف عمر بن رسول: نفس المصدرء ص: 182. 

(4) الأشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحة؛ ص: 177» 178. 
(5) ياقوت الحموي : معجم البلدان» ص: 35. 

(6) الأشرف عمر بن رسول: نقس المصدر»ء ص: 181. 

(7) الأشرف عمر بن رسول: نفس المصدر»؛ ص: 180. 
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رالذرة في تهامة تختلف زراعتها عن الجبال» ففي الجبال تزرع في نيسان 

أمرة واحدة»؛ بيثما في تهامة تزرع لعدة مرات في أوقات مخحلفة» فتزرع في اول 
آب وأيلول»› وفي 29 آذار› وتزرع في تشرین أو و16/ لشرين الثاني والعشرين 
من كانون أول“ وهكذا تتعدد زراعة المحصول الواحد في المنطقة الواحدة. 

وفي بعض مناطق اليمن مثل مأرب رالجَرْف ويَيّحَانء فإن القطعة من الأرض 
(الجربة أو العقار) تمتلى من السيل ثم تبذر بالطهف أو الدخن قبل أن بجف الماء 
من على وجه الأرض» وعندما ينضب ماؤها تبدأ عملية إنباث الزرع > وعد الحصاد 
تحرث وتزرع مرة ثانية» ثم ثالئةء ولذلك فهي تصلح للحرث واليذر مرة بعد 
آخرى فيستمر بها الإإنماء والإنبات والحصاد مرات کشر 5 , 

ومن حيث تعدد المزروعات في الحقل الواحد» قد تزرع عدة أنواع عن 
المزروعات دفعة واحدة مختلطة مع بعضها البعض» مل السمسم واللوبيا والعتر 
والقشاء والبطيخ والقرع وغيره» فينبت كل محصول وبحصد حسب زمان استغراقه 
في الأرضس الأول فالأول . 


ومن أمثلة المزروعات التي تزرع عدة مرات في بعض مناطق اليمن مثل صنعاء 
تزرع الحدطة والعنب وتحصل في ألسنة دفعتين؛ ويزرع الشعير والأرز ويحصد من 
دفعتين إلى ثلاث أو أربع دفعات؛ يححصد الموز كل أربعين پوماًا وهناك آنواع من 
الذمار يحصد على دفعتين في الة “۽ وبضيف القزويني أنها تزرع في السنة أربح 
مرات» وتحصد کل زرعة في ستين يوماً وتحمل أشجارها في السنة مرتين* 

أا بعض مناطق اليمن وحاصة المدرجات الجبلية فهي لا تزرع إلا مرة 
رواحدة» وذلك بسبب أن أراضيها لا تستطيع الاحتفاظ بالندى فترة طويلةء وهي 
تعتمد على استمرار هطرل الآمطار فتررع في موسم المطر فقط . فالزرع يمكث بها 
حتى يحصد مدة خمسة أشهر» وشهرين قبل البذر» تستطيع الأرض حبس الندى 
فتصبح فترة احتفاظ الأرض بالندى سبعة أشهر* » مع استمرار هطول الأمطارء آما 


(1) الأشرف عبر بن رسول: تقس المصدرء ص: 181. 

(2) الهمداني: صفة الجزيرة المربيةء ص: 317ء 318؛ د. أمين صالح: تاريخ اليمن الإسلامي : 
صر : 05 

(3) الهمداني : تفس المصدر والصفحة. 

(4) این رسته: الأعلاق النفيسة» ص : 109 - 111. 

(5) القزويتي : آثار البلاد وأخبار العباد» ص: 65. 

(6) اليمداتي: الدامغة» ص: 122. 
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. بقية الفترةء فتظل جافة» لذلك فهذه الأرض لا تزرع إلا مره وأحدة في العام‎ 

وتزرع بعض الأراضي عدة مرات على الرية (السقية) الواحدة مشل أراضي 
مأرب وأرض دلتا السيول في تهامة» لما لهذه الأراضي من خصوبة وجودة» وقد 
أوضح ياقوت الحموي أن أهل (مأرب يؤرعون على ماء جار يأتيهم من ناحية 
السد» فيسقَرن أراضيهم سقية واحدة؛ ثم يزرعون عليها ثلاث مرات في کل عام 
ويكرن بين بذر الشعير وحصاده في ذلك الموضع شهران)" فمثلاً يبذر البْر في 
کانون ول ویحصد في آیار حتی ولو لم پصبه مء“ . 

من ذلك نستطيع القول أن هناك بعض أراض ثحتفظ بنداها أو رطوبتها لفترة 
طويلة» فتزرع مرتان أو ثلاث أو أربع مرات» وبعضها لا تحتفظ برطوبتها أو نداها 
إلا قليلا فتزرع لمرة واحدة وهكذا تنوعت زراعة المحاصيل في اليمن حسب لوعية 
التربة - و-خصوبتها وتوعية المزروعات والطقس . 
6 المحاصيل الزراعية : 

يزرع في اليمن أنواع كثيرة من الحبوب والفواكه والخضروات وقد اشتهرت 
بعض المناطق اليمنية بجودة الزراعة بها وكثرتهاء من ذلك ملا کان مخلاف ذي 
جرة وخولان خزانة اليمن» وذمار ورعين والسحول مصر اليمن» لأن اللذرة 
والشعير والبر تبقى بها المدة الكثيرة”“ كما ذكر ياقوت الحموي حديث أحد رجال 
الرمن عن الزراعة بها قوله: «أما جبالها فكروم وورس وسهولها بر وشعير 
وذرة ۾( وعلى ذلك فإن آهم زراعة اليمن هي الذرة والشعير والبْر. 

فيزرع باليمن أنواع الذرة البيضاء والصفراء والحمراء والغبراء . فهي تزرع 
في تهامة وفي المناطق الجبلية في موسم الحرء وأشهر مناطق زراعتها هي السحول 
ورعين وذمار وخولان" بالإضافة إلى مناطق جبلية أخرى مثل شهار و( 


(1) پانوٹ الحمري : معجم اليلدان› ص : 35. 

(2) الهمداتي : صفة الجزيرة العربية» ص: 317ء الدامخةء ص : 120. 

(3) ياقوت الحموي : المصدر السابقيء جةء ص: 79 

)4( ياقوت الحمري : معجم اليلداك» ج5» ص: 448. 

)5( الهمداني : صفة الجزيرة العربية؛ء ص: 317» د. أمين صالح: تاريخ اليمن الإسلامي»؛ ص: 
5 

)6( ياقوت الحموي : معجم البلدان» جد» ص : 69. 

(7) الريعي : سيرة ذي الشرقين»ء ف: 34. 

(8) القرويني ٠‏ آثار البلادء ص: 62. 
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والشَرَجَة والسّروات" وعَتّر وران كما تزرع في مأرب» والجُوّف وبیښْسان* 
وغيرها.۔ 

ويزرع في اليمن القمح (الحنطة - البر) بأنواعه الذي منه (المسمَّى بالبر 
العربي ) وحبه أبيض رقي الحب» والبر الهليا وحبه أبيض قصير والبْر الوسني وحبه 
أحمرء والّر الحبشي حبه ما بين البياض والحمرة“ وغيرها ويزرع في موسم 
اعتدال الطقس وبرودته» في مناطق شتى من اليمن»ء وأهمها هي السلسلة الجبلية 
لليمن وهضابها والسهول المجاورة لها بما فيها من وديان وقيعان» مثل صبر (تعز) 
والشعر والشواقی ۶ والسحول ورعين وذمار وخولان* » وصنعاء ومأرب والجوف 
ونجران” وصىد3 8 وشپارة» وم ر ۳ وما حولها مثل جبل یر 17 
وزرعت الحنطة والشعير في إقليم فشال على وادي رمع في تهامة سنة 
3هم/ ”1226م . كذلك زرع في تفس تلك المناطق الشعير والعل". 


كذلك زرع في اليمن النخيل في كل من مأرب*" وئجران وجرش”*“ وأهم 
منطقة في زراعته هي تهامة وخاصة زبيد وما حولها“ . 
وتزرع أنواع الخضروات والفواكه في آنحاء اليمن» فقد كان معظم الفواكه 


(1) المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم» ص؛ 86. 

(2) الهمدانى: صفة جزيرة العرب» ص: 318 319 حمد الجاسر: كت المنازل من ررافد 
الدراسات في جغرافية جزيرة العربء مصادر تاريخ الجزيرة العربية» جاء ص: 231 

(3) الهمداني : صفة جزيرة العرب؛ ص: 318 119. 

(4) الأشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحةء ص: 177 178. 

(5) الاأشرف عمر بن رسول: تفس المصدر والصفسة. 

(6) پاقوث الحمري : معجم البلدات» ص : 9ء 

(7) الهمدانی : فة جريرة العرباء ص : 317. 

(8) اہن المجاور: صقة يلاد اليمن» ص : 206. 

(9) الربعي: سيرة ذي الشرفين» س : 34. 

(10)القزويئي آثار البلاد» ص : 62. 

(11)الهمدائى : صقة جزيرة المرب» ص : 310. 

(12)ابن المجاور» تقس المصدر» ص: 63. 

(13)الهمداني ٠‏ فة جزيرة العرب»ء ص 310: الربعي : تفس المصدر؛ ص : 34ء القزريني : فر 
المصدرء ص : 62 باقوث : نش المسدر. 

(14)پاقر ت الحموي : معام البلداك : جد ص : 8ء 

(15)المقدسي : احسن التقاسيم» ص: 86ء الاصطخري : المسالك والمماليك» ص: 26. 

(16)ابن المجاور: نفس المصدر» صر 91ء 92 
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التي تزرع بمصر تزرع في اليمن"" . ونورد هنا مثلين أحدهما لصتعاء وهو ما يمثل 
زراعة المناطق الباردة والمعتدلة . والآخر لربيد يمثل زراعة المناطق الحارة. 

فقي صنعاء يزرع الرمان الحلو والحامض والممزوج»؛ والسفرجل؛ والإجاص 
(البرقوق) والمشمش) والتفاح الحامض والممزوج» والخوخ (الفرسك) بأنواعه 
المسمى الشارسي» والهندي » والحميري ؛ والکمثري› وألتين؛ والجوزء واللوزء 
والكروم (العشب) بأنواع» ويزرع فيها قصب السكر» وفستق» وبطيخ وقثاء» 
وأنواع الخضروات. والأترج ٠‏ كذلك يزرع بها ألوان الرياحين والورد والياسمين 
والنرجس وألوان السوسن”» وضروب من الزهور والورد والأنوار» والمردقوش 
(الزعفران)» والأس والمنشورء والعبيثرانء والنمامء والأدرنون» والشاهترج» 
والباذيونه (البابونج) والأقحوان» والباقلا الخضراء (الفول) وجميع أصناف البقول 
وأنواع الحبوب” . 

وفي زبيد يزرع بها الكثير من الفواكه والخقصرواث وأنواع المشمومات 
والزهور مثل الرمان والتين؛ والبلس؛ والعنب: والحنياء» والنار جيل »› القفرء 
والباذانء والنخيل المبسوطة على كل لون أصفر وأحمر وأخضر وتوني ومقصاب 
كما يزرع بها الموز بكثرة والليمون؛ والنارنج الحلو والحامض وزهرة اللينوفرء 
والفل الأبيض»ء والياسمين» وزهر النانج» وزهر الكاذيء والغافية (الحتون) 
والورّاب» والصبر والأترج الأصفر” . 


)1( القلقشندي : صح الأعشى» ص : 16. 

(2) أبن رسته: الأعلاق اللقيسة؛ ص: 111ء الهمداني : صفة جزيرة العرب» ص: 314 اللإكليل › 
ص: 12۵0ء 121ء الرازي: تاريخ مدينة صتعاءء ص: 96ء 97ء إبن المجاور: صقة بلاد اليمنء 
ص: 185ء د. محمد أمين صالح: تاريخ اليمن الإسلامي» ص: 305. يوجد في اليمن أنواع 
كثيرة من العنب (الكروم) وقد ذكر ابن رسته قريباً من سبعين لوناًء الأعلاق» ص: 111 أما 
الهمداني في صيفة» ص: 314ء يذكر أسماء عدة أصئاقف منها مشل العنب الملاحي؛ والدوالي» 
والاشهب: والدرائجء والتواسي ء رائزيادي › والأطراف» والعيوك»ء والقواربر؛ والجرش »› 
والتشاني » والتابكي ء والرازقيء والصروعء والرومي؛ والوادبي . 

(3) ابن رسته: نفس المصدر والصفحة. 

(4) ابن رسته: نفس المصدر والصفحةء ابن المجاور : تفس المصدر والصغفحة. 

(5) الرازي: تفس المصلر والصفحة؛ الأقحران: نيت زهره أصفر وأبيضء ورقه كأسنان المتشارء 
ومثه البابونج» المعجم الوجيز صس: 21 النمام : نوع من النعنع يسمى تعتع الماءء المعجم 
الوجيز» ص : 636. . 

(6) ابن الدييع : بغية المسثفيدء ص: 34ء ابن الوزير : الدر المنثورء جاء قى4. 
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ويزرع الورس في مذيخرة"» واللبان في الشحر» وقد ذكر القزويني عن 
(اللبان) والخطرء والعصب)“. 

وكمثال لما تزرعه بعض المناطق اليمنيةء يزرع الأرز الأبيض في شهارة“ › 
وزرع في فشال سنة 24 1227م ويزرع في تهامة السندروس وشجر الحنون» 
والتمر هدي والإملي؛ ویزرع الحناء في وادي تخلةء والخيار» والشتام 
والكزبرة في رادي الجنان“ 

ويردع الصبر في حضرموت› وسقطری” . كما يزرع في مأرب والجوف 
الحمص والكمون IT DT‏ لسم كذلك 
أباعیر ( جال )2 وهکذا ڈ نو عت ت اة فی ا 


درس الحبوب وخزنها: 

استعخدم اليمنيون أسلوب درس الحبوب وخزنهاء فبعدما يحصد البر يجفف 
بالشمس» ثم برقن (يكوم) بحيث يكون ثماره من أعلى متجمعة وجذوعه من 
أسفل مفتوحة على شکل هرم» ولا برقن (يكوم) إلا وهو مجفف ليس به شيء من 
رطوبة المطر أو الندى حتى لا يعفن أو بتلف» وبعد ثمانية يام من رقنه (تكويمه) 
يفك ويداس بالمدواس بواسطة الثيران بربط حجر في المدواس وذلك بأن يكون 
بالحجر ثقب أو به خط دائري محفور يربط بهما الحجرء ويستمر الدرس حتى 


(1) ابن حوقل: صورة الأرض» ص: 37ء الإصطخري: المسالك ورالممالك» ص: 26. 

(2) الإصطخري: تفس المصدر» ص: 27» المسعردي: نزهة المشتاق ج1ء» ص: 31 المقريزي : 
الطرفة الخريبة في أخبار رادي حمضرموت العجيبة» ص : 40. 

(3) القزويثي: آثار البلاد وأخبار العباد» ص : 65 - 69ء الورس: نبث من الفصيلة القرنية ثمره 
مغطی بغلد حمر يستعمل اتلوين الحرير ولحره لاحترائه على مادة حمراء: الىعجم الوجيرء 
صس: 665 الخطير: نبات يخضب به والعصب»ء صرب من البرود اليمنيةء يمصبا غزله ثم 
يصبغ ٹم بساك وهر يشبه الأرجوان الأحمرء محمد الأكرع: اليمن الخضراءء ص: 63. 

(4) الربعى: سررة ذي الشرفينء فى: 34. 

(5) اين المجاور: صفة بلاد اليمن؛ ص: 62> 63ء 81ء 91. 

(6) الهمداني : صفة جزيرة العرب» ص : 139 - 143. 

(7) المسعودي: نرهة المشتاق ج1» ص: 31 اين بطوطة: رحلة ابن بطوطةء ص: 155. 

(8) الهمداني: صقة جزيرة العرب» ص: 317› 318. 

(9) المقريزي: الطرفة الغريبة في أخبار وادي حضرموت العجبة» ص : 38ء 
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بخلص الحب من التينء ثم تذرى الحبوب على الرياح حتى يطير منها ما بقي من 
التبن» وعندما تذرى يمسح بين الفترة والأخرى وجه البر المذرى بشجرة تشبه 
المكشسة: حتی یصفی (یزول) ما بقي من ركب التبڻ ومن اسابل التي لم تدرس ۔ 
ٹم يكومه كومة واحدة» ثم يکال ثم رفع أيخرف»ء وذلك بعد أن يبرد من حر الشمس 
حتى لا يصيبه السوس» ثم يخزن بمخازن كرتها (فتحاتها) مقابلة للشمال» بحيث 
لا تكرن المخازن بجائب مسكن» أو مطبخ: أو نار» أو ضوء»ء أو دمان (سماد) أو 
فرب دواب» أو تبن» ولا تكون فخحاته إلى المشرق أو الجنوب حتى يسلم من 
السوس» وبنفس الطريقة تتم مع العلس الشعير مع فارق أن العلس والشعير يرقن 
(یکوم) من ساعته دون تجفيف. أما الذرة فيقطع سنابله من عيدانه ثم يداس وإذا 
کان قلیلاً خبط بالمخابط وعادة ما تكون مخازنه محفورة في الصقا الأملس” . 
التقاري : 

إذا أراد المزارع إعداد البذر للسنة القادمةء يختار من السنابل أحسدها وأكثرها 
سا وأذكاها وأجودهاء أي أنقی حباً فيضعها منفردة؛ تم بها حتی نشف 
رطوبتهاء ثم يخبطها بالمخابط وينظفها من القيش (أي السنابل)ء ثم يحفظها في 
مكان جيد الهواء لا يناله حر الشمس ولا الرطوبة حتى لا يسوس» إلى أن يحول 
عليها الحول» وإلى أن يأتي موسم الزرع» يخرجها ويبذر بها . 
الأضرار الزراعية: 

تحرضت الزراعة في اليمن إلى أنواع متعددة من الأضرار التي تصيب الزروع 
وتتلفهاء منها المجدمة (الحطمة )ء والجراد» والأضراب ( الصقيع ) القحط » والجدب . 

ففي سنة 421ه/ 1030م اشتد القحط باليمن"" وفي سنة533ه/ 1138م آضرٌ 
الجدب بأرض وادي قتام» كما أضرّت به الحطمة (الجدمة)ء وكادت تقضي على 
أصول أشجار أعنابهم» كللك أضرت الحطمة بأرض نجران سنة ۸533/ 1138 
ضرراً شديد“ كذلك وقعت حطمه عظيمة فى تهامة سنة 556ه/ 1160م“ ووقح 
قحط عظيم باليمن سنة 655ه/ 1257م نضيت المياه وقل الزرع وارتفعت الأسعار 


(1) الأشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة قي معرفة الفلاحة» ص: 179 183. 

(2) الأشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحة» ص: 183» القيش: السنابل بعد 
تخليص اجب منه . 

(3) عبد الباقي: بهجة الزمن» ص 47. 

(4) الثقفي: سيرة الإمام أحمد بن سليمانء ق: 6+ 7. 

ر( الخزرجي : المسجد المسبرك» ص: 137. 
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في صنعاء وصعدةء وهلك الكثير من الناس جوعاًء ومن شدة الجوع أكل الناس 
الكلاب» كما اشتد القحط على المواشي فهلك الكثير مها . وكثر الجراد في 
أيام الإمام أحمد بن سليمان» ففي واد قرب صعدة» أضرٌ الجراد به ضررا آک1 
کذلك اتی الجراد على بلاد حضرموت فأضر بزرعهاء وكانت عادة الناس فيها 
يخرجون بالأكياس ليجمعوا الجراد" . 

كما عم الضريب (الصقيع) في كل ناحية من اليمن» فأضر بالزراعة حتى 
أذى بهم الأمر إلى استنصال أشجار الأعناب من شدة الإضرار بها“ كذلك 
أضرت الريام بالرراعة فقد حدث فى نجران ريع الطرف لمدة 12 يوماً هلكت 
الكثير من الزروع والكروء” . 


ا 


رابعا 
المراعي والحيوانات 

أ المراعى : 

رجدت قي اليمن المراعي المتعددة لرعي الأغنام والبقر والإبل وغيرها منها 
ما كانت توجد طبيعية ومنها ما خصصها الإنسان للرعي ‏ 

ركانت معظم المراعي في اليمن هي مراعي طبيعية إذا تزل عليها المطر تنمو 
وتعحصب ويقبل الناس للرعي بهاء وتو جد سله المراعي في كل أنحاء اليمن» من 
ذلك يوجد في حضرموت بالقرب من أحقاف الرمل أراضي للرعي إذا نزل عليها 
المطر أخصبت وكثرت بها المراعي» فتظل بها قبيلة الشماح مقيمة ترعى إبلها 
وأغثامها مدة الخصب”” . 

كان الحال بصفة عامة في موسم الأمطار حيث تكسى الأراضي والجبال 
وغيرهماً بالمزارع والحشائش فتسشخدم مراعی للابقار والأغنام ویر ها . 


(1) يحي بن الحسين: غاية الأماتي» جا ص: 443 

(2) وطيوط : تاريخ المعلم وطيوط» ق: 3 

)3( اللي : نمس المصبدكر:¿ ف11 

(4) المقريزي: الطرفة الغريبة في أخبار وادي حضرموت العجيبة» ص: 39. 
(5) مجهرل؛ تاريخ اليمنء ق: 40. 

(6) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن؛ ص: 122. 

(7) المقريزي: الطرفة الغريبة في أخبار حضرموت العجيبة؛ ف : 41. 

(8) الهمدأني: صفة جزيرة العرب» ص : 310. 
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ومن لاحية أخرى فقد كان أصحاب الأراضى من الأفراد وكذلك رجال الدولة 
يخصصون مراعى للحيوانات» وذلك فى المتاطق المزدحمة بزراعة المحاصيل 
الزراعيةء مشل أنواع الحبوب والخضر والفواكه من ذلك كان يوجد عقد شجر 
وغدير صاء بجوار مسجد الأشاعر في زبيد پستخدم لرعي الق . كما أن السيدة 
الحرة أروى الصليحية خصصت أرضاً لرعي البقر في ڏي جبلة . 

وكاتت الأراضي المعدة للرعي ملكية عامة لجميع التاس إلا ما كان منها ملكا 
للأفراد. ومن مهام الرعاة أنهم يرعون أنعامهم في المناطق المخصصة للرعي› 
ويمنعون أنعامهم من إتلاف مزارع الحبوب والفواكه المملوكة للغير” . 


ب _ الحيواناث : 

يوجد في اليمن أنواع متعددة من الحيوائات منها ما يستخدم للركوب ونقل 
البضائع والحروب مشل البو ل والإابل؛ والبغال ۽ واليحمير؛ ومنها ما يستخدم 
للذبح واستخراج الأ لبان مله › مثل البقر والغتم ویره . 

فالخبول توجد في کل من عنس ) وتسمی الخيول العنسة نسبة ليها ا 
بالصبر والصباحة وتستخدم للقتال وحمل السلاح ت کما پوجد بها الخ 
العربية الفائةة . 


وتوجد الإبل في (أرحب بن الدعام) من همدان وتسمى الإيل الأرحبية وفي 
(مَهرّة) في -حضرموت وتسمى الإبل المهرية العيدية لسبة إلى العيد قبيلة في مهرة ۔ کما 
يوجد بها الإبل المسماة الصلدفية » والحرمية» والداعرية؛ الئى تنسب إلى داعر من 
بلحارث» أو الصدف» أر الحرم» وكذلك توجد بها الإبل المجيدية نسبة إلى بني مجيد 
في موزع» وتعد الإبل المهرية المعتبرة من أجود أنواع الإبل في اليم . 

كذلك يوجد في اليمن البغال الجيدة للركوب والحمل » ويوجد بها الحمير 


(1) اين المجاور : صفة بلاد اليمن؛ ص: 9. 

(2) د. حسن سليمان: آرری سيدة ملوك ايمر › ص : #3؛ تاریخ اليمن السڀاسي» ص : 204. 

(3) ابن المجاور: تقس المصدرء ص: 250. 

(4j‏ اليمداني : فة جريرة العرب» ص : 320؛ د. محمد أمين صالح: تاریخ اليمن الأسلاميء 
ص : 207 

5{ القلقشندي : صح الأعشی› ح3 ضس : 16 

)6( الهمداني : تقس المصدر والصفحةء د. محمد آمين صبالح : تاریخ اليمن ال سللاامي »› ص : 206. 

ر7( القالقشندي : تفس الهصدر والصفحة . 
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التي تستخدم لنقل البضائع وغيرها كما تستخدم للركوب ومن أهم أماكن وجود 
اللحمير حضرموت والمعافر» وهي أشهرها لما تتمتع به من الخفة والسرعة والمرح 
والتشاط والقرة . 

ومن الحيوانات التي تستخدم لاستخراج الألبان والذبح البقر والأغنامء فمن 
الأبقار يوجد في اليمن في مناطق متعددة أهمها الجَنّذ وخذيرء وجبلان» وتسمى 
البقر الجَنَّدية» والخديرية» والجبلانبة » نسبة إليهاء ويعد جلود البقر الجبلانية من 
أجود الجلود حيث يدبغ جلدها للنعال ويبلغ قيمة الجلد منها حوالي عشرة مثاقيل 
إلى عشرين ملقالا. وتتصف هذه الأبقار بأن لها صيالة وحدة في قرونها وباس 
وتقتل السياع» وهي ما تسمنها العرب من البقرء وتشتهر البقر الجندية والخديرية 
في ضخامة جسمها وقوتها وطيب لحمهاء حيث يبلغ حجمها مبلغاً عظيماً. 
ويضيف الهمداني في وصف البقر الخديرية قوله: (وللسكاسك البقر الخديرية 
لا يلحق بها في العظم بقراً). ومن البقر الجندية ما يبلغ ثمن الثور منها ثلاثين 
ديناراً مطوقةء» ويعد لحمه (أطيب من لحم الحمل الشهري في سائر البلاد لرقته» 
ولطفه ودسمه ولا يكون له رائحة) . كذلك يوجد في جزيرة سقطرى ألوف مؤلفة 
من الحيوانات» الإبلء والبقر» والضبان . 

كذلك يوجد في اليمن أنواع من الوحوش كالزرافي» والأسود» والغرلان“» 
وني مأرب يوجد النعام والفهرد رالظباء والأيايل . ومن الطيور الدجاج» والأوزء 
والحمام“ كما يوجد في اليمن الكثير من القرود” . وعلى ذلك كان تنوع 


في هذه الصفحات التالية دراسة تاريخية للعديد من المزروعات في اليمن؛ 


(1) اليمداني: نفس المصدر والصفحة. 

(2) الهمدانى: صفة جزيرة العرب» ص: 269» 316» 320ء د. أمين صالح: تاريخ اليمن 
الإسلامي: ص : 207 

(3) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 266. 

(4) القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج5» ص: 16. 

(5) أبن المجارر: تفس المصدرء ص: 199. 

(6) القلقشتدي: نفس المصدر والصقحة. 

(7) الإصطخري: السلك والممالكء ص: 27 
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مثل» القمحء الذرة الرفيعة» والرزء والقطنء والدخيل»ء والعنب» وقصب السكر» 
وغيرها وذلك من حيث بداية نشأة هذه المزروعات أو الموطن الأصلي لهاء وزمن 
دخول هذه المزروعات إلى اليمن وأصتافها والأماكن الصالحة لرراعتهاء وطرق 
ريها وذلك وفقاً لما أوردته بعض المصادر نوضح ذلك كالاآتي: 
1- المح الصلب (القاسي) 

يعد القمح الصلب أحد محاصيل الحبوب القديمة» والذي انتشرت زراعته في كثر 
من مناطق العالم » التي يميل فيها المناخ إلى البرودة والاعتدال. وهو من المحاصيل 
الرئيسية للأفراد نظراً لارتفاع نسبة البروتين فيه وتعدد استعمالاته في التغذية" . 

وعن الزمن الذي عرفت فيه زراعة القمح الصلب فمن المعتقد أن أول بداية 
لمعرفة وجوده كانت في عصور ما قبل الإسلام. أما عن الموطن الأصلي لنشأة 
القمح الصلب» فيذهب الباحثون إلى اعتبار الحبشة أو الأجزاء الجنوبية والشرقية 
لحوض البحر المتوسط هي الموطن الأصلي لنشآة هذا النوع . أما القمح اللين أو 
الطري (الحنطة) فإن موطنه الأصلي أفغانستان” . في حين أن القمح الثنائي الحبة 
أو القمح المنتفخ فإنهما أكثر قدماً من القمح الصلب» وانتشرت زراعتهما في منطقة 
البحر الأبيض المتو رط . 

وبالنسبة لانتشار القمح في شبه الجزيرة العربية فمن المحتمل أنه انثشر فيها 
في عصر الاحتلال الروماني لمصر عن طريق الحبشة» إذا اعتبرنا بالفعل أن الحبشة 
هي الموطن الأصلي لظهور هذا النبات» وعلى ذلك فإن الحبشة وشرق اليحر 
الأبيض المتوسط ووسط آسيا واليمن إذا لم تكن هي المراكز الأولى لنشأة نبات 
القمح الصلب» فهي المراكز الثانوية لتطور هذا النبات*“ . 

وأهل البمن يستخدمون كلمة (البْر) للدلالة على القمح الصلب (القاسي) 
أوضسح ذلك الهمداني الذي عاش في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي بهذه 


(1) اندرو بوواطون : الإبداع الزراعي في بدايات العالم الإسلامي» انتشار المحاصيل والتفليات الزراعية 
ما بين عامي 700 و1100 للميلاد؛ ترجمة أحمد الأشقرء ملشورات جامعة حلب معهد التراث 
العلمي العربيء» ص : 44» 45. 

هذا المرضوع زائد عن الرسالة. 

(2) أندريوواطون: المرجع السابق» ص: 45. 

(3) أندريرواطون: المرجم السابق» ص: 52. 

(4) أندريرواطرن: المرجم السايق» ص: 53. 

(5) أندريوواطون: المرجم السابق؛ ص: 46. 
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العبارة التي أوردها صاحب كعاب الإبداع الزراعي بقوله: «البر ليس هو نفسه 
الحنطة ذلك أنه إذا صنعت منه الحجين وأردت بعد ذلك أن تقتطع قطعة من ذلك 
العجين فإن الجزء المجاور سینجر مع الجزء الذي تود اقتطاعه «*“ أما عبارة 
الهمداني نفسها فهي : (ثم من البر العربي الذي ليس بحنطة؛ فإذا ملاك جه : فم 
أردت قطع شيء منه تبع القطعة تابعة مله تطول كتابعة القبيط)” . 

وبالنسبة لري زراعة البْر في اليمن فبعضه يعتمد في سقيه على الأمطار 
رخاصة في الموسم الذي تهطل فيه الأمطار في اليمن في شهر يونيه» وبعضه يعتمد 
في ريّه على المياه الجوفية في شهر فبراير» وفي الغالب يسقى فيما بين ثلاث 
ريات وفي المناطق الشرقية التي تزرح بالقمح في أكتوبر تسقى فيما بين ربح إلى 
ست ریات» خلال موسم الدمو. وعن كمية الأمطار فتناسب زراعة القمصح 
المناطق التي تبلغ النسبة السنوية لسقوط الأمطار فيها ما بين 300 . 700 مللتر“ › 
وهذه المناطق هي المرتفعات الجبلية لليمن وهي الهضبة الوسطى أما السهل 
الشرقي وسهل تهامة فتعتمد زراعة القمح فيها على مياه السيول ومياه الأبار. 

وعن تسوية الأراضي المعدة لزراعة البْر (القمح الصلب) فإن الأراضي التي 
تسقى بالمطر لا تحتاج إلى تسوية . آما الأراضي التي تسقى بالغيول والعيون والآبار 
والسيول فإن زراعة القمح فيها قحتاج إلى تسوية"“ وتتم التسوية بتقسيم الأراضي 
بعد ذريها إلى عدة أحراض ثم يسقى الُر (القمح) بالماء في هذه الأحواض بشكل 
متساوي ويجب تجنب بذر القمح والأراضي مغمورة بالماء . کما یجب تجنب 
سقي زراعة القمح (البر) أثناء هبوب الرياح الشديدة لأن ذلك يؤدي إلى ترقيد 
(البْر) القمح مما يقلل من المحصول” . 
أصناف القمح الصلب في اليمن : 

يوجد في اليمن عدة أصناف من القمح الصلب (البر) زرعت في العصر 
الإسلامي منها الاتي: 


(1) أندريووأطون: المرجم السابق» ص: 46- 51. 

(2) الهمدانى : صفة جزيرة العرب» ص: 317. 

(3) عبد الله المجاهد: إثتاح المحاصيل» ص: 40 

(4) عبد الله المجاهد: العرجع السابق؛ ص: 25. [ 

(5) عمر بن يوسق بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحة» ص: 53 تحقيق عبد الله 
المجاهد ء دار القفكر : دمشيقء 1987, 

(6) عمر بن رسرل: المصدر السابق» ص : 53ء 54. 

(7) المجاهد: المرجع السابقء ص: 41. 
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١‏ الصف الأول: ويسمى (البْر العربي) ولون حبّه أبيض رقيق الحبة. ومن 
خلال اسم هذا الأصنف وهو (الر العربي) فمن المعثقد آنه انتقل إ ی معن ن 
الأجزاء الجنربية والشرقية من حوض البحر الأبيض المتوسط . ار أن بوط 
الأصلي اليمن تفسها . ويزرع هذا الصنف في اليمن في المناطق الباردة في آول 
حزيران (يونيو) ويستمر من بداية زراعته حتى حصاده أربعة آشهر . والباً 
ما يعتمد هذا الصنف في سقيه على الري الصناعي . إلا أنه يوجد نوع من هذا 
اأصخف المسمّى (الدثاء) يعتمد في سقيه أحياناً على المطر الموسمي في كل 
من لاد صبر ومخلاف جعفر (أب) . 

۲ - الصف الثاني : ويسمّى (الهلبا) ولون حبه أبيض قصير وليس على سثابله شيء 
من السفا ويزرع في مزارع البر العربي وهي المناطق الباردةء وذلاك في النصف 
من حزيران (يونيو) ومدة بقائه في التربة من يوم زراعته حتى حصاده ثلاثة 
أشهر ونصف” . 

۳ الصنش الثالك : (البر الحبشي ) ومن خلال اسم هذ! الأصنف من المرجح 
أنه أنتقل إلى اليمن من الحبشة. وحبه متوسط بين الطول والقصر ولونه 
بين البياض والحمرة» وهو في الجودة ما بين العربي والوسني . ويزرع 
هذا الصنف فى أول حزيران (يونيو) وتمتد زراععته إلى أول تموز 
(يولي). 

٤‏ - الصنف الرابع ؛ (البر الوسني) وحبه أحمر غليظ مذنب رزين وعو أجود 
أصناف البُر ويزرع في المناطق المعتدلة» ويسقى بعضه بالمطر» ويستمر بقاؤه 
في التربة من يوم زراعته حتى حصاده ثلاثة أشهر ونصف› ويزرع هذا الصتف 
في تعز معتمداً على سقيه على الغيول فيما بين تصف ثشرين الآول حتى نصف 
تشرین اشاي (اکتوير - نوفمير). كذلك يزرع نوع من هذا الصنف يسمى 
(القياض) في أول فصل الشتاء فيما بين كانون الأول إلى كانون الثاني (ديسمبر 
- یثایر) ويعتمد في سقیه على الخیول» ویستمر من یوم زراعته حتی حصاده 
ثلائة أ شه *, وهناك عدة أصناف أخرى من البُر في اليمن تسمى باسم 
المناطق التي تزرع بها. 


(1) عير بن رسول: المصدر السايق ء ص : 49 30, 
(2) عمر ين رسرل: المصدر السابقء ص : 50 51 
(3) عمر بن رسول: المصدر السابقء ص : 50. 

(44 عمر بن رسرل: المصدر السابق» ص: 31 53. 
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2 الذرة الرفيعة: 

هو آحد المحاصيل العالمية التي عرفت منذ القدم. وحول الموطن الأصلي 
لزراعة الذرة فإن آقدم تأهميل لنيات الذرة وجدت في إفريقية في مناطق ( تشاد 
والسودان وأوغندا). وذلك في الألف الثاني قبل الميلاد أو قبله. ثم انثشر إلى 
الشرق والجنوب الشرقي من أفريقية ومنها انتشر إلى الهند والجزيرة العربية . 
وذكر ابن بطوطة في العرن السابع الهجري (الرابع عشر الميلادي) أن الذرة كانت 
المحصول الرئيسي حول ظفار” . وبالنسبة لكمية الأمطار فالذرة تنمو فى المناطق 
التي تتراوح هطول الأمطار فيها سنوياً ما بين 300 - 600ممء كما يناسيه الجو 


الدافئ الذي تتراوح درجة حرارته ما بين 25 - 30 درجة معوية . 
أصتاف الذرة الرفيعة : 


يوجد في اليمن عدة أصناف من الذرة الرفيعة وكل صنف يختلف عن الصنف 
الأاخر بشكل حبه ولرنهء ومواعيد زراعته والمناطى التي تررع بها وطرق ريه . 

وقد أشار اليمداني في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) أنه يوجد في 
اليمن عدة ألوان من الذرة منها الذرة البيضاء والصفراء والحمراء والخبراء“ وأيده 
في هذا الرآي عمر بن رسول الذي عاش في القرن السابع الهجري . 

فالذرة البيضاء والصفراء تزرع في الأودية الحارة والمناطق المعتدلة التى 
تقرب إلى الحر. ووقت زراعتها في المناطق الجبلية في شهر يسان (إبريل ) 
ويستمر بقاء الذرة البيضاء والصفراء في التربة في المناطق الجبلية من يوم زراعته 
ئی سحصاد ه مل حخمسة أشهر ونصف ^ . 

وهناك صنف من هذه الذرة يسمى (الشريجي) ولونه بين الأبيض والأصفر 
ويزرع في المناطى الجبلية المعتدلة والتي تميل أكثرها إلى البرودة. ويزرع هذا 
الصنف فى وقت راعة الذرة الصفراء والبيضاء في تيسان (إبريل ) ويمڪٿ من يوم 
(O î. TT‏ 
زراعته حتی حصاده سبعة أشهر . 
(1) أندريوواطون: الإبداع الزراعيء» ص: 17. 
(2) آندريوواطون: المرجع السابق» ص: 29ء وأشار نبو هه ص: 290 - 289 إلى أن نسبة البذر 

تساوي 4 - 1 في الجزء الساحلي من اليمن» الإبداعء ص: 26. 

(3) المجاهل : المر جح السابي : صر ١‏ 4ا 
4 الهمدالي : کہا جزيرة الحرنب ء ہیں : 317 
(5) عمر بن رسول: ملح الملاحةء صر ا 
6( عر بن وسول : المرجم الاب » س : 2 
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كما يوجد صنف من هذه الذرة يسمى (الجعيدي) ولونه بين الأبيض 
والأصفر مع المي أكثر إلى الأصفر . ووقت زراعة هذا الصنف أول آیار (مایو). 
ويزرع في منطقة السحول والعدين»› وبسٹمر من یوم زراعته حتی حصاده ما بین 
أربعة أشهر ونصف إلى خمسة أشهر” . 
كذلك يو جد صنف من هذه الذرة يسمى (الغرية) ولونه بين الأبيض والأصفر 
مع الميل أكثر إلى الأبيض ومزارعه المناطق الجبلية الحارة ويزرع في حرزيران 
ن ويستمر من يوم زراعته حتى حصاده أربعة أشهر” 2 
أما صنف الذرة الحمراء فيزرع في المناطق الجبلية الباردة ويزرع في نصف 
آذار (مارس) ویستمر من يوم زراعته حتى حصاده سبعة أشهرء ومن ألذرة الحمراء 
صنف يسمى (البضعة) بزرع في الأودية التي تعثمد في سقيها على الغيول وتزرع 
في المواضح الكثيرة الأنداء والباردة. وموعد زراعته في أول نيسان (إبريل) ويقيم 
في التربة من يوم زراعته حتى حصاده سبعة أشهر. ومن هذه الذرة صثف يسمى 
(الصومي) يزرع خلال تصف شهر من بداية موسمه»ء ويمكث في التربة من يوم 
زراعته حتى حصاده مدة أربعة أشهر. وهلا الصنف هو الوحيد الذي يزع ويحصل 
لث مرات في السئة في اليمن . 
ويالنسبة لزراعة الذرة في تهامة فيزرع فيها صنفان من الذرة هما البيضاء 
والذرة الحمراء ولها أوقات مختلفة في السنة . 


ولا 
إالذرة الينضاء 
وهي نوعان» نوع يسمى (البديجا) ونوع يسمى (الحرجى) ووقت زرأعته في 
رادي زبيك» ووادي رمم ووادي سردد» ووادي مورفي العشر الأول من آب 
(أغسطس) ومن هذا الصنف نوعان. نوع يسمى (الخامس) نسبة إلى خامس بنات 
نعش (إسم لموعد زراعة في اليمن) ووقت زراعته في وادي زبید في اول أيلول 
(سبتمبر ) ونوخ يسمى (السابعي) نسبة إلى سابع بتات نعش. ويزرع في تهامة في 
التاسع عشر من أيلول (سبتمير) ويزرع هذا النوع في معظم تهامة. ومنها نوع 
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يسمى (الزعر) يرع في وادي سردد» ووادي موز - وميهاد زراعته في الشاسع 
والعشرين من اذار (مارس ) وجميع زراعة الذرة في تهامة تستمر من يوم زراعتها 
حت حصادها تلاثة أشهر. 

وبالنسبة لسقي زراعة الذرة في تهامة فهي تعتمد على طريقئين : إحداهما: 
الري عن طريق السيول والغيول» وبهما تروى معظم أراضي الوديان في تهامة. 
وثانيهما: الري على الأمطارء وتروى بها المناطق القريبة من الجبال والتي تهطل 
قيها اللأمطار بنسبة كافية لزراعة الذرة . 

ثانا 
الذرة الحمراء 

ویردع ھا الصنف في رادي زينك؛ ووادی رصع ٤‏ والمناطى الميجاورة لهاء 
ووقت زراعته مواعید زراعة الذرة البيضاء في تهامة. ومن هذا الصنف عدة أنواع 
لكل منها موعد مختلف فى زراعته. منها ما بزرع في السادس من تشرين الأول 
(أكتوبر) ومنها ما يزرع في السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) ومنها ما يزرع 

في العشر الأول من کانون الأول ر ديسمبر) ومنها ما يزرع في أرل أشهر الشتاء. 

وميم هلا الصف من الذرة الحمراء يقبم في التربة من يوم زراعته حت حصاده 
ثلالة أشهر . ويسقى بنفس الطريقة السابقة عن طريق السيول والخيرل والأمطار” . 
-الرز (أرز- أرز): 

هر أحد المحاصيل العالمية القديمة نشا في المناطق المناخية الحارة. وعن 
مو طثه الأصلي فمن المعتقد أن نمو الرز نشأ في الأراضي المستنقعة في جنوب شرف 
آسيا في المتاطق الممتدة من شمال شرق الهند (البتغال) إلى جنوب الصير. 

ومن المعتقد أن ظهور نبات الأرز يرجع إلى الألف الثالث قبل الميلاد. ثم 
انتقلت زراعته من جنوب شرق آسيا والصبن إلى ما بين النهرين في القرن الثاني 
قبل الميلاد اومرة أخرى في العهد المسيحي الأول . 

أما عن انشقال نات الرز إلى اليمن فمن المعتقد أنه انتقل إليها في القرن 
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الرابع الميلادي . فقد ذكر أنه خلال القرن الميلادي الأول كان الرز يرسل كل سنة 
من الهند إلى سقطرى والقرن الأفريقي وبعد ظهور الإسلام ائتشرت زراعة الرز في 
اليمن وبلاد العرب بشكل واسع” . ويزرع الرز في اليمن في العشر الأرل من 
نسيان (إبريل) وهو موعد زراعة الذرة في بعض مناطى اليمن . 

وعن طريقة زراعة الرز وسقيه في اليمن» أن تحرث الأرض وتقسم إلى عدة 
حقول أو أقسام أو قطع مفصولة عن الأخرى بحاجز ثرابي»› وذلك بهدف حجز المياهء 
ويعد الحرث والتسوية والتقسيم يرسل الماء على كل قطعة ويبقى الماء في القطعة غامرا 
لها حتى يتم للقطعة شرب إلماء. وإذا شريت القطعة لأكشر الماء أو بقيت المياه في 
القملعة ليلة كاملة. یسشح الرز بقشره ویروی پا م تى التطعة سبعة بم او شما 
أيام بعد السفح» وعندما يبدأ ظهور بات الرز يفتح لباقي الماء ليخرج من الحقول. ثم 
بجري تصفية الحقول من الحشائش . ئم يعاد ستيه الما قبل أن تجف ر , . ويستەر 
الأرز من يوم بذره حشى حصاده ما بين ستة أشهر إلى سبعة أشهر . والرز أحد 
المحاصيل التي تحتاج إلى مياه كثيرة. ولذلك غالبا ما يزرع في الأرض المروية أو 
المناطق المخمورة فى المياه أر المستنقعة وطريقة ري الرز ن بغطی بالمياه تغطبة 
مستمرة (منذ بداية زراعته حتى حصاده) وعملية سقي الرز وتغطیته بالمیاء فبروی مرتين 
قبل آن یدش البذور ثم یروی مرتان کل أسبوع . 

وقد يزرع الرز معتمداً على الأمطار في المناطق التي تكثر فيها هطول 
الأمطار . كذلك يزرع الرز بدون سقاية في المناطق ذوات الأمطار المناسبة كما آنه 
بمكن أن يزرع الرز بدون سقاية قي المناطق الرطبة . آما فى إاليمن فخالباً ما يعتمد 
ري الرز على السيول والغيول والعيون ونادراً ما يزرع على المطر. 
4 القطن ( العطب): 

هو أحد المحاصيل القديمة ظهرت زراعته في المناطق الحارة التي تبلغ درجة 
حرارتها ما بین . 2 - 35 درجة متوية . وعن الوطن الأصلي لزراعة القطن البري 
فهتاك رأيان: أحدهما: يورد أن أول ما ظهر نبات القطن البري في الهند والباكستان 
وبلوخستان. وثانيهما: يشير أن الجزبرة العربية والسودان أو أجزاء أخرى من 
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جتوب الصحراء الكبرى والأراضي السهلية المحيطة بها هي الموطن الأصلي لظهرر 
زراعة القط. . ولكن من المعتقد أن المهد المحتمل لزراعة القطن البري كانت 
في الجزء الشمالي آلخربي من شبه القارة (الهندية). ومنها انتشر إلى بقية العالم 
(آسيا - أفريقيا - أوروبا) في وقت مبكر جداً. 

وعلى آية حال فإن القطن عرف على شكل عشب أو على شكل نبات يزرع 
من أجل استخراج الزيت من بره ثم تطور ليصبح نباتاً ذا ألياف* . سواء أكانت 
الجزيرة العربية هي إحدى المواطن الأصلية أم أنه انتقل إليها من الهند أو غيرها. 

وإذا كانت الهند هي الموطن الأصلي لنبات القطن البري فقد ائتشر إلى شبه 
الجزيرة العربية عن طريى الخليج في عصور متقدمة من التاريخ فهناك تقارير تشير 
إلى وجود زراعة شجرة القطن في اليمن منذ العهود القديمة. فقد أوردت هذه 
التقارير (أن الأكفان التي وجدت في بعض القبور الحميرية كانت مصنوعة من 
القطن الذي يحتمل أن يكون قد آنتح محليً) . 

ومن المرجح آن انتشار زراعة القطن في عهود ما قبل الإسلام كانت 
محصورة تماما في المناطق ذات المناخ الدافئ جداً. رالتي تترافر فيها المياه الغزيرة 
سواء آكائت من الاأمطار أ من وسائل الري الاصطناعي* . 

وقد وجد عدد كبير من الأسماء لنبات القطن ولخيوطه فى اللغة العريية فى 
صدر الإسلام تختلف عن الأسماء الهندية مما (يوحي بان الخیوط كانت معروفة 
فى أرجاء شبه الجزيرة العربية منذ زمن سحيق وربما كان النبات أيضاً معروفاً هتال 


منذ زمن بحید جداً) . 

وعلى كل فإن زراعة نبات القطن في الفثرة الإسلامية اتسعت فكان يزرع في 
شبه الجزيرة العربية في كل من البحرين واليمن وفي جزيرة سقطرى” . أما 
الأقمشة المصنوعة كلها من القطن التي كانت تنعح في اليمن في القرئين التاسع 
والعاشر األميلادي (الرابح والخامس الهجري) فكانت خيورط السداأة فيها رديثة 
ومتفاربة من بعضها البعض بينما كانت خيوط اللحمة جيدة تثرك مسافات أوسع فيما 
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بينها. وهذا يعود إلى صعوبة استعمال القطن في السداة ولا سيما في الأنوال التي 
كانت تستعمل لصنع سداة ثقيلة" . 
ري القطن : 


القطن أحد المحاصيل المروية (يروى ريا غزيراً مستمراً تقريباً) وقد ذكر ابن 
وحشية في الفلاحة ج11 ص213 أنه لا يستطيع أن يتحمل الجفاف »” . والقطن 
يحتاج إلى سقاية أسبوعية. وذلك بحسب كمية المياه التي تغطي حقل القطن” . 
في العالم الاسلامي ڏ تظامان ري القطن حدما ا الأسباني: دواللي کان 
لطا ا ی اللي کان اا رو س ا اوا و ا 
كان النبات يصل إلى ارتفاع عرض اليد ثم يروى بعد ذلك كل خمسة عشر يوما 
حثی منتصف شھر آس ٣‏ . 

وأحياناً قد يزرع القطن بدرن سقاية” في المناطق التي تهطل الأمطار بخزارة 
أو في المناطى المشيعة بالمياه أو المستنقعة أر المناطق السترة الندى . 
السيول في مناطى الوديان وتال عند الربات م ك وا ااا 
القطن في ريه على الأمطار في المناطق أو المواسم التي تهطل فيهما الأمطار بغزراة 
فى اليمن . ويستمر بقاء شجرة القطن ما بين ثلاث سنين إلى أربع سنين لمن يريد 
بقاؤه. وتحمل شجرته بعد ستة أشهر من زراعته . وتحتاج زرأعة القطن في اليمن 
إلى حرت جيد مع الاهتمام بريه بالماء جيداً” . 


هو أحد محاصيل الملاطق المناخية الحارةء ومن المحتمل أن أول ما ظهرت 
زراعة قصب السكر في چجنوب الصين ؛ ودلك في الجزء الأخير من الألف الأول 
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قبل الميلاد . ومنها انعشر إلى الهند ثم أنتشر إلى بقية العالم. ومن المعتقد أن 
زراعة قصب السكر ظهرت في الجزيرة العربية قبل الإسلام ومن حيث التأكيد فإن 
زراعة قصب السکر اتسعت وانتشرت ف فى الفترة الاسلامية. فقد ذكرت المصادر 
العربية وجود عدة مناطق في الجزيرة العربية تزرع قصب السكر خلال القرنين 
التاسم والعاشر الميلادية الثالث والرابم للهجرة. وفى هذه الفترة اللإسلامية انعقلت 
زراعة قصب السكر من الجزيرة العربية عن طريق عمان إلى زنجبار وإلى سواحل 
إفريقية الشرقية“ وقد ذكر الهمدائي الذي عاش في القرن الرابع الهجري العاشر 
الميلادي في كتابه صفة جزيرة العرب» آن زراعة قصب السكر كانت موجودة في 
اليمن خلال تلك الفترة. وله ثلاثة أسماء هي : 1 قصب السكر 2 قصب المضار 
لأنه بمضر بالفم٠‏ أي يمضغ فييلع ماه. 3 قصب الشيري” ۔ 

وعن طريق سقي فصب السكر فهو يحتاج إلى سقاية وافرة في بداية زراعته 
وفي آيامه الأولى . وز بعد آن تظهر فر وغه الجلديدة د بحتاج إلى سقاية أسبو عة . و قل 
ر قصب السكر ما بين أربعة أيام ولمانة آیاء“ . 

6 العتب : 

يعد العنب أحد أشجار الفاكهة ويزرع في المناطق المعتدلة الدافئة والمععداة 
الباردة“. وقد انتشرت زراعة العنب قي اليمن منذ القدم» فقد ظهرت شجرة 
العنب وثمرته مرسومة على النقوش اليمنية القديمة» مما يدل على اتتشار زراعته في 
اليمن منذ القدم. 

ویعرس العتب على ثلاث طرق : الأولى : الإقلام (العقل ) والثانية: طريقة 
الترقيد . والثاللة : طريقة التطعيم نوضحها كالآتي. 


الطريقة الأولى : 
الإقلام (العقل). يقطع أغصان العنب طول كل غصن (أو قلم) ثلاثة أذرع. 
I TTA‏ ا 
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ثمانية أيام حتى يقوى وتثبت عروقه في الأرض. وموعد زراعة هذا الصنف في 
اليمن إما أيلول (سبثمبر) أو في نصف كانون الثاني (يناير) في المناطق المعتدلة 
والتي تميل أكثرها إلى اليرد". 
الطريغة الثانية : 

الترقيد (أو التبريك) وهي تيت أحد فروع العنب في الارض أو في حوض 
أو قي سلة مع بقاء الغصن ملتصقاً بالشجرة الأم ثم يستمر سقيه بالماء كل ثالث يوم 
أو رابع يوم إلى أن تثبت الجلور في التربة التي في الحوض (أو السلة أو غيره). 
ووقت ترقيد أو تبريك الغصون أيام الخريف آيام كثرة الأمطار في اليمن قي شهر 
أيلول (سبتمبر) وإذا مضت على الغصون سنة على ترقيدها قطعت من أصولها 
(أمها) وحملت بسلتها وزرعت في أماكن أخرى أي أماكن مستديمة ويستمر في 
سقيها إلى أن ترشد. وتبدو ثمرته وتظهر فيها الحلاوة بعد ذلك يخفف السقي إلى 
أن تزکی حلاوته ثم يقطع عنها الماء نهاتا” . 
الطريغة الثالثة : 


التطعيم . رتهدف هذه الطريقة إلى تغير أحد الأصناف إلى صنف آخر ١‏ أو 
تركيب العتب بعضه في بعض١‏ وهي جرح الكرمة (العنب) بالسكين أربع 
جرحات مربعة قبل تقليمها ثم يؤخذ من العنب العاصمي أو الزيتوني ومخ 
ينزل في المربعات المجروحة. فإذا صارت الأربعة الأغصان في الأربع 
الفتحات المجروحة يريط عليها بخرقة ربط جيد حتى لا يدخل العراب بين 
الفتبحات (أو الجروح) وذلك من أجل التحام الأصل بالطعم. ويترك روس 
الأغصان الأربعة ظاهرة. ثم يستمر بالتعاهد بسقيها سقياً جيداً ويتفقد سقيه كل 
وقت و كلما دعت الحاجة . ويظل يستمر بالتعاهد بالسقي حتى يتم التحام الشى 
ويجري الماء في الأغصان إلى أن يورق ويرشد. وهذ! الصنف يحمل حملا 
ضعيفا ثم يقوى الحمل . وفي كل سنة يزداد هذا الحمل وتزدأد الشمار . كما أن 
هذا الصنف يجمع آربعة أصناف في أصل وأحد ووقت تطعيم هذا الصنف في 
كانون الثاني (يناير )*“ . 


1( خر بن رسو افدر السابق » سس : 133 
(2) عمر بن رسول: المصدر السابى» ص : 136. 
}3( هر بن رسول: الحصدر اسايق > یں : 139 
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7 النخیل : 

للنخيل في اليمن عدة أصناف مئه الصنف المسمَّى «الثغل؟ ولونه أصفر وهر 
أجود الأصتاف وأطيب ثمرة ويغرس عن طريق السلخ أو بالفسائل في تربة جيدة 
وعم يصل إلى نصف مر أو أكثر بعد يقرب من متر بين الفسيلة والأخرى. 
ويتعاهده بالسقي كل أسبوعين وكلما تتابع سقيه كان أجود. ويحمل هذا الصنف 
بعد خمس سنين إذا تتابع عليه السقي" ومنه «المولد» وهو ثلاثة أصناف «دحر - 
مقصاب - ذيل ولونها جميعاً أصفر. ويغرس رطا بلحمه» وهو أجود من غرس 
الفص «النوى؟ لوحده. في حوض كبير و مشاتل . ويسقى هذا الغرس كل ثاني 
یوم حتی یظهر نباته: وذلك بعد عشرين يوماً أو شهر وإذا بلغ السنة نقل من تلك 
الأحواض أو المشاتل بأصوله أو ترابه الذي يحتوي عليه الغرس إلى الأماكن المعدة 
لزراعته أو الحقل المستديم. ویسقی عند نقله سقیاً جیداً. ثم یسقی کل ثالث يوم 
حتى يرشد ويقوى . ويستمر في سقيه إلى أن يستغني عن السقي المستمر ومنه 
ما يستغنى بعد أربع سنين ومنها ما يستغنى بعد خمس سنين . وهناك العديد من 
أصناف النخيل الأخرى لا داعي لذكرها هنا. 

ومعظم النخيل في اليمن يعتمد في سقيه على مياه السيول أو الغيول. حیٹ 
يوجد نوع من النخيل في اليمن يسمى (البعل) لا يسقى إلا من مياه السيول”. 
ومن المعتقد أن زراعة اللخيل في اليمن انتشرت قبل الإسلام ثم اتسع انتشارها في 
الْمترة الإسللامية. 
8 الفوة: 

هي أحد المحاصيل المستخدمة عروقها في الصباغة ولونها أحمر وانتشرت 
زراعة المْوّة في اليمن بشكل واسع في العصر الإسلامي وخاصة عصر بني زريخ 
والعصر الأيوبي والرسولي. 

ري الفوة: تغرس الفوة بواسطة الجذور (العروق) في قعر التلم أو الخط 
المعد لزراعة الفوّة وتسقَى الفوة بقدر ما يملأ التلم أو الخط . وكلما بان في الأرض 
الجفاف سقاها بالماء وغالباً ما يسقيها كل خمسة أيام أو ستة يام . وعد الإنبات 


تسقى كل ثمانية أيام أو عشرة يام . وبعد أن يمضي على زراعتها أربعون يوما تتم 


(1) عمر بن رسول: ملح الملاحة» ص : 122 123. 
(2) عمر بن رسول: المصدر السابق» ص : 124ء 123. 


(3) الهمدالي : فة جزيرة العرب» ص : 319. 
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تصفية الأراضي من الحشائش . بعد ذلك يتم سقيها بعد الثني عشر يوماً. وبعد 
شهرين من تنقيتها من الحشاقئش ينقيها مرة آخرىء ثم يرويها بعد اثني عشرة يوما 
وتظل عملية الاهتمام بالفوة مستمرة من حيث تقليب الأرض حولها وعزقها. 
فيسقيها كلما جفت أرضها واصفر أسفل ورقها الذي يلي التراب . وإذا حال عليها 
الحول أو مضت سنة من غرسها قلعت" ولزراعة الفَوّة وقتان: أحدهما: تشرين 
الأول (أكتوبر) ولانيهما: أول كانرن (ديسمبر) وذلك لتجنب ألفوة من موسم 
الأمطار في اليمن وكثرتها لأن الفوة لا تطيب في كثرة المياء” . 

وهناك العديد من المزروعات الأضرى وجدت في اليمن في العصر 
الإسلامي» كالمزروعات المستخدمة في الصباغة مثل الورس والعصفر. 
کما وجدت فيها العديد من أشجار الشمار والغواكه مشل الموز والبطيخ 
الأحمر والتفاح والمشمش والخوخ والرمان. إضافة إلى وجود الحمضيات 
مشل الليم والليمون والأترج فضلا عن وجود العديد من الحبوب مشل 
الخرب والذرة الشامية. لم نحاول إيراد دراسة تاريخية عنها بسبب عدم 
معرفة تاريخ زراعتها في اليمن. واكتفينا بإيراد دراسة مختصرة عن 
المزروعات السابقة الذكر. 
الخاتمة: 

ويتبين مما سبق أن الإنسان اليمني لم يقف موقفاً متفرجاً أمام العوامل 
الطبيعية ويبقى أسيرأ لها. ولكنه جاهد الطبيعة القاسية فى اليمن جهاداً كبياً 
فحاول التغلب على المناطق الجبلية التي اتصفت بقَلَّة أراضيها الزراعية 
وانحصار الأراضي الصالحة للزراعة في الوديان الضيقة والقيعان . فعمل الإنسان 
اليمني على إقامة المدجات الزراعية» من أجل توسیع رقعة الأراضي الزراعية. 
رحفظ التربة من الإأنجراف والمياه من الضياع . كذلك عمل الإنسان اليمني على 
إقامة السدود على مداخل فتحات الأودية لحجز كمية المياه الزائدة على حاجته 
من جراء سقوطها بكشرة في مواسم الأمطار الخزيرة. والاستفادة منها في ري 
مزروعاته وشربه في السنوات التي تقل فيها كمية الأمطار وكذلك للاستفادة منها 
في السنوات التي يتقدم فيها موسم الأمطار في اليمن أو يتأخر. ومن ناحية 
أخرى فإن الإنسان اليمني أذى دوراً كبيراً منذ فترة مبكرة في الاهتمام في 


)1( عمر ين رسوله: ماح المللاحةء صر 91 92 
(2) عمر بن رسول: المصدر السابى؛ ص: 94 95 
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الزراعة سواء عن طريق إدخال الكثير من أنواع المزروعات إلى اليمن من 
جنوب شرق آسيا وشرق وجنوب أفريقية وجنوب مناطق البحر المتوسط . أو 
نقلها من اليمن إلى تلك البلدان للتشابه المناخى بين اليمن وهله البلداك فى 
زراعة كثير من المحاصيل الزراعية . بالإضافة إلى ذلك فإن اليمن كانت محطة 
لنقل الكثير من مزروعات جنوب شرق آسيا إلى شرق أفريقية وجنوبها 
والعكس . بذلك نرجو أن نكون قد وفقنا في إعطاء صورة عن الزراعة وعن 
الأنماط الزراعية وطرق الري في اليمن في العصر اللإسلامي. 


أرضح فصل الصئاعة المعادنء والنشاط الصناعي » من الصناعة المعدنية 
والصناعة الجلدية والصناعات الأخرى» بالإضافة إلى صتاعة المنسو جات والصباشة 
والزخرفة. التي وجدت في اليمن في الفترة التي ندرسهاء حسب ما ذكرتها 
المصادر . 

مارس اليمنيون في العصر الإسلامي أنواعاً مختلفة من الحرف واشتغلوا 
بصناعاث كثيرة مثل الصناعات المعدنية والجلدية وصناعة المنسوجات والزيوت 
وغيرها من الصناعات المختلفة» وقد استحان اليمنيون بأصحاب الخبرة في الصناعة 
من بلدان مختلفة وخاصة في الصتاعات المعدنية . فمعدن الفضة من الرضراض في 
نهم ومخلاف يام من أرض همدان كان عماله من الفرس» يوضح ذلك الهمداني 
بقوله: «وكان أهله جميعاً من الفرس من تأوب إليه في الجاهلية وأيام بني أمية 
وبني العباس وكانوا يسمون فرس المعدن٤“»‏ كذلك استعان اليمنيون بأهل الخيرة 
في الصناعة في مصر والشامء يوضح ذلك ابن فضل الله العمري بقوله: ولا ثزال 
ملوك اليمن تستجلب من مصر والشام طوائف من أرباب الصناعات لقلة وجودهم 
باليمن»“. وبرغم أن النصين خارجان عن الفترة الزمنية للبحث إلا آنهما يعطيان 
مفهوماً حول استعانة اليمنيين بالصْنّاع من بلدان مختلقة. 

وكان الحرفيون پتعلمون الحرفة عن طريق الوراثةء» فظهرت أسر متخصصة 
بالحرف المتنوعة؛ وكان الفرد يتعلم الحرفة عن طريق التدريب عليها» وذلك 
بالمشاهدة والملاحظة وممارسة العمل بجانب السابقين له فى الحرفة. وغالا 
ما كانت الحرف تتعرض للهزات التي تهددها بالانقراض» ففي بعض الأحيان 
لا يستطيع الأبتاء مواصلة نفس .حرفة آبائهم» فقد يموت صاحب الحرفة قبل أن 
یعلن ابته أو التابح له جرفته وتجربته. ومن جهة تانة ثرت اأص اة ہالصر اعات 
القبلية المتكررة» أو نتيجة لاشتراك الحرفيّين في الحروب التي يچبرهم اليحكام 
على الاشتراك فيها مما جعلهم يطلبون المال من هؤلاء الحكام بدلاً من تكسبهم من 


(1) الهمداني ٠‏ كناب الجوهرتين؛ ص: 126. 
ر2 ابن فض الله العمري : مالك الا پصارء ص 52؛ القلقشندى : صبح الاعشى»› جد ص : 36. 
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حرفتهم › لذلك كانت هتاك محأولات للاحتفاظ بالصناعة وأليحرف) فد وجه 
الشريف محمد بن القاسم خطابا لأهل شهارة يأمرهم بأن يأكل كل صاحب حرفة من 
حرفته وكل صاحب ضيعة من محصول ضيعته؛ وكل تاجر من غلة متجره وماله" . 
وتأثرت الصناعة أيضاً بتوقف استخراج بعض المعادن» فقد ثوقف استخرام 
معدن الذهب بجهة عطان في بيشه وانقطع العمل به في القرن الراب الهجريء أيضاً 
توقف استخراج معدن الرضراض في حَذيِهم ومخلاف يام من أرض همدان في 
بداية سنة 270ه/ 883م . والذي كان لمراد وبني غيلان رهط بني الروية وبني 
الحارث وخولان العالية وذلك بسبب خلاف فيما بينهم جميعاً بعد قتل محمد بن 


يعفر فتوقف العمل به 
المواد الخام 

المعادن : وجدت في اليمن آنواع متعددة من المعادن في مناطق مختلفة مثل 
الذهب والفضة والعقيق والجزع وغير ذلك من المعادن الأخرى التي کات 
بستخرجها اليمنيون . والذي يوجد باليمن من المعادن الاتي : 

الذهب : ريو جد في منطقة ( ضنكان) ويساوي الرطل منه مائة دينار علوية 
وديناراً ولصفاً. ويوجد أيضاً معدن الذهب في (المَمّامة) في صعدة من أرض 
خولان» وهو بالقرب من الحصوف مدينة الحَكمْ في أعلى وادي خلب» ورطله 
يساوي مائة وستة دنانير علوبةء وقريب مله في الجودة يوجد معدن الذهب في 
(الخُلّة) من أرض حجور من أرض همدان» كما يوجد بأرض (بني سابقة) بالحد 
بين صعدة ونجران يساوي رطله مائة وأربعة دنانير علويةء كذلك يوجد الذهب 
(بعطان بيشه ). وفي منطقة (سلوق) في خدير“ . كما يوجد معدن الذأهب في 
جبل یسمی سرواح قرب بيحان وتبره (أو ترابه) أصفر يشبه الزرنيخ . 

القضة: ويوجد معدن الفضة ثى منطقة تسمى قرية (المعدن) وهي قرية كبيرة 


(1) الريعي: سيرة ذي الشرفين»ء ق9 

(2) الهمداني: الجوهرتين العتيقتين» ص : 123 - 126. تحقيق كريستوفر كرل» ط2ء 1985مء دار 
ہساط بپروت . 

(3) الهمدانى: كتاب الجرهرتين؛ ص: 123. 

)4( القزويئي: آثار البلادء؛ ص : 45. 

(5) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 199. وييدو أن سرواح هي صرواح. 
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بها غيل ونخيل وكان بها أربعمائة تنور لمعالجة الفضة ويلتج منها في الأسبوع› 
حمل قضة مقداره عشرون آلف درهم»ء وذلك في عهد محمد ہن يعفر حاكم صنعاء 
انذاك» يث كانوا يدفعوك اليه ن معامل الق ضريبة أو ما تسمى حق السلطان 
حوالي ألف ألف درهم في السنة . 

کا وجل معدن الفضة في آرض بني ملحج» کان پستخرجها ابن زياد حاكم 
زبيد» وكان ينفق على الدرهم آربع دوانیق نتيجة ضعفه وعسر استخراجه“) کما 
وجد في منطقة سلوق من خدير” » وفي أعمال العواهل قرب وادي بيحان في 
جبل يسمى المعدن“ . 

وقد يعالج كل من معدي الذهب والفضة في اليمن ويصنع منهما أنواعاً 
مختلفة من الأشياء» منها صك النقود الدينار والدرهي وقد يصدر على شكل 
سبائك» وکان سعره باليمن أرخص من أي بلد آخرء فقد ربج منه الكثير من تجار 
العراق» وفارس > والشام» ومص 7 

المقيق: اشثهرت اليمن بالعقيق اليماتي المشهور: ويوجد قي مناطق عديدة 
متها منطقة سعوان وهو مأ يسمى بالعقيق السعواني“» وهو فص أسود فيه عرق 
ابش 7 ١‏ وجبل آلهان وهر البقرأني النفيس الذى ل ع آلوان؛ فالفص منه يکون 
وجهه أحمر فوق عرق أبيض فوق عرق أسود* ‏ ووجد بألهان أيضاً مثل مقري 
وقساس منه ذو اللون الأحمر والأصفر . ويوجد العقيق العرواني» ولونه أحمر 
بعرق أبيض في منطقة الشرف شهارة وغرب همدان"". كما يوجد قيما بين نجران 
وأفلح» ويصلع بعض العقيق في اليمن وبعضه يصدر سا“ . 

الجزع: يوجد الجزع في اليمن بأنواعه المختلفة المسمى الفارسي› 


(1) الهمداني : كتاب الجوهرئين؛ ص: 127. 
(2) الهمداني لفن المصدرء» ص: 129. لم أهتد من المصادر على مكان مذحج المشار إليها. 
)3( القزويني ٠:‏ أبأر البلاادء صر : 45 

(4) ابن المجاور: صفة يلاد اليمن» ص: 45 
(5) الهمدانی : كتاب الجوهرتين ؛ س: 128. 
(6) الهمداني: الإكليلء جةء ص: 86. 

7( الهمداثي : صفة جريرة العرب» جى : 321. 
(8) الهمداني: الإكليل: ج8 ص86 

(9) الهمداني : صفة جزيرة العرب» ص: 322. 
(10)الهمداني: الإكليل: ج8 ص86. 

(11ابن الققيه : مختصر كتاب البلدان» ص: 36. 


473 الباب الثاني : الحياة الاقتعادية ¥ 


والحشي» والمعسل؛ والمعرق؛ والعرواني»› داجو وآغلاه ثمناً هو البقراني” . 
كما يوجد بها الجزع الموشى والمسير. ومن أهم مناطق استخراجه جبل نقم قرب 
صنعاء ووادي ضهرء وسعوان» والسرء ويوجد بالقرب من صنعاء أيضاً الجزع 
السماوي المسمى العشاري› وألخولاني: والجرتي في عذيقة والسرب*. ويصتم 
من الجزع ألواح وصفائح وقرائم سيوف» ومقابض سكاكين» ومداهن وقحفة وغير 
ذلك . كما يصنع منه الأواني الكبيرة رالعظيمة“ . 
ويوجد ببلاد البمن أنواع آخرى من المعادن منها الخرز وأجوده البقراني 
الذي يبلغ قيمة الفص منه مائة دينار وأكثر . وكذا معدن البلورء ومنه النوع 
(المستى) الذي يعمل مته مقابض السكاكين“ وحجر الجرتى الأسود 
والأخضرء الذي يصنع منه أيضاً مقابض السكاكين. وانواع الشب منه شب 
الفاد. كما يوجد بها الصندل»ء وأيضاً يوجد بها طين من معدن أبيض لين 
ان أشبه شسيء بالصاہون" كذلك يوجد الكبريت في ذمار ومنها يصدر إلى 
أنحاء ال .<3 . كما يوجد الحديد في منطقة (رغافة) بصعدة"" . وفي العهد 
الأيوبي في اليمن كان من شروط السلح فيما بين الإمام عبد الله بي حمر 
وآمير صنعاء وردشارء أن يدفم امام للایوبیین في كل سنة مائة حمل مثقلة 
بالحديد من صعدة"""“ء كما يوجد في سلوق من خدير» كذلك يوجد العنبر 
في اليمن في كل من منطقة الشحر”” . والمنطقة الواقعة ما بين عدن وباب 
المئدب من جهة ازى 02 کما یو جد اللولؤ في ى 142 , 


(1) الهمداني: صفة» 322ء د. محمد أمين صالح: تاريخ أليمن الإسلامي» ص : 207. 
(2) الهمداني: الإكليلء جةء ص: 75. د. محمد أمين صالح : لفس المرجم والصفحة. 
(3) الهداني: صفة» ص: 322. 

(4) ابن الفقيه: تقس المصدر والصفحة. 

(5) ابن رسته: الأعلاق النفيسة» ص: 112. 

(6) الهمداني؛ صغة جريرة الحرب» ص 322. 

)7{ الهمداني : ا لر كليل“ ج8 س : 6 

(8) الربعي : سيرة ذي الشرفين› ق34. 

(9) ابن المجاور: صفة بلاد اليمنء ص 190ء 191. 

(10)عبد الممن : مراصد الإطلاعء جے» ص: 622. 

(11)الخررجي : العسجد» ص : 178. 

(12)القرويتي : آثار البلاد» ص : 45 47 

(13)المقدسي: آحسن التقاسيم » ص: 102. 

(14)الإصطخري : المسالك والممالكف؛ ص: 26 
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انيا 
النشاط الصناعي 


1 الصناعات المعدنية : 

وكان لوجود تلك الأنواع المتعددة من المعادن أثرها في إيجاد كثير من 
المصنوعات المعدنية» فقد صنعت منها أدوات الفلاحة المختلفةء والسكاكين› 
رالسيوف اليمانية المشهورة؛ والأواني المتنوعة. وقد سميت الصناعات پأسماء 
المناطق التي اشتهرت بصناعتهاء ومن ضمن الصناعات المعدنية في اليمن التي : 

صناعة السيوف: المشهورة بالسيوف اليمانية التي ليس لها مثيل في البلدانء 
لا تصافها بالليونة وعدم الانكسار. وفي المناطق التي صنعت بها منطقة (بيلمان) 
ولذا تسمى السيوف البيلمانية ٠‏ وفي منطقة (نقم) وسميت بالسيوف التقمية» وفي 
منطقة ذي برعش وسميت بالسيوف البرعشية” . 


اشتهرتٌ باسم السهام الصعدية“ . 

السياط والأسنة والرماح : وصنحت في ذي أصبح السياط التي تسمَّى السياط 
الأصبحيةء وفي منطقة ذي يزن الأسنة التي سميت الأسنة اليزنيةء كذلك صنعت 
الرماح في كل من شرعب» وسمهريةء وشراعة» وإليها تنسب الرماح الشرعبيةء 
والسمهربة» والشرأعية. كما صنعت النصال في بني حريم من حضرموت والبها 
تنسب النصال الحرمية . وصنع في منطقة (حلى) الأقداح» وفي مدطثة (عدر) 
وعدن صنمع القفاع* . وتصنع في اليمن أواني كبيرة من حجر يشاكل الرخام ولكثه 
أشد بياضباً من كما تصنع الأواني الكبيرة من الجزع . 


(1) عيد المؤمن : مراصد الإطلاع» اء ص: 244؛ بيلمان : موضع ينسب إليه السيوف البيلمانية ويشبه 
أن يكون بأرض اليمنء إسماعيل الأكرع : البلدان اليمنية » عند اقوت الحموي» ص : 63. 

2( محمد الأكرع: اليمن ألحقبر اء » ص : ا3ت مطعة السسادة» مر » ط1 71م . 

(3) القرويئي : آثار البلادء ص: 45. (4) محمد الأكوع: تقس المصدر وائصفحة. 

5 اتهمداني : الإكليل ؛ جےا ص 26 144 3554ء 382 383 د. مين صالح : تاریخ اليمن 
الإسلاني» ص: 207. 

6( المقدسي ؛ جسن التقاسيم ء صس: 98, 

(7) الهمداتي : صفة جزيرة العرب» ص: 322. 

(8 ابن رسته : الإعلاق النفيسة: ص: 112. 
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وكائنت بعض الصتاعات المعدنية في اليمن تكفت بالأحجار الكريمة مثل 
العقيق والجنع؛ حیث کان يصنع منها الواح وصفائح وقوائم سپوف رمقابض 
سکاکین وغ “. ومن ضمن ما طرز أو كفت أو زين من تلك الصناعات 
السيوف› فقد أرسل علي بن محمد الصليحي حاكم اليمن بهدية جليلة إلى 
المسننصر باللّه الغاطمي حاكم مصر وهي عبارة عن سبعين سيفاً قوائمها من 
الةو كما صنع من معدن المستى مقاب بض سکاک .9 . وهلا وجدت في 
اليمن عدة صناعات معدنية بعضها ژيثت بالأحجار الكريمة. 
2 الصتاعات الحلدية : 

كما اشتهرتث اليمن بدباغة الجلود والصئاعات الجلدية» فوجد بها مدابغ 
الجلود في جميع أقاليمها“ لتوفر شجرة القرظ بها والتي تستخدم لدبغ الجلود» 
ومن تلك الجلرد التي صنعت في اليمن آنواع الخفاف النفيس ‏ . ومن المناطى 
التي اشتهرت بدباغة الجلود والصناعات الجلدية منطمة صعدة ويها دار دياضة يدېغ 
بها الأديم الجيد» وكانت دار صناعة الأديم بها عديم المغال» لذلك صنع في 
صحعدة النعال الجيدة” . کما صئع بها الأنطاع (الساط) الحسنة والركاء الجيد (8 
(وهو القِرَّبْ أو المَسَّبْ) كذلك منطقة زبيد وجدت بها مدابغ كثيرة للجلود. وقد 
کان مقدار ضر ية الجلود بها ثلاث عشر آل دینار ی 0۵ وهذا ما یدل على کثرة 
دباغة الجلود بها والصناعة مته. كما وجدت دباغة الجلود في كل من عدن وجرش› 
ونچران) وأيضاً وجدت في صنماء دار لدباغة الجلود فكان يدبع بها چلود البقر 
الجبلائية التي يصنع منها الدعال» حيث يبلغ الجلد منها عشرة مثاقيل إلى عشرين 


(1) الهمدانى: صغة» ص 322. 

(2) الخزوجي: العسجدء ص : 57 بامشرمة : قلادة النهر» ص : 600. 

(3) الهمداني: صفة» ص: 322. 

(4) ابن المجاور : صفة لاد اليمن: ص 13. 

(5) أبن جيير؛ رحلة أبن جببر» ص : 148. 

ز6( الإدريسي : نزهة المشتاقء جاء ص : 55ء 146. 

(7) ابن سردادبه : المسالك والممالك: صس: 139 

ز8( المقدسي : آ خسن التفاسيم ؛ ص : 93ء الانطاع : مقر د ها نطع : وهي بساط مرم الجلدء والركاء: 
عفردها ركرةء رهو إناء صغير من الجلد يشرب فيه الماءء المعجم الوجيزء ص : 277 [562. 

)9( المقدسي : تقس المصدر والصبفشحة. أو ضح المقدسي › ص : 98 أن آديم بيد ويله لا نظ له 
أله ا زورت ۔ 

(10)ابن المجاور: صغة بلاد اليمن»؛ حس؛ 89. 

(11)ابن حوقل: صررة الأرض :+ ص: 36 


۷ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدريلات المستقاة 476 


مشقالا. ويصنع منها الشرع المدرهمة العرسية والسمسمية» التي يبلغ الأشرع المدنر 
الأحرش (آي الملس) دنانير”» كما وجد بصنعاء صناعة النعال المشعرةء والأنطاع 
(البساط ٠)‏ والبرود الجيدة المرتفعة الثمن»ء والمصمتة»ء التي تصدر إلى آنحاء اليمن 
وخارجها” . ومما يدل على كثرة الدباغة في صنعاء ما ذكره الرازي من أن عدد 
مطاحن القرظ الذي يدبغ بها الجلود والأدم في صنعاء حوالي 33 مطحنة . 

وتدبغ في منطقة (الشوافية) في نواحي إب جلود الدمر النفيسة المحلوكة 
السواد اليقق البياض الذي يبلغ الجلد منه عدة دنائير. كما صنع منها السروج 
والفرش النفيسة منها فرش العباء الملون النفيس والذي يستخدم لتزيين الخيل 
فيكون جلالاً لهاء وهو مُلّْن مثل تلبين الوشي لبنة بيضاءء وإلى جنبها لبنة سوداء 
جرداء غير مخملة»ء كذلك صنع بها الأنطاع الصت التي لا تؤثر عليها مياه 
الأمطار* . وأيضاً صنع في اليمن النعال التي سميت بالنعال الترخمية» وهي 
المشهورة بصناعة الخذية” . وفي مخلاف بني مجيد يوجد بها البقر الملمعة والتي 
يصنع من جلودها التعال فيه توليع من بياض وصفرة كأحسن الوشي ويباع النحل 
منها بدنانير ويصدر إلى آنحاء الأقطار . وقد زخرفت الجلود بر خارف ورسوم 
ملونة وجميلة» كما أنه ذهبت بعض صناعة الجلود” . 
3 الصناعات الأخرى : 

يوجد معاصر السليط (الزيت) في مناطق عديدة من اليمن منها منطقة 
(حيس) و(المخاء) (وصنعاء) التي يوجد بها حوالي آربع وخمسين معحصرة 
للسمسم (الجلجلان) حسب تقدير الرازي"» وأربع عشرة معصرة حسب تقدير 


1( الهمداني : وة جزيرة المرب صس: 320. 

(2) ابن رسته: الإعلاق النفيسةء صص: 112, 

(3) الرازي: تاريخ مديلة صنعاء» ص: 115ء د. محمد آمين صالح: تاريخ اليمن الإسلامي» ص: 207. 

(4) الهمدائي : صفة جزيرة المرب ص: 320» 4321 الصت: هي التي لا ينفذ منها الماء» تقس 
المصلر رالصفحة» مے. 

(5) الهمداني : الإكليل» جه ص : 326. 

)6( عبد الله يوسف غنيم : جريرة العرب من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيدة البكري» ص : 27. 

(7) حسن الح شهاب: أضواء علی تاریخ اليمن؛ ص : 161 

)8( مار : المشد» هیر : 1 

(9) المقدسي : أحسن التقاسيم» ص: 86. 

(10)الرازي : تاريخ مديدة صنماء» ص؛ 115ء بحيى بن الحسين : غاية الأمائي» ص: 37ء د. 
محمد أمين صالح : اريخ اليمن الإسلامي» ص: 208. 
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آخر . كما وجدت معاصر السليط في فرية (لَحية) في لحج بعدن . 

كما وجدت في اليمن صناعة الحلوبات» وقد تفننوا في صناعتها وأكتسبوا 
شهرة في ذلك وكما يذكر الهمداني فقد كان الرجل إذا أكل منها (قضم على طيبه 
أنامله) وكانوا يصنعونه من (معقدات الأترج والقرع والجزع والرانح واللي 
(الدعبب) كما صنح بها الشهد الحضرري الماذي الجامد الذي يقطع بالسكاكين . 
ويهدى من هذه الحلويات المصنوعة (إلى العراق ومكة وساثر البلدان) . 

وكانت طريقة صتاعة تلك الحلويات تثم بتسخين معقدات الفاكهة في الشمس 
حتى يصير في عقود فصب اليرع» ثم يوضع في مظروف ويوضح في مکان بارد 
ويترك حتى يجمد مع ختم آفواه المظروف بالقَصة (أي الغطاء المقصوص من 
المظروف). وبهذا العمل يصبح طعم الحلويات المربى كالعسل» وطريقة إفراغه 
بأن يكسر المظروف ثم يقدم للموائد فيقطع بالسكين على طيفورية آو وغيف" . 

كما وجدّت صناعة الزجاج حيث يوجد معامل الزجاج في منطقة (لَحيَة) 
بظاهر عدن على بعد فرسخين إلا ربع منها أنشأها عثمان الزنجبيلي وكان ينقل منها 
الزجاج إلى عدن . 

صناعة العطور: كما اشتهرت غدن بصناعة العطور“ فقد نقل بعض 
المؤرخين من كتاب (الأزمنة والأمكنة) للمرزوقي المتوفى سئة 421ه/ 1030م (أن 
طيب الخلق جميعاً كان بعدن ولم يكن يحسن صنعه أحد في غير العرب» حتى إن 
تجار البحر لشرجع بالطيب المعمول بعدنء تفخر به في السند والهند» ويرتحل به 
تجار البر إلى فارس والروم. وأن الناس على ذلك إلى اليوم ما يحسن عمله إلا 
اهل الإسلام بعدن). 


(1) مجهول: تاريخ أليمن» ف67. 

(2) بامشرمة: تخر عدن» ص : 30 

)3( الأهمداتي : صبفة جزيرة العرب» صس: 316 317 آدم هتر : الحضارة الإسلامية ج2؛ س: 
12ء د. محمد أعين صالح : تاريخ اليمن الإسلامي» ص: 225. 

(4) الهمدائي: نفس المصدر والصفحات : آدم متر : تقس آالمصدر رالصشحة» د. میحمد آمين الح نفس 
المر جح والصفحة. يسمى المظروف الذي يوضع به المربى عند أهل اليمن (جغئان). 

(5) اين المجاور: صفة بلاد اليمنء ص: 148ء بامخرمة: ثخر عدنء ص؛ 30 العبدلي: هدية 
الرمن › : 9. 

(6) اين المجاور: صفة بلاد اليمن؛ ص: 192 محمد كريم: عدن دراسة في أحوالهاء ص: 338 
على زيد: معتزلة اليمن» ص: 50. 

)7( سعید الأفغاتي: سراق الحرب في الجاهلية والرسللام: دار الفكر» ص: 269 سن صالح - 
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ورجدت في الیمن عدة صناعات آخری متها ززا سفرات الطعام من خوص 
ل لر 3 


النخيل"» كما وجدت صناعة الخزف في كل من لدمَيْبية وعدن . كماصتعت 
الحلي في عدن والمزامير في صنعاء” اناري کل من ندا وذي جل 
وقي حرازة من آيفرع المعافر الأطباق الجمسداة الأطبافق الحرازية* ٤‏ د زخرفت 
الأواني الفشخار ية لوان عدة متها الوت الل حمر الذي يستح رج من دم الأخوي' الذي 
يوجد بجزيرة سقطرى . وهكذا تنوعت الصناعات المختلفة في اليمن. 

صناعة النبيذ: صنع النبيذ في مناطق كثيرة من اليمن منها عدن وزبيدء ففي 
عدن كان أهم بثر يستخرح منها الماء لتصتيع النييذ هي بثر زعفران»ء فمنها يستخرج 
الماءء ويوضع عليه ثمرة الكاذي ذو الرائحة العطرية النفاذةء ويترك في الشمس 
لمدة عشرة أيام» يتحول بعدها إلى نبيذ كاملل لا يحتاج إلى عسل»ء ويصدر إلى 
جميع أنحاء اليمن"“» وقد أوضح المقدسي أنه يصنع (في عدن شراب يقضل 
على القصب)"" . وفي العهد الأيوبي صدر ماء زعفران إلى كل من الجنّدء وتعزء 
وصتعاء وزبید ليصنه منه النبيل" رعندما دخل الأتابك سنقر إلى عدن في إمارة 
محمد بن علي التكريتي لهاء شرب من هذا النبيذ خأعجبه”" مما يدل على أنه كان 

من أحسن أتواع الثبيذ في اليمن. 

وفي زبيد يصنع النبيذ بكثرة من التمر والبر والرطب ويسمى بها (الفضيح) 

ويستغرق عمله يوما وليلة» ويشرب منه الئاس في زبيد جميعاً الساء والرجال» وقد 


= شهاب: أضراء على تاريخ اليمن» ص: 143ء 144ء نزار الحديلي: اليمن في صدر الإسلامء 
ص : 43 محمد كريم : عدن دراسة في أحرالهاء ص: 338» 339. 

17( ابن بطروطة : رحلة ابن بطوطة: صر : 246. 

(2) ابن المجاور: تقس المصدر» ص: 233 

37( العبدلي ٠‏ هدية الزن » س 9 

(4) ابن المجاور: تقس المصدر» ص : 

(5) این رسته : الأعلاق التفيسة؛ ص : 1127ء 

(6) بامخرعة : قلادة الپسر» ص: 935 

(7) عمارة: المقيدء ص: 138 139, 

(8) الهمداثي: صفة جزيرة العرب» صس: 195. 

)9( جسن صالج شهانا: نفس المرجمع؛ ص :۲ 164ب دم الأشوين : هو صمغ حمر پژنی به صن 
جزيرة سقطرى: المعتملدء ص : 158. 

(10)ابن المجاور: صفة بلاد اليمنء ص: 131ء محمد كريم : عدن دراسة في أحوالهاء ص: 339. 

(11)المقدسي : أحسن التقاسيم» ص: 98. 

(12)اين المجاور: نقس المصدر» ص: 79. 
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كان ضمان دار التبيذ في زبيد في العهد الأيوبي يقدر باثني عشر ألف دينار 
سنويا" . وهذا يدل على مقدار ضخامة النبيذ في زبيد. ومن الملاحظ أن هذا 
التبيذ غير مسكر وغير محرمء لأنه لا يترك أفترة طويلة حتى بتخمر . 


ا 
صناعة المنسو جات 

وجد باليمن مصانع للمنسوجات اشتهرت اليمن بصناعة آنواع الملابس مثل 
الوصاتل والوشي› من هذه المصانع ما تملكه الدولة وهي ي التي تقوم بصناعة ملابس 
للاامراء وار موظفي الدولة. من ذلك الطراز الذي أنشئ بصنعاء حيث كان يوجد بها 
نوعان من الطراز أحدهما طراز (العامة) والآخر يسمى (طراز الخاصة) . ومن قطعم 
الوصاتل اليمنية آنذاك ما نجده محفوظاً حتى الآن بالمتيحف الإسلامي بالقاهرة» فهناك 
قطعة نسجت بصتعاء سنة 311ه/ 923م كتب عليها (مما عمل في طراز الخأصة 
بصنعاء ) وقطعة أخرى مطرزة بالخط الكوفي نصها (بفضل طراز الخلافة)” . 

وكا يحثب على المنسوجات إلى چائي اسم الطراز الذي تسجه سراء كان 
طراز الخاصة أم العامة» اسم المدينة التي صنع بها» واسم الوالي أو الخليفة الذي 
أمر بالصناعة؛ وسن الصنع بالخط الكوفي 0 رالمزر ومن ضمن 
قطع منها بالمتحف الإسلامي القاهة العبارة 0 (بسم له رح الرحيم 
نحمة من الله لعبد الله أي العباس الإمام المعتضد الله أمير المؤمنين أيده الله مما 
أمر بعمله في طر از تفاع نة ربح وتمائين وماتتی ) . 

وانتشرت صناعة المسنوجات في مناطق كثيرة في اليمن وأشتهرت مسميات 
هذه المتسو جات بأسماء المتاطقى التي صنعت بهاء ومن ضمن الملسوجاث التي 
صنعت باليمن الآتي : 


(1) ابن المجاور: تقس المصدرء ص: 90. 

2 د. ربیم حامد: ماسح الطراز بمدينة صنعاء؛ دراسة حول المثسوجات اليمنية في العصر 
الإسلاميء ص: 46 47. مجلة الإكليل» عدد 2» سلة 1988م . 

(3) وفيه عرزي : نماذج من الفلون الإسلامية في اليمن» ص؛ 29ء المجلة» رجب 1383ه/ 1962م . 

ر4 د ریم ساعد تفس المرجعح والصفحة. 

(5) د. رآفت التبراوي : دراسة لقطعتين نادرتين مر المئسوجات الاسلامية ئي دصر واليمن: مجلة 
الداره؛» علد 2ء آغسطس + 7 س : 207. 
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١‏ - البرود: من هم صناعة المدسوجات في اليمن هي البرود التي اشتهرت باسم 
البرود اليمانية”» وقد صنعت البرود في مناطق متعددة من اليمن» منها منطقة 
السحول» وسميت البرود نسبة إليها وصنعت البرود الحريرية في حجة 
سمیت أ براد ىة و صتنعت البرود في كل من المعافرء عدل» وشر ص 
والتى سميت بأسماء تلك المناطي © وصنعت البرود أيضاً في الجريب وفي 
زد رفي صنعاء؛ رکان سعر البرود اليمانية غالية اللمن حتى بلغ تمن الثوب 

من البرد حوالي خمسمائة دينار” ٠‏ رهلا الببلع مرتشع پدل على جود صناعتها 
وأت البرود اليمئية كان لا يستطيع شراؤها إلا الطبقة الحاكمة أو أهل الثراء. 

۲ - الثياب: وصنعت في اليمن أنواع كثيرة من الثياب؛ منها في المعافر والتي 
اشتهرت باسم الثياب المعافرية“ء كما صنعت ثياب قطنية بيضاء في السحول 
سمیت الثياب السحرلة) وقد كفن رسول الله بل بثوبين منها“ » وصنعت 
الثياب في (تزيد) بها عدة خط ط سمت بألثیاب التريدي 1 وهنا الثياب 
السعيدية» ريما تكون النسية إلى سعيد الأحول النجاحي حاكم زبيد . في القرن 
الخامس الهجري › والٹياب اىن 122 ; نسبة إلى عدك» وصتعث الثياب في 
فار وهي ما تسمی بالثوب الظغارى(3“ : وفي حرازة من أيفوع المعافر صثعت 
ثياب التجاوز وهي الشريحة التي تطرز بألوان الصباغات" . كما صنع في 


(1) القزويئي: أآثار البلاد» ص: 69. 

(2) المقدسي : أحسن التقاسيم» ص: 98. 

(3) مجهول: سيرة الإمام عبد الله بن حمزةء ق1 

}4 جسن صالح شهاب : أضراء على تاریخ اليمن» ص: 157» 158 دار العودةء ببرونتا ط2 
1م . 

5( المقدسي : خسن التقاسيم : ص : 98 

„ R. B. Serjeant: Islamie Textiles in the yemen, p.89 اين المجاور: صقة بلاد اليمن؛ ص:‎ )6( 
3i, Labanan, 1972. 

(7) أبن رسته ٠‏ الأعلاق النفيسة» ص ؛ 112. 

ر8( عيل المؤمن: مراصد الرطلاخء چجة3ء؛ صس: 1287. 

(9) عبد المؤمن : مراصد الإطلاع» ج2» ص٠‏ 696. 

(10)عمارة: المضد» ص: 88ء ابن المجاور» صفة بلاد اليمنء ص : 4175 مجهول: نموذج»› ق7. 

(11)الهمداني : الإكليل؛ جاء ص: 189ء د. أمين صالح: تاريخ اليمن الإسلاميء ص: 207. 

(12)ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان» ص 36. 

(413ابن المجاأور: نفس المصلرء ص: 141, 

(14)الهمداني : صفة جزيرة العرباء ص : 195. 
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زبيد أنواع أخرى مثل الملايات والجراب وغيرها" . كذلك صنع في اليمن 
ڪل اوي م تمل على القمیعس والاذار والرداء) متها ما صلع في من 
السلوف بد 

۳ - الحرير : راجت اليمن أيضاً المنسوجات الحريرية في أماكن متعددةء منها 
ما صلع في الشرافية من الحرير النقيس الملوكية› فصنعت منه الفرش العجيبة 
التي تستخدم للراحة”°»ء كما صنع في حجة البرود الحريريةء وفي زبيد صنع 
شقق الحرير الذي منه الحرير الأبيض والبيرم والسباعيات» وهناك نرعان من 
صتا تله الحرير أجدذهما- حریر رفا ۽ والآخر مخلوط رشان . 


رایعا 
الصباغات والزخرقة 

استخدم الصناع اليمنيون آلوائاً مختلفة في صباغة المنسوجات» مثل اللون 
الفاتح ء رالا المائل إلى الصفرة» والأصفر الفاتح» والسمني» والأزرق وغيرها. 

ومن خلال فطع قماش الوصائل اليمثية الموجودة بالمعحف الإسلامي 
بالقاهرة والتي يعود صناعتها بصنعاء إلى القرنين الثالث والرابع الهجربين» نجد أن 
منها ما كانت ملونة باللون البني الفاتح › مخططة بخطوط زرقاء رأسية سميكة› 
وخطوط أخرى أفقية رفيعة متقاطعةء تشكل مربعات » ومنها ما كانت مقلمة لولها 
أبيض يميل إلى الإصفرار» عليها خطوط رأسية داكنة اللون» ومنها ما كانت مقلمة 
لونها سمني» وخطوطها الرأسية يغلب عليها اللون البني“ . 

واستخدم الصانع اليمني الزخرفة على المنسوجاث بمخثاف الألوان مثل 
الأصفر. رالأزرقء والأبيض» بز خارف هثدسية متنوعة» وأستخدم الخط كعثصر 
أساسي في الزخرفة وخاصة في كتابة أشرطة الطراز وإشارات الصتاع» وذلك يالخط 
الكوفي المزهر والمورق” . 


13( ابن المجاورر : نفس المصدر؛ سس : 39 
ر الزويني : آثار العلاد ء س : ک4 
(3) الهمدائي : صفةء ص: 195 
(4) مجهرل: سيرة عبد الله ہن حبزة؛ ف|1. 
(5) ابن المجاور: تقس المصدر» ص 89. 
الإسلاني» مجلة الإكليل عدد (2). السنة 6 1988م» ص: 46 48 
7( ك رییح جامد : تفس المصبدر والعبفحة. 
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فمثلاً كاثت زخرفة الوصائل اليمنية (عن طريق الخطوط الملونة الناشثة عن 
صبغ السداة واللحمة قبل النسيج بلرن أو بعدة لوان آبرزها الأبيض والاأزرق 
الضارب إلى الصفرة والأسمر الضارب إلى الحمرة)". 

وفي حضرموت كانوا يصبغون الثوب بالزاج فيعحول لونه لا أخضر ولا أزرق 

22 

بل لون عجیب 

وقد استخر اليمنيون مادة الصباغة من بعض الأشجار لاستخدامها في 
صباغة المنسوجات وتلوينهاء وأيضاً في تلوين الأواني الفخارية وتزيين المرايا. 
وكانوا عادة ما يخلطون الأصباغ بالعطور لتفوح الملابس بالرائحة العطرية الجميلة› 
ومن آشهر شهر أنوأع النباتات التي أستخدمت في الأصباغ والتلوين الآڻي؛ 


نبات (الوّزس) وهو آنواعء مئه الأسود» ويخرج صبغتين أصفر خالص 
الصفرة» ومنه الأحمر وهو الأجود . ويصف ابن حوقل الوَرْس في اليمن بقوله: 
7 وفيها ينبت الورس وهو نبات أحمر في معنى الزعفران يباع منوان بدينار فيصبغ 
به 4ء أما اريسي فيقول عنه؛ [والورس نبات يشبه الزعقران تصبغ به 
الثياب “٤‏ ويلوك به انوع المنسوجات مثل الحرير وغيره. وأهم مناطق الورس في 
اليمن هي متطقة يخر 6 


اليروف وهي آلبرود المعروفة ا ویو جد العصب آبضاً في مليخرة. 


ويقال عن المنسوجات في أليمن (عصفرت) و(زعفرت) أي صبخت 
بالعصفر والزعفران" . 


(1) د. رآقث محمد النہراوي : دراسة لقطعتين في المئسوجات الإسلامية في مصر والمين»؛ مجلة 
الذدارةء عدد (2)ء السنة 18ء المحرم 148 ^. س 208 

(2) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 253. 

(3) يوسف بن عمر بن رسول: المعتمد في الأدوية المفردة ص: 537. مطبعة البابي الحليي؛ 
مصرء ط 3ء 1403ه/ 1983م . 

(4) ابن حوفل: صورة الأرض» ص: 37. 

5 الإأدريسي: نرس المشتاف ء جاء ص : 53. 

)6( ان المجاور ‏ صغة بلاد اليسء صس: 183 اللأصطخري : المسالك والممالك»ء ص : 24. 

(7) حسن صالح شهاب» أضواء على تاريخ اليمن» ص: 167. 

)3( (العصقفر) نبات صيني من الفصيلة المركية: نبوبية الزهر» پستخرج منه صبغ أحمر يصب په 
الحرير وليحوء؛ (والزعفران) نبات بصلي معمر من الفصيلة السو سنية »۽ منه آنراع بريه ونوع 
صسيفي طبي مشهور : المعجم الوجيز» صس؛ 883 _ 21 
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وتصيعغ المنسوجات (بالفُوة) وهي عروق نات لونها أحمر»ء يستعملها 
الصباغون) وقد انتشرت زراعته بشكل واسع في اليمن في العهد الأيوبي سنة 
5ه/ 1218م» حيث زرع اليمنيون الفوة في جميع جبال اليمن» وتركوا الكثير من 
الغلال الأخرى»ء لأن (الجريب) كان يغل من الشعير والحنطة خمسة دنانير ملكيةء 
بينما جريب المَوّة كان يغل حوالي ستين ديناراًء لذلك زرعته جميع طبقات الناس 
في اليمن» فكانت الضريبة التي تؤخذ من ألفوّة في عدن تقدر بمائة وخمسين ألف 
دينار سنوياًء أما ضريبة البهار الواحد من الفوّة فقد كان اثني عشر ديناراً في عهد 
المعز إسماعيل الأيوبي» وهذا مبلغ كبير يدل على كمية الفوة التي زرعت في 
اليمن . ولما كثرت زراعة المرة وأثرت على الزراعة الأخرى في اليمن؛ صادر 
الملك المسعرد الأيوبي الفوة ستة 624ه/ 1226م فقت بعدها زراعته في الیم . 

وفيما سبق يتضح لا أن اللائسان اليمني كانت لديه المقدرة على صئاعة أنواع 
المصنوعات والتفنن فيها. فأجاد صئاعة بعض تلك المصئوعات حتى بلغت أعلى 
الأثمان. ونالت بها اليمن شهرة. وأنه كان يوجد لديه الاكتفاء الذاتى فى صناعة 

جميع أنواع تلك المصنوعات الهامة التي كان محتاجاً إليها في حياته العامة 
والخاصة سواءَ على نطاق ملاسه المتنوعة وفرشهء أو على نطاق الأواني المنزلية 
المتعددةء أو الأدوات المستخدمة في حرفه المختلفة» وأدوات الزينة› او رها 


371 : یوما بن شمر بن ورسول: المعثمد في الأدوية الهفردة» س‎ (i) 
.175 ابن المجاور: صفة بلاد البمن: ص : 1405ء 144 145[ء» ص:‎ )2( 


س القصل الثالت 


التجارة 


عالج هذا الفصل الطرق البحرية والبرية» وأشهر المدن التجاريةء والبضائع 
المصدرة والمستوردة» وكذلك العجارة الداخليةء بالإضافة إلى العملة والمكاييل 
والموازرین والمقاييس . وذلك وفقاً لا آوردته المصادر عن القترة المسحددة للیحث . 


التجارة الحارجية 
الطرق البحربة : تطل اليمن على مياه المحيط إلهندي من جهة الجتوب» والبحر 
الأحمر من جهة الخرب؛ وتتحكم ئي بوغاز باب المندب الموصل بينهما 
وتظهر أهمية موقعها هذا بآنها تتوسط أقصر الطرق البحرية الموصلة بين 
المحيط الهندي والبحر المتوسط»› ولهذا أذى اليمنيون دوراً بارزاً في العجارة 
في هذه البحار خلال فثراتهم التاريخيةء فسلكوا الطرق البحرية الموصلة إلى 
الهند والصين» وشرق أفريقيا والبحر الأحمر»ء واشتغلرا بالعجارة قيما بين 
ملاطيها المتعددة . 
ركان لا بد لمن يسلك هذه البحار أن بكرن خبيراً بها عارفاً ہمواسم 
الصلاحية للرحلات البحرية وطرقها المسلوكةء من إرتفاع الأمواج» وشدة الرياح› 
ووجود الصخور رالخلجان وغيرها, 
فالرياح كانت هي العامل الحاسم آنذاك في دفع المراكب الشراعية وانتقالها 
من مکان إلى آخرء وکان لهذه الرياح مواعيد وأوقات محددة یجب على کل ملام 
مراعاتهاء كما يجب على الملا آن پکون عارفاً بمواسم الرياح الصالحة للإبحار 
رغير الصالحة يوضح ذلك العبارة الآتية : (والمعلم الماهر لا تخفى عليه جميع 
الأرياح ومواسم [أسفار] جميع الدثياء لأنها مرتبة على الأرياس)". 
كذلك يجب على الملاح معرفة أماكن الصخور والشعاب المرجانئية المنتشرة 
بأشکال مختلفة في البحار كي يتجنبها آثناء سيره. وقد أوضح الملاحون أماكن 


(1) حسن صالح شهاب: فن الملاحة عند العرب» ص: 187ء دار العودةء يروث ط1ء 1984م 
عن تاب القواند لابن ماجد» ص: 329 
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وجود هذه الصخور في البحار المتعددةء وحذروا الملاحين الآخرين تجنبها. من 
ذلك أن ساحل بلاد العرب الجنوبية تكثر فيه الرؤرس الخطرة والخلجان الداخلية 
في البر . لذلك يجب على المراكب الابحعاد عن الساحل إلى عرض البحر بالقدر 
الذي يحميه خطر الوقوع عليها“. 

وبالنسية لبحر القلزم يقول عنه الجخرافيون أنه (مثل الوادي به جبال كثيرة قد 
علا الماء عليها وطرق السفن بها معروفة» لا يهتدى فيها إلا بربان يتخال بالسفينة 
فيي أضغفاف تلك الجبال بالنهار أما بالليل فلا يسلك) . 

هذا وتواجه السفن الأمواج الشديدة في السير فالبحر الموصل من شرق 
أفريقية إلى عمان جنوب الجزيرة العربية ( موجه عظيم كالجبال الشواهق وأنه موج 
أعمى» يريدون بذلك آنه يرتفع كارتفاع الجبال وينخفض كأخفض ما يكون في 
الأوديةء لا ينكسر موجه» ولا يظهر من ذلك زبد ككسر أمواج ساثر البحار 
ویژزعمون أنه موچ مجدو ن( . 

استطاع البحار اليمني أن يعرف الرياح الموسمية الصيفية والتي تساعده على 
الاتجاه جنوباء والرياح الموسمية الشتوية التي تتجه شمالية شرقية» فاستفاد منها 
يرحلاته المتجهة عبر مسشتلف البحار» والرياح الأصلية شمال» وجنوب» وقبول» 
ودبور» وما بينها رياح هوجاء ضارة بالمراكب المسافرة. وأول رياح الدبور أو 
الكوس وهو ما يوافق 11 مايو يسمى (غلق الموسم) لأن السفر يتوقف فيه. أما 
آخره فيسمى (مفتاح البحر) لأن السفر يبدأ فيه» وعلى ذلك قإن بدء السفر من 
المراسي الخربية والجتوبية إلى المراسي الشرفية والشمالية في موسم الصيف وهو 
ما يسمى الدبورء ويبداً موسم السفر من المراسي الشمالية والشرقية إلى المراسي 
الجنوبية والخربية قي الشتاء وهو ما يسمى القبول. وعندما تكون المدة الباقية من 
الموسم غير كافية للسفر يجب عدم السفر لأن ذلك يودي إلى المهلكةء لانقلاب 
موسم الرياح قبل التمكن من الرصول إلى المكان المحدد لاتجاهي “ . 

وقد كانت أقصى نهاية السفر البحري من ناحية الشرق هي زينون (كاينون) 


1) حسن صالح شهاب: فن الملااحة عل العرب؛ س : 225. 

(2) ابن حرفل : صورة الأرض؛ ص: 35> 36؛ الإصطخري : المسالك والممالكء ص: نقولا 
زيادة: الجغرافية والرحللات»؛ ص: 36. 

(3) المسعودي: مریجچ الذهب» جا ص : جورج فضلو حوراي : العر ال والملاحة في المحيط 
الأهتدي» ص : 232 ترجمةء يعقوب يكر» الأتجلو المصرية؛ القاهرة. 

ر4( جسن صالج شهاب: فن الملاجة عند العرب: ص 188 192 
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بالصين حيث لا يسلك بعدهاء كما أنه كان آخر مكان بصل إليه المسلمون غرباً إلى 
شرق إفريقية هي مدغشقر". أما المسافة من جزيرة العرب إلى الهند فهي تستغرق 
شهراً ثم تستخرق من الهند إلى الصين حوالي شهرين*) وإذا أضفنا إليها فترة 
التوقف في المراسي وانتظار الموسم فإن الرحلة من الجزيرة العربية إلى الصين 
تستغرق حوالي ستة أشهر” . ورحلة العودة تستغرق نفس هذه الفثرة. 

واسشخدم البحارة البمنيرن في ارتيادهم البحر طريقين: أحدهما: السير قرب 
الشواطى» والآخر وسط البحر مباشرة؛ فالسفن التي تسير قرب الشاطئ كانت تسير 
من عدن إلى عمان ثم فارس والهند بمحاذاة شواطى اليمن وفارس والسند* . كما 
كان السير من الشرق الأقصى والذي يبدأ من الصين يمر أيضاً يمحاذاة ساحل الهدد 
الغربي فساحل عمان ثم ساحل اليمن فالبحر الأحمر»ء كذلك كانت السفقن تسير 
بمحاذاة ساحل شرق أفريقيا حتى بلاد الزنج ٠‏ عن ذلك قال ابن المجاور: # ومن 
عدن إلى مقدشوه موسم [أي سفرة] ومن مقدشوه إلى كلوة موسم ثاني ومن كلوة 
إلى القمر موسم ثالت 4 . وكانوا يختارون السير بمحاذاة الشواطئع لعدة أسباب 
إما لصغر المراكب أو لأنهم کانوا يتاجرون عبر مراسي الشواطئ» آو للتزود بالمياه 
والطعام» أو بسب الرياح» أو هروباً من قراصنة البحر أو غيرها من الأسباب كما 
أنه يوفر لهم الأمان من هياج البحرء لذلك لجأوا للسير بمحاذاة الشواطي. 

أما الطريق الآخر فهر اختراق البحر مباشرة» فقد كانت سفنهم تقطع المحيط 
الهندي مباشرة إلى (كولَمْ مَلى) في جنوب مالابار ثم تواصل السير منها إلى 
الصين» وكانت رحلة العودة من الصين إلى الهند ثم إلى مهرة في اليمن تتبع نفس 
الطريق”» وكذلك اختراق بحر شرق أفريقية مباشرة» فقد ذكر ذلك ابن المجاور 
بقوله: «فكان القوم يجمعون الثلاثة المواسم في موسم واحد. وقد جرى مركب 


(1) نقول زيادة : الجخرافية والر حلات» ص 38ء 227 

(2) د. علي حسين الناصري : النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية أواخر العصور الوسطى. 
ص : 141 مكتبة الأنجلو المصربةء ط1 

3( حوراني : العرب رالملاة في الميحط الهئدى » ص : 219, 

(4) نقولا زيادة: الجفرافية والرحلات» ص: 227. 

)5( د. علي التاصري: النشاط التجاري في شيه جريرة العرب»ء ص: 134. 136 

(6) ابن المجاور: صفة بلاد اليمنء» ص: 117؛ حسن صالح شهاب٠‏ أضواء على تاريخ اليمن› 
س : 72۔ 

7) حورائي: العرب والملاحة في المحيط اليندي» ص: 208. كرلم ملي تسمى أيضاً (كويلون 
عهان«@) كولوماي . 
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من القمر إلى عدن بهذا المجرى سلة ست وعشرين وستمائة أقلع من القمر وكان 

طالب كلوة فأرسى بعدن» وقال أيضاً: وكانوا يطلعون من القمر يأخذون عدن 

رأساً واحداً في موسم واحد 4 والرحلة عبر البحر مباشرة كانت على مأ يبدو 
للسفن الكبيرة التي تحمل بضائعم ضخمة كما آنه كانت تستخدم للسفر عبر 
المسأفات الطريلة واليعيدة التي لا يحتاجون معها التوقف. ويجب على المسافر في 

هذا الطريق معرفة موسم السفر بدقة . أي لا تسلك هذه الطريق إلا بربان أي دليل . 

ب - الطرق البرية : 

لقيت الطرق البرية في اليمن اهتماماً كبيراً من قبل الكثير من رجالاتها باعتيار 
أنها تتخدم آغراضآً متعددة مثل طرق سير الحجيج وطرق بريد لنقل الرسائل الإدارية 
والأموال كالخراج والجبايات وأيضاً لسير الجيش من مكان إلى آخر» وكذلك 

باعتباره طريقاً تجارياً تلقل عبره البضائم إلى أماكن متعددة. 

وجرت العادة عند انشا الطرف أن یجعلوا بین کل فرسخ وآخر أو مرحلة 
وأخرى مسجد للمصلين واستراحة ويئراً لمياه الشرب ٠‏ وكانوا في الغالب 

يجعلون هذه الطرق تمر عبر القرى العديدة لتوفر لهم الأغراض المطلوبة للسفر. 

ومن الذين اهتموا بإصلاح الطرق في اليمن الأمير الحسن بن سلامة آخر 

أمراء الدولة الزيادية في زبيد في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابم اليجريين› 

فقد قام بإصلاح الطرق على طول اليمن . فأصلح من حضرموت إلى عدن وطوله 

حوالي شهر ومن عدن إلى مكة وطوله كذلك حوالي شهر” . 

ويوجد في البمن ثلاث طرق برية رئيسية وهي : طريق السهل الشرقي› 

والطريق الجبلي› والطريق الساحلي . 

١‏ - طريق السهل الشرقي: وهي الطريق التي تسير من حضرموت عبر شبوه 
ومآرب» ثم نجران“ ومنها إلى مكة أو جدة وبالعكس فتسير إلى شبوة ومنها 
إلى حضرموت ئم عدن وهي الطريق التي كانت تسلكها قوافل التجارة 
قديماً. أما في العصر الإسلامي فقد قل السير عليها لعدم توفر المياه الكافية 


(1) ابن المجاور: صفة بلاد اليمنء صس: 117. 

(2) حمارة: المفيد» صس: 71. 

(3) الإصطخري: المسالك والممالك؛ ص: 28. 

(4) مجموعة: دائرة المعارف الإأسلاميةء جداء ص!؛ 171. 

(5) د. يوسف عبد الله: أوراق في تاريخ اليمن» جاء ص: 175. 
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لسفر القرافل التجارية أو الحجيج . إلا أن بعض القوافل كانت تضطر إلى عبور 
هذا الطريق رغم صعوبته لقربه من مكة: فطل هذا الطريق يسلك على نطاف 
ضيق في فترات متعددة من العصر الإسلامي . من ذلك عا ذكر الاصطخري 
بقوله: #وأما أهل حضرموت ومهرة كانوا يقطعون بلادهم في العسرض 
ويسيرون حتى يصلوا إلى طرق الجادة التي بين عدن ومكة» والمسافة بينهم 
إلى الاتصال بهذه الجادة ما بين ثلاثين إلى خمسين مرحلة "٤‏ . وإلى جانب 
تلك الطريق فقد كان من آهم الطرق لأهل حضرموت في الفترة الإسلامية هو 
السير من حضرموت إلى عدن ومنها إلى مكة” . 

۲ - الطريق الجبلي : وهو الطريق الذي يخترق السلسلة الوسطى لجبال اليمن 
بالطول والتي تسير من عدن إلى الجؤةء والجدد» وذي أشرقء وإب» وذمار 
وصتعاء» وريدة» وآٹاٹت › وخيوان» وصعدة» وجرش ؛ وبيبشة» وتبالة. . 
إلخ“. وكان السفر في هذا الطريق أكثر نشاطاً في العصر الإسلامي وخاصة 
فترة الحكم الأموي والعباسي . ونجد الجغرافيين الأوائل مثل قدامة بن جعفر»› 
والمقدسي» وابن خرداذبة» يهثمون بذكر الطريق الجبلي أكثر من غيره 
فيذكرون محطاته العديدة التي تمر بها التجارة والحاج» بينما لا يهتمون بذكر 
المعلومات الكافية عن طريق الساحل » مما يدل على أن الطريق الجبلي كان 
أكثر استخداماً لقوافل التجارة والحاج» من غيرها من الطرق خلال العصور 
الإسلامية الأولى» حيث كانت بلاد اليمن تابعة للعباسيّين» وخاصة في العصر 
العباسي الأول. ٠‏ 


ولكن هذا الطريق الجبلي بدأت تقل أهميته عندما تحول حكم اليمن إلى 
الدوبلات المستقلة مثل بشي زياد وبني نجاح والصليحيبن وغيرهم» فاستخدموا بدلا 
منه الطريق الساحلي على طول تهامة. وذلك لأسباب عدة منها كما يبدو وجود 
دولة الإمامة الزيدية بصعدة والتي كانت في عداء مستمر مع الدويلات الأخرى 
المسيطرة على وسط اليمن وجنوبهء مما يعرقل مرور الفوافل التجارية بصعدةء يدل 
على ذلك ما حدث في عهد الإمام أحمد بن سليمان من أن بعض أفراد من التجار 


() الإصطخري: المسائك والممالك. ص: 28. 

(2) عمارة: المفيده ص: 71ء 72, 

(3) قدامة بن جعغر: كتاب الخراج» ص: 1838ء 189. المقدسي : أحسن التقاسيم؛ ص: 112 اين 
خرداذبة: المسالك ص: 134ء 35 اللإصطخري: المسالك والممالك ص: 27 28 
عمارة: المفبدا صس: 72 - 75 مجهول: عود ملوك اليسنء ف5 
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يرأسهم علي بن زيد ساروا عبر صعدةء فأمسك بهم الإمام وحبسهم» فاستخلصوا 

أنفسهم من الحبس بأريعة آلاف دينار أرسلت إليهم من منازلهم"» ومنها صعوبة 

السير عبر الطرق الجبلية» لذلك تقلص النشاط التجاري عبر الطريق الجبلي وحل 

ميحله طريق السهل الساحلى . 

۴ - الطريق الساحلي: ويبدأ الطريق الساحلي سيره عبر تهامةء ويتفرع هذا الطريق 
متك بدايته إلى فرعين»؛ فرع يجه على الساحل مباشرة والذي يسير من عدن 
إلى باب المندب» لم المخاءء والسحاري» والخوهة (الخوخة)؛ والآهواب» 
وغلافقة» والشرجة» وعثر» وحمضة» وحلى» ثم السرين ثم جدة» وفرع 
يتجه من عدن إلى موزع»؛ وحيس» وزبيد؛ وفشال والقحمة»ء والكدراء 
والمعحجم» ومور؛ وجيزان؛ والساعد» وعثرء والهجر»ء ثم السرين ومنها إلى 
مكة أو رة . ويقدر سير القرافل على هذه الطريق من عدن إلى مكة في 
تلك الفترة بحوالي الشهر“ ٠‏ وقد ازداد نشاط هذا الطريق الساحلي أثاء حكم 
الدولة التجاحية والصليحية والأيوبية وذلك لزيادة النشاط التجاري فيما يين 
مصر واليمن. 

2 البضائع التحارية: 

- الصادرات: تصدر اليمن أنواعاً متعددة من المصنوعات والمنتجات اليمنية التي 
اشتهرت بها إلى كشر من الدول المخعلفة. 

فكانت تصدر من الأحجار الكريمة الجزع والعقيق” . ومن الأسلحة السيوف 

اليمانية الجيدة؛ ومن المدسوجات تصدر أنواع البرود التي اشتهرت بها لجودتها“› 

كما تصدر الوشي الجيد وساتر أنواع الثياب والعنبر» ومن أصباغ الملابس تصدر 

الورس” والفوة» ومن الحيوانات تصدر البغال والحمير” والخيول الجيدة التي 


(1) الأققي: سيرة الإمام أحمد بن سليمانء ف13. 

(2) عمارة: المقيد» ص: 76 . 78. 

(3) عمارة: تقس المصدر» صصس: 78 _ 80. 

(4) الإصطخري : المسالك والممالك» ص: 28. 

ر5) الإا صسطخري : المساڵك والممالك » س : 26ء ابن الفقيه : سختصر البلدات» ص: 36. 

(6) القزویٹی: آتار البلادء ص : 49 96 

(7) اين خرداذية: المسالك والممالكء ص: 71؛ بدر الدين حي الصيني: العلاقة بين العرب 
رالصين؛ كت النهضة الحمصريةء طا1ء 0ھ 1950م . ص : 131. 

(8) أبن المجاور: صقة بلاد اليمن ؛ ص : 14# 145ء 175. 

(9) ابن خرداذبة : المسالك والممالك» صس: 71ء بدر الدين الصيني : نهس المرجم والصقحة. 
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تستخدم في السباق"» وتصدر اليمن إلى جميم البلدان الكهرباء البحرية والمشلء 
واللك» والقسط الح . 

ومن متتجات البمن المصدرة إلى البلدان المحتلفة فكانت تصدر إلى الحجاز 
التمر والدخن والذرةء وتصدر إلى الحبشة الجزع“. وتصدر اللبان إلى الهثد والصين 
وخراسان وجميم الأقطارء كما تصدر اللك في عيدانه إلى مصر وسائر البلدان“ . 

كما تخصصت بعض المناطق اليمنية بتصدير بعض منتجاتها فكان يتم تصدير 
السمك المجفف من الشحر إلى عُمّان والبصرة» ومن مرباط والشحر اللبان*“ > 
ومن سقطری رحضرموت الم 7 ومن صنعاء كان يصدر الأدم #الجلود) 
والنعال المشعرةء والأنطاعء والصت» والأردية واليرودء وألوان القفصوص 
والأوانيء والجزع وأنواع الخرز"» كماتصدر صعدة الجلود” وعدن 
العطور“"» وتصدر كثير من المناطق اليمنية مثل المعافر» والسحول» وشرعب» 
وعدنء وحجة أنواع الثياب والبرود إلى مختلف الدول““. كذلك تصدر زبيد 
أنواع الملابس والمربى منه المقصوص من قليل العسل» والمطحون وهر الجيد 
والتمر هندي (الحمَر) الذي أجوده المقلس ؛ وأيضباً تصبدر الجال و , 

وهناك صادرات من اليمن إلى بلدان مختلفة بعضها من إنتاج اليمن وبعضها 
من مستورداته من بلدان متعددة» يوضح ذلك المقدسي بقوله: #اليمن معدن 
العصائب» والعقيق والأدم» والرقيق» فإلى عمان تخرج آلات الصيادلة والعطر 
كله» حتى السمك المجفف» والزعفران واليقم؛ والساج» والسماسم» والعاجء 
واللؤلرء والديباج» والجزع» واليواقيت» والأبتوس والنارجيل»ء والعنبر» 


(1) أبن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة؛ صص: 328. 

)2( عبد الله يوسف نيم : چزيرة العرب من كتاب المسالك والعمائك للېکري؛ صر ١‏ 131, 

(3) اين المجاور: صفة بلاد اليمنء ص: 89 

(4) عبد الله يوسف غئيم: نفس المرجع والصشحة. 

}5 المقداسي : أحسن التقاسيم» س : 37. 

(6) الإ طخري: المسالك والممالك. صس: 27: الإدريسي : نزهة الملتاق»ء جا1»ء هس 56 
القلقشندي ‏ یح الأعشى: جدء صس: 13. 

(7) الإأدريسي ٠‏ نرهة المشتاق» جا ص: 56ء عالم الكتب» بيروت» ط1» 1409ه/ 1989م . 

(8) أبن رسثه: الأعلاق التفيسةء ص: 112 

97{ اللإدريسي : د المشتاف : ج L1‏ س : 55ء الصت: صناعة هن الجاد ل يتشد منها الماعم . 

(10)اين المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 192. 

(11)اتظر عثها قي الصناعة . 

(12اين المجاور: نفس المصدر»ء ص ؟8. 
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والإسكندروس» والصبر والحديد والرصاص والخيزراتء والفصار والصندل 
والبلور والفلفل ویر ذلك يزيد عدن بالعنبر والشروب والدرق والحبش والخدم 
وجلرد النمر ...ا . 

ومن خلال قائمة الصادرات التي أوردها المقدسى» نجد أن منها ما ينتجه 
اليمن مشل العقيقء والجزع والصبرء ومنها ما يأتيها من بلدان متعددة فتصدره إلى 
البلدان الأخرى مثل خشب الساج والعاج وغيره. 

عشور البضائع المصدرة: كان يتم تحصيل العشور على البضائع التي يتم 
تصديرها عبر فرضة عدن» وكذلك كانت على البضائع والسلع التي ترد إلى عدنء آما 
البضائع الواردة لغرض إعادة تصديرها إلى البلدان الخارجية الأخرى فهذه كان يتم 
حجزها في مخازن الميناء ليتم إعادة تصديرها دون دخول المدينة» فلم توضح المصادر 
ما إذا کان یتم تحصیل العشور علیھا ام لاء لکن الثاہت أنه كان يتم تحصيل رسم 
الفرضة والوكالة حتى يتم تصديرها أو بيعها” . وقد أورد أبن المجاور قائمة بالعشور 
المستحقة على بعض السلع سيرد ذكرها في فصل النظام المالي. 
ب _ الواردات : 

تستورد اليمن منتجات متعددة من بلدان مختلفة» بعض هذه الواردات مواد 
خام تصنع في اليمن بعضها للاستهلاك المحلي والآخر للتصدير وېعض هله 
الواردات يؤخ عليها عشور والبعض الاخر يؤخذ عليها زكوات . 

قمن المواد الام التي تستوردها اليمن وتقوم بتصتيعها تم تصديرها: الجلود 
(الأدم) يوضح ذلك ابن المجاور بقوله عنها: ١كانوا‏ بدبغون الأدم ويجلب إليهم 
من أعلى مكة ونجران إلى عمان ومن حلي بني زهرة إلى كرمان ومن كيش وجتابة 
وفارس ومن بني مكرمان ومن زيلع ورحبتو والمنذرية ومن عدن إلى مكة فتديغ 
هذه الجلود باليمن لتوفر شجر القرظ بها الخاص بالدباغة وتصتع منها بعض 
الصناعات الجلدية؛ ثم تصدر إلى بلدان كثيرة يوضح ذلك بقوله: #وكان ينزف 
جميع هذا الأدم إلى العواق وخراسان وكرمان وما وراء النهر وخوارزم وهجر» كما 
يصدر (إلى أقاصي الأرض رأدانيها)“ . 


(1) المقدسي : أحسن التقاسيم› ص؛ 97ء 98» حسين علي المسري : تجارة العراق في العصر 
العباسي» ص: 383, 

(2) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 143. 

(3) ابن المجاور : نفس المصدر؛ ص: 143, 

(4) ابن المجاور: نفس المصدر» ص: 97ء 98, 
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وأهم البضائع التي تستوردها اليمن من البلدان المختافة هي حسب بلدانها 
کالاڻي : 

من مصر تستورد اليمن الكثير من المنتجات الزراعية التي تستهلك في عدن 
وغيرها وتعشى هذه الواردات من الحشور»ء وقد عدد أبن المجاور أصثاف البضاتع 
الواردة من ديار مصر بآنها: (الحنطة والدقيق» والسكرء والأرز» والصابوت الرقيء 
والأشتانء والعطارةء وزيت الريتونء وزيث الحارء والزيتون المملح) كما تستورد 
منها القليل مما يتلق بالنقل والقليل من العسل التحل . 

كذلك تستورد اليمن منعشجات كثيرة من الهند معفية من العشور مثل (الهليلج 
العربي؛ والأكراز والمخادء والمساور» والأنطاع والأرز والماس مخلوط والسمسم 
والصابون والتيس والماعز وحطب القرنفل وثياب العرانية ونعال والخرز والغلمان) . 

كما تستورد من الهند الأعواد والصندلات والكافور والماكافور والجوزبوا 
والقرنفل والقاقلة الكبابة والنارجيل والثياب المتخذة من الحشيش والشياب العظيمة 
المخملية وأنياب الفا“ . 

وتستورد من سرنديب الياقوت بألوانه كلها وأشباههء والماس والدر والبلور 
والسنبادج الذي يعالج به الجوهر. ومن حلى الفلفل» ومن كله الرصاص القلحي ٠‏ 
ومن ناحية الجنوب اليقم والدادي ومن السند القسط والقنا والشيزران . 

ومن الصين تستورد اليمن الحرير والكيمخاء (الكيمخت) والمسك والعود 
والسروج والغضار والصلينيج والدار صيني والخلو لجان والحديد» القرند 
والدار فلفل والهرنوة والبسباسة والإهليلجات والأبنوس والذير“ . 

وتستورد اليمن من جنوب شرف أفريقية منتجات كثيرة منها الذهب والعاج 
والشمه وقشر السلحفاة وقرن الكركدن وكميات من جوز الهند والرقيق والجواري” . 


(1) أبن المجاور: صفة بلاد اليمسنء ص: 142 الأشناك شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو 
أو رماده في غسل الثياب والأيدي» المعجم؛ ص: 19. 

(2) اين خرداذبة: المسالك والممالكء ص: 71 الإدريسي: نزهة المشتاق» جاء ص: 54. 

(3) ابن خرداذبة : تفس المصدر والصفحة؛ الإدريسي ٠:‏ نفس المصدر والصفحة. 

(4) اين خرداذية : تفس المصدر والصفحة: الإأدريسى : نفس المصدر والصفحة. 

(5) ابن خرداذة : تفس المصدر والصشحة. ٠‏ 

t6}‏ الإ دريسي : نفس المصدر والصفحة. 

(7) حسن الح شهاب : أضواء على تاریج اليمن» س : 70. 

(8) د. محمد كريم: عدن دراسة في أحرالهاء ص: 345. 
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ثانيا 
التجارة الداخلية 


1 أشهر المدن التحارية : 

نشطت مدن اليمن فى العصر الإسلامى فى النواحى التجارية نشاطاً ملحوظا 
كان له أهمية كييرة في العلاقات بين اليمن وكثير من البلدان المختلفة. وكمثل لهذا 
النشاط التجاري يوضح لنا ابن فضل الله العمري ذلك في قوله عن اليمن: ولها 
ارتفاع صالح من الأمرال» وغالب آموالها من موجبات التجار الواصلين من الهند 
ومصر والحبشة مح ما لها من دخل البلاد» كما يضيف: #واسم اليمن أكبر لا تعد 

فى البلاد الخصب بلاده وغالب دخله من التجارة والجاابة برا وبحرا . 

بهدین النصين يتين أا اتساع النشامل التجاري في اليمن ‏ ومن آهم عل" مانت 
هذا النشاط التجاري وجود العديد من المدن التجارية في اليمن» ورد هنا أهم هذه 

المدن مثل زبيد؛ وصعدة» وصنعاءء؛ وعدن. 

أ زبيد: تحد من المدن التجارية الهامةء فقد وصفها الإدريسي الذي عاش في 
القرن السادس الهجري بأنها: (مدينة كبيرة وأهلها مياسير آهل ثروة ومال؛ 
والمسافرون إليها كثيرون» وربها مجتمح التجار من أرض الحجازء وأرض 
الحبشة وأرض مصر» الصاعدون في مراكب جدة وأهل الحبشة يجلبون رقيقهم 
إليها ويخرجون منها ضروب الأفارية الهندية والمتاع الصيئي وغيره)» كما 
ذكر القلقشندي آن زبيد (قرضة اليمن وبها مجتمع النجار من المحجاز» ومصر 
والحبشة» ومنها تخرج بضائع الهند والصين) . من هذين الوصفين نجد أن 
زبيد تعتبر مركزاً تجارياً هاما يقوم بعملية التصدير والاستيرادء وأهم البلدان 
التى تصدر إليها وتستورد منها هي الصين والهند والحجاز ومصر والبحبشة. 

وتصدير الشجارة من زبيد أو الاستيراد إليها عن طريقين: أحدهما: 
الطريق البري الموصل من زبيد إلى الحجاز ومصر؛ وهي الطريق التي 

تسلكه قوافل الحجاج من مصر إلى مكة ومن مكة إلى اليمنء والعكس؛ 

وٹانبهما: طريق البحر من ميثاء غلافقة في زبيد إلى مصر عن طريق ميناء 


(1) ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ممالك مصر والشام والحجاز 
واليمنء ص 154ء 158ء القاهرةء 1985م . 

(2) اللدريسي ` نزهة المشتاق في اتراق الافاق» جا؛ ص 32 

(3) صح الاعشىء ج5 ص : 10ء 
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عيذاب أو الطور آو السويس”" وآيضاً إلى بلاد الحبشة والصين والهند والعكس . 

٣‏ س وتعتر صعدة آيضاً من المدن التجارية الهامة» فقد ورد عنها آنها (مدينة عامرة 
آهلة يقصدها التجار من كل بلدء وبها مدابغ الأدم وجلود البقر التي للنعال» 
وهى خصبة كثيرة الخ )© كما يذكر الإدريسي عن صعدة قوله: #والذى 
يتجهر به من صعدة الأدم لأن بها دار صناعة الأدم العديم المثال إلا ما كان مته 
بصنعاء» ويها مجتمع التجارء وأهلها أهل أمرال وافرة وبضائع وتجارة كثيرة)› 
ويقول الإديسي في موضع آخر و(صعدة وهي مدينة صغيرة لكنها متحضرة وبها 
دار الدباغة يدبغ بها ويتجهز منها إلى كثير من بلاد اليمن والحجان) . 

۳ اما صتعاء : فهي من المدن التجارية الهامة يقول المقدسي عنها بأنها قصبة نجد 
الیمن بها تجارات مش“ ويصفها القلقشندي بآنها: (من أعظم مدن اليمن بها 
أسواق ومتاجر كثر )7 لذلك تحتبر صنعاء من المدن التجارية الهامة في 
اليمن؛ وكانت أغلب تجارة صنعاء وصعدة عن طريق البر إلى كل من العراق› 
وفارس» والشام؛ ومصر»ء فكان يوجد طريق تجاري تسلكه القوافل من صنعاء 
إلى البصرة» عن طريق اليمامة”“ وطريق آخر من صعدة إلى البصرة عن طريق 
الركب” . وابن المجارر يذكر بأن اليمنيّين كانوا يسافرون إلى البصرة والكوفة 
بالحمير وعليها الجلود في كل عام مرتين عن طريق اليمامة أو الإحاء 
بالإضافة إلى طريق صنعاء - صعدة - مكة - الشام - مصر. ويستخدم تجار 
الذهب والفضة في البلاد المختلفة هذه الطرق في القدرم إلى صنعاء لشراء 
الذهب والفضة› ويكسبون من وراء تجارتهم مبالغ كبيرة لارتفاع لمنها في 
بلادهم ورخصها في اليمره . 


17( القلقشندى : صبح الأعشی: جد ص : 17. 

(2) ياقوت الحمري : معجم البلدان ء جد ص : 206؛ عبد المؤمر: غر اصبل اطلام » ج2 مس : 
1 إسماعيل الأكوع : البلدان اليمنية عثد ياقوت الحمري» ص : 175. 

ر3( الإأدريسي : نزهة المشتاق »> جاء س : 55» 146. 

ز4( المقدسي : اجس التقاسيم ؛ س : 36. 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى : ج5» ص: 39. آبو الفداء: تقريم البلدانء صس: 95. 

(6) الهمدانى : كتاب الجوهرتين؛ ص: 127. 

(7) قدامة بن جعقر : الخراجء ص: 217. 

(3) اين المجاور: صفة لاد الْيمن؛ ص : 189. 

(9) الهمداني : كتاب الجرهرئين: ص : 128؛ بيوترفسكي : اليمن قبل الإسلام» والقرون الأولى 
للهجرةء ص : 115. 
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وتو ر أهم منطقة تجارية في اليمن ذ في العصر الإسلاميء هي ي أعظم 
سي اليمن“ كما أنها محطة تجارية لكثير من البلدان. وذلك يعود إلى 
م أحدهما: أن عدن تتوسط طرق التجارة البحرية فيما بين أقصى 
المشرق وأقصى المغرب» فنشأً لذلك» فيما بين المشرق رالمغرب من دول 
علاقات تجارية واسعة. وثانيهما: أن السفر عبر البحر كان يسير على حجسب 
مواسم معلومةء لا تستطيع المراكب التجارية السفر بغير تلك المواسم» وكان 
لكل مدينة بحرية ة ولكل اتجاء مها مواسم محددة؛ منھا عدت إذ پوضح ذلك ابن 
فضل الله العمري بقوله: # ولحط المراكب عليها وإتلاعها مواسم مشهورة» 
لذلك فإن المراكب التجارية آئذاك كانت لا تستطيع اختراق البحر كله من الصين 
أو الهند إلى الحبشة أو مصر أو غيرهما في سوسم واحد. فكان لا بذ من 
التوقف في عدن والانتظار لموسم آخر لمواصلة السير» نهي كما وصقها 
القلقشندي مديدة (ذات حط وإقلاع) أو محطة توقف للشجارة الشرقية 
وار بية» لذلك فهي تمثل الوسبط التجاري فيما بين الكثير من البلدان . 
وكثر وصف الجغرافيّين العرب لها فما قاله اليعقوبى عن عدن أن بها (مرفاً 
مراكب الصين)“. أما ابن خرداذبة المتوفى سنة 300ه/ 912م فيذكر أن (بها العنبر 
والعود والمسك ومتاع السند والهند والصين والزنج والحبشة وفارس رالبصرة» 
وجدة والقلزم )*» ويصف المقدسي المتوفى أواخر القرن الرابع الهجري 388ه/ 
7م عدن ٻأنها (دهليز الصين وفرضة اليمن» وخزانة المغرب» ومعدن التجارة 
كثير القصور مبارك على من رحله مثر لمن سكنه) . كما يصف المقدسي عقدار 
أرباح التجار الذين يدخلون عدن للتجارة بها بقرله: إذا أنت دخلت عدن 
فسمعت أن رجلا ذهب بألف درهم فرجع بألف ديئار وآخر دخل بمائة فرجع 
بخمسمائة وآخر بكندر فرجع بمثله كافوراً طلبت نفسك النكاثر ا من هذه 
النصوص يتضح مدى النشاط النجاري بعدن وعدي اتساع النجارة بها خلال 
القرنين الثالث والرابع الهجريّين بين المشرق والمغخرب إضافة إلى العراق وفارس 


(1) اين فضل الله العمري : مسالك الأبصار» ص : 155ء الثلقشندي : صبح الأعشي» ج ص: 10. 
(2) ابن فضل الله العمري٠‏ نفس المصدرء» ص: 157. 

(3) القلقشندي : صبح الأعشى: ج5ء ص: 10. أبو الفداء: تقويم اليلدان» ص93. 

(4) اليعقوبي: كتاب البلدان» ضمن الأعلاق الشيسة» ص: 319. 

)5 اين سر داذية : المسالاك والممالت ؛ س : اء د. علي الناصري : التشاط الشجاري ؛ هر : 84 
(6) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: 85. 

(7) المقدسي: نقس المصدر» ص: 97 98. 
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والحجاز والحبشة. كما أنها توضح أهمية عدن كمحطة تجارية هامة ليذه البلدان. 

وتعد الصين من أهم المناطق التجارية التي لها علاقة كبيرة مح عدن واليمن 
وقد نقل آدم متر عن أحد كتاب الصين عن تجارة العرب مع الصين عام 1178م 
قوله: # إن مملكة العرب لا يقومها بلد آخر من البلدان الأجنبية الغنية في كثير 
ما يدخر لها من البضائع الأجنبية» ٠»‏ وبؤيد الإدريسي الذي عاش في القرن 
السادس اليجري هذا الرأي» حيث يوضح أن علاقة عدن التجارية كانت كبيرة مم 
الصين بالأضافة إلى الهند بقوله: اومدينة عدن مدينة صغيرة وإنما شهر ذكرها 
لأنها مرسى البحرين منها تسافر مراكب السند والهدد والصين وإليها يجلب متاع 
الصين » . أما ياقوت الحموي المتوفى سنة 626ه/ 1228م» فهو يوضح لنا أكبر 
علاقة تجارية لعدن كانت مع الهند حيث يقول عنها: ?هي مدينة مشهورة على 
ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. .. إلا أن هذا الموضع هو مرفاً مراكب الهند 
والتجار يجتمعون إليه لأجل ذلك فإئها بلدة تجارة). مما يدل على أنه في هذه 
الفترة ازدادت علاقة عدن التجارية بالهند إلى جانب الصين . 

وتزداد علاقة عدن واليمن العجارية خلال القرون الرأبعح والخامس 
والسادس الهجريةء مح بلدان عديدة؛ فيذكر صاحب كتاب المراصد المتوفى 
سنة 739ه/ 1338م قوله عن عدن: (وهي مرفأً مراكب الهند والحجاز 
والحبشة)“ ويضيف ابن فضل الله العمري قوله عنها: (وإليها مجمع الرفاق 
وموضع سفر الفاق يحط بها من الصين والهند والسند رالعراق وعمان 
والبحرين ومصر والزنج والحبشة) ‏ . وهكذا تزداد علاقة عدن التجارية اتساعاً 
لششمل بلدان كثيرة ممتدة من أطراف الشرق حتى أطراف ألغرب» وأنها كانت 
وسیطاً تجاریاً فیما بین هده الہلدان. 

وأهم فترات النشاط التجاري لعدن هي الفترة الإسلامية» آيام وجود 
الدويلات المستقلة» مدذ القرن الثالث الهجري» وكانت أكثر نشاطاً واتساعاً خلال 
حكم الصليحيين وآل زريع والأيوبين لليمن. وسوف نورد هنا الأسباب التي أذت 
إلى زيادة النشاط التجاري بعدن خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين . 


ز1( آدم هتر : الحضارة اللإأسلامية» ص : 326. 

(2) الزدريسى: نزهة المشتاق» جال س: 54, 

(3) ياقرت الحمري: مسجم البلدان» 2ء ص: 89. 
(4) عبد المؤهن : عرآاصدك الاطلااع» ج2 ص: 923 
(5) ابن فضل العمري: مساك الأبصارء ص 157. 
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أحدها: وجود تجار الكارم الذين يرجع نشأتهم إلى العصر الفاطمى " 
التجار الذين كانوا يعملون في التجارة فيما بين المشرق والمغرب عبر عدن ومصر: 
والذين جعلوا من عدن مركزاً رئيسياً لنشاطهم التجاري . وقد أذى تجار الكارم دوراً 
بارزا في المساهمة في تحوبل التجارة من الصين والهند إلى عدن ومصر ثم 
المخرب بفضل نشاطهم المتزايد بهذا الطريق البحرى” . 

والشاني : هو اهتمام الدولة الفاطمية بالتجارة البحرية غير عدك» وذلك نتجة 
العلاقة العدائية فيما بين الفاطميّين والعباسيّين» وتقلص التجارة البرية الواصلة إلى 
مصر عبر بغداد. فاستعاض الفاطميون تنشيط تجارة البحر عبر عيذاب بدلا من 
التجارة البرية. لذلك أنشاً الفاطميون أسطولاً بحرياًء (يلتقي به الكارم فيما بين 
عیذاب وسواکن وما حولهاء خوفاً على مراکب الکارم من قوم انوا بجزائر بحر 
القلزم هناك يعترضرن المراكب فيحميهم الأسطول منهمء وكانت عدة هذا الأسطول 
خمسة مراكب ثم صارت إلى ثلاثةء وكان رالي قوص هو المتولي لأمر هذا 
الأسطولء وربما تولاه أمير من الباب» ويحمل إليه من خزائن السلاح ما يكفي ) . 

وهكذا فقد كان ثأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر من أهم الأسباب التي 
أذت إلى تحول النشاط التجاري إلى عدن. 

وثالغاً: يوضح ابن المجاور آن عدن كانت قليلة السكان ثم آزداد الاهتمام 
ببناثها عهد الزريعيّين خلال القرن الخامس الهجري» وذلك لسببين: أحدهما: 
هجوم صاحب جزيرة كيش (قيس) على عدن سنة 530ه/ 1135م» ومحارولته 
الفضاء عليها وتحريل التجارة عنها إلى كيش › فلما فشل في محاولته هذه وانتصار 
آل زریم علیه» بداوا بعدها بالنزول من جبال عدن وسکلوا سهلها أو وادیها وینوا به 


(1) القلقشندي: صبح الأعشى: ج3» ص: 520. 

(2) جرتيان: دراسات في التاريخ والنظم الإأسلامية؛ ترجمة د. عطية القوصي»؛ فشر وكالة 
المطبو عات ؛ طح دار الحلم؛ بیروت» ط1 80م . س : 281 د. عطية القوصي : تجارة 
مصر في البحر الأحمر عند فجر الإسلام حتى سقرط الخلافة العباسيةء دار الدهضة العربيةء 
القاهرة» 06م ص : 103. عن تجارة المكارمء اثظر صبسي لبيب : التجارة الكارمبة وتجارة 
مصر في العصور الوسطى» مجلد 2. 

د آحمد حطط : الحارم وتجارة الخارم في عصر المماليك» ميجلة الفكر العربيء صلد 54+ 
ص: 170 183. 

Ashtor: The Karimi Marchants, J. R, A. S$, April, 1956, 

Golten: New light on the beginning of the Karimi Marchants, J. E. 8. H. Û, 1,1958, 

(3) القلقشندي: صبح الأعشى: ج3» ص: 524» محمد كريم: عدن دراسة عن آحوالهاء ص: 
9, أحمد الحطيط : الكارمية وتجارة الكارم ني عصر الممالياك» ص: 170. 


1۹۸ الحياة السياسية ومظاهر البحضارة في اليمن في عهد الدريلاث المسقلة 498 


دوراً جميلة بالحجارة والجص» ومنذ ذلك الحين توسعت عملية العمارة بها. 
وثانيهما: أن الاهتمام ببتاء عدن كان بعد خراب فرضة أبين لقدمه»ء فتحول عنها 
الجثير من التجار وأستقروا بعدن واستمرواأ في بناتها" . 
كذلك اهتم الأيوبيون بتأمين التجارة وحمايتهاء فقد أرسل سيف الإسلام 
طغتكين سفن الشوائي إلى البحر الهتدي والأحمر لحماية التجارة والتجار من 
لصوص اليحرء وقد وصلت الشواني التي أعدت لحماية التجارة والتجار إلى 
فلهات بالهند سنة 602ه/ 1205م عهد الأتابك سدقر وذلك لانقطاع مراكب الهند 
التيجارية لمدة سنة واحدة بسبب تعرضها لقراصدة البحر ٠‏ واستمرت الشوائي 
تحمي التجارة طيلة العهد الأيوبي في اليمن . 
بذلك بلغت صدن ميلغاً تجارياً كبيراً آنذاك» حيث كانت تجذب إليها الكثير من 
التجارء فازدادت كمية البضائع الواردة إليها والصادرة منها» فقد كان ( لا يخلو أسبوع 
بها من عدة تجار وسفن واردين وبضائع شنى ومتاجر متلوعة والمقيم بها في مكاسب 
وافرةء وتجارة مربحةء لا يبالي بما يغرمه بالنسبة إلى الفائدة» ولا يفكر في سوء المقام 
لكثرة الأموال النامية) . آما ابن المجاور فيوضح ذلك بقوله: (وكان يرسي في كل 
عام تحت جبل صيرة سبعين إلى ثمانين مركب ). وقد يزيد عن ذلك أو ينقص ° 
وقد عادت هذه التجارة بفوائد عظيمة على حكام اليمن مما جعلهم يعيشون 
في سعة من العيش » حيث كان مقدار العشور إلذي يرفح كل سنة إلى خرانة تعر من 
عدن في العهد الأيوبي حوالي أريع خرائن هي : 
1 - خزانة قدوم المراكب من الهئد. 
2 م خزآنة دخول المَوْة إلى عدن 
3 خزانة خروج الخيل من عدن إلى الهند. 
4 خزائة سفر المراكب إلى الهند. ويقدر دخل كل خزينة بمائة وخمسين آلف 
دينار في الستة» فيكون دخل الخرائن مجتمعة ستمائة ألف ديار“ . 
من خلال عدد هذه الخزائن يتضح لنا أن الصادرات كانت أكثر من 
(1) أبن المجاور؛ فة يلاد اليمن: ص: 126 130. 
(2) ابن حاتم : السمط س: 131. 
(3) ابن المجاور؛ نفس المصلر» صر : 142. 
(4) اين فضل الله العمري : مساك الأبصار: ص: 157, القلقشندي ٠:‏ صبعح الأعئى»› ج5» س : 10. 
(5) أبن المجارر: صفة يلاد البمن» س: 144. 
(48 ابن المعجاور: صفة يلاد اليمن» ص: 144 145. 
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الوارداتء فالصادرات ثلاث خزائن بينما الواردات خزانة واحدة» وقد تكون خزاثة 
سفر المراكب إلى ألهند من بضائع بلدان مختلفةء ولكن مما لا شك فيه أن لليمن 
خزانتين هما: خزانة دخول الفوة عدن وهي زراعة يمنية تستخدم في صبغ 
الملابس» وخزانة خروج الخيل من عدن إلى الهند وهي من خيول اليمنء حيث إن 
الخيول اليمنية كان يتم تصديرها إلى الهند» وتبلغ قيمة الحصان الواحد من الخيل 
ما بين ألف إلى أريعة آلاف دينار وهي الخيل التي تجلب للسباق". 

إلا آن هذه الحالة لم تكن ثابئة في اليمن» ففي آخر فترة حكم الأيوبين 
حاولو! مصادرة الفوة ومتع تصديرها وذلك نتيجة اتجاه أغلب الناس في اليمن إلى 
زراعتها وإهمال بقية المزروعات) مما قلص صادرات الفوة من اليمنء كذلك قلت 
تجارة الخيول إلى الهند حيدما فرض الأيوبيّون ضريبة عالية على الخيول الصادرة 
من اليمن فلخت ضريبة الخيل الواحد الصادر منها حوالي سبعين دينار . 

وني نطاق البضائم الواردة تطبى في عدن عدة إجرأءات إدارية فحندما يقدم 
إليها مركب محمل بالبضائم يرسو أولا بعيداً عن الفرضة» فيذهب إليه بعض الأفراد 
بالصنابيق وهم ما يسمون بالميشرين فيسألون ربان المركب عن البلد القادم منها 
وأحوال التجار الذين لهم أهل وعلاقة بعدنء كما يسأل ربان السفينة المبشرين عن 
الوالي في المدينة وعن أسعار البضاتع. وفي المركب بقوم الكراني (الكاتب) 
بتسجيل جميع ما في المركب من بضائع ومتاع وقماش»ء ويكتب أسماء التجار 
وربان المركب. وبعد كتابة كل ما في المركب ترسل الصفحة المكتوبة إلى ااي 
در المبشرون فيتجولون في البلد يبشرون أو يخبرون آهل من وصل من آهل 

بجمع الشمل» وعن البضاتع والجهة الواصلة إليها. بعدها يأتى المركب إلى 

المراس فيصحد نانب الوا ویفتشس الركاب تفتيشاً دقيقاً لكل رجل (ويصل 
التفتيش إلى العمامة والشعر والكمين وحزة السراويل وتحت الآباط) بعدها يسمح 
بتزول الأقمشة والبضائع إلى الفرضة (فتحل شدة شدة وتعد ويا ثوباً). كما توزن 
البضائم الداخلة إليها بالقبان” . وكما يبدو آن هذا التفتيش الدقيق لأخذ ضراب 
على الحلى والمجوهرآت . 

ومن ضصمن المعاملات التسجارية في ميناء عدن أنه من أراد السفر منها لا بذ آن 


(1) ابن بطوطة: رحلة ابن بطرطة» ص : 328. 

)2( اين المحاور: حبفة باللاد اليمن ء ٌ 140 

(3) اہن المجاور : دبا باد اليمن ؛ تصن 138 139 د. عصام الدين: اليمن في ظل اللإسلام؛ 
ص ؛ 256. 
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يأخذ تصريحاً من الوالي بالسماح له بالسفر وذلك بأن يقدم للوالي قبل السماح له 

بالسفر ضميناً يضمن عليه بما قد يظهر عليه من مال للدولة مثل عشور أو غيره أو 

ما يظهر للناس من مال كدين أو قرض أو قيمة بضائع أو أشياء أخرى أو غيرها. وإذا 
لم يکن له أحد في عدن يضمنهء ينادي مناوٍ في الأسواق إن فلانا مسافر فمن له عليه 

شيء يطالبه» فإذا ظهر أحد أخذ مالهء وإذا لم يظهر أحد سمح له في السفر“. 

كذلك إذا أراد صاحب مركب السفر من عدن إلى أي بلد من البلدان رفح 

علماً خاصاً بذلك على ظهر المركب» يظل مرفوعاً عدة أيام حتى يتم السفر. 

وعندما يعلم التجار برفع الْعَلْمّْ وسفر المركب يتجهز من ری السفر منهم» 

فيسرعون بنقل تجارتهم وأمنعتهم إلى المركب إلى أن يتم السفر*. 

۲ - الأسواق : نشطت التجارة الداخلية في اليمن في العصر الإسلامي نشاطاً كبيراً 
في العديد من المدن والقرى» فكانت الحركة التبجارية بين المدن ذاتية النشاط 
حيث كان تجار زبيد وذمار وصتعاء يذهبون إلى عدن بمنتجاتهم ويجلبون منها 
أثواعاً من البضائع مئل القطن (العطب) والعطر والفولاذ (الهندوان)” . 

كذلك كانت الحركة التجارية بين القرى والمدن اليمنية نشيطة فكائت القرى 
تصدر للمدن الأصناف العديدة من منشجاتها سواء الزراعية أو الصتاعية أو المواد 
الخام. فكانت (آلهان) و(سعوان) تصدر أنواع الجزع والعقيق إلى صنعاء“» كما 
كانت تصدر من جبلان إلى صنعاء آنواع الأبقار الجبلانية كذلك كانت 
الأخشاب التي تستخدم في العمارة تجلب إلى أنحاء اليمن من أودية كثيرة منها 
سردد؛ موره رماع» نخلة؛ زبید؛ ریمان» ذوال وغیرهاء كما کان ينتج آهل 

الجليلة في تهامة القلا وهو الحطم ويصدر منها إلى أنحاء اليم . 

وتصدر الشحر السمك المجقف إلى عدن وأطراف اليمن وتصدر خيوان 
الزبيب الطيب المذاق إلى أنحاء اليمن . وتصدر كثير من مناطق ساحل تهامة مثل 


(1) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 146. 

(2) القلقشندي : صبح الاعشى» ج5» ص: 11 جميل حرب: الحجاز واليمن» ص: 158. 
(3) أبن المجاور: صقة يلاد اليمن؛ ص : 192. 

)4( اليمداني: صفة جريرة العرب ص: 321 322. 

(ڈ) ياقوت الحمري ' معجم البلدان؛ جے» ص: 102. 

(6) أبن المجاور: صفة يلاد اليمن»؛ ص: 63ء 92. 

(7) المقدسي : أحسن التقاسيم » ص: 87. 

(8) الإدريسي: نزهة المشتاق؛ء» جا ص: 147 
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الشرجةء والحردة» وعطنة مخازنها من الذرة إلى عدن. وتعد السروات معدن 
الحبوب والتمور والعسل الكثير تصدرها إلى أنحاء اليمن"" ء كما تصدر منطقة 
(سفاكا) في تهامة التمر الهندي (الحمر) إلى الأماكن المختلغة في اليمنء وفي 
زبيد تباع الخضر والبقول مع الغلال” منها ما تنتجه زپيد نفسها رمنها ما يجلب 
إليها من القرى المجاورة. 

والأسواق هي مركز الحركة التجارية وهي أسبوعية في الكثير من مدن اليمن 
وقراها. ففي مدينة عدن کان یقام سرف ٿجاري على شاطيم البحر يجتمع إليه الكثير 
من تجار عدن وغ 9 . ون هم أنواع التجارة فيه العطور آو الطيب بأنواعه 
والأدم واللؤلؤء والبرود التي كانت تجلب من المعافر“ . 

رفي قرية (أسامي) في تهامة كان يعقد سوق تجاري أسبوعي يحضره الكثير 

من القرى المجاورة. وفي منطقة الأهواب على ساحل زبيد كان يوجد بها أسواق 

ودکاکین وجامع وتوجد أيضاً أسواق تجارية في كل من السرّين» وحَلّي بن 
بعشو ب ۽ وضلکان› وعر م 6 , 

وهناك أسواق تمجارية داخلية كثيرة يحضرها في يوم ميعادها الجمع الكثير من 
الناس. ففي مغارب اليمن الأعلى مثل منطقة (قدم) و(الكلابح) و(شظب) 
و(الشرف) وغيرها من مثاطق حجة والمناطق المجاورة لها حيث كان يقام بها 
سوق كبير وصفه الهمداني بقوله: (سوة قهم الأعظم الجريب يتسوقه يوم رعده 

ما يزيد على عشرة آلاف إنسان)" وهذا ما يدل على كبر حجم النشاط التعجاري 

الداخلي في هذا السوق. 

كما يوجد أسواق أخرى في كثير من مناطق اليمن؛ منها سوق صنعاء الذي 
يجلب إليه القطن والزعفران والأصباغ وغيرها ويشترون منه البز والحرير والجاود 
والبوود. وسوق الشحر الذي أشتهر ببيع اللبان والعتبر» كما يوجد به البز والاأدم 
والصبر والدخن» ويأتيه التجار من البر والبحر . 


(1) المقداسي : نفس المصدرء ص: 86. (2) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن؛ صس: 32ء 89, 

(3) القلقشندي: صبح الأعشى» جة» ص: 11. 

(4) سعد الأفغانى : أسراف العرب» ص : 268 269 

(5) ابن المجاور: فة بلاد اليمن» ص: 88ء 247. 

(6) ۔حمد الجاسر : كت المنازل من روافد الدراسات عن جغرافية جزيرة العرب» مصادر جزيرة 
العرب: جا» ص: 321. 

(7) الهمدائي ٠‏ صفة جريرة العرب» ص : 127ء إسماعيل الأكوع : البلدان اليمنية عند ياقونت» ص : 17 

(8) سعيد الأفغاني : أسراق العرب» ص: 273ء 274ء 276. 
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رکائت أغلب أسواق اليمن تقام أسبوعية» وخاصة في المدن الصخيرة والقرى 
وتسمى الأسواق باسم اليوم الذي تعقد به السوق» مثل سوق الخميس» سوق 
الجمعة» سوق الأحد وهكذا فمشلا كان في (أتافث) يقام بها السوق بوم 
اأيحمية . 

والأسواق التي تقام في القرى عادة ما تقام في منطقة متوسطة بين مجموعة 
من القرى بحيث يستطيع أهل القرى الوصول ليه والحودة منه في نفس اليوم. 
رأحیاناً قد يسافر بعض التجار إلى أسواق أخرى بعيدة تستخرق في الذهاب إليه 
والحودة مئه عدة آيام . لأن الأسواق القروية عادة لا تحوي كل أنواع البضائم » فهي 
عادة ما تتوفر بها متطلبات القرى الخاصة والضرورية التي يحتاجها أغلب الأفراء 
مثل الملابس والحبوب أو المتتجات التي تشتهر بإنتاجها المنطقة نفسها. 

وكانت لكل سوق أسبوعي مشرف عايه يسمى صاحب السوق هو الذي يقوم 
بجاية الأموال من السوق وعادة ما كانت الضرائثب (الجبايات) يأخذها مشرفو 
الأسواق عن طريق الضماد. كما أن المشرف يقوم بحل المشاكل الئاشئة بير 
تجار السوق أو بينهم وبين الأفراد المتسوقين . 

وإلى جانب الأسواق الأسبوعية هناك أسواق موسمية وهي أسواق تقام 
بمناصبة معينة مثل سوق يقام في زبيد في موسم حصاد النخيل ء وهذا النخيل عبارة 
عن عشر فصع في زبيد كل قطعة طولها وعرضها ربع فرسخ» وفي كل قطعة ثلاثة 
أصتاف من الرطب حماري وخضاري وصفاري» وعندما يحين نضج الرطب فيها 
يتقبل الأفراد النخيل كل على قدر طاقته» ويحضر إليه الناس من أنحاء اليمن من 
أطراف أبین إلى أطراف حرض» كما ينزل إليه الكثير من أهل الجبالء ويقيم الناس 
فيه بأعمال ثرفيهية كشيرة مثل اللعب والضحك والشراب. 

وتأخذ الأسواق في اليمن شكل أسواق تخصصية مثل عادة الأسواق في ساثر 
المدن الإسلامية حبث يطلق عليها اسم صنف البضاعة التي يحتوبها هذا السوق» 
مثل سوق الحبوب» سوق السليط سوق الحدادين أو غيره. وكانت الأسراق 
اسمتخصصة تقام في كل من المدن والقرى فمثلاً وجد في عدن سوق العطاريء 
وسوق الخضر“ رفي صشعاء وجد سوق العطارين وسوق التبانين» وسوق 


.189 : قدامة آين جعقر: الخراج: ی‎ (1J 

(2) بامخرمة: ثقر عدكء ص: 134 

3 أبن المجاور: صفة لاد اليم » صس: 19, 

(4) أبن المجاور : صفة باراد اليمن › ص 1310ء 44ا1 
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اللساتينء وسوق العراقت.) ومن الأسواق المتخصصة في القرى كان يقام سوق 

البز قي بلدة (أسامي) بعد صلاة ظهر يرم السرق» وذلك بسبب أن أهل القرية 

يقدمون إلى السوق بمصنوعاتهم ومنتجاتهم في أول النهار ليبيعوهاء وتستمر عملية 
بيعهم ليضاتعهم إلى وقت الظهر؛ وبعد صلاة الظهر يتجهون إلى سوق البز لشراء 

ما يحتاجونه من البز والقماش”” ويتضح من ذلك أن أغلب الناس في (آسامي) 

آنذاك كانو! لا يملكون نقودا عند انعقاد السوقء لذلك يتجهون إلى بيع أحد 

مصنو عاتهم اشر ا مشجات أخرى بثمنها . 

ب الحسبة: كانت مدن اليمن وبعض الجهات بها يتولّى عليها حاكم يعين من 
القضاء ومهام هذا الحاكم متعددة من أهمها الحسبة› وهم اعمال الحسبة هي 
كل ما يتعلق بالمعاملاتث من غش المبيعات وتدليس الأئثماك» ومن مهامه 
(المنع من التطفيف والبخس في المكابيل والموازين والصنجات) وغيرها . 

وبالإضافة إلى قيام الولاة والعمال والحكام والقضاة بأعمال الحسبة فقد 
كانت هناك بعض أعمال الحسبة تتم عن طريق التراضي بين البائع والمشتري دون 
اللجوء إلى الحاكمء وذلك بحكم العرف المتبع والإلترام بأنظمة الحسبة» من ذلك 
آن رجلا اشترى ملاہس فلما وجد بها عيبا ردها على البائع وني ذلك قال ابن 
المجاور: (إذا اشترى زيد ثرباً واستغلاه فرق (لطف) طرفه ورده على صاحيه 

لاستظهار عيبه)“ وعند الأيمة الريدية كان الإمام هو الذي يقوم بعملية الحسبة . 


WM 
وسائل المعاملات التجارية‎ 


1 العملة : 

كان للعملة فضل كبير فى تسهيل المعاملات التجارية وازدهارها بين البلد 
الراحد أو البلدان المختافة» وقد لجأت كل الشعوب إلى ضرب العملةء من أنواع 
المعادن مشل الذهب والفضة والنحاس والبرونؤء إلا أن أكثر المعادن شهرة في 


(1) الرازي: تاريخ مديتة صنعاءء ص: 332» 106» 107» 1132ء د. محمد أمين صالح : ثاربخ 
اليمن الل سلاي ۽ : 208 

(2) اين المجاور: صفة بللاد اليمن؛ ص : 8#. 

(3) الماوردي : الأحخام السلطائية»ء ص : 218ء 219, 

(4) ابن المچاور: صفة لاد اليمنء+ ص : 146, 

(5) مجهول: سيرة عبد الله بن حمزةت ج30 ق62. 
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ضرب العملة هي الذهب والفضةء ومن حيث قيمة العملة فقد جعلوها مساوية 
لقيمة المعدن الذي برب منهاء آي ان العملة تحمل قيمتها في نفسهاء فالدينار 
الذي ضرب من الذهمب قيمته تساوي قيمة وزن الذهب الذي ضرب بهء ولذلك 
كان من السهل التعامل بنقود بلد ما في البلدان الأخرىء فمثلا الدينار الذهب 
المصري كان التجار يتعاملون به في اليمن”" والهتد وغيرها من البلدانء لأن القيمة 
الحقيقية للدينار كانت في الذهب نفسه الذي ضربت منه العملة المصرية وهكذا 
جميع العملات. 

ومن الملاحظ أن العملة المضروبة من الذهب أو الفضة أو غيرهماء لم تكن 
متساوية الحجم والوزن في البلد الواحد أو في البلدان المختلفة» فالبعض يضرب 
الديئار بوزن وحجم كبيرين» والبعض الآخر يجعله صخيرا» فقد يصل وزن الدينار 
إلى أربعة غرامات أو ثلالة وقد يكون غرامين» فمثلا كان الديلار المصري أكبر من 
الديثار اليمني الملكي المنسوب إلى الملك المكرم؛ إذ أن الدينار المصري يساوي 
أربعة دنائير ونصف ملكي . كذلك ضرب الملك المعز إسماعيل بن طغتكين 
درهماً كبيراً وزنه ثلاثة عشر قيراطا ينما كان الدرهم المضروب قبله فى عهد 
الدولة العباسية وعهد سيف الإسلام طغتكين يساوي أر أربعة فراريط وة( . مما 
چجعل ألدينار أو الدرهم يختلف من ج مان إلى آخر وذلك بحسب وزنه ومعدنهء 
ومم ذلك الاختلاف فقد التزمت يعض المناطق اة بتوحيد وزن الحملة 
فضربت دثائير عساوية للدنانير المصر ية“ . 

ومن الملاحظ أيضاً أن العملة كانت تضصرب في مناطق كثيرة ويرجع ذلك إلى 
توفر المعادن بها مثل الذهب والفضةء أو لأنها كانت عواصم لبعض الدويلات. . 
فقي اليمن ضر بسثا العملة في كل من عدن واجتد» وزبید» وذمار» ودي جلة» 
وصتعاءء وصحدة» وييشة» وعثرء ومسور»ء وغيرها"“ . وكان حكام تلك المناطق 
يراقيون نقاوة المعدن الذي تضرب به العملة وذلك خوفاً من تزييف العملة من 
حيث خلط معدنين أحدهما أقل قيمة من الآّخر فأحياناً انوا يخلطون الذهب 


(1) اين المجاور: صفة بلاد اليمن: ص: 12. 

(2) ابن المجاور: صغةء ص: 145 تقسم العملة المصرية إلى دينار ودرهم وقلس»ء أما الدينار 
اليمني فيقسم إلى درعم» وجوز»ء وفلوس» ودوس» فالديتار يساوي 4 دراهم؛ والدرهم يساوي 
3 جوڙء والجائر يساوي 8 فلوس ؛ والفلس يساوي 4 دوس أبن المچاور: صقة؛ صصس: 145. 

(43 ابن المجاور: صفةء ص : 12. 

(4) د. محمد أبو الفرح القس: المسكوكات في الحضارة العربية الإسلامية» مجلة الإكليل اليمنيةء 
ص 41 42 
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بالنحاس لان النحاس قيمته أرخص من قيمة الذهب» فيقلل ذلك من قيمة العملة 
المضروبةء فمثلاً عندما ضرب الإمام عبد الله بن حمزة عملته» أشاعوا أئها مزيفة 
فرفض الناس التعامل بهاء ثم عادوا لاتعامل بها عندما أثبت لهم آنها غير مزيفة" . 
كذلك تأثرت فيمة العملة بوفرة وندرة المعدن الذي يضرب منه الدينار أو الدرهم 
فالبلد الذي يتوفر فيه الذهب أو الفضة يقل قيمته عن البلد الذي لا يوجد بها هذين 
المعدنين. يشير إلى ذلك ابن رسته بقوله: (فضرب الدرهم ربما ارتفع من الستين 
إلى المائة بدينار) ولكن إستعاضوا عن ذلك بوفرة وندرة السلع وجودتهاء 
فالبلد الذي توجد لديه سلعة ماء ولا توجد فى البلد الأخر قيمتها تكون عالية 
وخاصة إذا كان الطلب عليها كبيراًء فمثلاً كان العقيق باليمن له قيمة كبيرة لأنه 
لا يوجد بكثرة في غيرها . 

ضربت في اليمن عدة أنواع من العملات من معادن النحاس والفضة والذهب 
منها العملات الصخيرة ومنها العملات الكبيرةء» فضرب الفلس والدرهم والدينار» 
وكان يضرب الدرهم على عدة أجزاء منها الدرهم الكامل ويسمى الدرهم الک * 
ونصفب الدرهم» وريع الدرهم ويسمى الدرهم الصغيرء كذلك ضرب الدينار على 
عدة أجزاء منها الدينار الكامل ذهباًء ويسمى الدينار الكبير أو المثقال» وضرب منه 
نصف الدينار» وثلث الدينارء وريم الدينار ويسمى الدينار الصغير” ويزن الدينار 
مثقالاً من الذهب أي 4,265 من الجرامات أو 72 حبة من الشعير” . وقد يساوي 
المثقال 4,45 غرام أو 24/ قيراطاً” . 


(1) مجهول: سيرة عبد الله بن حمزق 62/3ء صورة للمخطوط لدى الباحث د. عبد الفثي 
عبد المعطي: عوامل الصرأخ السياسي المذهبي» مجلة الإكليل اليمتية؛ ص: 83؛ ذكر صاحب 
سيرة الإمام عيد الله بن حمزة 61/3 أن الدينار السبائي (السبثي) الذي ضرب في دولي علي بن 
محمد الصليحي ودرهم الخز (الأيوبي) كائا جميعاً مشريان بالنحاس» لذلك رأى الإمام عبد الله بن 
حمزة ضرب الدينار نقي» فضربه سنة 601ف وذكر في صفحة أخرى 3/ 61 62؛ أن دنائير أعداثه 
كانت مخلوطة في الصفر والغش » فكانوا مجبرين على قبولها ولكتها تسيب لهم خسارة. 

(2) الأعلاق التفيسة» ص: 112 113, 

(3) الحمادي : كشف أسرار الباطنية» ص: 

4) ابن المجاور: صقة يلاد اليعنء ص : 89 

(5) مجهرل: سيرة اللإمام عبد الله بن حمزة ق62. 

(6) عمجهول: تس المصدر والصفحة. 

(7) د. سيدة الكاشف: دراسات في الدقود الأسلامية» المجلة الثاريخية المصرية »> ع12/ 1965؛ 
ص : 66 7گ 

(8) حسن صالح شهاب: عدن فرضة اليمنء ص: 129. 
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اوقد آبان ابن رسته عر سعر صرف شل العمل" ت بقوله: (ومعاملة أل 
اليلد بالدنانير المطوقة والدرهم السديسية » والفلوس قضبم لا الدرهم ریما ارتعم 
من الستين إلى المائة بدينار والفلوس أربعة وعشرین بدرهم ووزن کل درهم 


وتلسب العملة إلى الشخص الذي ضربها فيقال : (دينار سعيدية ) نسبة إلى 
سعيد الأحول ابن نجا اح أو (دنانير ملكية) نسبة إلى الملك المكرم بن علي 
الصليحي” أو (دنائير رة نسہة إلى سباً بن أحمد بن المظفر الصليحى . أو 
(دينار حاتمية )“ . نسبة إلى حاتم اليامي حاكم صنعاء أو (دينار علوي) نسبة إلى 
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين حاكم صعدة” . أو تنسب إلى البلد التي 
ضربت بها فيقال دينار عثري نسبة إلى بلدة عثر في المخلاف السليماتي” . وقد 
يب إلى لونه مشل الديتار الأحمر» وباسم معدنه مثل الديتار الذهب.. 

ضربت آنواع عديدة من اللقود في عصر الولاة باليمن وخاصة في العصر 
العباسي» منها فلس» ضرب بصنعاء سنة 157ه/ 772م في عهد الخليفة أبي جعفر 
المنصو العباسي كتب عليه اسم ولي الهد والعبارة الآتية في الظهر : محمد 
رسول اللهء المهدي محمد بن أ مير الممشين» في الوجه : : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. في دوره من الظهر: محمد رسول الله - أرسله - بالهدى ودين الحق 
ا كله. وفي دوره في الوجه: ضرب هذا الفلس باليمن سنة سبع 
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(1) اين رسته: الأعلاق النفيسةء ص: 112؛ 113. 

(2) د. حسن سليمان : الصليحيوت في اليمن وعااقتهم بالخلاغة الفاطمية» صس: 250. 

(3) عمارة: المفيد» ص: 135. 

(4) الربعي : سيرة ذي الشرفين» قا6. الدينار السبتي قد يكون منسوياً إلى بلدة سباً أو سباً بن 
رریع . 

(5) الخزرجي : المسجد» ص: 61 

6( الهمداني : تیاب الجوعرتین › س : 123. 

(7) اہن حرفل: صورة الأرض؛ ص : 23 عمارة: المفقيد؛ ص : 66ء د. حسن سليماك: نفس 
المرجع والصفحة. 

8( ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص : 80. 

(9) د. محمد أبو الفرج العش : المسكوكات في الحضارة العربية الإسلاميةء الآثار الإسلامية في 
الرطن العربي؛ ص: 109 - 211 مجلة الإكليل» ص: 41ء الفلس مرجود فى مشحف الأرسمة 
پباريسء والنسف درهم موجود في محف قطر الوطن» د. العش : تفس المصدرء ص : 109ء 
0 الاآية القرانية المضروية في الدينار من جهة الطهر فهي عن سورتين سن القرآن فابة (أمحمك = 
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رمنها درهم ضرب بصنعاء سنة 169ه/ 785 م منها نصف الدرهم كتب عليها 
فى الظهر : العباس (محمد رسول الل بن مسا أي آن محمد رسول الله كتب 

بين عبارة العياس وين محمد. وفي ألوجه: ل له إلا الله وحده لا شريك له , 
(قطره 19مم . وزنه 1,33غ). 

ودرهم آخر ضرب بصنعاء سنة 173ه/ 789م كتب عليها اسم الخليفة هارون 
الرشيد العباسيء ووالي اليمن الغطريف بن عطاء الكندي الذي حكمها سنة (170 _ 
3ھ) (786 - 9 كما ضربت عدة دنانير عباسية»ء منها دينار ضرب سنة 
9ه/ 804م كتب عليه في الوجه : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

في الظهر : محمد رسول الله للخليقة. يقصد الخليقة الناس جميعاً. 

في الور ر محمد رسول الله - أرسله - بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الديرنم كله 

في الدور ظهر: بام الله ضرب هذا الديتار سنة تسم ولمانين وماة. 

(الوزن 4,9غء والقطر 18,4مم)", 

كما ضربت الدنانير في اليمن في بعض السثين في عدة مناطق يملية في 
كل من (بيشه) منها سنة 339 340ه» وفى (ذمار) منها سنة 447ه. 
9ه وقي (عدن) منها سنة 337م 338 340 7 349ه» وفي (عثر) 
منها سنة 342» ٠344‏ 346» 348هء وفي (زبيد) منها سنة 341 342 350› 
7 359 7_362 „ 

كما وصلتنا دناتير ضريت في مدن مختلفة في القرنين الخامس والسادس 
الهجريين نسہت إلى نجاح والصلمحيين والاأيوبيّين وكذا الأئمة الزيدية. من تلك 
الدنانير ديناران أحدهما ضرب بصنعاء سنة 435 وألآخر ضرب بالجند سنة 
8ء يحملان اسم الخليفة القاتم بأمر الله العباسي واسم المظفر بن علي . 


= رسول الله) من سورة الفعح الآية رقم (29) والآبة الثانية هي % هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهرء على الدين كله ولو كره المشركون¢ سورة التوبة ية رقم (37) وكلمة أرسله 
غير واردة في الآية. 

(1) أحمد محرم: عملة عباسية في اليمن» الأثار الإسلامية في الوطن العربي انظر أحمد محرم: 
نفس المرسجم؛ ص : 226 228 د. محمد العش : نفس المرجعء ص 210ء 211. 

(2) د. محمد أبو الفرج العش: المسكوكات في الحضارة العربية الإسلاميةء الآثار الإسلامية» ص: 
0 211 مجلة الركليل » ص : 42. 

(3) المظفر بن علي هو المظفر بن علي بن إبراهيم بن محمد بن زياد تولى حكم زبيد بعد آبيه = 
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ومنها ثلاثة دنانیر ضربت للنڄاحيين» ديثاران ضربا ٻالچئد أحذهما سنة 437ه_ 
والآّخر سنة 439ه» وديتار الت ضرب في زبيد ستة 444ه تحمل هذه الدثانير 
الثلالة اسم الخليفة العباسي القائم بأمر الله وعلي بن المظفر - وهو ابن المظفر 
المذكور سابقاً - والمؤيد نجاح نصير الدين . 
من خلال ذلك تجد ا الثلاثة الدثانير الاخير تشیر بوضیح إلى نجاح 
محمد بن زباد تولّی ! لسلطة في زبيد والجتد بعد يبه المظ ٠20‏ > مما یدل على 
اشتراك نجاح مع آخر أ مراء بني زياد وريما آنه كان هذا الأخير طفلا وكاثت السلطة 


بيد نجاح وأن النجاحيّين يعتبرون امتداداً لبني زیاد» وإلى جانبهما ذكر الخايفة 
العباسي رمزاً للتبعية للعباستين . 


أول دينار رجد مضروبا للصليستين سنة 433 يحمل الم الداعي علي بن 
محمد الصليحي» لم يذكر فيه اسم الخليفة الفاطمي» غير أنه ذكرت فيه العبارة 
المشهورة عند الشيعة وهي : (علي ولي اللّه) وهي ما تعر عن ولاء الصليحي 
للفاطميين › وضرب ديار آخر للصليحيين في زبيد سنة 442ھ يحمل اسم الداعي 
علي بن محمد الصليحي ممهوراً بعبارة (علي ولي اللّه) بالإضافة إلى عبارة (سيف 
المعد) ويقصد بالمعد لقب المستنصر بالل القاطمي“. ولنقد كتب عليه: 


على أحد و ها د لا إله إلا الله محمد رسرل الله علي ولي الله . 

على الروجه الآخر: أمر به الأمير سيف المعد على بن محمد . 

كذلك ضرب دينار آخر في زبيد للصليحيّين سنة 445ه كتب عليه الشعار 
الآتي : الوسط الو جه : المستنصر بالل أمير المۇمنين . 

المدار الأول للوجه: محمد رسول الله - أرسله الله - بالهدى ودين إالحق 
ليظهره على الدين كله 


= إبراهيم الذي ثولی حکم زیہد بعد آخیه» بي الجیش بن إبراهيم سنة 393م الچثدي : 
السلوك: چ2ء ص: 480. 
(1) د. محمد أبو الفرج العش: نفس المرجع؛ الآئار الإسلاميةء ص: 211ء مجلة الإكليل ٠‏ ص : 
2 کڈ 
(42 الجئدي: السلوك؛ ج2 ص: 481 
(3) د. محمد آبو الفرح الحش: المسكركات في الحضارة العربية الإسلاميةء ص: 211ء مجلة 
الوکلبل : اسر . 43 
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المدار الأول للظهر: فرب هذا الدينار بزبيد سنة خمس وأربعين وأربعمائة . 

المدار الثاني للوجه: ب الامير المظفر في الدين نظام المۇمنين . 

المدار الثاني للظهر : لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الل . 

كما و جلت دنانير للصلیحتین ضربت في زبید سنوات 445ھ» 7ء 451م . 

وفي سنة 477ه آمر المكرم بضرب الدينار الملكي؛ وكتب عليه : 
في آحد وجهيه : لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي اللّه. 
في الوجه الآخر : الملك السيد المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمت. © 

كلك ضريت «نانير قي عدن للصليحيين عام 486م تحمل إسم الخليفة 
المستتصر بالله الفاطمي » واسم الملك المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمت. © 
وشعاره الآتي : 

الوسط الوجه: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله 

الوسط الظهر: الملك السيد المكرم عظيم العرب ساطان أمير المژمئين . 

المدار على الوجه: ضرب الدينار بعدن سنة ست وتمانين وأريعمائة. 

المدار على الظهر: الإمام أبو تميم المستتصر باللّه أمير الموؤمنيد”. 

ومن الملاحظ من ذلك أن الدنانير ظلت تضرب في عهد السيدة الحرة باسم 
المكرم. كما ضرت عملة صليحية في ذي جبلة سنة 530ه/ 1130م تحمل إا 
المكرم فقط درن ذكر اسم الخليفة الفاطمي”ء ويعود ذلك إلى اتفصال الدعوة في 
اليمن عن مصر باعتقاد حكام اليمن بالدعوة الطيبية . بينما كانت مصر تعتقد بالدعوة 
الحافظيةء فاستقلت اليمن عن الفاطميين فلم تضرب العملة بأسمائهم. 

كذلك ضربت في عدن عملة في عهد الزربعيّين تحمل اسم محمد بن سيأ 
الزريعي مع لقب له هو (المتوج) و (داعي أمير الممئين) كما تحمل اسم الخليقة 
الفاطمي (الآمر بأحكام إللّه) . وقي عهد عمران بن محمد بن سباً الزريعي ضرب 


. Bikhazi Ramzi: Coins of Al - Yaman, P.431 : العش : المسكوكات: مجلة كلية الآداب› ص‎ )1( 
T7, T8. 

(2) العش : المسكوكات» مجلة كلية الآداب ٠‏ ص: ف4 44. 

(3) عمارة: المقدء ص: 135., 

(4) عمارة: المفيدء ص: 135. هامش رقم (4). 

(5) د. محمد أبو الفرج العش تفس المرجم» الآثار الإسلامية؛ ص: 212 الإكليل» ص: 43. 

(6) د. محمد أبو القرج العش: المسكوكات في الآثار الإسلامية» ص: 212ء مجلة الإكليل؛ 
ص : 7843 ,77 Bikhazi Ramzi: Coins of Al - Yaman, P.‏ . 


(7) د. محمد اپو الفرج العش : المسکو كات : مجلة الإ كليل › صر : 43. 
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دينار سنة 556ه/ 1160م لا يحمل اسم الخليفة الفاطمي» ولكنها تحمل مأثوراتهم 
الشيعية وهي : (علي ولي اللّه) مما يدل على بقاء ولائهم لهم فهي تحمل عبارة 
(لا إله إلا الله علي ولي اللّه) (أوحد ملوك الزمن ملك العرب واليمن عمران بن 
محمد ۲ . 

وعندما قدم الأيوبيون إلى اليمن» كان لا بد من تغيير العملة التي تحمل 
أسماء الشيعة الإسماعيليةء لذلك ضربوا عملة تحمل أسماؤهم» ففي عهد تورائشاه 
في اليمن فيما بين سنة (569ه _ 571ه) (1174 - 1176م) ضربت عملة ذهبية في 
اليمن لا تحمل اسم البلد التي ضربت فيها أو التاريخ» وكتب عليها العبارة الآثية : 

على أحد وجهيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله المستضيء بأمر الله 


أمير المزمنين. _ _ 
على الو جه الاخر: اللاك المعظم ملاک اليمن شهسر, الدولة تورانشاه بن 
ر2 
آیوب” '. 


كما ضرب كل واحد من نواب تورانشاء السكة باسمه ومنع أهل بلدته التعامل 
بعملة الآخر . وعندما قدم سيف الإسلام طغختكين إلى اليمن سنة 579ه/ 1183م 
ضرب درهماً صغيراً وزنه أريعة قراريط وحبة سمي بالدرهم السيقي نسبة إليه. وفي 
عهد المعز |إسماعيل بن طغتكين ضرب الدرهم الكبير الذي كان وزنه ثلاثة عشر 
قیراطاً . کذلكف برت الملك الناصر أيوب بن طعتکير الدرهم ب 9 وقد 
بلغت عشور دار الضرب في زبيد في عهد الأيوييّين مبلغاً قدر بخلاثة عشر ألف 
دیتار . وهذا المبلغ یدل على كثرة العملات التي كانت تضرب في زبید. 

وئي عهد النجاحيين وبني مهدي ثم الأيوبتين كان الدرهم يساوي ثلاثة جوز 
والجائر يساوي ثمانية فلوس»ء والفلس يساوي أربعة دواس» والاربعة الدراهم 
تساوي ديناراً واحداً والأربعة الدنائير والنصف تساوي ديناراً ذهب . 


(1) د. محمد أبو الفرج العش : المسكوكات قي الحضارة الحربية الإسلامية ء الآثار الإسلامية» ص: 
2 مجلة الإكليل » ص : 78.44 ,77 Bikhazi Ramzi: Coins of Al - Yaman, P.‏ . 

(2) د. محمد أبر الفرج العش : المسكوكات في الحضارة العربية الإسلامية» الآثار الإسلاميةء ص؛ 213 

(3) عبد الباقي : المسمى بهجة الزمن» ص: 77. 

(4) ابن المجاور: صقة بلاد اليمن»› ص: 89 في عهد الثابك سنقر أنشاً دارا لضبرب العماة 
بصنعاء اہن حاتم : السمط» ص : 140., 

(5) د. محمد العش : تفس المرجم » ص : 214 

)6( أبن المجاور: نفس المصدر: س: 90 

(7) أبن المجاورر: نفس المصدرء صس: 80 83. 
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ساهم الأثمة الزيدية في اليمن بضرب العملة بأسمائهم فالإمام الهادي إلى 
الحق بحيى د بن الحسین ضرب دانير باسمه في صنعاء ء 293ه وقي صعدة سنة 
2 وقد وجد دبتار للزبدية ضرب بصنعاء سنة 360ه. يحمل اسم (الداعي ای 
الحق أمير المؤمنين يوسف ابن رسول الله). 
وضرب الأمير ذو الشرفين عملة باسمه في منطقة مسور بحجةء فقد أمر 
بإقامة دار سك للعملة بهاء وطلب من جميع الشيعة والأخوان والأعيانء› أن 
يجمعوا ٠‏ ا فضة التي اليهم على سيل الاستقراض . فاستجاب له جمیع شیعته 
وأهل بیته و[خوانه وأعوانه وولاته علی مخالیفه فچمعت له الفضة من أماكن كثيرة 
حتى إنهم خلمعوا الفضة من السلاح المحلى بهاء وغيرها» وجمعت كذلك حلية 
الحريم فاجتمع له مال كثير من الفضة أمر به إلى دار الضرب فضربت به العملة. 
ولم يحلد لنا المصدر أنراع العملة وأجزائها. ولكن الذي يبدو أنها كانت من 
الدراهم. لأن الدراهم تضرب من الفضة وكان ذو الشرفين قد أمر بإقامة دار 
للضرب في مسور» 0 بقدر شعلدد الصناع في دار الضرب آنذاك بحوالي ٿلاڻين 
فرداً ازدادوا فیما يعد إلى أربعین شخي“ . 
كذلك ضرب الإمام عبد الله بن حمزة عملة باسمه» حيث أنشا بصعدة نة 
1/ 1204م دار اضرب الدنائير والدراهم وضع بها آلات الضرب. وجعل أحد 
الموثوق بهم مسؤولاً عنهاء وهو علي بن حسن الصعدي» وقد جلبت له الفضة من 
مشارق اليمن ومخاربها ومن التجار من زبيد جمعت له نصف عشر بيت المال 
وبدا بضرب درهم صغير فضي؛ ثم درهم كبيرء ركان صرف الدرهم الكبير بأربعة 
دراهم صغيرة. ثم ضرب الإمام الديتار ذهياً خالصاً جعله مساوياً لدينار الإمام 
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. وقسم الدينار إلى ثلاث سكك أو أجزاءء 
الجزء الأول المثقال الكامل ثم نصف المثقال ثم ربع المثقال وكتب عليها جميعاً 
الشعار الاڻي : 
على أحد وجهيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله . 
في دور ألو سچه: التاربخ والبلدة التي ضرب بها. 
فى الوجه الآخر الظهر: الإمام المنصور بالله أمير المؤمئين. 1 
في دور الظهر: عبد الله بن حمزة بن سليمان ابن رسول الله صلى الله 
عليه وآله. 


(1) د. محمد أبو الفرج العش : المسكوكات في الحضارة العربية الإسلاميةء الآثار الإسلاية» ص 212. 
(2) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ف57. 
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رعلى المثقال الكامل أضاف فى دوره كتابة العبارة الآثية بعد علي ولي اللّهء 
إا ولک آله شولم وال “امائ اليب يفيو الاو ديقو ألركة وهم كموي 4" [المائدة: 55]. 

رفي بداية ضرب الإمام عبد الله بن حمزة لعملته رفض كثير من الناس 
التعامل بها بسيب إشاعة خبر أنها مزيفة» ولم يسكت الإمام إزاء هذا الموقف فقد 
جمع الناس من أهل (حوث) وأعمالها وهددهم بالعقوبة لمن يرفض التعامل 
بعملته» وکتب کتابا ترئ على الناس في سوق حوث نسخته: (... ر 
الظلمة تأتينا وإياكم مخلوطة بالصفر والغش فلا نجد بدا من قبولها ولم فر إلا 
نضرب للمسلمين نقداً طيياً ماركا فبلغنا أن لار انار رو 
نقرة من المفسدين ونحن نعيذكم الله سبحانه أن تعرضوا للعقوية في مصا 
نفوسكم فتخسروا آموالكم لغير موجب قوموا في نفاذ درهمکم دیناً ومنعه فبالله 
قسماً صادقا لئن رذ الظلمة درهمتا أو منوا منهء لا أقيل درهمهم في بلادنا إلا من 
یکون منهم نآخذ ماله ونضرب رقبته» ونهتك ستره» ونخرب بلده» وإن کان تاجراً 
أخذنا بضاعته قانظروا لأنفسكم نظراً مخلصاً فالأمر جد ولا تظنوا أني أعاملكم في 
الدرهم بالهون ولا الرفق وإنما السيف والسوط والحيس وأخذ المال فمن صدقتا 
فلیحزم ومن کذبنا فلیقدم) . رأمام هذا التهديد الشديد الذي توعد به الإمام 
بالقتل والحبس والعذاب ومصادرة الأموالء أخذ الناس يشعاملون بدرهمه حتى 

تٿشر التعامل ٻه بين التاس› وعم البلاد كلها وتعامل به الأيوبيون وغيرهم*» 
وإضافة إلى دار الضرب الذي أنشأها الإمام في حوث أنشأً دارا أخرى في ظفار ذي 


بين فضرب به العملة باسمه“. 


2 المقاييس والمكاييل والأوزان: 
كانت بعض المكاييل والموازين في اليمن تساوي مكاييل وموازين البلدان 
الإسلامية الأخرى» فمثلا الرطل اليمتي كان يساوي الرطل البخدادي ° وبعضها 


)1( مجهول : سيرة الماع عبد الله بن -حمزة: دار المخطوطات اليمنة رقم 61 62 وکا وزت 
درسم ارمام عبد ااه بن حمزة يساوي ففله وثمن قفله . 

(2) مجهول: سیر امام عبد الله بن حمرة؛ جا ف2ت د. عد الفئي محمود عبد المعطى : 
عوامل الصراع السياسي المذعبي» الإكليل» ص 83. 

(3) مسجهول: تفس المصدر والصفحة. 

}4( کر ستان روهال - التفارير الأولى للبعثة الفرنسية عن ظفار ذي ج ج ج ا تر جهة أحمد 
تاجي٠‏ الاآثار الا الاس في الوطن العربيء صس: 130. 

(5) المقدسي : أحسن التقاسيم» ص: 99, 
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الختلف عنهاء بل اختلفت المكاييل والموازين ووحدة القياس من منطقة إلى أخرى 
في اليمن نفسهاء وذلك يرجح إلى تعدد دويلاتها وإلى عدم وجود وحدة قياس 
موحدة في اليمن . فمثلا كان معيأر وزن سنجة زبيد أقل من سنجة عدن بشيء 
يسير. كذلك اختلفت الموازين والمكاييل من زمن إلى آخر. فمثلا سنة 625ه/ 
7م (غيروا جميع مكاييل اليمن ووضعوه على عيار زبدي الجند) وأيضاً اختلفت 
وحدة القياس والمكاييل من سلعة إلى أخرىء وذلك حسب نوعية السلعة من حيث 
الصلابة والسيولة والعدء وسميت باسم الوعاء الذي يحتويهاء فمثلاً كان السمن 
يقاس (بالجمنة) والشيرج يقاس (بالجرة)“ء وهما الوعاءان أو الظرفان اللذان 
يعحفظ بهما السمن والشيرج لسيولتهما. 

ومن ضمن المقاييس رالمكابيل التي استخدمت باليمن الآتي: 

المقاييس: في القياس استخدم (المعاد) لقياس مساحات الأراضي 
الزراعية ٠”‏ واستخدم (الذراع ) الحديدي فى قياس أنراع القماش ‏ . 

الموازين: وفي الموازين استخدم (الرطل) و(المن) و(الزبدي) لوزن عض 
السلع واستخدم (البهار) لوزن بعض السلع مثل الفلفل والهيل والكتان“ والبهار 
يساوي ثلالمائة رطل ٠”‏ واستخدمت (الفراسلة) لوزن بعض السلم مثل الكافور 
والزعفران والقرنفل . 

المکاييل؛ ومن المکايپل استخدم (المد) لكيل بعض السلع مثل أنواع 
الغلال» وكان (المد) يساوي 32 تمن . راللمن 32 زبدي. والزبدي مَنْ» والمن 
رطلين» والرطل 120 درهم؛ والدرهم 13 قيراطاً. كما استخدم في المكاييل 
الرَبَيْعَة » والزيدي» والأوقية والقفيز”ء والوساق» والوساق يساوي 60 صاعاء 
والصاع أربعة أمددء والمد 32 ثمنء والشمن 10 أصيع» والصاع يساوي رَبَيْعَّةَ ثم 


(1) ابن المجاور؟ صفة بلاد اليمن» ص 89؛ 144 السلجة: سنجة المبزان ما يوزن به كالرطل 
وآلاقه والأوتيةء المعجمء ص: 323. وقد يطلق عليها صنجة . 

(2) الجررجي: العسجدء ص : 

(3) ابن المجاور: نفس المصدر» ص: 89. 

(4) أبن المجارر: صفة بلاد اليمن»؛ مس!؛ 89» 140 141. 

(5) المقدسي: أجسن القاسيم» ص : 99. 

(6) ان المجاور: لفس المصدر والصفحات؛ المد: مخيال قديم اختلف الققهاء في تقديره» 
الممچم؛ ص : 575. 


7 الهمدالي : صف جزيرة العراس» س : 308 
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صار يساوي أربح ربيعات» والربيعة 18 أوقية› والصاع 2 اوق 

وهناك وحدات أخرى متعددة في القياسات منها استخدام العدد لبعض السلع 
القابلة للعد» واستخدام كل من الكلمات الآئية كوحدة قياس وهي : (قطعة) 
و(قفه) ولاكورجة) فالذرة يقاس (بالقفه) والقماش يعد بالقطعة وبالكورجة. 
والكورجة عشرون قطعة” . 

وبعض السلع تقاس بعدة معايير مثل السمن الذي يوزن بالرطل ويالمنء 
ويقاس بالظرف الذي يعباً به» والحرير يرزت بالمن ويقاس بالذراع» ويعد 
اة _ 

وهناك بعض المعايير تستخدم كوزن وكمكيال مثل (المن) و(الزبدي) 
و(الأوقية). ففي الوزن بالزبدي يساوي مَنْ والمن يساوي رطاین. . وفي المكيال 
الربيعة الزبيدية تساوي ثمانى عشرة أوقية والمد يساوي ربيعة ٠‏ وهكذا تنعت 
وحدات القياس باليمن بحسب المناطق وحسب نوع السلعة. 

مما تقدم نجد أن العجارة في اليمن نشطت نشاطاً كبيراً خلال العصر 
الإسلامي. سواء على مستوى الحجارة الداخلية أر التجارة الخارجيةء وسواء في 
فترة الدول المستقلة أو الدولة الواحدة. وذلك بفضل وقوع اليمن على مفترق 
الطرق التجارية اليحرية الموصلة بين الشمال والجلوب . والذي جعلها تلحب دور 
الوسيط التجاري بين البلدان المتعددة. 


(1) الأعهدل: كشف القتاع في أحكام الأرعء ص: 153ء 154 
(2) اين المجاور: نفس المصدر؛ ص: 89. 

(3) اين المجاور: تفس المصدر؛ ص : 39. 

(4) الأهدل: كشف القناع في أحكام الذرعء ص: 154. 


CD 
النظام المالي‎ 


الإبرادات 

تلوّعت الموارد المالية فى بلاد اليمن شأنها فى ذلك شأن باقى الأمصار 
الإسلامية الأخرى»ء ويمكن تقسيم تلك الموارد إلى قسمين؛ أحدهما: موارد 
شرعية مثل الزكاة والجزية وعشور الأراضي الزراعية (الخراج) رعشور القجارة. 
وثانيهما: موارد غير شرعية مثل المكوس والرسوم والهدايا والمصالحات وغيرها. 

الموارد الشرعبة 

أ عشور الأرض (الخراج). 

نظراً لأهمية موارد الأراضي الزراعية» نعرض لأحكام الأراضي الإسلامية 
بصفة عامة ثم أحكام أراضي اليمن بصغة خاصة وما طرأ عليها من تغيُر. قول 
أبو عبيدة: (وجدنا الآثار عن رسول الله > والخلماء بعده» فد جاءت في إفتتاح 
الأرضين بثلالة له آحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي ملك أيمانهم؛ وهي رض 
عشرء لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم»ء فهم 
على ما صولحوا عليهء لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة» ; فڏهي نی الي اختا 
فيها المسلمون. فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة» فتخمْس وتقسم؛ فيكون 
أربعة أخماسها خططاً بين الذين افتتحوها خاصة» ويكون الخمس الباقي لمن سعىي 
الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام: إن رأى آن 
بجعلها غنيمة» فيخمسها ويقسمهاء كما فعل رسول الله اة بخيبر . فذلك له. وإن 
رأى يجعلها فيا فلا يخمسها ولا يقسمهاء ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة 
ما بقواء كما صنع عمر بالسواد)" . 

وقد اعتبرت اليمن من البلاد التي أسلم عليها آهلها في أرض عشرية يقول 
أبو يوسف: (وكل أرض آسلم عليها أهلها فهي أرض عشريةء وأرض الحجاز 


(1) أہو عبيدة بن سلام: كتاب الأمرالء ص: 132ء بيروث طا1ء 1409ه/ 1989م , 
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والمدينة ومكة واليمن وأرض العرب كلها أرض عشر)" والمقصود بالأرض الحشرية 
هي ما فرض على ما تخرجه هذه الأرض من زروع وثمار بقيمة العشر أو نصف 
العمشر حسب سهولة الرى أو صعربته» وهذه هي الزكاة المفروضة على أموال 
المسلمين. وليس في مال المسلمين حق سوى الزكاة كما قال رسول الله كلد , 

ولما کان مر ف شله ألزكاة أو اأصد قات محدداً حسب قو له تعالىی : إا 
ص کر ا ر سرا ا ا سے ا س ای کے ا رر ے مر ای ر کے سی لے 2 
امدقت للش قرا والستكن والمہاین علا فة فوم ون الرقاب والشرمي وف سيل أ 
وای الیل رة رب اہ رانک مي حصي [التوبة: 60]. لذلك احتاج الأمر 
إلى فرض آموال أخرى للإنفاق على الجند وبناء المرافق العامة ودفع مرتبات 
الموظفين إلى غير ذلك معن المصروفات العامة . 

لذلك فرض ولاة اليمن أموالاً جعلوها وظيفة على أهلها. ففي أثناء خلافة 
عبد الملك بن مروان (65. 6)› (685 - 705) وابنه الولید (86 _ ۸96-(705 _ 714م) 
وبالشحدید آيام ولاية محمد بن يوسف الثقغي © (73- 91م(692 - 710م) أخي الحجاج 
لليمن (ضرب على أهل اليمن خراجاً جعله وظيفة عليهم؛ فلما ولي عمر بن 
عبد العزيز (99- 101ه/ 717 ۵0 كتب إلى عامله على اليمن بإلغاء تلك الوظيفة› 
والاقعصار على الحشرء وقال: والله لآن تأتيني من اليمن حفنة كتم أحب من إقرار هذه 
الوظيفة فلما ولي يزيد بن عبد الملك (101 - 105ه/ 720 723م) أمر بردى , 

ویشیر ابن رسته إلى هذا الإلتزام المالي على صنعاء وأعمالها في الصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري قول : (وکانت فراهم عشرية قبل ولاية ابن يعفر 
فو طف بدل ذلك عليهم مائتي آلف دینار )° . 

هذا وقد اختلفت مسميات هذه الوظيفة في المصادر فقد تسمى عشوراً أو 
ارتفاعا أو راجا فضلاً عن تداخلها دون تحدید واضح لنوعیتها ہما يواجه الباحث 
من صعوبات في الفصل بينها فقدامة بن جعفر وابن رسته يعتبرانها وظيفة فرضت 


(1) آپر يوسف: كتاب الخراج» ص: 173. پپروت» ط1 1045 ه/ 1985م. 

)2( الماوردي : الأحكام السلطانية ؛ ص 99 د. ميلد مين صالح : النظام المالي » ص : 33, 

(3) محمد بن يوسف اللقفي توفي سئة مائة للهجيء ولاه الخليقة الأموي عبد الملك بن مروان على 
اليمنء الرأزي: تاريخ مدينة صنعاء» ص : 597 

ز4 البلاذري: فتوحج البلدانء س: 80, 81ء د. محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم المالية 
للدولة اللأسلامية» س : 217 القاهرةء ط5 5م . د ضجسك مين صالح : التظام المالي 
والا قتصادي في الإسلام؛ س : 86: ط1 1984م عام اللدين الفقي : اليمن في ظل الإسلام: 
س ٠‏ 266 

(5) ابن رسته: الأعلاق التقيسةء ص : 112. 
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على أصحاب الأرض من أهل اليمن"" فهي إا خراج باعتبار أن الخراج في 
المصطلح المالي الإسلامى هو الضريبة المفروضة على الأرض. أما ابن خرداذية 
وابن خلدون فهما يستخدمان مسمّى الخراج قدره الأول بستمائة ألف دينار سنوياًء 
ودره الثاني بثاد تمائة وسہعين الف دینار سنو يا . ويتعجب المقدسى من مسمى 
الخراج الذي أطلقه أبن خرداذ". 


أما عن مسمَّى الارتفاع الذي ذكره بعض الجغرافيّين والمؤرخين فإه يحتمل 
عدة معانٍء أولها: خاص وهي الأموال المفروضة على الأرض الزراعية كما يفهم 
من قول عمارة (رأيت مبلغ ارتفاع أعمال ابن زياد بعد تقاصرها في سنة ست 
وستين وثلائمائة من الدنانير آلف آلف عثرية» خارجاً عن ضرائبه على مركب الهتد 
من الأعواد المختلفة والمسك.. وخارجاً عن ضرائب العئبر على السواحل بباب 
المندب وعدن وأبين والشحر وغير ذلك وخارجاً عن ضرائبه على معادن اللؤلؤ 
وعن ضرائبه على صاحب جزيرة دهلك)“ . 

وثانيها:؛ عام وهي جملة الأمرال المحصلة على الأرض والضرائب على 
التجارة وغيرها كما يفهم من نص عمارة السابق“ . ومصطلح الارتفاع في هذه 
الحالة فد يتشق مح مصبطلح الخراح الذي شمل جميع موأرد الدولة. 

وثالٹها: بمعنى ما يتم دفعه إلي السلطة المركزية مما بقي من موارد الرقليم 
بعد خصم المصروفات فهو يمثل فائض الأموال“ أو المبالغ التي يلتزم بدفعها 
الحكام المحليرن لهذ السلطة. 

ومهما يكن من آمر ففي عهد الخلافة العباسية ظلت اليمن كما يعتقد تعامل على 
أنها أرضاً خراجية» فقد ذكر الجهشياري في كتابه (الوزراء والكتاب) أن ارتفاع مالية 
اليمن التي كانت تحمل إلى مركز الخلافة العباصية ببخداد في عهد الخليفة هأرون 
الرشید (170 _ 193ھ/ 786 809م) بلغت ثمانمائة آلف ديار ستوياً عدا الشاب . 


(1) قدامه پن جعفر : کتاب الخراجء صن : 449. 

(2) أبن خرداذبة: المسالك والممالك » م :؛ 144ء ابن خلدون : تاریخ ابن سخلدون؛ جاء ص : 21ت 

(3) المقدسي : أحسن التقاسيم؛ مس : 105. 

(4) عمارة: المفيد» ص: 66> 67» أبن المجاور: تفس المصدر»ء ص: 184ء 1835ء أورد ابن 
المجارر كلمة مخاص بدلا من كلمة معادن . 

(5) عمارة: المفيدء ص: 66 67. 

(6) الجهشياري : الوزراء والكتاب» ص: 281 عمارة: المقيد» ص: 66» 67. 

(7) الجهشياري : الوزراء والكتابء س : 281, 
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وخلال الفترة التي قتل بها الخليفة المتوكل العباسي سنة 247ه/ 861م 
وخلع الخليفة المستعين سنة 251ه/ 865م" » امتنعت اليمن عن إرسال 
الخراج إلى مركز الخلافة العهاسية ببغداد» وذلك بسبب اختلال أمرهاء 
واختلال أمر الأطراف باليمن والتي بدورها امتنعت عن إرسال الأموال إلى 
بني زياد . يوضح ذلك النص التالي الوارد في معظم المصادر اليمنية والذي 
جاء فيه : (وكان بنو زياد قائمين بخدمة الخلفاء العباسيين ومواصاتهم بالهدايا 
والأموال فلما اختل أمرهم وغلب أهل الأطراف على ما بأيدهم تغلب بنو 
زياد على ما بأيديهم من أعمال اليمن وركبوا بالمظلة وساسوا قلوب الرعايا 
بإبقاء الخطبة العباسية)“ . 

ومما تقدم يتضح أن اليمن لم تستمر في الامتناع عن دفع الخراج إلى الخلافة 
العباسية ببغداد قترة طويلة» فقد عادت الدولة الزيادية إلى دفعه. ذكر ذلك ابن 
خرداذبه المتوفى سنة 300ه/ 912م أن خراج بحض عمال اليمن الواصل إلى مركز 
الخلافة العباسية بلغ ستمائة ألف دينار سنويأء إذ جاء ذلك في مصدره المسالك 
والممالك: «ووجدت في ديوان الخراج رفع لبعض عمال اليمن لجبايتها سثمائة 
الف دينار وهذا أكثر ما ارتفع منها في هذه الدولة». ومن الملاحظ أن كلمة 
(لبعض عمال اليمن) التي أوردها ابن خرداذبة » دلالة على أن الخراج كان يرفع من 
تهامة اليمن» وليس من اليمن كلهء على اعتبار أن تهامة كانت موالية للشلافة 
العباسية وصاحبته التقليد الشرعية فيها. وكما يتضح أن هذه الأموال خاصة 
بالمتحصلات المالية للوراعة أما الأموال التجارية فمن المعثقد أنها لم تدخل في 
هذا التقدير كما آشار إلى ذلك عمارة. 

وقد نقل المقدسي المثوقى نحو 380ه/ 990م في مصدره (أحسن التقاسيم 
فيي معرفة الأقاليم) ما أورده ابن خرداذبة عن خراج اليمن» ولكنه استخرب لذكر 
كلمة خراج على اليمن فقال: (وجدت في كتاب ابن خرداذبة خراج اليمن ستمائة 


(1) عمارة: المفيد؛ المصدر السابقء ص: 85» ابن الديبع : قرة العيوتء ص: 157 158. 

(2) عبارء: المصدر السابق؛ صس: 85 الخزرجي : المصلر السابقء ص : 104 ابن الديبع : کرة 
العيونء ص: 333 المفضل المزيد» ص: 54. ابن حوقل: صورة الأرض» ص: 24ء ابن 
المجاور» صغة» صس: 72. 

(3) أب القاسم عبد الله بن خرداذبة » المسالك والمعالك تحقيق محمد محرم» دار إحياء التراث 
العربي بيروت»ء ط1ء 1988م. ص: 123» أحمد عبد الباقي: معالم الحضارة الحربية في القرن 
التالث الهجري > د. عبد الر-حمن الشجاع: اليمن في عيوب الرحالةء دار الفكر» ط1ء بيروت؛ 
دمشی :> ص : 31ا 
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آلف دينار فلا أدري ما آراد بذلك ولم أر ذلك في كتاب الخرأج بل المعروف أن 
جزيرة العرب عشرية)" . 

وعلى أية حال ققد عاد المقدسي وذكر خراج اليمن بمسمّى آخر هو كلمة 
ارتفاع فقال: (وذكر قدامة بن جعفر الكاتب أن ارتفاع . . . اليمن ستماثة ألف 
ديدار ٠)‏ مما يدل على أن المقدسي رفض إطلاق اسم الخراج على مالية اليمن؛ 
بيدما قبل أن تكون تسميتها بالارتفاع؛ ولد أخذ برأيه هذا غالبية المصادر اليمنية. 
ومهما پكن من أمر» سواء وردث كلمة خراج صراحة على اعتبار أن حكام اليمن 
فرضوا زيادة على العشر› أو وردت كلمة ارتفاع على اعتبار أن اليمن لا يقرض 
عليها الخراجء فهي في نظرنا تعد خراجاً لعدم التزام حكام اليمن بأخذ الأموال 
بمقدار العشر . 

ومن المللاحظ أنه عتدما اقتسعت رقعة الدولة الزيادية عهد آبي الجيش 
إسحاق بن إبراهيم الريادي فى منتصف القرن الرابح الهجري/ العاشر الميلادى ؛ 
والتي شملت تهامة اليمن والكثير من المناطق الجبلية» ارتقع راح اليمن ارتفاعاً 
کبیراًء أوضح ذلك ابن خلدون في تاریخه بقوله: (قال ابن سعيد: رأيت ميلغ 
جبايته رهو ألف ألف مكررة مرتين وللاثمائة ألف وستة وستون ألفاً من الدنائير 
العثرية عدا ضراتبه على مركب السند وعلى العثبر الواصل يباب المندب وعدن 
وأبين وعلى مغائص اللؤلؤ وعلى جزيرة دهلك)” ومن المرجح أن هذا المبلغ هو 
جملة إيرادات الآراضي الزراعية أي الخراح لتهامة اليمن قبل خصم أرزاق الجند 
والعمال ورجالات الدولة. وأما ما يرسل إلى مركز الخلافة العباسية ببغدادء فهي 
المبالخ التي ذكرها ابن خرداذبة والمقدسي السالفة الذكر. 


خراج تهامة اليمن عهد الدويلات الأخرى : 
ومنذ منتصف القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي نوقفت اليمن عن 
رفع خراجها إلى مركز الخلافة العباسيةء ذلك بسبب خروجهاعن طاعة الخلافة 


(1) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأتاليم؛ ص: 98؛ الشجاع: المرجع السابق» ص: 132. 

(2) المقدسي : المصدر السابق» ص: 98 الشجاع : المرجعم السابقء» ص: 131ء 132. 

(3) عد الر حن بن خلدون: تاريخ ابن خلدورك صر : 455 456. من الملاحظ من عبارة أبن 
خلدون آنها تشابه عبارة عمارة والمصادر اليمنية الأخرى مع فارق أن ابن خلدرن آضاف ثلاثماثة 
وستة وستين ألف دينار زائدة على ما أررده عمارة. وربما يرجم ذلك إلى أن ابن خلدون خلط 
بين السثة التي ذكرها عمارة وهي ستة وستين وثلاثمائة . رالمبلغ الذي ذكره عمارة وهو ألف 
آلف ديار . 
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الحباسية بسيطرة الصليحيين الإسماعيلية عليهاء أو بسبب استمرار النجاحيّين في حرب 
الصلبحتين لاستعادة السيطرة على تهامة والاحشاظ بحكمهم عليها. 

فعتدما استولى علي الصليحي على زبيد وتهامة سنة 455ه/ 1063م ولّى عليها 
صهره أسعد بن شهاب فدخلها سنة 456ه/ 1064م» وظل أسعد يرفع جراج تهامة 
اليمن إلى صنعاء مائة ألف ديثار سنويا"» بعد خصم أرزاق الجند وغيره من 
الأسہاب اللاز 223 وقي عهد المكرم الصليحي وأمه اسماء پنٹ شهاب استمرت 
تهامة اليمن ترفع خراجها إليها من العين آلف ألف دينار في كل عام“ خارجاً عن 
أنواع الضرائب . 

من الملاحظ أن المصادر ذكرت رقمين لموارد تهامة في عهد الدولة 
الصليحية إحداهما مائة ألف ديتار والآخر آلف ألف ديتار والذي يظهر أن الرقم 
الآرل ذكر بعد خصم أرزاق الجند وغيره» بيدما ذكر الرقم الثاني قبل خصم آرزاق 
الجند وغيره. 

أما في عهد سباً بن أحمد الصليحي الذي اتخذ من حصن (أشيح) والحصون 
المطلة على تهامة مقرآلهء فقد ظل في صراع مستمر مع جياش أمير الدولة 
النجاحية حول السيطرة على تهامة» وكانا يتناوبان حكمها. وخلال هذا التنارب 
كان سباً الصليحي يحتسب للعمال بما أخذه منهم جياش بن نجاح في أشهر الصيف 
والخريف» وكذلك كان جياش عندما يسترد تهامة يحتسب للعمال يما أخذه مثيم 
سأ في أشهر الشتاء والربيم““ ورغم عدم توضيح المصادر مقدار المبلغ الذي كان 
یأخذہ کل من سباً وجیاش إلا ننا نستنتج من خلال ما سبق أنهما كاثا يتقاسمان 
الماتة ألف ديتار. 


1 حبأارة: تاریخ الجن ۽ صر 120+ الوصابي : تاریخ وباب : صر EY‏ اپن الدييح : الفضل 
المزيدء ص : 57. ذكر الخزرجي» ص! 58 آن سعد بن شهاب كان يرفع إلى الصليحي آلف 
لف دينار بعد صرف أرزاق الجند الذين بها وغيرها من المصروفات ووانقهم في هذا المبلغ 
الهمداني في تابه : الصليجرن» ص : 106 

2 ابن الديبع ٠‏ الفضا, امريد » صر 57 الهمدانی : الجسلیحيو ن¿ صر : J06‏ 

(3) عمارة: تاريخ اليمن»؛ ص: 123ء ابن الديبع: قرة العيون» ص: 248ء الهمدائي : المرجم 
الساہق ؛ س : 106, 

زج عمارة: اریخ اليمنء ص : 148 149 الخزر جي : العسجد» ص : ه6؛ أبن الديبع : رة 
العيرك» ص : 266 العضل المزيد: ص ٦‏ 55 الهمداني : المرجم السابقى؛ ص : 1531ء 
يحبى بن الحسير : غاية الأماني في آحپار القطر اليمائيء ص: 275ء الهمداني : الصليحيونء 
ہی 151 
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وعندما تمكنت أالدولة النجاحية من استعادة تهامة وأحكام السيطرة عليها 
وعدم تمكن الصليحيين انتزاعها منهم مرة أخرى. بلغ خراج تهامة وارتفاع 
ماليتها التي شمل امتداد مناطقها من الشرجة إلى باب المندب» مبلغ مائة 
وسيعة آلاف ديتار سنوياً خارجاً عن أرزاق الجند وغيرها" . أما بقية تهامة 
التي كانت تحت سيطرة الشريف عانم صاحب المخلاف السليماني» فقد كان 
يدفع لحكام الدولة النجاحية في زبيد جزءا من خراج أرضه على شکل آتارة 
أو هدايا؛ حيث بلغ مقدار ما يدفعه لهم سين ألف دینار سنويا”” تلك هي 
خراج الأراضي الزراعية في تهامة اليمن وهناك نوع آخر من الخراج في زبيد 
سمي بخراج النخيل نورده كالاتي : 
خراج النخيل في زبيد : 

انتشرت زراعة اللخيل في زبيد بكثرة أثناء حكم الدولة الصليحة لهاء وحكم بني 
نجاح وبني مهدي» حتى صار يوجد عشر قطع من النخيل كل قطعة عرضها وطولها 
ربع فرسخ”ء واستدعى ذلك أن يصبح لهذا النخيل خراج سنوي يدفع إلي الدولة. 
فقي عهد حكم الدولة النجاحية ودولة بني مهدي لزبيد كان ضمان النخيل بها يقدر 
بسبعين ألف دنار ستوياً» وكان المزارعون يدفعونه عيتاً أي تمر ولیس قدا“ . 

وفي عهد الحكم الأيوبي لليمن  569(‏ 626ه/ 1174 - 1149م) أيام طغتكين 579 
- 593ه/ 1183 1179م)ء أوصى بالشدة على أصحاب النخيل؛ بينما أوصى بالرفق 
على المزروعات الأخرى› وذلك بسبب ما يلقاه الاح من تعب في عمله حيث كان 
يحرث؛ ويسقى» ويبذر»ء ويعزق ويحصد» فيجد بذلك مشقة له أما أصحاب التخيل 
فكانوا يجنون ثمارهم كل عام درن مشقة» لذلك شدد عليهم» مما أڌی إلى هروب 
الكثير من أصحاب النخيل فاضطر طغتكين إلى مصادرة نخيلهم مقابل الخراج فكان كل 
تخيل يصادره يسمى صواقي آي ما يصفى إلى بيت المال* . 

لذلك كان المتحصل من نخيل فى زبيد عهد الدولة الأبوببة تسعين ألف ديتار 
نقداً (غير الذي يصل إلى الخزانة وعمال السلطان ونواب الديوان وغير النخيل 


(1) عمارة: المصلر السابقء؛ ص: 227 228, 

(2) عمارة: المصدر السابى؛ س 2242 

(3) ابن المجاور: صفة بلاد اليمنء ص: 78 79 القرسخ مقياس قدیم يقدر بثلائة ميال س : 
467 مجم . 

(4) أبن المچاور: المصدر السايق» ص: 80ء محمد علي مسقر : المرجع السابق» صس: 242. 

5#) اين المجاور: المصدر السابقء ص: 80؛ مسفر: المرجم السابى: ص : 242 243, 
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السلطانية والأوقاف وغير الذي لأرباب الجهات وأصحاب الدولة)" من التمور 
العينية أي أن جملة الخراج لجميع الدخيل يقدر بمائة وعشرة آلاف دينار سنوي . 

ثم ازداد هذا المبلغ أواسط عهد نفس الدولة الأيوبية حتى وصل ضمان 
اللخيل فى زبيد مائة ألف دينار سنويا” غير المصروف عيناًء ثم ارتفع هذا المبلغ 
أواخر العهد الأيوبي في اليمن» فبلغ خراج نخيل زبيد مائة وعشرة آلاف دینار نقداً 
سنوياًء غير ما حمل إلى الخزانة من الخراج العيني من التمور“ . 

وكانت مالية عدن وأعمالها» في عهد الصليحيين التي كانت ترفع إلى صنعاء 
أو ذي جبلة حسب الاتفاق فيما بين حكام عدن والصليحيين على دفعها تقدر 
بحوالي مائة آلف دينار سنوياً. وحاول بنو زريع التخلص من هذا الالتزام المالي 
السنوي الذي خفض إلى النصف ثم إلى الربع ثم توقف بنو زريع نهاتياً عن دفع 
هذا المبلغ لاصليحيين* كما ذكرنا سابقاً. 

كذلك كانت مالية كوكبان وحوشان في عهد الصليحيّين تساوي مالية عدن» وهو 
مبلغ مائة ألف دينار . أما مالية لحج التي كانت ترفع في العهد الأيوبي فتقدر بحوالي 
ألف دينار سنوي . ومن احية أخرى› فقد كان الشريف غانم ہن يجيي صاحب 
المخلاف السليماني متعهدا بمبلغ ستين ألف ديتار يرسلها سنوي إلى وزراء بني تجا . 

تلك المناطى التي حددت المصادر مشحصلاتها المالية » أما بقية المتاطق فلم 
تشر إليها المصادر . 
ب - عشور التجارة : 

هي ضريبة تقدر بعشرة في المثة» تفرض على غير المسلمين من التجار 
الأجانيب القادمين بتجارتهم إلى دار الإسلام . كما أخذت بمقدار العشر من تجار 


(1) أن المجاور: المصدر السابق» ص: 79. 

(2) ابن المجارر: المصدر السابى» ص 80. 

ر3 ابن المجاور: صفة يلاد اليمن > ص : لال هسقر: المرجم السابى» ص : 242. 

(4) ابن المجاور: المصدر السابق» ص: 80» مسفر: المرجع السابى» ص: 243. 

(5) عمارة: المفيدء ص: 174» 175ء ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 122. 

(6) عمارة: المفيد» ص: 133. 

(7) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص : 155. 

)8( عمارة: المفيدء ص؛ 222 ابن عبد المجيد: بهجة الژمن ؛ ص؛ 110 الخزرجي : العسجد» 
صس: 123ء ابن الديبع: قرة العيوك» ص: 355. 

9ا د. مجملد مين صالح : اللظام المالي والاقتصادي في الإسلام» س : 28 د. حسين الحاج : 
النظم ا سبالاامة > ص : 274 
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أهل الذمة وبمقدار ربع العشر من تجار المسلمين. وأول من فرضها في الإسلام 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عني“. نقد کب آبو موس إلى عمر 
رضي الله عنه ن تجار المسلمين إذا دلوا دار الحرب أخذوا منهم الشرء قال 
فكب إليه عمر رضي الله عنه: (خل متهم إذا دخلوا إلبها مثل ذلك المش وخذ 
من تجار آهل الذمة نصق العشر؛ وخذ من المسلمين من مائتين خمسة مما زاد» 
فمن كل أربعين درهماً درهم)” أي بواقع ربع العشر» وفي نص آخر عن زياد بن 
جدیر قال : #استعملني عمر على العشر» فأمرنی آن آخذ من تجار أهل الأحر ب 
الحشرء ومن تجار أهل الذمة نصف العشرء ومن تجار المسلمين وبع العشر 4© 
وهكذا يتضح أن عشور التجارة هي نظام مالي إسلامي صار نافذاً في جميع ولايات 
الدولة الإ سلامية ومنها بلاد اليمن منذ عهد الراشدين . وهي تماثل ما يؤدى اليوم 
بالرسوم الجمركية. غير آنه يلاحظ أن المصادر التي ذكرت الشجارة في اليمن 
استخدمت للتعيير عن تلك العشور عدة مسميات مثل (الضريبة» أو الجباية ) التي 
تشمل ضراتب أو رسوماً أخرى علاوة على (العشرر) لذلك يصعب تحديد ميالع 
كل من العشور أو الضريبة أو الجباية كل على حدة ولذلك يحسن بيان المقصرد 
بكل المصطلحات الثلاثة المشار إليها. 

كانت عدن من أهم متاطق اليمن في تحصيل العشور على البضائع التجاريةء 
ويرفع حكام عدن إلى حكام زبيد «جباية عدن عن المراكب العشرية . . والمرتفع له 
فى السنة عن هذا المكان على التقريب مائتا ألف دينار عثري» وربما زادث الزيادة 
العظيمة وربما تقصت اليسير 4^ . 

ويصل عدن في کل عام ما بین ثمانین إلى تسعين مركب تجاري» وقد يصل 
عشور المركب الواحد إلى لمانين ألف دينار في عهد الزريعتين كما كان في عهدهم 
وصهد الأيوبيّين في اليمن تصل إلى خزانة الدولة من مراكب الهتد خزينة يقدر 
ملغها بحوالي مائة وخمسين ألف ديتار” . 

وفي عهد الزريعيين والأيويتين ين أيضاً لم يكن يؤخذ مشور على المرأد 
الخذائة الواردة من مصر والهند مغل الحتطة والدقيتق والسكر والاأرز 


(1) أبو عبيدة بن سلام: الأموالء ص: 640ء د. محمد أمين صالح : نفس المرجع والمشحة. 
(2) يحيى بن آدم : الخراج» ص: 162ء د. محمد أمين صالح: تفس المرجم والصفحة. 
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(5) ابن المجاور: صغة لاد اليمن»؛ صس: 140. 
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(I) :‏ 
والصابون وزيت الزيتون وزيت الحار والزيتون المملح وغيره '. 
وفيما يلي قائمة بمقدار العشور على بعض البضائع الواردة مع ملاحظة أنه قد 
اسشجد علها فضبرائب وعوائين جديدة على یذ من بدعی خلف اليهردي النهاوندي 


في عهد الدولة الزريعية” . 


بهار الفلفل 8 دانير 

بهار قشر المحلب 5ر3 دانير 

بهار الطباشير 3 2 و20 دیناراً 

بهار الهيل 7 دانير 

بهار الكتان 712 دانير 

بهار الحمَر (التمر هندي ) ثلاث جوز 

بهار الر يت ( السلبط ) 5 دنانیر 

بهار الأنكزة ( الحلتبب) 8 دناتیر 

فراسلة الكافور 5 دیتاراً ونصفاً وسدساً 
فراسلة القرنقل 0 دنائیر 

فراسلة الزعفران 12 3 دنانیر 

عود الدفؤة 13 1 دناٹیر 

على العشرة المقاطح 5 دیٹاران ونصف 
على العشر العقدات نصف وربع جائز 
على راس الضأن 4 ربع دنار 

على الحصان الداخل إلى البلد 5 دیناراً 

على رأس الرقيق الداخل دیتاران 

على العويل الستدابوري 8 دانير 

على كورجة النباب الام الهندي 6 دیلاران وتف( 


(1) ابن المجاور : تقس المصدر؛ ص: 142ء 143. 
(3) ابن المجاور: صغة يلاد اليمنء: ص: 140 141 148. 
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كذلك فرضت العشور على البضائع الصادرة من اليمن› وكان ختلف فرض العشور 
من سلعة إلى آخرى » وفيما بلي قائمة بمقدار العشور على بعض البضائع الصادرة: 


على شقق الحرير من عمل زبيد 2 نصف دینار وجائز 
على كورجة المحابس 4 أربعة دنانير 

على كورجة الأحواك 25 دیناران ونصف 
على كورجة السباعي 25 دیتاران ونصف 

على الثوب الظفاري 4 ربع دینار وجائز 
علي الْشفة اأبيضاء 8 من دینار 

على السوسي 4 ربع جاتر 

على سوسي الكتان الكبار جائز قیراط 

على سوسي الكتان الصغير جاتزان وفلسان 

على فة الذرة 1/8 تمن دیتار 

على الرقيق الخارج 2 نصف دینار 

على الحصان الخراج من الفرضة 0 سبعون دینارا 

على العويل الخار ج من الباب 2 نف دینار 

على بهار القرة ديناران في عهد الزريعتن 
على بهار الفرّة 2 دینار فی عھد الآیویتیں ‏ 


ج الحزية : 

تعتبر الجزية فريضة إسلامية على أهل الذمة؛ فعن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال : « بعثني رسول الله لا إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم 
ديناراً أو رل اھ هر معاف ۲ . 


(1) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 140ء 141ء الفرٌة: عروق نباتء لوئها أحمرء يستحملها 
الصباغون ؛ ألملك المظفر يرسقف: المعتمد» ص 371 

(2) یحی بن آدم : الخراج» ص: 70ء أبو عبيدة: الأموالء ص: 121» ابن سمرة: طبقات فقهاء 
اليمن» ص ! 13ء د. محمد أمين الح ٠‏ النظام المالي والاقتصادي فى ال سلام؛ ص : 26ء من 
معافر: آي ما قيمته من ثياب تصنع بالمعافر باليمن. 
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لم تحدد لتا المصادر مقدار مبالخ الجزية التي كانت تؤخذ من أهل الذمة في 
اليمن خلال فترة البحث» إلا أن بعض القضاة رالحكام في اليمن كانوا يأخذون 
أرزاقهم من الجزية من ذلك أن القاضي ابر الخطاب حمر بن سعيا ين محمد بن 
علي الربيعي الكعومي الجميلي المولود على رأس الستمائة تولى قضاء صنعا 
ونواحيها بتاءَ على طلبه من الخليفة المستعصم اعباس ت (656ه/ 1258م) «وکان 
رزقه على القضاء ورزق حكام الجهة من الجزية ولم يزل على ذلك إلى أن توفي 
يوضح ذلك الجتدي بقوله: ولم تزل جزية اليهود وجامكية (أي مرتب) من جاء 
معه إلى أن هلك فأخذ بنو عمران الجزية إليهمء» وجعلرا لحكام كل بلد جايكية 
من الوقف وريما جعلوه من مال الديوان "١‏ 


ال کاڈ : 

هي أحد أركان الاسلا الخمسة وتعني الصدقة فهي فريضة إسلامية فرضها 
الله تعالى بقوله: E EY‏ رشم وركيم ا [العوبة : 3, وقوله 
تعالی: ئن ری - ق لوم« لايل رر € [المعارج : 24» 25]. ويقول عنها 
الماوردي: «الصدقة زكاةء والزكاة صدقة» يفترفق الاسم ويتشق المسمى . 
رلا يجي على السام في ماله حق سواعا؟. قال رسول الله لة: « ليس في المال 
حق سوى الزكاة». وتقرض الصدقة أو الزكاة على عدة أموال هي الزروع 
والشمارء والمواشي والأنعام: والبضائع الشجارية والذهب والفضة والمعادن 
وار كاز . 

وزكاة المزروعات هي (العشر) حيث سميت أرض اليمن عشرية باعتبار أن 
أرض اليمن أسلم عليها أهلها فهي ليست أرض خراج» والعشر هو الصدقة وهو 
الزكاة المفروضة على أنواع الزروع والشمار. تول پحیی بن آم « وعلى المسلم 
ان يزكي زرعه العشر أو نصف الحشرا“ حسب سهولة الري أ و صعوبته . 

وعلى الرغم من أن حكام اليمن كانوا بدون شك يعملون على جمم الزكوات 
سواء أكانت من التجارة آم من الزروع آم من الأنعام أم من غيره. إلا أن المصادر 


(1) الجندي: السلوكء جاء ص: 5315ء 516 (بلو عمران هم الذين خلفوا القاضي آيا الخطاب 
واستمر وا بصله) ۔ 

(2) الماوردي : : الأحكام السلطانيةء ص : 99» د. محمد آمين صالح : النظام المالي» مس : 63. 

(3) د. محمد آمين صالح: د تفس المرجع والصفحةء ث . حسين الحاج : النظم الإا سلاسية» س : 
162 203 

(4) پحیی ہن آدم: الخراج» ص: 108 141ء 155. 
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لم توضح لنا مقدار المہالغ التي كانت تدخل خرانة الدولة من هذه الزكوات. 
وما ذكرته المصادر عبارة عن إشارات عن أخذ الزكاة فقط وهي التي : 

عن عشور الأراضي الزراعية أو زكاتها أوضح ابن حوقل عن أموال 
بي الجيش ابن إسحاق الزيادي في زبيد وتهامة قوله: اوأكثر أمواله المقبوضة من 
العشور» . 

أما زكاة التجارة فأبو عبيدة يقول: يموم الرجل متاعهء إذا كان للتجارةء إذا 
حلت عليه الركاةء فيزكيه مع عاله». وقد ام المسلمون الأولون على أن الزكاة 
فوض واجب في التجارة“ 

يذكر المقدسي آن الأئمة الزيدية في صعدة انوا لا يأخذون الضرائب ب علی 
العجارة وإنما كانوا يأخذون الزكوات عليها وهي مقدار ربع العشر”“» وفي أيام 
اللإمام أبو القتح الديلمة '(444ه/ 1052م) أخذ من أهل صنعاء الزكوات" . 

وفی عدن وجدت دار لازکوات حيث كانت الزكوات توخ من البضائع التي 
لا يؤخذ عليها عشورء وذلك في عهد كل من الزريعتين والأيوبت* 
2 -الموارد غير الشرعية: 

( الضرائب والرسوم والمكوس) أذ الموارد غير الشرعية مسميات مختلفة 

مثل الضرائب والمكوس والرسوم وغيره وقد اضطرت إلى أخذه الدول اليمنية 
المتعددة بسبب حاجتها إلى الأموال. 

ففي عهد آل زياد ومن أتى بعدهم» كانت لهم «ضرائب عن العثبر على 
السواحل بباب المندب وعدن وأبين والشحر وضرائب على مخاص اللؤلؤ 
وغیرها» . 

كذلك كان الحسيني صاحب صعدة يأخذ ضرائب على القرافل التجارية” 
کہا کان حاكم السرين يأخذ على المراكب الصاعدة تازه م البمن رسا من 


(1) ابن حوقل : صورة الأرض» ص: 23. 

}2 بو دة : الأموال» ص 527 330. 

(3) المقدسي : أحسن التقاسيم» :+ 105. 

(4) ابن الديبع : قرة العيونء ص: 240. 

(5) ابن المجاور: صفة بلاد اليبن» ص: 143 

(6) عمارة: المفيدء ص: ٠67‏ ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: ٠184‏ 185 بأسخرمة: تشر 
عدن؛ ص : 49. 

(7) ابن حرقل : صورة الأرض: ص: 25. 
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الرقيق والمتاع الوارد مع التجار*" ولم تحدد المصادر قيمة الضرائب أو الرسوم 
على هذه الأصناف . 

وقي الحهد الأيوبي لليمن فرضت ضرائب جديدة منها ضريبة الشواني ورسم 
دار الوكالة ورسم دار الدلالة. فالشواني هي السفن التي تقرم بحماية التجار 
وتجارتهم في المحيط الهندي منذ عهد سيف الإسلام طختكين الأيوبي» بسبب 
تعرض التجارة فيي هذا المحيط للقرصنة البحرية. 

وكان طغتكين ينفق على هله الشواني من خزانة الدولة ما بين خمسين وستين 
آلف دينار كل عام ثم أشار بعض الناس على المسعود الأيوبي بفرض ضريبة على 
الشجار مقابل هله الحمابة فقرضت ضريبة الشواني منذ سنة613ه/ 1216م وتقدر 
بحوالي عشر العشرر حسب تحديد ابن المجاور لها بقوله: كل ما أخذ من 
العشور ألف دنار يأخذ منه الشوانى مائة دينار! واستمر أخْل ضصريہة الشوانى نحو 
أثني عشر عاماً من سنة 1216/613م إلى سنة 624ه/ 1227م حيث بطل العمل 
باخذها” آي نپا استمرت في عهد الملك المسعود الأيوبي فقط . 

أما دار الوكالة التي تحني «أن يعهد الرجل إلى غيره في أن يعمل له عملةي° 
فقد أسست في (عدن) سنة 625ه/ 1227م وحدد رسمها بحوالي قراط عن کل 
ديتار “۰ ويبدو أن دار الوكالة كانت مهمتها تخزين البضائع ثم بيعها من قبل وكلاء 
للتجار الذين كانوا يبيعون البضائع في ميناء عدن نيابة عنهم . 

كذلك آسستٹ دار الدلالة في عام 625ه/ 1227م وهي التي تقوم ٻالتوفيق بين 
البائ والمشتري أو (الجمع بين البيعين) أو (من ينادي على السلعة لتباع 
بالممارسة)() ركان يؤخذ دلالة على كل دينار فلساً واحدآً وإذا بيع بالجملة يؤخذ 
على كل مائة ديتار دينارا واحدا . 


(1) ابن حوقل : نفس المصدر؛ والصفحة. 

)2( ابن المجاور: صفة لاد اليمنء ص : 141ء 42 د. محمد عید العال: پلو رسول وبنو طاهر 
وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهماء؛ ال سكندرية : 1980م س : 387 389 

(3) المعجم الوجيز» ص: 680. 

)4( ابن المجاور: نفس المصدرء ص: 143ء الديلار يساري: أربعة دراهم والدرهم 13 قيراطاً. این 
المجاور: ص : 89, 

(5) المعجم الوجيزء س : 223, 

(6) ان المجاور: صمة باد اليمن» ص : 143ء 146. 
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يدخل البلد من التجار"» وقد وجدت في اليمن أعداد كبيرة من المراصد. بهدف 
أخذ المكوس التجارية من التجارة العابرة في تلك المراصد» ويبدو أن كثرة 
المراصد كانت ناتجة عن طبيعة استقلال المناطق اليمئية استقلالا اسمياً وكشرة 
الدويلات بهاء مما جعل كل منطقة تقيم لها مراصد تجارية لرصد البضائم الداخلة 
إليها والخارجة منهاء بحيث لا يتم السماح للتجار بالمرور إلا بعد أخذ المكوس 
المشررة عاي . 

وعن مقدار مبالغ المكوس التي كانت تؤخذ في مناطق اليمن نذكر الآتي: 

کان يؤخذ مكس (بَِتْر) على كل حمل ديناراً» وعلى سلة الزعفران ديتارأ 
كذلك کان یو خد مكوس على رأس الرقيق من اليمن» وعلى من اجتاز السرين أو 
كمران أو عدن من التجار” . 

وعلی باب زبيد كان يؤخذ مكوس على حمل المسك دينارأً» وعلى حمل 
البز نصف دينارء أما بقية المراصد فتعطى دراهم علوية“ . وكذلك كان يؤخذ 
أعمال بني مجيد على كل حمل مقدار مئه" . وهکذا شملت المکوس مناطق 
كثيرة من اليمن . 

كذلك وجدت في اليمن موارد مالية مؤقتة هي ضمن الموارد غير الشرعية 
مشل الموارد المالة اأ ناعة» والمصادراث > والمصالحات : وغنائم شم اه 
المسلمين وهي كالاتي : 


کما كانت دويلات اليمن تتحصل على موارد مالية من الصناعات مثل 
الصناعات الجلدية وصناعات النبيذ والصناعات النقدية أو إصدار العملة وغيره. 


(1) المعجم الوجيزء ص: 587. 

(2) المقاسي: أحسن التقاسيم» ص: 104؛ 105 كان أصعب تفتيش دقيق في المراصد يتم في 
تمللاافقة فرضبه زبيد انفسه). 

(3) المقدسي : أحسن التقاسيم› ص : 104ء 105ء کائت عدن وزپید تناجران پالرقیق . 

)4( المقدسي : نفس اأمصدز »۽ والصقحات » الدينار العلوي نسية إلى الهادي إلى الح يى بن الحسين . 

(5) أين المجاور: صفة بلاد اليمن» ص ! 92 93ء بع المصادر تستخدم كلمة مكرس بمعنى العشور؛ 
فقد وصل إلى عدن في عهد الداعي عمران الزريعي مركب تجاري كان المبلغ المتحصل منه حرالي 
ماثتي ألف ديتار يذكر بامخرمة أن هذا المبلغ هو مكوس المرگب؛ اثر عدٹء ص : 215) پيشما يذكر 
ابن الديبع أن هذا المبلغ هو عشرر المركب. (قرة العبوكء ص : 317). 
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فمن حيث الصناعات الجلدية فقد انتشرت في زبيد انتشاراً واسعأًء فوجد بها 
الكثير من مدابخ الجلود منذ عهد الدولة الزيادية" وقد بلغ ضمان المدابغ الجلدية 
في زبيد في عهد الدولة النجاحية والأيوبية ثلاثة عشر ألف دينار سنوي . 

ومن جهة صتاعة شراب البييذء فقد کثرت صناعته في کل من عدن وزبید؛ 
تفي عدن كان يصنع شراب النبيذ عن طريق إضافة ثمره الكاذي ذات الرائحة 
الحطرية إلى ماء بثر زعفران فيصبح طعمه حلو“ آما في زبيد فقد كانت صناعة 
شراب النبيذ يعمل من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك »“› 
وکانوا يصنعونه في دور خاص تسمى دور النبيذ وقد بلغ جملة ضمان دور التبيذ في 
زبيد في عهد الدولة الدجاحية والأيوبية اثني عشر ألف دينار سنويا» مما يدل 
على كثرة صناعة شراب النبيذ فى زبيد آنذاكء وكان أغلب الناس النساء والرجال 
يقبلون على شرب النبيذ في زبيد» مما يدل على أن هذا النوع من النبيذ غير 
معحرم وغير مسكر» وإلا لما شربه غلب الناس واهتمت الدولة به. 

وقد آورد ابن منظور أن كلمة اللبيذ اسم يطلق على الشراب المتخذ من التمر 
والشعير والعنب وغيره سواء كان مسكراً أو غير مسكر» كما أوره أن هتاك نوعين 
من النبيذ يسمى نبي الطرح؟ وهو مالم يسكر فهو حلال آما إذا قعد فترة أطول 
وأسكر فهو حرام . ومن خلال ذلك يتضح لنا أن النبيذ نوعان نوع لا يسكر وهو 
عبارة عن عصير يشربه الناس جميعا» فهو حجلال وذلك النوع هو الذي انتشر في 
زبید وعدن وشربه كافة الناس» أا النوع الثاني فهو النوع المسكرء ويبدو أن هذا 
النوع المسكر كان غير موجود في تهامة اليمن وعدن وإن وجد فقد كان مقصوراً 
على التجار غير المسلمين يعملونه ويشربونه لأن عدن وزبيد التشر فيهما الكثير من 
التجار غير المسلمين . 

ومن ناحية إصدار العملة أو ما تسمى بصك النقود» فقد عملت مختلف 


)1( المقندسي : المصدر اساي ص : 93. المرارد المالية الصناعية زائد عن الرسالة. 

(2) ابن المجارر: المصدر السابى» صس: 89ء الشجاع : المرجم السابق + ص : 161. 

(3) ان المجاور: صغة بلاد اليمن» ص؛ [13. 

(4) ابن المچاور: المصدر السابقء: ص: 89, 90ء الشجاع : المرجم السابق»؛ 162» ذكر هله 
العبارة ابن منظور بقوله: في الحديث ذكر النبيذ وحو ما يعمل من الأشرية من التمر والزبيب 
والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك) لسان العرب مادة نيد 

(5 أبن المجاور: المصدر السابيء ص: 131 الشجاع : المرجع السابق؛ ص: 162. 

(6) ابن المجاور : المصدر السابق» ص: 79 

(7) اين منصور: لسان العرب ر مادة ثبذ. 
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الدويلات في اليمن على إنشاء دور العملة سميت بدور الضرب» وكالت تتحصل 
منها موارد مالية كبيرة مقابل إصدار العملةء ففي عهد الدولة النجاحية والأيوبية 
بلخت موارد إصدار العملة من دار الضرب في زبيد ثلائة عشر ألف دينار سنوي 
وهذا يدل على أن الذهب والفضة الخاصة يإصدار العملة كانت ملكا لأصحاب 
الثروة من تجار وملاك الأراضي ؛ بينما كانت الدولة تملك آلة صك العملةء آي 
أن الدولة كانت تشرف على إصدار العملةء وذلك بهدف عدم إنقاص الوزن 
الخاص بالعملةء وعدم إدخال التزييف عليهاء أو تسرب الغش إليها مثل خلط 
الذهب مع النحاس وإعطائه الناس على آنه ذهب . لذلك كانت الدويلات ثراقب 
إصبدار العملة وتطبع علها اسم الحاكم الذي ربت العملة في عهده» وتاريج 
الضرب والمدينة التي صدرت فيهاء وهذا ما يعبر أن هله العملة غير مزيفة: 
ولحت ضمان الحاكم الذي ذ کر أ سوه علیها؛ وذلك من أجل ٽسهیل تداول اأعملة 
بين جميم الثاس . 

المصادرات : 


تعد المصادرات من موارد الدولة المالية المؤقتة غير الشرعية وهي انتزاع 
أموأل بعضس الأفراد بالقوة ;2 أو قبضها أو استصغاثها وقد تعددت آنواع المصادرات 
للأموال الثابحة أو المنقولة كأحد آشكال العقربة التى يفرضها الولاة والأمراء على 
أتباعهم بعيداً عن أحكام القضاء الشرعي . كما تعد نوعاً من المحاسبة المالية أو 
الإدارية للأشخاص العاملين بجهاز الدولة الذين يتضح أنهم استولوا على أموال 
الدولة أو أموال التاس بطريقة غير مشروعة. 

ومن آمثلة المصادرات التي تمت في اليمن مصادرة أراضي الفقيه السنّي 
عبد الله المصوع الذي قام بقتل خالد : بن أبي البركاث الحميري المتولي حصن 
التعكر بذي جبلة من قبل الصليحيين وذلك بسبب اعتناقه المذهب الإسماعيلي 
المخالف لأهل السئة . فلما تولّى المفضل بن أبي البركات الحصن بعد أخيه خالد 
أمر بقتل هذا الفقيه ومصادرة آمواله وبساتينه وأراضي قوم“ 


وفى عهد الدولة النجاحية استصفى الأمير منصور بن جياش أموال وأراضي 


(1) ابن المجاور: المصدر السابقء ص٠‏ 89ء الشجاغ : اليم قي غيوت الرحالةء ص: 161. 

(2) قال ابن منظور عن المصادرة: ومن كلام كتاب الدواوين أن يقال صودر فلان العامل على مال 
يؤديه أي فروق على ما ضمنهه سان العرب»ء مادة صلر. 

(3) ابن الديبع : قرة العيوك» ص: 269ء 270. 
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وزيره أنيس الفاتكي بعد قتله بسبب شكه بن الوزير هم بقتله فسبقه الأمير بالقتل ثم 
صادر آموال؟. 

وقد صبادر فش طغتخيرن أموال أشخاص کثيرين في اليمن › فبعك استیلائه علی 
ر بيد عام 79م 1183م صادر آموال حطان بن سنق متولي عمال زيیك؛ وکان 
بالقيض عليه وعلی | موا . التي : قدرت آنذاك بحوالی سبعين غلافاً زردية 
مملوءة ذهباً غين" ٠ء‏ وقدرت قيمة ذلك بالف آلف ديتار“ آي مليوك ديار . 
کذلك استولی طغشکین على أموال عٹمان الزنمجبيلي ناٿب لن عتدما حجاول 
الهرب بها من عدن عن طريق البحر حيث لحقته سفن طختكين في البحر 
ET‏ : 5 

ذلك صادر طختکین آموال وأملاك الشيخ علي بن أحمد المعلم جين عجر 
عن سداد مبلغ الضمان الذي التزم به في مخلاف جعفر* وهو ميلغ خمسين ألف 
درن ٩7‏ وكانت المصادرة لمل“ که ودوره في المجرعة وذي جبلة وضراس ودي 
اشرق وکانت ملاک کر :. 
المصالسات : 

كذلك كانت المصالحة تشكل إحدى موارد الدولة المالية المؤقتة لبعض 
ألدول اليمثة وأحد المصررفات لبعض الدول الأ خرى . وهن تمر المصالحات 
المالية في اليمن التي تدخل ضمن نطاق إيراد الدولة الأيوبية المصالحة التي صالح 
بها طغتكينء علي بن حاتم اليامي حاكم صنعاء على دفع ثمانين ألف دينار حاتمية 


(1) عمارة؛ المفيد؛ ص: 21۵0ء الخزرجى: المسجد» ص: 155ء اين عبد المجيد: بهجة الرمن ؛ 
ص؛ 79» ابن الديبم: قرة العيرنء 352. 

ر2( الخزرجي : العسجد» ص : 159 ابن الدييع : قرة العيوذء ص: 386» 387 

(3) أبن شداد: سيرة صلاح الدينء ص: 280؛ د. محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمنء» ص: 
11ء 122, 

(4) ابن واصل : مفرج الكروب: ج2» ص: 105 ابن الأثير: الكامل في التاريخ» جا1ء ص: 
7[ د. محمد عبد العال: تفس الحرجم› ص: 122. 

)5( اين واصل: تفس المصدر» ص: 106ء الخزرجي: نفس المصدر والصقحة» د. محمد 
عبد آلعال: نفس المرجمء ص: 123 

.399 ص : 170 ابن الدييع: فرة العيوك › صر‎ ١ الخزر جي : العسجد‎ Gi 

.370 الجتدي: السلو ك » جآء صس:‎ CT 

)8( الخزرجي: تقس المصدر» ص : 170. 
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ومائة حصان في سنة واحدة؛ ثم عدل هذا الصاح فصالحه لمدة سنة أخرى على 
دفع ستين آلف دینار خاتمة و نین فرساً* . 

ركذلك المصالحة التي صالح بها وردشار الأيوبي لاإمام الزيدي عبد الله بن 
حمزة ٤‏ على أن يدفع الإمام في كل سنة مائة حمل موقراً حديداً وعشرين رأساً من 
لخير © رأيضاً مصالحات بعض الشخصيات مثل مصالحة توران شاه مع صاحب 
طمار من اعمال تهامة على أداء بعض المال للأيوت . 
الخناتم : 

الخثيمة هي القوز بالشيء» وفي الحرب الظفر بمال العدو“. والأصل في 
الغنيمة أن تؤخذ من قتال المسلمين للكفار يوضح ذلك يحيى بن آدم بقوله: « سمعنا أن 
الخغتمة ما غلب عليه المسلموك اقتال ؛ حت يأخذوه عنوة ) 2 . ویعتر حمس هذه 
الخنائم مورد أ شرعياً لأنها من مال الكفارء غير أن الغنائم الملكورة حالباً هي من 
الصرأع ع والحرب نيما بين دويلات اليمن نقد ظلت عمل الاستيلا. على الغتائ ظاهر: 
بارزة عند جميع دويلانها؛ وقد شكلت الغنائم مورداً مؤقتاً غير شرعي لمالية بعض 
دویلات لين وبلغت الغناء م مبالغ ضخمة في کثير من الاحوال | 
دا 1052م اتی درت یه وین قیلا اشد ذه نتوی ا کل سا ان سی 

من الخيل والسلاح والرماس . وكذلك غنم سعيد الأحول النجاحي خزائن وأموال 

علي الصليحي التي امطحبها معه في سفره للحج نة ۸459 / 1066م امل کت ل شي 
المهيجم وكانت أموالاً جليلة” ء كما غنم الإمام أحمدبن سليمان الكثير من أموال 
الباطنية من أل يام بالخانق بعد حربه لهم وانتصاره عليه" . 


(1) ابن الديبع : رة العيرت» ص 389 لادء الخزرجي: المسجل؛ ص : 163. 

(2) ابن حاتم: السمطء ص: 02ء 103. 

(3) أبو شامة: الروضتين» ص: 554. 

(4) المعجم الوجيز» ص: 456. 

رکا یی بن آدم: الخراجء ص : : 21ء د. محمد ضياء الدين الريس ` الخراج والنظم المائية» س: 
11- 

(6) الربعي: سيرة ذي الشرفين؛ ف7 

(7) الخزرجي: السجد» ص : 59؛ ابن الديبع ‏ قرة العيونء ص: 235 

(8) المسعلى: الحداتق الوردية» ص: 128. 
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ومن الغثائم ما غنمه بعض الفقهاء وقيائل اليمن عند استيلائهم على حصن 
التعكر بذي جبلة أثناء ما كان المفضل بن أبي البركات في زبيد يساعد أبناء 
جياش بن نجاح وعبيدهم»› فخنموا ما في الحصن وكان نصيب أحدهم وهو 
إبراهيم بن زيدان من العين حوالي خمسة وخمسين ألف دينار""“. 

ومن الغنائم أيضاً ما غتمه بلال بن جرير عندما استولى على حصن الخضراء 
بعدن على أثر الحرب التي دارت بين سبأً بن زريع وابن عمه علي بن أبي الغارأت 
والتى كان بلال فيها قاتداً لسا فأخذ بلال الحرة بهجة أم علي بن أبي لخارات وغثم 
الأموال التي كانت توجد معها وهي من الذخائر ما لم تقدر بشمن © 

ومن أهم الغنائم في اليمن ما غنمه ابن مهدي» فقد غنم الكشير من آموال 
دويلات اليمن يوضحها ابن الديبمع بقوله: وانتقلت إليه جميع آموال اليمن 
وذخائرها يقال إنه حصل في خزائنه ملك خمس وعشرين دولة من دول أهل اليمن 
أموال الحبشة ووزرائها وأموال عبيد فاتك وآموال بني سليمان الشرفاء وملك بني 
واثل ومعاقل بني الصليحي وذخائر علي الصليحي وولده المكرم وذخائر الحرة 
السيدة ومدينة الجند وأعمالها ومعاقل الداعي عمران بن محمد بن سباً وحصن 
السمدان وغير ذلك 1 . 


طريقة تحصيل الأموال : 

كانت أهم طريمة لجباية الأموال هي (نظام الضمان) أو نظام التَمَبّل . . وهو 
تحصيل الموارد المالية مثل الحْشر التجارية والزراعيةء والضرائب وغيرهاء وهر 
عبارة عن التزام شخص ما مسبقاً بدفع ميلغ محدد للدولة لما ضمنه من مورد 
مالي» ثم يتولى الضامن تحصيل الأموال المقررة» وفي هذه الحالة قد يلجا الضامن 
أو الملتزم إلى استغلال الموقف. 

وعلى هذا التعريف السابى قإن الضامن أو المُتََبل يتعهد بالقيام بعملية جباية 
الأموال عن التجارة القادمة لمدينة زبيد أو الخارجة منهاء كما يتعهد بالقيام بعملية 
جباية عشور المراكب الحجارية القادمة إلى عدن وغلائقة» أما عملية تقدير تحصيل 
الأموال فهي تتم عن طريتق (الأمانات) فقد تزيد جباية الأموال في سنة ما وقد تقل 
في السنة الأخري* . 


(1) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» س٠‏ 171. 

(2) أبن المجاور: نفس المصدر؛ ص: 125 

(3) ابن الديبع : قرة العيونء حس: 373ء انظر ابن عبد المجيد: بهجة الزعن» ص : 123 124. 

(4) اہن حوقل: صورة الأرض» ص: 32. وبالنسبة لطرق جباية الأمرال فقد ذكرت المصادر د 


اک الباب الثاني : السحياة الاتتصادية hE‏ 


فمثلاً كان هناك ضمان القبان في عدن ومبلغه عشرون ألف دينار سنوياً 
رضمان سوق الخضر رالجواري والرطب واللحم وجميع الدواب ملغ أحد عشر 
أا دنار . 

وفي منطقة العارة قرب باب المندب كان يؤخذ ضمان من كل حمل نصفاً 
وربع عشر وكان ضمان العشر يؤخذ من ستابيق الصيادين الذاهبة من زبيد إلى عدن 
والقادمة من عدن إلى زبيد» ومن مراكب الزيلع القادمة من الحبشةء وجملة 
الضمان في هذه المنطقة في كل عام ألفاً ومائتي دينار» واستمر الضمان إلى أن 
أزيل في سلة 620ه/ 1223م في العهد الأيوبي»ء ثم أعيد هذا الضمان أو الرسم سنة 
4ه/ 1226م فارتفع الضمان في هذه السنة إلى ألف وسبعمائة دينار . 

وفي زبيد تعدد الضمان بها للمحاصيل الزراعية وأنواع البضائع التجارية فقد 
كان يؤخذ بها قبالات أي ضمان عن عشور الثجارة عن «جميع ما يدخلها ويخرج 
منها. . ماتا الف دینار :2 في عهد بني زياد وفي عهد النجاحيين والاپ وين کان 
ضمان المدابخ في زبيد حوالي ثلائة عشر ألف دينار» وضمان دار الضرب (العملة) 
بها ثلاثة عشر ألف دينار»ء وضمان دار الثبيذ اثنا عشر ألف دینار» وضمان خراج 
النخيل مائة آلف دينار» كما كان ضمان ستابيق الصيادين والجالة والخضر والبقول 
التي تباع مع الغلال وما يدخل من باب زبيد يقدر بحوالي تسعين ألف دينار ملكي › 
كذلك كان ضمان سوق السمك بزبيد كل يوم ثلالة عشر دينار ملكي » وعلى 
ذلك يصيح ضمان سوق السمك في زبيد في السنة يساوي حوالي أربعة آلاف 
وسبعمائة وخمسين ديتأرا. 


كذلك شمل الضمان عشور لارا ضي الزراعية فقد كان الشيخ علي بن أحمد 
وابنه المعز فقي عهد طختكين ضمن في إحدى المرات الأراضي الرراعية للمخلاف 


= طريقتين» أحدهما (نظام الضصمان) وهر عبارة عن ضمان رجل ما لشيء با او تګغله له وان 
كان الضامن أو المتكقل» قد تكفل بخراج ما وتم تحصيله آكثر مما ضمن» فهذا رباً لا يجيز. 
الشرع: وانيهما (نظام التقبل) وهو أن يتقيل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى» فذلك القضل 
رباًء فإك تقبل وزرع فلا بآس» ابن منظور؛ سان العرب مادة قبل . 

(1) ابن المجاور: صفة بلاد اليمنء ص: 144 148. 

(2) ابن المجاور: المصلر السابق» صر : 99: 100. 

(3) ابن حوقل : صورة الأرض» ص: 23. 

(4) ابن المجاور: صفة پلاد اليمن» ص 89 90ء 243. 


وهي من المصابيح إلى ضربة عمر بمبلغ خمسين ألف دينار" إلا أنه عجز عن 
سداد المبلغ فاضطر طختكين إلى مصادرة أمواله . | 

وهكذا انسع العمل بالضمان حتى شمل جميع موارد بيت المال من الأرأاضي 
الزراعية وأنواع البضائع التجارية »> يوضح ذلك ابن المجاور بقوله: لولم ييق شيء 
يدور عليه اسم أو حرف إلا وقد رجع فيه الضمان ما خلا الماء والسمك »° . 
وحثى السمك ضمن أيضاً. 

ونتيجة لانتشار نظام الضمان والتقبيل في دويلات اليمن فمن المرجح أنهما 
غير محرمان والذي يمكن أن نفهمه أن (نظام الضمان) أو (نظام التقبل) اختص بما 
يديه الإنسات من عمل فقط» وهو أن يلتزم شخص ما أو يتعهد بأداء عمل مالي 
ما دون تحديد المبلغ المراد جبايته مسبقاً ثم القيام بتحصيلهء إلا إذا كان من باب 
التقدير»ء لأن الضمان أو التعهد بأداء عمل ما یتناس مح الشرع» بینما لا يثناسب 
معه أن بحدد الضامن أو المتعهد أو المتقبل المبلغ المراد تحصيله مسيقاً ويتعهد 
بدفعه ثم يقوم بجبايته وذلك للتغير في مقدار جباية الأموال من سنة إلى أخرى» ثم 
إن الضامن أو المتقبل قد يتحصل على مبالغ أكثر مما ضمنء وقد يظلم الناس في 
تحصيله للمال وهذا يخالف الشرع . 

ایا 


Hr 


المصروفات 

كان لكل نوع من الموارد الإسلامية أوجه صرفها المبحددة لهاء فالصدقة أو الركاة 
التي تخد من المعادن وخمس الركاز› وأعشار الأراضى والثمارء وعشور الأمرال 
التجارية من المسلمين الذي هو ريع العشرء فهي تصرف وفقَاً لما حددته الآية القر آثية 
الكريمة: < # إلما ألكككث شترا السكن لسرن علا تمرف و رن الراب 
ولرد رف سیل آلو رای الیل درس ترت اف وا م ي4 [التوبة: 60]. 

أما مصروفات الدولة المثعدد: فهي تصرف من الغىء أو من الأمرال الموظفة 
على الاأراضي الزراعية (الخراج) وعشور التجارة من غير المسلمين والجزبة 
والضرائب وغيره . 

وقد تعددت أنواع مصروفاث الدولة وأغراضها كما تنوعت أهدافها 


)1( الجتدي : السلوك» جل صس: 370, (3) اين المجاور: تفس المصدر» ص : 148. 
(2) انظر المصادرات. (4) أمين صالح: المرجع السابقء ص : 59» 115. 
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وأساليبها فشملت المصروفات مرتبات للموظفين والحكام والجلد وغيرهم 
كما شملت بناء أنواع المرافق العامة والتواحي العسكرية والهدايا والصلات 
رالمنح والمكافآت وغيرها. 

فعن مرتبات الموظفين والحكام في اليمن لم توضح المصادر مقدارها 
والذي أشار إليه عمارة أنه كان يوجد نظام صرف الأرزاق بقوله: «وحكى لي 
عبيد بن بحر وغيره أن الهدايا التي يدفعها في كل سنة برسم حواشي السلطان 
من الجهات والأزمة وروصفان الخاص عشرون ألف دبنار هدية وصلة خارجاً 
عن أرزاقهم المستقرة)" . مما يدل على صرف المرتبات للموظفين والحكام 
والجند وغيرهم . 

وعن بثاء المرافق الحيوية والمنشآت الدينية والتجارية» فقد اهعم الحكام بالإنفاق 
عليها" . ففي عهد الدولة الزيادية بنوا سوراً حول مدينة زبيد” . وقام بتجديده 
الحسين بن سلامة» ثم جدد مرة أخرى في عهد الدولة النجاحية » وفي عهد طختكين 
الأيوبي أدار سوراً آخر خارج السور القديم وذلك بهدف إسكان الجند فيما بين السورين 
بأموالهم ودوابهم*» كذلك أدار بنو زريع سوراً حول مدينة عدن" . 

كذلك أنشأت فى عدن حمامات” وأسواق فى عهد الدولة الزبادية آما فى 
عهد الدولة الأيوبية أيام ولاية عشمان الزنجبيلي (571- 579ه/ 1176 1184م) فقد 
بني فيها قيسارية للتجار وأسواق ردکاکین کما ہنی إسماعيل بن طغتكين (593 - 
8م/ 1197 - 1202م) فیها قيسارية للعطارین جمیعها دکاکین” كما بني في زبيد 
مدذ نشأتها حمامات وأسواق . 

واهتم الحكام بالإنفاق على بناء المؤسسات الدينية مشل بثاء الجوامع 
والمدارس » فد نیت الجوامع في زبيد في عهد الدولة الزيادية ؛ وجددت في عهد 
الحسين بن سللامة نهاية القرن الراب الهجري/ العاشر الميلادي» كما جدد بتو نجاح 
مسجد زبید وبتوا مسجداً آخرء وأيضاً بنی بنو مهدي جامعاً في زېيد سمي 


(1) عمارة : المفيدء ص : 227. بثاء المرافق + عن الرسالة. 

(2) الخزرجي: المصدر السابق» ص : 97. 

ر3 ابن المجاور : المصدر السابق ؛ ص 73 

)4( ابن المجارر : المصدكر السابى ء اس د 74 

)5( این المجارر: المصكر السابق : ر . 128 

(6) المقدسي: المصدر السابق» صس: 85 

(7) ابن المچاور: المصدر السابي» ص: 130ء أطلق عليها ابن المجاور قيصارية. 
(8) المقدسي: المصدر الساب» ص : 84. 
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بالمشهد؛ وفي الحهد الأيوبي أمر توران شاه بخراب چامع ابن مهدي وأمر بتجديد 
}1 

ومن حيث بناء المدارس فقد بنى إسماعيل بن طغتكين في زبيد مر سیر › 
إحداهما للشافعية» والأخرى للحتفية” . وبالدسبة للطرقات فقد مهد الحسين بن 
سلامة الطريق من عدف إلى مكة عبر تهامة اليمن وذلك لتسهيل سير الحجاج 

37( 
التجار . 
ارالار 


المصروفات الحربية 

كما شملت المصروفات شرا السلحة للجند» من ذلك أن سعيداً الأحول 
بعد تمكنه من قتل علي الصليحي سنة 1066/459م وسيطرته على زبيد بعث إلى 
الحبشة لشراء عشرين ألف حربة" والمقصود بالحربة هنا شراء جند يجيدون 
الرمي بالحرأب مع سلاحهم الحراب. 

وفي عهد الداعي سبأً بن أبي المسعود أنفق على محاربة ابن عمه علي بن 
أبي الغارات من أجل السيطرة على عدن ثلاثمائة آلف دينارء» ثم أفلس فاقترض من 
تجار عدن ثلاثین آلف دینار قضاها عنه ابنه علي بن سا . 

كما قام الداعي محمد بن سباً حاكم عدن بشراء حصون الأمير منصور بن 
المفضل الحميري التي ورثها من الصليحيين بمبلغ مائة ألف ديتار” . 

وشملت المصروفات أيضاً التصدق على المدارس والفقهاء المدرسين . من 
ذلك أن الوزير مر الله الفاثكي النجاحي تصدق على مدارس الفقهاء البحنفية 
والشافعية بما أغناهم من الأراضي والمرافق والرباع”“ وهذا يعبر عن إتفاق الدولة 
على مشاريع التعليم. 

كذلك وجدث مصروفات كثيرة مشل الصلة والمعوئات والخلع والعطايا 
والهدايا فمن الأموال المصروفة كصلة لبعض الشخصيات منها صلة مستديمة سنوياً 
وهي ما كاتت تصرفه السيدة أسماء بنت شهاب الصليحية لأخيها أسعد بن شهاب 


(1) ابن الديبع : قرة العيوثء ص: 385» 386. 

2 الخزرجي : العسجد» صس: 178+ أب اديع : بخية المستفيد» ص : 71 
(3) عمارة: تاریخ يمن ؛ ص : 71 بامخرمة: تعر عدن ص : 92. 

(4) عمارة: المصدر السابقء ص: 203. المصروقات الحربية + عن الرسالة. 
(5) عمارة: المصدر السابقء: ص: 182. 

(6) عمارة: المصدر السابق» صس: 187. 

(7) عمارة: المصدر السابل» ص: 210. 
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وهو مبلغ خمسين ألف دينار سنوي" ومنها صلة مؤقتة وهي ما صرفته السيدة 
أسماء لعامل مالية زبيد أحمد بن سالم العاملي وذلك عندما رفع إليها خراج تهامة. 
رآها توزع أغلب المبلغ على وفود العرب. فاغتاظ أحمد العامل لهذا التصرف منها 
لتعبه في جمعه» فأمرت السيدة أسماء أخاها أسعد والي زبيد أن يصرف للعامل 
مبلخ عشرين ألف دينار صلة له . 

ومن المعونات ما صرفته السيدة الحرة أروى الصليحية وهو ملغ عشرين 
ألف دينار معونة لمسلم بن الزر عندما طلب معونتها إلا أنه رد المبلغ لأنه كان 
يحتاج إلى المعونة العسكرية" . 

ومن الخلع التي منحها حكام اليمن لبعض الشخصيات خلعة الملك العزيز 
سيف اللإسلام طغتكين للسلطان بشر بن حاتم اليامي عندما قدم إليه معلناً الولاء 
واأطاعةء وهي عبارة عن خلعة الخليفة التي كانت للملك العزيز وسيفه وطوق 
ذهب وكز نضار وغير ذلك“ . ومثها خلعة الملك المسعود لٻني علي بن رسول 
عندما استقبلوه في منطقة اللي في تهامة أثناء قدومه إلى اليمن ستة 613ه/ 1216م 
حيث خلع عليهم أنفس الخلع فأعطي الأمير الحسن بن علي بن رسول حصانا 
وجوادا أ وألثف دینار ذھ . 

رمن العطايا التي كانت تمنح في اليمن عطايا محمد بن سبأً الزريعي عندما 

شترى -حصون وقلاع الصليحيين مدحه الشعراء فبسط يديه بالعطايا لهم فان كل 

سن زنع ا قصيدة أعطاه حوالة إلى خزائنه فبلغث جملة حرالاته بالعطايا لهم 


ضا آلف ديار 5 


ومنها العطايا الجليلة التي منحها الملك المسعود لأيوبي لعلم الدين 
سليمان بن موسى الحميري حينما وصل إليه إلى محطة (بُكر) معلناً الطاعة له . 


ومن اأصبہدقات التی منحت في دريلاات اليمن متها ما کان يتصدق به الوزير 
الننجاحي سرور الفاتكي سنوياً على الفقهاء والقضاة المتصدرين في الحديث والتحو 


(1) الخزرجي: نقس المصدرء ص: 123. 

(2) عمارة: المفيد» ص: 134ء 135, 

(3) عمارة : المصدر السابق) ص 162, 

)4( ابن ساتم : اآ۔۔عط » ص : 30. 

(5) يحيى بن الحسين: غاية الأماني» جاء ص: 404 

(6) عمارة: المفيدء صص: 183. 

(7) ابن عيد المجيد: يهجة الرزمن: صس: 84. تحقيق حجاري . 
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واللغة» وعلم الكلام بمبلغ يقدر بحوالي اثني عشر آلف دینار کل عام . 

كذلك كانت الهدايا من أهم المصروفات في دويلات اليمن» ومن هذه الهدايا 
هدية على بن محمد الصليحي للخليفة المستتصر بالل الفاطمي بمصر وهي هدية جلي 
عبارة عن سبعين سيفاً قوائمها من العقيق وهناك هدايا سنوية منها هدايا الوزير 
النجاحي سرور الفاتكي التي كان يدفعها في كل سنة برسم حواشي السلطان من 
الجهات والأزقة ووصفان الخاصة وتقدر بحوالي عشرين ألف دينار" . 


كذلك كان المحمول من الهدايا من أعمال تهامة إلى بيت الأمير التجاحي في 
كلل ستة ستين ألف دينارء» والمحمول إلى بيت الحرة ڪلم وحواشيها وترائبها ومن 
يلوذ بها على وجه الهدايا مبلغ خمسة عشر ألف دينار" . 

ومن ضمن الهدايا التي أرساتها السيدة الحرة أررى إلى خليفة مصر مع كاتبها 
محمد الأزدي عندما رحل ابن نجيب الدولة إلى مصرء هدية قفيمتها عبارة عن 
(زبدية قيمة الجوهر الذي فيها أربعون آلف دينار)“ وهكذا كانت الهدايا أحد 

ومن ضمن المصروفات الهامة العجوائر المتعددة التي كانت تمنح للشعراء 
المادحين للأمراء والسلاطين متها الآتي : 

فالوزیر النجاحي مفلح الفاتكي رل حه أبو المعالي اش بقصباة فأعطاه 
خمسمائه دیتار» كما مدح آبنه متصور فأعطاه ثلاثمائة در (6 . ومدح الأمير 


غانم بن يحيى بن حمزة السليماني الشاعر المعروف بابن مكرماني البرعي فأثابه 
علیپا آلف ديار . 


ومدح ابن جديد المغربي السيدة الحرة أروى ينثت أحمد والمقضل بن 
أبي البركات الحميري سنة 503ه/ 1109م» فكسب منهما أموالاً كثيرة» منها كسب 
عن قصيدة آلقاها عليه مبلغ ألف ديتارء كذلك مدح المفضل بن أبي البركات 
الشاعر محمد بن زياد الماربي فأعطاه ألف دیتا ‏ . 


(1) عمارة: المقيدء ص: 2160ء 227 ابن الديبع : قرة العيوت» ص: 352ء 2353ء 357. 
ر2( الخزرچي : العسجدا ص: 57+ ابن آلدیپم : فرة العيوث» ص 45 

(3) عمارة: المقيدء ص: 227. (4) عمارة: المفيد؛ س : 227. 228. 
ر5 الخررجي : العسجدا ص : 70ء اين الديبم : قرة العيرن؛ صس: 277. 

(6) ابن الديبع : قرة العيوت ص: 354. 
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(8) عمارة: المقيدء حص: 268 269. 
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ومدح الداعي محمد بن سيا الزريعي الشاعر المشهرر أ بو الفتوح بن قلابس 
بقصيدة مشهورة فأجازه عليها ألف دينار"» ومدحه الشاعر القاضى يحيى بن 
ابي يحيى فأجازه ببخمسمائة دينار وخلعة كذلك مدح الأديب أبو بكر العندي 
الداعي عمران الزريعي بقصيدة فأجازه بقدح من فضة فيه ألف رسبعمائة دينار 
وخلعةء كما أطلق له عشور مركب بألفي دينار عن مدحه له بقصيدة مشهو رة 
وأیضاً مد حه القاضي يحيى بن أبي يحيى بقصيدة فأجازه عليها بألف ديتار» كما 
اجازه بألف دينار عن قصيدة أخرى . وهكذا صرفت ميالغ كثيرة كجوائز للشعراء 
لمدحهم الأمراء والسلاطين . 

كما كاثوا يصرفون مالغ مقابل الحح فقد آمر الوزير النجاحي الفاتكي أن 
تجهز الحرة عَلَّم أم فاتك للحج بمبلغ ثلائين ألف دينار“؛ وقد استمرت في 
الإكثار بالحج حتى سميت الحجاجة. 

وأيضاً كان أمراء الصليحيّين يدفعون ألوف الدنانير كوفادة سنوية لمن يرفع 

مالية زبيدة وتهامةء ويبدو أن هذه الوفادة كائت مقابل حماية طلوع الأموال 
من تهامة إلى صنعاء. كما كانت السيدة الحرة أسماء يئت شهاب الصليحي تفرق 
في بعض الأحيان معظم ارتفاع زبيد وتهامة على وفود العرب” . ۰ 

كما كثرت مخصصات القصور في اليمن» فالسيدة الحرة أروى بنت أحمد 
کان مخصص لها سنوياً ارتفاع مالية عدن وهو مبلغ مائة ألف ديار تصرف معظمه 
على قصرها من الحواشي والجواري وغيره" “. وكانت السيدة عَلَهْ أم فاتك 
النجاحي تصرف على قصرها لحواشيها وجواريها مبلغ ستين ألف دينار سنوياً“ . 

وهناك صرفيات أخرى مثل مكافآت الجند ٠‏ ومصروفات مطابخ شهر 
رمضان في المهجم وشراء الحصونء والمصالحات"" . والهبات» والهداياء 


(1) اين الديبع : فرة الحيوت» س : 314. 

(2) عمارة: المفيدء ص :؛ 188. 
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. والإثاوة وغيرها. وهكذا تنوعت أشكال المصروفات في الدويلات اليمنية‎ 
يتضح مما سبق عرضه عن النظام الماليي أن الموارد المالية الشرعية كان لها‎ 
وجه صرف محددة. وهي أمرال لا تحفي لسد حاجات الدولة المتنوعة. لذلك‎ 
عملت الدويلات المتعددة في اليمن على فرض أموال إضافية على آنواع التجارة‎ 
وبعض الأراضي الزراعية لمجابهة مصروفات الدولة المختلفة» مثل مرتيات للجند‎ 
والموظفين وشراء أسلحة ويناء المرافق وغيرها من المصروفات الأخرى.‎ 
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التعليه 


تحلدذيتث مراحل التعليم ومرازه ومدارسه فی بلاد اليمن : كما علدب ماله 
وطرف الدراسة ومواأد ونمویل الگدريس وانتهاء بمنح الإجازات: ونورد هنا التعاليم 
بصورته التي كانت في الفترة المحددة للبحث فيها حسب ما أوردته المصادر. 


المراحل التعليمىة 


أخذ نظام التعليم باليمن ثلاث مراحل هي: مرحلة الكتاتيب (المعلامة). 
ومرحلة دراسة العلوم الدينية واللغوية» ومرحلة التفقه» أو المرحلة المتقدمة. 


المرحلة الأولى : 

الدراسة في الكتاتيب (اليغْلامة) ويتركز الاهتمام في هذه المرحلة على تعليم 
الصبية القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن الكريم عن ظهر الغيب" وقد بكلف 
الصبى بإعادة قراءته وحفظه مرة أخرى أو أكشر» وكانت الكتاتيب منثشرة فى القرى 
والمدن بحيث يتيسر للأولاد الالتحاف بأقربها إلى بيوتهم» حتى إذا ما أتموا هذه 
المرحلة التي تختتم باستكمال حفظ القرآن» انتقل من أراد أهله استمراره في 
التعليم إلى الالتحاق بالمدرسة أو المسجد لتلقي العلوم الدينية واللخوية في القرى 
الكبيرة أو المدن” . 

وقد يبدا الالتحاق للدراسة في الكتاتيب في سن الخامسة أو قبل ذلك أر بعده» 
وعادة ما يكون أرلاد المعلمين في هذه المرحلة هم الذين يدرسون في سن مبكرة . 

وتعتمد فترة بقاء الصبي في الدراسة في هذه المرحلة على مدى قدرته على 
حفظ وختم القرآن» وهي فترة يستطيع البعض إنهاء‌ها في سنتين وقد تمتد إلى 
ثلاث أو أربح سنو امت . 

وتيدأً هذه المرحلة بتعليم القراءة والكتابة باستخدام الألواح الخشبية وحفظ 
قصار سور القرآن» ثم التدرج إلى أن يتم الانتهاء من حفظ القرآن كله . فإذا ما ختم 
(1) الجندي: السلوك» جا» ص: 340. 
(2) ابن سمرة: طبقاث فتهاء اليمن»؛ صس: 3. 
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الصبي القرآن يكون قد انتهى من هذه المرحلةء ويقام له احتفال أو وليمة بهذ 
المئاسبة حسب حالة ولي أمره» ققد تكون مقصورة على زملائه فقط من الطلاب› 
وقد بدعى إليها الكثير من الناس” . وقد تقام وليمة صغيرة بعد حفظ كل جزء ثم 
وليمة كبيرة بعد حفظ القرآن كله. 
المرحلة الثانية : 

وهي الدراسة في المسجد أو المدرسة» وهي مرحلة التفقه في الحلوم؛ 
ويدرس الطالب في هذه المرحلة العلوم الدينية واللحوية على أستاذة متفقهين في 
هذه العلوم. 

وتبدأً الدراسة مبسطة بحيث يدرس الطالب مثلا (مختصر ابن عباد) فى 
الننحو» وهو ما كان يبدأ المبتدئون في قراءته . كما يجب حفظ قواعد اللغة. ثم 
يتم التدرج إلى ما هو أكثر صعوبة وهكذا حتى يدرس الطالب العديد من كتب الفقه 
واللعةء وقد يعيد الطالب دراسة الكتاب أكثر من مرة. فمٹلا إرتحل یحیی بن 
آٻي الخير (489 - 558ه) - (1095 - 1163م) إلى الإمام زيد بن الحسن الفائشي 
(458 _ 528ه) ‏ (1065 - 1157م) في أحاظةء فأعاد عليه كتاب (المهذب) كما 
درس عتده (التعليق ) و(الملخص) و(غريب أبى عبيدة) ٠‏ وتعتمد هذه المرحلة 
على الحفظ والفهم معاً. رَيْعَدٌ الطالب الأكثر حفظاً من الطلاب النجباء. 

ويبداً الطالب فيي هذه المرحلة بسماع قراءة الأستاذ لما يدرسه من الكتب› 
ثم يقرأ ما سمع إلى أن يحفظه. ومن أمثلة الحفاظ الشيخ سراح الدين أبو الحسن 
علي بن ابي حمير العرشاني (557ه/ 1162م) أحد الشيوخ المشهورين بالحفظ. 
قال عنه تلميذه الإمام يحيى بن أبي الخير: (ما رأيت أحفظ من هذا الشيخ [يعني 
علي ٻن آبي بكر] في الحديث ولا أعرف منهء قيل له: ولا في العراق قال: 
ما سمعیت). وحفظ يحيى بن أبي الخير كتابي (المهذب) و(اللمع) غيباً 
اخذهما عن الفقيه عبد الله بن أحمد الزبران ^ . 


(1) انظر أب عبد إلا الطيب بن عبد الله بن أحمد أبي مخرمة: ثاريخ فر عدن؛ ص: 143. 

(2) الجتدي: السلوكء جاء ص: ۰287 يحيى بن الحسين: طبقات الزيدية؛ صورة سن المخطرط 
لدی الباحث. ق : 29ب 

(3) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 175. 

(4) الأهدل: تحفة الزمن» ص: 238. 

(5) ابن سمرة: نفس المصدر»ء صس: 172. 

(6) الجتدي: السلوكء جاء ص: 340. 
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وبالنسبة لطريقة اختيار المدرٌّس الذي يدرس على يديه الطالب فأولياء 
التلاميد هم الذين يتفقرن مع من يرغبون من معلمي الصبيان› أن یتلقی آبناژؤهم 
العلم على أيديهم؛ وفي مرحلة التفقه قد يختار الطالب نفسه أستاذهء ولم يكن 
هتاك إجبار على التقيد بآن يتعلم الأولاد القراءة والكتابة على معلم بذاته أو التفقه 
في كتاب بعينه» وكان الإقبال على من هم أكثر شهرة في العلم؛ وعلى سبيل 
المشال فقد درس أو تفقه أحمد بن عبد الله بن أبي عمران (ت 526ه/ 1131م) على 
بد كل من الإمام زيد اليفاعي (ت بعد سنة 513ه/ 1119م) والإمام أبي بكر 
المحابي (ت 500ه/ 1106م) والإمام ابن عېدويه (ت 525ه/(1131م)" وهم 
أشهر علماء اليمن آنذاك» وفي هذه المرحلة يرتحل الطالب في طلب العلم إلى 
أماكن كثيرة سواء داخل اليمن أو خارجها. 

وفترة الدراسة اليومية في هذه المرحلة الثانية مثل المرحلة الأولى تبدأً منذ 
الصباح إلى أن تحين صلاة العصر. وقد يقوم بعض المدرسين بإعطاء الطلبة رياضة 
بدنبة . فمثلاً كان الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطال الركبي المتوفى لبضع 
وثلاثين وستمائة يدرس الطلبة إلى آن يفرغ من صلاة الحصر»ء بعد ذلك يأمرهم 
بالخروج للاشتغال بالرياضة البدنية» فكانوا يتسابقون ويتعلمون الوثب إلى إصفرار 
الشمس قرب صلاة المغرب وبعدها ينصرفون إلى الوضوء لصلاة المغرب”. 

وتشتهي الدراسات الفقهية واللغوية في كشير من الأحيان بنهاية هذه المرحلة» 
بحصول الطالب على الإجازة للعمل في القضاء لمن يجيد الفقه» أر في حقل 
الحدريس لمن يجيد الفقه واللخةء أو الذهاب إلى الأعمال الكتابية لمن يجيد اللغة› 
وليست لهذه المرحلة سنوات محددة لإنهائها وإنما تنتهي هذه المرحلة بتمكن 
الطالب من حفظ الكتاب الذي يدرسه وفهمه وحصوله على الإجازة به. 
المرحلة اللالثة : 

وليس معنى ذلك انتهاء المراحل الدراسية لمن يريد الاستمرار في الدراسة› 
إما إلى جانب عملهء وإما متفرغاً لها . 

ويستمر الطالب في هذه المرحلة الثالئة المتقدمة في مواصلة دراسة العلوم 
اللغوية والدينية حتى التفقه بها. وخلال هله المرحلة يتجه الطالب إلى التدريب 
على المناظرات العلمية. وأهم ما تتميز به هذه المرحلة السعي للالتقاء بمشاهير 


)1( أبن سمرة : طيقات فقهاء اليمن + ص : 170 » سيآتي الحديث عن الرحلة الخارجية والداخلية فيما بعل . 
(2) بامخرمة: ثخر عدن س: 231. 
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العلماء والأخذ عنهم ينما كانواء هذا إلى جانب المشاركة في المناظرات . فقد 
كان الفقيه أبو بكر بن جعفر المحابي (ت 500ه/ 1106م) يرحل كل سنة إلى زبيد 
لمناظرة فقهائي . 

رفي هذه المرحلة تظهر الشروح والالختصارات. والتهميشات وشروح 
الشروح » والتعليقات على الكتب» أو بعض المسائل» كما تظهر المؤلفات فمن 
شروح المختصرات (شرح مختصر المزتي) تصنيف أبو الفتح يحيى بن ملامس 
زت . بحل سنة /_a420‏ 1029م( وسن المختصرات (مختصر في النحو يعرف 
بالمقتاح) تأليف أبو بكر ابن الفقيه أ بي عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
اليافعي الجندي (490 _ 552ه) )1096 1157( 


ومن المؤلفات كثاب (الكافي) في علم المواريث للصردفي ؛ وکتاب 
(القاضي) في المذهب الحنفي للقاضي محمد بن آبي عوف” وكتاب (المجموع) 
لاإمام جعفر المحابي“ (ت 460ه/ 1067م) وكتاب (الييان) للعمراني (ت 
8ه/ 1162م) وتظهر في هذه المرحلة التأليفية مدى لقدرة على الا شكارات 
رالتجدیدات واللاضافات . 

ويطلق على العلماء في قم الرحاة لقاب الخعلفة مثل الإمام والشيخ الاقف" 
وقد يضاف إليها آلقاب أخرى مغل سراج الدين ٠‏ . وجمال الدين شمس الشريعة. أو 
سيف السّة› آو إمام الأئمة” وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين يتصدون للقتوى . ورئاسة 
علماء العلوم مثل رئاسة أو إمامة الحديث أو الفقهء أو اللغةء أو التحوء وهكذا. 

وقد يبلغ من شهرة اليعض أن يبعث إليهم بعض الحكام يستدعونهم إلى 
بلادهم للتدريس بها ٠‏ ومن امعلة ذلك مارب والي الجند قي مطلع القرن, الخامس 
الهجري من الإمام الزاهد جعفر بن عبد الله المحابي» أن يتقل إليه من الظرَافة إلى 
الجند للقيام بعملية التدريس بها فاستعجاب ل . . وكذلك کان مشايخ بتي عمران 


)1( الجتدي : اللو ؛ جچاء ص : 2ك 

(2) الجندي: تقس المصلر»ء ص: 266 354. 

(3) الجندي: نفس المصلدرء؛ ص: 282 _ 284 

(4) الأهدل: تحفة الزمنء س : 191. 

(5 ابن سمرة: طبقات ققهاء اليم »؛ صس: 177. 

(6) الجندي:؛ السلوك؛ جاء ص: 447 الأهدل: تحفة الزمنء ص: 267. 

(7) ابن سمرة: تقس المصدرء ص : 87 179ء 190, 

(8) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن » ص: 94ء الظرَافة: قرية شرق قرية سهفئةء الجندي : السلوك» 
جاه ص: 270ء أبن سمرة: تفس المصدر»؛ ص: 320. 
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الذين سكنرا مصنعة (سَيْر) سنة (556ه/ 1160م) وانقطعوا بها لتدريس العلرم» 

حتى أصبحت (سَيّر) بوجودهم موثلا لطلبة العلم . وعندما صار القضاء الأكبر لبي 
عمرآن انشغلوا به عن التدريس ٠‏ مما دفعهم إلى طلب الفقهاء ء للندريس لأولادهم 
ومن جاء للدراسة ا فمن أستدعرا من الفْقَهاء : الفقيه عبد الله بن أحمد 
الزبراني› والفقيه أبو اليحسن بن راشد» والفقيه متصور بن محمد بن ملصور 
الأصبحي وعيرهم . 

كذلك طلب الشيخ يحيى بن إسحاق العياني السكسكي من الفقيه إبراهيم بن 
حدیق الذي اشتهر بجودة الفقه» أن ينتقل إلى (جِبًا) لیدرس ابته اپا بڪر ومن 

يحضر إلى جَبًاً) للدراسة بها" . 

وأيضاً عندما بنى الشيخ أبو الحسن علي بن إيراهيم ابن أبي الأمان مدرسة 
بدي جباة سنة (558ه/ 1062م) استدعي إليها للتدريس الفقيه محمد بن عيسى بن 
سالم الميتمي المولود سنة(522ه/ 1128م( , 

كذلك كان العلماء أنفسهم ينتقلون من بلدة إلى أخرى للتدريس أو طلبا 
للأمان . فمثلاً كان الفقيه يحيى بن أبي الخير (ت. 558ه/ 1062م) يدرس في 
سير ) ولما حصل بين أهلها الحرب انتقل منها إلى ذي السفالء فمکٹ بها یدرس 
مدة ثم انتقل إلى ذي شرق فمکث بها أكثر من سبع سئين يدرس" “. ولما هجم 
علي بن مهدي على الجند سنة (557/ 1061م) وقشل الكثير من أهلها. خاف 
امام یحیی مله فانتقل إلى ذى السمال وبا مات سنة (558ه/ 1062م) . 

وكذلك الفقيه محمد بن عبد الله البريهي السكسكي الملقب بسيف 
السْنَّةَ (ت. 586ه/ 1190م) كان يسكن مدينة اب ويدرس بها ثم درس بڏي 
جبلة »> ثم انتقل إلى الجند ومكث يدرس بها وقد انتقل إ إلى الجند الكثير 
من طلاب اليمن للتفقه على يده. وعلى ذلك كانت مراحل التعليم في اليمن. ومن 


(1) الجندي: السلرك جل ص: 340 447 539. 540» جَبًآ: مدينة قديمة غربي جبل 
صير وجتوبي تعز؛ ابن سجرة: لفس المصدر» ص 4310 المقحفي : عمجم البلدان؛ 
والقبائل اليمنة ص : 1035ء وجُباً مدينة كورة المَعافر وهي لال الكرتلوي من جمير؛ 
مر آصك الاطلاع ج1 ص : 308 سير ) بلدة من ثاحية السہرة قرب الجثد؛ أبن سمرة: 
تسن المصدر» ص 318. 

2( الجتدي : السلرك. جا1» ص : 392» 393 

(3) ابن سمرة : طبقات نقهاء اليمن؛ ص: 179 الجثدي: السلوك» جل ص: 342. 

(4) أن سمرة: : تفس المصبدرء س : 19 

(5) الجندي : الللرك» ص: 367 وقيل ماث سيف السة سلة ۸383 نفس المصدر. 


الملاحظ في ذلك عدم وجود فترة محددة للتعليم في جميع المراحل التعليمية. 
ٹانيا 
مراكز التعليم 

يعتبر المسجد مركزاً من أهم مراكز التعليم في الرسلام» وقد استخدم 
المسجد فى اليمن كما في غيرما من بلدان العالم الإسلامي لتعليم القرآن والدين 
اللإسلامي . ذلك أن فكرة تخصيص أماكن للتدريس خارج المسجد لم تظهر إلا في 
فعرات متأخرة . لذلك ظلت المساجد في اليمن تستخام أماكر للتدريس بالإضافة 
إلى الكتاتيب حتى بداية العصر الأيوبي» حیث آنشثت - إلى جانب المسجد 
والکتاتيب وبيوت الأثرياء والعلماء ‏ المدارس للقيام بدور يارز في العملية التعليمية 
کمركز من مراكز التعليم» »> أماً فكرة استخدام المنزل في التدريس فتعود إلى فترة 
شيخوخة المدرسين الذين فضلوا أن يظل عطاؤهم العلمي مستمراً فاسعخدموا 

بیوتهم أماكن للتدريس*" 

١‏ س المساجد: فما تعلق بالمساجد فقد احتلت الدرجة الأولى»ء كونها جعلت 
مراكز للتدريس منذ عهد الرسول يي . حيث استمر العلماء بعله يستخدمون 
المساجد كأماكن للتعليم في كافة أرجاء الدولة الإسلامية وكانت حلقات العلم 
تعقد في أركان المسجد» وتختص كل حلقة بتدريس أحد العلوم الإسلامية 
الفقهية واللغرية؛ وبالنسبة لليمن فقد كان الطلاب يدرسون فى المساجد 
الكبيرة مثل جامع الجند وجامع الأشاعر بزبيد والجامع الكبير بصنعاء وغيرهاء 
ا ا أما المرحلة الأولى وهي مرحلة 
الكتاتيب فقد كان التعليم لهله المرحلة في جميع المساجد الصغيرة في القرى 
والمدن. ومثال لذلك أقام الفقيه أبو عبد الله بن مضمون يَذْرْس في جامع إب 


ر2 
لمدة س سن 


- البيوت: كما كان للبيرت دور مهم في تدريس العلوم الدينية واللغوية وغيرها 
فقد كان بعض العلماء ۶ يستخدمول بيونتهم للتدريس»› كما كان الأغنباء 
يرتبون من يتولى التدريس لأبنائهم في بيوتهم وخاصة في مراحل التعليم 
الأرلىء ويرجع سسب استخدام الحلماء البيوت للتدريس إلى مرحلة 
شيو حة الفقهاء» فكان امام ژید بن عبد الله البفاعي المعاقري ممن قام 


(1) اين سمرة: طيقات فقهاء اليمن: صس: 120. 
(2) الجندي : السلوك 459/1. 
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بالحدريس في بهته في الجند وذلك بعد عودته من مكة سنة (512ه/ 

1118م( وهي فترة شي خو خت وكذلك قام الفقيه أسعد بن محمد (ت . 

6ه/ 1180م) بالتدريس في منزله المسمّى أرووس بالصلو کما درس 

في متزله بدلال في بعدان الفقيه منصور بن علي بن عبد الله بن إسماعيل 

الذي ولد سنة 529ه_7/ 4م بذلك الشكل اسشخدمت البيوت للتدريس 
فى اليمن . 

۳ - المداوس: والذي يبدو أن تطور نظام أماكن التدريس من المسجد إلى إيجاد 
آماكن خاصة بها وهي المدرسةء هو نظام استحدثه الأيوبيون ونفذوه في 
المناطق الواقعة تحت حكمهم لتدريس وتشر المذهب السلي ونقلوا ذلك عن 
السلاجقة» فقد كان التعليم القائم في المسجد يعتمد في أغليه على المجهرد 
الذاتي لرجالات الدين» أما عند بناء المدارس فقد إعتمد التحليم على توجيه 
من رجالات الدولة» سواء أكانوا رجال دين آم علم آم سياسة . لذلك اتجهت 
الدولة إلى بناء المدارس وأالإشراف عليها وئوحيد انتماء المجتمع إلى مذهب 
واحد أو مذاهب متقاربة ليس بينها صراع سياسي»› لذلك ظهرت مدارس في 
هذه الفترة أنشأتها الدولةء مثل مدرسة الميلين بزبيد والمدرسة السيفية بتعز 
اللتين بنيتا في العهد الأيوبي . 

والواقع أن حاجة الدولة إلى من يقوم بأعمالها الإدارية والكتابية والقضائية 
والتدريس وغيرها هي التي دعت إلى إيجاد المدارس المنظمة للتعليم» والانفاق 
عليها من قبل الدولة. وذلك لعدم مقدرة المجهود الذاتي للأفراد القيام بتلبية 

حاجات الدولة من تلك الأعمال. 


فالا 
جس ا 


مجمرعها شکل دا رى حول الأنعا امكل لدان وهال فرق بین هله 


}1 أبن سمرة: طبقات؛ صب : 120ء الجندي : السلرك؛ جاه ص : 9 الأهدل: دة امن > 
صر : 213. 

(2) ابن سمرة: طبقات» ص: 4226 الجندي : السلوك» ص : 45 

)3( ابن رة ! طبقات. سس : 4اه 
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المجالس من حيث نوعية العلم الذي يدرس بها وغدد الطلاب وغيرهاً. وسنتکلم 
بایجاز عن کل واحد منها وشیوحها فيماً يلي : 

حلقة العلم : هي عبارة عن جلسة علمية يجلس فيها الفقهاء ء للمتاقشة في 
الأمور العلمية والدينية أو استذكارهاء ففي اجتماع الفقهاء في الجند کان الققيه 
سعد بن أبي بكر الجعدي »› يحضر حلقة الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي المتوفى 
بعد (سنة 13كه/ 1119م)" وربما تدار في هذه الحلقة الفتوى فيحضرها عامة 
الناس والطلبة. 


مجلس التعلم: وهي عملية التدريس نفسهاء فعندما يذهب الطلاب للدراسة 

في المسجد كائوا يجلون على الأرض آمام الأستاذ الذي يجلس على كرسي 
مرتفعء أو يجلس على الأرض متكتاً بظهره على جدار المسجد بجانب المنبر أو 
متكا على المثبر نفسه أو على أحد الأعمدةء أما الطلاب فيجلسون رل 
وبتسع عدد طلاب هذا المجلس حتى يبلغ الخمسين طالبأء وقد يبلغ الثلائمائة. 
وممن کان لهم مجالس تدريس على سبيل المثال الفقيه محمد بن سالم بن إسحاق 
الأصبحي المولود سنة 1101/495م كان له مجلس تدريس في قرية الملْحَمَة في 
بَعْدَان» وقد لزم مجلس التدريس بعد شيخه الفقيه يحيى بن عمران“. ٹم حل 
محله فی مجلس التدرپس هذا بعد بعد وفاته أخوه عبد الله بن سالم المولود سنة 
05ھ / 1111م . 

كذلك کان للفقیه إبراهیم ہن محمد بن زكريا المتوفى سنة ۸609/ 1212م مجلس 
تدريس في زبيد ثم خلفه في مجلس التدريس تلميذه الفقيه موسى بن عجيل” . 

مجلس السماع؛: وفيه يجلس الطلبة آمام الأستاذ كجلسة التدريس نفسها 
وغالباً ما تختص تسمية مجلس السماع على مجلس سماع الحديث. وممن عقدوا 
هذا المجلس شيخ المحدئين الفقيه الحافظ علي بن أبي بكر بن حمير الحرشائي 


(1) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 173 الجندي : السلوك ج1؛ ص: 381 3408ء الأهدل: 
تحفة الزمن ؛ ص : 278 عيد الرحم عبد الواحد محمد: الحياة العلمية في اليمن في القرن 
الثالث والرابع للهجرة» رسالة دكتوراه» جامعة الأزهرء ص: 106 111 113. 

(2) الجتدي: السلوك جاء ص: 304 رمثلا على جلسة الطلاب حول الأستاذء عندما كان الفقيه 
أبو يكر المسحابي يأقي من الظرافة إلى ذي أشرق كان يرى الفتيه مقبل بن محمد بن زهير 
المترفى سنة 579ه/ 1183م وحوله أصحابه يقرآون عليه. ابن سمرة: طبقات» ص: 115. 

(3) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمنء ص: 213 214ء الجندي : السلوكء جا1: ص: 3931. 

(4) ابن سمرة: تفس المصدر» ص: 193. 

(5) الجئدي : السلوكء جاء ص: 474. 
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رت . 57ھ 1161م( الذي کان له مجلس سماع في شرح (صسحيح البخاري) في 
إب عقده في جمادى الآخرة سنة 548ه/ 1153م وقد روى عه جماعة من 
المشايخ منهم يحيى بن أبي الخير» ولما انتقل إلى ذي أشرق حضر مجلس سماع 
الحديث هذا الفقيه أسعد بن يعفر بن سالم العريقي (ت. 567ه/ 1171م) كما 
حضر مجلس السماع فيها الفقيه محمد بن مفلح الحضرمي “. 

وممن عقدوا هذا المجلس أيضاً الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الله البريهى 
السكسكي (ت. 585ه/ 1189م) الذي ارتحل إلى مكة فسمع (صحيح مسلم) ٹم 
رجع إلى إب فعقد بها مجلس سماع (صحيح مسلم) ثم نزل إلى الجند وعقد بها 
مجلس السماع . وممن حضر له مجلس السماع في الجند الفقيه أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن علقمة الجماعي“ . وهكذا كان المقصود بمجلس السماع» آي 
سماع الحديث. 

وليست هتاك مدة محددة للدراسة فى هله المجالس فقد تطول آو تقصر 
حسب نوعية التب الدراسية وحجمهاء فقد يدرس الطالب كتاباً واحداً وقد يدرس 
عدة كثب» وقد يستمر في حضور تلك المجالس إلى أن يكتفي . فقد لزم الفقيه 
أبر الحسن ين آبي بكر ابن أبي اختيار المولود سنة (501ه/ 1107م) مجلس 
الطويري سبع ستي . 

وكذلك لزم الفقيه أبو عبد الله محمد بن مضمون بن الفقيه عمر بن محمد 
الذي ولد سنة (559ه/ 1163م) مجلس سيف السئّة أحمد البريهي فترة تقدر بإحدى 
عشرة سنةء أقام منها في جامع إب مدة سيم سنين ٠‏ ولزم الفقيه عمر بن سمرة 
مجلس القاضي محمد بن زيد بن عبد الله بن حسان قريباً من ثلاث سئوات . 

بالإضافة إلى تلك المجالس هناك مجالس آخرى تسمى مجالس المذاكرة 
وتخحص بمذاكرة الفقه أو ذكر الله تعالى . وهذه المجالس عادة ما تعقد بحد 


(1) أبن سمرة : تفس المصدر»؛ ص : 171 عبد الرحمن عبد الواحد: المرجح السابق ص : 117-115. 
(2) الجتدي : تفس المصدرء ص: 395 420. 

(3) ابرم سمرة: تفس المصدر» ص: 190. 

(4) الأهدل: تحغة الزمن» ص: 305. 

(5) پأمخرمة: ثغر عدك» ص: 82 

(6) الجندي : السلوك ج1 ص: 459 

(7) اين سمرة: طبقات فقهاء اليمنْ» ص : 233. 

(8) ابن سمرة: نفس المصدرء ص: 151. 
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ص اة المغرت إلى صلا ة العشاء وقلا ل تمر إلى ما بعد صلاة الیش“ LET‏ 
كانت مجالس التعليم. 
رابعا 
طرق التدريس 

كانت أهم الطرق التعليمية المستخدمة في اليمن هي السماع»ء والقراءةق 
والحفظء والكحتابة ء واللإملاء» والمتاظرة وهي الطرق نفسها المستخدمة في العالم 
الإسلامي كلهء وسنتكلم بإيجاز أيضاً على كل طريقة على حدة. 
1 طريقة السماع : 

وهي أول طريقة من الطرق التعليمية سواء أكانت طريقة السماع في مرحلة 
الكتاتيب (المعلامة) أو مرحلة المسجد أو المدرسة. فكان الطالب قي مرحلة 
الكتاتيب يسمع نطق الحروف والكلمات» ثم يعيد نطقها كما سمعها من الأستاذ ثم 
يبحفظهاء واستمر السماع أسلوبا من أساليب التدريس في مرحلة القراءة بالمسجد 
والمدرسة» فقد كان الطالب أول ما يبحضر مجلس التدريس يبدا بسماع قراءة 
الكتاب من أستاذه سواء كانت كتب فقه أو حديث أو لغة وكانوا كثيراً ما يهتمون 
بآن يسمح الطالب قراءة الأستاذ للكتاب» وإن كان الطالب يعرف القراءة» لأن بداية 
تصحيح نطق الكلمات هى قراءة الأستاذ للكتاب على الطالب ثم سماعه مني 
الحديث ويقرآه» فمثلاً: ارتحل الفقيه سيف السَّة أحمد بن محمد البريهى إلى مكة 
5 )3 1 
لسمع يها صحيح مسلم سنة 1184/580م ومن يمنح إجازة في السماع يعني 
منح إجازة فى الحديث . وعلى ذلك فعندما ترد كلمة سمع على فلان تعني درس 
الحديث. وتفقه على فلان» أي درس الغقه» فمثلا تفقه القاسم الجمحي بالشيخ 
عبد الله بن علي من آل زرقان» وسمع من عيد العزيز بن يحيى المعافري فهذا 
پعتي آله درس الفشه والحديث . 


(1) ابن رسته:؛ الأعلاق النفيسةء ص: 113. 
ر2 اين سمرة: طبقات فقهاء اليمنء» ص: 154. 
(3) ابن سمرة: نقس المصدرء ص : 190. 

(4) الجندي : السلوكء جاء ص: 368. 

(3) أبن سمرة: تفس المصدر»ء ص : 89. 
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2 طريقة القراءة: 

بعد السماع تبدأ الطريقة الثانية قي التعليم بإعادة الطالب قراءة ما سمعه من 
أستاذه» ويقوم الأستاذ بمراقبة سلامة تطق الطالب للكلمات . فإذا آخطاً يصحح له 
الكلمات التي أخطاً في نطقها. وهذا الأسلوب يُعَوّد الطالب على سلامة النطق . 
وقد يأمر الأسثاذ الطالب بإعادة قراءة الكتاب المرة بعد المرة حتى يستطيع الطالب 
قراءته كاملا بطريقة سليمة . مع فهمه على أن كلمة قراءة إذا أتت غير مقرونة 
پاسم آي كتاب أو العلم الذي يقرأه الطالب فهي تحني قراءة القرآن» ومن يمنح 
إجازة في القراءة يعني منح إجازة في قراءة القرآن. أما من درس الفقه فيذكرون 
اسم من قرأ أو درس عليه. 
3 طربقة الحفظ : 

أما الطريقة الثالثة وهي طريقة الحفظ فهي ثبداً منذ السنة الأولى لدخول 
الطالب مرحلة الكتاتيب (اليغلامة) ثم يستمر الحفظ في مرحلة الفراءة في المسجد 
والمدرسة . وتعتبر عملية اللحفظ وخاصة للقرآن الكريم والآحاديث من آهم عمليات 
التحصيل العلمى عند المسلمين . وقد تمتد عملية الحفظ إلى كتب الفقه وكتب 
اللخةء وقد بالغ كثير من الناس بالحفظ آنذاك» فكانو! يحفظون إلى جائب القرآن 
وآلاق الأحاديث كتباً فقهية وكتباً لغوية ونحوية بكاملها” . وكان الفقيه الذى 
يحفظ كثشيرا يسمونه الشيخ البحافظ . فمثلا كان الشيخ سراج الدين أبو الحسن 
علي بن أبي بكر العرشاني (ت. 557ه/ 1161م) مشهوراً بالحفظ» وقد قال عذه 
تلميذه الإمام يحيى بن آبي الخير: ١ما‏ رأيت أحفظ من هذا الشبخ. . . في الحديث 
ولا أعرف منه . فيل له: ولا فى العراق» قال ما سمعت»” وهكلا! كان أغلب 
الطلاب في تلك الفترة يبحفظون الكثير من الكتب. 
4 طريقة الكتابة والإملاء: 

أما الكتابة فهي النقل من الكتب أو الإملاء وتعد من أهم طرق التعليم» ومن 
آهم متطلبات الدراسةء ويبدأ الطالب بتعلم الكتابة منذ مرحلة الكتاتيب» ثم يستمر 
في ممارسة الكتابة بشكل أوسم في مرحلة الدراسة في المسجد والمدرسة. وكانوا 


13( اٻن سمرة' ط قات فقهاء اليمن : ص : 4د13 الآهدل: EE‏ الرمن: س : 228 _ 247+ AR‏ 
إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن» ص؛ 11. 

(2) أبن سمرة: تفس المصدر» ص: 103ء 122؛ الجندي : السلوڭ» جاء ص 240. 

(3) ابن سمرة: نفس المصدر: ص: 172ء اليافعى : مراة الجنان وعبرة اليقظان ج3» ص: 314. 
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غالباً ما يقومون بنقل الكتب التي يدرسونها من أساتذتهم . ويشوم الأستاذ بمطابقة 
النسخة التي نقلها الطالب بنسخته لأن النقل الحرفي لكتاب الأستاذ شرط مهم من 
شروط الدراسة في تلك الفترة . وبعدها يقوم الطالب أو الأستاذ بوضع شروح 
للکتاب» أو تعلقات ۽ آو تهمیشات› أو ميخت صر ات ۽ کما کان الأستادذ پملي کتارد 
على الطلاب بعد الفراغ من تلريسه أو في أثنائي* . وإذا كانت بالكتاب الذي 
درسه الطالب تعليقات أو غيرها ينقل الكتاب بتعليقاته موضحاً صاحب الكتاب 
و صباحب التعليى» والأستاذ الذي درس عليه الكشاب . وتسمى عملية الكتابة 
استنساخ» ويسمون الكتاب نسخة وقد پکتب الاصتا ری ا الذي نقله 
الطالب ودرسه عليه (إجازة) لاطالب بهذا الكتاب» بعد أن يكوك فد تفقه ف2 , 


5 طريقة بقة المناظرة : 

الطريقة ة الخامسة هي المناظرة وهي تعد من أهم طرق التفقه› وهي عادة 
ا ر َب في المرحلة الأخيرة من عملية التفقه العلمي . وعادة ما كانت المتاطرة 
تجری بین علماء وفقهاء أو بين فقهاء كبار وفقهاء جدد» آو بين أصحاب مذهب 
ومذهب آخرء أو غير ذلك. ومن أمثلة المناظرة في اليمن ما يأتي : 


في مجال الفقهاء أصحاب مذهب واحد: كان الإمام الفقيه زيد اليافعي يناظره 
الكثير من جُلّة الفقهاء» المشتغلين بالتدريس 

وقي مجال المتاظرة بين آصحاب مذهہين سنيين » كان الغشيه الإمام ہو بكر 
ابن الإمام المحابي » يرحل إلى زبيد كل عام يناظر فيها فقهاء الحنفية وعلى را 


پو مش القاضي میحهدف بن آٻي عوف . 


وفي مجال المناظرة في العقيدة فيما بين مذهيين أحدهما المڈهب 
الشافعي؛ والآخر المذهب الزيدي ؛ هي محاولة القاضيى الزيدي جعفر بن 
عبد السلام النزول إلى اليمن الأسفل لماظرة أهل السْلّة في العقائد“ وهكذا 
كانت طرق التدريس آنذاك . 


1( الجندي : السلوك؛ اء ص : 474. 

(2) الجندي : السلوك ج1ء ص : 4368 بامخرمة: ثغر عدن»؛ ص : 231 

(3) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» حس: 175. 

)4( الجنديى : السلوك: جا1ء ص : 282. 

(5) الجندي : تقس المصدرء ص: 399. المناظرة: أصطلاحاً هى النظر بالبصيرة فى الجانبين فى 
السبة بين الشيشن إظهاراً للصراب» أبو الحسن الجرجاني: التعريفات» ص: 127. ۰ 
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وظائف التدرس 

اتبع الفقهاء المدرسون نظاما وظيفياً في سلك التدريس فأوجدرا عدة درجات 
ومراتب وظيفية تنظم علاقتهم مع بعضهم البعض . وتنظم سلطة كل واحد منهم وظيفيا 
في المدرسة » وشملت هذه الدرجات الوظيفية كل مراكز التعليم في اليمن. ومن هذه 
المراتب والدرجات الوظيفية . (مرتبة معيد) و(مرتية فقيه مدرس) و(مرتبة فقيه رئيس 
تدريس ) وقد يضم إلى رتاسة التدريس رئاسة الغتوى أو رثاسة علم أو رئاسة فقه. 

مصرتبة المعيد: والمقصود بها إعادة الدرس رقد عرفها القلقشندي بقوله: 
3 المعيد وهو ثاني رتبة المدرّس فيما تقدم وأصل موضوعه آنه إذا ألقى المدرس 
الدرس وانصرف عاد للطلبة ما ألقاه المدرس إليهم ليغهمره ويحسنوه» . وقد 
ظهرت هذه الوظيفة مع ظهور المدارس النظامية في العالم الإسلامي خلال القرن 
الخامس الهجري» وانتقلت إلى اليمن مع ظهور هذه المدارس النظامية باليمن في 
العهد الأيوبي وما بعد . 

مرتبة فقيه مدرس : وتحتل المرتبة التالية بعد رئاسة التدريس ويتولى شاغلها 
تدريس العلوم الديئية واللغرية . وانتشر وجود هله المرتبة في جميع مراكز التدريس 
في اليمن. ويترلى هذه الوظيفة من بلغ درجة عالية في العلوم الديثية واللغوية. 
وهي من أهم مراتب التدريس» وفي هذه المرتبة قد بتخصص الفقيه المدرس 
بتدريس علم واحد فيسمى باسم العلم الذي يدرسه. مثل محدث لمن يدرس 
الحديث”. ومقرئ لمن يقرئ القرآن“ وقد يجمم بين تدريس عدد من العلوم مثل 
اله والحديث واللغة مها . 


(1) القلقشندي : صيح الأعشى»؛ جك ص: 464. 

(2) الجندي: السلوك» جاء ص: 506» وظيفة معلم الكتاتيب (الرغلامة) لم تدخل ضمن رظائف 
التدريس وذلك استناداً اتعريف كلمة مدرس . 

(3) ابن سعرة: طبقات» ص: 283ء القلقشندي : صيح الأعشى» ج5 ص: 464 المحلدث: 
(المرأه به من يتعاطى حديث النيي بي بطريقة الرواية والدرايةء والعلم بأسماء الرجال وطرق 
الأحاديث والمعرفة بالأسانيد وتحر ذلك) القاقشندي : نقس المصدر والصفحة. 

)4( الجندي: السلوك.ء جا1» ص: 453 القَلقشندي : تقس المصدر والصغحة؛ المقرئ: (وهو 
الذي يقرئ القرآن العظيم» وقد غلب اختصاصه في العرف على مشايخ القراءة من قراء السبعة 
المجيدين لشعليم القراءة) القلقشندي: تقس المصدر والصفحة. 

5 الجندي : السلرڭء س : 291 292. 
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ويطلق على الفقيه إذا كان غزير العلم إماماً في العلم الذي يجيده وقد يتولى 
رئاسة هذا العلم فمن تولى رئاسة الفقه من الفقهاء الفقيه إسحاق العشاري المعافري 
(ت. 460ه/ 1067م) انتهت إليه رتاسة الفقه قي بلده المعافر”“. وقي القراءات تولى 
أبو الخطاب عمر بن أحمد بن أسعد الذي عرق بالحذاء وسكن (جَبًاً) رثاسة القراءات 
في اليمن أجمع. وفي اللغة كان كل من الحسن بن عباد (480ه/ 1087م) واين أخيه 
إبراهيم بن محمد بن عباد (480ه/ 108م) إمامي النحاة في اليمن في عصرهما. وفي 
الحديث كان أبو الوليد عبد الملك بن أبي ميسرة اليافعي (ت. 1080/473( 
والحافظ علي بن أي بكر بن أحمد العرشاني إمامين في الحديث”* وفي عدة علوم 
کان أبو محمد الحسن بن محمد بن أبي عقامة إماماً في عدد من العلوء“. 
مرتبة رئاسة دريس : 

وجدت هله المرتبة الوظيقية في كثير من المراكز الدراسية في اليمن» وهي 
أرقع المراتب الوظيفية في التدريس؛ وکان غالباً ما يضم إلى هذه الوظيفة رئاسة 
الفتوى. وممن تولى هذه الوظيفة الفقيه عبد الله بن عبد الرزاق ين حسن بن أزهر 
(ت. 528ھ/ 1133م( وی رثاسة التدريس والفتوى بذي أشرق . والفقيه آبو محمد 
عبد الله بن أبي الاسم بن حسن الذي عرف بابن الأبار والذي تفقه بان عبدويه 
تول رئاسة التدريس والفتوى بزبيدء واث- شتهر بها فكان مجلسه للتدريس مزدحماً 
بالطلية . والفقيه محمد بن سالم بن زبير الأصبحي البحداني (495 - 597ه) 
)1101 _ 1200م( تولى رئاسة التدريس والفتوى في المَلْحَّمة في بعْدَان . وتولى 
رئاسة تدريس ورئاسة فقه في ذي السمًّال الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عمران بن علقمة (534/ 616هم) (1139/ 1219م) وهكذا جد رئاسة التدريس 
اقترنت برئاسات أخرى ٠‏ ووجدت في آماکن کن ة في اليمن . 


ا 


سادسا 


مواد التدريس 
تميز العصر الذي ندرسه بانه عصر الاهتمام بالعلوم الديتية واللغوية من فقه 


(1) الجندي: نق المصدرء ص: 272. (2) الأهدل: تحفة الزمن» ص: 94ء 194» 351. 
(3) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمنٍ» ص: 171. 
(4) الجندي: السلوكء جا» ص: 291 292. 
(5) الجندي: السلركء جا1ء ص: 319. 320 377 الأهدل : تحفة الزمن» ص : 220» 274. 
6( الجندي: السلواكء جاء صس: 391 404 
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وأصول فقه وحديث ومواريث وتفسير وقراءات ومعائي القرآن» ومن نحو وصرف 
ولعة وأدب وشعر وغیره . آما بقية العلوم الأخرى من فلك وطب وهتدسة وغيرها 
فقد کان الاهتمام بها قليلاً. 

وكانت أهم الكتب الدراسية التي كانت تدرس في اليمن خلال القرنين 
الخامس والسادس الهجريين کالاتي: 

أولاً: أهم الكتب التي كانت تدرس لمؤلفين غير يمنيين . 

ففي اللغة: كان كتاب (سیبويه) ‏ و(مختصر العين) للخوافي 
و( الجمل) قي التحو للزجاح ٤‏ اء و(غریب الخديث ) لأبي عبی دة راف 
الصفار ) في النحو لا 6 ک 

وفي الفقه : کان يدرس کتاب (المزني)“ وشروحه ومختصره. 

وفي أصول الفقه : رسالة الشافعي ومصنفات القاضي أبي الطيب“ وهو 
كتاب (شرح المولدات) وكتاب (العدة) وكتاب (الإفصاح) لأبي علبي الطبري“ 


(1) سيبويه: عمر بن علمان (ت. 180ه/ 796م) وقيل توفي في غير ذلك كان أعلم المتقدامين 
والمتاخرين بالنحو. اين خلكان: وفيات الأعيان ج3؛ ص: 413 الزركلي: الأعلام» 
ج5 ص : 81 

(2) الخوافي: عبد الله بن سعيد الخرافي (ت. 480م/ 1087م) كاتب فرضي حاسب له تظم. 
الزركلي: الأعلام ج4 ص: 90. 

(3) الزجاج: هو آبو الأحسين بن صالح بن محمد بن العباس الزجاج (ث. قبل الاأربع مائة) أبن 
سمرة؛ ص : 131. 

(4) أب عبيدة: معمر بن المثنى التيمي التحوي (ت. 209ه/824م) من أئمة العلم والأدب واللعة 
تال عنه الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم بجميم العلوم منه. أنظر: ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» ج5 ص: 235 - 243ء الزركلي: الأعلام» ج7 ص: 272. 

(5) الصفار: حو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المتوفى سنة 337ه أو 
سنة 338ه:ء ويعرف بالصقار؛ ابن سمرة: طبقات»؛ ص : 90. 

(6) المزئي: عو الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعبل المزني (ت. 264ه). ابن 
سمرة: طبقات» ص : 832. 

(7) الشافعي: هو صاحب المذهب ارمام محمد ٻن العباس بن عثمان بن شافع بن الساثب بن 
جيك المطلاء أب سمرةء ص : 134. 

(8) أبو الطيب الطبري : هو الطاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري (أت. 450ه). اين سمرةء ص : 
27ء 128 

(9) أيو علي الطبري: هو القاضي حسين بن علي الطبري (ت. 495ه). 
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وگتاب ابن اقل 12 وگتاب للمحاملی 2 الموسوم (بالمجمع)* . 

وفي الفروع : كان يدرس كتاب (الفروع) لسليم بن أيوب الرازي“ كذلك 
كان يدرس (المهذب) في فروع الفقه الشافعي للشيرازي (ت . °476/ 1083م) 
والذي وصل إلى اليمن في أواخر القرن الخامس الهجري . كما كان يدرس 
في اليمن الكتب الأخرى للشيرازي متل (التنبيه) و(اللمع) و(التكت في 
الخلاف) و(التصرة) و(المعوتة) ويدرس (الشامل) للصباغ ٣‏ وأيضاً یدرس 
(الإبانة) و(شرح التلخيص) لأبي علي السنجي (ت. 403ه/ ”“ 1012م) 
ويدرس كذلك» كتاب (المعتمد في الخلاف) للبندنيجي (ت. 495ى_*/ 
1ء ) كما كان يدرس في فقه الشافعي كتاب (الشريعة) للآجري" والآجري 
شافعي المذهب حنبلي العقيدة وهو - أي الكتاب هو - السيب الذي جعل أهل 
الجبال في اليمن حثابلة في العقيدة“ . 

وفي التفسير : يدرس ناسخ القرآن ومنسوخه ومعانيه للصفار . 

ما الحديث: فكان يدرس (صحيح مسلم ) و(موطاً مالك ) و( صحیحم 
البخاري ) و( سئن آي داود) و(جامم معمر ) و( جام آبي قر )12 


(1) ابن القطان: هو أبو عبد الله محمد ين أحمد بن شاكر المعروف بابن القطان المصري (ت. 
7ه اين سمرة؛ ص 118. 

2 المحاملي : هو آبو الحسن أحمد بن هحمل بن محمد بن أحمد بن الاسم الضبي المعروف 
بالمحاملي زت . 415ه) اين سمرةا ص: 103. 

)3( ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمنء ص: 118, 

(4) الرازي: سو الإمام آبر القتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي؛ ابن سمرة: 118 هامش (7). 

(5) الشيرازي: هو الإمام بو إسحاق الشیرازي المتوفي ستة (476ه/ 1083م). ابن سمرة» ص: 
8 هامٹى (8). 

(6) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 118. 

(7) الصباغ: هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الصباغ (ت. 477ى) 
أبن سمرة: 151 هامش (5). 

(8) السنجي: هر أٻي علي الحسن بن شحيب بن محمد السنجي (ت . 403ه/ 1012م) أبن سمرةء 
ص : 176 امش (2). 

(9) اليندنيجي : هو أبو نصر محمد بن هية الله البتدئيجي (ت. 5ه/ 1101م) . ابن سمرة» ص: 143. 

(10الآجري: هو آيو بجر محمد پن الحسين ٻن عبد الله الأجري (تا. 2360| 2970( اير" سمرة» 
ص : 101 هامش (4), 

(11ابن سمرة: تفس المصدرء ص: 176 120. 

(412ابن سمرة: طبقات فقهاء البمن ؛ ص ۲ 90 الجندی : السلرلكء جاء؛ ص : 319. 

(13)ابن سمرة: نفس المصدرء ص: 74ء 171ء 81ل 190. 
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وعلى كل فإن أغلب الكتب التي كانت تدرس في كل من بغداد ومكة 
والمدينة ومصر والشام وفارس تدرس أيضاً باليمن» وذلك يعود إلى جلب تلك 
المصتفات إلى اليمن بواسطة اليمنيّين الذين كانوا يذهبون إلى تلك الأمصارء أو 
العلماء القادمين منها إلى اليمن. كما كانت معظم تلك المصنقات يتم اقتناؤها 
بمعرفة الحجيج حيث تروج سوق الكتب كغيرها من السلع الأخرى»ء وهناك الكثير 
من الكتب الأخرى التي كانت تدرس في اليمن. 

ثانياً : أهم الكتب التي كانت تدرس في اليمن لمؤلفين يمنيين» فهي : 

في اللغة: كان يدرس (النظام) في اللغة لعيسى الربعي”" . و(قيد الأوابد) 
لإہراهیہ الربعي 2 . 

وفي الفقه وأصوله: كان يدرس (شرح مختصر المزني) لابن ملامس“» 
وكتاب (القاضي) لمحمد بن عوف" و(الجامع في الخلاف) لجعفر المحابي 
و(الييان) للعمرانى . 

وفي الفرائض: كان يدرس (الكافي في الفرائض) للصردفي و(كافي 


المبتدي) لمعمد بن سراقة . 


الاثقاق على التعليم 

وكان الانقاق على التعليم يعتمد على مصادر متعددةء فان المسجدكد ‏ 
بالإضافة إلى کوته مکاناً للعہادۃ ۔ مکاناً پعقد به مجلس القضاء أو حلقات التدريس 
وغيرهاء وبالتالي كان الصرف على التعليم بالمسجد في إطار ما يصرف على 
المسجد منهء فقد كان هلاك وقف مخصص للصرف على التعليم» وكان عض 
الأغنياء يقو مون بالصرف على القائمين بالتدريس فى بعض المساجد أو الکكتائيب› 
كما كان الطلاب يدفعون للمدرسين قدراً معيناً طبعاً لحالة أهالي الطلاب المالية. 


(1) ابن سمرة: نفس المصدر» ص : 156؛ الجندي: السلوكء جاء ص: 329 

(2) اين سمرة: نفس المصدر»ء ص: 157, 

(3) الجندى: السلورك: جا س : 26 

(4 ابر سمرة: لف المصدر: ص : 1033ء الجندي : اللرك» جاء ص: 282 283. 
(43 ابن سمرة: نفس المصدرء ص : 103 178 179. 

(6) ابن سمرة : نفس المصدرء؛ ص: 107؛ الجندي: السلوك» جاء ص: 284. 

() أبن سعرة: تفس المصدر»؛ ص: 107. 
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ولذلك كان بعض المعلمين يرفضون التدريس لغير ذي سعة. فقد كان الإمام 
أو بكر ين جعفر بن عبد الرحيم المحابي المتوفي (500ه/ 1111م) والذي سكن 
الد لا يدرس إلا لمن يستطيع أن ينفق على نفسه من الطلبة. 

وقد كان يدقن فى كيفية قبول الطلبة. فكان (عتى وصله طالب سأله عن 
حسبه ونسبه فان وجده ذا أصل لاق آقرأه وأمره بالاجتهاد» وإن لم يكن ذا آصل 
صرفه عن الطلب ولم يقرئه)" . 

لذلك اقتصر طلابه على ذوي اليسار» وكانت حلقة درسه تتراوح ما بين 
الخمسين والستين طالباً. وقد علل صاحب تحفة الزمن تصرف الإمام المحابي بهذا 
الشكل يرجح إلى أنه نظر إلى قول الحكيم بزرجمهر القائل : لا تعلموا أولاد 
السفلة العلوم فإنهم متى علموها طلبوا معالي الأمورء وإذا تالوها ولعوا بمذلة 


الأحرار 2 . 


والواقع أن هذا الأمر يتنافى مع قواعد الإسلام التي تحث على العلم» 
والعحث على طلبه ولو في الصين؛ ولكن يبدو أن الدافع على قيام الغقيه بهذا الأمر 
وصرفه غير القادرين مادياً عن العلم» إنما يرجم إلى عدم مقدرة الفقيه ذاته الاتفاق 
على الطالب كونه من غير ذوي اليسارء والدليل على ذلك آته كان يصحب الملوك 
والسلاطين من آهل السلّة ويقبل جوائزهم وممن صحيهم الأمير جياش بن نجاح › 
والحسين بن المغيرة التبعي» وأحمد بن عبد الله الكرندي“ . 

وبصفة عامة فقد كان العلماء يرون أن من واجبهم القيام بالتدريس لاأنه علامة 
من علامات نشر الدين وأحد المهام الدينية التي كانت واجبة على العلماء قبل 
غيرهم» لذلك كان الفقهاء في كثير من الأحيان يُدَرْسُون دون مقابل. ومن هؤلاء 
الإمام زيد بن عبد الله بن جعفر اليافعي المعافريء وكان رجلا ذا مال ويسار. 
وأصله من المعافر سكن الجئد وذَرّسَ بها وكان يتولى الانفاق على الطلبة وكسوتهم 
من ماله الخاص» لذلك كثر عدد طلابه حى بلغ عدد حلقة درسه ما بين المائتين 
والثلاثماثة طالب . فكان هذا الفقيه على عكس أبي جعفر المحابي» لأن الشيخ 
زيد رحمه الله كان يعمل بالحديث الشريف القائل : «ياتيكم آقوام من أقطار 


1( الجندي : السلوك» جچاء ص : 283 

(2) الأهدل: تحفة الرمن ء ص: 208. . 

(3) أبن سمرة: طبقات فقهاء اليمن»؛ ص: 104ء 105. 
(4) ابن سمرة: نفس المصدر» ص : 120ء 121. 
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الأرض يطلبون العلم فاستوصوا بهم خيراً»" . لذلك لم يبخل الإمام زيد بماله 
وعلمه فشر التعليم والدين لدى كثير من طلاب اليمن. ونتيجة لسعة ماله كان 
متنزهاً عن صحبة الملوك والسلاطين ولا يقبل جوائزی ‏ كاي جعفر المحابي . 

وهناك الكثير ممن قام بالتدريس وأنفق على الطلبة المدقطعين للدراسة منهم : 
الفقيه محمد بن عبدويه الذي سكن جزيرة کمران منذ عام 490ه/ 1096م» فقد كان 
يدرس الطلبة القادمين إليه ويضق عليهم» فقدم إليه الكثير من طلاب اليمن من 
يَهّامةء والجندء وذي أشرق› وعدن» وأبيّن» ولحج»› وحضرموت وغيرها" . 

ومنهم بنو عمران الأين سكنرا (سَيّر) فقد كانوا بقومون بكفاية الطلبة وكسوتهم 
والذين كانوا يبلغون حرالي الماثة دارس “. ومنهم الفقيه آبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن بطال الركبي المتوفى سنة 630ه/ 1332م والذي سكن الدمأوة . 

والقشیه آبو يکر ابن الشیخ یحی بن إسحاق العياني السكسكي الذي سكن (جَبا) 
والذي كان عدد طلابه يبلغون أيضاً حوالي مائة طالب. والفقيه أبو عبد الله بن 
محمد بن علي القلعي (ت. 630ه/ 1232م) الذي سكن مرْبَاط بحضرموت“ . 

كذلك اهم بعض الحكام بالانفاق على الطلاب؛ وقد يكون الدافع لهم هو 
العمل على نشر مذهب من المداهب. فكان السلطان أسعد بن وائل (ت. 515ه/ 
1م) حاکم أحَاظة وابنه عبد الله (ت. 539ه_/ ‏ 1144م) من أولئك الذين قاموا 
بالانقاق على الطلاب بهدف نشر المذهب الشافعي وتدريسهء والعمل على إغراء 
الفقهاء وجنبهم للتدريس في بلاده. فقد أقطع السلطان عبد الله المذكور الفقيه 
عيسى بن إبراهيم الريعي ارضاً تسمى أرض (الموجا) كي يستقر عنده في أحاظةء 
کما أعطاه خمسمائة دينار فاستقر الفقيه فى بلاد الاملان ۶ وقد أورد عه ابن 
سمرة قوله : «وكان هذا السلطان هو وآباؤه ساعين في الخير بعيدين عن الابتداع» 


(1) الأهدل: تحفة الزعن» ص: 208» نص الحديث عند ابن ماجه في المقدمة وعند الثرمذي في 
باب العام . 

(2) الجندي : السلوك ص: 309 الأهدل: تحفة الزمنء ص : 213. 

(3) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمنء ص: 145 - 149ء الجندي: السلركء ص: 322 . 324. 

(4) الجندي : السلوك جاء ص: 497 

(3) بامخرمة: بغر عدنء ص: 232. 

(6) الجندي : السلوك» ج ص: 447 526. 

(7) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمنء صس: 158. 

(8) الجندي : السلوك جاء ص: 332. 
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يؤثروت مذهب السْنَّة وعمارة المساجدء ومحبة العلماء والقراء والحباده ويعظمون 
السلف الصالح» ويتبركون بذكرهم» ويشتدرن بأقوالهم وأفعالهم» . 

كذلك کان بو نجاح يصرفون مكاقآت للفقهاء المدرسين منهم الوزير مَنّ الله 
الفاتكى الذي قال عنه عمارة: وهو الذي تصدق على مدارس المقهاء الحنفية 
والشافعية ہما أغناهم عمن سواهم من الأراضي والمرافق والرباع»”” وهكذا نجد 
الكثير ممن ساهموا في تعليم وئشر المذاهب السنية. 

وفي ظل الأيوبتين تطور التعليم في اليمن تطوراً كيرا نتيجة للإهتمام الكبير 
بالتعليم» فقد أصبح الانفاق على التعليم في معظمهء على نفقة الدولة وخاصة في 
المدن. فقد جعلوا التعليم أحد المهام الأساسية للدولةء فعملوا على بناء مدارس 
نظامية خاصة بالتعليم تحتوي على مساكن للطلبة ومساكن للمدرسين» وجعلوا كل 
مدرسة مخصصة أساس للتدريس طبقاً لأحد المذاهب السنيةء وخاصة المذهب 
الشافعي رالمذهب الحنفي»ء وعينرا على كل مدرسة ناظراً خاصاً بها من أهل 
المذهب نفسه. كما التزمت الدولة بالإنفاق على المدرسين. فكاثت كل مدرسة 
تبتى بحدد لها أوقافاً معينة» فمثلاً أوقف الملك المعز إسماعيل الأيوبى وادي 
الضباب جوب غرب تعز على المدرسة السيقية بتعز . كما أوقف على مدرسة 
الميلين في زبيد أوقافاً جيدة" . 

وهکلا أصيح الإشراف على التعليم والانفاق عليه من قبل الدولة في العهد 
الأيوبي . وربما يعود هذا العمل إلى أهتمام الدولة بتحديد المذاهب التي ترغب هي 
في تدريسها للطلاب ليخرجوا حكاماً وقضاة وفقاً لمذهب الدولة نفسها. ولعدم 
متندرة العلماء والنانس الانفاق على التعليم . 


امتا 
الإجازات 


کان أکبر اهتمام المسلمين في الفترة الإسلامية هو تحصيل العلوم والتفقه 
بها. ولا يطلبون لذلك شهادات . وشهادة الفشه أو العالم هو علمه الذي يعبر عنه 


(1) أين سمرة: تفس المصدر» ص: 158. 

(2) عمارة: المقيد» ص : 210. 

(3) الخزرجي: العسجد» صس: 171ء بامخرمة: ثغر عدن» ص: 136 عن بثاء المدارس في العهد 
الأيوبي انظر قصل العمارة. 

(4) اين الدييع: قرة العيرت؛ صس: 403 |سماعيل الأكوع : المدارس الإسلامية في البمن» ص: 24. 
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بلسانه» أو فكرهء أو قلمهء وكانوا إذا أرادرا أن يعرفوا علم الشخص» بناقشه 
الحلماء المشهورون ويناظرونه في العلوم فإذا روأه عارفاً بالعلوم قد سبر غورهاء 
شهدوا له بأنه عالم . ومجرد شهادة العلماء المشهرد لهم بالعلم لأآي عالم بالعلم 
والمعرفة» تعتبر أقوى الشهادات» وعلى موجب هذه الشهادة يستطيع بعدها الفقيه 
التوظف في القضاءء أو القدريس . 

من ذلك أن الفقيه أبا الطيب طاهر بن الإمام يحيى بن أبي الخپر (ناظر الفقيه 
الحنفي محمد بن أبي بكر المدحدح؛ بين يدي عبد التبي ابن علي بن مهدي 
مراراًء فقطعه واستظهر عليه) فولاه ابن مهدي قضاء ذي جبلة وأعالي؟. 

ومع ذلك فقد وجدت شهادات علمية أو إجازات تبرهن بالدرجة الأولى أن 
الطالب درس على أحد الفقهاء المشهورين ؛ کما آنا تعیر عر الأستاذ الذي درس 
تبه اأطالب »> ومشقدار شهرته كما تعبر عن الکتاب الذى درسه اإطالب وشهرة هذا 
الکتاب ء آو ما يحوي هذا الكتاب من علم؛ وكذلك تعبر عن نوعية الدراسةء آهي 
قراءة آم سماع» أو تفقه تفقه أو غيره وتسمى الإجازة في الفقه (إجازة) فقط . وال جازة 
فى السايث تسمى مسموعات 2 ٤‏ وعلى ذلك يوجد هناك العديد من الإجازات 
منها [إجارة سماع» إجارة بكتات؛ إجازة بمولفات عالم وإجازاته: إجارة عامةء 
وستتکلم پإایجاز عن کل واحد من هده الإ جازات على حدة: 

إجازة سماع : کان غالبا ما بلق کلمة ((چازة سملح) ی و ر ر 
الحديث» فحندما ينتهي الطالب من سماع كتب الحديث وقراءتها على ااذه يمنحه 
الأستاذ إجازة في الكتاب الذي أسمعه إياء. ومن آمثلة من منح هذه الإجازة السماعية» 
سيف السّة أحمد بن محمد البريهي (ت. 586ه/ 1190م) الذي ذهب إلى مكة وسمح 

عن الهروي كتاب (صحيح مسلم) في الحديث . . بعدها منحه الهروي إجازة سماع أورد 

لتا الجندي تصها بقوله: : فقال في كتاب السماع في اللفظ ما مثله: j:‏ سمع على الشيخ 
الإمام السيد الفقيه الزاهد العابد سيف الستّة أبو العباس احمل بن محمد رارت ذلك أنه 
كان سنة إحدى وثمانين في شهر المحرم) بعد بعد الخمسمائة. 

وتحصل كل من الفقيه أسعد ابن الغقیه الم وو ر ل و 
يري ابن یحی (ت. 498ه/ 1104ءم) على إجازة أوردها لنا الجندي في كتابه pe‏ 
عن جرء من كتاب البخاري كتب عليه خطياً قوله: : وجدت ذلك بخطه إجازة لهم 


ر1 ان سجر ة7 طقانت فقياء اليمن ؛ ص : 186 _ 188 
رها ايظر ؛ الجندي : السلوك»> جا1» ص: 3685ء 369. 
3 الجندي : السلرك: جاء ص: 365 
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وصورة ما وجدت بجزء البخاري ما مثاله: ١‏ سمع على هذا الجزء من صحيح 
البخاري الشيخ الفغيه أسعد بن الهيثم وولداه زيد و 

وكانت إجازة ا التي يدرس بها الطالب . فمثلا 
لذلك يذكر الجندي في كتابه السلوك قوله أن: مالك بن جرير وولده إبرأهيم 
حضرا سماع أبي قرة على ابن ميسرة بمسجد الجدد ستة ست وتسعين وأربعمائة 
ونسيخته للكتاب صارت إلى وعليها سماع جمع من الفقهاء 4 

إجازة في كتاب: وتمنح هذه الإجازة لمن درس الكتاب المجاز به وهي تدل 
على آنه تفه بكتاب فلان» وهذ! الكتاب المجاز به له شهرته ومكانثه لدى العلماءء 
وكذلك الأستاذ الذي تولى تدريسه. ومن خلال هذه الإجازة يستطيع العلماء 
الآخرون أن يقيموا الطالب علمياً من خلال الكتاب والأستاذ الذي منح الطالب 
الإجازة. ومن أمثلة من منح إجازة في كتاب. الشيخ أبو السعود بن خيران المولوت 
سنة (518ه/ 1124م) الذي درس على الإمام يحيى بن أبي الخير الفقه والقراءات» 
فأجازه في كتاب (الملخص) في الجدل لابن عبدويه . 

وعادة ما تكتب الإجازة على الكتب ألتي درسها الطالب فمن هؤلاء على 
سبيل المثال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركبي قال عنه 
الجندي: رأبت إجازته وتاريخها سنة (601/ (* 1204م( . 

إجازة عالم وإجازاثه : كذلك تمنح إجازة عالم في كتبه والكتب التي درسها 
وسمعها وأجيز بها. وكانت كذلك تكتب هذه الإجازة على أحد الكتب» من ذلك 
ما أورده الجندي عن إجازة سيف الستة أحمد البريهي وأولاده بقوله : #ووجدت 
بالكتاب أيضاً ما مثاله إجازة من الشيخ عبد الله بن عمر بن أحمد بن الحسين بن 
إبراهيم الوراق» فقال فيها آيضاً ما مثاله : أستخرت الله العلي العظيم وأجزت 


(1) الجندي : المصدر السايق. 

(2) الجندي: السلوك» جاء ص: 288ء ومن ضمن إچازة السماع؛ قرا القاضي جعفر بن 
عبد السلام على القاضي أحمد بن الحسن الكتي ومن جملة ما قرأ كتاب (الريادات) فمنحه 
إجازة سماع بهذا الكتاب: كتب الكني ما لفظه: (سمع هذا الكثاب من أوله إلى آخره القاضي 
شمس الدينم جال الإسلام والعلم جعقر بن أحمد بن أبي يحي اليماني إدام الله عولهه تې 
يقرثه قراءة من كان واقفاً على معاثيه دقيقة وجليلة إلى كاب السيرة ة والباقي مقراتي له وقرأً غيرنا 
إلا القرائض فإنه ما سمع مني لأني أيضاً ما سمعتها على شيخي). إبراهيم بن القاسم 
الشهاري : طبغات الزيدية الكبرى» ص: 32. 

3 ابن سمرة : طبقات فقهاء اليم › س ٠:‏ 12, 

(4) بامسخرمة : ثغر عدن ص: 231. 
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الشيخ الإمام الأجل السيد الفقيه ناصر السنَة أيي العباس أحمد بن محمد ولأولاده 
الكرام يحيى وعيسى وإسماعيل ومحمد وعلي أن يرووا عني مسموعاتي وإجازاتي 
وأرخ كون ذلك في ذي الحجة سنة ثمانين وخمسمائة 6" . الموافق 1184م . 

كما حصل على إجازة من هذا النوع القاسم بن أحد الشاكري من الفقيه سليمان بن 
حمد بن أحد الشاوري: (في جميع مسموعاته ومسموعات من آجاز له). 

إجازة عامة: وكانت تمنح من فقيه لاخر إجازة عامة بكتبه وإجازاته في جميم 
العلوم التي أخذها وممن حصلرا على هذه الإجازة العامةء الفقيه بهاء الدين 
محمد بن يوسف الجندي الذي تحصل على إجازة عامة من الفقيه أبي محمد 
عبد الله ين علي العرشاني المولود سنة (595ه/ ‏ 1198). 

وقد تملح الإاجازة المقهية من شيوخ البلدان سراء كانت الإجازة لتندريس 
مۇلفاتهم أو تدریس الکتب التي آأجيزوا فيها. من ذلك أن الفقيه طاهر بن بحب بن 
أبي الخير العمراني» عندما سكن عكة بأهله بعد هروبه من ابن مهدي من اليمن 
(وصاته الإجازات من الشيوخ في البلدان)“ . 

وكانت الإجازات تمنح من الفقيه إلى جميع تلاميذهء بعد تدريسهم كتابه» 
إلا الذين يخالفونهم في الإجابة على المسائل الققهية» من ذلك أن الفقيه سيف 
السئة أحمد بن محمد البريهي : (أجاز أصحابه كلهم ) عدا الفقيه الذي خالفه” . 
وهذا يدل على أن الفقيه المدرس يقوم بإجراء اختبار شفوي لطلابه في الكتاب أو 
الكثب الثي درسهم إياها ثم يمنحهم الإجازة بها. 

من كل ذلك يتضح لنا آن الإجازة تعني السماح للمجاز له بتدريس الكتاب أو 
الكتب المجاز بها . آي القيام بعملية التدريس في الكثب المجاز بها. 

مما سبق يتضح ننا آن التعليم في اليمن كان الدعامة الأساسية لمعرفة التعاليم 
الاسلامية والمحافظة عليها. ونشر المذاهب الدينية. كما كان الدعامة الأساسية 
للسلطة السياسية لدويلاث اليمن في إيجاد مجموعة من القضاة والإداريين والكتبة 
واليحكام وغيرهم يتولون حل مشكلات الدرلة والمجتمع. كما ساهم التعليم في 
محافظة المجتمع على حرفه المتنؤعة والتي شملت كافة متطلبات الحياة 
ومجالاتها. ١‏ 


(1) العجتدي ٠‏ السلرك. جاء ص: 368. (2) يحيى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق: 179. 
)3( الجندي : السلوك ؛ ج1 سر 25 4 الجندي : تقس اهتبكر »> شس 389 
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)ارسي 


الحركة العلميه 


كان للحركة العلمية فى اليمن نهضة ومؤثرات ثقافية مختلفة ومراكزها 
المتعددةء كما كان لها خصائصها العديدةء بالإضافة إلى النشاط التأليفي الديني 
واللغوي والتاربخي والجغرافي وآيضاً اشتملت على الحركة الأدبية. نوضح ذلك 
وفقاً لما جاءت به المصادر عن العصر المحدد للبحث بالاأتي : 

ولا 
المؤثرات الثقافىة 

لا شك أن اليمن تأثرت كغيرها من البلدان التي دخلها الإسلام بحركة الفكر 
ال ساا مي السائدة في فلب العالم الإسلامي مغربه ومشرقهء مثل مكةء والمديثة› 
والشام» ومصرء والعراق» وخراسان»ء وكرمان وغيرها. وكانت كل من مكة 
والمدينة هما المعير الذي سلكته تلك المؤثرات حيث يلتقي اليمنيون بغيرهم من 
مسلمي البلدان الأخرى أثناء موسم الحح حيث يتوافد الفقهاء من كافة بلاد الإ سلام 
لأداء فريضة الحح . يقول ابن سمرة (وأكثر ما تفقه آهل اليمن في صدر الإسلام 
وما بحده إلى وقت ظهور تصائيف الشافعية بفقهاء مكة والمدينة) . 

وتأثرت اليمن مذهبياً بالمذاهب المختلفة التي ظهرت في العالم الإسلامي؛ 
فكان أقدم المذاهب التي تأثرت بها اليمن» هو مذهب الإمام مالك الذي كان 
يدرس بها كتابه (الموطاً) ثم مذهب الإمام أبي حنيفة الذي كان مذهبه أكثر انتشاراً 
في القرون الثلاثة الأولى للهجرة”” . وظل المذهيان المالكي والحنفى متتشرين في 
اليمن حتى القرن السابع الهجري» آما المذهب الشافعي فقد أخذ في الانتشار في 
اليمن إبتداء من القرن الرابع الهجري » وسوف نتحدث عن المذاهب تفصيلاً في 
النصل التالي . 


}1{ ابن سمرة: یقات فشهاء اليمن » ص : 33 

(2) المقدسي : أحسن التقاسيمء ص: 96ء الآجري: هو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري 
(3) ابن سمرة: تفس المصدرء ص : 74. 

4( ابن سمرة ‏ تفس المصدر» تس 74« 80 مويك تیل السال : الأيوبيون قي اليمن؛› سر ۔ rk:‏ 
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كذلك تأثرت اليمن بالمذهب الأباضي الذي ابتدأ بظهر من حضرموت ثم 
صنعاء ملد سثة 127ه؛ عندما ثار طالب الحق عبد الله بن يحيى بن أباض الكندي 
ضمد الأمويين”". وقد ظل مذهب الأباضية في هضبة شمال غرب صنعاء حتى 
القرن الخامس الهجري” . أما حضرموت فقد ظل بها حتى آخر القرن السادس 
الهيجري. 

كما تأثرت اليمن بمذهب الباطنية أو الإسماعيلية بقدوم ابن حوشب الكوفي 
وظهور علي بن الفضل في نهاية القرن الثالث المجري” . وقد بلغ هذا المذهب 
أوج قوته يام الدولة الصليحية في القرن الخامس الهجري» واستطاع أن یحکم 
اليمن سياسياً قرابة قرن سن الزمن»› : ثم انتھی أمام كل من المذهب الشافعي في 
اليمن الأسفل والمذهب أالزيدي في ا الأعلى . 

وتأثرت اليمن بالمذهب الزيدي بدخول الأئمة الزيدية ابتداء من سنة280ه/ 
3م عتدما قدم إليها الإمام الهادي إلى الحق یحیی بن الحسین؛ كما تأثرت 
بدخول العديد من فقهاء الزيدية القادمين من خراسان 8 ي زید البيهقى” . 
ومن جهة أخرى تأثرت الزيدية بمذهب الاعترال باعتبار آن أغلب الزيدية هم تلاميذ 
المعتزلة أو بواسطة دخول كعب المععزلة إلى ر ل السادس الهجرى 
بواسطة القاضي الزيدي جعفر بن عبد السلام (ت. 573ه/ 7م( 

على إن أمم مذهب ٿاٹر ٻه اليمن هو مذهب ا ا ابٿداء من دخوله 

في القرن الثالث الهجري وظهوره بها في القرن الرابم“. وانتشر بعد ذلك ائتشارا 

واسعاً قي أنحاء اليمن» وذلك لدراسة اليمنيين على لام ا وٽلامیذ تلامیذه 
في كل من مكة والمدينة وغيرهماء أو بقدوم الكثير من الشافعية إلى البمن مثل 


(1) ابن الأئير: الكامل في التاريخ» جةء ص: 373؛ يحيى بن الحسين: غاية الأماني» جا 
1124ء 125 

)2( مسلم اللحجي : شيءَ سن آخبار الزيدية ء صورة للمخطوط لدی الباحك ق: 5> 20ء 

(3) يحيى بن الحسين: غاية الأمائيء جا1ء ص؛ 125» بارزير : معالم تاريخ الجزيرة العريية» ص: 272. 

(4) القاضي التعمان: رسالة اقتاج الدعوةء دار الثقافةء بيروت» طا 0م؛ ص: 32 47. 

(5) الهمدائي: الإكليلء» جاء ص: 329 د. أمين صالح: تاريخ اليمن الإسلامي» ص: 149. 

(6) يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية ق: 39ء د. أيمن فژاد سيك : تاریخ المذاهب اللة في 
اليمن »> س :+ 265 

(7) يحيى بن الحسين : طبقات الزيديةء ف: 64 د. أيمن غؤادء؛ تاريخ المذاهب الدينية قي اليمن: 
ص : 265. 

(8) اين سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 55ء د. محمد عبد العال : الأيوببون في اليمن» ص: 25. 
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الفقيه المراغي الذي سكن سهفنة“ والفقيه ابن عبدويه الذي سكن جزيرة 
كمران ٠‏ وغيرهماء ومن ناحية ثالثة دخول الكثير من كتب الشافعية إلى اليمن 
مثل (الرسالة) للشافعي و(المهذب) و(التنبيه) و(اللمع) لادمام أبي إسحاق 
الشيرازي (ت. 476ه/ 1083م( و(العدة) للحسين بن علي الطبرى (ت. 495ه/ 
1ء) وكتاب (الإبانة) و(شرح التلخيص) لابن علي السنجي (ت. 403ه/ 
2م) و( الشامل) لابن الصباغ (ت. 477ه/ 1084م) وغيرها“» كذلك تأثر أهل 
السْنّة في اليمن وخاصة الشافعية بعقائد الإمام أحمد بن حنبل” ٠‏ ثم بعده بعقائد 
ارمام أبي اليحسن الأشعري”“. 

وهكذا تأثرت اليمن بكثير من المذأهب المعروفة في العالم. ومن الملاحظ 
أن كل المذاهب التي دخلت اليمن لم تدخلها إلا بعد نصف قرن أو قرن من 
ظهورها. وهذا يعود إلى بعد اليمن عن حركة الئشاط الفكري» مما يؤدي إلى تأخر 
دخول المذأهب إليها. 

هذا من ناحية المذاهب الفقهية؛ أما من ناحية القراءات فنجد اليمن قد تأثرت 
باقر اء ات السبع حا دشثلت فروع القراءات إلى اليمن عر طریی الطللاس اليمنيين 
الذين رحلوا للدراسة إلى مكة والمدبنة وغيرها أو عن طريق العلماء الوافدين إليها. 

فممن قدم إلى اليمن من المقرثين عبد الله بن صالح بن غسان الكوفي (ت. 
سنة 204ه/ 819م) سحن صنعاء وكا يجيد القراءة بحرف حمزة وحرف عاصم 
فتشرها في صنعاء . 

وممن رحل من اليمنيّين إلى مكة والمدينة أبو قرة موسى بن طارق اللحجي 
«(ت. 203ه/ 818م) الذي آدرك القارىء المشهور نافع بن نعيم المدني فأخذ عنه 
القرأءةء فما عاد إلى اليمن نشرها في کل من دل وجح والجند وزیید . 

وفي القرن الرابح والخامس الهجريّين كانت القراءة الشائعة في البمن هي 


(1) أبن سمرة: تفس المصدر» ص : 89. 

(2) ابن سمرة: تفس المضصدر. 

(3) ابن سمرة : تفس المصدرء» صس: 120ء 176. 

(4) ابن سمرة : نفس المصدر» ص: 163. 

(5) يحبى بن الحسین : طبقات الريديةء ق كاكب: د. أيمن فژاد: تاریخ المذاهب قي اليمن › صر اء 

(6) الجندي: السلرلك» جاء ص: 152ء حمزة: هو ابن حبيب الزيات أحد القراء السبعة لات . 
7ه/ 773م)ء الجتدي: تفس المصدر رالصفحة. 

(7) ابن سمرة: طيقات فقهاء ابسن ء ص : 09ء الجندي : السلوكء جاء ص : 159› عاصم : شو 
ابن ابي التجود أحد القراء السيعة (147ه/ 744م)ء الجندي: السلوك» جا» ص: 152. 
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قراءة عاصم» وقراءة عمرو بن العلاء". فقراءة عمرو بن العلاء انتشرت في كل 
من صتعاء؛ وزبید وآدخلها صنعاء آبو خلید بن ماجان . أما زبید فقد کان غالی 
القراء يقرأون بها أيضاًء رأوضح مال ذلك ندا قدم عمارة اليمني من قريته في 
المخلاف السليماني إلى زبيد للدراسة قرأ القرآن بحرف عمررو بن العلا . 
واستمرت هذه القراءة مستخدمة في زبيد في عهد التجاحيين * . 


وفي القرن الخامس رالسادس الهجرتين انتشرت قراءة أبي معشر الطبري فى 
كل من مخلاف جعفر والجند والمعافرء فقد كان يقرأ بها كل من الإمام زيد 
اليفاعي والإمام زيد بن الحسن الفائشى (ت. 528ه/ 1133 م( . 

وفي القرن السادس وبداية القرن السابع الهجرئين ان نتشرت القراءات السيع في 
کل من زییل وحضرموت رر فکان يقرآها في زبید بو عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أبي الحسين ازرغري الركبي ٠“‏ ويقرأها في حضرموت أبو أكدر” 
(ت. 575هل 1179( وهکذا انتشرت جميع القراءات في اليمن . 


ثانياً 
المراكز العلمية 

بجانب هه المؤثرات الثقافية تعددت مراكز التعليم باليمن» وليس هنا مجال 
الحصر للمراكز العلمية في اليمن وإنما سيأتي ذلك عند توضيح العوامل التي أت 
إلى نشاتها وهي تشمل عوامل دينية وجغرافية واقتصادية وسياسية . 

العامل الديني : فكان العامل الديلي أو العامل المذهبي هو العامل الأول في 
تأسيس المراكر العلمية فى اليمن» حيث عملت الفرق المختافة على تشر مذاهبها 
رهكذا تميزت تلك الفترة بالطابع المذهبي عند كل الفرق وصبغت المراكز العلمية 


(1) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: 96 97ء د. أيمن فزاد: تاريخ المذإهب الدينية في اليمن»› 
ص 7د 

(2) الأهدل: تحفة الزمن» ص: 35 

(3) عمارة : المقيده صر : 214. 

(4) بامخرمة: تخر عدنء ص: 7¥8. 

(5) ابن سمرة: تقس المصدر؛ ص: 1355ء الجندي: السلوك جل ص: 329 330 أبو معشر 
الطيريء هر عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي القطان الشافعي شيخ أعل مكةء في 
عصره كان إماماً في القراءات (ت . سثة487ه/ 1094م) ابن سمرة: تفس المصدر» ص: 155. 

?6( الجندي ٠‏ السلرك» جاء صر 348 

7 أبن سمهرة : نس المعبلر » ہیں : 220 
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في الحواضر بصبغة مذهبي ودخلت في صراعات فيما بينهاء فعتدما أسست 
الإسماعيلية ذي جيلة مركرأً لها سنة 448ه/ 1056م أصبح فقهاؤها من الشيعة 
الإسماعيلية" أسس أهل السَنّة عدة مراكز علمية ودينية حولها مثل إب ولال في 
بُعْدَان وڏي الالء وسَهْمَّة والظرَافةء وظبًاً وغيرها. إضافة إلى احتفاظ أهل الستّة 
بالجند کمرکز علمي ومذهبي کبیر لم تستطع الاسماعيلية التأثير عليه . 

و عندما أنشأت المطرفة جر ة رفش وستاع » أنشأت الزيدية المختَّر عة لر سة 
لها في سناع نفسها إلى جانب المطرفيةء كما أنشاً الإمام عبد الله بن حمزة مدرسة 
في کرکٻان قریباً منھ” . كذلك آنشاً آل علوي بحضرموت مدارس لأهل السنّة 
بجوار الأباضية . من ذلك نجد أن العامل المذهبي أسهم في تعدد المراكز 
العلمية في اليمن . 

العامل الجغرافي : كذلك لعب العامل الجخرافي دوراً بارزاً في تعدد المراكز 
العلمية في اليمن . ففي المناطق الجبلية كثرت بها المراكز نثيجة صعوبة المواصلات 
فيما بين المنطقة والأخرى . فمثلاً وجدت حول ذي جبلة العديد من المراك) 
بينما قلت في المناطق السهليةء فمثلاً قدم عمارة من المخلاف السليمائي من منطقة 
الزرائب إلى زبيد للدراسة بها“ مما يدل على إنه لم يكن بذلك المخلاف مركزاً 
علميا. 

العامل الاقتصادي : وكان للعامل الاقتصادي أثره البارز فى تعدد المراكز 
العلمية. فشجد أن المناطق التجارية والمناطق الأكثر خصباً كانت أكثر سكناً 
فاستقر بها العلماء ووفد إليها الكثير من الطلبة مثل الجند» والمعافر» وذي جبلة 
وإب» ودي أشرق وظراقة وجباً» وعدان؛ وزبید؛ وکمران وغیرهاء انثشرت هده 
البلاد أغلب المراكز العلمية فى اليمن آنذاك» لترفر الإمكانات المالية بها لتمويل 
التعليم لأن التعليم آنذاك كان يمول - كما قلنا - ذاتياً من قبل المجتمع نفسه. فقد 
كان الكثير من المدرسين يحضرون إليها للتدريس . كما كان الكثير من الطلبة 
يذهبون إليها للتعلم ثم يعودون إلى مناطقهم» حيث توجد أراضيهم ليستقروا بهاء 


)1( ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن ¿ ص : 234 ۽ الجندي : اسوك ء جا ص 470 
2( ابن سمرة: طبقات فقهاء أليمن» ص : 190, 

3( پى بن الحسين ٠‏ طبقات الزيديةء ق: 64. 

(4) باوزير: معالم اريخ الجزيرةء ص : 272. 

(5) ان سعرة: طبقات خقهاء اليس : ص 94 _ 102. 

(6) عمارة: المضد» ص 124؛ 125. 
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فتوافد الطلاب رالفقهاء إلى تلك المراكز من كل مكان بذلك أصبحت المناطق 
التجارية والزراعية الحخصية أكثر المناطق سكناًء كما أصبحت أماكن سكن المدرسين 
والعلماء والطلاب مراكز علمية. 

العامل السياسي : ويظهر في تعدد الحواضر في اليمن بحسب تعدد دويلاتها 
واختلاف عذاهبها. فمثلاً كانت صعدة حاضرة للأئمة الريديةء وكانت صنعاء 
حاضرة سنية في عهد بني يعفر؛ وإسماعيلية في عهد الصليحيين» وسنية في عهد 
الأيوبتين. وكانت ذي جبلة حاضرة إسماعيلية منذ أن أسسها عبد الله الصليحى سنة 
458 1064م › ثم أصبحت سنية في عهد الأيوبيين” . 

ومن جهة زبيد فقد ظلت في أغلب فتراتها حاضرة سنية» رغم تأرجح السلطة 
فيها بين الصليحيين والنجاحيين وبني عهدي» وآما تعرز فقد أنشأها الأيوبيون حاضرة 
سلية لهم. وكانت عدن حاضرة سنية في عهد آل معن» ثم إسماعيلية في عهد بني 
زريع» ثم سنية في عهد الأيوبيين» وكانت تريم وشبام في حضرموت حاضرتين 
للأباضية ثم أصبحتا حاضرتين للسنة في عهد آل علوي وآل راشد والأيوبيين“» 
وبالطبح كانت هذه الحواضر السياسية مراكز علمية. 

وهكذا تنجد أن تحدد الحواضر أدّى إلى تعدد المراكز العلمية بحسب المذاهب 
المسيطرة عليها. وأذت السيطرة على هذه الحراضر مذهبيا إلى ترك بعض العلماء 
للسكن بها والذهاب إلى القرى البعيدة» هروباً من الصراع المذهبي والسياسي. 

وكانت الظروف السياسية لليمن آثناء القرنين الخامس والسادس الهجريين 
مليئة بالصراعاث السياسية والمذهبية» فمثلاً كان الصراع حول زبيد على أشده فيما 
بين النجاحيين السْنّة» والصليحيين الشيعة الإسماعيلية . مما جعل الكثير من العلماء 
يتجنبون السكن بهاء» وينجهرن إلى مناطق أخرى مثال الفقيه ابن عبدويه عندما اتجه 
من عدن بأمراله إلى زبيد للسكن بها ونهبت أمواله من قبل جند المفضل بن 
أبي البركات الحميري أحد قادة الصليحيين (سنة 7 1103م( . لذلك تجلب 
الفقيه السكن في زبيد وتحول إلى السكن في جزيرة كمراك . 

كما وجد صراع سياسي فيما بين النجاحيين وابن مهدي حرل السيطرة على 


(1) ابن سمرة: تفس المصدرء ص: 88> 92 102ء 152ء 190. 

(2) انظر الباب الإداري , 

(3) انظر الباب الإداري . 

(4) اين سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 144 الجندي: السلوك جاء ص: 323 
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زبید ولما استولى عليها ابن مهدي سنة 554ه/ 1159م هرب الكثير من فقهائها إلى 
جبال اليمن الأسفل وإلى عدن وإلى مكة . 
كذلك ساهم بعض الأمراء والحكام في استقطاب علياء وهمدرسین قفهاء إلى 
هتا طقهم» مل والي الجتد» عبد الله الكرندي بداية القَرن الخامس الهجري : 
والسلطان أسعد بن وائل الوحاظي وغيرهما . 
وهكلا نجد أن العوامل السياسية ساهمت كثيراً في خلق مراكز علمية كثيرة 
الا 
خصائص الحركة العلمبة 
| س شمولية المعرفة: كانت أهم خصائصس الحركة العلمية في اليمن هي شمولية 
المعرفة مثلها فى ذلك مثل بقية الأمصار الاسلامية. فقد كان الفقيه يجيد عدة 
علوم سواء کانٹث علوماً لخوية» مثل النحر وأاللخة والشعر والآدب› أو علوماً 
دينية مثل الفقه والحديث والتفسير والقراءات . 
فمن كان يجيد الفقه والحديث معاً الفقيه أبو عبد الرحمن الحسين بن خاف 
المقيي سه 1164/2560( کان فقيهاً محدثاً والفقيه الحسن اس 
کان بارزاً iF‏ ر الس رت . كذلك كان المقه اك يجمع بين علوم اللغة 
والعلوم الدينية وقد يجمع بينها وبين علم الكلام» وقد يجمع بينها جميعاً. 
فمن جمع بين علمي اللغة والحلامء الفقيه أو العباس أحمد بن بحارة 
الحتفي الذي كان مبرزاً في علم الكلام والأآدب واللغة والشع * . 


سنة 573ه/1177ه) الذي كان نحوياً لغوياً فقيهاً شاعرأ وكان الفقيه 


(1) الجندى: السلوك» جا ص: 342 475. 

(2) الجندي : السلوكء جاء ص: 332. 

3 أبن سمرة: طقات ۽ س : : 243 246 الهدل ٠‏ تة ه الزمن» ص 23 AFF 2F‏ 

(4) ضمارة: المفيد ص : 294 لم تیجدد تاریم وفاته وقد ذگر ما آنه لم یلرکه عاضر القاضي 
یو القتوح بن أي عقامة. 

(5) عمارة: نفس المصدر والصغحة. 
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أبو عبد الله محمد بن آبي بكر الزوقري الركبي من مواليد المائة السادسة الهجرية 
نحوياً فروعياً أصولياً فرضياً حسابياً" . 

وممن جمع بين علمي الدين والكلام الإمام أبو أحمد زيد بن العحسن بن 
محمد الفائشي الحميري المولود في (شرال 458ه/ أغسطس 1066م) كان عرافاً 
بالدور (الهندسة أو ألهيئة )»> والسات: والأصول»› وعلم الكلام” . 

وممن جمع بين عدة علوم» الققبه آبو العباس أحمد ابن افيه ميحمل بن عبد الله 
البريهي السكسكى (ت. سنة 586ه/ 1180م) كان عالماً بالنحو واللخة وأصول الدين 
والحديتث» وٿوی رئاسة الفقه والحديث في ب . والمقيه أبو عبد الله محمد بن 
موسى بن الحسين بن أسعد العمرآني (ت. سنة 558ه/ 1162م) الذي كان أول من 
داوم في مجلس الإمام يحيى بن أبي الحير من سنة (517ه/ 1123م) فكان عارفاً بالفقه 
والنحر واللخة والحديث والأصلين والفراثض والحساب والدور” . والفقيه 
أبو السعود بن خيران الذي ولد سنة 518ه/ 1124م كان فقيهاً في فنون القراءات والفقه 
والنحو واللغةء وقد درس عليه عمر بن سمرة سنة 574ه/ 1178م » والفقيه 
إبراهيم بن علي بن عجيلء كانت وفاته لبضع وأربعين وستمائة كان عالما بالفقه والتحو 
واللغة والأدب والفرائض وعلم الحساب“ . 

وهكذا اتصف علماء اليمن آنذاك بإجادة عدد من العلوم» مما يدل على 
شمولية المعرفة وهي الصفة التي شملت العالم الإسلامي آنذاك. 


2 الرحلة في طلب العلم : 

١‏ الرحلة الداخلية: ومن خصائص الحركة العلمية في اليمن أيضأ الرحلة في 
طلب العلم اعتماداً على شهرة المدرس بالعلوم الدينية واللغوية وغيرها. 
فحيلما يستقر الفقيه العالم في أحد مناطق اليمن يرحل إليه الطلبة من كل مكان 
من أنحاء اليمن. وقد كثرت الرحلات الداخلية من وإلى أماكن متعددة في 
اليمن. ومن ضمن من اشتهر بالعلوم ورحل إليهم الطلاب نذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصر بعض الأجلة من العلماء منهم : 


(1) الجتدي: السلوك» جاء ص: 548. 

(2) الجندي: السلرك» جاء صس: 329 330. 

(3) الجندي: السلوك» جا1ء؛ ص: 367 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 267. 
(4) الأهدل: تسفة الرمن» ص: 291 292, 

(5) الجتدي: السلوك» جاء ص: 392. 

(6) الجندي : نفس المصدرء» ص: 478 479 
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ابن عبدويه: فعندما اسعقر الإمام أبو عبد الله محمد بن عبدويه 525ه_/ 
0م بجزيرة كمران وشاع صيته وعلمه قدم إليه الطلاب من آنحاء مختلفة من 
اليمن. كالجند وسهشةة) وڏي اشرق وائ ا3 وأخاظة“) 
والمَشُيرق؛ والمعافر» وأبين؛ وزبيد» والهرمة» وخيس”) والمهج“ء وقد 
عل الجندي سبب ذهاب الكثير من الطلبة إليه برغم بعده عن متاطقهم» عدم 
وجود الإمام زيد اليفاعي (ت. بعد سنة 513ه/ 1119م) في الجتد آنذاك لذهابه إلى 
مكة بسبب الخلاف الذي حدث بينه وبين المفضل ابن أبي البركات . 

البريهي : كذلك عندما اشتهر سيف السّة أبو العباس أحمد بن محمد البريهي 
/_a586)‏ 1190م( وذاع صيته في علم الحديث» قام بتدريسه في كل من إب وذي 
جبلةء ثم نرل مدينة الجند للتدريس بها. فارتحل إليه الطلاب لدراسة الحديث بها 
من أماكن متعددة من اليمن مثل (ظبا)“" . و(ذي أشرق) و(الشعبائية)"" وأعمال 
الجند وغیر ها" , 

ونذكر ممن اشتهر بالرحلة في طالب العلم والثقافة في الدين داخل بلاد 
اليم : 


(1) سهفنة : فرية قلي الجند على ثلث مرحلة متهاء الجندي : السلوك: جا؛ ص: 264 

2 ڏی أشرق : قرية بوادی تخلان على نصف مرحلة مرن الجند» الجندي: السلوك: ح1 س : 
80. 

(3) الملحمة: فرية ہوادی السحرل تحت الحصن المعروف بشواحط» الجندي : السلوكء جا 
س : FT‏ 

(4) أحاظة: ويقال لها وحاظة: قرية في جيل حبيش في بلاد السحول شمال إب» أبن سمرة: 
طپقاث › ص : 207. 

(5) المشيرق: من بلاد بني حييش من أعمال إب» ابن سمرة: طبقات» ص: 324. 

(6) الهرامة: قرية من زبيد» هامش تحفة الزمن ؛ ص : 24 

7( حيس: بلدة مشهورة جنوب زبيد وفرضتها الخوخة على ساحل البحر الأحمر؛ ابن سمرة: 
طقات » ص 313. 

3 المهجم: بلدة قي تهامة برادي سردد ما بين جيل ملحان ويلدة الزيدية» ابن سمرة: طبقات› 
ص : 324, 

(9) الجندي: السلوك» جا ص: 303 208 329 ء 330 

(10)ظلا: قرية ما بين السغالء وسهفنة: الجندي: السلوك جل ص: 274 

(11)الشعيانية ˆ صقع متسع فيه فرى كثيرة من أصمال تعزء الجندي : السلوكء جاء ص: 415. 

(12)ابن سمرة: طبشات فقهاء اليمن ۽ جس : 190 , الجندي : السلوك؛ جچاء ص 1ر 367 
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رحالاً في طلب العلم"ء رحل إلى مناطق كثيرة من اليمن للتققه في الدين 
والعلوم»؛ فرحل إلى (المشيرق) فتفقه بأسعد بن الهيثم» ورحل إلى (سَّير)* 
فتفقه بأبي إسحاق الصردفي ورحل إلى (الظرافة) فتفقه بالإمام أبي بكر بن 
جعفر المحابي» ورحل إلى تهامة فتفقه بكل من يعقوب بن أحمد والإمام 
عبدويه» ودرس اللغة (بأحاظة) على الإمام عيسى بن إبراهيم يم الربعي عن کتايه 
(النظام) في اللغة: و تشه (بذی آشرق) بکل من خيري بن بحیی بن ملامس 
ومقبل ہن محمد ين زهير؛ وإبراهيم بن عباد في اللغة» وعندما ارتحل إلى مكة 
تفقه بالحسين بن علي الطبري› وأبي نصر البندنيجي”“ . 


2 عبد الله بن عبد الرزاق بن أزهر (ت. 528ه/ 1133م) دخل إلى الصلو فأخذ 
ناسح القرآن ومنسوخه للصمار عن ابن آٻي امسر ة ¿ وذاك نة 6/0 
و فقه بابي گر ين چعفر ا حابي في الچ ثم عاد إلى (ذي اشرق ) وتولى 
بها رتاسة التدريس رالفتوى” 


3 - أبو الحسن علي بن أبي بكر بن حمير العرشائي (494 _ 557ه/ 1100 1161م) 
(بأحاظة) وارتحل إلى (المشيرق) فأخذ عن أسعد بن ملامس»؛ وارتحل إلى 
ر فاخ عن عبد لرحمن پن عشمانء وي بكر بن أحمد الخطيب وإلى 
1150/8 ارتحل إلى مدينة ت (إب) فاخا الحديث عن سيف الستة أحمد 
البريهي» ثم ارتحل إلى (عدن) فأخذ عنه القاضي أحمد القريظي . 


(1) اين سمرة: تقس المصدرء ص : 7د1. 

(2) سي : قرية على مسافة نصف مرحلة من مدينة الجند. الجندي : السلوكء چا ص: 539. 

13 إالظراغة : شري سهفذة > الجندى : السلرك» جا س: ارك 

(4) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن: ص: 156. 

(5) الجندي: السلوكء جاء ص: 319. 

(6) ريمة: بلاد وأسعة في الغرب الجئوبي من صنعاء ء على مسافة أريع مراحلء وهي مشرفة على 
تهامة من ناحية بيت الفقيه يمر وادي رمع من جنوبها ووادي سهام من شمالهاء أبن سمرة: نفس 
المصدر» ص : 316. 

(7) الجوءة: على مرحلة من جنواب الجتد تحت جيل وحصن الدملوة الجثدي: السلوكء جا 
ص: 279. 

)8( يأمخر هة : تر عدنء ص : 168 . 

9( الجندي : السلوك» اء ص : 15 , ياشخرفة : تعر عدك) ص : 168 


ا الحياة السياسبة ومظاهر الحضارة في اليمن في حهد الدويلات المسنقلة 578 


وهكذا اتسعت حركة الرحلة الداخلية في سبيل طلب العلم إلى مناطق كثيرة 

مرح اليمن . 

- الرحلة الخارجبة: بعد أن ذكرنا بعضا ممن قاموا برحلات داخلية بين مدن 
اليمن من أجل طلب العلم والتفقه بالدينء يجدر بنا أن نذكر بعضاً ممن رحلوا 
خارج اليمن للهدق تفسه إلى مكة والمديثة والعراق ومصر وغيرها من البلدان 
وليس هتا مجال لحصرهمء وإنما نذكر بعضاً متهم على سبيل المثال : 

1- خيري بن یحیی بن عیسی بن ملامس (ت . سنه 480ه/ 1087م) رحل إلى مكة 
ونفقه بابي بكر محمد بن منصور السهروردي شارح المختصرء روى عنه كتاب 
آٻي داود» كما روي (صحيح البخاري ) عن امام الحافظ ابي ذر عید ہن 
أحمد الهروي› رروی عن أحمد بن محمد المكي البزاز (كتاب الشريعة) 
للآجری“. 

2 أبو الطيب طاهر بن يحيى بن أبي الخير (518 - 1124/587 - 1191م) رحل 
إلى مكة وذلك عندما عمت فتنة ابن مهدي على اليمن»ء فارثحل بأولاده ونساته 
ومكث سبع سثين»؛ روى عن كبار المحدثين في الحرم منهم الشيخ الإمام 
آي علي الحسين بن علي الأنصاري والشيخ الإمام أبو حقص المانشي 
وعبد الدائم الاي ومقرئ الحرمين الشريفين أبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم : بن أبي مشيرح الحضرمي . ثم عاد إلى اليمن في سنة 566ه/ 
0 *. 

3 الفقيه مقبل بن محمد بن زهير (ت. 579ه/ 1183ء) ارتحل إلى كرمان وتفقه 
بها علي فطب الدين وبجماعة من فقهائها . ٿم رجع إلى اليمن وسجن في ذي 
أشق وغبة بكتبها الموقو فة 

4- الفقيه الحافظ محمد بن يحيى بن سراقة العامري المعافري (ت . ستة 10 جه 
89م) ارتحل إلى العراق حيث درس الفقه الشافعي في البصرة على 
أبي الحسين ابن الليان البصري (ت. . ستة 430ه/ 1038م) ودرس في بغداد 

على الشيخ أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني (ت. سنة 406ه/ 
5ء ر نم عاد إلى اليمن وسكن المعاق * , 


}1 ابن سجر 2 قات ففهاء اليمر : س : 101. 

(2) ان سمرة: نفس المصدرء ص: 187. 

33{ اين سمرة: نفس اأمعبدر > ت , 115+ الجندى : المىلوكڭ» ج1 ت 313 
)4( اہن سمرة : بقاث فقهاء اليم ۽ ص : 34 _ 36, 


579 الباب الثائث : الحياة العلمية والتعليمية ۹ 


5 . ورحل من الزيدية إلى الجبل والديلم عبد الله بن علي العنسي فأحضر معه سنة 
1ه/ 1107م كتب المعتزلة والزيدية" . 

6 ورحل إلى العراق والري من الزيدية (أيضاً) القاضي جعفر بن عبد السلام 
(ت. 573ه/ 1177ءم) فقرأً بهما الفقه الزيدي وعقائد المعتزلة ثم عاد إلى اليمن 
پحتبهم ؛ واستقر بهجرة سناع یدرس المذهب الزيدي” . 

7 ورحل إلى مكة أبو الوليد عبد الملك بن محمد بن ميسرة اليافعي 493ه/ 
9م وذلك سنة 431ه/ 1039م فأخذ عن سعد الزنجاني» ثم عاد إلى أليمنء 
فلغي أبا بكر بن أحمد بن محمد اليزدي بعدن فأخذ عنه الرسالة الجديدة للإمام 
الشافعي ستة 437ه/ 7.1045 . 


8 - الفقيه عبد الله بن عمير العريقي؛ رحل إلى مكة فقرأ بها (المعتمد) عن 
البندنيجي* . 
القاضي لمك بن مالك الحمادي» أرسله الداعي علي بن محمد الصليحي في 
رحلة إلى مصر لدراسة المذهب الإسماعيلى للدولة الفاطمية في عهد 
المستنصر باللّه» فمكث في القاهرة يدرس بها المذمب حرالي خمس سنوات 
)454 _ 459ھ/ 3 _ 1068ء) ولما مات علي الصليحي عاد لمك إلى 
اليمن ؛ فتولی قضاء المذهب الل سماعيلي في صنعاء وفي ذي ړل إضافة 
إلى توليه آمر الدعوة الإسماعيلية في اليمن إلى جانب المكرم أي أن المكرم 
کان ( داعي السيف) ولمك (داعي القلم)” . 
0 - يحيى بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الهجيري (ت. رمضان 577ه/ 
18 رحل إلى مصر فقراً على الفقيه الشنترينيء ثم عاد إلى اليمن وسكن 
هجر ة ووه ( 


(1) بحي بن الحسين : طيقات الزيدية؛ ف 60ء د. محمد الدجيلي : البحاة الفكرية في اليمن؛ 1 
6 ص : 97 _ 99. 

(2) الجندي : السلوك» جا ص: 1399ء يحيى بن الحسين: طبقات الريديةء ق: 64> محمد 
الدجيلي : الحياة الفكرية فى اليمنء ق ٠6‏ ص 95 

(3) بامخرمة: بغر عدكء ص : 158« 19 (4) أبن سمرة: نفس المصدرء ص: 34. 

(5) الهمدانى: الصليحيرن والسحركة الفاطمية في اليمن»؛ ص 5 د. آيمن فؤاد؛ تاريخ المذاهب 
الدينية في اليمن» ص: 131. 

(6) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمنْ»؛ ص: 134. 

(7) الهمدالي: تقس المرجم» ص: 179. 

(8) یحی ہن الحسین : طبقات الريدية : قى: 45أ. 


580 الحباة السياسية ومظاهر الحضارة قي اليمن في عهد الدريلاث المساقلة‎ oA 


1 محمد بن أحمد بن التعمان الحضرمي رحل إلى الإسكندرية كذلك فأخذ بها 
عن الحافظ أحمد بن محمد السلفي (ت. سنة 576ه/ 1180م) وإلى أصبهان 
فأخذ عن آبي القضل محمد بن عبد الواحد الشيلي الأصبهاني (الشماثل 
للترمذي) ولما عاد إلى اليمن واستقر بعدن درس عنده عمر بن سمرة» كما 
درس عنده كتاب (الشمائل) إمام مسجد الشجرة بعدن ومحمد بن أحمذد 
القريظي وذلك في سنة 565ه/ 1169م" . وهكذا ارتحلل الكثير من اليمنيّين 
إلى أماكن كثيرة من العالم الإسلامي لطلب العلم. 

وإذا كان اليمنيون قد ارتحلوا داخل اليمن وخارجه من أجل الحصول على 
العلم نجد من ناحية أخرى أنه قدم إلى اليمن الكثير من الفقهاء من أمصار إسلامية 
متعددة» وقد ساهمث مجموعة منهم في الدشاط التأليفي والحركة العلمية في 

اليمن . ومن ضمن من قدم منهم الآنر * : 

1 - الحسين بن جعفر المراغي (ت. سنة 437ه/ 1045م) لقهه القاسم الجمحي 
وأحمد الصعبي في حج سنة ۸388/ 998م فاستدعياء للقدوم إلى اليمن فقدم 
إليها وسكن بسهفنةء وفيها أخذ المذكوران عنه مختصر المزني وسنئه وسثن 
الربيع ومؤلفه في علم الكلام المسمّى (الحروف السبعة في الرد على المعتزلة 
وغيرهم من آهل الضلال و البدعة) , 

2 الحسين بن محمد بن الحسين بن حي التجيبي القرطبي (ث . 456ه/ 1063م) 
قدم إلى اليمن من الأتدلس سنة 442ه/ 1050ء فدخلها في عهد الدولة 
الصليحية واستقر بها إلى أن توفي و(كان آديباً فاضلا عالماً بالهندسة والهيغة) 
صف ازيح مختصر على طريقة السند هند)“ . 

3 - آبو عبد الله محمد بن عبدويه (439 - 525ه/ 1048 - 1130م) قدم إلى اليمن 
من العراق وسكن جزيرة كمران سئة 505ه/ 1111م وصنف (الإرشاد في 
أصول الفقه +“ . 


(1) بامخرمة: خر عدن ص: 232 233. 

ر2 متهم مر بن راشد البصري زت . 153ھ 770م( دم س البصرة إلى اليمن وسن ناء وهو 
أول من آلف الكتب بها فصلف (الجامم في السثن) وعرف اسم (جامع معمر) وهو أقدم من 
(الموطا) أبن سمرة: طبقات» ص: 66. 

(3) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليسن»ء ص : 83ء الجندي : السلرك: جآ ص : 265 الأهدل : 
تەحغة الزمن ؛ ص : 183. 

(4) پاعوت اموي : معجم البلدان ء 10ء س 158ء 159. 

كا أبن سمرة: نفس المصدر؛ ص: 146 الجندي : السلوك» ص 423 424. 


o^! الباب آلثالث : الحياة العلمية والتعليية‎ S81 


- القاضي الرشيد أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير 

الغساني الأسواني (ت . 563ه/ 1167م) وصقه بامخرمة بأنه (كان أوحد عصره 

في علم الشرع والشعر والرياضيات والأدب والهندسة) قدم إلى اليمن رسولاً من 

الخليفة الحافظ عبد المجيد الفاطمي (524 _ 544ه/ 1129 1149م) إلى الداعي 

محمد ٻن سبأ الزريعي في عدن. وصنف باليمن (المقامة الحم ة). 

ورالة الفقه: ومن ضمن الخصائص العلمية ورائة الفقه حيث اتصف العصر 
الذي ندرسه في اليمن والعالم الإسلامي بالأسلوب الوراثي لجميع أنواع الأعمال. 
فکان الآباء دائماً يحرصون على أن يرث أبناؤ هم أعمالهم. وذْلك يعرد إلى أسباب 
عدم تكفل الدرلة بمهام التحليم » وأن التعليم كان يعتمد على المجهود الذاتي لأفراد 
المجتمع وعلى رأسهم حملة العلم. لذلك كان الاهتمام قائماً على تلقين الآباء 
العلرم لأبناثهم وأقاربهم»› فشملت الورائة جميع آنواع الأعمال من حرف ومهن 
صناعية » وزراعية» وتجارية . إضافة إلى أنواع العلوم والسلطة السياسية. 

على أن التوريث في العلوم المخئلفة والمهن كانت الصفة المقبولة لدى كثير 

من الئاس» وهي الصفة الغالبة التي سادت العصور الإسلامية حينما كان التعليم 
قائماً على جهود آفراد المجتمع . لذلك ظهرت في اليمن الكثير من الأسر تورث 
العلوم آبثاءها نورد هنا بعض منها على سبيل المثال : 

منهم فقهاء بني ملامس: الذين سكنرا (المشيرق) رلم الفقيه الإمام 
بو الفح بحیی بن عیس بن ملامس (ت. بعد 420ه/ 1029م)” وأورد عنه الأهدل 
قوله: (وتوارث ذريته العلم مدة ثم انقرضوا) فقد تفقه عليه ابنه الفقیه خير ابن 
الإمام يحيى» وهذا تفقه عليه ابنه لن أسعد بن خير بن یحیی» وهذا بدوره تفقه 
عليه اپتاه محمد وعلی ٩‏ . 

فقهاء بني عقامة: سکئوا زبيد» وظلوا يتوارثون القضاء رالفقه بها منذ آذ قدم 
جدهم محمد بن هارون التغلبيء » الذي ينتسبا إليه : ٻنو أبي عقامة 9 ۔ مم ابن زياد 
زمن الخليفة العباسي المأمون» إلى أن انتهت الدولة النجاحية من زبيد» وتولى 


(1) بامخرمة: تفر عدت» ص: 36ء 37. 

(2) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص 91 الچندي: النلوكء جاء صس: 266. 

(3) الأهدل: تحفة الزن؛ ص: 183ء ترجم له الأهدل» ص: 182؛ 183» وسخاه أبو القتوح 
علي بن عپسی بن ملامس . 

(4) الجندي: السلوك: جاء؛ ص 321. 

(5) عمارة: المفيد» ص: 45. 


582 الحباة السباسية ومظاهر الحضارة قي اليمن في عهد الدويلات المستقلة‎ aA 


الحكم بها بنو مهدي» أزالوا بني عقامة عن القضاء بها سنة 534ه_/ 1159م" ء ثم 
أعادهم الاأيوييرن۔ 

فقهاء بني الهيثم : أولهم الفقيه آبو سعيد الهيشم بن محمد بن الحسين مولده 
سنة 369ه/ 979م وصفه الأهدل بقوله: (كان فقيهاً مشهوراً بالعلم وله ذرية فيهم 
المعلم والتدريس والقضاء رالفتوى بطناً بعد بطن)» كما وصفه الجندي 
بقوله: (له ذرية بورك بها ما لم يبارك بها من ذراري الفقهاء لا تكاد تخلو من فقيه 
يغتي وحاكم يقضي ومدرس یقرۍ) . 

فقهاء بني عمران: سكنوا مصنعة (سير) ٠“‏ وتولوا فيها التدريس › فصارت 
(سير) بقدومهم ملاذاً لطلاب العلم» أولهم الإمام يحبى بن أبي الخير الحمراني 
(ت. سنة558ھ/ 1163م) ثم تلاه ابئه طاهر (ت. سنة587ه/ 1191م) تفقه بأبیه 
یحیی» ثم ابني طاهر محمد وأسعد تفقها بأبيهما طاهر“ . 

فقهاء بني امام سكنوا (ذي شرق ) ويرجع نسبهم إلى الفقيه الإمام 
محمد بن سالم عبد الله بن محمد بن سالم الشعبي (395_ 456ه/ 1004 _ 
03م( أصله من ذبجان تفقه بالقا بن محمد الجمحي أاستمرت أسرته 
تتوارث الفقه إلى سنة 722ه/ 1322م . وهكذا نجد الكثير من الأسر في 
اليمن توارثت العلم. 

رابعا 
حركة التألدف 

انتشرت حركة التأليف في اليمن منذ بدأت حركة تصنيف المؤلفات في العالم 
الإسلامي في منتصف القرن الثالث الهجري» في مختلف العلوم الدينية واللغوية 
وكتابة التاريخ والجغرافيا بالإضافة إلى اللشاط الأدبي وهو ما نحير عنه بالحركة 
العلمية في اليمن. 


(1) الأهدل: تحفة الرمنء ص 110۔ 

(2) الأهمدل: نفس المصدرء ص: 183. 

(3) الجندي: السيلوك» جاء ص: 53. 

(4) الأهدل: تفس المصدرء ص: 237. 

(5) الجندي: السلوكء جاء ص: 68 

(6) الأهدل؛ تفس المصدر» ص: 292؛ 337» محمد وأسعد لم يحقق الجندي لأحد منهما تاريخاً. 
(7) بامخرمة: قلادة التنحر» ج2ء صر: 598. 


583 الباب الثالك: الحياة العلمية رالتعليمية oA‏ 


1 النشاط العلمي في ثأليف الكتب في مجال العلوم الدينية واللغوية : 

من رواد حركة الاليف EOS‏ 
ا قرة)"» وقد وصفه الجندي قوله: (لم یکن أل اليمن يعولون في معرفة 
الآثار إلا عليه » وذلك تبل دخول الكتب المشهورة). كما أن له تآليف في الفته 
استخر حها مرل فته الإمام مالك » ومام بي حنيفة » ومعمر بن راسد واہن 
جريج»؛ وسقيأن الثوري ؛ وسفيان بن عة 

ومن ضمن من ساهم في رواية الحديث والتصنيف فيه محمد بن يحيى بن 
أبي عمر العدني (ت. سنة320ه/ 932م) صنف (المسند) في الحديث ٠‏ رالفقيه 
علي ٻن أبي بكر العرشاني )494 1100/557 - 1161م( صنف کتاباً في الحديث 
سما (الزلازل والأشراط)) ومنهم الفقيه محمد بن سعيد بن معن القريظي (499 


575ه/ 1105 _ 1179م) صنقفا في الحديث كتاباً سمي (المستصفى في سنن 
المصطفى )ء ويعد كتابه هذا من الكتب المفيدة والمتداولة في اليمن . 
ومن فقهاء الريدية ا سنة 573ه) صتف في 
الحاين (تيسير المطالب من أمالي أبي طالب)” . والقاضي محمد بن حمزة بن 
ٻي النجم بف کتابا سمي (درر الحاو )© ٠‏ وهن الأئمة الزيدية الإمام 
ا بن سليمان (ت. 566ه/ 1170م) صنف كتاباً في الحديث سمي (أصول 
الآحكام في الحلال والحرام). والإمام عبد الله بن حمزة (ت. سئة 614ه/ 


(1) ابن سمرة: طبقاته ققهاء اليمنء ص : 6#. 

ر2( الجندي : السلوك ؛ جاء ص: 159. (3) أبن سمرة: نفس المصدر والصبفحة. 

(4) بامخرمة: ثغر عدكء» ص : 261. 

(5) ابن سمرة: تفس المصدر؛ ص: 172ء الجندي: السلوك جاء ص: 351. 

(6) الجندى: السلوكء جاء ص: 433ء بامخرمة: تفر عدنٰء ص: 250 بدأ تدرين العديث 
رالفقه والعفسبر مذ عام 143| 760م« ET‏ جرير في مكةه وعالك الموطاً قي المدينة: 
رالأوزاعي في الشام ویشر ٻن آي عبر وحجاد سلمة بالبصرة؛ ومعمر بن رأشد وسفيان اللوري 
دة ۽ يجيي بن الحسين : طبقاٹ الزيدية ۽ 5 

7( بی بن اأعحسين : طبقات الريدية : ف جاب¿ جعم فيه أمالي آبي طالب یحیی بن الحسين الهارولي 
اث . ستة 424ه/ وقد ذكر معجزات البي َة وفضائله رشمائله > الحبشي : مصأدر » س : 40. 

(8) يحي بن الحسين : نفس المصدر»ء ق اب . 

رو( الحيشي : مصادر الفكر الإسلامي باليمن ۽ منشورات مركز اللراسات اليمتة» صنعاءء س : 
534 جمح فيه ما يزيد على اة لاف حدیٹ من أحاديث الأحكام وهو عرتب على أيواب 
الفقهء الحبشي : مصادر؛ ص : 534, 


584 الحياة الي لسياسية ومظاهر الحضارة في اليمن ني عهد الدويلات المسطلة‎ AA f 
الحياةالياسية وبق هرا رقي ن س‎ 6 
. 1217م( صف في الحديث (حديقة الحكمة النبوية في شرح الأربعين السلفية)‎ 

كذلك نشطت حركة التأليف في الفرائض والمواريث آلف فيها. الفقيه محمد بن 
أبي سراقة (410ه./ 1019م) الذي سكن المعافر والذي يعد من أوائل من آلف في عام 
الفرائض فله مؤلف سمي (كافية الميتدي)؛ وأبو محمد الحسن بن أبي عقامة 
/_a480)‏ 1087م( الذي سكن زبيد له مختصر سني (مختصر في علم المرأئض 
والبحساب) وآخر سياه (الملطف في علم المساحة)» وإسحاق بن يوسف الصردفي 
(ت. سنة 505ه/ 1111ء) الذي سكن الصردف له كتاب سمي (الكافي في 
القراتضر)*“: وقد و صهه الجندي بقوله: (ومنذ وجد کتابه لم يثفقه أحد من آهل البمن 
في شيء من الفنون المذكورة إلا منه)*» وألف في الفرائض من الزيدية الفضل بن 
أبي السعد العصفيري عاصر الإمام عبد الله بن حمزة له (الفائض في علم الفرائض ) 
فوق عشرة أجراء وله (عقد الأحاديث في علم المواريث) في أربعة أجزاء كما له 
المختصر المفيد سمي (مفتاح الفائض في عام الفرائض)” . 

كذلك إنتشرت حركة التأليف في الفقه وأصوله انتشاراً واسعاً فمن ضمن من 

في المذهب الشافعي : وجیی بن غیسی بن ملامس (تا, سنة /_a420‏ 1029م( 
أ مختصر شد اختصره من تاب المزئي سمي متتصر المزني)”؟» والققيه 
(الجامع في الخلاف) وله أيضاً كعاب (التقريب)“. والفقيه أبو الفتوح 
عبد الله بن محمد بن أبي عقامة (من علماء القرن الخامس الهجري) سكن زبيد 


(1) الحيشي : مصادر الفكر»؛ ص : 540» شرح فيه آریعین حدتاً جمعها الشريف زيد عبد الله 
السليقي؛ الحيشى : مصادر» ميس 534. 

(2) اين سمرة؛ طبقات فقهاء اليمن» ص؛ 107. 

(3) الأهدل: تحفة الرمنء س 197ء 198 وله كتاب سمي (جوهر الأخبار)ء الأهدل: تحفة 
ارعن ؛ صر : 197ء 

(4) آي سمرة: لفس المصدر؛ ص: 107. 

(5) الجندي: السلركء جا1ء ص: 284ء الصردفي : أصله من المعافر وسكن الصردف ويورد 
صاحب شثرات الذهب أنه توفي سلة 500ه/ 1106م شذرات الذهب» ص: 410, 

(6) يجبي بن الحسين : طبقات الزيدية: ف: 0ب٠‏ د. ميعمد رضا الدجيلي : اليحياة الفكرية ٿي 
اليمن ف: 6»> ص: 135. 

(0 ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 91 الأعدل: تحفة الزمن» ص: 182. 

(8) الجندي: السلرك» جا ص: 272. 


285 الباب الثالت :+ الحياة المفمية والتعليمية A0‏ 


صنف كتاب (التحقيق) وله (مختصر في أحكام الجنايات )" وصفه عمارة 
بقوله: ل( وصنف بالمذڈهب والخلاف لم يفقه أحد من آهل عصره بعد تصنيفها 
إلا منها)"". والفقيه أبو حفص عمر بن إسحاق المصوع (ت. سنة 477ه/ 
4مء) سكن ظبا آلف (المذهب) في فروع الفقه» وله ایشا (الجا )2 والفقیه 
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن أبي ألهيئم الصعبي (475 - 553ه/ 1082 _ 1108م) 
صنف (التعريف) في فقه الشافعي وله احترازاث المهذب في الفروع وله كتاب سمي 
(عقيدة) على مذهب اہن حنبل* كما أن له كتاب (الاخثيار)ء والفقيه زيد بن 
الحسن بن محمد الفائشي  458(‏ 528ه/ 1065 1133م) سكن أحاظة له (مختصر 
في فقه الشافعي سمّاه العهذيب) . رالفقيه ابو میا عبد الله بن علي بن 
إبراهيم بن محمد الحربي (483 . 547ه/ 1090 . 1152م) صنف کكتاباً مفيداً سمّاه 


(الشروط) . 


كذلك منهم الفقيه طاهر بن يحيى بن أبي الخير (518 - 587ه/ 1124 _ 
1) صنف (مقاصد اللمع) في أصول الفقه وله في علم الكلام (كسر قناة 
القدرية) (وحدة الفكر في الرد على المعتزلة في تفي القدر) وكتاب (متاقب 
الشافعي) وله (معونة الطلاب في شرح الشهاب). والفقيه كمال الین مسعود 
المولود سنة (548ه/ 1153م) له شرح (اللمع) سمّاه (الأمثال). وأحمد بن مقبل 
الدثيني (556 _ 630ه/ 1160 - 1234م) صنف كتاب الجامع في أربعة ت مجلدات کبار 


وله کتاب (الایغا) وله (شرح المشکل) من کتاب الع 


سمي اقا 6ت كما ص ت فف الحتقية يشا المت احم بن ع ب 


(1) الأهدل: تحقة الزمن» ص: 205 اليافحي : سرآة الجثان» ج3؛ ص: 325, 

(2) عمارة: المفيده ص : 289 الأهدل: تحفة الزن » ص : 205. 

(3) أبن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» صس: 96. 

(4) ابن سمرة: قات فقهاء اليمن»؛ ص: 161 . 163ء اليافعى: مرآة الجنانء ج3» ص: 307 
العامري : غريال الژمن» ص: 433. ۰ 

(5) ابن سمرة: طبقاث فقهاء اليمنء ص 157؛ 158 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 231. 

(6) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 164 الجئدي ؛ السلوك؛ ص 349» 350. 

(7) الأهدل: تحفة الزمن؛ ص : 293» 335 

(8) الجندي: السلوك» ص: 517. 

(9) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 1803ء اإلجندي: السلوك» ص: 282؛ 283؛ الفقيه 
محمد بن عوف عاصر الفقيه أبو بكر بن جعقر المحابي ل(إت. سئة 500ه). 


۸ة الحياة السياسة ومظاهر الصضارة د في البمن قي عهد الدريلات المستقلة 580 
اپاق اساسا وم ار ا رو ي ن ي اا ا 


بي عو ف (ت . سثة 500ه/ 1106م( سمي شرح ENÎ‏ القدوري 2 


وقي الفقه الزيدي آلف سليمان بن تاصر السحامي الذي درس على القاضي 
جعفر بن أحمد بن عبد السلام (ت. سنة 3م/ 1177م( کتابا سمي (النظام) 
وصنف كتاباً آخر سمي (شمس الشريعة) في الفقه الزيدي في ستة مجددات 
استخرجها من (جامم آل محمد) وذکر فيها آقرالاً عن علماء آل البيت وآقوالا من 
المذاهب الأربعة. كما آلف فروع الفقه الزيدي آخوه علي بن ناصر السحامي كتابا 
عرف (بييان السحامي) . 


وفي مجال اللغة وجد الكثير من اليمنيين من ألفوا فيها سواء أكانت تاأليفاً م 
شروحاً فمن ضمن من ألفوا وشرحوا على سبيل المشال التي : 

عیسی بن إيراهيم الربحي (ت. سنه 480ه/ 87 سکن أحیاظة له کتابت 
(نظام الغريب) في اللحة وصفه الجندي بقوله: (وعليه يعول كثير من آهل اليمن 
من رقت وجودء إلى هاا الزن من لا قر ري ر فيه لا يعده كثير من الغاس 
لخوياً)» وأخوه إسماعيل بن إبراهيم الربعي (ت. سنة 480ه/ 1087م) سكن أحاظة 
له كتاب سمي (قيد الأوابد) في اللغة ويعتبر هذان الأخوان إمامي النحو والأدب 

ئي وقتهما في الي . 

كلك الحن بن ابي عباد له مختڪر في انحو ي ر ا 
وصفه الجندي بأن ( غالب فقهاء اليمن وأنحائها كل منهم لاأ يستفتح الأشتغال بصناعة 
الحو إلا به) وأبن أخيه إبراهيم بن محمد بن أي عباد (ث. سئة 553ه/ 1158م) له 
(تلقين المتعلم ) في النحو وله (مختصر كتاب سیبویه)» ويعثبر الحسن وابن أيه 
ارام إمامين في النحو في اليمن في عصرهماء وإليهما أرتحل طلاب النحو من 
أنحاء اليمن. كان وجودهما أراخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس ال ت 


(1) الحبشي : مصادر الفكر ال سلامي › صس: 171 القدوري توفي سثة (428_/ 1036م( الحبشي ؛ 
مصادر» ص : 171. 

(2) يحيى بن الجسين : طبقات الزيديةء ق: ٠67‏ ف 68 د. محمد دجيلي : الحياة الفكرية فى 
اليم »؛ ص : 133. ٠‏ 

(3) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 156ء 157ء الأهدل: تحفة الزمن» ص: 229» 230ء 
الجندى ؛ السلوك» جا1ء؛ ص: 329. 

(4) الجندي: السلوك؛ جاء ص: 287؛ يحيى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق: 29ء يورد 
الحبشي أن وفاة الحسن كانت على رأس الخمسمائة ورقاة إبراهيم يم أوائل المائة الخامسة 
لليجري؛ الحبشي : مصادر» مس : 369. 


eAy الباب اثالث : الحياة العلمية والتمليمية‎ S87 


رأيضا الغقيه آبو بكر بن أبي عبد الله بن محمد اليافعي (449 _ 555ه/ 1057 _ 
1160م( سكن الجند ألف مختصر في النحو يعرف (بالمفتاح) وهو من الكتب المفيدة 
عند أهل اليم" . 

والأديب ابن أي عمر الصنعاني عاصر الإمام أحمد بن سليمان» والإمام 
عبد الله بن حمزة ألف في اللغة ( سقط الجواهر الأدبية في الغريب من ألفاظ 
اللغة العربية) . 


والحسين بن مسلم التهامي عاصر الإمام عبد الله بن حمزة أيضا ردرس على 
الحسن الرصاص» له رسائل في علم الكلام رذ على الأشعرية منها رسالة سميت 
(الكاشفة بالبرهان الصحيح واللسان الصريح)“ . وهناك آخرون ممن ألفوا في 

اليمن في اللغة ليس هنا جال حصرهم. 

۲ - النشاط العلمي في التاريخ : بدأ ظهور المؤلفات التاريخية في اليمن منذ ظهور 
الدويلات المستقلة بها أواخر القرن الثالث الهجري . وقد أخذت كتابة التاريخ 
في اليمن الطابع المحلي» وغالباً ما كان تدوين التاريخ يساير أمتداد السلطة 
السياسية . كما اتصف التاريخ اليمني بعدم تأثره بعلم الحديث» في تدوين 
الأحداث التاريخية وذلك بسبب تأخر نشأة الكتابة التاريخية فى اليمن عن نشأته 
في العالم الإسلامي* . 
وفتيجة لتعلدد وجود المذاهب فى اليمن ما بين سنية وإسماعيلية وزيدية› 

تعددت كتابة التاريخ بحسب وجود هذه المذاهب » كما وجدت عدة طرق 

وأساليب في تدوين التاريخ في اليمن” . مثل الكتابة بحسب السنين لحوادث 
اليمن» أو حسب الدويلات» أو حسب المذاهب» وسوف نستعرض هنا الطرق 

المختلفة في تدوين التاريخ اليمني خلال فترة الدراسة: 
من أوائل ما ظهر فى اليمن من الكتابة التاريخية في عهد الدويلات المستقلة 

هى الكتابة على شكل سير ذاتية لمؤسسي المذاهب أو الدويلات» ومن أوائل 

ما ظهر في هذا الصدد (سيرة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين) تأليف 


(1) الجتدي : السلرڭ جا ي : 287 334 

ر2 يجي بن الحسین : طیقات الریدية» ف : RR‏ 170„ 

(3) د. أيمن فؤاد سيد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي؛ ص: 8» 14. 

(4) د. أيمن فؤاد: نفس المرجعم»: ص: 23. 

(5) راضي دغفوس: مصادر تاريخ جدوب الجريرة العربية» مجلة المؤرخ العربي» ص : 120, 


538 الحياة السباسية وسظاهر الحضارة في اليمن في مهد الدوبلات المستقلة‎ AAA 
ا ا ا ا س‎ 


العلوي علي بن محمد بن عبد الله العلوي المتوفى أواخر القرن الثالث 
الهجري”". 

واستمرت كتابة السير الذاتية وعلى الأخص عند الزيدية» فظهرت في القرن 
الخامس الهجري : (سيرة الأميرين الأجلين الشريفين الفاضلين القاسم ومحمد ابلي 
جعفر بن القاسم بن علي العياني) تأليف مقرج بن آحمد الربعي من رجال القرنين 
الرابع والخامس الهجريين› ولهذه السيرة أيضاً أسماء أخرى مثل اسم (سيرة الأميرين 
القاسم ومحمد ابنا ارمام القاسم بن علي العياني)”› واسم (سيرة في أحوال 
القاسم بن جعفر بن علي العياني المتر فى سنة 468ه وأحوال أخيه ذي الشرفين)“ . 

ومن السير الذاتية للزيدية أيضاً في القرن السادس الهجري: (سيرة المتوكل 
على الله أحمد ين سليمان) الذي تولى إمامة الزيدية في اليمن الأعلى ما بين سنة 
3 _ 566ه/ 1138 _ 1170م» تاليف سليمان بن يحيى الثقغي من علماء القرن 
السادس الهجري” . 

وكذلك (سيرة الاإمام المنصور باللّه عبد الله بن حمزة) الذي تولّى إمامة 
الزيدية في اليمن الأعلى أيضاً ما بين 594 _ 614ه/ 1197 - 1217م تأليف علي بن 
نشران بن سعيد الحميري (ت. سنة610ه/ 1213م) والذي عاصر الرمام 
عبد الله بن حمزة» رهي سيرة حاقلة تقع في عدة مجلدات . 

وللإمام عيد الله بن حمزة عدة سي أخرى منها (سيرة الإمام عبد الله بن 
حمزة) تاليف ركن الدین آبو فراس فاضل ہن عباس بن علي دغثم كان متوليا كتابة 
الإنشاء للإمام عبد الله بن حمزةء اختصرها من سيرة الإمام المنصور باللّه 


() د. أيمن قؤاد: تقس المرجع» ص: 82 83؛ عبد الله الحبشي: مصادن الفكر الإسلامي؛ 
ص: 403» هناك سيرة أخرى للهادي إلى الحق أسمَّاها: (سيرة إمام الهدى والصدق 
أمير المؤمنين الهادي إلى الحق) تاليف أبي جعفر محمد بن سليمان الكوفي المترفى بداية القرن 
الرابع الهجري» د. أيمن فراد: نفس المرجعم» ص: 83. وهناك سيرة أخرى للمنصور بالل 
اسمها: (سيرة المنصور بالله) ابن محمد القاسم بن علبي العياني المتوفى سنة 393م / تاليف 
الحسين بن أحمد بن يعقوب المتوفى أواخر القرن الرايع الهجري» د. أيمن فراد: نفس 
المر جع صر : ۰83 84 د. شاکر مصطفی : المرجم السابىء ص : 104. 

Wilfeed Madelung: The Sirat Al - Amerayn Sources For The Histary Of Arabia, P. 69 (2) 

(3) مخطرططة بدار المخطوطات اليمئية بصنعاء تحت هذا الاسم رقم 2573 

(4) د. شاكر مصطفى: التاريخ والمؤر خوك في اليمن الإسلامي » حتى القرف السابع الهجري» ص: 104. 

ز5ا د. شاکر مصطفی : نفس المرجع ؛ ص : 10 , الحبشي : نفس المرجم ؛ س 2 400 

(6) عبد الله الحبشي: تقس المرجع» ص: 109. 
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لعلي بن نشوان في أربعة مجلدات”" أو ستة أجزاء . وأيضاً وجدت سيرة أخرى 
له باسم (سيرة الإمام عبد الله بن حمزة) تأليف محمد بن أحمد الأئف (ت. 
A623‏ 1226م( . 

كذلاك وجدت سبرة ذاتية لدى الأسماعيلية الصليحية وهى السيرة المشهررة 
باسم السيرة الصليحية واسمها (سيرة السلطان المعظم الأمير الأجل المكرم شرف 
الدولة عر الملك لعا ر وغرسها ذي السيفين الداعي الأريحي 
أحمد بن علي بن محمد الصليحي أعلى الله قدسه)“. 

كذلك وجدت كتابة تاريخية على شكل تراجم لطبقة معينة ‏ وغالباً ما أذ 
هذا الطابح الشكل المذهبي فكان كل مذهب يترجم لأهل مذهبه» أما تراجم لأهل 
اليمن جميعاً فقد ظهر متأخراً أي في عهد الدولة الرسولية وما بعدها. ومن ضمن 
الترجمات لأهل كل مذهب الآتي: ٠‏ 

تاريخ مسلم اللحجي : وهو مسلم بن محمد بن جعفر اللحجي الشطبي المترفى 
سنة 545ه/ 1150م له تاريخ يسمى (تاريخ مسلم اللحجي وطبقات مشاهير البمن) ذكر 
فيه أعلام علماء مذهب الزيدية المُطرَفيّةء وقد رتبه على خمس طبقات هي : 
1 الطبقة الأولى : في أحوال اٻني الهادي . 
2 - الطبقة الثانية : فى ذكر أحوال المختار وأولاده وبني الضحاك . 
3 الطبقة الثالثة : من أخذ عن الطبرى مثل مرف وابن آبي الفوارس . 
4 _ الطبقة الرابمة: من أخذ على مطرف بن شهاب مثل نهد الصباح . 
5 - الطبقة الخامسة: من عاصر مسلم من العلماء المطرفية“ 

وله آيضاً كتاب (الأترجة في شعراء اليمن) وهو تاريخ الشعراء في اليمن في 
عصر الجاهلية والإسلام . كذلك له كتاب (شيء من أخبار الزه e‏ ۰ 


(1) يى ين الحسين؛ طبقات الزيديةء ق: 169. 

(2) د. شاکر عصطغی : تفس لمر جع + س [11. 

(3) عبد الله الحيشي : تقس المرجم؛ ص : 409 

ز4 الاسم تقل س صورة المخطورط وهي زد الباحث . 

(3) یحییى ين الحسين : طقات الزيدية» 58 ب د. يمن فواد: مصادر تاریخ اليم ؛ سس : 
106 صبد الله الحبشى: مصادر القکر فى اليمن»؛ ص : 405» د . محمد الدجيلي : الحياة 
الفكرية فى اليمنء 6ء ص: 147ء 148. ٠‏ 

(6) د. أيمن فؤاد : نفس المر چم : ص: 107» د. محمد الدجيلي : نفس المرجم» ص: 156. 

(7) د. شاکر مصطضفی : اثتاريج والمڙر خوك في اليمنء ص 108. 
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ومن كتب الطبقات أيضاً كتاب (طبقات فقهاء اليمن) للفقيه عمر بن علي بن 
سمرة الجعدي المولود سنة 547ه/ 2م والمتوفى بعد سنة 586ه/ 1190م 
ويسمي ضا ( كتاب طبقات فقهاء اليمن وعيوك من أخبار سادات رؤساء الزمن › 
وسعر قك أنسابهم ؛ ومحرفقة أعمارهم» ووفت وفاته)» کما یسمی أيضاً ( طبقات 
فقهاء اليمن الأسفل) أو (طبقات الفقهاء فى جبال اليمن من صنعاء إلى عدن)“ ٠‏ 
وهو عبارة عن تراجم للققهاء الشافحة في اليمرم منذ ظهور الإسلام إلى زمن 
المؤلف أي سنة 586ه/ 1152ء“ . 

كما آلفت كتب تاريخية في اليمن تتكلم عن فرق مذهبية معينة سواء كان 
الغرضص من التأليف إبراز مساوئ هذه الفرق أم محاستهاء ومن هذا النمط كتاب 
(كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة) تأليف محمد بن مالك ابن أبي القبائل 
السنّة. تكلم عن أخبار الإسماعيلية الباطنية في اليمن وتاريخهم وعقائدهم فأبرز 
مساوثهم ونصح المسلمين عدم الإلتزام بمڈڏهبهم »› ورکز فيه على علي بن الفضل 
الداعي الإسماعيلي وعن قيام الدولة الصليحية” . 

ومنها أيضاً كتاب (تحفة القّلوب وفرحة المكروت) أو (تحفة القلوب قي 
ترثيب الهداة والدعاة في الجزيرة اليمنية) تاليف الداعي الإسماعيلي فى اليمن 
حاتم بن إبراهيم ہن العحسن ابن المسعحود الحامدي  557(‏ 596ھ 1161 _ 1199م( 
وهو عبارة عن استعراض للعقيدة الإسماعيلية» وشرح أخبار أنتقال زعماء الدعوة 
المستعلية من مصر إلى اليمن . 

کما یدخل ضمن هذا النمط من كتب التراجم والفرق كتاب (الحداثق 
الوردية في ملاقب الأئمة الزيدية) تآليف حميد بن أحمد المحلى المتوفى سنة 
52 4م تر چم فيه للا ثم الزيدية في البمر حتی وصل إلى زمن الماعم 


(1) ابن سمرة؛ طيقات فقهاء اليمن» ص: :اط د. شاكر مصطفى : التاريخ والمۋرخون في 
آلبمن حتی 6> صر : 108. 

ر2 ابن سمرة: تقس المر چم : ص ` ط . 

(3) د. أيمن فاد سيد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي» ص: 111ء د. محمد الدجيلي : 
الحباة الفكرية في اليمن : 6ء ص 156 157. 

(4) د. أيسن فۋژاد: نس المرجم: ص : 92 د. شاکر مصطفی : نفس المر جع › صر 4105 106. 

(45 د. شاکر مصطقی : التاريخ والمزر خوك في اليسن حتى ف6ء؛ ص 109؛ د. محمد الدجيلى : 
الحياة الفكرية في اليمنء ق6ء ص: 157. 
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المنصور بالله عبد الله بن حمزة المتوفى سنة 614ه/ 1217“ . 

كما وجدت كتب تاريخية ألفت بأسماء مدن يمنية والدول التي حكمتها 
وعلماتها وغير ذلك؛ وهه الكتب وإن كانت تحمل أسماء مدن محددةء إلا أنها 
تستعرض تاريخ معظم اليمن منها: 

تاريخ مديئة صنعاء: تاليف أبو العباس أحمد بن عبد الله الرازي الصنعاني 
الأمتوفى يجك ساة 460ھ/ 1068م › تحلدث ف عن مدينة صنعاء وعن ججاعة س 
علماء أهل اليمن وأمرآئها رغالبهم من أهل صنعاء والجندء إضافة إلى أنه ذكر 
أخباراً عن مختلف اليمن» ووصل فيه إلى سنة 460ه/ 1068ء . 

وكتاب (المفيد في أخبار زبيد) لنصر الدين جياش بن نجاح المتوفى سنة 
(500ه/ 1107). إلا أنه لم يعثر على هذا الكتاب» ورہما استعرض امتداد 
الدرلة النجاحية في اليمن» وقد استفاد منه عمارة وغيره في كتبهم. 

وكتاب (المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعرائها وملوكها وأعيانها 
وأدباقيا )2“ جم الدين أبو محمد عمارة بن آي الحسن بن علي بن زيدان 
الحكمي المقتول سنة 569ه/ 1174م تحدث فيه عن أخبار اليمن جبالها 
وسهولهاء وهو عبارة عن تاريخ عام لليمن منذ فيام الدولة الزيادية حتى نهاية 
الدولة الصليحية - عدا الزيدية - ويعد كتاب عمارة من هم كتب التاريخ اليمني 
من قيام الدويلات المستقلة حنى القرن السادس الهجري”*» ويحتمل أن له 
أيضاً كتاب (أنموذج ملوك اليمن) . 

كذلك وجدت كتب في تاريخ اليمن العام فهناك مورخ مجهول في القرن 
الخامس الهجري كتب تاريخ اليمن واسمه (تاريخ اليمن في الكوامن والفتن وملوك 
حمير وفي رجال الحديث من الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم ومن وفد على الرسول 


(1) د. شاكر مصطفى : نفس المرجم» ص: 111» عبد الله الحبشي: مصادر الفكر العربي 
الإسلاني في اليمن» ص: 411. ٍ 

(2) د. أيمن فؤاد: نفس المرجعم» ص: 104ء عبد الله الحيشي: نفس المرجع» ص: 405ء د. 
شار مص طتی: تفس المرجم؛ یس : 105. 

37 د آيمن مب طعي » مصانر تاریخ اليمن في العمصر الإ سلامي» م 96ء 97 د. محمد 
الدجيلي : الخباة الفكرية في اليمن + 6ء س: 153 

4( هذا الاسم مكتوب على غلاف نسخ المفيد لعمارة تحقيق محمد الاكوع . 

(5) د. أيمن فؤاد: نفس المرجعم» ص: 108ء 109ء د. شاكر مصطفى : التاريخ والمژرخون في 
اليمن تى ف + صر : 107ء 1038ء د. محمد الدجيلي : تقس المر جع ؛ : 10ے 152 

(6) د . أيمن فزاد: نفس المرجمء ص: 1058ء د. محمد الدجيلي: نفس المرجم» ص: 151. 
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ية من أهل اليمن ومن خرج من العمال وما جرى في اليمن إلى القرن الخأمس 
الهجري المحمدية صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الطاهرين أجمعين آم )“. 

كذلك كتب في تاريخ اليمن العام الفقيه» أحمد بن علي بن أبي بكر 
العرشاني (542 _ 607ه/ 1147 - 1210م) له كتاب سمي (تاريخ اليمن) وله أيضاً 
(مختصر) جمع فيه من قدم اليمن من الفضلاءء وله كذلك تذییلات منها (تذيبل 
على تاريخ الطبري) و(تذييل على تاريخ القضاعي ) . 

كذلك وجد في اليمن تدوين التاريخ على حسب السنين وهو ما يسمى 
بالحوليات من ذلك ما كتبه طاهر بن يحيى بن أبي الخير العمرائي (518 - 587ه/ 
(r191 ~1124‏ عرف اسم (تاريخ طاهر بن پحیی العمراني) رٿبه على حسب 
السنين مبتدئاً من أول الإسلام حتى عصره* . 

وهكذا تنعت كتابة التاريخ الإسلامي في اليمن بأساليب متئوعة كما أنها 
اقتصرت على حسب الدويلات والفرق والمذاهب الإسلامية التي وجدت بها 
3 النشاط العلمي في الجغرافيا: وجدت كعابة الجغرافيا في اليمن وهو ما كان 

يطلق عليه (علم البلدان)» وأآول من ألف في هذا الموضوع الهمداني : 

أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني المتوفى سنة (360ه/ 970ء) 

له كتاب (صفة جزيرة العرب) فهو يعطي تعريفاً عن الأماكن المختلفة في 

اليمن مع ذكر وديانها وما في هذه الوديان وبلدان اليمن وسلاسلها الجبلية" . 

وله أيضاً كتاب (المسالك والممالك فى عجائب اليمن وجزيرة العرب وأسماء 

بلادم )52 إلا أنه مفقود. ۰ 

كذلك ساهم في الثأليف الجغرافي عن اليمن أحد الرافدين إليها وهو ابن 
المجاور: ابن محمد بن مسعود بن علي بن أحمد ابن المجاور المشوفى 
سنة(630ھ/ 1233م) له كتاب سمي (صفة بلاد اليمن والحجاز) وصف فيه بلاد 


(1) مخطوطة تحث هذا الاسم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة» ميكروفيلم رقم ٠18‏ عصور عن 
مخطوطة الاأمبروزيانا. 

(2) الجندي : السلوك. جا1ء ص: 422 423 د. شاكر الدجيلي: الحياة الفكرية في اليمن ق6٠‏ 
س : 158 159. 

(3) د. آيمن قزاد: تفس المرجح؛ ص: 112ء د. محمد الدجيلي : نفس المرجع»ء للمزيد من معرفة 
مصادر اريخ اليمن»ء انظر د. آيمن فزاد سيد : مصادر تاريخ اليمن قي الحصر الإسلامي . 

(4) د. آيمن فؤاد: نفس المرجمء ص: 72. 

(5) د. شاكر مصطفى : التاريخ والمۋرخون في اليمن حتى القرن السابع الهجري» ص: 102, 
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اليمن ونوا حيها وطرقها وأوره المسافات ودكر آثار كل منزلة كما تحدث عن عادات 


السكان وأخلاقي*". 
الذشاط الأدبى فى مجال الشعر: 

انتشرت الحركة الشعرية في اليمن خلال فترة الدراسة انتشاراً واسعاً وظهر 
فيها توابغ الشعراء والأدباء؛ ولهم شعر راق وجيد أغلبه بعيد عن التكلف والتصنع . 
وقد تنافس الشعراء فى بلاط الأمراء والسلاطين الذين انرا يشجعون الشعراء 
روالأدباء فيجزلون لهم العطايا والهدايا الفاخرة ويبالغون في إكرامهم» والشعراء 
ببالخغون أيضاً في مدح الحكام» مما جعل الكثير من الناس يتألرون بهذا المديح 
فيؤيدون الحكام ويسلمون لهم بالطاعة» لأن الشعر آنذاك كان بمثابة الإعلام عن 
الحكام وأعمالهم ولذلك ظهرت نهضة شعرية شاملة في اليمن. 

وليس هنا مجال لحصر الشعراء ولا شعرهم وإنما لإعطاء فكرة عن الأغراض 

ومن حيث أغراض الشعر في اليمن فقد اتصف في معظمه بالمديح للاأمراء 
والحكام رالعلماء وغيرهم. كماشمل عدة أغراض أخرى منها الهجاء والغزل» 
والتهدد؛ والتوعد» والتانیب؛ والرد والعتاب؛ والتوبيخ › والر ناء والقخر » والتحريضصس 
على القتال» كما تحدث عن فلسفة بعض الشعراء وعقائدهم المذهية . 

وريما عير الشعر عن قصة حياة الشعراء والأمراء والحكام وبلدانهم وقومهم . 
فيصف حياتهم ومعاركهم ضد القباتل الأخرى. وانتصاراتهم وهزائمهم. وعموما 
قد يشير الشعر إلى أخبار هامة للتاريخ في فترات حياة الشعراء والأمراء 
والمعاصرين لهم ويوضح أسلوب حباة المجتمع الثقافية والاجتماعية والدينية" . 

وقد طهر الكثير من الشعراء في اليمن من نوعيات مختلفة في المجتمع ملهم 
شعر اء أمراء وملوك وسلاطین وروزراء؛ وأدياء وفقهاء و فضاة وغير ذلڭ. 


(1) د. أيمن فؤاد: نفس المرجع» ص: 123. 

4 |سماعیل باقر : اأ لطان الیخطاب اته وشعرء» دار المعارف تمصرء ص : 26 27 

(3) إسماعيل باقر : نفس المرجع والصفحات . 

(4) انظر أحمد محمد العقيلي : ديراف السلطائين» إسماعيل باقر حسن: السلطان الخطاب حياته 
وشعره» نشوان الحميري : شرح القصيدة الحميرية» عمارة: المفيد تحقيق محمد الأكوع» ص : 
40 _ 366. 
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فمن الملوك رالسلاطين والامرام والشحرار الملك علي بن محمد الم ليحي 
نجاح اح رابيد الى کان شاعراً فصيحا بيغا sl‏ ۵ وهو صن ال 
المجمدين :> له ديوان شعر في عجلد ضخم› > وله ترسل چید ومثوسط بعید عن 
التكلفة ء ومن ألشعراء السلاطين اأ امان تی األه پعلی الصليحي صہا سحب حصن 
خدد» والسلطان حائم بن أحمد بن عمران (ت. سنة 556ه/ 1160م) صاحب 
صنعاءء والساطان الخطاب بن أبى الحفاظ الحجوري”ء وأخوه السلطان سليمان» 
ومن المخلاف السليمانى كان الأميران رهاس ودهمش شاعرین مجیدیه* . 
ومن الوزراء الشعراء الوزير خلف بن أ بي طاهر الاموي SEE‏ 
وعقلا) . والوزير الحسين بن علي بن محمد بن القم (430- 480ه/ 1038 : 
7م الذي تأدب على أبيه علي» وكان شاعراً أديباً من أفاضل المبرزين في 
اليمن في الشعر والنثر والكتابة كان يحاكي طريقة أبي مقلة في الكتابة“ . وكان 
يكاتب عن السيدة الحرة الصليحية إلى الديار المصرية و الأقطار الخارجية 
الأخری. وقد هرب ابن القم من زبید خوفاً من جباش بن نجاح إلى سبا بن 
أحمد بن المظفر الصليحي فى الجبال فمدحه بعدة قصائ ا" , 
أما الأئمة الشعراء فأبرزهم الإمام أحمد بن سليمان الذي تولى الإمامة الزيدية 
في (532 - 566ه/ 1137 - 1170م) والإمام عبد الله بن حمزة الذي تولّى إمامة 
الزيدية أبضاً سنة (594 _ 614ه/ 1197 _ 1217م)“ . 


)1( حمارة : المقد ؛ ص ٠‏ 2587ء بامخرمة: فر عدن : ص ۲ 195. 

[2) بامخرمة: تخر عدلك» ص : 78 

(3) عمارة: المقيده ص 213 250 251 275ء 276 278. 

(4) د. شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربيء عصر الدول والإمارات»ء دار المعارف بمصر؛ ص: 
161. 

(5) بامخرمة: تخر صدن» ص: 102. 

(6) عمارة: المفيد» ص : 241. 

(7) ياکوت الحموي : معجم الآدباءء دار المأمورك؛ جا صس: 30. 

(8) صلاح الدين خليل الصفدي: الوافي بالوفيات دار الدشر شرآنز شتايثر بقيسباونء 1404ه_/ 
4ءء ج13؛ ص: 6 

(9) عمارة: المقيد» ص٠‏ 241ء الصقدي: نفس المصدر والصفحة. 

(10)عمارة: المقد» ص : 243 

(11)يحيى بن الحسين : طیقات الزبدية» 60ء 61 


595 الباب الثالث : السياة العملية والتعليمية ۵4۵ 


ومن الشعراء اللغويين نشوان بن سعيد الحميري الذي عاصر الإمام أحمد بن 
سلیمان کان شاعراً کثیر الافتخار بقحطان على عدنان . 

ومن الشعراء الأدباء الذين كان لهم شعر جيد الشاعر أبو بكر أحمد العندي» 
وهو الذي تولی ديوات الإانشاء ووزارة آل زريع في عدن» وکان الداعي محمد بن 
سباً یستشیره ویشق ی بمشورته . وقد مدح من آل زريع الداعي محمد بن سباً وابته 
عمران. كما مدح الأيوبيين عندما دخلوا اليمن بشعر جيد وقد ال جوائز ضخمة 
على شعره» ومن جوائزه أنه منح عن قصيدة مدح لعمران» وعاء من فضة فيه آلف 
وسيعمائة ديار » وخلعه من آٻي السعود بن عمراك وأضاف أبوه الداعي عمران إليه 
مکس أحد المراكب مقدار مکسه ألفي ديتار 8 


كذلك ساهم الشعراء الفقهاء في حركة الشعرء في اليمن بشعر جيد» فمرم الْفْمَهاء 
الشحراء الفقيه أبو العباس أحمد بن بحارة الحنفني » كان شاعرا مبرزاً في الأدب واللغة 
وعلم الكلام» يلو حذو طريقة أبي تواس في الاشتهار الخلاعة ى 


كذلك ساهم القضاة في حركة الشعر في اليمن؛ فمن الشعراء القضاة بنو 
أبي عقامة في زبيد منهم القاضي أبو محمد بن آبي عقامة» كان شاعراً وفقيهاً وإماماً 
في اللغة العريية» قتله جياش بن نجاح في زبيد» يسبب فثواه التي تقضي بعدم 
زواج إحدی بتات آهل مون لجیاش الا برغ أهلها جميعاً. رمنهم القاضي الشاعر 
ابن أبي الفتوح رالي الأعمال المقاربة لزبيد مثل حَيْس وفشال› وهو يعد من 
الشعراء المجيدين المكثرين › ومنهم أيضاً القاضي آبو محمد عبد الله بن علي بن 
أبي عقامةء الذي كان من الشعراء المجيدين› والقاضي أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله المعروف بالحفائلي الذي كان شاعراً مترسلا” . 


کما اشتهر بالشعر من * فشا ال سماعيلية القاضي يحيی بن أحمد ہن آبي پحیى 
الذي كان مقيماً بصنعاء. کان من آشهر راء آهل العجبال ؛ مد الداعي محمد بن 


(1) يحيى بن الحسين: طبقات الزيديةء 60ء 42 

(2) عمارة: المفيد ص: 326 3313ء وانظر معمد سحيد جرادة: الأدب رالثقافة في اليمن عبر 
العصورء ص : 151 _ 162. 

(3) بامخرمة: تخر عدكء ص : 69ء 215. 

(4) عمارة: المفكد ص : 294. 

(5) عمارة: المغيده ص: 288 - 291 الحقائلى لقب من ألقاب المكثب (الديوان)ء عمارة: 
العفيدء ص : 291. ۰ 


۹ د الحياة السياسبة ومظاهر الحضارة لي اليمن في عهد الدريلات المستقلة 596 
ا ا ا 


فأجازه الداعى على مدحه ألف دينار» وقد كانت نهاية هذا القاضي الذبح من قبل 
آصحاب اہن مهدي عندما هاجموا مخلاف جف © . 

كما اشتهر من الشعراء الإباضية الشاعر أبو إسحاق إبراهيم بن قيس 
الحضرمي» تولى زعامة الإباضية في حضرموت قبيل منتصف القرن الخامسس 
الهجري أيام علي الصليحي مؤسس الدولة الصليحية» وقد استطاع أبو إسحاق هذا 
أن يقف حائلا دون تحقيق أطماع علي الصليحي في احتلال حضرموت ولاأبي 
إسحاق هذا ديوان يصور فيه أحداث حياته تصويراً جيداًء كما أن له قصيدة شيد 
فيها بالإباضية وآخلاقهم الفاضلة» ويوضح كيف أصبح إماماً عليهم» ويعتبر 
دیوانه هرا صادقة يحكي عن عقيدة الإباضة وجهاده في نصرة هذا المذهب. 

کما اشتهر الكثير من ألشعراء الذين بتخسبون ہشعرهم» فځانوا يمدحول 
الأمراء والسلاطين والحكام ليتقاضوا من وراء ذلك بعض المال. ولهم في ذلك 
المديح شعر جيد› ومن هؤلاء الشعراء الذين کانوا يتكسبوت بشعرهم : 

الشاعر محمد بن زياد المأربي أصله من مدينة مارب درس الدب على 
پد علي بن رزين في هجرة وقش . ثم انجه إلى الجہال وتهامة يمدح الملوك 
والأمراء فكسب منهم أموالاً جليلة“) قال عنه مسلم اللحجي: (ثم رغب 
محمد بن زياد المأربي في الشعر رقوله واتخذه صناعة يتكسب بها) . فممن 
مدحهم المفضل بن أبي البر کات الحميري › الذي وصله عن قصيدة مد حه بھا بالف 
دینارء کہا مح آبا السعود پن زريع › والشريف عيسى بن حمزة السليماني صاحب 
عثر فوصله على مدحه بصلات جزیلة . 

ومن الشعراء الذين كانوا يتكسبون بشعرهم الشاعر عمارة اليمني أصله من 
بلاد حکم بالمخلاف السليماني؛ درس في زبيد الفقه واللغة والأدب» ثم بدا 
يتغل بالتجارة ما بين عدن وزبيدء وفي عدن بدأ حياته الشعرية عن طريق الآديب 
الشاعر أبي بكر آحمد العندي الذي أشار عليه أن يقول شعراً يمدح فيه الداعي 


(1) عماوة: المقيدء ص: 321 422 

(2) باوزير: معالم تاريخ الجزيرة العربيةء ص: ۰266 د. شوقي ضیف : تاريخ الأدب العربي» عصر 
الدرل والإمارات ص: 174 177. 

(3) عمارة: المفيد» ص : 268. 

(4) يحيى بن الحسين : طبقات الزيديةء ى44 


)5 مسلم اللحجي, : تاریخ مسلم اللحجي 121. 


(6) عمارة؛ المفيدء ص : 269؛ 270 


2 الباب الفالث ؛ الحياة الملمية والشعليمية پ4‎ S7 


محمد بن سباً حاكم عدن» وفي البداية عمل الأديب العندي قصيدة شعر على لسان 
عمارة هتأً بها عرس الداعي ميحمد بن سباً على بنت الشيخ بلال المحمدي” . 
بعدها شار العندي على عمارة أن يطالع كتنب الأدب ويتوقف عن مطالعة الفقه 
فاشتغل عمارة منذ ذلك الحين بالشعر ومدح الملوك والأمراء ونال الكثير من 
العطايا والجواثز» يدل على ذلك ما روي أن الداعي محمد بن سبأً استدعى إليه 
عمارة وطلب مله أن يقول شعراً يمدحه»؛ فلما أنشده عمارة شعره» أعجب به 
الداعي وقال له: (قد كنت أتيت القاضي بخمسمائة وخلعةء وأنا أتيتك هما تحت 
يدك بمشل ذلك» وأميزك عنه في الخلعة بثيابي التي علي) . كما آنه مدح بقية 
الزريعتين وخواص رجالهم مشل الأديب العندي وبلال المحمدي وولده پاسر بن 
بلالء كذلك مدح آل أبي عقامة قضاة زد . 

وعندما اتجه عمارة إلى مصر سنة 552ه/ 1157م جعلها دار إقامته»ء وفيها 
مدح الخلفاء والرزراء الفاطميين» مثل الملك الصالح طلاثع بن رزيك” . رلعمارة 
دیوان شعر جيد ورائق ومؤئق يمدح فيه الفاطميين ٠‏ أما شعره فيمن مدحهم من 
اليمن فمفشودء وعلى العموم فشعر عمارة في أغلب ديوانه يدور حول مدح عظماء 
الفاطميين من الخلفاء والوزراء والأمراء وأرباب السيوف والأقلام» وخظي بنر 
رزيك بأفخم مدائحه في دیوانه وذلك يعود إلى أنه قال شعره ذلك في مصر . 

ومن الشعراء المداحين» آو شعراء التكسب بالشعر إن جاز التعبير» الشاعر 
المعروف بابن مكرمان وهو من آهالي جباله برع ؛ له قصيدة مدح بها الشريف الأمير 
غانم بن يحيى بن حمزة السليمائي صاحب عثر فأثابه عليها بالف ديئار وهي من 
الشعر الجيد والسلطان زكريا بن شكيل بن عبد البحري من بني بحر مدح الملك 
جياش بن نجاح ملك زبيد” . 

ومر الذيرم مدحوا الداعي علي بن محمد الصأيحي الشاعر عسرو بن 


(1) عمارة: المقيده ص 280 بامخرمة: بغر عذلا» صس: 7, د. ذو النون المصرى: عمارة 
اليمني» النهضة المصرية» 1966م» صس: ۴8 وائظر محمد سعید جراد مرجم ساپی؛ ھی : 
137 146. 

(2) ذو الثون المصري: نفس المرجع والصفحة. 

(3) باميخرمة: تخر عدن؛ ص : 198 ذو النون المصري: نفس المرجع والصفحة. 

(4) باميشرمة: تعر علدل» جس ٠‏ 8ء ذو النون المصري» عمارة اليمئي» ص: 48 115. 

(5) بامخرمة: تفر عدن ص : 198. 

(6) ذون الئون المصري» تفس المرجع» ص: 141؛ 142. 

(7) عمارة: المقيد» ص 271 292 293. 


۹۸د الحياة السياسية ومظاهر الحضارة قي اليمن قي عهد الد و يلات المسنقلة 398 


يحیی بن أبي الغارات› ومن الذين مدحوا على بن مهدي اجب زبید وأولاده في 
تهامة بشعر جيد الشاعر ابن الهبيني . 

ومن الشعراء المداحين القادمين من خارج اليمن الشاعر مواهيبا بن جديد 
المغربي» مدح الملك المفضل بن أبي البركات الحميري في ذي جبلة سنة 503ه_ 
وكسب منه ومن السيدة الحرة آموالا كثيرة» ومن ضمن جوائزه آنه مدح المفضل 
بقصيدة نال عليها ألف ديثار» وعندما خرج من اليمن إلى مصر نهبت أمواله في 
مصوع فذهب کل ماله . 

ومن الأغراض الشعرية اسشخدم اليمليون الشعر في تدوين الكتابة التاريخية 
فكتيوا عدة قصائد شعرية تاريخية بعضها افتخار قحطان على عدنان» وممن نهجوا 
هذا التهج الهمداني له: (قصيدة الدامغة وشرحها) رذ بها معارضاً على قصيدة 
الكميت ين زيد الأسدي التي هجا بها قحطان ومدح معدا من عدثان» فالقصيدتان 
عبارة عن مفاخرة فيما بين قبيلتي عدنان وقحطان . 

ومنهم أيضاً محمد بن عبد الله الكلاعي المتوفى أوائل القرن الخامس 
الهجري» له قصيدتان: إحداهما: (قصيدة ذات فنون) وهي قصيدة رائية في 
ذكر آنساب حمير ومفاخرها نظمها فى قصر كحلان من منطقة رعين سنة 
4م/ 1013م . والأخری : (القصيدة الكلاعية أو القاصمة) ذكر فيها أمراء 
- دوزراتهم وكبرائهم وعلمائهم وشعرائهم أوردها في حوالي آكثر من 


ا 


ومنهم خمرطاش» آبو الحسن بن خمرطاش الزبيدي المتوفى سنة 554ه/ 
9م له (القصيدة الخمرطاشية) وهي في تاريخ اليمن القدي . 


3ه / 1177م له (القصيدة الحميرية) فى ملوك حمير وأفيال اليمن وشرحها 


(1) عمارة: تفس المصدر» ص 277 323. 

(2) صمارة: تقس المصدرء؛ ص 285. 

(3) د. آیسن فؤاد سيد مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي؛ ص: 74ء 75ء د. شاكر 
مصطفى : التاريخ والمؤرخون في اليمن الإسلامي حتى القرن السايع الهجريء مجلة كلية 
الاداب والتربيةء جامعة الکويت؛ (ع) 13ء صس: 102. 

(4) د. أيمن فؤاد سيد: نفس المرجع» ص: 76ء ٠77‏ د. شاكر مصطفى: نفس المرجع»؛ ص 
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(5) د۔ شاکر مصطقی : تفس المر جع ؛ ص 107. 


S29‏ الباب الثالك : الحياة العلمية رالعليية 44د 


المسمَّى (خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة) وله (قصيدة يائية 
في تاريخ أنسايه) . وهكذا تنوع النشاط الأدبي . 


سادسا 
مقتطفات من شعر الفترة المحددة للبحث 
كان الشعر أحد المواضيع الأدبية الكبيرة التي آلقى فيها الشعراء قصائد كثيرة 
فيي أغراض الشعر المتحلددة» وخاصة في مجال مدح الأمراء والحكام والسلاطين 
وغيرهم. وليس هدفنا هنا حصر ذلك الشعرء ولكن نورد نموذجاً شعرياً لبعض 
أشعار شعراء قثرة الدراسة لأخذ فكرة عن شعرهم في الصفحات التالية : 
1 أبو عبد الله بن الحسين بن علي القمي: الذي ولد بزبيد وتأدب فيها: من 
شحره قوله: 
الليل يعلم أني لست أرقده نلايغرنك من قلبي تبجلده 
نإن دمعي كصوب المزنأيسره وإنوجدي كحرالنارأبرده 
لى فى هوادجهم قلب أضربه قسموهوإلاقمت أنشده 
ربانللناس ماند كنت أكتمه من الهوى وبداما كنت أجحده 
ومن مديحه في الداعي سباً بن أحمد الصليحي قوله: 
كريم إذاجادت فواضل كفه تيقنت آن البخل ما يفعل السحب 
أجارفلا خوف وأحي فلا رذي وجاد فلا فقر ورام فلا صعسب 
ويشني على قصاده‌فکأنه يجاد بما يجدي ويحبي بما پحبوا 
كتبت إليه والمفاوزبيتنا فكان جوابي جود كفيه لا الكثب 
وما كنت آدري قبل قطع هباته إلى الفيافي أن أنعمه ركب 
وله من قصيدة يهنئى بها المكرم بن علي زوج الملكة الحرة بدخوله عليها: 
وكريمة الحسبين يكنف قصرها آاسد تهاب الأسدمن صرلاتها 
رتكاد من فرط الحياءتغض عن تمفالهاالمرأي في مراتها 
فرت يداك بهافيخإنما لك تذكرالعلياء مصنوناتها 
وله يعاتب جیاشاً: ۰ 
يا أيهاالملك اللي كل الملولكلدرعية 


(1) د. أيمن فؤاد سيد: تفس المرجع؛ ص: 78» 79» عبد الله الحشي : مصادر الفكر الإسلامي 
في اليمن › صر : ۲7 مجید سعد جرادة: صر جم سایق + س 163 


C0 


إن كکنلنث من خدام كم 

أو كکتتمن ضيفانكم 
ومن مرانيه : 

لهفي لفقدك لهفأغير منقطع 

إن تسترح فأنا المبلر بعدك بالأح 

كيف الحداوي ہدنيا لست ساكنها 


الحياة السياسية وسظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المسنقلة 


فالضيف اولي بالعطية 


زان أو تسل إني دانم الجزع 
أو إغتباطي بعيش لست فيه معي 


2 ومن شعر محمد بن زياد المأربي : Ce‏ ا قوله: 


ِا ناظري قل لي تراه كماهو 


تقمص اؤلؤز: 
س س اراتك جالسا في الدملوة 


3 - ومن شعر الملك جیاش بن نجاح حاکم زبید قوله: 


ذا کان حلم المرء عون عدره 
وقي الصفح ضعف والعقوبة قرة 


وكتب إليه الحسين بن علي القمي : 


يا أيهاالملك الذي جرت له 

أترى الذي وسع الخلائق كلها 
فأجابه جیاش : 

لا والذي أرسى الجبال قواعدا 

ماإنتضيق برحبنالك منرل 
وله: 

تذوب من الحيا خجلا بالحظي 

أمابك ملأ صدري ٳذ فڙادي 


عليه فإن الجهل أبقى وأروح 


غلب الملوكنواكس الأذقان 
يا ابن التصپر تضيق عن إنسان 


ذي العزة الباقي وكل فان 
ولو أنه في باط الأج فان 


كما قدذبت من نظري الیک 


4 ومن شعر عمرو بن یحی بن آي الغارات الهیشمي شاعر الداعی عل بن مسد 


الصلييحي قوله على لسانه: 
لي فرسي عني ودرعي وصعدتي 
أنا ابن الربيع المثشدين محمد 
وسميت في قومي علياً لأنني 
وله على لسانه: 
الحزم قبل العزم فاجزم وأعزم 


وسيقي إذا ما المشرفية سلت 
إذا المعطرات السود بالماء ضنت 
علوت فأحذيت الخواکب همت 
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وا حرس وشن واشجع وصل وامنن 
وإذا وعدت فعدبماتقوی على 


الباب الثالث : الحياة الملمية والتعلبمية 


ذكر القلوب وجد وأجمل واحلم 
وصل واعدلوانصف وارع راحفظ وار حم 


إنجازه وإذااص طنعت فتمم 


5 _ كما كان علي بن محمد الصليحي حاكم اليمن شاعرأً ومن شعره قوله: 


وألذ من قرح المثاني عنده 
ومن سعره: 


في الحرب ألجم يا غلام وأسرج 
وزئثيرهابين العراق نمنيج 


فرۋوس هم عوض اللشار نشار 
زل . ت طلى الأعمار 


6 - ومن شعر القاضي أحمد بن محمد العثماني قوله: 


إن من يعرف أيام الصا 
والذي تعرف مهري أدهما 
ناصرفواالهم عن أضيافكم 
ضم شمسل الود مهنا مجلس 
كل سمح الكفلوتسأله 
رب شمطاءتركتاهاوقد 
قالت الطارق من قلت؟ آنا 


صد إذأبصرشيبي وصبا 
نك رته إدذرأته آث يبا 
وخلدوأمتن عيشناماوهبا 
ترقص الأركان فيه طسربا 
كلمايملك جوداآوهبا 
ركدالليل وأرخى الطنبا 
واصيحابي وقالت مرحبا 


7 ومن مدح الشاعر مواهيب بن جديد المغربي للمفضل بن أبي البركات الحميري 


قصيدة نال عليها آلف دينار قوله فيها: 


فانظر إلى زهر الرياض وضحكها 
فكأنه الماء قيضي الحيا 
غسمر الرياض فكل وشي قراره 
نشرالربيع عليه مطوى الثرى 
والطل يندو والظل من غذبانه 


من وشي ذاك البارق المتالق 
من فيض دمع غمامه المترقرق 
وطفغاملذهبەبقدحەمبرق 
ملبجس من عسجدي محرق 
سيق تشرب من خلال الغلفق 
من سندس خضر ومن أستبرفق 
والورق تسجع في ألأراك المورق 


8 مدح الشاعر أبو الفتوح بن قلاقس الداعي محمد بن سبأً بقصيدة نال فيها آلف 


1 


e 


دینار أولها قوله: 

سافر إذا حاولت قلرا 
وال ماء ب کس ما جرى 
ور تقلة الدررال ةق ية 
يا راو اعنن اسر 
اق رآ خرةوج هه 
والشمبتنانيمينه 
وغلطتفي ت شبيهه 
أو لست للت بلاغشى 
وع هدت هذاولميزل 


الحياة السياسية رمظاهر الحضارة ثي اليمن في عهد الدريلات المسشقلة 


سار الهلال فق صاريسدرا 
طيبأويخيث ما اسشتقر 
بدلت بال جرتهجررا 
صحف امسن إن كنت تقرا 
وقل السلام عليك بحرا 
بالبحرفاللهمغفرا 
جمأاونلتلذاكافقةرا 


مدأوذاك ر ع ود جزرا 


كرم المكرم يذهل المشتاق عن 
كرم إذاأخشبرته وخبرته 
ليس البحار ولا السحائب تدعي 
يممته والدهر قد بلغت إلى 
فأجارني من جوره من لا یری 
للايطمم المخلاف شي وأمله 


أشواقه والصب عن أوطاأانه 
حقرت قلدرسماعه لعيانه 
بسماحهن الجري في ميدانه 
أقصى المدى مني مدى حدثانه 
أن النجوم أعز من جيرانه 
للا كنت بعلاليوم من سكاتهة 


0 _ كذلك مدح الأديب الشاعر أبو بكر العددي الداعي عمران بقصيدة أولها قوله : 


فلك مقامك والشجوم كؤوس 
ومنها: 

والبدروجهك طالعاّفی دسته 

يا داعي الدين الذي انس العلا 

يا واحد العرب الذي يسموبها 

يامن تطابق فعلهومقاله 

حى الکواكب أن تكرن مدايحاً 
وقوله: 

حياك ياعلدنالس اباك 

وافتر ثغر الروض فيه مضاحكا 


بسهجودة اثلث والشسديس 


لاالبدرآجلى وجهه الحنديس 
في جنب مخنى منه فهو نيس 
يوم المقاخر بحده القدموس 
قسمي به التطہيق والتجنيس 
لك والبروج صحائف وطروس 


وجرى رضاب لماه فقوف لماك 
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ووشت حدائقه عليك مطارفا 
ومنهاً: 

وهمت مكارمه عليك فصانحت 

وتأرجت رباك مسكأاعندما 
ومتهاً: 

والجوردمبتسمالثغورببذله 

من دوحة الشرف الزريعسي 
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فاختال في جبراتهاعطفاك 
فيه القلوب وهن من أسراك 


عن كقه مغنى الغنامغلاك 
عمقت برياد رباك 


وهن مد ائه فيه أيضاً الأشصيدة المشهورة اتی أولها: 


ذكر العذيساومايلات قبابه 
لله ايام العليب وإنثنت 
وسقى نداكرم المكرم ملتقى 
ملك لر استسقيى الزمال بجوذه 
ملك أفاض على الزمان بهاؤه 


وقف الفؤاد على أليم عذابه 
عقدات أجرعه وشم هضابه 
أغناه من سقياملت سحابه 
نأعاده فى عنفوان شبار ى 


كذلك مدح الشاعر أبو بكر الحندي شمس الدولة تورائشاه عندما فتح عدن 


بقوله؛ 


أععساكر أرسلتهاوجتودا 
آم تلك ماضية العزائم أرهفت 
أم تلك أقدارالإله ونسصره 
فنسموت تطوى البيدمتسقاً بها 
ونهضت لا الصعب المرام رأيشه 
راقحدتهاقيدالأياطل ادرت 
شعثأيیطيربها المراح كأنها 
وشهرت تصرك رالعاشم فالثظت 
بسيوف بأس لا تفل مضاربا 
جردتها من أرض مصر با ارتضت 


بالرأي منك وجردث تجريدا 
رفعثت عليك لرواءعاالمعقودا 
حثى كادت أن تبيد البسيدا 
صعباً ولا المرمى البعيد بعيدا 
متن الفلاة بركضهامعفودا 
العقبان تحمل في الحديد أسودا 
منتهاالبلادتلبهاورفقودا 
رجپادركض لا تجف لبودا 
إللاربايمنلهنغمودا 


(1) انظر عمارة : المغيد» ص : 240 318؛ تحقيق الأكوع . 
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حتى صدمت بهازبيد صدمة 


الحياة السياسية وسظاهر الحضارة في اليمن في مهد الدوبلات المستقاة 


كادث تزول عن الوجودزبيدا 


11 - ومن شعراء تلك الفترة الشاعر صمارة اليمتي الڏي مدح شمس الدولة تورانشاه 
بقصيدة وحرضه فيها على فتح اليمن أولها قوله: 


العلم مذ كان محتاج إلى العم 
كم تترك البيض في الأجفان ظامية 
أمامك الفتح من شام ومن يمن 
قعمك الملك المتنصور رسومها 
فاخلق لنفسك ملكا لا تضاف به 
هذاابن تومرت قل كانت بدايته 
وقد ترفی إلى آن أمسكکت يده 
حاسب ضميرك عن رأي أتاك وقل 
وله من آخری: 
أفاتح أرض النيل وهي عظيمة 
متى توقد النار التي أنت قادح 
وتفتح ما بين الحصين وأبين 
وتملك من مخلاف طرف وجعفر 
وتخلق ملكالا يخيل بشخره 
وله من آخری : 
قالوا إلى اليمن الميمون رحاته 
سير يسر بني الدنياورطيب 
لاتوقدنلهاالنارالتي خمدت 
المال ملءيدوالقوم ملك يد 


وشفرة السيف تستغني عن القلم 
إلى المواردفي الأعناق والقمم 
قفي ترد رؤوس الخيل باللجم 
من الفرات إلى مصر بلاسام 
إلى سواك وأور النار في العلم 
كمايقول الورى لحماآعلى وضم 
من الكواكب بالأنفاس والكظم 


نصيحة وردت من عير متهم 


على كل راج فتحهاومؤسل 
بغخمدان مشبوباسناهايمتندل 
وصنعاء من حصن حصين ومعقل 
نقيضین من حزن خصيب ومسهل 


على أحد إلاعلى عزمك العلي 


فقلت ما دونه شيء سوى السفر 
وطول عمر كذا يحكي عن الخضر 
خفض علیك تنل ما شثت بالشرر 
ولاأطيل ورهذاجملة ال 7 


2 - ومنهم الشاعر الحسن بن محمد النساخ المُطرفي الذي كشب رسالة إلى الخليغة 
التاصر العباسي يشكو فيها ال مام عبد الله ين حمزة ويطلب منه القدوم للسيطرة 


على اليمن » مطلعها يقول : 
إلى أن ترى بغداد والمنبر الذي 


)1( أہن شداد : الروضتن : ص : 216 217. 


رحيل زكاة والحياة تنصات 
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ألم بأبراج الخليفةلائماً عرأاصأوما كل التراب ترابا 
ثرى مسه‌العباس تمرجاله هوالمسك والكافور طاب وطابوا 
وقل لإمام العصر يابن خلائف همحجمحجرجةوكعاب 
مقام بني العباس مشنق نبعة وعن شيبة الحمدانتضاه نصاب 
غدت ملة الإسلام مقصومة العرى وعامردين الله وهو خراب 
تذبح آبشاءوتسبى عقائل ضلال ترى في أرضنا وتبساب 
بغات رسول الله بين بيوتهم سبايامن‌السترالجميل سلاب 
ندع عناك أرض الروم وأنهض لمكة فيسفك فيه مضرب وذباب 
فمافي قتالالرومفخروهلذه بأظهركم ما في الكلام كذاب 
بخبر ويب الذدهر دين محمد وما راب أدياك اليهودمراب 
ومما سبق نجد أن الحركة العلمية اتسمت بالنشاط المتزأيد فى مجالات 
العلوم المنتشرة آنذاك وأهمها العلوم اللغوية والأدبية والعلوم الدينية واتسعت 
لتشمل اليمن كله. وكان لها الأثر الكبير على حهاة المجتمع اليمني السياسية 
والدينية والمكرية والحضارية. 


جج الفصل الثالت 


المذاهب الإسلامية في اليمن 


مرت بلاد اليمن كغيرها من بلدان العالم الإسلامي ہما يمكن أن نطلق عليه 
مرحلة ما قبل المذامب واستمرت إلى منتصف القرن الثاني الهجري» وقد بلحت 
اليمن آنذاك مبلغاً كبيراً في العلم» ذكر لنا ذلك الجندي في عبارته الموجزة بقوله: 
(كان العلم في اليمن أشهر من سواه)" فارتحل إليها لطلب العلم الكثير. منهم 
سقيان الثوري ٠‏ وسفیان ہن عة راہن مبارك وغندر وهشام بن عروة . کما 
رحل إليها محمد بن إدريس الشافعي وأخذ عن هشام بن يوسف الأبناوي قاضي 
صتعاء وغ وأحمد بن حتبل الذي وصل إلى عدن ليثلقى العلم على 
[براهيم بن الحكم العدئى . 

ويبدو أن الرحلة كانت نتيجة أن الكثير من اليمنيّين كانوا سباقين للذهاب إلى 
مكة والمدينة لقربهما إليهم» للتفقه على أيدي الصحابة والتابعين» وكانت صفة 
العلماء آنذاك هي الرحلة إلى بلدان من أخذوا العلم عن الصحابة والتابعين . 
وخاصة بعد موت أكثر الصحابة . 


المرحلة المبكرة للمذاهب في اليمن : 

ثم بدأت تظهر المذأهب الإسلامية وتنتشر في الأمصار ومنها اليمن» وممن 
ساهم في دخول المذاعهب إلى اليمنء الإمام أبو قرة موسى بن طارق اللحجي 
الجندي (203ه/ 818م) كان فقيهاً حافظاً (وإماماً لمعرفة السنن والآثار) . 
صنف كتاب (الجامع) في السنن المعروف ب(سنن أبي قرة) يروي فڀه عن أصحاب 
المذاهب. كما أن له تاليف في الفقه انتزعها من فقه الأئمة الذين لقيهم وآخذ عنهم 


(1) الجندي : السلوك؛ جاء ص!: 138. 

(2) ابن سمرة: طيقات فقهاء اليمن» ص : 66. 

(3) الجندي: السلوك» جا؛ ص 157 پبامخرمة: تخر عدن ص: 34 د. محمد أمين صبالح : 
تاريخ اليمن الإسلامي» ص: 217. 

)4( ابن سمرة : تفس المصدرء ص : 6ء د. محمد امین باح » نفس المرجم وأالحبفحة. 

5 ابن سجرة : تفس المصدر » ص : 63 

(6) الجندي: السلوكء جاء ص: 159 أبر قرة اللحجي أصله من الرعارع في لحج سكن الجندء اپن 
سمرة؛ ص : 6# وقد یسب إلبه الزبيدي نسبة إلى سكئه بها . الجندي: السلوك؛ ص ٠‏ 159. 
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رهم الإمام مالك والإمام أبي حنيفة» والإمام سفيان الثوري» والإمام سفيان بن 
عيينةء ومعمرء وابن جريج» وكان أبو قرة كثير التردد فيما بين عدن ولحج وزبيد 
ومكةء وله في كل بلد منها رواية وأصحاب» وكان أل لمن قبل دخول التب 
المشهورة إليهم من كتب أهل السَة لا يرجعون إ إلا إلى سن أبي قرة وستن معمر ° 

بعد ذلك عم انتشار المذاهب الإسلامية في اليمن كلهاء فأخذت كل منطقة 
بمذهب معين . ففى القرن الثالث الهجري كان انتشار المذاهب الإسلامية فى اليمن 
على الوجه التالي: 

كان الغالب على منطقة ما بين صنعاء إلى صعدة أول الأمر مذهب أبى حنيفة: 
وكانوا متولين أمر الجوامع فيهاء كذلك انتشر حول صنعاء مذهب الإباضية» كما انتشر 
شمال غرب صنعاء مذهب الباطنية اللإسماعيلية» أما فى أواخر القرن الثالث منذ سنة 
0ه/ 893م والقرن الرابع الهجربين فقد انتشر في صعدة مذهب الشيعة الزيدية . 
كذلك انتشر في نواحي نجد اليمن مذهب سفيان الثوري» وفي المعافر انتشر مذهب 
أبي المنذر. وفي تهامة انتشر المذهب المالكي حيث كان الأذان فيها يردد على مذهب 
مالف کما اند تشر مذهب مالك في عدن وأیضاً كانت تكبيرة العيدين في زبيد على 
أقوال بي مسعو د “ ومع انتشار المذاهب المختلفة في اليمن› إلا أننا نجد أنه في القرن 
الثالث الهجري وبداية القرن الراب (كان الغالب في اليمن مذهب مالك وآبي حنيفة) 
ركان مذهب أبى حنيفة أكثر انتشار . 

ويرجع فضل انتشار المذاهب في اليمن إلى إرتحال التلاميذ البمنيّين من 
اليمن إلى خارجها للدراسة على يد أصحاب هذه المذاهب» وبعودتهم إلى اليمن 
نشر كل واحد منهم المذهب الذي تعلمه في منطقته؛ فمثااً: أدخل مذهب مالك 
إلى وَصاب الفقيه يوسف بن موسى بن علي المعروف بالتياعي الحميري » الذي 


(1) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 69؛ الجندي: السلوك جاء ص: 159؛ الأهدل: 
تحقة الرمر؛ ص 9 

(2) المقدسي: أحسن التقاسيمء ص: 69 د. أيسن فؤاد: تاربع المذاهب الدينية في اليمن؛ ص 
57 أبو المدذر هو آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الليسابوري كان إماماً مجتهداًء توفي 
تة 319ه/ 931م الصقدي : الرافي بالوفیات جا1» ص : 336 د. أيمن فؤاد: نفس المرجع 
والضصفحة؛ هامش رقم (4). 

(3) اين المجاور: صفة بلاد اليمن؛ ص: 132. 

(4) المقدسي : أحسن التقاسيم» ص: 96. 

(5) اين سحرة: طبقات فقهاء اليمن؛ س 74 0 د. ميعمد عل العال أحمد: الأيوبيون في 
اليمن» س: د2اد. أيمن غژاد؛ تفس المرجع + ص : د 
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ارتحل إلى المدينةء فأدرك بها مالكاً فأخذ عنه المذهب»ء ثم أدخله إلى اليمن 
ونشره بها" كما يرجع فضل انتشار المذاهب أيضاً إلى قدوم عض أصحاب هذه 
المذاهب إلى اليمن واستقراراهم بها. وسوف نستعرض مذاهب أهل البمن الدينية 
خلال فترة الدراسة في الصفحات التالية : 
ولا 
المذهب الشافعحي 

أما عن المذهب الشافعي فقد بدا باليمن بداية بسيطة في القرن الثالث 
الهجري” ثم ظهر أكثر وضوحاً إبان القرن الرابع الهجري" مبتدئاً من المعافر 
والجند على يد عدة فقهاء أدرا دوراً بارزاً في تدريس الغقه الشافعي ونشره. وعلى 
رأسهم الفقيه المعافري موسى بن عمران الخداشي السكسكى (من أعيان القرن 
التالث والرابع الهجريّين روى كتاب (المنتقى في السنن)) عن مؤلفه موسى بن 
أبي الجارود المكي المتوفى في (القرن الثالث) والذي بدوره روى كتاب الأمالي 
عن الشافحي . وقد استقر موسى بن عمران المعافري يدرس مذهب الشافحي في 
قرية (الملخمة) قرب الجند. فکان يتردد عليه الكثير من الطلاب من أماكن متعددة 
من اليمن؛ مث المعافر والجندء ومخلاف جعفر؛ لدراسة الفقه“» مكن ذلك 
جماعة كثيرة منهم من دراسة مذهب الإمام الشافعي ثم نشره في اليمن . 

وس المتقدمين أيضاً في نشر مذهب الشافعي وقتذاك الفقيه عبد الله بن على 
الزرقاني المتوفى في رجب 371ه/ 981م ارتحل إلى مكة سنة 353ه_/ 964م 
للدراسة بها؛ فأخذ مذهب الشافعي عن الأسيوطي عن الطحاوي المصريين عن 


(1) الأهدل: تحفة الرس؛ ص: 299. 

(2) أحيد شرف الدين: تاريخ اليمن الثقائي؛ جه4؛ ص: 40ء د. محمد الدجيلي: الحياة الفكرية 
فى اليعن»› ف 6ء ص : 21. 

(3) د. محمد عبد العال: الأيربيون فى اليمن» ص: 25. 

(4) اين سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص : 80 81ء الجندي: السلوك» جاء ص: 7 أحمد 
سرف الدين : تفس المرجم؛ س ۲ 21ء د محمل الدجيلي : تفس امرجم ء ہیں : 1ےا لے 

(5) الجندي : السلوكء جاء ص: 250ء الآهدل: تحقة الزمنء ص: 171ء أورد يحيى ابن 
الحسين في كتابه غاية الأماني اسما آخر عن أول من تشر مذعب الشافعي في الجثد ومخلاف 
جعفر في الغرف الثالث الهجري»؛ هو عمر بن محمد الحراشي السكسكي وربما حدث رع من 
التصحيف فيما بين السحواشي رالخداشيء جاء ص: 203. لم أعثر على ترجمة الحواشي في 
المصادر التي اطلعت علیها. 
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المزني عن الشافعي” . ثم عاد إلى اليمن وسكن قرية الصردف شرق الجندء فأخذ 
عنه المذهب كثير من اليمنييد”. 

وهمن ساهم في نشر المذهب الشافعي أيضاً في نهاية القرن الرابع وبداية القرن 
الخاسس الهجريين الفقيه أبو عبد الله محمد بن يحيبى بن سراقة العامري ت (410ه/ 
1019م( ارتحل إلى العراق فأخذ عن ابن إللبان في البصرة علم الفرائض”. وتفقه في 
بغداد على أي حامد الإسفرائيني» ثم ارتحل إلى مكة ومنها عاد إلى اليمن وسكن 
المعافر فألف كتاباً سمي ( كتاب المبتدئ في علم الفرائض ) وتتلمذ عليه الكثير من أهل 
اليمن في مذهب الشافعي منهم أبو الفتح يحيى بن ملامس“. 

كما ساهم أيضاً في نشر مذهب الشافعي في زبيد في هذه المرحلة الفقيه أبو بكر بن 
الْضرّب الذي تفقه بشافعي آخر هو ابن الثنى» وهذا بدوره تفقه عن المروزي . 

ثم تأتي مرحلة زيادة انتشار مذهب الشافعي في القرن الخامس الهجري على 
يد الفقيه القاسم بن محمد الجمحي القرشي المتوفى بسهفنة (537ه/ 1045م) 
وتلاميذه. والذي يعد من هم الفقهاء الذين درّسرا مذهب الشافحي ولشروه في 
اليمن . فقد وصفه الجندي بقوله: (كان هذا القاسم من علماء اليمن وعظماتهم 
انتشر عه المذهب انتشاراً كاملا وطبق الأرض بالأصحاب حتى لم يكن لأحد في 
المتقدمي من أهل اليمن أصحاب كأصحابه كثرة وفضلا) . 

تفقه القاسم باليمن على يد عبد الله بن علي الزرقاني» وتفقه بأبي بكر بن 
المضرب قي زبيد (بمختصر المزئي) وشيء من شروحه. كما تفقه بالفقيه 
عبد العزيز بن يحيى (آو ربحى في المعافر؛ ثم عاد إلى سهفلة› فأسس فيها 
مدرسته الفقهية) . 


(1) الجندي: السلوك» جا1ء ص: 253 الأهدل: تحقة الزمن» ص: 173. 

(2) الأهدل: تحفة الزمنء س: 172. 

(3) الجندي : السلوك؛ جاء ص: 257؛ الأهدل: تحفة الزعن» ص: 174» د. محمد الدجيلي : 
المرجم السابقء س : 22. 

(4) ابن سمرة: طبقات لقهاء الينء ص: 91 

(5) ابن سمرة: نفس المصدرء ص: 88ء 89» المروزي: هر القاضي أبو حامد أحمد بن عامر بن 
بشر المروزى؛ نفس المصدر. 

(6) الجتدي : السلوك؛ جاء ص٠‏ 265» كما وصفه ابن سمرة بقوله: (كائت الشفعوية وكتبها وشيو خيا 
قبل القاسم بن محمد القرشي وأصحابه غير مشهررة في اليمڻ)؛ أب سمرة : طبقات» ص : 80. 

(7) ابن سمرة: طيقات فقهاء اليمن» ص: 88؛ 89ء الجندي: السلوك)؛ جا» ص: 264ء د. 
محمد الدجيلي : المرجم السابق» ص: 23؛ 24. 
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لم يحتف القاسم يما أخذه من العلم في اليمن بل ارتحل إلى مكة سنة 
8ه/ 998م . قلقي بها الفقيه با بكر أحمد بن إبراهيم المروزي» فأخذ عله كتاب 
((السنن لأبي داود) وأخذ عنه (موطاً مالك) وأخلذ N‏ (مختصر المزني) عن 
البردعي الئيسابوري عن المزني› كما أخذ علم القراءات ومعاني القرآن عن أحمد 
المقرئ التيسابوري”". 

وما عاد إلى اليمن اصطحب مع زميله الفقيه أحمد بن عبد الله الصعبي 
الفقيه الحسين بن جعفر المراغي من مكة | إلى سهفنة باليمن › فأخذ فيها عن 
المراغي (سنن المزنى) و(سنن الربيع ) وتاليف المراغي في علم الكلام» لذلك 
جمع القاسم بين عدد من العلوم مثل الفقه والحديث وعلم الكلام وأصول الفقه 
وعلم القراءات ومعاني القرآن . 

رفي أثناء استقرار القاسم في سهفنة للتدريس (قصده الطلاب من أنحاء 
اليمن. صن صثعاء ونواحيهاء والجند ونواحيها ومن عدن» وأبين» ولحج› 
ونواحيهاء» ومرن المعافر» والسخول› وأحَاطة» ومخلاف جعفر» کوادي بَا وشقّب 
وبحرانة ونواحي هله الآماكن )أ . 

لذلك يعتبر القاسم أشهر من نتشر مذهب الشافعي في القَرن خاس 
الپجري وقد عله أبن سمرة بانه (إمام أئثمة الشافعية من صنعاء وعدن )» گا 
وصقه بقوله: («وهذاالفقيه القاسم»ء هو الذي انتشر عنه مذهب الشافعي في 
مخلاف الجند وصنعاء وعدن ومنه استفاد فقهاء هذا المذهب في هذه 
البلاد)“ فبواسطته وتلاميذه انتشر فقه المذهب الشافعي خلال القرن الخامس 
الهيجري في عموم اليمن» في فثرة معأاصرة حكم الدولة الصليحية في صنعاء 
ثم ذي جبلة؛ وبني زريم في عدن . 

ومن هم تلاميذه الذين ساهموا في تدريس المذهب ونشره هم : من المعافر 
(إسحاق العشاري بت (460ع/ 1067م)) ومن الظرَافة (جعفر بن عبد الرحيم 
المحابي ت (460ه/ 1067م)) ومن وادي ظباً (عمرو بن إسحاق المصوع 
وأبو الخير محمد بن كديس ت (508ه/ 1114م)) ومن الصلُو (عبد الملك بن 


ل{ ابر اسرد نس اأمعبدر ؛ صر 8# 00۽ الجندي : نفس المصدرء ص : د20 

)2 أيرنم سمرة: نفس المصدرء ص : 90 الجندي : نفس المصدر» ص : 265 

(3) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمنء ص: 88ء الجندي: السلوك» جاء ص: 264 الأهدل : 
تحفة الزمنء ص : 281. 

(4) أين سمرة: نفس المصدرء ص: 37 88. 
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محمد بن ميسرة اليافعي المتوقى في رجب (493ه/ 1099)) وغيرهم الكثر ‏ . 

رمن تلااميذ تلاميله من (الظرافة) أبو بكر بن جعفر المحابي ت (500ه/ 
6ءم) تفقّه تفقه بأبيه جعفر المحابي» ومن (الصردف) إسحاق بن يوسف بن عقرب 
الصردقي ت (505ه/ 1111م) تفقه آيضاً بجعقر المحابي* وغیرهماء فان لهولاء 
وغيرهم مساهمة كبيرة في نشر وتدريس المذهب الشافعي ر في اليمن . 

کما کان الإمام زيد بن عبد الله بن جعقر بن إبراهیم الياقعي المعافري ت 
(514ه/ 1120م) من آهم من نشر فقه المذهب الشافعي ني هذه الفترة» ويعد شيخ 
المصتفين وأحد عيان علماء اليمن وشيخ أشياخ فقهاء الزم“. 

تفه باليمن د بصهره الشيخ اسحاق بن يرس الصردفي؛ فقرآ عليه عام 
الفرائض ورالمواريت والحساب؛ ثم قرا عند الإمام أبي بكر بن جعفر المحابى كتانب 
(الفروع) لسليم بن أيوب الرازي . ثم ارتحل إلى مكة للمرة الأرلى فدرس الفقه 
على الإمامين الفقيهين الحسين بن علي الطبري مصتف (العدة) وأبي نصر 
البندنيجى مصنف (المعتمد فى الخلاقف) كما درس عليهما مصنفاتهما ومصتفات 
شيخهما أبي إسحاق الشيرازي مصنف (المهذب) في فقه الشافعي“ . 

ولما عاد إلى (الجند) في عهد حاكمها من قبل الصليحيّين الأمير 
المفضل بن أبي البركات الحميري . اجتمع إليه للتفقه في مذهب الشافعي الكثير 
من التلاميذ من نواح شتى من اليمن حتى تجاوز عددهم ما بين المانتين» 
والشلاثماثة طالب" . لأنه كان يقوم بالانفاق على معظم طلابه» ويعتبر الإمام 
زيد اليفاعي آول من أدخل كتب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الشافعي إلى اليمن 
مثل (المهذدب) و(اللمع) و(التبيه) . 

ٹم حدث خلاف مع شيخه الإمام أبي بكر المحابي في الجند حول تولي 


(1) أبن سمرة: نفس المصدر» ص: 94 - 97 الجندي: السلوك»ء جا ص: 270 . 274. 

(2) أبن سمرة: تقل المصدر» ص: 103: 106 107ء الجتدي: اللرك جاء ص: 282 283. 

(3) ابن سمرة: نفس المصلرء صس: 119ء الجندى: السلوك جا ص: 203 الأهدل: تحفة 
الزمن» ص: 207ء أصله من المعافر سكن الجتدء قبل أنه توقي سنة 514ه/ 1120م» وقيل أثه 
توفي سئة 5ھ 1120م الجندي : السلوك » جا» ص: 310 

(4) ابن سمرة: نفس المصدرء ص! 119؛ 120» الجندي: تفس المصدر والفحة. الأهدل: تحفة 
الزمنء» ص 207؛ 208. 

)5( ابن سهرة: طقات فقیاء اليمن› یں : 120 

)6( الجندي : السلوك جچا1؛ ص : 34 الأهدل: تحفة الزمر؛ ص : 208, 

(7) الأهدل: تحفة الزمن» ص: 213. 
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قضاء الجند وإمامة مسجدهاء وذلك بسبب الفتنة التي أحدثها بينهما الأمير 
المفضل بن آبي البركات الحميري؛ فاضطر إلى الرحيل عن اليمن للمرة الثانية إلى 
مكة فمكث بها اثنتي عشرة سنة تولى خلالها رئاسة التدريس والفثوى بهاء ثم عاد 
إلى اليمن بعد موت المفضل وذلك سنة 512ه/ 1118ء . 

وعقب عودته قدم إليه الكثير من التلاميذ من آنحاء اليمن للدراسة والتفقه في 
مشب الشافعي » فاجتمع ضتده ما يزيد على مائتي طالب من تهامةء وحضرموت› 
وعدن» ولحج؛ وأآبين والمعافرء والسحول» ونواحي الجندء وغيرها وكان 
غالب تدريسه في هذه المرة في بيته نتيجة كبر سنه وشيخو خت , 

ومن ضمن من قدم إلى اليمن لنشر المذهب الشافعي في هذه المرحلة الفقيه 
اپو عبد الله محمد بن عبدويه النهرواني (ت . 523ه/ 1128م) تفقه في بخداد بالإمام 
أبي إسحاق الشيرازي بكتاب (المهذب) و(بمسائل الخلاف) و(في الأصول 
والجدل) ثم سافر من بغداد إلى اليمن فسكن في عدن في عهد آل زريع ثم ارتحل 
إلى جزيرة کمران” . 

ومن ضمن من ارتحل إليه لدراسة مذهب الشافعي» الفقيه عبد الله بن 
أحمد بن محمد الزبرائي من رَبرّان» ورافقه الفقيه عبد الله بن يحيى الصعبي من 
سهفنة» سنة 505ه/ 1111م› ورحل إليه زيد ہن الحسن بن محمد الفائشي من 
حاظة؛ وعمر بن علي بن أسعد السلالي من نَخْلانء وعيسى بن عبد العزيز بن 
آبي قرة وآخوه عبد الله من آبين ولحج» وراجح بن گهلان من زبید كما رحل 
إليه من غيرهم الكثير . 

كذلك کان يحيى بن أبي الخير العمراني  489(‏ 558ه/ 1095 _ 1162م)» من 
بين من اشتهروا بالفقه وعملوا على نشر مذهب الشافحي وقد بدأ حياته العلمية 
بقراءة القرآن الكريم في بلده (سير) ثم تفقه على خاله آبي الفتوح ن عثمان بن 


(1) ابن سمرة؛ نفس المصدرء ص: 122 الجندي: السلوكء جاء ص: 308 الأهدل: نة 
الزن ء صس: 2172ء قيل عاد إلى اليمن من مكة في سنة 512ه/1118م» وقيل سنة 513ه/ 
119م رالاهدل: تفس العمصدر» ص: 112. 

)2( ابن سمرة : لس المصلر: صر : 152 الجندي : السلو ك جاه ص : 313 

37 الجتدي : السلوك؛ حا ص : 309. 

(4) أبن سمرة: طبقات فقهاء اليمن › ص : 144,ء الأهدل ٠‏ تحفة الرمن»؛ ص : 223. 

5( ابن سمرة: نفس المصدرء» ص: 149 الجندي: السلوك»ء جاء ص: 324ء الأهدل: فة 
الرمن ء س : 224. 
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أسعد بن عمران. فأخذ عنه (الكافي ذ في الفرائض) للصردفي” . ثم تفقه بمرسی 
الصعيي فاخ عنه (التيه)* . 

ولما قدم إلى (سير) الفقيه عبد الله , بن أحمد الزبراني باستدعاء من مشايخها 
أخذ عله يحيى بن أبي الخير (المهذب) و(اللمع) لأبي إسحاق الشيرازي 
و(الملخصس) و(الارشاد) لابن عبدويه» كما أعاد عليه (كافي الفرائض) للصردفي” . 

ثم ارتحل يحيى بن أبي الخبر إلى الإمام زيد , بن الحسين الفائشي بأحاظة 

ناخد (التعليق) في أصول الفقهء و(الملخص) لأبي إسحاق» وفي اللغة أخذ 
عنه (غريب الحديث) لأبي عبيدة» و(مختصر العين) للخوافي» و(نظام الغريب) 
لأربعي وغير ذلك في مسائل الدور والخلاف . ورحل إلى ذي السفال فأخذ الفقه 
عن عمرو بن بيش اللحجي»ء و(كافي التحو) لأبي جعفر الصقار» و(الجمل) 
للزجاج. كما آخذ عته علم الدور“. 

وعندما وصل الإمام زيد اليفاعي من مكة إلى الجند ارتحل إليه يحيى بن 
أبي الخير كخيره ممن ارتحلوا إليه من أهل اليمن؛ فسمع عنده كتاب (النكت) 
وأخذ عته (المهذب) للمرة الثالثة . وبعد موت الفقيه زيد اليفاعي» انتقل يحيى إلى 
سهفنة فقرأً عند القاضي مسلم بن أحمد الصعبي كتاب (الحروف السبعة) في علم 
الكلام والتوحيد وأصول الدين تأليف الشيخ الحسين بن جعفر المرافي” . 

رفي سنة 517ه/ 1123م انتقل يحيى إلى ذي أشرق فسمع بها (الجامع 
للسنن) تصتيف الترمذي عن الشيخ سالم بن أحمد بن سالم . كما سمع كتاب 
(التبصرة) في علم الكلام وأصول الدين تصنيف أبي الفتوح في مدرستي الشيخين 
الإمامين زيد بن الحسن الفائشي» وزيد اليفاعي» والمدرستان تنقلانه عن الشيخ 
أبي نصر البندنيجي“ . 


(1) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 174ء الجندي : السلوكء جا ص! 340ء الأهدل: 
تحفة الزمن» صس: 238. 

(2) ابن سمرة: تفس المصدرء» ص: 175, 

(3) ابن سمرة: نفس المصدر»ء ص: 175ء الجندى : نفس المصدر والصفحة الأهدل: تفس 
المصدر والصفحة. 

(4) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 175 الچندي : السلوك جاء» ص: 340 الأهدل: 
تحفة الزمن» ص: 238. 

(5) ابن سمرة: تفس المصدر والصفحةء الجندي : تفس المصدر رالصفحة. 

(6) اين سمرة: تفس المصدرء ص: 1735ء 176ء الجثدي: تقس المصدر والصفحة. 

(7) ابن سمرة: تفس المصدر» ص: 177. 
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للك اعدا الإمام يحيى في سنة 517/ 3م بمطالعة (شروح المزني ) وكتب 
أخرى مش (المجمرع) للمحاملي و(الشامل) لابن الصياع وکتاب (القروع) لسليم 
الرازي » و( شرح المولدات ) للقاضي ان الطبب ؛ ورالعدة) للقاضصي حسین الطبري 

وقي سنة 521ه/ 1127م ارتحل الفقيه يحيى بن أبي الخير إلى مكة لجح 
فالعقى بها بالغقيه الإمام محمد بن أحمد العثماني الدمياطي» فناظره وذاكره في مسائل 
الْمَقه والأصول. ولما عاد إلى اليمن استمر في تدريس فقه الشافعي في منطقة (سير) 
إلى ستة 1154/549م . . وعندما حدث حرب وفشن فيما بين أهل (سير) تعذر عليه 
البقاء بها فانتقل إلى ذي السفال» م إلى ذي أشرق. واقام بھا سبع سنين» وفي أثناء 
وجوده بها انتقل إليه فقهاء تهامة هاربين من ابن مهدي . فأقاموا عنده أياماً طويلة 
مطمئنین بوجودهم معه. إلا آنه حدث خلاف بين فقهاء تهامة وفقهاء ذي أشرق 

u 1‏ سا f rs‏ س , 0( 
بسب مناظرة كلامية في المعتقدات أذت إلى تكفير بعضهم البعض 

وفي سنة 554ه/ 1159م قدم إلى إب القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام 
المعتزلي الذي أحضر كتب المعتزلة من العراق بغرض مناظرة الشافعية في اليمن 
الأسفل› فأرسل إليه الإمام يحيى تلميذه علي بن عبد الله بن عيسى بن أيمن 
الهرامي لمتاظر ته ۔ 

فاجتمع معه في حصن شواجط“؛ فتاظره الهرامي حتى قطعه فى عدة 
مسائل ‏ فعاد إلى صنعاء دون مقدرته من مناظرة الشافسة. 

وعندما أعار عبد النبي على الجند وبواديها سنة 557ه/ 1161م خرج الإمام 
يحيی من ذي أشرق خوفا مئه إلى (ضرَاس) ثم ذهب إلى ذي السفال وبها توفي 
سنة 558ھ/ 7.1162 , 

وهن اعمال المام یحیی آي الخير تصنف الکشب» فقد آشار بره امام زيل 
اليقاعي بمطالعة جميع الشروح واستخراج الزوائد منها عن (المهذب) بعد ذلك بدا 
جمع كتابه ( الزوائد) سنة 517ه/ 1123م وانتهى منه سنة 520ه/ 1126م . ذلك 


(1) ابن سمرة: تفس المصدر؛ ص : 176. 

(2) اين سمرة: تفس المصدر: ص: 177 - 179ء الأهدل: تحفة الزن ؛ ص: 240. 
(3) الجندي : السلوك» جاء ص: 342 343 

)4{ ابن سمرة: نفس المصدر : صن : 180 

(5) الاهمدل: تحفة الزمنء؛ ص: 241. 

(6) أبن ممرة: نفس المصدر»؛ ص : 179 

)7( ابن سمرة: تفس المصدلرء س ١‏ 1719ء الجندي : اسىلوك جا صس: 141, 
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يكون الإمام بحيى قد بدأ في تاليف الكتب قبل ارتحاله إلى مكةء مما يدل على أن 
اليمن آنذاك قد بلغت مرحلة متطورة في العلم. 

وعندما عاد الإمام يحيى من مكة إلى اليمن بدأ في قصتيف كتابه (البيان) في سنة 
8ه/ 1133م وانتهى منه سنة 533ه/ 1138م ورتبه على نمط ترتيب (المهذب)» 
وكان كتاب (البيان) من أشهر الكتب الفقهية في اليمن ويقع في حوالي عشرة 
مجلدات» وقد وصفه بحعض المحققين له بقولهم: (إنه اتتحل الشروح المفيدة والأدلة 
السديدة والمساتل العتيدة» والأقيسة الأكيدة» وضمنه الكتاب المذكور)'. 

كذلك اشتهر كتاب (البيان) خارج اليمن؛ فلما قدموا به إلى بغداد» وضع في 
أطباق الذهب وطيف به مزفوفاً داخل العراق. وقد قال جماعة من أهلها عن الكتاب 
(ما كنا نظن في الیمن إنساناً حتی قدم (البہان) بخط علوان) . كما وصفه ابن سمرة 
بقو له : ( فان تابه ا الان ) اسه سانا وللعلماء هدي وثبیاناً) . 

وفي سنة 549ه/ 1154م صنف كتاب (مشكلات المهذب)"' كما صنف كتاب 
(الانتصار في الرد على القدرية الأشرار) وقد بالغ الإمام يحيى بالرد على المعتزلة 
والأشاعرة في هذا الكتاب” . وكان سبب تأليغه ما أثاره القاضي الزيدي المعتزلي 
جعفر بن عبد السلام من فتنة الخوض في علم الكلام في إب سنة 554م . ۰ 

وهكلا كانت حياة الإمام يحيى بن أبي الخير العلمية حافلة بالكثير من 
الأعمال فى مجال التدريس والتصليف . 

ومن أهم تلاميذ الإمام يحيى الذين عملوا على نشر مذهب الشافعي 
وتدريسه» ابنه الفقبه طاهر بن یحپی بن أٻى الخير (518 - 578ه/ 1124 - 
1م . وكذلك الفقيه الأجل سيف السَنَة (زين الحنبلية) أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن مسعود البريهي السكسكى (ت 585ه/ 1189م) الذي سكن إب. وقد 
تفقه بالإضافة إلى الإمام يحيى بكل من الإمام زيد اليفاعي» والحافظ علي 


(1) الجندي: السلركء جاء ص: 345. 

2 الجئدي : السلرك» جا؛ س : 5 الهدل: فة الزمنء س : 243 

(3) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 182. 

(4) الجندي: السلوك»ء جاء ص: 342 الأهدل: تحفة الزمن: ص: 243. 

(5) اين سمرة: تفس المصدر» ص: 180. 

(6) الأهدل: تحفة الرسنء ص : 241. 

(7) ابن سمرة: نفس المصدر»؛ ص: 180ء كما صنف الإمام يحيى في ذي أشرق كثاب (غرائب 
الوسيط)ء و(مختصر من أحياء علوم الدين) ابن سمرةء ص: 181. 

(8) ابن سمرة: المصدر السابق؛ ص ؛ 186 187. 
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العرشافي*" » ولما ارتحل سيف السْنّة أحمد البريهي | إلى مكة سنة 580ه/ 1184م 
سمع فيها (صحيح مسلم) فلما رجع | الى البمن سه في کل عن ا و ي و 
ولما تزل الجند اجتمع إليه الكثير من الطلاب لدراسة (صحيح مسلم) من ظباً وذي 
أشرق» وأعمال الجند د غير ها . 

من خلال عرض مجموعة الفقهاء السباقين يتضح لتا كيف كان هؤلاء الققهاء 
يدرسول العلوم ويْدَرْسُونَهًاء والكتب التي كانت درس وطريقة التدريس» وطريقة 
نشر فقه ومدهب ارمام الشافعي ه فى اليمن» كذدلك كيف کان نشاطهم العلمي 
والتأليفي ورحلاتهم داخل وخارج اليمره وكيفية اجتماع التلاميذ حولهم وعلاقتهم 
بيعضهم البعض . 

والجدير بالذكر أن حكام اليمن من الصليحيّين والزريعيين أتاحوا الحرية 
الكاملة لأهل المذاهب السنيةء أن يمارسوا نشاطهم المڏهبي کيفما پشاءون» فلم 
يحاولوا العمل على محاريتهم من أجل تغيير مڏهبهم» باعثبار أن مذاهيهم مذاهب 
إسلاميةء ليسوا على غخلاف كبير محهم مر الناحية الدينية؛ ولكن الخلاف بينهم 
كان حول مفهوم السلطة والحكم» إذ آن لكل مذهب إسلامي مفهوماً سياسياً حول 
السلطة . كان هذا المفهوم أكثر شدة وارتباطاً بالمذهب عند الشيعة مته عند أهل 
السئّة . لذلك ترك الصليحيون لأهل السْنَّة ألحرية في نشر مذهبهم بل والاستعانة 

بهم في تولي ملاصب القضاء في كافة المتاطق التي دخلت تحت سيطرتهم في 
E‏ أ ي أن السلطة الديتية فى عهد الصليسيتيى كانت في يد أهل ال في 
حين كانت السلطة السياسية إسماعيلية. وذلك بسب أن معظم السكان الذين 
حكمهم الصليحيون كانوا من آهل السئة. لذلك تركوا لهم الحرية الدينية يحلون 
مشاکلهم من واقع مذهبهم. 
الشافعية والسلطة : 

على أن الحال لم يخل من بعض الصدام بين فقهاء السْنّة الشافعية وأمراأء 
الإسماعيلية من الصليحبين» فقد أقدم الفقيه عبد الله بن عمر بن المصوع على قتل 
الاأمير الد بن أبي البر كات أثناء ولايته للتعڪر في ڏي جيلة* وذلكڭ يسبب 


(1) الأهدل: تحفة الزمن» ص: 266 267. 

(2) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن »> ص 190. 

(3) صمارة: المشيدء س ٠‏ 121 . 123 

(4) ابن سبرة: طبقات فقهاء اليمنء ص: 96؛ الجندي : السلوك» جاء ص: 276ء الأهدل: 
تحفة اأزمنء ص : 187ء 188. 
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الخلاف المذهبي فيما بينهما حيث كان الأمير خالد على مذهب الروافض وهم 
الإسماعيلية الباطنية" . ووجود القاضي الإسماعيلي لمك بن مالك الحمادي الذي 
درس المذهب الإسماعيلي بمصر مدة خمس سنوات» وعاد إلى اليمن بمساعدة 
الرالي خالد» حيث تولى القاضي لمك آنذاك قضاء ذي جبلة” . بالإضافة إلى 
انتشار سب السلف الصالح من الخلفاء الرأاشدين عند الشيعة الإسماعيلية في ذي 
جبلة وحراز» إذ أن اليمن كلها لم تعرف سب الخلفاء الصحابة إلا في مركزي 
الإسماعيلية بكل من حراز وذي جا فأثار ذلك غضب فقهاء اسه وعلى رأسهم 
الفقيه عبد الله بن عمر المصوع الذي أقدم على قشل والي التغْكر خالد بن 
أبي البرکات. رلما خلقه أخوه المفضل في تولي حصن التعكر؛ قام بالثار لأخيه 
من فقهاء الشافعيةء فقتل المذكور وصادر أمراله وسبی بني . فأذى ذلك إلى 
خوف الكشير من فقهاء الشافعية في ذي أشرق»ء وظبأًء ونخلان» فهرب بعضهم منه 
ومن ضمن من هرب من فقهاء الشافعية في ذي أشرق» الفقيه إبراهيم بن عباد 
والفقيه زيد بن الحسن الفائشي” . 

ومن جهة أخرى حاول الأمير المفضل بن أبي البركات أن يدخل الفثنة فيما 
بين ققهاء الشافعية في الجندء والتي كان يوجد بها إمامان فقيهان لكل رأحد منهما 
مدرسة ولكل مدرسة آراؤها الفقهية التي تمل حزباً قائماً بذاتهء وهما مدرسة الإمام 
زيد اليفاعي ومدرسة الإمام أبي بكر بن جعفر المحابي . فحاول الأمير المفضل شي 
فته بينهما أن يولي مدرسة الإمام زيد قضاء الجند وإمامة مسجدها ونظر الأوقاف 
بها لمدة شهر ثم يعزلهم» ويولي مدرسة الإمام أبي بكر المحابي. رهكذا سار في 
الترلية والعزل»ء حثى أذّى ذلك إلى نشوب الخلاف والفتنة فيما بين الإمامين 
والمدرستين. مما أضطر الإمام زيد اليفاعي إلى الهجرة إلى مكة للمرة الثانيةء 
فمکث بها دة ثتتي عشرة سنة تولى فيها رتاسة التدريس والفتوى ثم عاد إلى 
اليمن سنة 12ه/ 1118م بعد أن مات المفضل بن أبي البركات“ . 


(1) الأهدل : تحفة الزمنء ص: 187. 

(2) اين سمرة: تفس المصدرء ص : 234. 

(3) الأهدل: تحفة الزن» ص: 73. 

(4) ابن سمرة: نقس المصدرء ص: 96 الجندي: نفس المصدر والصفحة+ الأهدل: نقس 
المصدر رالصشحه. 

4( این سمرة: تفس المكر : ہیں : 155 

(6) اين سمرة: نفس المصدرء ص 121ء 122 الجندي : السلرك؛ چجاء ص : 308 الأهدل : 
تعحفة الرمن؛ ص 209 , 212 بار مة: قلادة النحر؛ جا1؛ ص: 4ف0. 
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كما أستمر الصراع في عهد المفضل بن أبي البركات» حيث حاول فقهاء 
السئة الاستيلاء على حصن الثعكر» وذلك في آثناء نزول المفضل إلى زبيد 
لمساعدة أولاد فاتك النجاحي في استعادة سلطتهم على زبيد من أبناء عمومتهم . 
فلما علم المفضل باستيلاء الفقهاء على حصن التعكر بمساعدة بعض القبائل » عاد 
مسرعاً من زبيد إلى ذي جبلة . ولكنه لم يتمكن من استعادة الحصن فقد مات عقب 
وصول مباشرة وقيل مات مسموها*: وربما يعود قثله بالسم من قبل رجال 
السنة اتتقاماً منهم على ما فعله فقهاء أهل السْلَة وعلى مخالفته مذهبهم . 

كذلك ربما يرجع فقتل السلطان أسعد بن أبي الفتوح الحميري ابن عم 
المفضل ابن أبي البركات قي حصن صبر بتعز سنة 514ه/ 1120م» بسبب مخالفته 
مذهب أهل السنة وتأييده مذهب الإسماعيلة . 

وفي عهد بني مهدي عملوا على عداء المخالفين لهم فيما اتخذوه من مذاهب 
فحدث أن تعرض أهل السْنّة إلى قتل وتشريد› فعندما استولی ابن مهدي على زبید 
وتهامة سنة 554ه/ 1150م» هرب الكثير من فقهاء زبيد إلى الجبال حہث استقروا في 
ذي أشرق عند الإمام يحيى ين أبي الخير الذي أكرمهم فأيْسُرا بالمكرث عند“ . 

ومن ضمن من هرب منهم من زبيد إلى عدن لنقس السبب الفقيه أبو عبد الله 
محمد ٻن عبد الله بن قريظة( والفقيه حسين المقيبعي » ومن هرب منهم متنقلاً 
من مكان إلى آخر. الفقيه أبو الحسن علي بن أحمد بن علي اليهاقري التقل من 
الجند إلى العوادر شرق الجثد فمكث بها حتى توفي سنة 558ه/ 1162م والإمام 
يحيی بن أبي الخير انتقل من ذي أشرق إلى ذي السفال» والفقيه طاهر بن يى بن 
أبي الخير ارتحل بأسرته إلى مكة فمكث بها سبع ستين ثم عاد إلى اليم ©. 

وعندما قدم الأيوبيون إلى اليمن سنة 569ه/ 1173م أزالوا كل الدويلات 
المذهبية في كل من عدن»ء وڏي جبلة» وزبيد» وصنعاء. ومنذ ذلك الحين 


(1) عمارة: المفيدء صص: 158. 

(2) ابن سمرة : تقس المصدر؛ ص : 97 

3( أن سمرة: تشن المصدر» صس: 133 

(4) الجندي : السلوك» جاء ص: 342 د. محمد عبد العال : الأيربيون في اليمن» ص : 67-39. 
(5) الأهدل: تحفة الزمن» ص : 279. 

(6) الجتدي: السلوك جاء» ص: 375. 

(7) الجتدي : السلوكء جاء» ص: 380 381 الأهدل: تحفة الزمن» ص : 277. 

(8) ابن سمرة: نفس المصدرء ص : 179- 187. 
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أصبيحت السلطة السياسية لصالح أهل اسه في اليمن بالإضافة إلى السلطة الدينيةء 
ففي عهدهم دخل التعليم مر حلة جديدة وهي مر سحلة الدراسة في المدارس فساهم 
ذلك في نشر مذهب آهل السنَّة في مناطق سلطة الأيوبيين السياسية فى كل من تهامة 
والهضبة الجبلية ما بين صنعاء وعدن التي انتهى منها مذهب الإسماعيليةء فلم 
يعد بعد ذلك لهم وجرد في تلك المنطفة منها ذي جبلة الثى كانت أحد مراكز 
الإسماعيلية الرتيسية حيث استقر بها في العهد الأيوبي الكثير من أهل السْئة حتى 
أصبح غالب السكان بها في عهدهم من أهل اة 


ثانياً 
المذهب الزيدي 


ارتبط شر المذهب الزيدي في اليمن بالأئمة الزيدية أنفسهم أي أننا لا نستطيع 
فصلل نشر المذهب الزيدي عن سيطرة الأئمة الزيدية على مناطق اليمن وتوسعهم فيها. 
أو عن تاريخهم السياسي وهذا موضوع طويل ليس هذا مجال البحث فبه ولكننا هنا 
نعطي أمثلة عن انتشار المذهب الزيدي عن طريق أئمته. وعلى ذلك فقد بدأ دخول 
المذهب الزيدي إلى اليمن في أواخر القرن الثالث الهجري على يد الإمام الهادي إلى 
الحى يحيى بن الحسينء عندما قدم إليها بناء على استلعاء من فبائل صعدة الموالين 
للعلويين. فقد كانت قبائل خرلان صعدة منقسمة فيما بينها إلى فريقين: الأكيليون 
وعلى رأسهم آل عباد كانوا موالين للخلافة العباسيةء والفطيميون كانوا موالين 
للعلويّين . وعلى أثر خلاف فيما بين القبيلتين ذهب الفطيميون إلى المدينة المثورة 
لطلب الإمام الهادي إلى الحق» فقدم إلى اليمن سنة 280ه/ 893م وفي سنة 284ه/ 
7م بايعوه إماماً عليهم وناصروه» واستقر الإمام بصعدة وأصبح الفطيميون عماد دولته 
وأولاده من بحده» وعليهم كان قيام الدولة الزيدية وبدايتها نكاية منهم لأعدائهم 
الأكيايين أنصار الخلاقة العباسة” . 

يتضح من ذلك أن الدعوة للإمام الهادي لم تكن صادرة من عامة قبائل 
اليمن» بل كانت من قبائل خاصة هم خولان صعدة ء لذلك ظلت صعدة أهم 


1( الجندي : السلوك؛ جاء صس: 356. 

(2) الهمدائي: الإكليلء جالء ص: 329ء د. محمد أمين صالح: ثاريخ اليمن الإسلامي؛ ص : 
49 القطميون من سحد بن سعد بن خولان والأكيليرك من الربيعة بن سعد من خرلان: 
الهمداني : الإكليل جاء ص: 307ء 327. 

(3) د. محمد آمين صالىح: تاريخ اليمن الإسلامي؛ ص؛ 149, 


G20 الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن قي عهد الدويلات المستاة‎ TY 


مركز للزيدية » وفيها عمل الإمام على حل الخلاف فيما بين القبيلتين الكبيرتين من 
أهل خو لان" . 

کما کان توسعه نحو نجران بنفس الطريقة بأئه عمل على حل الخلاف 
فآصلح فيما بين (بني الحارث) من جهة و(شاكر) و(يام) و(الأحلاف) من جهة 
أخرى الذين كانوا على عداء مع بعضهم البعض” . 

وعكذا كانت بداية وجود الزيدية في اليمن على يد الإمام اليادي إلى الحق»ء عن 
طريق حل المشاكل القبلية » فأذى ذلك إلى طاعة تلك القبائل له وتأسيس دولته التي 
استمرت طوال العصر الإسلاميء لأن الظروف كانت مناسبة لنجاح قيام الدولة الزيدية 
فى اليمن آنذاك» فمن الناحية الخارجية سيطر الأتراك على أمر الخلافة العبامة © 
واضطربت الأحوال فيها فضعفت» وذلك نتيجة ظهور ثورتي الزن في البصرة 
والقرامطة في البحرين فلم تستطع الخلافة العباسية أن تقدم لأنصارها في اليمن أي دعم 
آو مساعدة بسبب ما تعرضت له» فتركتهم يحلون مشاكلهم بأتفسهم. 

ومن الناحية الداخلية كانت القبائل اليمنية في صعدة ونجران وغيرهما يسودها 
العداء والفتن رالحروب لم تستطع حل مشاكلهاء فكان ذلك فرصة مناسبة للإمام 
الهادي أن بدخل اليمن ويعمل على الصلح فيما بين قبائلها ويستقر بها. كما أن بني 
يعفر أعوان البخلافة العباسية في اليمن كانوا غير قادرين على منع الإمام من دخول اليمن 
بسبب الضعف الذي حل بهم . وذلك يتضح من خلال عدم مقدرتهم على حل مشاكل 
عداء القبائل مح بحعضها البعض . إضافة إلى ذلك ما ساد اليمن من قحط وجدب ابر في 
إمكانيات دويلاتها من عدم توفير الأموال اللازمة والجند لحماية البلاد . 

والزيدية هم (آتباع زيد بن علي بن الحسين ٻن علي ساقوا الإمامة في آولاد 
فاطمة عليها السلام ولم يجوزوا الإمامة في غيرهب)'. ويتضح من ذلك آن مفهوم 
الزيدية السياسي هو أن يكون الإمام عدلا فاطمياً أي من نسل كل من الحسن 


(1) يحي بن الحسين: غاية الأمانيء جاء؛ ص: 167؛ د. محمد آمين صالح: نفس المرجع 
والصفحة . 

)2( يحیی بن الحسین : نس المرجم والصفسة. 

(3) د. محمد آمين صالح : تاریم اليمن ال سلامي» س : 149. 

)4( محمد عيد الله ماضي : دولة البمن الزيديةء المحلة القاريخية المصرية» 3 (1950م)ء ص : 23. 

(5) د. ميد أمين الح : تقس المر جح¿ مس : 149ء 150. 

(6) الشهرستاني : الملل والتحلء جاء ص: 207» د. محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمن› 
ص : 16 
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والحسين وفي نطاق بني فاطمة . ولا يتولى السلطة منهم إلا من كان مجتهداً بلغ 
درحة الامامة قي العلرم الديتية. لذلاك كان غلب من یتولی الإامامة عند الريدية 
عدماء مجتهدرن. > ما من لم يبلغ الإمامة وأعلن الخروح يعد محتسبا. ومن 
ضمن مفهوم الزيدية السياسي أيضاً أنهم يجوزون ولاية المفضول مع وجود 
الأفضل» إذا كان به مصلحة عامة للمسلمين. كما جوزوا خروج إمامين في وقت 
واحد إذا كانا في بلدين متباعدين» أما عصمة الإمامة والاعتراف بنطرية المهدي 
المنتظر فهم لا يقرون بها . 

ويطلى على الزريدية في اليمن (الزيدية الهادوية) نسية إلى الإ مام الهادي الذي 
يعثبر عالماً مجتهداً في المذهب الزيدي» والذي أسس له مذهباً خاصاً به في 
الفروع» وقد (خالف جده الإمام زيد بن علي على ما في مذهيه ولم يتقيد 
بأقواله )“ . أي أن الإمام الهادي سار في الأصول على حسب مذهب الإمام ريد 
آما الفروع فقد اجتهد بها وهلا يرجع إلى اشتراط الزيدية في الإمامة الاجتياد 
وعدم التقيد بمذهب من سبقوه“ 

وقد تأئر اللإمام الهادي والزيدية عموماً بآراء المعتزلة في أصول آالدين وعلم 
الكلامء لأن الإمام الهادي نفسه كان تلميذا للشيخ أبي القاسم البلخي المعتزلي 
المتوفى سنة 931/319 . کما تا ثرت الزيدية بمذهب ابي سحشيفة في امه 
وفروعهء فصار أقرب مذاهب أهل السْنّة إلى الزيدية . أو أن الزيدية صارت أقرب 
المذاهب إلى أهل السئّة. 

وقد آذى الإمام الهادي ومن أتى بعده من الأئمة دوراً بارزاً في نشر المذهب 
الزيدي في اليمن ابتداء من صعدة ونواحيها. وقد خاضص رجال الزيدية معارك عدة 
مع كل من الأباضية والإسماعيلية في الهضبة الواقعة ما بين صعدة وصنعاءء حتى 


(1) د آمين صا ٠‏ تاريخ اليمن الإسلامي» ص : 148 

(2) محمد عيد الله ماضي : دولة اليمن الزيدية» ص: 22؛ د. محمد عبد العال: الأيوبيون في 
اليمن؛ صس: 4 مامش رقم 2 

(3) د محمد آمين صالح : نفس المرجم؛ ص: 148. 

(4) يحبى بن الحسين ؛ طبقات الزيدية ء 5أ 

(5) يحيى بن محمد المقرأثي: نزهة الأنظار في ذكر آثمة الزيدية الأطهار» دار الكتب المصرية 
میکرونیلم رقم 358؛ ق16. 

(6) محمد عبد الله ماضي : درلة اليمن الزيديةء ص: 21. 

(7) يحي بن الحسين: طبقات الزيدية: ق 5أً. 

(8) يحيى بن الحسين: تقس المصدرء ق 24|؛ محمد عبد الله ماضي : ن نفس المرجع رالصفحة. 
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استطاعرا! أن يحولوا معظمهم إلى مذهب الزيدية الهادوبة تأرة بالقوة وتارة بالتهديد 
وأخرى بالإاقناع » أما بقية القبائل فقد اعتنقوا المذهب عن تعلمهم له. 

غير ننا نجد في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجريين أن الزيدية 
الهادرية في اليمن افترقت إلى ثلاث فرق» فرقة سميت مُحْبَرعة» وهي التي تقول 
باختراع الأعراض» وفرقة مُطَرفيةء وهي التي تقول بحدوث العالم وأن العالم يحيل 
ويستحيل » وفرقة حسيلية نسبة إلى الحسين بن القاسم العياني (ت. 404ه/ 1013م) 
والتي اعت أنه المهدي المنتظرء ونتيجة لهذا الائقسام دخلت الزيدية المطرفية 
والزيدية المخترعة في صراع فكري حورل العقيدة تلاه صراع عسكري في عهد 
الإمام عبد الله بن حمزةء والذي أجبر الكثير من المطرفية على ترك مذهبهم 
والعودة إلى مذهب الاختراع كما سيتضمح فيما بعد . 

قبيل قيام الدولة الصليحية عام 429ه/ 1037م خلت اليمن من أئمة زيديةء 
غير أنه قدم إلى اليمن بداية قيام الدولة الصليحية إمام زيدي لنشر المذهب الزيدي 
بها هو أبو الفتح الديلميء فحاول نشره في كل من البون شمال صتعاء وصعدة 
وصتعاء وذمار» إلا أن الداعي علي الصليحي لم بترك له فرصة لاستمرار إمامته في 
اليمن > رجمع شمل الزيدية تحت لواثه . فاتيجه إليه وفتله سنة 444ه/ 1052م بنج 
الحأج في بلاد عش“ . 

وكذلك عمل على نشر المذهب الزيدي في مهد الصليحيين كل من الشريف 
الفاضل وأخبه ذي الشريفين» وكان هذان الشريغان أهم من قاما بنشر المذهب 
الزيدي في هضبة شمال صنعاء في عهد علي الصليحي رابنه المكرم. وقد طلم 
الشريفان يصارعان الدولة الصليحية مدة حياتهماء فتارة يتصالحان معها وأخرى 
يدحلان في حرب معهاء فلما سعى علي الصليحي لتكوين دولته نهض إليه الشريف 
الفاضل وآخوه وأبوهما ہمساعدة بحعض رؤساء همدان لمقارمة الصليحى» فخاضوا 
معه عدة معارك. كان آخرها المعركة التي حدلت في منطقة (الهرابة) إنتهت بائتصار 
علي الصليحي . بعدها توقفت الحرب بينهما إلى أن قتل علي الصليحي سنة 
9ه/ 1066م فعادو الشريفان الحرب مع الصليحيين في مهد المكرم على أثر قتل 
بيه مياشرة؛ واستطاع الشريفان أن يسيطرا على بلاد وادعة وبكيل مما اضطر 
المكرم إلى آن يعقد صلحاً معهما بأن يكون نقيل عجيب الحد الفاصل بين الزيدية 


)1 المحلي : الحدائى الرردية؛ س : 104؛ ابن عبد المجيلد: بهجة الزمن › ص : 71ء 72 
(2) الوبعي: سيرة ذي الشرفين» فق 13 آء حسين الهمداني ؛ الصليحيرن والسحركة الفاطمية في 
اليمن؛ ص : 82. 
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والإسماعيلية » وذلك بسب إتجاه المكرم لاستخلاص آمه من اسر آل نجاح لھا“ 
كذلك استطاع الشريفان أن يوجداللزيدية مرأكز هامة هي شهارة؛ رالجوف 
وید . 

وهكذا سيطرت الزيدية على معظم هضبة شمال صنعاء» برغم أن الصليحبين 
قي بعض الأحيان كانوا يصاون إلى صعدة والجوف ويحكمونها لبعض الوقت إلا 
أن الزيدية سرعان ما تسثولي عليها وتعيد سيطرتها على تلك المناطق . 

و عند ما سقطت الدولة الصا حية بموت السيدة الجر ة سثة 52ھ / 1137م ظهر 
الإمام أحمد بن سليمان يدعو إلى نفسه بالإمامة حسب مفهوم الزيدية » فبايعه الكثير 
مهم » وسیطر على کل من صعدة وأعمالها ونجران» والجوف والظاهر“ فساهم 
الإمام أحمد بن سليمان مساهمة كبيرة في نشو مذهب الزيدية في هذه الأماكن› 
حتى إن بعض المؤرخين يعدونه مؤسس الدولة الزيدية الثانية باليمن““» كذلك 
ساهم في فترة الإمام أحمد بن سليمان في نشر المذهب الزيدي في شهارة الأشراف 
سليمان في الغالب تحت سيطرة المذهب الزيدي . 

وممن قدم إلى اليمن من فقهاء الزيدية الفقيه زيد بن الحسن البيهقي قدم من 
خراسان 540ه/ 1145ء بدعوة من عل بن حمزة السليماني» وذلك عندما ظهر 
باليمن مهب المطرفية . كذلك قدم بعلوم أهل البيت من الزيدية من الجيل واللي,م 
الفقيه عبد الله العنسى سنة 501ه/ 1107م وخاصة كتب الإمام المؤيد بالله 
أحمد بن سين الهاروني (ت . 411ھ 1020م( . 

وسن أهم من ساهموا في نشر المذهب الزيدى من اليمنيين من غير الأئمة 
الزيدية في عهد الإمام أحمد بن سليمان هر القاضي جعفر بن عبد السلام (ت. 
3ه/ 1177ء) والذي يعد أهم علماء الزيدية الهادوية المخترعة. وقد كان أبوه 
عالم الباطثية (الإسماعيلية ) وحاكمهاء وأخوه عيسى شاعرهم» قتله ابن مهدي . 


(1) أحمد المطاع: تاريخ اليمن الإأسلامي» ص: 185. 

(2) يحيى بن الحسين؛ غاية الأماني» جاء ص: 262 - 269 

(3) المحلي : الحدائق الرردية» ق 126ء الخزرجي: الحسجد» ص: 74. 

(4) د. أيمن فؤاد سيد: تاريخ المذاهب الدينية قي اليمن» ص: 265. 

(3) الخررجى: العسجد المسبوك؛ س : 82 یحی ہن الحسين : غابة الأماني ؛ جا ص 316 317, 

(6) يحيى بن الحسين: طېقات الزيديةء ف 59ء 60ء د. أيمن فژاد سيد : تاريج المذاهب الدينية 
في اليمن؛ ص 256 205 
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وكان القاضي جعفر المذكور يميل أول الأمر إلى المطرفية"ء إلى أن قدم القاضي 
زید البيهقي سنة 0ه/ 1145م من خراسان إلى اليمن فحوله من الزيدية المطرفية 
إلى الزيدية المختر عة وقد أشار كل من الفقيه زيد والإمام أحمد بن سليمان 
على القاضي جعفر الذهاب إلى العراق للتفقه بمذهب الزيدية وعلومهم» فرافق 
القاضي جعفر في رحلته إلى العراق. وقد أوضح صاحب طبقات الزيدية أن سبب 
ذهاب القاضي جعفر إلى العراق هو اختلاف اليمن الأعلى وافتراقها إلى زيدية 
مطرفية وزيدية مختر عة . 

وعندما وصل القاضي جعفر إلى العراق وجد من بقي من الزيدية بها قد 
صاروا على عقائد المعتزلة» وذلك لانتشار مذهب الاعتزال بهاء وتقارب الأصول 
الاعتقادية فيما بينهم وبين الزبدية» فقرأً على المعتزلة كتاب البهشمية وغيرها من 
كتب الفقه والحديث» وعند عودته إلى اليمن سنة 554ه/ 1159م اصطحب معه 
الكثير من كتب المعتزلة وبعض كتب الحديث مشل الأمالي في الحديث وأمالي 
آپی طالب الهاروئي (ت. سنة 424ه/ 1032م) وأمالي السيد المرشد بالله (ت. سنة 
/_a537‏ 1142م( ونحو ذلك من الكتب. ويعد القاضي جعفر أول من أخرج كتب 
المعتزلة إلى اليم“ . 

وبعد عودة القاضي جعفر من العراق دَرَّسَ بصنعاء ثم اتجه إلى منطقة سناع 
وهي فرية أكثر سكانها زيدية مطرفيةء وذلك لتدريس المذهب الزيدي بها ونشرء 
فوصله إليها الكثير من التاس من مناطق كثيرة يدرسون فقه المذهب الزيدي” . 

وقد حاول القاضي جعفر في هدرسة سناع مهاجمة عقائد المطرفيةء فغضبت 
المطرفية لذلك» وكتبوا إلى جميع أصحابهم بهجاء القاضي واتهموه بأنه باطئي ابن 
باطني» فطلب منهم المناظرة وقال لهم: (تعالوا إلى المناظرة ويظهر كل منا 
ما عنده بين يدي حاكم» فقالوا ومن الحام؟ فقال لهم: إمام الزمان أحمد بن 
سليمان) ٠“‏ فرفضوا المناظرة على اعتبار أن الإمام أحمد بن سليمان إماماً زيديا 
لا یعترفون پمامته» ولا يمکن ان يکرن حکماً فيما بينهم في عقائدهہ المطرفية. 


(1) يحيى بن الحسين : نفس المصدر؛ ق 60 د. أيمن فؤاد: نفس المرجع؛ ص: 265. 
(2) د. أيمن فۋاد: نفس المرجم» ص: 256. 

(3) يحيى بن الأحسين : طبقات الريدية؛ ق 64 أ اا 

)4( جى بن الحسین ٠‏ نفس المصلر واأصبفحة. 

(5) بحیى بن الحسين : نفس المصدر والصفحة. 

(6) يحيى بن الحسين : نفس المصدر والصقحة. 
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وعندما دخل الأيوبيون اليمن تمكنوا من القضاء على مذهب الاأسماعيلية» 
والإباضيةء وحاولوا القضاء على المذهب الزيدي. ولكن الزيدية حافظت على بقاء 
مذهبهم في اليمن براسطة ظهور الأئمة الزبدية» في فترات ضعف الأيوبيين»ء فعندما 
توفي طغتكين الأبوبي سلة 1196/593م ظهر الإمام عبد الله بن حمزة سنة 
4هم/ 1197م في (ثلا) داعياً إلى نفسه بالإمامة» فبايعه الكثير من الزيدية"› 
فسيطر على صمدة وما حولها وعلى الجروف» وقد ساعد الإمام في بسط سيطرته 
على تلك الملاطق تمرد الأيوبيين على المعز [إسماعيل وانضمامهم إليه. فقد تمكن 
بواسطتهم دخول صنعاء في فترات صراعه مع المعز إسماعيل إلا أنه سرعان 
ما استعادها الأيوبيول . 


خاض ألإمام عبد الله بن حمزة عدة معارك شديدة مع والي صنعاء وردشار 
الأيوبي منها يوم نصف» الذي قتل فيه أخوه: إبراهيم بن حمزة» ويوم عقار في البون 
الأعلى؛ ويوم في بلاد رَذمار» الذي تمكنت فيه القوى الأيربية من إجبار الإمام على 
المصالحة بدفع أتاوة مالية لهم مع وضع حدود فاصلة فيما ينهم هي الجن الأعلي 
والأسفل للأيوبتين» والظاهران والجّوف وصعدة للإمام عبد الله بن حمرة” . 

وهكذا استطاع الإمام الزيدي الاحتفاظ ببعض مثاطق اليمن ليستمر فيها 
المذهب الزيديء علارة على التوسع في مناطق أخرى في وقت ضعف الأيوبيّين 
كما ذكرناء فعتدما توفي الملك الناصر سنة 611ه/ 1214م سار الإإمام إلى صنعاء 
وطرد الحامية الأيوبية منها» وفي عهد شاهنشاء الأيوبي وصل إلى ذمار“» وهكذا 
نجد الإمام عبد الله بن حمزة قد حاول التوسع في نشر المذهب الزيدي في العهد 
الأيوبي. وحدث العكس في عهد الملك المسعود الأيوبي» الذي تمكن من تقليل 
نفوذ الإمام الزيدي في صنعاء وما حولهاء فاستولى على الكثير من مناطق الزيدية 
IF 8‏ تب اة ۾ الثي ظل الإمام مسيطراً لپا إلى وفاته سياه 14ھ/ 1217م 
و تسد سوه تمكن المسعود الأيوبي من دخول الجوف والظاهر ثم ی . 

رمن هذا كله يتضح لنا أن أهم مدطقة انتشر فيها المذهب الريدي آنذاك هي 


;1( الخزر جى + المىجكء س 72 زبارة : آثہة المر : ج[¿ س ' 3ء د مجملك تید العال : 
الايوبيون في اليمن» ص : 139؛ محمد الحداد: تاریخ اليمن العام ؛ ج3 ص 10. 

)2( الخزر جي : العسبجد > ت . e177‏ 178 ابن الديبح : ر3 العسرن» س 407 408 

3(7 الخزرجيى : الهسجلك > ص 80« اپن الديبم : کر العيوت؛ سر 411 

)4( الخزرجي : الأعسجد > س : 2, 183 د. حمل عبد العال: الأيوبيرن في اليمن: صر :+ 159 
وا بعدذهاً, 
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هضبة شمال صنعاء وخاصة صعدة. وقد ظلت الزيدية في أغلب فتراتها مسيطرة 
عليها محافظة على بقاء المذهب اأزيدي في هذه أ لمثطقة »۽ كما اول ألريدية مرارا 
نشر المذهب الزيدي خارج تلك المنطقة إلا آنها كانت فيما بين المد والجزر. 
الا 
المُطرَفئة 
كانت بداية ر ر وک اوا ر الرابع الهجري زمن 
/_a393 388)‏ 998 - 1002م( على اثر الخلاف الذي فما پیل و 
سحل علماء الريدية الميختر عة¿ الذي کان بسک ( پیت کلب ) بجبال عال پزید 
وبين علي بن حرب الذي كان يسكن (ريدة ) والذي تربت على يديه المطرفية. 
وهو أن علي بن شهر كان يعتقد بأن الله يخترع الأعراض في الأجسام آي أن الله 
يخلق الأصول والفروع معا بينما يعتقد عل بن حرب بان الله خلق الأصول 
وخلق فيها الطبائع وهذه الطبائع هي التي تغير نفسها بنفسهاء أي أن الأصول تخلق 
القروع عن طريق الإحالة والاسىالة . 
أما ظهور المُطرفية بشكل أساسي كفرقة» فقد كان في بداية القرن الخامس 
الهجري بظهور مَطرّف بن شهاب الذي عمل على تأسيس فرقة المطرفية› و ذلك 
حینما أتجه مع صاحبین له إلى ( سناع ) ونيا فيها مدرسة لتدريس آراء المطرفية . 
دن کنا بدا سيس قواعد لمهم (باز I E‏ 
اما عن مطارف بن شهاب العادي تفس الى نبت إليه اشر ةة المطرفية فكان 
يسكن بيت حبص ونواحيه» ويعمل قي حرث أرضه» ثم كره ذلك العمل فاتجه 


(1) يحيى بن الحسين : طبقات الريديةء ق 41 |. 

(2) علي بن الحسين : ذوب الذهب» ق 1140ء يحييى بن الحسين : تفس المصدر والصفحةء علي بن 
شهر هو صاحب القول بالاختراع» مسلم اللحجى ؛ ص : 429 وهو رئيس المخترعة وسموا مخترعة 
تقولهم باختراع الأعراض في الأجسام» يحيى بن الحسين : تقس المصدر؛ ق 37ب . 

(3) يجيي بن الحسين : نفس المصدر» ق 39ب» علي بن حرب کان غزير العلم وهو القاثل بان 
العالم يحيل ويستحيل وعو مدرس مطرف بن شهاب الذي نتسب إليه المطرفية»؛ يحيبى بن 
الحسين : نفس المصدرء ق 39 بء 141 

(4) يحيى بن الحسين : نفس المصدرء ق 40ب» د. أيمن فؤاد: تاريخ المذامب الدينية في بلاد 
اليمن » ص : 346, 
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إلى طلب العلم مستعيناً بما لدبه من مال فسار تحر صنعاء فتعلم بها علوم القرآن 
وعلم التجويد وغيرها من العلوم الدينية» ومن ضمن من تعلم عايه الفقيه علي بن 
حرب في (ريدة) كما أخذ الاعتقاد إلى الهادي عن على بن محفوظ» واکان 
المطرف قد بايع الحسين بن القاسم بالإمامة (في دار معين) ثم اشترك معه في قتل 
رجل › بعدها أنكر مطرف هذا الفعل فرجع عن القول بإمامة الحسين بن القاسم"" . 

فما أراد علي الصليحي الذهاب إلى الحجح ئي إحدی حجاته» أراد أن يأخْذ 
معه طرف بن شهاب» كما أخذ معه غيره من دوي الجاهات والسلطان في اليمن؛ 
لان الصليحي أراد في سفره ذلك (أن لا بترك أحداً من اليمن ذوي رثاسة يخشى 
منه إلا أخذه فى صحبته). خوفاً من أن يثرررا بعده على السلطة» ركان مطرف 
أحد تلك الشخصيات التي كان يخاف منها. أرسل علي الصليحي رسوله زيد بن 
دغفان الشهابي إلى مطرف الذي كان آئذاك يسكن في (عَدّر) من مشرق حاشد. 
فاعتذر إلى الرسول وقال له: (اعتذر لي بما تراه) فعاد الرسول إلى الصليحي وقال 
له: إن مطرف مريض . فقال الصليحي للرسول:( ارجح إليه وأحمله إل مريضاآً) 
فرجع الرسول إلى مطرف فقال مطرف له: (لا آتيه أبدأ وليكن ما يكون) فرجع 
الرسول إلى الصليحي وقال له إن مطرف (مريض ثقيل المرض) لا يقدر التحرك 
من فراش . من ذلك يتضح لنا مدى أهمية مطرف عند الصليحي وخوفه منه 
لتمتعه بسلطة سياسية واسعة عند المطرفية» كما تدلنا على كيفية تعلم مطرف الذي 
أصبح رئيساً للمطرفية كمذهب» وكيف بدأ بنشره. 

وكان انتشار المطرفية في جهات (بني شهاب) و(رَفش) و(هجرة قاعة)» 
و(ستاع) . كما انتشرت في بني الضِرَيْوه في (ثلاء) على رأسهم الشيخ راشد بن 
الجنبي› و(الأَشُتوم) وإهجرة الظهراوين بشظب) وضور ۔ إضافة إلى ارسودة 
شَظب) و(الرجو). وهكذا انتشرت المطرفية في شمال غرب صدعاء أو مغارب 
اليمن الأعلى. وظلت المطرفية في عهد الدولة الصليحية تزداد انتشارا في تلك 
المتاطق؛ وذلك نتيجة عدم مقاومة الصليحيين لهم بتركهم الحربة لدينهم. وعدم 
وجود أئمة زيدية آنذاك تعمل على إقناعهم لترك مذهب المطرفية. 

ولما ثولّى إمامة الزيدية المخترعة الإمام أحمد ين سليمان سنة 533ه/ إلى 


(1) يجيي بن الحسين : علبقات الريدية؛ ف 1 آ ب. 
(2) يى بر اليحسين ' تقس المصدر والصفحة. 
(3) يحبى بن الحسين: نفس المصدر» ف 37با 
tA‏ الربعي : سيره دي الشرفين ء 6 
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سن 566ه/ 1137 ۔ 1170م» طلب على بن حمزة» القاضي زيد البيهقي القدوم من 
-خراسان إلى اليمن لمجابهة المطرفية الذين كثر انتشارهم بهاء وربما کان ذلاف 
بإيعاز من الإمام أحمد بن سليمان» فقدم القاضي زيد سنة 0 / 1145م کما اشرنا 
سابقاً ودَرْمَ في صعدة لمدة سنتين» ثم عاد إلى العراق» مصطحباً معه القاضي 
جعفر بن عبد السلام لدراسة المذهب الزيدي والاعتزالي بيا“ . 

ونورد هئا بعض صراع المطرفية مع القاضي في سبيل نشر المذهبين . فلما عاد 
القاضي جحفر من العراق بكتب المعتزلة ودراسة المذهب الزيدي اتجه إلى مكان وجود 
المطرفية (بسناع) قأسس بها مدرسته الزيدية الإعتزالية . ومن هنا بدأ الصراع بين الزيدية 
المخترعة والزيدية المطرفية باعتبار (سناع) من أهم مناطق المطرفية. فقد حاولت 
مدرسة القاضي جحفر سب المطرفية» في حين سبت المطرفية القاضيى جعفر واتهمته 
بأته باطني اپن ٻاطتي» ولما طلب منهم المناظرة تحت إشراف الإمام أحمد بن سليمان 
رفضوا المناظرة لأنهم لا يعترفون بإمامته. 

ثم حدث صراع فيما بينهم في مدرسة (سناع) الذي كان مقرها الجامع » فقد 
قام بعض الأشراف ذات ليلة بإطفاء سراج المطرفية› فقامت المطرفية بإطفاء مصباح 
القاضي فتسبب هذا الحادث في مشاجرة كلامية بينهمء انسحب على أثرها القاضي 
من الجامع إلى بيته» فرجمت المطرفية بيته في الليل»› فلما بلع ارمام أحمد بن 
سليمان ما لقبه القاضي جعفر من المطرفيةء نهض يطوف البلاد وينهي الناس عن 
مذهب المطرفيةء ويحذرهم عقابه لهم» فأثر ذلك على كثير من التاس فنفروا عن 
مذهب المطر فة ومكلا استخدم الإمام أحمد بن سليمان أسلوب الإقناع أيضاً 
عن طريق إبراز عقائد المطرفية وتوضيح بطلانها. 

ويبدو أن استخدام مسجد المطرفية نفسه (بسناع) كمدرسة للمخترعة 
كان مقصودا من قبل القاضي جعفر بغرض مجابهة المطرفيةء آثار ذلك 
غضبهم باعثبار آن المسجد مدرستهم . واستمر ت معار ضة المخت عة للمطر فة 
يومياً كما آن طلبهم المناظرة» أدى إلى بداية الصراع فيما بينهم . ولقد 
استفادت المخترعة بمساعدة السلطة السياسية لها وهو ارمام أحمد بن 
سليمان لذلك لم تجرؤ المطرفية الدخول في المناظرة» لأنه بمجره حدوث الخلاف 


1( يحسى ين الحسين : نفس المصدرء ق 64 آء د. أيمن فواد: تاريخ المذاهب الدينية في اليمن: 
س 2 اال 

2 يجيي بن الحسين : نفس المصلرء ق 64. 

3 یحیی بن الحسين : نفس المصبدر والصفحة. 
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في إالرأي آياً كان الخلاف سيؤدي إلى صراع مؤكد وهذا في غير صالحهم. 

واستمر أسلوب طلب المناظرة والإقناع بالحجة والبرهان والدليل فيما 

بين الزيدية المخترعة والمطرفية قي عهد الإمام عبد الله بن حمزة الذی تولی 

إمامة الزيدية فيما بين 593 _ 614ه/ 1196 _ 1217م . رالذي كان في البداية 
لا يميل إلى تكقير المطرفية» فأنشاً مدرسة له في ذَمَرْمّر تدرس المذهب 
الزيدي . كانت تناظر المطرفية» فتطورت المناظرة إلى سباب فيما بين 
الطرفين . فقد كانت مدرسة ذمَرْمّر تسب المخالفين لهم وعلى الأخص 
المطرفية وتؤذيهم مما أثار غضب المطرفية على الإمام» فأذى ذلك إلى 
التشاحن فيما بين الطرقيء" . 

ثم رأى الإمام أن أسلوب المناظرة لم يعد كافياً لإقناع المطرفية لما تحتاجه 
المناظرة من وقت طويل في الإقناء“» > فحكم بكفرهم وآہاح دماء هم ومر 
بقتالي *» ودا ذلك بعد أن أجريت الهدنة فيما بين الإمام عبد الله بن حمزة 
والأمير وردشار والي صنعاء من قبل الأيوبيّين سنة 599ه/ “ 1202م حيث أتاحت 
له تلك المهادنة فرصة التفرغ لجهاد المطرفية) فاتجه الإمام إلى منطقة (مدرع) 
فجمع أهلها وأعلن رة المطرفية وكفرهم . وكان الغرض من عمله هذا إشعار 
القبائل بحكمه على المطرفية لمنع أي فرد الدخول معهم أو مساعدتهمء وأن 
حربه دهم يعد واجباً دیا 

بعد هذا التقكير للمطرفية جرت محاولة إقناع المطرفية بأداء الطاعة لاومام 
فاتجهت جماعة من كبار أهل (مدرع) ومشايخهم إلى المطرفية بهجرة (قاعة) 
يعرفونهم بحكم الإمام ضدهم وينصحونهم بطاعته والتسليم له قبل إعلان الحرب 
علیهم”. 

أما أهل هجرتي (وَّفش) و(سَئاع) فقد استنكررا إصدار الإمام حكم التكفير 
(1) الريعي: سيرة ذي الشرفين؛ ف 88. 


(2) پحيی بن الحسين: طبقات الريدية» ق 57آ . 
(3) د. محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمن؛ ص: 244 عبد الغني عبد المعطي: عوامل الصراع 


السياسي المڏهبي : مجلة الإكليل عدد 2 الستة 5> 1408ه/ 1987م » ص: 76. 
(4) ييي بن الحسين: طبقات الزيدية) ف 57ا ب» د. ميحمك عب الحال: الأيوبيون في اليمن؛ 
ص : 193. 


5{ الربعي: سير 5 ڏي الشرفين ؛ IT‏ 
6 يجيي بن الحسين ؛ طبقات الربديةء ق 57آ ب, 
(7) پحیی بن الحسين : طبقات الريدية» نفس الصفحهة. 
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ضدهم فاتجهوا يبحرضون أصحابهم على حربه"» فبايعوا الشريف يحيى بن 
منصور بن المفضل من أولاد الهادي من المطرفية إماماً عليهم» وذلك لمعارضة إمامة 
عبد الله بن حمزة وذلك سنة 399ه/ 1203م إلا أثه سرعان ما مات سنة 600ه/ 
3م في هجرة (وَقّش) فاختاروا أخاه بعده إماما لهم. ففي سنة 610ه/ 1213م 
تزعم المطرفية أخوه هذا وهو محمد بن منصور بن المقضل الهادوي الملقب 
بالمشرقي . وكان من أشد آل البيت تعصباً للمطرفية”” فحرضهم على حرب الإمامء 
فأرسل الإمام لمحاربته أخاه يحيى بن حمزة . ومع ذلك فقد أبدى الإمام استعداده 
للمناظرة بعد تكفيرهمء فدعا المطرفية من أمل هجرة (قاعة) للمناظرة عندهء وإن 
رفضصوا المتاظرة تركوا مذهب المطرفية ودخلوا مذهب أهل البيت“ . 

سم تستطع المطرفية قبول المناظرة بعد تكفيرهم فهرب شيخ المطرفية 
الفضيلي إلى مسور عندما علم بقدوم الإمام إلى البلاد الحمرية خرفاً من طلبه 
مناظر ته أما كبار علمائهم الآخرين مثل الحملاني؛ وعلي بن یحیی فقد رفضوا أن 
يتقدموا للمناظرة وطلبوا من أهل (مدرع) أن يبعثوا جماعة منهم ممن هم على غير 
عداء مع الإمام ولا يخشون بطشه وسطوته عليهم للدفاع عه . 

ولما عجزت المدافعة عنهم وعدم استطاعتهم للحضور لمناظرة الإمام 
لخوفهم من بطشه نتيجة إعلانه رذتهم وكمرهم» وأن الإمام مشدد عليهم بالمناظرة 
أو الإستسلام فقد أعلن أل هجرة (قاعة) الاستسلام له وخروجهم عن مذهب 
المطرفية > فبعث الإمام القاضي شرف الدين إبراهيم بن أحمد الفهمي وجماعة من 
الأشراف يشهدون خروجهم عن مذهب المطرفية . ثم دخل الإمام هجرة (قاعة) 
وأقام في التدريس بها الفقيه محمد بن أحمد المحلي ويذلك أصبحت هجرة 
(قاعة) تحت سيطرة الإمام وبدأت عملية إنهاء المطرفة . 


(1) يحيى بن الحسين: غاية الأماني؛ ج1؛ ص: 397ء 398؛ ومن ضمن من استنكر مثهم أحد 
زعمائهم وهو راشد بن محمد الصفري الجئبي وهو الذي نشر مذهب المطرفية في الأهنوم» 
وتولي أمرهم بهاء وهر شيخ النفحة (الذين قالوا بأن الله خلى العالم نفحة واحدة وجعل بعش 
يحیل بعضاء؛ ولم يبق له تدبير في خلق ولا نظر في بريته) فحث المطرفية على حرب الإمام» 
الربعي : سيرة ذي الشرفين» فى 95 97. 

(2) الربعي : سيرة ذي الشرفين» ق 109. 

(3) يحيى بن الحسين: غاية الأمانيء جاء ص: 397» 398. 

(4) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ف 127. (5) الربعي: نفس المصدر والصفحة. 

(6) الربعي: نفس المصدر والصفحةء يحيى بن الحسين: طبقات الزيديق ق 57. 

(7) يحيى بن الحسين: نفس المصدرء 57. 
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كان آول ما بدأ الإمام بالقتل للمطرفية عندما وجد أحد شيوخ المطرفية 
وكبارهم وهو علي بن موسى الغيلائي» الذي كان يذهب إلى إنكار المفاضلة فادعي 
(أن الله سارى بين النبي واليهود وما اختص نبيه به بفضل ولا اجتباه لرسالة). 
مام ذلك آمر اللإمام بقتله» كما أمر بقتل أحد كبار المطرفية وهو حساك بن نعمة 
عندما قدم إلى حوث هارباً من مكة والتي كان ينشر بها مذهب المطرفية . كما أن 
الإماح اتجه إلى إجبار المطرفية إلى البيعة له» وهي تعني خروجهم عن مذهب 
المطرفية وتسليمهم بمذهب الإمام» فعندما قدمت جماعة منهم إلى حوث تريد 
الحج سألهم الإمام عن محتقدهم فخافوا مثه وأنكروا مذهب المطرفية» فأجبرهم 
على البيعة له» وعندما حاول رجل منهم رفض البيعة له قتله» فأشاعت المطرفية أنه 
(ناظر الإمام فاستظهر عليه فقتله)". 

وتابع الإمام قتل المطرفية والتنكيل بهم فرادى وجماعات» ففي سنة 611ه/ 
4م قام بهدم مساجد المطرفية بسثاع روقش ؛ کما قام بهدم دورهم ومساکتهم 
والتي حملت أخشابها إلى قاهرة عَمّار» وأخرج آهل وَفْش إلى بلاد آيس وخولان 
وذهبوا كل مذهب” . ونتيجة لما جرى للمطرفية من قتل وتنكيل أرسل أحدهم 
وهو أبن النساخ برسالة إلى الخليفة العباسي: يخبره يما جرى لهم من قبل امام 
ويطلب منهم المدد لإنقاذ اليمن منه” . 

حاولت المطرفية الاستعانة بالقوى المعادية للامام عبد الله بن حمزة فذهبت 
المطرفية على رأس أحد كبار علمائهم وهو الشريف أبي الفتح بن محمد العباسي 
يطلبون المساعدة ضد الإمام من وردشار الأيوبي» إلا أله لم يقدم لهم أية مساعدة 
بسبب صلحه معه من ناحية وعدم ثقته بهم من ناحية ثانية . كما ذهبت المطرفية إلى 
السلطان بشر بن حاتم فحاول بشر آن يشجع المطرفية ضد الإمام واستمرارهم في 
الظهور عليه . ومكذا كان العداء شديداً بين الإمام والمطرفية. 

أما عن فكرة تكفير المطرفية فهناك رأيان: رأي يعزعمه الإمام عبد الله بن 
حمزة يرى: (أنهم كفار تصريحا ولا يفرق في ذلك بين دار الحرب ودار الكفر في 
حى المطرفية وأهل الجبر ونحوهم من المشبهة). بل زاد قي حق المطرفية بأن قال 


(1) الربعي : سيرة ذي الشرفين» ق 89» 93ء 95. 

(2) يحبى بن الحسين: طلبقات الزيديةء ف 38 علي ٻن سين : ڈروب الذهب» ق 140 . 
(3) يحيى بن الحسين : غاية الأماتىء جل ص: 400. 

(4) د. محمد عبد العال : الأبوبيون› ص : 244. 

(3) الربعي : سيرة ذي الشرفينء ق 93ء 96. 
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إنهم (زادوا على كفار المجوس والنصارى وكذا المجبرة ويحكم عليهم حكم 
المحاربين وسار فيهم بذك )“. 

رهناك رأي آخر قال به بعض الزيدية مل الأمير المعثضد يحيى بن منصور بن 
مغضل وأخوه الأمير محمد بن منصور بن مفضل› وابنا أخيه والإمام يحيى بن حمزة 
والفقيه علي بن عبد الله بن أبي الخير الصائدي الذي يعد أحد علماء الزيدية 
المخترعة . قال: (إنه ذهب إلى الرَّجُو وهو بلد المطرفية في ذلك الوقت وفيها كتب 
لهم هناك ففتشها فلم يجد منها ما يوجب الكفر) . وهكذا كان صراع الزيدية 
المخترعة والمطرقية ومحالة الإمام عبد الله بن حمزة نشر المذهب الزيدي . 


رابعا 

الإباضية 
الأياضية هم أحد فرق الخوارج الذين أجمعوا على إمامة عبد الله بن أباض› 
وحول مفهرم علاقتهم بہقية الفرق الإسلامية فإنهم كما تصف كَمّروا مخالفيهم 
(وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم سرا وأستحلوها علاية» وصححوا مناكحتهم 
والتوارث منهم» واستحلوا من أموالهم الخيل والسلاح) . كما أنهم (يرون أن 
مرتكب الكبيرة كافر للنعمة لا مشرك ويرون أن مخالفيهم من المسلمين دار توحيد 
ودار السلطان دار بغي( على ذلك فإن حربهم موجه ضد السلطة باعتبار أن 

فهم يرون أن الإمامة جائزة قي جميع الناس . 
كانث بداية ظهور الأآباضية في اليمن في أواخر الدولة الأمويةء عتدما أعلن 
زعيمهم عبد الله بن يحيى بن إباض الكندي الحضرمي الملقب (بطالب الحق) 
النهوض ضدهم مبتدثاً من حضرموت سنة 127ه/ 744م حينما خرج بها عليهم 
طالباً البيحة له بالإمامة حسب مفهوم الأباضية» فبايعه الكثير من أهل حضرموت 


(1) يحيى ين الحسين: طبقات الزيديةء ق 38|. 

ر2 يحمي ين الحسين : تقس المصدر والصفحة: على بن الحسين : دوب الذهب» ق 140ب . 

(3) یی ن الحسين : نفس المعبدر : ف 33ب. 

4{ اليغدادي : القغرق بين الغرق› س 87 83 الشهرستاني : الملل والنحل: جاآء ص : 134 
د. صابر طعيمة : الأباضية عقيدة ومذهباًء ص: 83. 

(5) الشهرستاتي: الملل والنحلء جاء ص: 134ء الفلقشندي : صبح الأعشىء ج13» ص: 
5 د. صابر طعيمة : نفس المر چم » مس : 53. 

ر6( الريعي : سيرة ڏي الشرفين» ف 71, 
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والمدينة فيما بين سنة 127 - 131ه/ 744 _ 748م . 

إلا أن الدولة الأمرية وجهت إليه جيشاً كبيراً بقيادة عبد الله بن محمد بن 
عطية السعدي» تمكن من القضاء على الأباضية فى تلك الأماكن وإعادة السيطرة 

: 17( 
الأموية عليها '. 

ومن خلال الانطلاقة السريعة التي قام بها عبد الله بن إباض الحضرمي للاستيلاء 
على اليمن نجد آنه قد ترك بها أثراً كبيرا» رغم أن سلطته السياسية لم تستمر طويلاً 
فقد ظلت الأباضية منتشرة في كل من شمال صنعاء وحضرموت إلى ما بين القرنين 
المنطقتين خلال قترة الدراسة في القرنين الخامس والسادس الهجريين. 

فى حضرموت ازدادث الأباضية قوة خلال القرن الخامس الهجري فظهر بها 
أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الهمداني الأباضي إماما للأباضية وتزعم حركتهم 
وحروبهم ضد القرامطة والصليحيين مؤسسا دولة أباضية في حضرموت» ولجاً 
خلالها إلى حاكم عَمّان الأباضي الخليل بن شادان يطلب النصر منه ضد أعدائه 
الصلبحبين وغيرهم فأمده بالمال والسلاح فانتشرت الأباضية في حضرموت خلال 
حکمه» اشارا کہیرا ۰ کما ذکرنا. 

وقد أستمر تواجد الأباضبة بحضرموت إلى العهد الأيوبي حيث أوضح 
صاحب غاية الأماني عنهم قوله: (قال بعض المؤرخين: لم بزل آهل حضرموت 
على رأي الخوارج إلى خروج بني آيوب إلى اليمن فأظهروا مذهب الشافعي وعقيدة 
أهل السنّة)*. 

وقد انتشر الأباضيون في شمال صنعاء ونواحيها في (ناحية شظب وما يايها 
شمالاً وجنوباًء ومغرباً إلى ناحية حجة والشرف). كذلك تواجدت الأباضية في 
مخلاف (البياض ) من بلد (فُدَم) في حجة. 


(1) انظر: أبن الأثير : الكامل في الحاريخ» جة» ص: 373؛ 392» يحيى بن الحسين: غاية الأماني؛ 
اء ص : 124 125؛ صلاح البكري ٠‏ تاریم حفر موت ۽ مصطفى البابي الحلبي؛۽ القاهرة»ء ط2 
5هھ/ 1965م : س : 66 70 باوزىر : معالم تاریخ الجرير ة العربية» مئشوراتب الصبان: عدن ط2 ؛ 
5ھ 166م ص 2 محمد اأيحدادء ثاریح اليمن العام» جا ص 38 ك 

(2) باوزير: نفس المرجع» ص: 262ء 264ء 265. 

(3) ييحيى بن الجسين: عاية الأمانيء اء ھی : 123 

(4) مسلم اللحجي : شيء من أشبار الزبدية» صورة لذي الياحث) ف 5> 20. 
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وفي القرن الرابع الهجري ظهر للاباضية عدة شخصيات منهم محمد بن 
أحمد الظلمي الذي کان رأساً من رڙوس الأباشة وعلماً من أعلامهمء إلا آنه لم 
يستطع تزعم الأباضية نتيجة استمرار ممحاربة الزيدية والإسماعيلية لهم . لذلك 
تحول كثير من (الأباضية إلى الزيدية الهادوية في عهد التاصر لدين الله ابن الهادي 
منهم محمد الظلمي المذكور)“. 

آما عن محاولة الأباضية الظهور وعن صراعهم مع الزيدية فقد ظهر واحد 
منهم هو موسی بن عیسی بن عبد الرحيم بن هارون داعياً إلى نفسه بالإمامة حسب 
مفهوم الأباضيةء وكان ظهوره في منطقة عوف من أعمال شظب» وكان يعد آنذاك 
من الناحية العلمية أوحد الأباضية علماًء ورأياً وتدبيرأًء ومن الناحية القبلية وسيط 
البيت من بني هلان بن جابر ورئيس الجابريين» فأجابه أهل شظب إلى المبايعة 
باللإأمامة إلا أن أحد رجال آلزيدية وهو عمرو القاضي ومعه أسدي من أهل 
(شظب)» أحدثا فعنة فيما بين القبائل التي اجتمعت لمبايعته ومناصرته في يوم 
سوقهم بالكلائح بأن أثارا عداوة قديمة لهم فلم يجتمع رأي هذه القبائثل يسبب 
هذه العداوة التي آثارها هذان الرجلانء فاقترقت القبائل على عداثها القديم . ولم 
يتم للداعي الأباضي توحيد صفهم واستكمال البيعة له بالإمامة فبطلت دعوت . 

وفي منتصف القرن الخامس الهجري ظهر ثانية أحد الأباضية وهو المحيط بن 
عبد المجيد الأباضي فبايعه جميع الأباضية من أهل الشرف بحجة وغيرهم من 
المناطق المجاورة. وصادفت دعوة هذا الأباضي وجود الأمير الزيدي ذي الشرفين 
الذي أعلن نفسه محتسباً للامامة الزيدية» فغضب لهذا التجمع الأباضي› فدعا 
الزيدية من القبائل المناصرة له إلى حربه» فاجتمع سنة 469ه/ 1076م جميع 
الشرفاء والسلاطين والمقدمات إلى ذي الشرفين في منطقة شهارة فاتفق رآيهم على 
حرب الأباضي الذي بايعه أهل الشرف . لذلك اتجه ذو الشرفين إلى تجميع قواته 
من أنحاء المناطق المسيطر عليها في اليمن الأعلى» فوجه الشريف الأجل ثاصر 
الدولة وعزها الحسن ب بن إبراهيم والسلطان يحيى إلى صعدة ونواحيها من بلد 
خولانء ووجه السلطان عبد الباعث ونشوان إلى ناحية البون والمشرق من بلد 
همدان ووجه رجالا مع الشريف ليث الدولة وعضدها حميدان بن القاسم إلى بلد 
وادعة كما وجه الشريف الأجل سنان الدولة وركنها أحمد بن جعفر والسلطان 


)1( مسلم اللحجي : نفس اأمصدر؛ ف 19 25 
)2( عسلم اللحجي : تاریخ مسلم اللحجي › ف 28 24 سے + السحسين : طبقات ار بدية » ف 
48 
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الحسين بن إيراهيم إلى بلد بكيل . وواعدهم جميعاً الاجتماع عند في العاشر من 
ذي القعدة سنة 466ه/ 1077م . يدل هذا الحشد الكبير الذي ذهب ذو الشرفين 
إلى تجميعه دلالة واضحة على مدى ما بلخته قوة الأباضية آنذاك فى بلاد الشرف من 
حجة» كما يدل على قوة الصراع الذي دار فيما بين الزيدية والأباضية. 

وأمام هذا التجمع الزيدي الكبير ضد الأباضية جمع إمام الأباضية جيشاً كبيراً 
من أصحابه لمواجهتهم ؛ فاتجهوا للاستيلاء على الحصون المجاررة لهم استعداداً 
للقتال» فئزلوا جبل (المحطرر) شمال حجة قرب حصن (الآدن) وحول هذين 
الحصنين وفيهما دأرت محركة شديدة بين الطرفين قتل فيها الكثير من الطرفين› 
وأنتهت المعركة بانتصار الأمير ذي الشرفين وانهزام الأباضية وتخریب ديارهم› 
وعلى الأخص منازل أحد قادتهم الكبار وهو شرحبيل بن الحربي الأباضي الذي 
قتل في المعركة الشريف ناصر الدولة” . 

وعلىى أثر محاربة الزيدية للأباضية فقد فضل بعضهم التحول إلى الزيديةء فتسحول 
الكثير منهم » وعلى رأسهم العلامة إبراهيم بن علي الطامي الذي كان له الأثر الكبير في 
إخراج الكثير من آهل (شظب) عن مذهب الأباضية إلى المذهب الزيدي . 

كذلك حدثت عدة صراعات وحروب فيما بين الأباضية والباطنية 
الإسماعيلية » فقد كانت مخاليف البياض من بلاد (قدم) ويلاد (الجابرين ) محتقدين 
بمذهب الأباضية . وعندما دخلت الإسماعيلية اليمن بدأ بعض القدميّين يميلون إلى 
مذهبهم» مما آڌى إلى دخولهم مع جيرانهم الجابريّين الأباضية في صراع» فذات 
يوم حدث ان رجلا من القدميين كان يثبع الإأسماعيلية (القرامطة) خرج إلى بلد 
الجابريين فقتله اثنان من الجابريّين الأباضية . ولما اشتدت الحرب بين الطرفين 
تاصرت الإسماعيلية فيه القدميّين» إذ جاء على رأسهم عبد الحميد بن محمد 
المسوري بجيشهء فقاتل الأباضية من الجابريين حتى انتصر عليهم وقتل منهم 
الكثير » كما قام بثخريب بلادهم ونهب أموالهم وقتل أطفاله . مما أڏى إلى 
تسول الكثير مٺهم عن مذهبهم الأباضي . 

من ذلك نجد أنه رغم تواجد الأباضية في اليمن وقبول أهلها لفكرهم» إلا أن 


(1) الربحي: سيرة ذي الشرفين» ق 77ء لا يرجد تعريف لثلك الشخصيات في المصادر التي تحث 
أيدينا . 

(2) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ق 77ب» 78أ. 

(3) پحیی بن الحسين : طبقات الزيديةء ق 48أ. 

)4( مسلم اللحجي : سيء سن آخبار الزيدية › 20 22. 
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الأباضية لم يستطيعوا الاستمرار في نشر مذهبهم الأباضي بها أو المحافظة على 


الدعوة الإسماعبلية فى اليمن 

أطلق على الإسماعيلية عدة تسميات منهم القرامطة نسبة إلى قرمط الذي 
ابتدأ يدعو إلى الإسماعيلية فلما تولى أحد أتباعه وهو أبو سعيد الجثابي السلطة في 
البحرين استقل عنهم . والباطنية نسبة إلى التأويل بألباطن» والإأسماعيلية تسبة إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق» كذلك سميت بالإمامية نسبة إلى الأئمة من آل البيث . 

تميزت الدعوة الإسماعيلية في اليمن بثلالة أدوار رئيسية وهي : الدور الأول وهو 
دور الستر الذي كان قائماً قبيل الدولة الصليحية» وهو الدور الذي ارتبط دعاته بالامام 
الإسماعيلي الغائب»ء ثم بالومام المهدي بالمغرب» والدور الثاني وهو دور الظهور» 
ممشلا بظهور الدولة الصليحية في اليمن وارتباطها بالدولة الفاطمية بمصرء والدور 
الثالث وهر درر العودة إلى الستر مرة آخرى» وهي فترة ما بعد انتهاء الدولة الصليحية› 
وفي هذا الدور انفصلت اليمن عن مصر ودعا دعاتها للإمام الطيب . 
الإسماعيلية في دورها الأول : 

بدأ نشر ملهب الإسماعيلية في البمن سنة 268ه/ 881م على يد رجلين 
أحدهما كوفي يسمى الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي» والآخر يمني 
يسمى علي بن الفضل الحداني الذي استقر في سرو يافع من مخلاف الجند" . 

أما الحسن بن حوشب فقد اقجه إلى اليمن الأعلى إلى بلدة لاعة من بلاد 
حجة ولقب بمنصور اليمن»؛ فنشر مذهب الإسماعيلية في كثير من مناطق مغخارب 
اليمن الأعلى مثل جبل تخلى» وحجةء ومخاليف البياض» وعزان» ومسور . 


(1) محمد بن مالك الحمادي : كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» ص: 47ء د. أمين صبالح : 
تاریخ اليمن الإ سلامي؛ ص : 1635ء د. محمد عبد العال: الأيوسوت في اليمن + صر : 27 31ء 
فيل أن قرمط لقب لرجل يسراد الكوفة كان يحمل غلة السواد على أثرار له واسمه محمد بن 
الأشعٹ ويلقب بقرمط ثم فشا مذهب القرامطة بسواد الكوفة مثذ سلة 278ه/ 909م» سهيل 
زكار ؛ أخبار القرامطةء ص: 9ء استطاع علي بن المفضل أن يكرّن دولة له في اليمن فما بين 
سنه 298ه/ 303ه, 

(2) محمد بن مالك الحمادي : كشف أسرار الباطليةء ص: 47ء مسلم اللحجي: شيء من أخبار 
الزيديةء ف21 
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واستمر منصور اليمن پثشر ألمذهب الإ سماعيلي ‏ فى اليمن إلى أن توفي سنة 
2ه / 915م فاستخلف في رئاسة الدعرة عبد الله بن عباس الشاوري» وهو من 
جبل شاور من قدم في مخلاف البياض» وأوصی إلى چانيه ولده الحسن بن 
الحسن بن منصور اليمن» إلا أن الاثنين لم يتفقا حول رئاسة الدعرة» فقد كان 
الشاوري لا يريد أحدأً بجاتبه» وابن منصور اليمن كان يريد أن تكون له رئاسة 
الدعوة الإسماعيلية في اليمن بعد أبيه» فدب الخلاف بينهماء وكانت بداية الخلاف 
عندما بحث الشاوري إلى المهدي في المغرب» بكتاب (يسأله فيه الولاية لنفسه 
وعزل أولاد المنصور) فاستجاب المهدي لطلبه» رعندما قدم ابن منصور اليمن إلى 
المهدي في المخرب يطلب هو الآخر توليته على اليمن كان المهدي قد سبق توليتها 
للشاوري > فأمره أن يطيع الشاوري” . 

لم يقتنع ابن منصور اليمن بهذا الوضعء فعندما عاد إلى اليمن أضمر 
لتخا من الشاوري» ومن خلال عمل أبناء منصور اليمن كحجاب للشاوري 
استخل أحدهم وهو الحسن بن الحسن بن منصور اليمن الفرصة عندما حانت له 
فغدر بالشارري فقتلهء وتولی الأمر مكانه» وخرج عن مذهب الإسماعيلية إلى 
مذهب أهل السْنَةء وتثبم الإسماعيلية أنصار أبيه بالقثل والتنكيل والإبادة حتى أفتى 

2) 1 

الكثير عنهم 

وبهذا تكون الخلافة الفاطمية بالمغرب قد ساهمت في إيجاد خلاف في 
اليمن بين الحسن بن منصور اليمن ابن رئيس الدعوة الإسماعيلية السأبق؛ وبين 
عبد الله الشاوري» المولى الجديد رئيساً للدعوة الإسماعيلية رالتي لم يجزم في 
التولية لها ملصور اليمن في وصيته لمن بعده» بل ترك أمر الوصية بها | إلى الخليفة 
الفاطمي» باعتباره هو الذي يملك هذا الأمرء وهي نظرة تتمشى مع أفكار الدعوة 
والمذهب الإسماعيلي ؛ حیث رَلّی الخليضة الفاطمي المهدي رثاسة الدعوة في اليمن 
عبد الله الشاوري بدلا عن الحسن بن منصور اليمن› مما اذى إلى انشقاق الحسن 
عنهم وتحوله إلى مذهب أهل السْنّة بل وتتبعه قتل الإسماعيلية باليمن. 

كما ساهم أيضاً في إيجاد الخلاف بين الإسماعيلية في اليمن اتجاه المهدي 


(1) محمد بن مالاك الحمادي: تقس المصلرء ص 75 76 د. أمين سبالم : تاریخ اليمن 
الإسلامي» ص: 178 د. محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمنء ص: 32ء 33؛ عن دخول 
ابن جو شب البمن › انظر: افتاح اللعوة للقاضي النعمان» ص: 32 _ تك 

(2) الحمادي: كشف أسرار الباطنية» ص: 77» حسين الهمدائي : الصليحيرف ص: 51ء 52. 

(3) سين الهمداني : الصليحيرت» ص 51-49 د. مين الح : تاريخ اليمن الإسلامي ؛ ص : 177 


638 الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في ضهد الدويلاث المسبقلة‎ A 


نحو المغرب بدلا عن اليمن» فقد كانت الدعوة في اليمن تدعو إلى أنه سيظهر بهاء 
وكان أسلوب الدعوة اللإسماعيلية إليه هي الدعوة السرية حيث إن الإسماعيلية كانت 
تجيز أن يستتر الإمام إذا لم تسنح له القرصة في الطلهور خوقا عليه من الوقوع في 
أيدي أعدائه”" فعندما اتجه إلى مصر في نية الاتجاه إلى المغرب أريك ذلك أمر 
الدعوة فى اليمن. مما جعل الداعي ابن القضل يتفصل عن الدعوة اللأسماعيلية 
بالدعوة إلى نفسه» وذلك بواسطة تحريض داعي دعاة المهدي وباب أبوابه (فيروز) 
الذي كان يرغب في اتجاه المهدي إلى اليمن» فلما اتجه المهدي إلى مصر» انفصل 
عنه فيروز واتجه إلى اليمنء فأخبر ابن الفضل بخبر المهدي محرضاً إياه على 
الخروج» فاتفق رأيهما على الانشقاق عن الدعوة الإسماعيلية فقانشق ابن الفضل 
عثهاء بل وحارب زميله منصور اليمنء وبقدر ما كان لاتجاه المهدي إلي مصر وعدم 
قدومه إلى اليمن هر العامل المساعد على التأثير بخروج ابن الفضل عن الدعوة 
الإسماعيلية» فقد كان لإعلان ابن الفضل الخروج عن الدعوة الإسماعيلية أثر في 
مواصلة المهدي لمسيرته نحو المغرب وعدم التفكير في الاتجاه نحو اليمن” . 

حاول ابن مشصرر اليمن أن يولي إلى جانبه على (مَسور) إبراهيم بن 
عبد الحميد السباعي من حميرء كما ولى مساعدا له على (عثر محرم پمسور) ابن 
العرجاء وهو موضع بني العرجاء وهم قوم من سلاطين مغرب همدان» إلا أن ابن 
العرجاء لم يثق بابن منصور اليمن فغدر به فقتله عندما قدم إلى عثر محرم . 


فلما سمح بذلك إبراهيم السباعي استقل بالأمر لنفسه» وآعلن موالاته لبثي 
زياد في زېید» إلا أن بني زياد لم يثقوا به فحاولوا قثله فلما أحس منهم الغدر به 
استقلل عنهم» ثم عاد وتقاسم مغرب اليمن الأعلى مع ابن العرجاء واستمر السباعي 
في تتبع الإسماعيلية بالقتل في كل مكان حتى أباد أكثرهي“ . 

ررغم محاولة ابن منصور اليمن والسياعي في قتل الإسماعيلية والخروج عنها 
إلى مذهب أهل السَئّةء إلا أنه بقي بعض أفراد منهم يكتمون أمرهم وممن ثولى 


(1) د محمد آمين صالح ؛ نفس المرجم؛ صر ؟ 164., 

)2( القاضي التعماث: رسااة افتتاح الدعرة» دار الثقافڈ» بيروت»ء طا 70م ص : 149ء 150ء 
حسين الهمدالي : البليحيوت › ص : 39 41+ د. آمين الح » تاریخ اليمن الإسلامي »› هس 
74172[ 

(3) محمد بن مالك الحمادي: كشف أسرار الباطثيةء ص: 48ء 77. 

4( بج : بن الحسين : غار الأماني» جاء صض: 221 د. محمد عبد المال: الأيوبيون في اليمن ؛ 
س ٠‏ 33ء 34 _ 14ء لج 


039 الاب الثالث: الحياة العلمية والتعليمية ۳۹“ 


رئاسة الدعرة الإسماعيلية منهم في هذا الدور بعد الشاوري الداعي هارون بن 
محمد بن رحيم اللاعي من لاعة في مسورء تم تولى بعده الحسن بن المنتاب من 
حمیرء ثم تولی بعده رئاسة العرة الإساعيلية سليمان الزواحي من حمير أيضاً من 
ضلع شبام» بعدها سلم الزواحي آمر الدعوة الإسماعيلية إلى علي بن محمد 
لصليحي هن حزاز من همدان ودخلت في عهد الصليحي الدعوة الإسماعيلية دوراً 
جديداً هو دور الظهور”“ء وهكذا كان الدور الإسماعيلي الأول . 


الدور الثاني دور الظهور : 

كان الدور الثاني من آهم الأدوار التي صادفت الدعوة الإسماعيلية في اليمن› 
فقد سمت فيه الدعوة حتى بلغت مبلغاً كبيراً لم تبلغه أغلب المذاهب التي دخلت 
اليمن آنذاك. ويبدو أن سليمان الزواحي قد تعمد اختيار أحد الزعامات القبلية 
لتحقيق ققزة بائدعوة الإسماعيلية من دور الدعوة السرية إلى دور الظهرر عن طريق 
العمل العسكري والسياسي والديني للدعرةء إذ أن العامل القبلي له دور مهم في 
التأثير على الحياة السياسية في اليمن انذاك . لذلك أختار علي بن محمد الصليحي 
الذي كان أبوه محمد الصليحي ذا نفوذ قبلي كبير في بلدة حراز» حيث كان فقيهاً 
فيهاء ويطيعه جميع آهل بلدته ولا يخرجون عن آمره» لذلك رآى الزواحي أن خير 
من يستطيع القيام بدور الظهور هو علي بن محمد الصليحي؛ فعكف على تلقينه 
مذهب اللإسماعيلية حتى استماله إلبه» وعندما قرب أجل الزواحي أوصى بجميع 
كتبه وأموال كثيرة كان قد جمعها من أهل مذهبه لعلي الصليحي . فعكف علي 
الصليحي على دراسة تلك الكتب حتى صار فقيهاً في مذهب الإسماعيلية كما صار 
مستبصراً بعلم التاويل” ولما أحس الصليحي بمقدرته على اللهرض» نهض من 
حصن مسار بحراز سنة 429ه/ 1037م فاستولى عليهء فلما ظهر شأنه وصلته الشيعة 
الإسماعيلية من أنحاء اليمن مع ما جمعوا له من الأموال ألكثيرة وفي سنة ۸453/ 
1م كتب علي الصليحي إلى الخليفة الفاطمي المستنصر باللّه يستأذنه في إظهار 
الدعوة وتوليته على اليمن فأذن له في تشر اللدعوة في فی الیمن وتولیته علیهاء فازدادت 
أعماله العسكرية فى الاتساع» فلم يأت عام 455ه/ 1063م إلا وقد استولى على 
اليمن كله سهله ووعره» واستمر يحكم اليمن معلتاً طاعته وولاءء للفاطميين بمصر 


C1}‏ حسین الهمدائي: الصليحيوك» ص : 56 01ء د. محمل عيك العا : الأيربيرك في اليمنء 
س : 43 

)2( عيمارة : ألمغید ۽ سس 5 _ 7ر الخزرجي : المخد المسبو ك ¿ صر : 198 37 این اديع : قرة 
العيرك : س : 22ء 1 
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ودعوتهم الإسماعيلية إلى أن قتل سنة 459ه/ 1066م فتولى بعده انه المکرم ثم 
السيدة الحرة اللذين سارا على نهج علي الصليحي في الولاء والطاعة للإسماعيلية 
وللفاطمتین کما سبق توضیسه . 

هذا وقد استعان الصليحيوك في الدعرة اللإسماعيلية بمن يدعى لمك من 
مالك الحمادي وهو من بٽي حماد من همدان» أرسله علي بن محمد الصليحي إلى 
القاهرة سنة 454ه/ 3م لدراسة المذهب الإسماعيليء فاستقبله الخليفة القفاطمي 
رأنزله في دار المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي” فمكث لمك في القاهرة يفقه 
في المذهب الإسماعيلي على يد المؤيد هبة الله الشيرازي لمدة خمس سنوات كان 
خلالها ( لا یفارق المؤیدء بل ظل بین يديه بساله ویأخذ عنه ویکتب ما استفاده منه 
إلى أن استوعب ما عنده) . وعندما قتل الصليحي سنة 459ه/ 1066م وتولّى 
مکانه ابته المکرم أعاد الخليفة المستنصر الفاطمي لمك إلى اليمن ليساعد المكرم 
في الدعوة» وأرسل معه رسالة يعزي بها المكرم في قتل أبيه. ولما وصل لمك إلى 
اليمن في حوالي سنة 460ه/ 1067م استعان بره المكرم في نشر الدعوة الاأسماعيلة 
حسب توجيه الخليفة الفاطمي فجعله (داعي القلم) في حين تولى هو أمر الملك 
وسياسته» فجعل نفسه داعي السيف كذلك تولى لمك قاضي قضاة الإسماعيلية 
في اليمن“ ولما توفي المكرم وأصبحت السيدة الحرة أروى هي المسؤولة عن 
الدولة الصليحية جعلت سيأ بن أحمد بن المظفر متولياً (داعي السيف) وأبقت 
لمك الحمادي متولياً داعي القلم وقاضي قضاة الإسماعيلية في اليمن. ولقب في 
عهدها ( داعي ايلاع )2 ومن هنا نرى أن لمك قد آڏّى دوراً مهما في نشر الدعوة 
الإسماعيلية ومذهبهم في عهد المكرم وعهد السدة الحرة وظل مخلصاً للدعوة 
الإسماعيلية إلى أن توفي سنة 510ه_/ 1116م , 


)1( عمارة: المفيد» ص : 4119_101 الخزرجي : العسجد المسبوك: س : 56 38 این الديبع : 
فرة العيوك» صس: 243 _ 246. 

(2 إدريس بن الحسن الأنف: نزهة الأفكار وروضة الأغبارء سخطوط رقم 2253 دار الكتب 
المصرية» 343 

(3) الهمداني : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن» ص : 176. 

(4) إدريس بن الحسن الآنف: نفس المصدر؛ ق35 الهمداني : نقس المرجم » ص : 179,. 

(5) إدريس الأنف : نفس المصدرء والصفحةء مصطفى غالب» أعلام إسماعيلية» ص: 441. 

. 441 إدريس الأنف : نرمة الأفكار» ق35ء مصطفى غالب : أعلام إسماعيليةء ص:‎ )6( 
Abbas. Hamdani: The Dai'Hatim Iba Ibrahim AL - Hamidi, (Dı 5$6 HJ 199 A. D.) and 

His Book Tuhfat AL - Qulub, P. 261, ORIENS 23, 24, (1970 - 71). 
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ويعد موت الخليفة المستنصر الفاطمي سنة 1094/487م انقسمت 
الإسماعيلية في مصر إلى فرقتين: فرقة إسماعيلية تزارية نسية إلى الان الأكبر 
المستنصر»ء وفرقة إسماعيلية مستعلية نسبة إلى أحمد بن المستنصر» الملقب 
بالمستعلي› وهو الابن الأصغر للمستنصر» وادعت الإسماعيلية المستعلية أن 
المستتصر أوصى للمستعلي بالإمامة بعده» في حين ادعت النزارية آن نزار هو 
الأحق بالامامة باعتباره لابن الأكبر" وتبعاً لهذا الانقسام في مصر فقد اتبعت 
اليمن قرقة الإسماعيلية المستعلية» حيث إن السيدة الحرة والقاضي لمك قد أيدا 
الدعوة المستعلية وظلا مواليّين لها. ويبدو آن هذا التأييد اليمثي كان نابعاً من 
إيمانهم بأن الإمامة تحصل بالوصية والنص عليها من الإمام السابق لمن يشاء من 
الأرلاد حسب رأي المذهب الإسماعيلي؛ سواء كان الأصدر أو الأكبر. 
وعندما توفي المستعلي ستة 495ه/ 1101م تول مکانه فې حکم مصر 
الفاطمية ابته الآمر بأحكام الله الذي كان لا يزال طفلا آنذاك ا أمر الدولة 
الأنضل شاهنشاه بن بدر الجمالي» فكاتب السيدة الحرة آروى بالدعرة للخليفة 
الجديد فقامت السيدة بالدعوة للآمر بأحكام اللّهء يعارنها القاضي يحيى بن لمك 
الحمادي الذي شاف آباه في وظيفة قاضي فضاة المذهب اااي باليمن 
وداعي القلمء »> فاستمر موالياً للدعوة الاسماعيلية الفاطمية إلى أن مات سنة 520ه/ 
126 . وبعد فقتل الخليفة القاطمي الآمر بأاحکام الله في دي القعدة سنة 524ه/ 
أکتہرر 1130م» اتقسمت الاس اعيات في مصر إلى فرقتين أيضأًء إحداهما: فرقة 
إسماعيلية حافظية »> وهم أتباع أبي الميمون عبد المجيد الملقب بالحافظ لدين الله 
والذي نسبت إليه الدعوة اة وهو من غير ولد الخليفة الفاطمى السابق› 
قسلمت عصر بهدذه الدعوة. والأخرى : ر ة إسماعيلية طيبية لسبة إلى بي القاسم 
الطب ابن الاسر الذي فيل نه ولد قبل موت اأ نىك به پأشهر ونص عليه من بعد“ . 
وتمسكت السيدة الحرة أروى بثت أحمد بالدعوة لاومام المستور الطيب ابن 
الآمر ابن المستعلي ومن هنا بدأ دور انقصال الدعوة الإسماعيلية باليمن عن 


(1) د. أيمن فؤاد سيد: تاريخ المذاهب الدينية في اليمن» ص: 154. 

(2) د. يمن فژاد: تفس المرجع › س 7 139, 

(3) حسين الهمداني : الصليحيوث والحركة الفاطمية في اليمن؛ ص : 181. 

(4) د . أيمن فاد : تاریخ المذاهب الدينية في اليمن ؛ ص : 171 هتاك اخعلاف حورل ولادة !| 
الطفل من حيت مر کر آم اتش وهل ولد تیل قتل آبیه آم بعده ومل ولد له طفل آم لا انظر د. 
أيمن فؤاد: شس المرجم» ص: 171 - 173. 

(5) د. محمد عيد العال: الأيوبيرك في اليمن» ص 49. 
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مصر» ويبدو أن اليمن سلمت بالدعوة الطيبية على اعتبار آنا امتداد للخليفة 
الإسماعيلي السابق وعلى اعتبار أنهم بؤمنون بالنص من الخليفة السابق وخاصة أن 
الحافظ لم ينص عليه الخليفة السابى نتيجة قتله» لذلك اعتبروا ابن الخليفة السابى 
وهو الطيب وريثاً له في الدعوة وذلك خوفاً من انتقال الدعوة إلى فرد آخر لم 
ينص عليهء وأول دعاة هذا الدور في اليمن هو الداعي الذوئب بن موسى الوادعي . 
الدعرة الحافظية : 

بعد موت السيدة الحرة أروى سنة 532ه_/ 1137م ظهرت في اليمن الدعوة 
الحافظية إلى جانب الدعوة الطيبيةء فقد أرسل خليفة مصر الفاطمي عبد المجيد 
الملقب بالحافظ القاضي الرشيد ابن الزبير الأسواني سنة 534ه/ 1139م إلى 
علي بن سبأً الزريعي يقلده أمر الدعوة الحافظية في اليمن فلما وصل القاضي 
الرشيد وجد علا قد مات فقلد أمر الدعوة الحافظية أخاه محمد بن سباً الزريعي 
ولقب بالمعظم" وانحصرت الدعوة الحافظية في نطاق نفوذ الزريعيّين في عدن 
الذين استمروا موالين لها إلى نهاية دولتهم بقدوم الأيوبيين إلى اليمن سنة 569ه/ 
1173م الذي انتهت يوجودهم الدعوة الحافظية عن اليمن . 
المرحلة الثالثة دور السثر وهي القيام بالدعوة الطيية : 

يعد الداعي الذوئب بن موسى آول دعاة الدعوة الطيبية في اليمن” الذي كان 
مقر إقامته في بلده بحوث من الظاهر والذي في عهده دخلت الدعوة الطيبية دور 
الستر ء ويعتبر الداعى الذوئب أرل الدعاة الذين حصلوا على رتبة الداعى 
المطلقء بينما كان الداعي لمك (داعي البلاغ)“ وفي هذه المرحلة استقلت 
الدعوة الطيبية عن كل من الخلافة الفاطمية بمصر وكذا عن الزريعيّين أتباع الدولة 
لصليحية في اليم . 

البحصرت اللعوة الطيبية في مخارب البمن الأعلى أي في غرب وشمال عرب 


(1) بامخرمة: ثغر عدن؛ ص: 248 د. محمد عبد العال؛ الأيربيرن فى اليمن» ص: 54ء 55» 
د. أيمن قزاد: تاريخ المذاهب الدينية في اليمن» ص: 186. ۰ 
(2) د. أيمن فژادء نفس المرجم؛ ص: 190. 
Abbas Hamdani: Arabian Studies, P. $5. ORIEN, P. 272.‏ 

(3) إدريس : نرهة الأفكارء ق35ب . 

(4) د. أيمن فؤاد: نفس المرجع» ص: 193, 

Abbas Hatndani: The Dai' Hatim Ibn Tbrahim AL - Hamidi, {D 596 H/ 1199 A. D.) and (5) 
His Book Tufat AL - Qualub, PB. 27l, 
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صنعاء في كل من حَرَاز وحُؤث وكؤكبان . واستخدم دعاة الدعوة الطيبية في هذه 
المناطق مساعدين لهم في نشر الدعوةء أطلق على كل واحد منهم رتبة مأذون» 
وهي رتبة بعد الداعي المطلقء كما استخدمرا أحياناً رتبة المكاسرء وهي رتبة بعد 
المآذون . وسنورد دعاة الدعوة الطيبية ومساعديهم في هذه المناطق . ۰ 


الذوثب بن موسى : 

ظل الداعي الذوئب يرأس الدعوة الطيبية كأول داع مطلق للدعوة الطيبيةء 
پحاونه في ره المأذونية کل من الداعي الخطاب بن الحسن بن آٻي الحقاظ 
الحجرري المتوفى سنة 533ه/ 1138م في منطقة الجريب”' والداعي إبراهيم بن 
الحسن الحامدي المتوفى سئة 554ه/ 1159م . 


(1) إدريس الأئف: نزهة الأفكار» ق36أء قطب الدين سليمان : منعزع الأخبار» ق2/ وقد ثمكن 
الخطاب بن الحسن بن ابي الخطاب الحجورري من أن يترلى الالطة السياسية في منطةة 
الريب إلى جانب الدعوة إلى الطيبية ‏ وذلك على آثر صراع فيما بيئه وبين آخيه سليمان» 
حيث كان أبوهما الحسن الحجوري يسكم الجريب وكان من القوة والمكانة مما جعل 
النجاحيين قي زبيد يستعينون به في صراعهم ضد بعضهم البعض»ء فقد ذهب إليه إيراهيم بن 
جياش النجاحي فيي سنة 503ه/ 1109م يستمده للقضاء على أخيه عبد الراحد الذي استولى 
على الحكم في زبید - إسماعيل بار : السلطان الخطاب» ص 31؛ محمد العقيلي : دیو ال 
السلطالين؛» ص: 23ء 24» وعنديا مات الحسن الحجور حرالي سنة 503ه/ 1109م وقيل 
0 1106م تولى الحكم بعده ابله الأكبر سليمان الذي كان يميل إلى ملعب أهل السْنة» 
بينعا آخوه الخطاب رأخته يميلان إلى الصليحيين والدعوة الإسماعيلية الطيبية» حيث إنه 
تولى رتبة المأذرنية في الدعرة الطيبية للداعي المطلى الذوثب . إدريس الأنف : نزهة الأفكار 
ق36ء إسماعيل باقر نفس المصدر» ص: 40ء وكات بداية الصراع فيما بين الأخوين عندما 
قتل أخوهما أحمد الذي يميل إلى مذهب السثة مع سليمان؛ أختهم التي تميل مع أخيها 
الخطاب إلى مذهب الإسماعيلية » فغضب لهذا العمل أخره الخطاب فقام بقتل أيه أحمد 
انتقاماً لأخته » من هنا بدأ الصراع العسكري والسياسي والديني فيما بين السلطائين الخطاب 
وسليمان؛ على آثر ذلك القسمت حجور بين الأخوين فاستمرت الحرب بينهما آكثر من عشر 
سنوات استطاع الخطاب أن يشصر على أخيه سليمان ويستوئي على حكم منطقة الجريب في 
سنة 514ه/ 1120م » استمر حتى سية 533ه/ 1138م؛ ومع ذلك فقد ظلث الحرب قيما بين 
الأخوين للمرة الثانبة آثناء تولى الخطاب السلطة قراية خمس عشرة سنة استطاع الخطاب قتل 
آخيه سنة 530ه/ 1135م بعدها تمكن أبثاء سليمان الذين احتضنهم الخطاب من فتله غياة 
على قراشه سنة 533ه/ 1138م . إدريس الأئف: نرهة الأفكارء ق36 37 - قطب سليمان: 
منترع الأخبار» ق3 ألهمداني: الصليحيّون ص: 200 203» إسماعيلل باقر: السلطان 
الخطاب» ص : 36 ٠37‏ محمد العقيلي : ديوان السلطانين»؛ ص : 29. 

(2) إدريس الأنف : المصدر السابقء ق37 قطب سليمان: المصدر السابقء قد 


44 الحياة السياسبة وسظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلاث المستقلة‎ Tf 


إبراهيم بن البحسن الحامدي : 

وعندما توقي الداعي الذوثب في المحرم سنة 546ه/ 1151م تولْی مکانه رثاسة 
الدعوة الطيبية مأذو: نه الداعي | إبراهيم بن الحسن الحامدي كداع مطلق لاومام المستور 
الطب ابن الآمر لأحكام الله وأقام الحامدي مساعداً له في رتبة المأذونية الداعي 
علي بن الحسن بن أحمد بن الوليد الأنف العبشمي القرشي› فعمل هذا المأذون على 
نشر الدعوة الطيبية الإسماعيلية حتى توفي في رمضان سنة 554ه/ 1159م فأقام مكانه 
في رتبة المأذونية أبثه حاتم بن إبراهيم الحامدي الذي أسثقر في بعض أوقاته في 
صنعاء؛ وإلى جانبه جعل مساعداً له في رتبة المكاسر محمد بن طهر الحارثي. 


حاتم بن إبر اميم الحامدي : 

واستمر الداعي إبراهيم الحامدي يدعو للدعوة الطيبية إلى أن توفي في شعیان 
سلة 7م-/ 1161م فتولی بعده رئاسة الدعوة الطيبية كداع مطلق ابنه حاتم بن 
إبراهيم الحامدى” الذي جحل مقر إقامته في حصن الخطيب في إ3 . را 


في رتية المأذونية ي صبنعاع ء الداعي محمد بن طاهر الحارثي. 


وفي عهد الداعي المطلى حاتم الحامدي دخلت الدعوة الطيبية في حروب 
طويلة مع السلطان علي بن حاتم اليامي حاكم صنعاء ۽ في کل من کوکبان والحعروس 
وغيرهما. وذلك نتيجة معاداأة السلطان علي بن حاتم للدعوة الط . 

كذلك في أيام الداعي المطلى حاتم , بن إبراهيم الحامدي ومأذونه الداعي 
محمد بن طاهر الحارثي» دخل الأيوبيون إلى البمن»ء فاستمر المأذون الداعى 
محمد بن طاهر يدعو بصنعاء في عهد هم إلى وفاته ستة 584ه/ 188م فأقام الداعي 
المطلى مكانه بصنعاء في رتبة المأذونية الداعي علي بن محمد بن الوليد . 


(1) إدريس الألف : نفس المصدر؛ ق37|ء 38 قطبه بن سليمان: نفس المصدر» ق4 
Abbas Hamdani: The Dal Hatim Ibn Ibrahim AL - Hamidi, 272.‏ 
(2 إدريس الأنف : تفس المصدر؛ ف38 قط قطب بن سليمان: نفس المصدر»ء ق7. 
Abbas Hamdani: The Dal’ Hatim Ibn Ibrahim AL - Hamidi, FP. 287.‏ 
(3) إدريس الأئف' تفس المصدر؛ ق 1١4ب‏ . 
Abbas Hamdani- The Dai"Hatim Ibi Ibrahim AL - Hamidi, P. Z80, 287.‏ 
(4) قطب محمد سليمان: شس المصدرء ق10. 
Abbas Haindant: Arabian studies, PF. 154. (5)‏ 
(6) إدريس الأنقف : فرهة الأفكار» ق42أء قطب ين سليمان: منترع الأخبار» ى10» 11. 
Abbas Harndani: The Dai’ Hatim Ibn Ibrahim AL - Hamidi, p. 296.‏ 
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على بن حاقم الحامدي : 
ولما توفي الداعي المطلى حاتم الحامدي في المحرم سنة 596ه/ 1199م 
تولی مكانه في رئاسة الدعوة الطيبية كداع مطلق ولده علي بن حاتم الحامدي 
الذي أقام بصنعاء يدعو للطيبية في عهد الأيوبيين إلى وفاته في المحرم سنة 605ه/ 
2 
1205م 


علي بن محمد بن الوليد القرشي : 

ثم تولی مکاته في رثاسة الذعوة کداع مطلی والذي استٽقر في صتعاء الداعي 
علي بن محمد بن الوليد القرشي» فاستمر في رثاسة الدعوة إلى أن توفي سنة 
12ھ / 1215م. 
ابن حنظلة بن سالم المرادي : 

ثم تولى بعده رئاسة الدعوة الطيبية في رتبة الداعي المطلق الداعي ابن 
حنظلة بن سالم المرادي الذي استمر يدعو إلى سنة 626ه/ 1228م . 

وبالنسبة للعلاقة بين الدعوة الطيبية والأيوبيين فإننا نجد أن الأيوبيّين قد 
تخاضوا عن وجود الدعوة الطييية في البمن» ولم يدخلوا في صراع معها“ » ويرجع 
ذلك ئى دټول اللغوة اة ٿي دور السثر من ناحية؛ ومر ناحية ئانىة ترك رجال 
الدعوة الطيبية معترك السياسةء فقد أعلن حاتم بن (براهيم عدم تدخله في سياسة 
الدولة”* لذلك كانت الدعوة الطيبية على علاقة حسنة مع الآیوبیین ^ . وهکذا کان 
انتشار المذهب الإسماعيلي ومروره بالأدوار الثلائة. 
عقبدة ابن مهدي : 

واستكمالاً لذكر انتشار المذاهب الديئية فى اليمن فلا بذ لنا من ذكر مذهب ابن 


(1) قطب بن سليمان : منتزع الأخبارء قى12. 
(2) إدريس الأنف: نرعة الأفكار» ق44. 

Abbasa Hamdani! The Dai'Hatim Ibn Ibrahim AIL. - Hamidi, p. 298. 
.17 - قط محمد بن سليمان: نق المصدرء ف13‎ )3( 

Abbas Hamdanî: The Dai’ Hatim Ibn Tbrahim AL - Hamidi, p. 296. 


Abbas Hamdani; Arabian studies, p. 157, 4) 
.81 د. مصطقی شالب : اعلام [سماعيلية » ص‎ )5( 
Abbas Hamdaui: Arabian studies, p. 157. (6) 


Abbas Hamdani!: The Tayyibi - Fatimid Community of عن الدعوة الطيبية فى اليم انظرٍ!‎ 
the yemên at the Time of the Ayyubid conquest of Southern Arabia, P, 151 = 160, 
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مهدي حيث كان مذهب ابن مهدي هو المذهب الحنفي في الفروع الفقهية» آما في 
أصول الدين فقد خالف فيه المذهب الحنفي» واتجه إلى مذهب الخوارج فاتخذه مذهباً 
له 4 فحان يكفر بالمعاصي ويقتل بپا› كذلك يقتل من خالف اعتقاده من المسلمين › 
ويستيب م وطء سہایاهم واسترقاق ذراريهم وجعل دارهم دار حرب. 

ويبدو أن الأصول الاعتقادية لابن مهدي كانت في البداية غير واضحة» فقد 
استخدم طريقة القصوف باتباع التنسك رالتعبد منذ سنة 531ه/ 1136م حتى ستة 
أعفت الحرة عَلَمْ أم فاتك بن منصور الدجاحي › أبن مهدي وأصهاره از هرل يلود إلبه 
من خراج اراضیه* . كذلك حاول التقرب إلى الإ سماعيلية ومصاحبتهم ففي سنة 
9م/ 1154م اتجه إلى محمد بن سباً الزريعي الإسماعيلي في ذي جبلة يطلب 
المساعدة مئه في القضاء على التجاحيين في زبيد فلم يجبه الزريعي لذلك* . 

فلما لم تفده هاتين الطريقتين اتجه إلى استخدام فكر الخوارح في محاربة آل 
نجاح » ولا ٽمڪن من الْقَضباء عليهم: وال ستبللاء على زبیف اسٿمر على صل شه 
الخارجي في محارية جميم المذاهب ققد تبح الأسماعيلية بالقتٿل › وههن فتل منهم 
القاضي الشاعر يحيى بن أحمد بن بحبى آخا إلقاضي جعفر الزيدي المعترلي* . 
كما أحرق مسجد الجند بحجة أن الإسماعيلية الزريعيّين آنجاس نجسوا الجامح 
حيث أورد ابن المجاور قوله عنهم : (فهم آنجاس ينجس الجامع بذكرهم. وكل 
من هو نجس طهر وقد طهرتاه بالتار)“. كما تتبع أهل السلّة بالقتل فقتل بعضهم 
وهرب مته البعض الاخر. 
العقائد فى اليمن : 

انتشرت في اليمن الأسفل عقائد الحتابلة» أوضح ذلك ابن الأهدل بقوله: 


ر1 عمارة : الحشلك؛ ص : 236 الخرر جي : المسجد؛ ص 1440ء 141„ ابن الديبح : قرة الحيون ؛ 
ص : 373 ؛ حمزة علي أقمآن : ثاریخ دن وجلوب الجريرة العربية ص 62 د آمين صالح : 
دولة الخرارج في اليمن: س : 132 د. عمجمل تل الال “ الأبوبيوك في آليمن› تس . 61 

(2) عمارة: المفيد» ص: 230» الخزرجي : العسجد» ص: 129» د, أمين صالح : نفس المرجع› 


ص : 128, 
(3) عار افيا ص RY)‏ الخزرجي : الحسجل > ہیں ۔ 131+ ± مين صالح : تفس المرجع »› 
ص: 131. 


)4( أبن سمرة: طقات فقهاء اليمن ؛ سس : 183. 
(3) ابن المجاور : فة يالاد اليمن ؛ س 165 د. آمين صالح : دوله الخوارج في اليمن ء تبر : J36‏ 
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( وغالب فقهاء الجبال قديماً وحدياً على معتقد الحنابلة)". وكان بداية دخول 
عقيدة الحنابلة اليمن عندما دخلت كتبهم إليها وانتشارها مثل كتاب (الشريعة) 
للآجري» وكتاب (التبصرة) للشيرازي . كما يرجع إلى وجود الفقيه المراغي في 
اليمن الذي استقر في سَهفنة والذي درس كتابه الذي أله والمسمّى (الحروف 
السبعة في الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعة) . كذلك كان 
الإمام يحيى بن أبي الخير رغم كرهه الخوض في علم الكلام يميل إلى عقيدة 
الحنابلة فقد ألف كتاباً في الرد على الأشعرية وعلى المعتزلة سمى (الإنتصار فى 
الرد على القدرية الأشرار 0 

كذلك انتشر في هذه المنطقة مذهب الأشاعرة عندما دلت كتب المعتزلة 
إلى اليمن مباشرة وذلك عندما قدم الأيوبيون إليها سنة 569ه/ 1173م حيث 
اصطحيوا معهم كتب الأشاعرة منها (المقالة القدسية) و(أول إحياء علوم الدين في 
عقيدة الأشعري ) فاعتنقها أكثر شافعية اليمن» فلم تأت نهاية القرن السادس إلا وقد 
عمت عقائد الأشعرية فى اليمن الأسفل" . 

أما اليمن الأعلى فقد دخلت إلبه عقيدة المعتزلة بواسطة القاضى جعفر بن 
عبد السلام الذي ذهب إلى العراق لدراسة مذهبهم وإحضار كتبهم إلى اليمن» 
فأحضرها فيي منتصف القرن السادس الهجري» وقد حاول القاضي جعفر نشر 
عبد المعتزلة في اليمن الأسفل فاتجه إليها لمناظرة فقهاء أهل السْنّة بها وعلى 

سهم الإمام يحيى بن أبي الخيرء فلما صار في منطقة (إب) سنة 1159/554م 
ا أحمد البريهي فناظره سيف السْئّة وأسقط حجته» وحذره من 
الاأتجاه إلى الإمام يحبى إلى الجند وقال له: (إن نزلت لقيت البحر الذي تحرف فيه 
يحبى بن أبي الخير) فلم يستطع القاضي جعفر الاتجاه نحو الإمام يحيى إلى 


(1) الأهدل: تحفة الرمن» ص: 242. (2) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمنء؛ ص: 124. 

(3) أبن سمرة: نفس المصدرء ص: 180» 181ء الأهدل: نفس المصدر» ص: 241 242. 

(4) يى بن الحسين : طبقات الزيديةه ف ط3ب. ود أيمن فاد : تاریخ المذاهب الديثية في اليمن › 
ص : 73ء كانت العقائد السائدة عند أهل اليمن فى العهد الأموي هى ملعب أهل الجبر؛ والذي 
يقول: (إن الإنسان مجبر على أفعاله) وهر المذهب الذي كان الأمويون أتفسهم يميلون إلى 
الاعتقاد به وكان سائداً في دولتهم رفي عهد الخلفاء العباسيّين ظلت اليمن على الاعتقاد بمذهب 
الجبر لأن العباسيّين تركو الناس على عقائدهم السابقة فلم يعملوا على تخييرهاء أحمد الشرفي 
عقاثد أهل الپمنء ص: 52› 67. 

(5) الجندي : السلولء جاء ص: 399. 

6) الجندي : السلوك جا1ء؛ صس: 343 الأهدل: تحفة الرمن: ص: 241 
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الجند» وقد لقي القاضي جعفر في (إب) استدكارا بها فقد (همُ أهل السْنّة به 
یضربونه فخرج ھارباً)''“ منھا متجهاً إلى حصن شواجط حيث لقي بها الفقيه علي بن 
عبد الله الهرمي تلميذ الإمام يحيى بن أبي الخير الذي كلفه بمناظرة جعفر عندما 
سمع بنزوله إلى إب لمناظرة آهل السلّة. فناظره الهرمي (فقطعه في عدة مسائل )2 
بعدها عاد القاضي جعقر تجو صتعاء فاستقر في (ستاع ) يدرس المذهب الزيدي 
وعقائد المعتزلة ويناظر المطرفية بهاء وبذلك باءت محاولة القاضي جعفر المعتزلي 
في مناظرة أهل السْكّة بالفشل» فلذلك الحصر مذهب الأشاعرة عند أهل السلّة في 
اليمن الأسفل في حين انحصر مذهب المعتزلة في اليمن الأعلى عند أهل الزيدية. 

من خلال ذلك كله نجد أن المناطق اليمنية تميزت بعضها عن بعض فى 
اعتناق المذاهب الإسلامية» وأدى هذ! التمايز إلى اختلاف تطورها المذهبى . 
فمناطق السهل التهامي سادها مذهب واحد هو مذهب آهل السَنّة أما منطقة نجد 
البمن وهي الهضبة الجبلية لليمن يمكن أن نقسمها بناء على هذا التمايز المذهبي 
إلى قسمين وهما قسم هضبة جنوب صنعاء أو ما يطلق عليه اليمن الأسفل وقسم 
هضبة شمال صنعاء أو ما يطل عليه اليمن الأعلى . 

فهضبة جنوب صنعاء اتشر فيها مذهب مالك وهو المذهب الذي كان يعتمد على 
النص أكثر من اعتماده على الرأي» لأآنه نشا في الحجازء وأكثر أهل العحجاز رواة 
للحديث باعتبار أن المدينة ومكة داري الهجرة ومأوى الصحابة . لذلك كان اعتماد 
أهل الحجاز كثيراً على النص» وعلى رأس مدرسة أهل الحجاز الإمام مالك بن آنسر . 

وعندما قدم مذهب الشافعي إلى اليمن وهو المذهب الذي يجمع بين الرأي 
والنص» تأثرت به هذه المنطقة وأصبح مثذ القرن الرابع هو الغالب بها أما 
اليمن الأعلى وهو هضبة شمال صنعاء فكان الغالب عليها مذهب آبي حنيفة . 
رهو المذهب الذي بعتمد على الرأي أكثر من الاعثماد على النص لأنه نشا في 
العراق التي كان أكثر هلها يعتمدون على الرأي” لمعدهم عن مصدر الحديث وهي 


(1) الجندي: نفس المصدرء ص: 399. 

(2) الجندي: نفس المصدرء ص: 344 الأهدل: نفس المصدر»ء والصفحة. 

(3) ابن خلدون : معقدمة ابن خلدون» ص : 797. 

(4) أحمد آمين: ضحى الإسلام جة» ص: 151. 

(5) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن› ص ا8 87ء 88 الجثدي: السلوك» چجاء ص 249 
(6) المقدسي : أحسن التقاسيم ؛ ص: 96. 

7 الحضری باك : تاریخ المذاهب الإاسلاسة» ص : 139, 
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مكة والمدينة» وكان على رأس مدرسة أهل الرأي في العراق الإمام أبو حنيفة 
النعمان . وربما يعود انتشار مذهب أبي حنيفة بين صعدة وصنعاء إلى العلاقة 
التجارية التي كانت قائمة بين اليمن والعراق خلال القرون الهجرية الأولىء فقد 
كانت هناك طريق تجاري تربط بين البصرة وصعدة يبدا من الركب شمال صعدة أو 
من نجران إلى البصرة عن طريق الرضراض” > كما كانت هناك أسواق تجارية 
للعراقتين بصنعاء” كما يعود إلى انتشار تدريس الفلسفة بهذه المنطةة . 

ونتيجة انتشار القلسفة والاعتماد على الرأي بهذه الهضبة انتشر بها الكثير من 
الفرق الإسلامية والمذاهب مثل الأباضية» والإسماعيلية والزيديةء وربما يعود 
افتششار الريدية بها. نتيجة للتقارب من الناحية الدينية فيما بين مذهب أبي حنيفة 
والمذهب الزيدي » فقد انتشر المذهب الزيدي في المناطق التي انتشر بها المذهب 
الحنفي» وأيضاً نتيجة للتقارب فيما بين المذهب الزيدي ومذهب الاعتزال في 
الاعنقادات الدينية» فقد انتشر مذهب المعتزلة في الأماكن التي تدين بالمذهب 
الزيدي . وهكذا نجد أن جميع المذاهب الفقهية التي اتفقت على ترجيح الرأي على 
النص انتشرت في هضبة شمال صنماء. بينما المذاهب التي اتفقت على ترجيح 
اللص أو تجمع بين الرآي والنص انتشرت في هضبة جتوب صنعاء. 

ومما يتضح للا من خلال استعراض فصل المذاهب الإسلامية في اليمن أن 
مذهب آهل السْنّة انتشر عن طربق العلماء وساد معظم اليمن . بيثما انتشر المذهب 
الزيدي عن طريق الأئمة الزيدية. كما يتضح أله نتيجة للتعدد المذهبي في اليمن 
الأعلى من زبدية مخغرعة وزيدية مطرفية وإسماعيلية وأباضية أعاق ذلك تلك 
المذاهب من الانتشار في أنحاء اليمن. فقد ظلت تلك المذاهب تتصارع مع بعضها 
البعض في معظم آوقاتها لم يؤثر ذلك الممراع على الجانب الذيني اهم ف ٠‏ بل 
أثر على الجانب السياسي لتلك المذاهب. كذلك يتضح أنه على الرغم من أن 
المذهب الزيدي أكثر قرباً لأهل السُنّة إلا أنه لم يتمكن من الانتشار في أنحاء 
اليمن . وذلك بسيب ذلك الصراع وبسبب ارتباط أئمة الزيدية بقبائل متعادية مح 
بعضها البعض فأثر ذلك على انتشار الزيدية الديني والسياسي . 


(1) أحمد أمين : ضسحى الإسلام ج3 ص: 151. 
(2) ابن المجاور: صفة پلاد الين» ص: 214 - 217. 
(8) الراژي: تاريخ مدينة صنعاء: ص: 105. 

(4) ابن المچاور: نفس المصدرء ص: 192. 
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القصل الأول اس ن 


عناصر السكان 


عناصر السكان : 

تعددت العناصر التي شكلت المجتمع اليمني» أهمها القبائل اليمنية التي 
شكلت الغالبية العظمى لسكان اليمنء وإلى جانبهم استقرت عناصر أخرى متعددة» 
منهم الأحہوش والفرس (الخراسانيون والطبرانيون) والغر (السلاجقة والأكراد 
والأتراك) والأيوبيون وغيرهم. 
1 القبائل اليمنية : 

الظاهرة العامة التي تميز بها اليمن أن مناطقه سميت بأسماء قائله المتعددة. 
فهي تتكون من عدة قيائل أهمها حجِمْيّر رَكَهلان ويتفرع منهما عدة بطون. 

فجمْير تنتشر أكثر بطونها في المنطقة الواقعة فيما بين عدن وصنعاءء ومن 
آم تلك البطوث ذو أضبّح (الأصابح) ولج والمعافر والسشخول وذو الكلاع 
ورعين ويخصب وتستقر على امتداد وسط هضبة جتوب صنعاء إلى عدن. وفي 
شرق الهضبة توجد أبيّن ويافع ورَذاح ورَذْمّان والازْرّاع وذْمَّار وَعَلْس. وفي غرب 
الهضبة بنو مجيد وشَرْعَب ووْصّاب وجبلان وجبلان ريمة وألهان وخرًاز. ومن 
أشهر قبائل جمبر أيضاً حَرلان التي تنقسم إلى قسمين هما خُولان قضاعة 
ومساكنهم في صعدة وخولان العالية رمساكنهم شرق صنعاء حتى مأرب . 

أما كهلان فمن أهم بطونها هَمّدان» وتستقر في هضبة شمال صنعاء حتى 
صعدة وتنقسم إلى قسمين فشرق الهضبة لبكيل وغربها حاشد وتعتبر مدينة خَيْوان 
هي الحد الفاصل بينهماء غير أن هذا الفاصل لم يمنع من وجود بعض قبائل كل 
من حاشد وبّكيل في مناطق القبيلة الأخرى” . ومن قبائل هَمَدَّان الهامة بالإضافة 
إلى حاشد وبکيل ارحب وهم وعذّر وحجور وقُدم وام وشاکر رواوعة 


(1) الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص 95 96 190, 209 الإإكليل» ج2ء ص! 3» 86؛ 
5 236 264 266؛ 363 د. نزار الحديثي: أهل اليمن في صدر الإسلام؛ ص: 43. 

(2) الهمداني : صفة جريرة العرب» ص: 217؛ ياقوت الحمري» ععجم البلدان» جة3؛ ص: 69. 

(3) الهمداتي: صفة جزيرة العرب ص: 145 215 - 217 - 227ء د. نزار الحديثي : أهل اليمن 
قي صلر الالام ص ۲ 46 ہے 48. 
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ومن هلان أيضاً مَلحج واستقرت شرق ذمار" وأشهر قبائلها بنو 
الحارث بن كعب وسعد العحشيرة وجُغفِي رالئع وراد وجّلْب وصداء ورهاء 
وڪس “. رالآزد وأهم منطقة لها هي مارب ومن أ شهر قبائلها عك“ ودوس 
وغامد»ء وبّارق وأحجچن والجنادبة وزهران وغيرها*» وكذلك كنده ومنطقتها 
حضرموت ومن أهم قبائلها جيب السَكاسك والسكون“ . 

على أن القبائل اليمنية خالطت بحضها اليحض وتداخلت مساكنها في بعض 
الأحيان» ففي صعدة سكدت يرسم من ذي الكلاع من حمير”“. وقبائل من همدان إلى 
جانب خولان قضاعة . وفي المهجم سكنت في عاليتها قوم من خولان من حمير وفي 
أسفلها قوم من عك من الأزد. وفي القحمة سكن الأشاعر من الأزد من كهلان ومعهم 
قوم من خولان وهمدان* . وفي الكدراء سكن خليط من عك ومن الأشاعرء وفي 
باديتها آغلبهم من عك وقليل من خولان. وفي رداع سکنها خليط من حمير وخولان؛ 
وفي حضصرموت سكنها إلى جانب كندة قوم من حمير . وقي الجند سكن إلى جانب حمير 
قوم من السكاسك من كندة وفي المعافر سكن إلى جانب حمير قوم من همداك هم بثو 
مران وقوم من السكاساك من كندة ومن بني وَاقّد. وفي نجران سكنها قوم من همدان في 
شرقها وقبائل من مذحج في شمالها كما سکنها قبائل من حمیر ومن کهلان . 

رقد سيطر على كثير من القبائل اليمنية صراع حربي متعدد تحددت أغراضه 
وأسبابه متها صراع حول السيادة والسلطة بمحاولة بعض القيائل السيطرة على 
القبائل الأخرى سياسياً أو السيطرة على أراضيهم الزراعية أو بسبب الحداوات 
القديمة القائمة فيما بين القبائل وبعضها العش ". 


(1) الهمداني : صفة جزيرة العرب» ص! 179. 

(2) ياقوت الحموي : معجم البلدانء جكء ص: 89؛ الأكوع: البلدان اليمنية» ص ؛ 264. 

(3) ياقوت الحموي : نفس المصدر؛ جد ص 34. 

4( اليمداتي : لكلل : جةء ص: 238 

(3 ياقوت الحموي : نفس المصدرء جد ص ! 90. 

)6( الهمداني : صبفة جزيرة الهرلس ص 95 96 [171؛ د. نزار الحديثي : اهل اليمن في هيدر 
الل سلام» ص : 31 34 

)7( الهمداني : صعغة جزبرة العرب»؛ ص: 224 ياقوت الحموئ : نفس المصدار؛ ` ج + ص: 

٤‏ الأكوع : تفس المرجم؛ س : 104 د. تژار الحديثي : : نفس المرچع + س 

8{ الهمداني : صبعة» ص : 96ء 97 44د 

5( الهمداني : صقة» ص : 97 99 _ 101 118ء 1653ء 224 231 

(10)انظر الهمدائي» الإكليلء جا» ص 208 298» چ2ء ص : 119 د. مجملد أمين الح : 
تاریخ اليهن الرسلامي ‏ قصل 3> ت. 
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فمن هذه الصراعات القبليةء» فقد كانت المنطقة فيما بين مأرب والجوف 
لا يزال القتال مستمراً بين أهلها". كما حدث صراع قبلي بين أهل منطقة سهفنة 
شريه الشيخ أبي محمد بن يحيى ابن آبي الهيثم بن عبد السميم الصعبي السهفني 
(ت . 503ه/ 1109م) وبين بني مليك حيث أن الأملوك غزوا سهفنة ونهبوها وقتلوا 
بعضاً من أهلها وأخرجوا بعضاً آخر» وكان الشيخ المذكور ممن تعرضوا للأذى فى 
هذا الصراع”. 

كذلك حدئت حرب قيلية بمنطقة (سير) في مخلاف جعفر بين قوم الإمام 
يحيى ابن أبي الخير (ت. 558ه/ 1162م) وبين من حولهم من العرب فخاف 
الإمام من ثلك الحرب فخرج هارباً متها إلى ذي السفال . 

كما حدث صراع قبلي سنة 560ه/ 1164م في منطقة (ترن) على بعد ثلاثة فراسخ 
من العارة» حيث إن أهل (ترن) كانوا أهل (أنعام وخيل وزرع وضرع لما كثر المال 
قاستعان الحجازيون بالسكاسك فهجموا على آمل (ترن) واستولوا على أراضيه" . 

وأوضح دليل على الصراع الذي عم اليمن وصنعاء ما أورده صاحب الأنباء 
بقوله : (من سئة 405ه/ إلى سنة 448 عم الخراب صتعاء وغيرها من بلاد اليمن 
لكثرة الخلاف والنزاع وعدم اجتماع المملكة الواحدة. .. وأظلم اليمن وكثر خرابه 
وفسدذدث أحواله. . . وکأانٹ جب عام وأعمالها كالخرفة لها في كل سنة آو شهر 
سلطاناً غالباً عليهاء حتى ضعف أهلها وانتقلوا إلى كل ناحية) . 
المناصر الأجنبية: 

كذلك اسخقرت باليمن إلى جانب سكانها الأصليين عناصر أجثبية متعددة 
مثل الفرس والأحباش والصومال والبربر والهنود وغيرهم. ففي عدن مثلا استقر بها 
كثير من العناصر الأنفة الذكر لأغراض تجارية» وذلك بسبب أهمية عدن كمركز 
تجاري آنذاك» فاستقر بها عرب من الأسكندرية ومصرء ومن غير العرب اسثقر بها 
الفرس وألمقديشبون والأحباش والبرير والهنرد“ . 


(1) اين السجاور: صفة يلاد اليعن» ص: 200. 

(2) الجندي : السلوك: جاء ص: 334. 

(3) الجندي : تفس المصدر»؛ ص: 342. 

(4) اين المجاور: نفس المصدر: ص: 100 102. 

(5) الهمداني : الصليحيونء ص: 63ء عن أبناء 1 - 27» 28. 
(6) أبن المجاور: صفة بلاد اليمن > ص: 134ء 146 
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وفي صعدة وصنعاء وذمار وجدت جماعات من الأبناء" . كما استقر في زبيد 
جماعات من الخراسانين قدموا ضمن جند ابن زياد حيتما قدم من العراق إلى اليمن. 
وعددهم حوالي سبعمائة فارس من مسودة خراسان . كذلك استقر في زبيد وتهامة 
الكثير من الأ-حباش والئوبيّين جلبوا إليها كجند أو رقيقق في عهد بثي زياد والدولة 
النجاحية . كما استقر بها جماعات من العْز السلاجقة في عهد النجاحيين“ . 

كذلك استقر في اليمن لأغراض سياسية وعسكرية كثير من الأيوبيّين أو 
ما يطلق عليه صاحب السمط (الغز) من الأكراد والأتراك والمماليك وقد تولت هذه 
العتاصر حكم اليمن أثناء رة الحكم الأيوبي لها 569 - 626ه/ 1173 _ 1229م . 

وقد اختلطت هذه العتاصر الأجنبية جميعاً في المجتمع اليمني وذابت أكثرها 
بفعل عامل الزمنء من ذلك ما قاله المكرم عن الأحبوش أورده عمارة بقوله: 
(راعلموا أن عرب هذه التهائم يستولدون الجواري السود). 
أهل الذمة: 

وجد أهل الذمة في بعض مناطق اليمن. فالنصارى كانوا يوجدون في 
نجران» وفي جزيرة سقطرى* . أما اليهود فكانوا يوجدون في مناطق كثيرة من 
اليمن مثل نجران” وصعدة وصلعاء وذي جبلة والجند وعدن . 

وكان أهل الذمة يشتخلون بالتجارة كما كانوا يملكون أراض واسعةء من ذلك 
نصارى ويهود نجران كانوا يشترون الكثير من الأراضي الزراعية للمسلمين في نجران" . 

كذلك كان اليهود يشتغلون بالتجارة في عدن وخاصة أثناء نشاطها التجاري› 
حيث كان مضمون اليهودي وكيل تجار عدن وفي نفس الوقت رثيساً ليهود الي ° 


(1) الهمداني: صبغة جزيرة العرب» عس: 100ء 206» 224ء الأبناء هم بقايا آبناء الفرس المستولدين 
في اليمن. 

(2) عمارة: المضد» ص : 46 اختلغت المصادر في یدد الخراسانيي » قاين المجاور يذكر عددهم 
آلف وسبحمائة فارس؛ وابن الديبع والخزرجي يذكران عددهم تسعمائة فارس. فرة العيونء 
ص: 3 العسجد» س: 97. 

(3) عبارة: المشد» ہیں اء 

(4) انظر فصل العسكرية. 

(5) عمارة: المفيد» ص: 134. 

(6) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 209 266. 

(7) ابن المجاور: تفس المصدرء ص: 209. 

(8) سليمان الثقفي : سيرة الإمام أحمد بن سليمان: ص: 6. 

(9) جواتياك : دراسات في التأريج الإسلامي والنظم ال سللامية ۽ س : 281. 
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في أيام الزريعيّين . وورثه في العمل التجاري ابنه داود بن مضمون اليهودي الذي 
ساهم في حفر ثلا آبار مياه في عدن 
الفخار ' وفي عدن کانو مل ف اة لعب ولا 


نتشر الرقيق في اليمن حيث كأن بجلب الغلمان الور ا ي 


الف ر رشق و خمسمائة روصي وخمسماة وصيفة حبشبة ونوية. ٠‏ 


وقد امتلأت أغلب قصور الأمراء والأثرياء بالرقيتق والجواري والوصيفات في كل 
من عواصم الدويلات اليمنية في كل من زبيد وذي جبلة وصنعاء وعدن؛ فکان في قصر 
علي بن محمد الصليحي في صنعاء أربعمائة وصيفة' ٠‏ كان في قصور فاتك النجاحي 
في زبيد أكشر من ألف جارية . وكائنت قصور المقضل ابن أ بي البركات في ذي جبدة 
مليئة بالجواري. فغي أثناء صراع أهل الجبال معه عندما نزل لنصرة عبيد فاتك اتجه 
إبراهيم بن زيدان إلى قصوره في حصن التعكر سلة 504ه/ 1110م وأخرج كل ما بها 
من حظايا المفضل من السرابا. وألبسهن أجمل الأزياء وأحسنها وجعل الطارات 
بأيديهن وأطلعهن على سقوف القصور يضربن ويرقصن ليشاهدهن المفضل ابن 
آي البر كات فلما شاهدهن مات كمدا غيرة علبي . 

ومن أشهر تجار الرقيق الشيخ حمير بن أسعد الذي تولى منصب كاتب الورير 
مَنْ الله الفاتكي وغيره من وزراء آل نجاح . فكان يجلب الجواري من عدة أماكن 
م قوم ترون ی ر ر والطيخ وخزك اللياب وعمل اليب ثم 
تپامة واشتغل بتخری الجواري والمغتيات» كما كان يتاجر بيع السموم الذي يقتل 
به الملوك حیث | إن کل من مات بالسم من ملوك بني نجاح ووزراڻهم من 


(1) اين المجاور: صفة يلاد اليمنء ص : 131. 
(2) عيمارة؛ المفيد» ص : 138ء 139. 

ز3 ابن المجاور: صفة يلاد الم ۽ ص : 32,. 
(4) ابن المجاور: فة بلاد اليمن؛ ص: 143. 
(3) عمارة: المفيده ص 67. 

(6) يى بن الحسين: أئباء الزمن؛ ق40 

(7) عمارة: المفيد» ص: 158ء 211. 
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سمومه. وربما کان يستخدم ما يهاديه من الجواري آو من يبيعهن لبعض 
الشخصات ليقمن بو ضح السموم أمخدومهن . 

ويشتهر سوق الجواري في عدن فكانت الجارية إذا أرادوا بيعها تبحر وتطيب 
وتعدل ويشد وسطها بمئزر ويطوف بها المنادي في الأسواق . وعتدما يحضر التجار 
لشرائها يفحصونها فحصاً دقيقاً فيقلبون يديها ورجليها وفخديها وسرتها وصدرها 
ونهديها وشعرها وأسنانها ولساتها وغير ذلك من الأماكن الأخرى” فإذا أعجبته 
اشتراها. ويبدو أن هذا التفتيش الدقيق من أجل محرفة سنها وجمالها» وخلوها من 
العيوب . فكلما كانت الجارية صغيرة السن وجميلة أقبل الئاس على شراتها. ويبدو 
أن بيع الجواري كان مرتفع الثمن وخاصة صخيرات السن»ء لذلك يدقق المشتري في 
التفتيش من أجل مبلغ الشراء ومعرفة صخر الجارية من كبرها. 


(1) عمارة: المفيده ص : 217. 
2( ابن المجاور: صهة بلاد اليمن :> ص : 145 


س ]| الفصضصل الثاني 


طبقات المجتمع 


ذكر بعض المؤرخين أن المجتمع اليمني تمثل فيه عدة طبقات وتشمل الطبقة 
عله طوائف› مئل طبقة المقهاء يها طاثفة فقهاء الشافعية؛ وطائفة فقهاء المالكية؛ 
وطائفة فقهاء الحنفية" . وبثاء على مفهوم المهنة الواحدة والتشابه في الناحية 
العلمية والمالية والسلطة للجماعات وما أشار إليه المؤرخون البمتيون . يمكن 
أحدهما: الطبقات الخاصةء وتشمل طبقة الحكام» طبقة العلماء» طيقة كبار 
الملاك . والثاني : الطبقات العامة» وتشمل الجند والرعابا والفلاحين» وأرباب 
احرف »۽ وشذه الطبقات جميعاً تتكون من جميع عناصر المجتمع اليمنى سو اء 
العناصر اليمتية أم العلاصر الأجنبية . 

على أن التشكيل الطبقي في المجتمع اليمني كان غير جامد ولكنه كان 
متحركاً يسمح بالتنقل من طبقة إلى أخرى بالصعود أو النزول . فالأرقاء الذين جلبوا 
إلى المجشمح اليمني لم يظلوا رقيقاً بل أصيحوا کبار رجالات السلطة والثروة 
و الجا والعلم. مثل الحال في الدولة الخجاحة التي کان الأمراء والوزراء ورجال 
الدولة وقادة الجند بها من الرقيق» فالأمير نجاح وأولاده تولوا رثاسة الدولة في 
زبيد» وتولى عبيدهم الوزارة وقيادة الجنده كما كانوا من كبار الملاك كذلك بلغرا 
مراتب كبيرة في العلم» فجياش بن نجاح كان شاعراً مؤرخا إلى جانب توليه رثاسة 
الدولة النجاحة”“ , 

ونلستعرض هنا الطبقات الاجتماعية في اليمن من حيث التدليل على 
تواچد شله الطبقات في المجثمع اليمني في فترة البحث. ولیس لاستعراض 
أعمال كل طبقة . 


(1) عمارة: المفيد؛» ص: 223 226 الخزرجي: العسجد المسبوكء ص: 126ء أبن الديبم: فرة 
العيون»ء ص: 357. 

(2) المؤرخون اليمنيوت همء عمارة» الخزرجي؛ ابن الديبم. 

(3) انر عمارة؟: المفيد» ص 194ء 2132ء الخزرجي : العسبجل المسبوكڭ» ص: 104ء 128ء أبن 
الديبم: رة العنونث؛ س : 351 359. 
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1 طبقة الحكام : 

وتشتمل عدة فعات أو طرائف هم: الملوك والسلاطين والولاة وزعماء 
القبائل والوزراء والقادة أو أرباب السيوف وكبار الموظفين وكل من يشترك محهم 
فيما يتعلى بالحكم . وقد تعددت عناصر الحكام في اليمن» فمنها الزعامات القبليةء 
والأشراف والأحبوش ثم الغز (الأآكراد والأيوبيون). 

فالزعامت القبلية تعد من هم العناصر التي تولت السلطة في اليمن مثل بني 
الكرندي من حميرء ولوا السلطة على مخلاف المَخّافر ومخلاف الجند ومخلاف 
عة (العدين) حتى ذي جبلة. وبني وائل بن عيسى من ذي الكلاع من حمير› 
تولوا مخلاف أحاظة التي من حصونها زهران ويمور . وعزان وشحب ومن مدنها 
شاحط » كما تولى السلطان أبر عبد الله الحسين أبن التبعي (ت. 478ه_/ 1085م) 
من حمير الحكم على حصن خدد والشوافي" . رإلى جانب أولئك فقد تولت 
السلطة في اليمن العديد مرم الزعامات القبلية الأخرى وأشهرهم آل الروية رآل 
آبي الغتوح الخولاني وبنو يعفر وال شاور وآل الزواحي وبنو الصليحي وبثو زريم 
وينو حاتم . مما يدل على أن العناصر القبلية كانت أهم العتاصر الذين وصلوا إلى 
طبقة الحكام في اليمن آنذاك . 

وقد تصارعت الزعامات القلية حول السلطة في اليمن» فكان الصراع حول 
السيطرة على صتعاء بين قبائل همدان وخولان وحمير والابناء وبي شهاب . 

وتولت الزعامات القبلية السلطة فى اليمن بعضها بواسطة التأييد من الخلافة 
العباسية مثل آل يعفر من حمير في صنعاء»؛ أو بتأييد من الخلافة الفاطمية مثل 
الصليحيين وال زريع من همدان» وبعضها بواسطة القرة وعدم التبعية لإحدى 
الخلائتين العباسية أو الفاطمية مثل بتي مهدي عن حمير . 

ومن الذين حكموا مناطق من اليمن الأشراف» وهم ينعسبون إلى علي بن 
آٻي طالب رضي الله عثهء ويعرفول بالسادةء وقد تلوعت مذاهبهم فمتهم من 


(1) عمارة: المفيده ص : 87 _ 89 90 92. 
(2) أبن عبد المجيد: بهجة الرمنء صص: 64 اين انديع ٠‏ قرة العيرك؛ : 231 
(3) انظر فصل التبعية للخلافة من الباب الأول . 
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تمذهب بمذهب أهل السْلْةء ومنهم من تمذهب بالمذهب الزيدي . 

فمن الذين اعتقدوا المذهب الزيدي باليمن الأئمة الزيدية وأولهم الإمام الهادي 
إلى الحق يحيى بن المحسين" . الذي قدم إلى صعدة من المدينة سنة 280ه/ 893م . 
بناء على استدعاء من قبائل خولان بصعدة له ليحل النزاع القائم فيما بيتهم› فاستقر في 
بلادهم حاكماً عليهم وظل يحكمهم هو وذريته من بعده” ومنهم آيضاً الإمام أبي الفتح 
الديلمي (ت. 444ه/ 1052م) الذي قدم إلى اليمن من بلاد الديلم» وهر آبو الفتح ابن 
الناصر بن الحسين” . ومن السادة أيضاً الشريف الفاضل الاسم بن جعفر بن 
القاسم بن على العياني (ت. 468ه/ 1075م) الذي قدم إلى اليمن من الحجاز“ ومنهم 
كذلك الأشسراف بنو حمزة نسبة إلى حمزة بن أبي هاشم (ت. 459ه/ 1066م) 
الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحس 3 . 

ومن الأشراف الذين يعتنقون مذهب أهل السْئّة الأشراف السايمانيون الذين 
حكموا المخلاف السليماني»› وکان أولهم غانم بن یحی ہن سلیمان لذي طرد من 
مكة سنة 450ه/ 1058م“ وقد تولی حکم المخلاف من پعدہ أبناڙه: منهم الشريف 


(1) يحيى بن الحسين: غاية الأمائي جاء» ص: 166 د. محمد آمين صالح: تاريخ اليمن 
الإسلامي» ص : 147. هو يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراميم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب (نفسه). 

(2) يحيى بن الحسين: غاية الأماليء جاء ص : 167ا د. محمد أمين صالح: تاریخ اليمن 
الإسلامي؛ ص : 1483ء 149. 

(3) ربارء: إتصاف المهتدين؛ ص٠‏ 51 هو أبو الفتح الناصر بن الحسين بر محمد بن عيسى ين 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب (لفسه). 

14 زبارة : إتحاف المهتدين ؛ ص : : 49 هي القاسم ين جعفر بن القاسم پر علي العياني بن 
عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن يي طالب (انقسه). 

(5) الأشرف الرسولي عمر بن رسول: طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» ص: 94؛ د 
9 هو الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن القاسم بن [سماعيل اا 

بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (نقسه). 

)4( ا معجم الأئساب والآسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» ج1 ص: 38 الأشراف 
السليمائيون كان مذهبهم مذهب آهل السثةء» بدليل استنجادهم بالخلافة العباسية وصلاح الدين 
الأيربيء عندما انجه إليهم ابن مهدي لقتالهم وقتل وهاس بن غانم سنة 561ه/ 1165م أخو حاكم 
المخلاف الشريف قاسم بن غانم. (الخزرجي : العسجدء ص : 147ء 148) أبن الدييم : قرة العيون؛ 
ص: 376 د. محمل عبد العال الأيرييون في البمن؛ ص 7 72 د محمد أمين صالح : دولة 
الخرارج في اليمنء بئو مهدي في زبيد» ص : : ا4 كما نهم ظلوا موالين للنجاحيين الستة (عمارة: 
المشيدء ص : : 22 90 رايا رالو الأبرنين ولم يوالوا الزيدية المجاورين لهم . 
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قاسم بن غانم الذي استقبل تورانشاه الأيوبي سنة 569ه/ 1173م في حَرض 
وشکا له عن اعمال عبد التبي ابن مهدي حاکم زېید. وقد آبقاہ تورانشاہ على حکہ 
المخلاف» ثم تولى حكم المخلاف بعده ابنه المؤيد بن قاسم السليماني . وفي 
عهده قدم الملك المسعود الأيربي سنة 612ه/ 1215م. فقدم له هذا الشريف 
فروض الولاء والطاعة . ولذلك تركه المسعود مستمراً في حكم المخلاف» كما 
أقطعت له حَرَض والاة . 

كما دخل العبيد الأحباش طبقة الحكام في تهامة اليمنء وكانوا يجلبون في 
عهد بني زياد على شكل وصفان من الحبشة والنوبة» يصل منهم في كل سئة ألف 
راس للعمل كعبيد في القصر أو جند في الجيش. وبرزت منهم عناصر تولوا 
الوصاية والوزارة؛ ثم دلفت إليهم السلطة ممثلة في تولية بني نجاح. واستمر بنو 
نجاح في الاعتماد على العبيد؛ ففي أثناء صراع النجاحيين مع الصليحيّين بحث 
سعيد الأحول بن نجاح إلى الحبشة لشراء عشرين ألف رجل ممن يجيدون الرمي 
بالحراب» لذلك امتلآت زبيد بالأحباش . فعندما نزل المكرم إليها سنة 461ه/ 
2م اصطفت لمقاومته حوالي عشرون آلف رجل مني . 

وكان الوصفان الأحباش يربون في زبيد تربية عسكوية في قصور وبيوت الحكام 
والأمراءء وكانوا يصعدون في الترقية إلى المناصب العلياء فمثلا لذلك كان سرور 
القاتكي أحد الو صفان الذين اشترتهم الحرة الصالحة عَلَمْ آم فاتك بن منصور بن جياش 
حیث (تربی في حجرها ولم يلبث أن ترعرع وبرع ثم ولته زمام المماليك وصرفت إليه 
الرياسة في القصر) ثم (ولي العرافة على طائفة من الجند ثم رقت به الحال إلى أن ولي 
الخطابة بين السلطان وبين الوزراء الأكابر واستغنى به عن الأزمة. . . وثرقت الحال 
بسرور حتى أخرج الوزير مفلح من زبيد) وتولى الوزارة مكانه . 

وقد ظل الأحباش يحكمون في تهامة كأمراء ووزراء وقواد حتی ازالهم پنو 
مهدي عام 554ه_/ 2.1559 . 


(1) ابن حاتم: السمط ص٠‏ 16ء د. محمد عبد العال: الأيوبيرن في اليمنء ص: 83» هو 
غانم بن سايمان بن وهاس بن داود بن أبي الطيب بن عبد الرحمن بن عبد الله ن داود 
الحموي بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن سليمان ين موسى بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن ٻن علي ٻن ابي طالي ۽ #الرسولى : طرفة ؛ ص : 108). 

(2) أبن حاتم : السمط ص: 166 د. محمد عبد العال: الأيوييون في اليمن» ص: 83. 

ر3( ابن حاتم : السعط؛ ص! 174, 

ار4) عمارة: المقيده س: 67 131, 203. 

5 حمارة : المشل» ص 224 225 (16 مارة : امفيك ء صر 209 233 
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وقد ا-شتاط الحكام الأحباش بالمجتمم اليمني وتزوجرا مله» مثل الأمير 
جباش بن نجاح الذي تزوج امرأة من أهل موزع”". كما كانوا يتقربون لأفراد 
المجتمع؛ > فيزورون ألفمّهاء * رترت المرضى ويحضرون عفد النكاح واو لم 
ويستجيبون للمتظلمين من الرعايا 

ومن طبقة الحكام في اليمن الأيوبيون ونوابهم» وهم من عناصر كردية 
وعناصر تركية وكانت بداية حكمهم لها سنة 569ه/ 1174م عندما آتجه ترران شاه 
بجيشه لفتحهاء وقد سيطر الأيوبيون على اليمن كلها عدأ صعدة في بعض الفترات› 
وبعد توران شاه قولى السلطة فيها أخره الملك سيف الإسلام طغتكين ثم إ إبثاه المعز 
إسماعيل والناصر ثم شاهنشاه ثم الملك المسعود ابن الكامل» وقد استمر الحكم 
الأيوبي لليمن حتى سنة 626ه/ 1229ء . 

وتعد طبقة الحكام من أهم الطبقات تأثيراً على المجتمع» فهي عامل مساعد 
على نهوض المجتمع أو ركوده» كما آن ليا الدور الأكير في استمرار الحكم لفترة 
طويلة أو إتهياره بسرعة. فالحسن بن سلامة (ت. 426ه/ 1034م) تميز عهده 
بالأعمال الحسنة في اليمن؛ حيث إنه استطاع أن يعيد توحيد اليمن بعد أن كانت 
مناطق الجبال قد استقلت عن حكم بلي زیاد» وبلى عدة مدن ومهد الطريق عبر 
المناطق اليمنية من حضرموت إلى عدن ومنها إلى محة وعلى امتداد هذه الطريق 
بين المسافة والأخرى أنشأً بها الجوامع وحفر الآبار“ 

بينما آل مهدي الذين حكموا زبيد منذ سنة 554ه/ 1158م عملرا القثل 
والتخريب» فهرب متهم علماء زبيد إلى كل من عدن والجبال ومكةء وأحرقوا 
مسجد الأجند سنة 558ه/ 1162م بمن فيه من الضعفاء والعجزة والعاكقين وغيرهم› 
كما آنهم قتلوا الشريف وعاس بن غانم السليماني أخو حاكم المخلاف 
السليماني لذلك لم تستمر سلطتهم غير خمس عشرة سنة من سنة 554ه/ 
8م حى سنة 569ه/1174م. 

كذلك المعز إسماعيل الأيوبي ظلم وأخاف الكثير من مماليك أبيه مما جعل 


(1) الجندي: السلوك) جا ص: 294 295 

(2) عمارة: المفيد» ص: 228. 

(3) انظرء ابن حاتم السمط» د. محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمن. 

(4) عمارة: العفيد» ص: 68 71. 

(5) عمارة: المفيد» ص: 233 _ 236ء الجندي: السلوك»ء ج2؛ ص: 518؛ 519ء الخزرجي : 
العسجدء ص: 136 - 145 ابن الديبع : قرة العيرنء ص: 364 - 373. 
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الكثير منهم يهربون منه» فقد قام بمجرد تولية السلطة بقتل واليين لأبيه هما 
القاضي الا سعد والي حرض» والهمام آبا ريا والي صنعاء سنة 594ه/ 1198م . 
كما قتل الكثير من غلمان أيه لذلك تمرد عليه الجند فكثرت الفتن في عهده 
وفي النهاية قتل من قبل الأكراد في زبيد سنة 598ه_/ 1202. 

وقد شكل الحكام أعلى السلم الطبقي في المجتمع اليمني» تمتعوا بسلطات 
واسعة مثل فرض الضراقب أو إلغائها” . رتعيين الوزراء أو عزلهم. كما تمتم 
هولاء الامراء والوزراء بسلطات واسعة على من هم أقل منهم سلطة. 

وحصلت هذه الطبقة على ميزات كبيرة في المجتمع من حيث بناء وسكن 
القصور الكبيرة والعديدةء من ذلك أن علياً الصليحي عندما جعل صنعاء مقراً له 
بنى بها عدة قصور كما بثى المكرم والسيدة الحرة قصرين لهما في ذي جبلة سمي 
کل منهما بدار إل 3 , 

وگال ر بعض الحكام بنعزلون في سکتهم عن أهل أالمدينة» من ذلك الأئمة 
الزيدية في صعدة» بوضح ذلك ابن المجاور بقوله: (وأما درب الإمام فهو حصن 
بتاه أبو محمد بن عبد الله بن حمزة ة ما بين الشمال والمشرق منفرداً بذاته لم يخالطه 
شيء قريب من البلدء لم يسكنه إلا الإمام وعترته)“ . 

واحتوت قصور اللحكام العديد من الجراري. فقد كان المفضل اين 
أبي البركات الحميري والي حصن التعكر في ذي جبلة للسيدة الحرة يملك العديد 
من الحظايا والسراري . وكان منصور بن فاتك التجاحي يملك في قصره في زبيد 
أكثر من ألف سريةء كذلك كان بعص الحكام يملكون ثروة كبهرةء من ذلك الوزير 
النجاحي زريق الفاتكي كان يملك ثروة كبيرة احتار الفقهاء في قسمتها لكشرتها 
وكثرة أولاده من بعد . 
2 طبقة العلماء: 

تشمل طرائف الفقهاء القضاة والمحدثين والقراء والمفسرين بالإضافة إلى 


(1) الخزرجي: العسجد» ص: 174. 

2 ابن حاتم : السمط ص: 44ء كه 

)3( ابن عبد المجيد: پهجة الرمن ء : 134. 

(4) أبن المجاور: صفة بلاد اليمن: ح: 80› 140, 
(5) حمارة: المفيد» ص: 119ء 142. 

(6) أبن المجاور: تقس المصدر» س : 206. 

(7) عمارة: المفيدء» ص : 158؛ 211 212ء 213, 
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الأدياء رالشعراء واللغويين وكل من يشترك معهم في الصفة العلمية . 

وقد استأثرت طبقة العلماء بالكثير من وظائف الدولة وخاصة الدينية مثل 
القضاء والقتوى» وكذلك الوطائف العلمية والإدارية مثل التدريس والوزارة وأعمال 
الديران. 

وبعتبر العلماء من أهم الطبقات نفوذاً في الدولة وإجاالاً لدى الحكام الذين 
كانوا يحترمون العلماء ويبجلونهم» مثل السيدة الحرة الصليسية كانت تجل الإمام 
الفقیه پحیی اہن ا الخير الذي قدم إلى ذي جبلة (بشفاعة إليها بسبب أيتام كانوا 
تحت پده وعلی أرضهم جور؛ فوهبت ذلك للفقيه وكتيت للايتام مسامحة جارية 
إكراماً لقدوم الفقيه) . 

ساهمت طبقة العلماء في تأيبد الطبقة الحاكمة أو معارضتهاء من ذلك أن 
الفقيه الحسن بن أبي عقامة کان أحد المساهمين في إعادة السلطة في زبيد من 
الصليسيين إلى جياش النجاحي: وذلك بسب الاختلاف المذهبى»ء حيث إن 
الحسن بن أبي عقامة كان سني المذهب یری أن التجاحيين المعتنقين لمذهب آهل 
الس أولى بالسلطة في زبيد من الصليحين الإسماعيلية” . كما قام الفقيه عبد الله 
المصوع السني المذهب بقتل خالد بن بن آبي البركات الذي مال إلى المذهب 
الإسماعيلي. كذلك استولی فقهاء الشافعة على حصن التعكر في ذي جبلة 
بمساعدة جماعة من الرعايا سنة 504^ , 

كان لطبقة العلماء أثر بأرز على الحياة الاجتماعية في اليمن فقد كان لهم 
مساهمات كبيرة في مجال تدريس العلوم والانفاق عليه وفي مجال النهضة العلمية 

والمذهبية“ . فمثلاً الفقيه أبو العتيق أبو بكر ابن الفقيه بي عبد الله محمد بن 

عبد الله بر إبراهيم اليافعي الجندي (490/ 1096م( (كان سحي النفس حسن 
الأخلاق موالغاً للأصحاب» عالي الهمة باذلاً لجاهه وماله في منافع الإسلام» 
استوهب خراج أراضي الفقهاء في الأجنادء ثم سئل التخفيف في ذلك من الأرض 
التي حول المدينة فجعل ذلك حيث يسمع الأذان) . 


(1) الجتدي: السلرك جا ص: 345. 

(2) السجتدي: نفس المصدر» ص 294, 

(3) اہر سمرة : طبقات فقهاء اليمن» س: 96 

(4) إدريس عماد الدين: عيون الأخبار» ج ق179. عمارة: المفيد» ص: 158. 
(5) انظر الباب الخاص بالبحركة العلمية والتعليمية . 

(6) الجندي: السلوكء جا1ء ص: 345. 
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بلغ الكشير من طبقة العلماء مبلغاً كبيراً في النواحي العلميةء وقد أطلقت 
عليهم ألقاب متعحلدة تعر على مقدار بلوغهم العلمي مثل إمام» وعالم ارز ٹیس 
مذهب آو رئيس علم . وتولّى الكثير منهم وظائف علمية هامة . من ذلك على سبیل 
المثال الفقيه أبو عبد الله محمد ابن القاضي عبد الله ویعرف پالحفائلي توای رتاس 
طبقة فقهاء المذهب الشافعي آيام دول بني تجا والفقيه محمد بن أ بي بکر 
المدحدح تولى رئاسة طبقة فقهاء المذهب الحنضفي آيام بني مهدي . أما الفقيه 
إسحاق العشاري المعافري (نت. سنة 460ه/ 1067م) فقد ثولى رئاسة الفقه في بلدة 
المعافر + کما تولی رئاسة الفقه بالإجماع الفقيه يحيى ۽ بن ابي الخير (ت. سنة 
/a558‏ 1162 م( , كذلك فإن الفقيه محمد بن عبد الل (ت, سنة 590ه/ 1193م) 
تولی رفاسة الفترى بذ أشرق 2 '. والفقيه أبو الخطاب عمر بن علي بن سمرة 
الجندي (547 _ 586ه/ 1152 - 1190م) تولى رئاسة الفتوى بذي جبلة” . والفقيه 
إبراهيم بن إسماعيل بن حديق السكسكي تولى رئاسة علم في جا والفقيه 
ابو العتيقى بو بكر ابن العام جعفر بن عبد الرحيم المحابي زفت . سنة 500 ها 
6ء ) انثهث إليه رئاسة العلم باليمن” . 

وممن كان إماماً في الحديث الفقيه آبو الوليد عبد الملك بن أبي يس دة 
اليافعي (ت. سنة 473ه/ 1080م)“ والفقيه الحافظ علي بن أبي بكر بن أحمد 
العرشاني (ت. سنة 557ه_/ 1161ء )° أما الفقيه أبو محمد الحسن بن آبي عقامة 
المتوفى لبضع وثمانين وأربعمائة فقد كان إماماً في أنواع العلوء" . 

وممن تولى علمين معا الفقيه آبو عبد الله محمد بن سالم بن زيد الأصبحي 
اليعداني (475 - /_a577‏ 1084 _ 1189م( تولی رئاسة التدريس والغتوى في 
(الملحمة في بعدان) والفقيه عبد الله ہن عبد الرزاق بن حسن بن أزهر (ث. 


.339 الجندي : السلوك؛ جچاء ص : 440 الأهدل : تحفة الرمرن : ص‎ i) 

(2) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 185؛ الجندي: السلوك جاء ص: 389. 
(3) الجندي : ئس المصدر > ص 22ء 343 

(4) الأهدل : تحفة الزمن» ص : 307. 

(3) الجندي ٠‏ السلوك؛ جاء ص: 538 بامخرمة: ثغر عدنء صص: 310. 

(6) اين سمرة: طبقات فقهاء اليمن:» صس: 231. 

(7) الجندي: السلوك» جاء س : 282. 

(8) الأهدل : شس المصدر؛ ص: 188. 

,171 : أن سمرة : طقات فقهاء اليمن› س‎ C3 

(410الجندي : السلوكء جاء ص: 291 _ 295, 
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8 ھ_/ 1133م( تولّی رئاسة التدريس والفشعويى في (ذي أشرفق) وأبو محمد 
عبد الله بن آبي القاسم بن -حسن الذي عرف بابن الاہار تفقه بابن عبدويه انتهت إليه 
رثاسة التدريس والفتوى برزبيد . 

تنعت الحالة المالية لطبقة العلماء فیعض یم کان فقیرا یدل على فاك آن 
الوزير مَنٌ الله الفاتكي (تصدق على مدارس الفقهاء الحنفية والشافعية بما أغناهم 
عمن سواهم من الأراضي والمرافق والرباع). كذلك كان سرور الفاتكي يصرف 
لهم سنوياً اللي عشر آلف دینار يو ضح ذلك عمارة بقرله: (رأيث جريدة الصدقات 
الني يدفعها عند دخوله إلى زبيد للفقهاء رالقضاة والمتصدرين في الحديث والتحو 
واللغة وعلم الكلام والفروع اللي عشر ألف كل سنة). 

كما كان بعضهم أغنياء ورثوا الثراء والغنى من أسرهم»ء ومن هؤلاء المُقهاء 
الأغنياء على سبيل المثال . الفقيه أبو محمد عبد الله ابن الفقيه عمر بن المصوع 
(ت . سنة 480ه/ 1087م) كان يملك أراض كثيرة ورثها عن أمه وأبيه حيث كان 
غالب الصوافي القديمة ہذي السفال ملك آر“. والفقيه أبر الفتح يحبى بن 
عيسى بن إسماعيل بن محمد بن ملامس (ت. سنة 420ه/ 1029م) الذي سكن 
(المشيرق )“. والفقيه علي بن عباس بن عيسى بن مفلح المليكي (ت. بعد سنة 
0ه_/ 1184م) الذي سكن (عدن)” . 

كذلك الفقیه أٻو بكر ابن الشيخ يحيى بن إسحاق بن علي بن إسحاق العياني 
السكسكي (عاصر اين سمرة) حيث كان أبوه الشيخ يحيى الذي سكن (جبآً) من 
أعيان اليمن في الصلاح وثروة المال وفعل المعروف وكثرة الحج (وكان بقرم 
بكفاية نحو مائة طالب من الطعام)“ وغيرهم من الفقهاء. 
3 طبقة كبار الملاك : 

وتشمل كبار ملاك الأراضي الرراعية وكبار التجارء فالمال كان له آثره الفعال 


(1) اأچندي ` السلوكء جاء صر : 319 320› 377 391. 

(2) عمارة: المفيد» ص: 210 227, 

(3) ابن سمرة: طبفات فقهاء اليمن؛ ص: 96 الجندي: السلوك؛ جاء ص: 272 _ 276 
الآهدل : ثحفة الزمن» ص: 185 187 قام هذا الفقيه السني بقتل خالد بن أبي الہركات 
الميري شل وصدورت آمراله من قيل المفضل بن ابي البر كات الحميري . 

(4) الجندي : السلوك جا ص: 266. 

(5) اير سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 219 بامخرمة: تخر عدك: س 270. 

(6) الجندي : السلوك: جل ص: 446 447. 
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في المجتمم اليمني حيث إنه جعل أصحابه طبقة متميزة في المجتمعء فقد ساهم أو 
ساعد في التحصيل العلمي لطبقة العلماء» كما ساهم في صعود بعض الزعامات 
القبلية إلى السلطة . وتشمل هذه الطبقة نوعين من الملاك هما: ملاك الأراضي 
الزراعية والتجار. 

فبالنسبة لملاك الأراضي الزراعية تملك كثير من اليمنبين أراضي زراعية واسعة» 
مل الشيخ أحمد المعلم الذي (كانت أملاكه جليلة في أماكن كثيرة) وأغلبها في 
المجرعة (المقرعة) وذي جبلة وضراس» وذي أشرق" . كما كان من كبار ملاك 
الأراضي الزراعية بحعض طبقة الحكام وبعض طقة العلماء كما هو موضح سابقاً. 

أما التجار فقد وجدوا فى الكثير من مدن اليمن الرئيسية» حيث إن التجارة 
نشطت في اليمن في فترة البحث نشاطاً كبيراً فكانت عدن مركزاً رثيسياً في النشاط 
التجأريي يربط بين الشرفق والغرب. كذلك كانت زبيد وصنعاء وصعدة من المراكر 
التجارية الهامة في اليمن»؛ وقد كسب العجار من وراء عملهم في التجارة مبالغ 
كشيرة» حيث كان الرجل منهم يملك الكثير من الأموال» ويوضح ذلك ابن بطوطة 
بقوله: (وللتجارة منهم أموال عريضة؛ وربما يحون لاحدهم المركب العظيم 
بجمیع ما فيه لا يشارکه فيه غيره لسعة ما بين يديه من الأموال)” 

وقد كسب الحجار حطوة كبيرة دى الحكام فقربوهم إليهم؛ وکانوا پلجأون 
إليهم في وقت ألشدة لإمدادهم بالمال» مر ذلك أن الداعي سپا ٻن محمد الزريعي 
أمير عدن عندما فلس في حربه مع ابن عمه أي العلاء اقترض من تجار عدن مبلغ 

ٹین آلف دينار قضاها عنه ولده علي بن سباً فيما بعد . 

كما كان بعض من الفقهاء يعملون بالتجارة إلى جانب التدريس أو يشاركون 
غيرهم في التجارة بأموالهم مما يعود عليهم بکثیر من الأرباح فيصرفون منها في 
المجالات العلمية. منهم الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي المعافري كانت له في بلده 
أموال كثيرةء فعندما ارتحل إلى مكة للمرة الثانية سنة 500ه/ 1106م والتي مكث 
بها مدة 12 سنة تولى خلالها رئاسة التدریس والفتوی بها . حیث كانت ثمار أراضيه 
الزراعية ثأتيه من اليمن إلى مكة» فيعطي بعض هذا المال تجار مكة ليتاجروا له 
حیٹ کانوا يسافرون للتجارة إلى کل من عدنء وزپید» ومصر»؛ والعراق»› فیعودون 


(1) الخزرجي : العسجدء ص: 170 

(2) ابن بطوطة: رحلة أبن بطوعطةء ص: 251. 
(3) الخزرجي: العسجدء ص: 86. 

(4) الأهدل : تحفة الرمن؛ ص : 212. 
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له بأرباح هذه التجارة فتجمعت له من تلك العملية ثروة كبيرة» وقد بلغ ماله منها 
حوالي أربعة عشر آلف مثقالء كان يصرفها في سبيل التدريس ". 

وممن استغل ماله في التجارة من الفقهاء الوافدين على اليمن الفقيه 
أيو عبد الله محمد بن عبدويه» كان من أبناء التجار المسافرين في البحارء وقد 
دخل اليمن آخر المائة الخامسة للهجرة»› سکن عدن ثم رحل إلى زبيد ومنها رحل 
إلى جزيرة كمران واستقر بها. فأرسل عدداً من الرقيق يشتغلون في التجارة له إلى 
كل من الحبشةء والهندء وعدنء ومكةء فكسب أموالا كثيرة» وقد بلغت تجارته 
حوالي ستون ألف دينار وكان ينفق معظم هذه الأمرال على الطلبة المتفرغين عنده 
للدراسة*» وهكذا استخل بعض الفقهاء أموالهم في التجارة وإنفاقها على التعليم . 

ثانيا 
الطبقات العامة 

تعد هذه الطبقات من أهم الطبقات وأكثرها تعداداً وانتشارأًء وتشمل على 
اليجند والرعايا والفلاحين وأرباب الحرف. 
1 طبقة الحند: 

تعتبر هذه الطبقة من الطبقات المميزة في المجتمع وخاصة كبارهم» باعتبار 
أنها الطبقة المحاربة» وآنهم يملكون القوة» بواسطتهم يتم فرض السلم والحرب. 

ونتيجة لأهمية الطبقة العسكرية كان أول ما يقم به الحكام هو استحلافهم 
للعسكريين بالطاعة لهم» من ذلك عندما مات علي الأعز الزريعي قدم أخوه 
محمد بن سيا من ذي جبلة إلى عدن لعولي السلطة بعد أخيه. فقام الوزير بلال 
المحمدي باستحلاف العسكر جميعاً بالولاء والطاعة له ثم سلمه مقاليد الحكم في 
عدن . كذلك عندما تولّى غازي بن جبريل الأتابكية للملك الأيوبي جمم غاژي 
إليه الأكابر من الأمراء والعسكريين فاستحافهم للناصر وله“ . 

وتنرّعت عناصر الجند» فمنهم رجال القبائل اليمنية الذين ساهموا في إقامة 


(1) ابن سعرة: طبقات ففهاء اليمن؛ ص 121. 

(2) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 144ء 145؛ الأهدل: تبحقة الزمن؛ ص: 223 العامري: 
غر بال الزمانڻء ص : 416 

(3) الشزرجي: العسجد» ص! 87 88ء أبن الديبع ٠‏ فرة العبون» ص: 309. العہدلي : هدية 
الرمسنء ص : 57/ محمل كريم: عدن؛ ص: 159. 

(4) ابن حاتم: السمط» ص: 148. 
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الدولة الصليحبة والزريعية والحاتمية والإمامة الزيدية ومهم الطبريون الزيدية الذين 
قدموا من طبرستان إلى اليمن لمناصرة الأثمة الزيدية منذ عهد الإمام الهادي إلى 
الحق يحيي بن الحسين”" ومنهم الأحبوش الذين جلبوا كجند أو رقيق إلى اليمن 
فكانوا عماد الدولة النجاحية” . ثم الخز (الأكراد والأتراك الذين قدموا مح 
الأيوييين إلى اليمن) . 

وكان العسكريون من آكثر الطبقات صعوداً إلى الطبقة الحاكمةء وقد اختاف 
صعود الطبقة العسكرية إلى الطبقة الحاكمة من عنصر إلى آخر. ففي القبائل اليمنية 
كان أهم الشخصيات صعودا هم الزعامات القبلية أو من يقربون إليهم» لأن النظام 
القبلي يلرم آفراد القبيلة طاعة زعماتهاء لذلك كان كبار القادة الحسكريين في النظام 
القبلي زعماؤها. 

ففي الدولة الصليحية كان أهم الشخصيات العسكرية التي اعتمدوا علیها آل 
الزواحي وآل الصليحي وآل أبي الوليد الحميري. فمن آل الزواحي عامر بن 
سليمان الزواحي الذي كان متولياً حصون مغارب اليمن الأعلى» ومن آل 
الصليحي عدة شخصيات آهمهم سباً بن أحمد ابن المظفر الصليحي الذي كان 
متولياً حصن أشي وهو الحصن المقابل لبيد وأعمالي المسيطر عليها النجاحيون» 
لذلك كان سباً, بن أحمد الصليحي في صراع مستمر حول السيطرة على تلك 
المنطقة» وقد استمرت الحرب سجالا بين الطرفين إلى آن حدثت بينهما وقعة 
الكظائم على باب زبيد سنة 479ه/ 1086م والتي انتصر فيها التجاحيون وقتل من 
الصليحيين أغلب جيشهم المكرن من ثلاثة آلاف فارس وعشرة آلاف راج . 

وعندما مات سباً بن أحمد الصليحي سنة 492ه/ 1098م خرجت صنعاء عن 
طاعة الصليحت. ° . 

أما آل الوليد الحميري فمنهم المفضل ابن آبي البركات الذي تولى حصن 
التعكر المطل على ذي جبلة» وكان من أهم الشخصيات العسكرية للسيدة الحرةء 


غزا تهامة عدة مرات واسترجع لها خمسين آلف دينار من الزريعيين» وهو نصف 


(1) يحيى بن الحسين : غاية الأمانيء ج1ء ص: 181» 182. 

ر ابن لديم : فرة اعيوت : صر : 343 _ 345. 

(3) ابن الدييم : فرة العيون» ص : 404 _ 406. 

(4) انظر ولاة الصليحين فيما سبق . 

(5) عمارة: المفيدء ص: 149 150 الهمداني : الصليحيون والحركة الفاطمية» ص: 150 - 152. 
)6( ابن اليح : قرة العيون › صر 284 
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المبلغ الذي كانوا قد تعهدوا على دفعه للسيدة سنوياً منذ توليهم عدن بعد أن كانوا 
قد امتنعوا عن دفعه لها. وقد علا شأن المفضل لدى السيدة فرصفه عمارة بقوله: 
(وهر رجل الدولة ومدبرها والمرجوع إلى رأيه وسيفه والحرة لا تقطع أمراً إلا به 
فعظم بذلك شأنه» وعلت كلمته.. ولم يبق في اليمن من يساويه ولا من 
يساومه ) . وعند موت المفضل سنة 504ه/ 1110م ولت السيدة حصن التعكر 
وأمر ألجند اپن عمه أسعد بن آٻي الفتوح الحميري فاستمر إلى أن قتله رجلان من 
آصحابه في حصن صبر في تحز سنة 514ه_/ 1120 وبعد قتله حرجت عدن عن 
طاعة الصليسحيين . 

آما عند النجاحيين رالأيوبيين فقد كان العسكريون يصعدون في الترقية وفقاً 
للنظام العسكرى الذي يستطيع الفرد من خلاله الترقي إلى أعلى المناصب» من 
ذلك أن كبار القادة في أخريات الدولة الزيدية أصبحوا أمراء الدولة النجاحية» وكبار 
القادة فى الدولة النجاحية» أصبحوا وزراء فى تلك الدولة . كذلك كان الأتابك 
في النظام الأيوبي من كبار القادة الأبوببين بالإضافة إلى أن سلاطين وملوك بني 
أيوب هم أنفسهم كانوا من كبار القادة“ . 
2 الرعايا: 

هم (الذين عليهم راع يدير أمرهم ويرعى مصالحهم)“ أي هم الطبقة المحكومة 
وهم عامة الناس» وهي أكثر الطبقات الاجتماعية عدداً وأكثرها اتساعاً. وتشمل أرباب 
الحرف والصناعات والفلاحين» وصفار العجار وصغار الموظفين» والحمالين 
والصيادين والحراس ومن يشاركهم في هذه الصفة من عامة المحكومين . 

وقد نالت طبقة الرعايا لدى بعض الحكام قسطا من العطف»ء قفي أثناء 
الصراع بين الصليحيين والنجاحيين حول السيطرة على زبيد وعمالها التهامية كانوا 
جميعاً لا يؤذون الرعايا ولا يظلمونهم. بل كان كل منهما بحسب للعمال ما أخذه 
الطرف الآخر من أموال الرعايا. فعندما كان سباً بن أحمد الصسليحي يسيطر على 
زبيد وتهامة ويقوم بعملية جباية أموالها خلال فصل الشتاء والربيع يحتسب للعمال 
ما يأخذه منهم جياش النجاحي والعكس عندما بسيطر جياش في فصل الصيف 


(1) عمارة: المفيدء ص 155ء 156. 

ر2( الخزرجي : العسجد؛ ص ٠‏ 274 ء ابن الديبم : فرة العيوك ص 274. 
(3) انظر الخزرجي: العسجدء ص : 105 128. 

(4) انظر اين الديبم : فرة العبوك» ص : 373 _ 422. 

((5) المعجم الوجيز؛ ص : 569 
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والخريف على تلك المنطقة يحتسب للعمال ما قبضه منهم سأ الصليحي في شهور 
الشتاء والربي ". 

ساهمت الرعايا في الأّحداث السياسية مع القضاة ضد الدولة الحاكمة من 
ذلك ما حدث في عهد الصليحيين آن فقهاء الشافعية في مخلاف جعفر اتفقوا مع 
الرعايا في القيام معهم لاإستيلاء على حصن التعكر في ذي جبلة من واليها المفضل 
اہن آبی البرکات الحميري الذي كان يميل إلى مذهب الإسماعيليةء فلما نزل هذا 
الوالي إلى زبيد لمساعدة النجاحيين ضد بعضهم البعض» استغل فقهاء الشافي: 
هذه الفرصة فاصطحبوا معهم جماعة من الرعايا واستولوا على الحصن وأشعلوا 
على رأسه النار إشارة إلى الاستيلاء على الحصن› فلما قدم الصباح حضر 
لمساعدتهم عشرون ألفاً من الرعاي. فاضطر المفضل ابن أبي البركات للعودة 
سريعاً من تهامة لمواجهة ثورة الفقهاء في التعكر . 

كما ساهمت طبقة الرعايا في الأحداث السياسية ضد الدولة فى العهد 
الأپوبي. من ذلك عصيان أل صنعاء سنة399ه_/ 1202م عندما خرج واليها وردشار 
الأيوبي إلى کوکہان لاستخراج آموال بيت المال» استغل أهلل صنعاء هذه الفرصة 
فأمسکوا أخاً له يلقب بشمس الدين وناصروا الإمام فأقاموا الأذان (يحي على خير 
العمل) فعاد وردشار مسرعاً إلى صنعاء وحاصرها وطلب منهم الصلح فلم يجيبوه 
وكاتبوا الإمام أن يقدم إليهم ليساعدهم ضد واليها ويفرض عليه الحصار» ينيا 
أرسل وردشار إلى الاتابك سنقر في تعز پعلمه بما حدث في صنعاء» فطلع الأتابك 
سنقر مسرعاً إلى صنعاء» فلما شاهد آهل صنعاء جيشه خافوا مته فطلبوا منه 
الأمان. أما هو فقد طلب منهم عشرة آلاف دينار وعشر أفراس عقوبة لهم على 
عملهم؛ فقبلوا ذلك منه؛ فأمر سنقر وردشار أن يأخذ تلك الأمرال الئي فرضها 
عليهم» فبادر بالانتقام بتعذيب أهل صنعاء الرجال والنساء ٻأنواع العذاب مما 
اضطرهم إلى بيع أراضيهم الزراعية وبيوتهم وتفرقوا في كل مكان. 

وقد آشار ابن حاتم إلى أن أهل صنعاء كانوا مخطتين بذلك بقوله : (وقد کان 
عندهم من البطر ما يجاوز الحد حتى حملهم على الخلاف)*. 


(1) عمارة: المفيد»ء ص: 148 149, 

(2) إدريس عماد الدين بن الحسن القرشي: عيرن الأخبار (خ) ج7٠‏ ص: 179ء ممارة: المفيد. 
س : 155 

)3( ابن حاتم : السمط » ی : 100 ء 01+ محمد عبد الال : الأيربيوك في اليمنء صس: 190 192, 

42 ابن حاتم : السمط: ص: 101. 
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كذلك ساهمت طبقة الرعايا من أهل وصاب فى الأحداث السياسية» فعندما 
اسعولى الأشراف على أغلب اليمن الأعلىء أراد الأيوبيون أن يستولوا على وصاب 
ومخاليفها ثم صعدة وأعمالها ثم يتجهون إلى مكة لمحاربة الأشراف المكيين بها. 
فاتجه وردشار من صنعاء والأتابك سلقر من زبيد والتقوا في وصاب في موضصع 
يقال له (الذعاري) ثم تقدم الأتابك سنقر فعسكر بالقرب من حصن الشريف 
وصاحبه يومذاك رجل يسمى محمد بن عيسى القراظي الذي حاول عن أهل وصاب 
أن يسلم رهينة للاأتابك سنقر كدليل على الطاعة والولاء على أن يجنب مزروعاتهم 
من التلف فرفض ستقر ذلك الطلب»ء فدارت الحرب بين الطرفين انضم خلالها 
مع أهل وصاب كثير من العرب انتصر خلالها أهل وصاب على الأيوبيين؛ فقتلوا 
منهم مائة وسبعين قثيلاء بينما قتل من عرب وصاب جماعة كثيرة"" . 

أد ركت بعض الشخصيات أن الأيوبيّين سيقومون بالائتقام من أهل وصاب› 
فحاول أحدهم وهو أبو المعالي ابن أحمد الحرازي من أهل ريمة الأشباط أن 
بصلح بين أهل وصاب والأتابك سنقر» (فتقدم إلى وصاب بعل أن استصحب معه 
شيعا من الأموال رالكسوات أعطاء إياها الأتابك . فما زال بأهل وصاب يتلطف› 
وعظم عليهم هلا الأمر الذي کان منهم» وأعلمهم أن الخز لا يتركون لهم وتراً» 
رأنهم إن لم يستدركوا أمرهم بالتودي للأتابك والاتطراح إليهء فإنه غير تارك لهم) 
فاستجابو! له (وئزل منهم خمسون رجلا إلى زبيدء والأتابك یومثا بهاء فسألوه 
العو فعفا وصفح وزاد بالإكرام» وضاعف الإحسان» وكتب لهم منشورا بالصدقة 
عليه ببلادهم» وأن لا مطلب عليهم قيهاء وعادوا إلى بلادهم). 

كذلك حاول بعض طبفة العامة الاستفادة من مجالس العلماء فكان كثيراً منهم 
يجتمعون في مجالس الفقهاء وغيرهم بعد صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء 
الآخرة . وهكذا كانت مساهمات الرعايا في الأحداث. 
3 الفلاحون : 

وهم العاملون في الأرض» ويشكلون آغلب السكان» وكان حالهم مرة يرفق 
بهم الحكام ومرة يظلمون . 

فقي عهد الدولة الأيوبية أوصى سيف الإسلام طغتكين بالعدل على أهل 


(1) اہن حاتم : السبط» ص: 133 - 135؛ محمد عبد العاله: الأيوبيون في اليمن؛ س : 211, 
(2) اہن حاتم : السمطء ص: 134» 135» محمد عبد العال : الأيوبيون في اليمن» ص: 212. 
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الحرث فقال : (إن الفلاح يحرث ويسقي ویېذر ویعزق ويذري في الهواء و يجد 
مشقة عظيمة فالواجب أن يرفق بهم). أما أهل التخل فقد أمر طختكين أن يزيد 
الخراج على نخيلهم والسبب في ذلك أن أهل الدخل كما يقول: (يجنون الثمر من 
العام إلى العام بدون عناء ولا تعب) . 
4 آرباب اليحرف والصتاعات : 

وجد في اليمن أنواع كثيرة من الحرف والصناعات حيث إن اليمنيين آنذاك 
اهتموا بالحرف والصناعات فكان منهم أربابها المتفنون فصنعوا الأردية من البرود 
التي يبلغ ثمن الثوب عندهم حروالي خمسمائة ديار كما أتقن اليمنيون الصناعات 
الجلدية وصناعة المنسوجات والصناعات المعدنة . 

وكان الصناع والحرفيون عادة ما يكتبون أسماءهم على أعمالهم بالإضافة إلى 
تاريخ الصنع ونوع الصناعة والبلدة التي صتع بهاء سواء أكان في مجال العمارة أم 
الملسوجاث أم المصنوعات المعدنية . 

ففي مجال العمارة وجد في محراب مسجد العباس في قرية (أسناف بمنطقة 
خولان الطيال كتابة في المحراب عليه اسم الحرفي الذي عمله بالخط الكوفي المورق 
والمزهر يرجم تاريخه إلى سنة 519ه/ 1152م واسمه محمد بن أبي الفتح بن علي بن 
أرحب. كذلك كتب اسم الحرقي الذي عمل محراب جصي لجامع الجند أواخر العهد 
الأيوبي في اليمن في سنة 618ه واسمه عبد الله بن أبي الفتوس) . 

أما فى جال الصتاعات المعدثية والمنسوجات فقد سبق الحديث عنها فى 
فصل الصناعة. 

كذلك عملت الرعايا في وظائف أخرى متعددة فكان منهم رعاة الماشية› 
والحمالين» وحراس ضيعات”” وصيادين وغيره» فمثلاً كان أهل منطقة المنذرية 
في اليمن أكثر أهلها صيادين وحمارين*“ وکان آهل عدن ما بين تجار وحمالين 
وصيادين للسمك” . وعكذا تئوعت طبقة أرباب الحرف والصناعات في اليمن . 


(1) ابن المجارر: صفة باد اليمنء ص: 80. 

(2) اين رسته : الأعلاق الئفيسة» ص: 112. 

(3) اتظر فصل الصناعة۔ 

(4) د. ربيع حامد خليفة: توقيعات الصناع والفتانين على الأآثار والفنون اليمثية الإسلامية» ص : 
83 84ء مجاة الإكليل ع3 4» سريف 1409ه/ 8م 

(5) عمارة: المفيدء ص: 138ء 139, (6) ابن المجاور: صفة بلاد البمن» ص : 99. 

(7) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة» ص : 251 
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ومن الملاحظ في تكرين الطبقات الاجتماعية في اليمن أنها كانت على 
أساس الإنتماء الروظيفي من حيث اشتراك أهل الطبقة الواحدة فى وظيفة اجتماعية 
واحدة سواء كانت علمية أم مهنة أم حرفي أ إدارية وحكم. كما أن المجتمع كان 
مرن في التنقل من طبقة إلى أخرى رذلك في ظل استمرار وتزايد النشاط الطبقي 
المتعدد في المجتمع. أما إذا ظلت الطبقة الواحدة على جمودها ولم تنشط وتحاول 
E‏ حياتها العلمية والمهنبة وغيره؛ ففي هذه الحالة تظل الطبقة جامدة 

سمل السلم الطبقي لا تسقطيم تغيير طبقتها إلا بذلك التشاط . 

وبالنسبة لترتيب الطبقات فقد كان على آساس سلطانهم ونفوذهم ومستوى 
حباتهم الاجتماعية . وليس على أساس دور كل طبقة. إذ آن درر كل طبقة يقدره 
المجتمع نفسه. ويختلف من فترة زمنية إلى أخرى. وذلك وفقاً للعمل الذي تزديه 
كل طبقة. 

فقد تقوم طبقة الحكام بأعمال وأدوار أكثر أهمية بما يؤدونه من عمل في 
تآمين المجتمع وتحقيق العدالة فيما بينهم . وقد تقوم طبقة العلماء بأدوار أكثر أهمية 
لما ينشرونه من علم ومعرفة. وقد تقوم طبقة التجار أو الرعايا بأدوار أكثر أهمية لما 
يقدمونه من خدمة للمجتمع في جميع مجالات الحباة المعيشية والخدمانية وغيرها. 

ومهما يكن من أمر فإن لكل طبقة دور مهم في المجتمع وإن اختلف مسثواه 
من طبقَة إلى أخرى وإن هذه الأدوار شيء ضروري وحتمي داخل المجتمع. 


_-_ | الفقصل الثالت 


مظاهر الحياة الاجتماعية 


تعددت مظامر الحياة الاجتماعية في اليمن من زواج واحتفالات بالمواسم 
والأعياد» والعادات والتقاليد المختلفة. وقد اهتمت المصادر بإبراز عظاهر الحياة 
الاجتماعية للطبقة الحاكمة أكثر من غيرها من الطبقات الأخرى» ونوردها هنا على 
ساس الموضوع ولیس على الأساس الطبقي . وذلك وفقاً لما أوردته المصادر عن 
فترة اليحث . 


1- الزواج وإجراءاته : 

أ - الخطية : كانت الخطبة من أهم المقدمات الأساسية للزواج وهي تبداً بالتقدم 
وإبداء الرغبة في الزواج من فتاة بعينهاء فيتقدم الشاب لأهلها لخطبتها وتبدا 
بتعريف الخاطب وأهله لأهل الفتاة التي يرغب في خطبتها. فإذا ما تمت 
الموافقة على الخطبةء واستجاب الخاطب لمطالب أهل الخطيبة من كسوة 
وحلي وجهاز ومقدار المهر مقدمه ومؤجله وغير ذلك كان ذلك إيذاناً بالعمل 
على استكمال مراسيم الزواج . 

وفي حالة وجود فوارق اجتماعية تتمسك بها بعض الطبقات أو التزوج بأكثر 
من واحدة أو كبر السن كان بعض الناس يطلبون عند التقدم للخطبة موافقة جميع 
الأقارب من أخوال وأعمام وغيرهم إلى جانب موافقة الأبوينء من ذلك عندما 
طلب جياش بن نجاح أن يخطب امرآة من الفرسانيين من أهل موزع» فتوسط لذلك 
الطلب أحد فقهاء زبيد آنذاك وهو الحسن بن أبي عقامة الذي كان يلتقي مع أهل 
موزع في النسب إلى يني تغلب. فلما ذهب الفقيه إلى أهل موزع رفض بعضهم 
زواج جياش وقبل بعضهم» ولما استشار بعض آهل موزع الفقپه على الموافقة 
(فأشار عليهم بالترك خوفاً من السبة عليهي)"“› وقال لهم (لا يصلح إلا برضى 

الكل فأصروا على الامتناع» فيقال إن ذلك كان بإشارة لعدم كفاءة جياش) . 


(1) الشڙر چىي : العسسجد» ص : 111. 

2(7 ابن الديبم : فرة الحيونء ص : 348ء یېدو آنه يقعسد پعدم الكفاءة إما لكر سن جياش عن الفتاةء 
أو للغوارق الطبقية فيما بين أهل موزع الذين ينتسبون إلى بني تغلب وجياش الذي ينمي إلى 
الأرقاء من اللحبشة وهر مفهوم غير إسلامي . رمن الواضح أنه يقصد بعدم الكفاء: قارق السن . 
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فحاول جياش أن يسترضي الممتنعين بالمال فأرضاهم حتى قبلوا زواج" . وكثيرا 
ما كان لا تتم الموافقة على قبول الزواج بسيب السن أو الزواج بأكثر من واحدة. 

وكانت بعض القبائل ترفض مصاهرة القبائل الأخرى لأسباب متعددةء أهمها 
العداء الواقع بينها أو للتمايز الطبقي» فتنظر بعض القبائل للبعض الآخر على أنها 
أقل رفعة وجاهاً. وقد آذى ذلك إلى حروب فيما بين القبائل اليمنية وإجلاء بعض 
القبائل عن بلدائها. من ذلك أن رجلا من بثي سعد بن سعد بن خولان من صعدة 
أراد أن يخطب واحدة من كرائم من بني حي بن خولان (فأكبروا أنفسهم عليه) 
ومنعوه من أن يتقدم عليهم» فألح الرجل عليهم بالطلب فخصوه» فغضب لذلك بر 
سعد بن سعد بن خولان» فحاربوهم مدة حتى أخرجوهم عن صعدة فلحقوا بمصر 
وسکنوا صعید ها . 

ومن التمايز الطبشي فيما بين القبائل في الزراج أن يحدث الزواج من نفس 
الطبقة. فبعض القبائل لا تقبل أن تزوج أي فرد من قبائل أخرى غير مكافئة لها. 
من ذلك ان بني مالك من بني حي من صعدة کانوا يعظمون بني حرب ويتزوجون 
متهم ومن العرب ولا بزوجون آحداً آخر» بینما (بلو حرب لا تزوج إلا رجلا منها 
أو قرشياً)”“ . والواقع أن هذه النظرة الطبقية لمفهوم الزواج نظرة عصبية خارجة 
عن مفهرم الدين الإسلامي» مما يوحي أنهم غالياً ما كانوا يجهلون الدين 
ويتصرفون من وحي النظام القبلي . 

ومن التمايز الطبقي أيضاً التنافس بين بعض الأفراد في خطبة امرأة واحدة. 
وغالباً ما كان يحدث هذا التنافس فيما بين رجال السلطة من الأمراء والقادة ويين 
رجال ألثروة والمالي» لما تتمتع به المرأة المتنائس عليها من حمال أو مکانة 
اجتماعية وسياسية . فقد تنافست مجموعة من قادة الدولة النجاحية في خطبة المغنية 
وردة مولاة عثمان الغري لجمالها وصوتها الحلوء هذه المجموعة هم الوزير سرور 
الفاتكي» والمائد إسحاق بن مرزوق» والقائد إقبال الفاتكي» فكانت من نصيب 
سرور الغاتكي لعدم رجود زوجة أخرى له وتزوج الآخرين بأكثر من واحدة“ . 

كما وجد آنذاك الثوع المعروف بالزواج السياسي في عهد الصليحيّين؛ وذلك 
شد ما توفي المكرم راد الداعي سيأ بن أحمد المظفر أن يزوج بالسيدة الحرة ُروی 


(1) الخزرجي: العسجد» صصس: 112 ابن الدييع : قرة العيرت» ص: 348. 
(2) اليمداني: الإكليلء جاء ص: 208 209. 

(3) الهمدائي: الإكليل» جاء ص: 302. 

)4( الوصابي: تاريخ وصاب» ص: 00 
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زو -جة المكرم ؛ وخاصة آنها تولت حكم اليمن تيابة عن ابنها الطقل . ففي بادئ 
الأمر رفضصت الزراج منه» فجمع عسکره واتچه لحربهاء وباأفعل حدثت الحرب 
ٻينهما عدة أيام آخرها تم تحكيم الخليقة المستنصر بالله الفاطمي › فأرسلا إليه 
رسولين هما القاضي الحسن بن إسماعيل الأصبهاني › وأٻو عبد الله الطيب فرجع 
الجواب من المستنصر باللّه يأمرها بالزواج من الداعي سيا | بن أحمد فقبلت الزواج 
منه على مضض' 

وفي نطاق معرفة الفتاة قبل الزواج فهناك فرصة كي يتعرف الخاطب من أهل 
الريف فى اليمن على جمال المرأة المخطوبة ونشاطها. فقد كانت أغلب فتيات 
البادية يعمان فى الزراعة وبعضهن فى التجارة فإذا أراد الرجل أن يخطب فتاة ريفية 
بدوية يدله الأب على السوق الذي تذهب إليه الفتاة للتجارة ليشاهد نشاطها 
وجمالها وبيعها وشرائها فإذا أعجبته تقدم لخطبتها . 

ب - المهر: وكان المهر عادة مايدفع بمايت يتمق والحالة الاجتماعية للزوج أو 
الروجةء وبما يتناسب مح مکازة الأسرتين ومستواهما» وحتی فی إطار الأسرة 
الواحدة» ققد كان والد العروس يطمح فيي أن يزوج ابنته من أحد أبناء الأسر 
الكبيرة أصحاب الثروة والجاء» وهذا ما حدث عندما تقدم علي بن محمد 
الصليحي ليحطب ابنة عمه أسماء بنت شهاب الصليحي»ء إذ طلب أبوها مهراً 
كبيراً ليحجز ابن أخيه عن توفيره . ولهذا سعى ليوفر القدر المطلوب» 
والسبب في ذلك أن شهاب الصليحي كان يريد آن يزوج ابنته أحد أصحاب 
الثروة والجاه من ملول بني الكرّندي في المعافر أو أحد ملوك همدان تأجمال 
أسماء المنقطع النظير . 

وكانت ظاهرة المخالاة في المهر منتشرة في اليمن عند الأمراء والسلاطين 
وزعماء القبائل وأصحاب الثراء فيدفعون مبالغ ضخمة صداقاً لزواجهم لا يقدر 
عليها الآخرون تعبيراً عن إظهار الأبهة والمقدرة والتفاخر بين الناس وعن مدى 
ما بلخوه من مكائة . من ذلك ما أعطى القائد فرج السحرتي من المال لعلي الصليحي 


(1) عمارة: المفيده صس: 150» د. محمد عبد العال : بعض مظاعر العلاقة اليعثية المصرية فى 
العصر الاسلامي ؛ بحث قدم لندواة العلاقات المصرية اليمنية التي عقدتها لجنة تضامن الشعوب 
الأفريقية والآسيوية بالقاهرة. 

(2) ابن المجاور: صفة يلاد اليسنء ص: 191. 

(3) عمارة: المغيد» صر : 98؛ الوصابي : تاریخ وصاب» صس: 31 

(4) عمارة: المفيد» ص: ةف 99. 
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ليقدمها لعمه شهاب وهي أضعاف ما طلب شهاب من الأموال مهراً لارس . 

كذلك دفع المكرم أحمد صداق السيدة الحرة أروى بنت أحمد الصليحي 
مبلغ مائة ألف دينارء وهو مقدار مالية عدن آنذاك” . كما خصص لها مالية عدن 
سنوياً لتصرفه في شؤرن قصرهاء وأيضاً بلغ مهر السيدة الحرة حيتما زفت مرة 
أخرى إلى سباً بن أحمد الصليحي بعد موت المكرم مائة آلف دينار عيناً وخمسين 
آلف أصناف من تحف وطيب وکساوی . 


وهكذا كانت المغالاة فى المهور عند أصحاب الطبقة العليا من زعماء القبائل 
وغیرهم ٤‏ فأقل ما کان يدفع اللعويون والمرائيون وهم من حاشد من همدان من 
المهور المؤجلة آلف دنار و ست جوار فرس و تا جوار روه . وشل ادت طاهرة 
ارتفاع المهور بهذا الشكل إلى الحد من الزواج في إطار تلك الطبقة. 

آما في نطاق الطبقات الأخرى فقد كان المهر أقل من ذلك كثيراً. فعندما راد 
أحد الر جال المحاربين الذين استعان بهم الداعي سبأً بن محمد الزريعي أن يتزوج ولم 
يکن ذا مال طلب الرجل من الداعي سباً بن محمد الزريعي تكاليف الزواج له ولولديه 
وابتته مقابل ذهابه للقتال معه هو وولدیه» فأعطی كل واحد منهم مائة دیلار 


أما الطبقة الفقيرة في السلم الطبقي فقد كان المهر عندها قليلا جداً لا يكاد 
يذكر قياساً لما كانت تدفعه الطبقات العليا. ولم تشر المصادر إلى قيمته لضالته 


(1) عمارة: المفيد» ص: 99ء السحرتي نسبة إلى قبيلة من الأحبوش سكلت اليمن ولا يزال لها بقية 
ني الحبشة» وفرج السحرتي كان قائداً لبلي زياد في زييد. (ابن الديبع : فرة العيود» ص: 
4ھ 1) وکان القاند فرج السعرني ممثل القيادة السنية في زبيد؛ وعلي الصاي حي ابن الشقيه 
السنى محمد الصليحي قاضي حرازء فعندما نزل علي الصليحي إلى زبيد قبل جهرء بالدعوة 
الاسماعيلية» يبحت عن المال مهراً لزوجته إما قرضا أو هبة. وهب القاتد فرج المال الذي طابه 
علي المليحي من مهر رجهاز رهر أضعاف ما طلب شهاب. وخاصة عندما عرف فرج أن 
شهاب كان يريد آن يزوج ابنته لملوك بني الكرندي في المعافر أو ملوك همدان. رذلك على _ 
أساس أن علا الصليحي كان أباه من أهلل السنة وهو - أي فرج - لم يعرف ميله إلى الإسماعيلية 
بعد . أنظر : عمارة: المفيد» ص : 95> 100. 

(2) عمارة : المقيلء صس: 174 الوصابي : تاریخ وباب ص : 33. 

(3) عمارة: المفيد» صس: 151 الخزر جي : العسجد المسبركڭ» صس: 65؛ الوصابي: تاریخ 
وصات» ص : 41ء ابن اديع : رة العيرت؛ ن . 9لا 

4( اأهمداني : الإأكليل ؛ ج10 س : 32 د. محمل آمين الح ؛ تاریخ اليمن الإ سلامي» س د 
209. 

(5) ععارة: المفيد» ص: 181؛ الخررجي: نفس المصدر» ص: 86ء الرصابي : تفس المصلر: 
ص : 65 ابن الديبع : تفس المصدر» ص: 308. 
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وتلاسبه مع حالتهم المالبة» وقد أذت قلة المهورء أو الصدقات وخفتها إلى إقبا 
عامة الناس وتشجيعهم على الزوا . 

ومن عادات يعض نساء زبيد وتهامة عدم أ خن المهرر من أزواجهن مقدماً بل 
يحبذن تأجيلهء ويعتبر أخذ المهر بكامله مقدماً عيب كبير على اعتقاد أن المرأة في 
هذه الحالة تريد الطلاق» يوضح ذلك ابن المجاور بقوله: (ونساء أهل هله البلاد 
لم يأخذن من أزراجهن المهر وأخذ المهر عندهم عيب عظيمء وكل أمرأة تأخذ 
المهر من زوجها يسموتها مفروكة أي أن زوجها أعطاها مهرها وفركها أي 
طلقها) . وكان هذا التصرف يؤدي إلى خوف الرجال من الزواج متها مرة ثانية 
حيث يقول الرجل عنها: (أخاف آن تأخذ مني المهر كما أخذت من غيري) . 
وعلى ذلك فإنهم يؤجلون دفع المهور إلى زمن غير محدد» وقد يموت الزوج 
والمهر في ذمته» أو تموت الزوجة والمهر د دين على زوجها. وطريقة تأجيل المهر 
تساعد أكثر الشباب على الإقبال على الزواج وخاصة متعسري الحال. ويكفي 

وكان تجهيز العرس بحسب المكائة التي تليق بالعروسين وفقاً للحالة المالية 
والطبقة الاجتماعية التي ينتميان إليها. فمثلا أعطى القائد فرج السحرتي جهازاً هبد 
منه لعلي الصليحي وزوجثه آسماء بنت شهاب» فکان احسن جهاز یحتفل په 
الملو لمقاتله م . وذلك عندما نزل علي الصليحي للبحث عن مهر خطيبته لما 

شترط آبوها في مهرها. 

كذلك كانوا يبقدمون الكسرة والحلي بحسب راهم ومقدرتهم ومكانتهم 
الاجتماعية» فقد دفع سباً بن أحمد المظفر الصليحي مقدار خمسين آلف دينار من 
تحف رألطاف وطيب وکساوی . 

وكانت تقام الولائم آيضاً حسب سحالة الزوج المالية والاجتماعية» فكلما كانت 
حالة الزوج والزوجة متيسرة كانت الولاثم كبيرة وضخمة» وربما تستمر عدة أيام وقد 
تبلغ شهراً. من ذلك ما فعلته السيدة الحرة أروى بنت أحمد الصليحية عتدما تزوجت 


)1( الهمداني : الإ كليل ؛ ج10 ص 32 

(2) ابن المجاور: صغفة بلاد اليمن» ص 83 

(3) اين المجاور : نفس المبلدر » ص : 85ء 16. 

4 ممارة : المقيد » ص : 09ء أنظر سبب منح السحرتي المال لعلي الصليحي فيا سیق غامش 
المهر. ٠‏ 

(5) عمارة: المقيده صر : 99 1351ء الخزرچي : العسجد المسيوكڭ »> ص : 053. 
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الداعي سبأ بن أحمد الصليحي» نقد آولمت مدة شهر كامل كانت الضيافات خلال 

تخرج من قصرها في ذي جبلة إلى مخيم الداعي سبأً بن أحمد الصليحي وعساكره 

بومياًء فأنفقت مقدار ما دفع من مهر لها وهو مبلغ مائة آلف دينار". 

والواقع آنه لم يكن هناك حداأ معينا لتحديد المهور أو تحديد نوعية الحلي 
والكسوة والجهاز الذي تجهز به العروس. كما أنه لم تحدد كيفية الوليمة التي تقام 

بهذه المناسبةء وترك أمرها لتم وفقاً للحالة المادية والمكائة الاجتماعية. 

وارتفاع المهور وضخامة تجهيز العروسين وكثرة الولائم تعبر عن مظاهر 
الشراء والسلطة ومظاهر الأبهة والعظمة الثى تظهر بها الطبقة الثرية أو الحاكمةء 
وهذا التصرف يعطيها قدراً من الفخر والاعتزاز بين الناس ثم هي أيضاً أحد مظاهر 

الط والثراء قي داخل المجتمع . 
کما إن ارتغاع المهور وتفأوتها يعبران عن مدى الفرف بين الطبقات بحيث 

لا يستطيع أصحاب الدخول الصخيرة الزواج من الطبقة الثرية لذلك بظل الزواج 

محصورآً بين الطبقة الواحدةء وقد تحدث المخالاة في المهور كوسيلة لرفض 

شخص ما لا توافق الأسرة على الارتباط به . 
وكانوا عادة ما يهنئون العروسين عن طريق الشعرء فقد هنأ الشاعر العندي 

على لسان عمارة شعراً الداعي محمد بن سباً الزريعي بعرسه على بنت الوزير بلال 

المحمدى* . 

ج- الطرح: وهناك عادة في الزواج عند أهل اليمن يسمونها «الطرح؟ وهي 
مساهمة المدعوين للعرس بمبالغ من المال على قدر حالتهم» ويظل هذا المبلغ 
الذي قدمه المدعوون ديناً على العريس يعيده فيما بعد في مثل هذه المناسبة من 
الزواج. قكان عندما يُقْدِم أحد الشباب على الزواج يدعو أصحابه وأصدقاءء 
وزملاءء وأهله وعندما يحضر هؤلاء احشفال العريس» يكتبون أسماءهم في 
قرطاس موضسحاً أمام اسم كل منهم المبلغ الذي يقدمه إلى الحريس*. 
وقد تصلل مبالغ ١الطرح ١‏ لبعض الناس إلى مبالغ كبيرة سواء كانت نقدية أو 

عيثية من ذلك لما تزوج الشاعر العندي بنت الشريف أبي الحسن علي بن محمد 

العمري يعدن سنة (505ه/ 1111م) حمل الناس إليه مع اختلاف طبائعهم آموالا 


(1) عمارة: المقيد»ه ص: 152. 
)2( الوصابي : تاریخ وصاتب» س : 2 
)3( این المجاورر : صبفة باد اليمن ؛ سر : 2 ر الطر ح ) پسمى في پعض المناطى (تجدود). 
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بلغت آلف دينار خارجاً عن بقية الأصناف”" وقد تساعد هذه المبالغ البعض في 
استخلالها في التجارة . 

كذلك كانت النساء أيضاً يقدمن الطرح؛ مثل الرجل وكان هذا المبلغ يرد 
إليهن في مناسبات مماثلة“ . 

ولم يقتصر ما يعرف «بالطرح؟ على حقلات العرس فقط؛ وإنما كان يتم في 
كثير من المناسبات الأخرى مئل الاحتفالات بالمواليد وحفلات الختان» حيث 
كانت النساء يقدمن الهدايا والأموال وكانت كل هذه الأموال والهدايا يتم رذّها قي 
مثل هذه المناسبات التي قدمن فيهاء ويعتبر عدم رد الطرح عيباً كبيراًء لأن هذا 
المبلغ يكون ديناً لا بد من الوفاء به . 

وكانت من عادة أهل اليمن في الزواج أن يترين الرجال فيخضبون أيديهم 
وأرجلهم بالحتاء . كما كانت النساء في صنحاء يشضبن أرجلهن بالحناء* . 
إضافة إلى تزين النساء بأنواع الزينة في مناسبات الحعرس في عموم اليمن . 

وكانت من عادة المناطق الشمالية لزبيد من أهلل الرَريبة والعَْبّرة والهُرَمة 
والقَرَشِيّةء عدم ظهور بتاتهم قبل الزواج» فهم لا يسمحون للبنت بالخروج أو 
التزين (إلا إذا عقد نكاحها وقطع مهرها وسلم دفعها) بعد ذلك (تطهر البتت بطبل 
وزمر على رؤوس الأشهاد بالمهادن والضيافات والطرح والتسليم). 

ويعلل ابن المجاور ذلك التصرف بأن هلها كانوا يخافون اطلاع الينت وهي 
صغيرة على أعمال العرس آو الزواج من تزين وتجمل وتحسن» لأن ذلك يجعلها 
عندما تكبر وتشب فتخرج عن الطريق الصحيح إلى غير الطريق"" . 

كذلك كان من عادة نساء زبيد أن يقبلن الزواج من أجتيي ويفضانه» ولكنهن 
يرفضن الخروج عن اليمن مهما عرض لهن» فإذا تزوجت إحداهن أحد الغرباء تقنع 
مته بالقليل من النفقة والكسرة» وإذا سافر بغرض العودة تودعه وهي راضية وهي 


(1) الوصابي : تاريخ وصاب» ص؛ 73ء الجندي: السلوك جا ص: 430 431 
(2) ابن المجارر: تفس المصدر» صس: 1. 

(3) ابن المجاور: تقس المصدر» ص 86. 

)4( ابن المجاور: تقس المصدر»؛ ص: 86. 

(5) ابن المجاور: نفس المصدر والصفحة. 

(6) الهمداني : الإكليل ج2ء؛ صس: 177. 

)7( ابن المجاور: صقة بلاد اليسن» ص: 239. 

(8) ابن المجاور: تس المصدر والصقحة. 
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تتكفل بالنفقة عن أولادها حتى يعود ولا تطالبه بتفقة وكسوة عن الأيام التي غاب 
فیها عني . 

وكان بعض الأفراد في اليمن يتزوجون بأكثر من واحدة وخاصة الحكام 
والأغشاء. مر ذلك أن چياش بن نجاح کان متز وجا امراًة طللية › ثم تزوح علیپا 
امراة من آهل موزع'“ کما کان القائد إسحاق بن مرزوق متزوجاً بأربع*» وممن 
تزوح بأكثر من واحدة أيضا ابن أبي أسعد بن أبي الفتوح» الذي كان له مالا كثيراً 
بلغ نصيب إحدى نساثه منه مانين ألف درهم من النقد» ومطرف ہن شیاب 
المطرفي الذي كان متزوجاً بأربع نساء” . 


2 -الأعياد والمواسم: 

اعتاد اليمنيون شأنهم في ذلك شأن بقية المسلمين في البلدان الإسلامية الأخرى»› 
أن يحتفلوا بالأعياد والمتاسبات الدينية مثل ليالي رمضان وعيدي الفطر والأضحى 
وبالإضافة إلى المناسبات الدينية كانوا يحتفلون بمناسبة نضج النخيل في زبيد. 

وتحتفل بعض مناطق بقدوم شهر رمضان»ء ويظل الاحتفال به طيلة الشهر. 
فان في عدن قبل يرمين من قدوم رمضان يزين أهلها أسطح منازلهم ويضربون 
عليها بالطہول (الدہادب) وإذا دحل رمضان علپهم أ جتمعت مجاميع من التناس 
بدورون عند السحر يقرأون القصائد إلى آخر الليلء وعهكذا كل ليلة إلى نهابة 
الشهر. وكان الغرض من هذا العمل إيقاظ النائمين للقيام بإعداد طعام السحور 
وآكله وهي ما تشبه عمل المسحراتي. على أن هؤلاء المسحراثية كانوا يتقاضون 
مقابل عملهم هذا أموالاً كانوا يجبونها من اللاس قرب العيد” . 

كذلك كان الناس في بعض المناطق يقيمون المطابخ في شهر رمضان 
ريدعون إليها عامة الناس . ففي المهجم شمال زبيد كان الوزير اللجاحي سرور 
الفاتكي يتجه إليها ليقيم بها مطبخاً طوال شهر رمضان يدعو إليه كافة اللاس» حتى 
بلحت مصاريف مطبخه في كل ليلة حوالي آلف دينار“ . أي ما يعادل ثلاثين آلف 
دينار طيلة شهر رمضان. 


(1) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطةء صر : 248. 
(2) الخزرجي: العسجد المسبوك» ص: 110 
(3) الوصابي: تاريخ وصاب» ص: 61. 

(4) مجهول: تاريخ اليمن» ق6ت 

(5) المقدسي: أحسن التقاسيم » ص: 100. 
(6) عمارة: المقيده صص: 226. 
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وني عيد رمضان جرث العادة فيي غلافقة أن يقوم بعض أهلها بوضع 
الأسمطة المواقد بعد صلاة عيد الفطرء يدعون التاس إلى أکل ما بها من العلعام 
وقد أشار إلى ذلك ابن المجاور حيث ذكر آن عمرا : بن القشري أ مر أهله في ليلة 
عيد القطر أن يطبخوا ويشرواء فمندما صلى التاس دعادم عرو | إلى الأكل فدخل 
الناس إلى داره فأكارا أطعمته وأشويته وشربوا من أشربته" 

أما عيد الأضحى فكان بعض الأفراد يضحون بانواء الأضحيات فذڏبحون 
الأبقار والماعز والضأن ويْعِدون آنواع المأكولات ويليسون آنواع الملابس الجديدة» 
فمثلا في هذه المناسية طلب أحد العلماء وهو الشيخ (أحمد المقري) من أحد 
الأعيان وهو الشيخ علي بن أحمد المعلم (ت. 596ه/ 1199م) آن يعطيه هبة 
لأضحية عيده وكسوة وطعاماً له ولأولاده فمنحه الثري الشيخ علي المعلم بشرة 
وضأن وماعز ومائة كيلجة بر ومائة كيلجة قمح وكسوة له ولأولاده” 

ومن عادة أغنياء أهل صنعاء في عيدي الفطر والأضحى آنذاك أن أهل الثراء 
منهم يأمرون عبيدهم وإماء‌هم فیکنس كل رجل منهم ساحة باب داره ويرشونها 
بالماء» ثم يفرشونها بالحصير وفوقه يفرش البساط الرومي والطرسوس والأرمني 
الأحمر والأرجوان؛ ثم يطرحون عليها الريحان وغيره من الأزهار الطبيعية 
ويرشونها بماء الورد الكثير والكافررء كما يضعون المبا خر يطرحون فيها العود 
الرطب وغيره ليشيع في الهواء الريح الطبب” . 

ويهتم أهل اليمن بموسم أول جمعه من رجب في جامم الجُنّد من كل سنة. فمن 
أجل هذا اليوم كان يحضر الكثير من الناس من آهل الجند وما حولها فيجتمعون 
ويصلون في مسجدها صلاة الجمعة الأولى من رجب. ویرجم سہب احتفالهم بهدلا 
ليرم إلى أن الصحابي الجليل معاذ بن جيل رضي الله عنه نزل (الئد) قي مثل هذل 
اليوم» فاتخذه أهل اليمن عيداً لهم. وهم يعتبرون الصلاة فيه في هذا اليوم تعادل عمرة 
أو أكثر" . ويسمى هذا البوم عندهم بالموسم لكثرة من يحضره من الناس . 
3 الا حتفالات : 

وفي الاحتفالات في المناسبات والضپافات كان الأثرياء والآمراء والحكام 


)1( ابن المحاور: جيفة بلاد اليمن > ص : 241 
37 الرازي ‏ تاریخ مديتة صنعاء؛ تحفیق د. جسن العمري ؛ ط2 1401هل 1م ص : 91 92 
(4) ابن المجاور: صفة بااد اليمن » صس: 166. 
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يقدمون موائد واسعة تشنمل على العديد من الأسمطة فيها الكثير من الخراف 
المشوية» إضافة إلى أنواع المأكولات الأخرى والحلويات. من ذلك ماعمله 
عشمان الغزي حين قام بضيافة الوزير النجاحي مَنٌ الله الفاتكي» فقد قام بوضم 
أربعة أسمطة واسعة قدم في كل سماط منها ثلاثين خروفاً مشویاًء وٹلاڻین جاماً من 
الحلاوة" . 

أما ما يقدمه الأمراء والحكام من أطعمة فكما وصف ابن بطوطة يتكزؤن من 
نوعين هما: (طعام العامة وطعام الخاصة»› فأما الطعام الخاص فيأكل منه السلطان 
وقاضي القضاة والكبار من الشرفاء ومن الفقهاء وألضيوف»؛ وأما الطعام العام فیآکل 
مته سائر الشرقاء والفقهاء والقضاة والمشايخ والامراء ووجوه الأجنادء ومجلس كل 
إتسان للطعام معين لا يتعداه ولا يزاحم أحد منهم أحداً) . 

كذلك كانت تقام احثفالات خاصة في اليمن وخاصة في قصور الأمراء 
والأئرياءء تقام فيها حفلات غناء وجلسات الشراب » حيث انتشر الغناء آنذاك في 
كثير من القصورء فقد كانت قصور السيدة الحرة أروى الصليحية مليئة بالجواري 
المغنيات» كذلك كانت قصور أمراء زييد مليئة بالمغنيات منهن جارية مولدة سميت 
أم أبي الجيش اتصفت بأنها فائقة الجمال والحسن وكانت حسنة الغناء» ومن 
الجواري المغنيات في زبيد الموصوفات بالجمال والحسن الحرة عَلَمْ أم فاتك بن 
متصور النجاحى © . 

وكانت تعقد في مجالس الأمراء وخاصة في زبيد مجالس للغخناء والشراب»› 
من ذلك أن الأمير عثمان الغزي كان قصره مليثاً بالجواري المغنيات دعا الوزير 
النجاحي مَنٌ الله الفاتكي إلى عزومة أخرج فيها الوصيفات الساقيات الشراب 
والمغليات للغخناء» فغتين فيهن المغنية وردة التي اتصفت بالجمال والحسن المنقطع 
النظير والصوت الحلو العذب»ء كذلك كان الويزر إقبال يملك عشرين مغنية" . 


(1) عمارة: المفيد» ص: 218» الخزرجي : العسجد المسبرك؛ ص: 120؛ الوصابي: تاريج 
وصاب» ص : 58. عشمان الغري هر أحد قادة الغز الذين جلبهم جياش لمحاربة الصليحيين وقد 
منحه وادي ذرالء إقطاعا لهء عمارة ص 216. 

(2 این بطو طة : رحلة اين بطوطة؛ ص: 250. 

(3) عمارة: المقيدء ص: 156 210ء 211؛ كانت الحرة علم جارية مغئية ثم أصبحت حرة بعد 
استولادها فاتك بن منصور بن فاتك بن جياش النجاحي الذي أصبح آمير الدولة النجاحية بعد 
أبيه متصورء وقد أطلق على الحرة علم: الحرة الملكة والصالسة»ء والحمجاجة (عمارة: 
المفيد: ص : 211 ._ 224 230) . 

(4) عمارة: المفيد» ص ! 215 _ 217 219ء 223. 
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وعن الا -حتفالات الشعسة الأحتفال بيوم نضح ثمار النخيل في زبید -حيیٹ إن 
زراعة النخيل في زبيد كانت كثيرة› فكان فيها عشر قطع مزروعة بالتنخيل كل قطحة 
عرضها وطولها ربع فرسخ بها ثلالة أصناف من الرطب حماري وصفاري 
وخضاري» فإذا حمل النخل يتقبله الناس كل على قدر طاقته» وفي موسم نضج 
ثمار هذا النخل وقطعها يتوافد اليمتيون على زبيد من كثير من أنحاء اليمن ليحضروا 
الاحتمال السنوي الكبير الذي يستمر لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر حيث بختاط النساء 
والرجال ولا هم لهم سوى اللعب رالضصحك وشرب النبيذ الذي يسمى (الفضيخ ) 
واذي يعمل من التمر والب والرطب” . 

فإذا ما تم الانتهاء من جئي ثمار النخيل يخرج الصغار والكبار والأبرار مع 
الفجار خلال يومي الإثنين والخميس إلى موضع اسمه (الفازة) بالقرب من عُلاَيْمَّة 
بالطبل والزمر بجمالهم التي يليسونها عدة تامة من الأجراس والقلاقل ويشدون في 
رقبتها المقانع والحلي» ويركبون على كل جمل أربعة أفراد» بينما يسير بقية التاس 
على الأقدام إلى البحر ليسبح الرجال والنساء عرايا مختلطين» وهم في شرب 
ولعب ورقص ثم يرجحون إلى البلد بقية الأسبوع” . 

وهناك احتفال آخر في زبيد بمناسہة آخرى للنخيل» وهي ما تسمى (بسبوت 
النخيل) وذلك أنهم يخرجون في أيام البسر والرطب في كل سبت إلى حدائق 
النخل, ‏ ولا پیشی بالمدينة أحد مر أهلها ولا من الغرباء؛ ويح رج آهل الطرب وأهل 
الأسواق لييع الفواكه والحلويات . 

كذلك كان من العادات الجاعلية في اليمن تقديم أضحية المراكب للجبل في 
منطقة صيرة بعدن وهي ما تسمى بأضحية الجبل وهي عادة جاهلية: فإذا تأ خرت 
المراكب عن المجيء إلى ثخر عدن عن موسمها يخرجون إلى جبل صيرة رڑوس من 
البقر عند اصغرار الشمس وتبقى تلك البقر في آماكنها حتى متتصف الليل ثم بعد ذلك 
ترد ست ررس منها إلى عدن ويبقى رأس واحد في مكائه في الجبل› فعندما يصبح 
الصبح يضحى بهذه البقرة في مكانها. وقد صارت هله العادة متبعة قي عدن منذ قديم 
الزعن حتى زمن بني زريع ثم بطل العمل بها“ لأنها عادة جاهلية لا يقرها الإسلام. 

ونذكر احتفالاً سنوياً للباطنية في اليمن يسمى ليلة الإفاضية» وهي اجتماع 


(1) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص؛ 79. 
)2( اين المجاور: تفس المصدر > صن : 80ء 81. 
(3) ابن بطرطة : رحلة ابن بطرطة» ص : 247. 
(4) ابن المجاور: صقة يلاد اليمن؛ ص: 114. 
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جماعة من الرجال والنساء في ليلة واحدة من السئة» فيطفئون الأنوار خلالهاء 
القساد لأآنه قد يأخذ الرجل محرماته» وانتشرت هذه العادة السيئة عند الباطنية في 
كل من وادعة ويام بصعدة وقد خرج إليهم الإمام أحمد بن سليمان سثة 549ه/ 
4م فحاربهم وقتل الكثير مته كما انتشرت هذه الحادة في بعض تبائل همدان 
مثل عذر والآهتوم قي مغرب بلاد همدان” . 
4 العادات والتقاليد : 

لم تمدنا المصادر بالمعلومات الكافية وخاصة عن عادات وتقاليد أهل اليمن»› 
وقد وردت بعض المعلومات ولكنها قاصرة على مناطق دون آخری»ء فعن آهل زبید 
قال ابن المجاور بأنهم ضعاف التركيب محلقو الرؤوس؛ وعن أخلاقهم وسلوكه م 
وآدابهم وصف ابن المجاور نساء أهل زبيد بأنهن خلقات رخوات التكك وفي كلا 
منهن غنج كثيرء بينما وصف رجالها بأنهم يتشبهرن بالنساء في بعض حركاتهم 
وعنجهم ؛ واسعطرد اہن المجاور في وصبف تسا زنك وقال: زعا ریت في جميم 
اليمن سهلها وجبلها وجها حسنا يعتمد عليه النظر ولا فيهم ظرافة ولا لطافة 
ولا ملاحة ولا حلاوة)” في حين ذكر ابن بطوطة عن زبيد أن (لأهلها لطافة 
الشمائل وحسن الأخلاق وجمال الصور ولنسائها الحسن الفائق الفاتن) . 

وقي الوقت الذي أورد فيه ابن المجاور بأنه لم ير في اليمن سهلها وجبلها 
رجهاً حسناً يعود ويذكر في موضع آخر أن منطقة الحليلة جنوب زبيد والخوخة قوله: 
(ويكون فيها الصبايا الملاح والنساء الصباح) ٠‏ ومع ذلك» ققد وصف المقد 
اليمنيبن بقوله أنه (لا ظرف لأهل اليمن)“ وهو ما يتفق مع قول ابن المجاور" آما 
أهل زبيد كما يصفهم المقدسي فإن لهم أدنى ظرف"“ كما يتفق مع ما ذكره ابن 
بطوطة في وصفه لأهل تعز» حيث ذكر أن (أهلها ذو تجبر وتكبر وفظاظة)” . 


(1) المحلى ۲ العحدائق الورديةء ص 205. 

)2( اللسجي : شيء س آخار ال بدىة» ى16 

(3) أن المجاور: صفة لاد اليمن» صس: 70+ دة 0اك 
(4) ابن بطوطة: رحلة بن بطوطة؛ ص: 247. 

(5) اين المجاور : تش المصدر» ص: 92 

(6) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: 103 

(7) ابن المجاور : صفة بلاد اليمن» ص: 246. 

(8) المقدسى: نفس المصدرء ص: 84. 

(9) این بطوطة : رحلة ابر بطوطة» ص : 249. 
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وعن الجواري فى عدن وصفهن ابن المجاور بأتهن يمارسن البغاء علناً في 
الظاهر" وهو يتفق في ذلك مع قول المقدسي”. فابن المجاور يصفهن بأنهن 
مبتذلات الفروج وهن في حال هرج ومرج وأن هذا العمل عنداهن ليس بعيب 
وليس بعار عند سكانهاء أهلها وغريبها بوضح ذلك بقوله: (فترجع الجارية ترجو 
الفرج آو تبذل القرج للرجل ولا حرج . وإلى الآن هذا موجود في عدن من الغريب 
وأهلهاء وليس هذا القن عتدهم عار) . 

ويبدو أن هله الإباحة كانت منتشرة في غير المسلمين» في أوساط الجواري 
كما يصف حيث إن عدن سكنها بعض عتاصر غير إسلامية عندما نشطت العجارة 
بهاء من مقادشة وزيالع وأحباش وبر بال ضافة إلى الهنود وغيرهم. ولم توضح 
لنا المصادر عن أنهم أسلموا. ولذلك انتشرت في أوساطهم هذه العادة السيئة. 


5-المرأة: 

وعن المرأة اليمئية فكانت ذات أهلية في المجتمع اليمني فهي سيدة بيت 
زوجها تقوم بمهامها المعروفة في بيتهاًء وتعمل على راحة زوجها وتربية أبنائهاء 
وكان عليها عملية جلب الماء من الآبار واليتابيع وغيرها. أما المرأة الريفية فقوم 
بمشاركة زوجها في عمله في الرراعة فتساعده في ألہذر والحصاد ورعابة الرروع 
وغير ذلك من الأعمال الخاصة يها. وعن أعمال المرأة وخاصة الريفية أورد مسلم 
اللحجي قوله: (وإنما ينكح الزراع امرأة تطحن وتعجن وتخبز وتغزل وتقوم بخدمة 
كثيرة لزوجها رضيفه وولدها وخدمها وغير ذلك من رقع ثوبها وغسله وتنظیف بیتها 
وكنسه ولحو ذلك وسواه من الأعمال)“ . 

كما أن كثيراً من نساء اليمن يعملن في الغزل فهن يقمن بغزل ونسج أنواع 
الملابس ويوجد في اليمن نوعان من الخزل الذي تشتغل به المرأة وهما النوع 
الحميري والنوع الفارسي *. 


1 ابن المجاور: تفس المصدر» ص: 7. 

(2) المقدسي : نفس المصدرء ص: 103. 

(3) ابن المجاور: تقس المصدر»ا س 7. 

(4) ابن المجاور: نفس المصدر» صس: 134. 

52( مسنم الالحجي : تاریخ مسلم اللحجي ؛ 278 

(6) ابن المجاور: صغة بلاد اليمنء ص: 256ء فالنوع (الحميري هو الذي يخرج الأصيع الوسطى 
على الإبهام في الخزلء والفارسي عو الذي تدخل الإبهام على الأصبع من فوق الغزل (نغسه) 
ويصعب تفسير هاتين الطريقتين . 
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كذلك كانت بعض النساء في اليمن وخاصة الريفيات يعملن بالتجارة في 
الأسواق إلى جانب الرجالء فالمرأة كانت تقوم بعملية البيع والشراء. وتحمل فوق 
رآسها قدر طاقتها من أنواع البضائع» وتذهب وهي محملة بالبضائع عبر مسافات 
طويلة تقطع كثيراً من الجبال والسهرل والأودية والشعاب كي تصل بها إلى الأسواق 
وتببهها وتشتري ما تحتاج إليه» وكثيراً ما يستمر عملها هذا طبلة حياته" . 

على أن هذه الأسواق التجارية كانت تعقد أسبوعياً فى كل متاطق اليمن وعادة 
ما تذهب النساء إلى سوق أو سوقين في الأسبوع من هذه الأسواق الأسبوعية» كما 
عملت النساء في الصناعة فقد عملت نساء عدن في صنع القفاع"” والقفاع مفردها 
قفعة وهي الجْلّة بلخة اليمن يحمل فيها القطن ‏ . 

وعن كشف وجوه اللساء وسترها كان معظم نساء اليمن كاشفات الوجره 
وخاصة عند أهل البادية لأن معظمهن كن يعملن سواء بالزراعة أو التجارة أو غيره› 
يوضح ذلك ابن المجاور بقوله: (إذا خطب زيد بلت عمرو وأنعم له بذلك يقول 
زيد لعمرو: أريد أشاهد جمال كريمتك فيقول له عمرو: آقدم إلى السوق الفلاني 
فإنها تتوعد به شاهدها في بيعها وشراثها وجمالها)"“ مما يدل ذلك على أن نساء 
الريف كن كاشفات الرجوه. 

أما المدينة فقد كانت بعض النساء بها يسترون وجوههن والبعض الأخر 
بکشفن وجوههن فقد کائت المغبات فی زبيد يغثين وهن کاشفات الوجه» كما أن 
عمارة يوضح أن أسماء بنت شهاب الصليحي لا تستر وجهها وتلك عادتها في أيام 
زوجها لسمو قدرها عمن تحشجب عله النساء مما يدل ذلك على أن المرأة في 
المديئة كاثت في حالة كشف الوجه وسشره. 

وباللسبة للمرأة الجارية فقد كن يعملن في قصور الأآمراء والحكام تحت 
مسميات عدة مثل خدم حواشي جواري سرايا حظايا وصيفات. وقد امتلأت 
قصورهم بهن . فمثلاً كانت قصور علي الصليحي بصنعاء يوجد بها أربعمائة وصيفة 
وقصور المفضل بن آبي الركات كانت مليئة بالحظايا والسراياء وقصور فاتك بن 
متصور النجاحي في زبيد أكثر من ألف جارية . 


(1) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 191؛ 194. 
(2) اہن المچجاور : تفس المصدرء صصس: 137. 

(3) ابن مثظور: لسان العرب (مادة ققع). 

(4) ابن المجارر: صفة بلاد اليمنء س 191. 

(5) عمارة: المفيد؛ س : 133ء 219. 
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وكان للمرأة الجارية تجار يعملون على جلبهن وتدريبهن على الخدمة في 
القصور من ذلك الشيخ حمير بن أسعد الذي كان يقوم بجلب الجواري من أماكن 
متعددة ويقوم بتوبيتهن تربية خاصة في داره للخدمة في القصور. فيعلمهن الغناء 
وفنون الطبخ وطرق خزن الشاب وعمل الطيب ئم يقوم ببيعهن . 

كذلك ساهمت المرأة في اليمن في إدارة شؤرن الحكم سواء إلى جانب 
أزواجهن أو أولادهن أو منقردات من ذلك الحرة أسماء بثثٹ شهاب التي ساهمت 
مع زوجها علي الصليحي وابنها المكرم في السلطة والإدارة. والسيدة الحرة أروى 
ساهمت مع زوجها المكرم وابنها علي بن المكرم ثم انفردت بالسلطة فحكمت 
اليمن . كذلك وصلت الجواري إلى المساهمة في السلطة من ذلك الجارية (عليْ) 
التي تزرجها منصور بن فاتك . فبعد قثل زوجها شاركت ابنها في السلطة. وكانت 
لها الكلمة المسموعة عند وزراء الدولة النجاحية مثل سرور الفاتكي . كما كان لها 
سلطة في إدارة الدولة. من ذلك أنها أعفت ابن مهدي من خراج أرضه وأصحابه 
كما أنه كان يحج في خفارتها الحثير من اليمنيين . وقد أطلق عليها الحمجاجة لكثرة 
استمرارها في الذهاب إلى الحج. كما سبق ذكره۔ 
عادات آڅری : 

كذلك وجدت في اليمن عادة تسليف أنواع العبوب بهي ا تمي ام 
فکان بعض الناس ينسلفون الطعام (الحبوب) إلى وقت المحصول؛ في أحد 
السنوات قل المطر في اليمن في بعض جهاتها فاحتاج الناس إلى الطعام فقال أحد 
الفقهاء في تهامة للناس (من أراد منكم السلف إلى الخير طعام فليأت إلى القرية 
وكان متوجهاً إليها فوصاوا إليه وأسلقهم )*" . 

ووجدت في اليمن بعض آنواع التسليات مدها لعبة الشطرنج فقد كان جیاش 
اللجاحي يلاعب الشطرنج الحسين بن علي ابن القم الذي كان حينذاك رأس طبقة 
أهل زبيد في الشطر ني . 

كلك وجدت في اليمن عادات الكرم ومن جملة من شملهم الكرم آل الروية من 
مأرب والسخطيون من حمير» ويعفر بن عبد الرحمن في صنعاء من حمير” وغيرهم. 


(1) المعلم وطيوط: تاريخ المعلم وطيوط. مخطوطة رقم 161 دار الكتب المصرية 4ء ولم نعثر 
على إأسم القريةء ولکنها كما يبدو شمال تهامة . 

(2) عمارة: المفيد: ص: 205 

(0 الهمدائي: الإكليل» ج2 ص : 64 - 66. 
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ومن ضصمن العادات والعقاليد» فقد كانت بعض مناطق اليمن تفضل نظام 
العرف على غيره من الأنظمة» يوضح ذلك ابن المجاور بقوله: (وجميع عرب آهل 
هذه الأعمال» الجبال والتهائم إلى حدود الحجاز لا يقيل أحدهم حكم الشرع وإنما 

يرضون ببحكم المنع» ولا شك أله حكم الجاهلية الذي كانوا يتحكمون به)". 

6 المأكل والملبس : 

أ المأكل : صنع اليمنيون آنواعاً مختلفة من الأطعمة» واختلف صنع الطعام من 
منطقة إلى أخرى»ء وذلك بحسب ما يتوفر لكل منطقة من المتتجات الزراعية : 
في المناطتق الجبلية وخاصة المعتدلة والباردة كانوا كثيراً ما يزرعون بها القمح 
من البر والعلس والشعير فكان لذلك أغلب أكلهم منها. رقي صنعاء وما حولها 
استخدم أهلها خبز الرقاق الذي يتصف بالرقة والبياض وهو من ألبر» وخبز 
السول من بر العلس وهو ألطفها خبراً وأخفهاء والرغيف في صنعاء أغابه لين 
ينعطف ولا ينكسر. ولهم ضروب كثيرة من أنواع الخبز؛ وبستخدمول في 
همدان ومشرق خولان وجّهُران من الألبان اللبن الرائتب وهو أثخن من الزبدة في 
غير اليمن . وكذلك يستخدمون الزبدة التي تعد بمثابة الجبن الرطب. ولهم أيضاً 
ألوان من ألطعام والحلاوة والشربة (مثل ألوان السمائد وألران اليْقط والكشك 
الشري وآلوان الحلبة ومعقدات الأترج والقرع والجزع وقديد الخوخ والرنج 
وائلي وغير ذلك ) كذلك يوجد بها (الشهد الحضوري الماذي الجامد الذي يقطم 
بالسكاكين ) ومن مأكولات أهل صنعاء وذمار وشبام أيضاً الحنطة والحلبة 
واللحم والشراب الذي لا يقطعونه جميعاً صيفاً ولا شتاء ضعيفاً ولا قوي“ . 

وفى المناطى التهامية والجبلية الحارة يكثر بها زراعة الذرة الشامية والذرة 
الرفيعة والدخن لذلك يكثر استخدامهم للخبز المصلوع منه. ففي زبيد كانوا 
بعملون من الدخن والذرة الحفوش والكبان واللحم والفطير يأكلونه باللين والسمك 

يسمونه (الملتح) وكذلك يأكلون الجبن والحليب والقند“ . 

كذلك يكثر أكل اللحوم في المناطق الجبلية مشل الجند وصنعاء وذي جبلة 
وصعدة وقد يفضلون نوعاً على آخر من ذلك أن أهل صنعاء يفضاون أكل لحم البقر على 

(1) ابن المجأور: صفة بلاد اليمن» ص ٠7‏ 

(2) الهمداني: صبفة جزيرة العرب» ص: 315ء 316ء اللي ٠‏ الدعيب. 

(3) ابن المجاور: صفة بلاد اليمنء» ص: 192, 

(4) ابن المجاور: صفة بلاد البمنء صس: 50. 

(5) الهمداني: صغة جزيرة العرب؛ ص: 316. 
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الضأن السمين”" وفي بعض مناطق منها قد (يسللق اللحم بالماء والملح ويشرد الخبر 
ويقلب عليه السمن الكثير فيشرب اللحم المرقة ويفرق جميع اللحم على الشريد). بينم 
يكثر أكل السمك في مدن السواحل مثل زبيد وعدن والشحر وحضرموت والمنذرية=. 

وأيضاً تنوع استخدام الأطحمة بيحسب بداو ة المناطق وتمدنها فالمتاطق الريفية 
كانو! يصنعون أكلهم من البرء والذرة والدخن مصحوياً بأدام (سغ) اللين أو الس .© 
بينما تنؤعث الأطعمة في مناطق المدك حيث توفرت لهم اللحوم والأسماك والمواد 
المجلوبة من الخارج مثل الأرز وأنواع البهارات وأنواع الحلويات . 

كذلك اختلف استخدام تناول الأطعمة بين الطبقات المختلفة وذلك بحسب 
مراكزهم الاجتماعية وثرائهم. فكان رجال الطبقة العليا من الأمراء والوزراء ومن 
في مستراهم يتناولون أفخر المأكولات وقد يبلغ طول السماط خمسين ذراعاً ويكثر 
علدعا إلى أربعة آسہطة* , 

وقد وصف القلقشندي طعام طبقة أصحاب الثراء وأصحاب السلطة بقوله: 
(إن لاأهل اليمن سيادات بينهم محفوظة وسعادات عندهم ملحوظة ولأكابرها من 
رفاهية العيش والتلعم والتفنن في المأكل : يطبخ في بيت الرجل منهم عدة ألوان 
ويعمل فيها السكر والقلوب)” . 

ذلك وصف لمأكولات الطيقة الغتة والحاكمة؛ بينما كان رجال الطبقة الفقيرة 
لا يأكلون إلا ما تيسر من الطعام» فكان آهل الحرف من الصيادين والحمالين 
والزراع يتناولون طعاماً بسيطاً حيث كان يشمل طعامهم على فطيرة خبز وقطيب آو 
رغيف خبز من علس أو بر وقطعة حلاوة يوضح ذلك ابن المجاور بقوله: (يقول 
زيد لعمرو : ما تصضبخت اليوم؟ يقول فطير دخن وقطيب آو ملتح وسليط ويول 
مضر لجعفر ما تَعَوفْت؟ يقول رغيف خبز بر بقلس وقطعة حلاوة بأريعة فلوس 
قصار المبلغ ستة فلوس» ويقول خالد لزيد : إني أكلت اليوم أكلة تكفيني ثلاثة أيام 
فطير وحليب وقند شرقي وترفت إلى أن شبعت)؟. 

كذلك تنوع استخدام الأطعمة بحسب حاجات الناس لها من حيث المكوث 


(1) ابن رستة : الأعلاق النفيسة» ص: 112. 

(2) ابن المجاور: تقس المصدر؛ ص 86 99 137 222 223 253 265 
)3( الهمداني : صغة جزيرة العرب» ص: 316 

(4) الرصابي : تاریخ و صاب ص : 38 

5( القلقشندى : صبح الأعشى: 5 :7 

(6) ابن المجاور: صفة بلاد اليمنء» ص 86 27, 
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رالسفر» فصنعوا الأطعمة التي بستمر بقاؤها وقتاً طوبلاً دون أن يصيبها التلف خبز 

الملة والكشك والمهادنء والخبز اليابس الذي لا يصيبه ألتغير حتى يتسنى لهم 

استعخدامه في السفر. كما أنهم جففوا الأسماك واللحوم وأيضاً كان لأهل صنعاء طربقة 
خاصة لحقظ اللحوم بحد طبخهء وذلك آنهم كانوا يطبخون اللحم بالخل وهذه الطريقة 

عندهم آنذاك كانت تجعل اللحم يمكث أكثر من شهر دون أن يتلف"'. 
وكان المسافرون يأكلون في أسفارهم الخبز الطري والخبر الياہس الذي 

لا يصيبه التغيّير حيث كانوا يأكلون نصف طريقهم الخبز الطري ونصف طريقهم 

الآخر الخبز اليابس . وكان الخبز اليابس يدق ويطرا باللين أو السمن ثم يؤكل . 
وكانوا غالبا ما يصنعون حبزهم للأسفار مخلوطاً بالسمن لأن السمن اليمني 

ولا يصلعونها يخير . وهكذا كانت أنواع المأكولات. 

ب - الملبس : اختلف لباس الناس في اليمن من منطقة إلى آخرى وذلك بحسب 
العوامل الطبيعية من حرارة وبرودة وغيره» فكانت ملابس أهل الجبال غير 
ملابس أهل تهامة. ففي المناطق الجبلية مثل صنعاء والمناطق المجاورة لها 
كانوا يلبسون لباس الخام ليحميهم من البرودة» ولبسرا لباس (الفتوحي) رهي 
القمصان الراسعة التي يشدّ وسطها بحزام . ولبسوا لباس الخز والكتان 
والرقائق» كما كانو! يلبسون البرود والصوف والمبطتات التي تحميهم من 
البرودة: ودراویح الشعالي - وهو الفراء المدبوغ من جلد الثعلب” ۔ كما 
لبسوا مدارع من صوف وجباب وعمائم”. ومع وجود ملابس الشتاء الثقيلة 
أو الخام ولبسها في صنعاء إلا أنه كما يصف الهمدائي قد يليس الإنسان فيها 
في الشتاء ملابس الصيف ويلبس في الصيف ملابس الشتاء دون آن يصاب 
الانسان فيها بضرر . ولبس أهل صعدة الحرير والقطر ”. 


(1) الهمدائى: صغة جزيرة العرب» ص: 315 316 

(2) الهمداتى: تقس المصدر والمفحات. 

(3) الهمداني: تقس المصدر والصفحات. 

(4) اين المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 188 192ء 233. 

(5) الهمداني: فة جريرة العرب» ص: 313 

(6) بى بن المحسين : طقات الريديةء ق43 . 

(7) الهمداني: الدامعةء ص: 123. 

(8) الهمدانى: صفة جزيرة العرب» ص: 3113ء الدامغةء صص: 123 
(9) ابن المجاور: نفس المصدرء؛ ص: 206. 
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أما في التهائم فقد لبس فيها الحرير والقطن . ففي زبيد لبسوا الحرير وليسوا 
القلنسوات المصنوعة من خوص الثخل» ولبس آهل عدن الكتان والعمائم الملس› 
وسواويل"» ولس في حضرموت القطن” ولبس آهل شبام وحضرموت لباساً ذا 
لون أزرق ومشوا حفاة مكشرفي الرؤوس”” ولبس أهل صنكان القمصان والأرديةء 
وأهل السرين وحلي وعثر لبسوا الرداء والأزر” أما أهل المخاء فكانوا يأتزرون 
بإزار واحد ياثف الرجل فی : 

ومع تنوع ملابس أهل اليمن إلا أن الكثير ممن كانوا يعملون في الزراعة 
كانوا في الغالب يليسون الإزار بلا قميص إلا القليل“ وخاصة في موسم الحر. 
والإزار ثوب يحيط بالتصف الأسفل من البدن كما لبسوا الأرو :© وهي ما تلبس 
فوق الثیاسب كالجبة والعباءة» والثرب يستر الجرزء الأعلى عن الجسم غوف الإزا © . 

وکان الناس في اليمن مثل غيرهم في البلاد الإسلامية يلبسون الملابس 
بحسب ثرائهم وحالتهم الاجتماعية والسياسية ونوع عملهم. فكانت ملابس الأمراء 
والحكام غير ملابس الرعايا والجند فمثلاً لبس المعز إسماعيل لوبي ملابس 
الخلفاء وهي عبارة عن قمصان پاكمام طويلة واسعة طول الكم عشرة أذرع أو ثمانية 
أذرع وتسمى الشمانية أو العشارية نسبة إلى طول الأكمام فيهاء بحيث يرسل الملك 
أو الخليفة كمه فيقبل الئاس كمه بدلا من يد" كما كان لأصحاب الحرف والمهن 
ملابس خاصة تعلاسب ب عملهم وهكدذاء ووجدت ملابس خاصة بالسلاطين 
وملابس خاصة پالمزارعين أو و الدباغين وغيرهم› فمثلا عندما ذهب علي بن محمد 
الصليحي إلى (حيس) لبس ملابس سلاط" ليخفي مظهره الأميري حتى 


)1( اين المسخارر: نس 4ة بالاد يعن > س : 8 136 139 

2( 1 لشيلى : المشروع الرري؛ صر : 156 

3 ابن ألمجاور : نفس المفب شر ء : 253 

ز4( حك الاسر : کب المنازل من رواقد الدراسات عن جغرافية جريرة العرب» مصادر جريرة 
العرب: 231/1 

ر3 المقاسي : احسن اقام ص : 100„ 

(7) المعچم الرجي س : : 15 

(8) صد الاسر : نفس المرجح والصفحة. 

CF‏ المحجم الوجير؛ ص : اا 
59ء هھ 

(11)عمارة: المفيد» ص: 100, 
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لا يتحرف عليه الناس الذين يعرفونه فيظهر أمره قبل تحقيق مطابه. 

راختلفت ملاس أهل المدن عن ملابس أهل البادية فغالياً ما يسود أهل المدن 
الترف ورغد العيش فيتأنقون في ملاہسهم. فمثلا كان أهل مدينة زبيد بظهرون 
بالملايس النظاف"" وا وأهل مدينة صنعاء ء يظهرون بأزي ياء سسس لان أهل المدن عادة 
ما تتمركز بها غلب أعيان الدولة وموظفيهاء وأهل الثراء من التجار والملاك وغيرهمء 
حيث وجدت لديهم أنواع الملابس الجليلة على أختلاف أصنافي“ . 

ما أهل البادية فملابسهم غير ملابس آهل المدينةء لأن أغلب أهل البادية 
انوا من الرراع أو رعاة الماشية لذلك كانت ملابسهم بسيطة كبساطتهم وغالبا 
با كانت تشتمز على إزار“ وسترة أو مدرعة. 

وفي نطاق تجهيز الملابس كان يوجد في اليمن أسراق لخياطة آنواع الثيابء 
نقد أمر علي بن محمد الصليحي بياب كثبرة جداً فخاطوها قمصانا صعاراً وكبار! 
ئم فرقها على الأيتام والأرامل وققراء المسلمين” . 

أما نساء اليمن فقد ابسن الملابس الجليلة على اختلاف أنواعها. ومن 
ملابسهن (الفتوحي) الذي لبسته لساء المسلمين» فقد كان يلبسه في بخذاد 
وحضرموت وصنعاء وعموم اليمن» كما لبسث نساء اليمن فاخر الحلر »> ولبسن 
الخلع واللجاع . رالعبلات (العباءات) ولبسن القناع» وكانت الجواري في عدن 
مندما يعرضن للبيع يشد وسطهن بمثزر” . 

وفي نطاق التزين بالمجوهرات لبسث نساء اليمن أئواع المجومر ن مثل 
الخلخال والدملج والحجل“» وأنراع المصوغات واللؤلؤ واليراقيت الفاسخرة“ 

ذلك ٿر ينت نساء اليمن بأنواع الزينة فكن يتعطرن ويتكحلن: وګانت نساء 


حضرموت يضهفرن شعر رؤوسهن ويربطن شعرهن وسط رڑڙوسهن از يسنو نه 


(1) ابن المجاور: فة بلاد اليمن؛ صس: 7. 

)2( الخزر جي : تقس المصدرء» ص 151. 

(3) عمارة: المقيد: ص : 234 

(4) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: 99 

(5) يحيى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق 47ب 48. 

(6) عمارة : تفس المصدر والصفحة. 

(7) اين المجاور: صفة بلاد اليمنء ص! 145 189 253. 
(8 ابن المجاور: صفة بلاد اليمنء ص 136ء 145. 

(9) ابن المجارر: نفس المصدر» ص: 136 
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(الطرْطّر) ومعل ذلك يفعل الكثير من نساء اليمن. كذلك كات نساء المحاليب 
شمال زبيد يطولن شعرهن ويربينه منذ الطقولة حتى الكبرء» فيضفرنه ضفرا ملاصقا 
وهو ها يسمي (دبوقة) ويدهله ويسرحنه ويخسلنه بالسدر والط. . وهكذا كان 
تنوع الملبورسات في اليمن . 
العمران : 

تعددت المنشآت المعمارية فى اليمن فى فترة الببحث وفقاً لأغراضها الدينية 
من بناء مساجد ومدارس» أو أغراضها المدنية من بناء قصور ومئازلء أو أغراضها 
الحربية من باء الحصون والقلاع” . 

وفي عموضوعنا هذا سوف لا تستعرض فنون العمارة أ لمختلفة من زخرقة 
ونقوش كما لا نتابع تأثراتها المتنوعةء فهذه لها دراسة أخرى ليس هنا مجالها. 
وإلما سنهتم بالفترات التي أنشقت بها هذه المدشآت والأشخاص الذين ساهموا في 
بتائها أو تجديدها. 

فالعمارة في اليمن تأثرت بعوأمل البيثة من حرارة وبرودة واعتدال» فمثلا قي 
المناطق الباردة كاتت الغرف مفتوحة إلى حجري مغطى» ينما فى المناطق الحارة 
كانت الغرف مفتوحة إلى حجري مكشوفة وكانت المنازل فسيحة. 

كما بتيت العمارة حسب توفر المادة الخاصة بها لكل منطقة في اليمن. فمثلاً 
بثيت صئعاء بالحجر والرخام المتحوت والمنجور بالإضافة إلى الآجر 
والجمر. بينما تهامة مثل السرين وحلى بن يعقوب بنبت بالخشب والحشيش › 
أما زبيد نفسها فقد كان أغلب بناتها الجر . 

وكانت الأخشاب من أهم ما أعتمدت عليه العمارة في اليمن» حيث كانت 
تجلب من أودية كثيرة من اليمن منها: وادي دو آلء ووادي نېع» ووآادي ریمان» 


(1) ابن المجاور: نفس المصدر»ء صصس: 56ء 136 233» المحاليب بليده وناحية دوك زبيد من أرضس 
اليمن مراصد الاطلاع؛ ج3 ص : 1132. 

(2) انظر . د. مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة والفدرن اللإسلامية في ج. ع. ىء ص: 17 - 19. 

(3) ابن المجاور: صغفة يلاد اليمن » ص : 119. 200. 

(4) اين بطرطة : رحلة ابن بطرطة؛ ص : 251 

(5) عيد الله يوسف الخليم : جزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك للبكري» ص: 134» حمد 
الجاسر : کت المنازل من روافد الدراسات عر جخرافية جريرة العرس ؛ مبادر جزيرة ار س » 
ج1ء ص: 231. 

(6) المقدسي: أحسن التقاسيم » ص : 84. 
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ووادي عرم» ووادي جابية المداراة ومن وادي زبيد سخمل والفائشي ووادي نخلة 
وسر أودية الشام وادي رماع ؛ ووأدي الىکدراءء ووادي سردد ووادي r‏ 


وسنتحدت عن أهتمام الحكام في بثاء المدن والمساجلد والمدارس والقصور 


والحصوك والطرقات . 


المدذن 

بناء المدن من أهم مرتكرات قيام الدولة في القصور المختلفة ومتها العصر 
الإسلامي حيث اختطت المدن كعوأصم آو مستقرات لحكومات متعددة» وقد كان 
بناء المدن في اليمن في الفترة الإسلامية لنفس الغرض» فعن مدينة زبيد يوضح 
المقدسى أنها (أقصبة تهامة. . . ومستقر ملوك اليمن) وعن عدن فهى (أفرضة 
اليمن) وصنعاء (قصبة نجد اليم )“. ۰ 

وكان يبنى في المدينة العديد من القصور” للأمراء والحكام وحواشيهم 
والعديد من المساكن للجند“ ودرر للاإمارة يقيم بها الجهاز الإداري من قضاة 
وعلماء وکتاب» كما يقام بها بيوت الأموال ومساجد وجوامع وأسواق ودكاكين 
وحمامات وآبار وغيره بالإضافة إلى دور الصناعة وسك العملة“ . 

وکانت المدن تخطط على شکل أحياء أو دروب يسكنها الئاس مجتمعين على 
اختلاف طبفاتھ م أو متوزعین على شكل تجمع قبلي"" آو توزيع طبقي"'. 

وکات المدن تحصن بأسوار حولهاء متها داتري كما هو في زبيد” . ومنها 


(1) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص 63. 

(2) المقدسي: أحس التقاسيم» ص: 84؛ 85. 

(3) صمارة: المفيدء صر : 119ء 207 

(4) ابن المجارر: صفة بلاد اليمن؛ س : 74, 

(5) عحمارة: المفيد»ء ص : 120. 

(6) ابن المجاور: نفس المصدر» ص: 130. 

(7) الإدريسي : نزهة المشتاق؛ ج1ء ص: 55. 

(8) الخزرجي: المسجد المسبوكء ص: 114ء 115. 
(9) اين الدييع: قرة العيونء ص: 357. 

(10)مسلم اللحجي : تاريخ مسلم اللحجي؛ ص: 18 
(11)ابن بطوطة: رجلة ابن بطوطة» ص : 249. 
(12)الخزرجي: العسجد المسبوك» ص : 97. 
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ما يلاسب ظروف البيئة المحاط بها المدينة مثل عدن والهدف من وراء ذلك حماية 
رجالات الدولة والجند وحماية بيت المال والتجار والموظفين وغيرهم. وكانت 
الأسوار تبتى حول المدينة عالية بحيث لا يستطيع العدو اختراقها بسهولة. كما كان 
يضاف عدة أسوار جديدة إلى المدينة في حالة توسيعها مثل زبيد. وكان يوضع على 
الأسوار عدة أبواب ضخمة بالإضافة إلى أبراج للمراقبة وحراس منوابين“ كما 
سيشضح ذلك کله فيما سيأتي . 

نامدن اليمنية التي نستعرض الحديث عنها تشكل ثلاث ة آنواع من المدن. 
التوع الأول مدن أنشثت نششت من زمن قاديم وجرى عليها التجدياد والإصلاح عبر فتراته 
الزمنية حتى فترة البحث مثل مدينة صتعاء وعدن . ومدن أنشئت في الفترة اللإسلامية 
أستمر التجديد عليها وترميمها من قبل الحكام المتعاقبين عليها حثى فترة البحث 
مثل مدينة الجند وزبيد وصعدة. وأخيراً مدب أنشئت في فترة الببحث مثل مدينة ذي 
جبلة ومدينة المتصورة . 
النوع الأول: مدن قديمة 
1 مدينة صنعاء: تعد مدينة صنعاء من أقدم مدن اليمن» يصفها ابن رسته بقوله: 

(وهي مدينة كثيرة الأهل طيبة المنازل بعضها فوق بعض إلا أنها مزوقة أكثرها 

بالجصر والأجر والحجارة المهندمة فمتها ما أساسها من الجص والآجرء 

وسائرها حجارة مهندمة حسان وبعض أراضي بناتها الجص والاجر ويعضها 

بالجص وأكثر سطوحها مفروشة بالحصى لكثرة أمطارها) . 

كما يضيف ابن رسته عن عمارة صنعاء أنه على ضفتي طريق السيل الذي 
يخترق صنعاء أقيمت (قصور مبنية من الجص والاأجر والحجارة وعامة هذه القصور 
للدباغين )* . دفي عهد علي پن محمد المليحي عندما استولی على متها" جعلها 
مقر حكمه» فبثى بها عدة قصورء إلا أن هذه القصور أهملت بعد أن اقلت 
عاصمة الصليحيين إلى ذي جبلة في عهد المكرم فتهدمت هذه القصور. وقد 
حكى محمد بن بشارة وهو من أهل صنعاء وذلك سنة 535ه/ 1140م آنه لم يدرك 
قصور الصليحي إلا وهي متهدمة» وآن الناس لا زالت تبني من أنقاضها دور منذ 


(1) ابن المجاور: تسن المض در ص : 74 130. 
ر2 ان از سه : الأعااق النفيسة ء صن ۔ „I0‏ 
3 ابن ىتات , تفس المصلر ء ہیں : 110. 
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أن تهدمت حثی وقثه سلة 4535 2 


كما بني في صنعاء العديد من الحمامات( 
وعن مياه أهل صنعاء فهم يفضلون مياه الآبار للشرب على العيرن الجارية“ . 
آما عن سور صنعاء فیذکر اہن رسته أ نه لم يكن لها سور في القديم. والذي 
بنى السور بها هو حاكمها آنذاك وذلك بعد فتنة أبن يعفر" (ت. 322ه) وفي عهد 
علي بن محمد الصماليحي أدار حولها سوراً بالحجر والجص ووضع عليه سبعة 

واب وفي عهد طختكين الأيوبي تمت الإعادة لسورها. 

وكان تخطيط مديلة صنعاء على شكل دروب توزع السکان بها قبلياً حيث 
سكتت كل درب فيها قبيلة معينة» أوضح ذلك مسلم اللحجي بقوله: (وکائت 
صتعاء ء فيما بلغني دروب مقسمة بين همدان وأعلاهم يومشد آل الب ساك وآل حماد 
وآل دينج ) وقد تنازعت عدة قبائل حول السلطة على صنعاء عن ذلك قال ابن 
عبد المجيد: (وأقامت الفتنة على صنعاء بين همدان وخولان وحمْير والأبناء وٻني 

شهاب في كل شهر أمير» وعليهم رئيس في أكثر أوقاتها خالية من السلطان) . 

2 عدن: تعد عدن آهم فرضة في اليمن وهي مديئة قديمة يصفها القلقشندي بآنها 
«(لم تزل بلد تجارة من زمن التبابعة إلى زماننا)” ويصفها المقدسي بأنها كثيرة 
القصور"". وقبيل عهد الزريعيّين كان أهل عدن يسكئون على ذروة الجبل 
الأحمر وحقّات وجبل المنظر وعندما هاجم عدن جند الجاشو من أهل جزيرة 
کیش ( قيس ) بغرض القضاء على میئاء عدن أيام سباً بن زريم . وبعد اتتصار 
الزريحيين على جند جزيرة قيس نزلوا هم وغيرهم من ذروة الجبال والحصون 
وسكنوا وادي عدل. وينوا فيها الدور الجميلة بالحجر والجص. وهم كما 
يصف ابن المجاور أول من بتى الدور باللحجر والجص وذلك بعد أن ظهر لهم 
المقلع الذي يقطعون به الحجارة» وأول من أظهر المقلمع أبو الحسن علي بن 


1( عمارة ٠‏ المشيكف »> ص : 119 20. 

(2) الرازي: تاريخ مدينة صنعاء» ص: 114. 

(3) ابن رسته: الأعلاق النقيسة؛ ص: 111. 

(4) اين رسته : تفس المصدرء ص: 110. 

(5) أبن المجاور: صِفة يلاد اليمن» ص : 179. 

(6) ابن الديبم : قرة العيوك» ص: 395 بامخرمة: ثخر عدكء ص: 133. 
(7) مسلم اللحجي : تاريخ ملم اللحجي؛ س: 18. 

(8) ابن عبد المجيد: بهحة الزمن؛ س : 64. 

(9) القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج5» ص: 11. 

(10)المقدسي : أحسن التقاسيم» ص: 85. 
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الضحاك الكوفي ثم كثرت بعد ذلك المقالع في جبل عدن. ركان يجلب 
الحجر قبل وجود المقلم من أعمال ابي" . 
رفي العهد الأيربي في اليمن ازداد النشاط التجاري في عدن فبنى عشمان 
الزنجبيلي ناثب تورانشاه الأيوبي على عدن قيصارية للتجار؛ كما بنى بها الأسواق 
والدكاكين » كذلك بنى بها الملك المعز إسماعيل بن طختكين أو العزيز طغتكين بن 
أيوب قيصارية جديدة للعطارين جميعها دكاكين بالباب والقفل تقفل بالليل وجددها 
المعتمد رضي الدين محمد بن علي التكريتي نيابة عن الملك المسعود الأيوبي” . 
كذلك بيت في عدن حمامات عديدة إلا أنها رديثة كما يصفها المقدسي لأنهم 
يجلبون إليها الماء من على بعد مرحلة من عدن. لعدم وجود الماء بها لأن آبار 
عدن تفسها كانت آبار مالسسة . 
ونتجة لازدياد النشاط التجاري بعدن أزداد استقرار السحان بها فاستوطتها 
الكثير من الاس من كل مكان ونوا فيها الدور والقصور» كما بنرا المساجد وأقاموا 
المنابر وحفروا الآبار» ويوا الحمامات وقد رجح ابن المجاور أن سہب ازدياد ناء 
عدن كان بسبب خراب فرضة أبين نثيجة لقدمها فانعقل التجار من أبين إلى عدن 
فبنيت المدينة وكثرت بها العمارة“ . 
وعن صهاريج عدن فقد ذكر أبن المجاور أن بداية بنائها كان في عهد الفرس 
في اليمن عند يئر زعضفرانء إلا أنها تخربت فبنيت ثانية في عهد بني زريع في نغس 
المكان على يمين الدرب في لحف الجبل الأحمر وكانت هذه الصهاريج تقرم 
بعملية خزن مياه الأمطار عند هطولها على جبل عدن . 
أما عن سور عدن فقد كانوا يهدمون بنسوير الجهة المطلة على البحر وهي 
الجهة الشرقية ذلك لأن عدن تحيط بها الجبال من جميع جهاتها عدا تلك الجهة 
المطلة على البحرء فعن تسويرها ذكر المقدسي أنه أقيم لعدن سور في جهة البحر 
من الجبل إلى الجبل ورضعوا فيه حمسة أبواب وفي عهد بني زريع أداروا سوراً 


(1) ابن المجارر: صفة بلاد اليمن» ص: 125ء 126. 

(2) اين المجاور: نفس المصدر»ء ص: 130» بامخرمة: تغر عدك» ص: 254 ترجمة المعتمل انظر 
بأمسخرمة : تخر عدن حس: 254. 

(3) المقدسي : أحسن التقاسيم» ص: 85. 

(4) ابن المجاور: صفة ياراد اليمن؛ ص: 130. 

(5) أبن الميجاور: نفس المصدر» ص: 132. 

(6) المقدسي : أحسن التقاسيم» ص: 85. 
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مكات السور الأول من حصن جبل الأخضر إلى جبل حقات إلا أن هذا السور تهدم 
وارتدم لشښحغه من دوام الموج يليه ء فأقيم مكانه سور مشبك من القصب» وفى 
العهد الأيوبي أداروا سوراً حول المدينة كلها من ساحل البحر ومن رؤوس الجبال 
بالحجر والجص فبنى عثمان الزنجبيلي التكريتي سرراً على جبل المثظر إلى آخر 
جبل العر ووضع عليه باب حقات ثم أداروا سوراً ثاتياً على الجبل الأخضر من 
حصن الأخضر إلى التغكر (جبل جديد) ورأدار سوراً آخر على الساحل من الصتاعة 
إلى جبل حقات وركب عليه ستة أبواب هي : باب الصناعة» باب حومةء باب 
السكة» وباب الفرضة وباب مشرق» وباب إل “. 


النوع الثاني : مدن أنشثت في العصر الإسلامي وهي : 

1 الحتد: خيت عة اأجتل ملم قم الص حي لجال ماين جيل 
رضي الله عنه إلى اليمن رسلا من قبل الرسول لادء وعندما تولى أمر اليمن 
سيف الإسلام طغتكين بن أيوب آدار عليها سوراً من الحجر والجص وأعلاه 
بالطين واللبن سنة 3ھ / 1197م زورك على السور -خمسة ہو ات هي باب 
المنصورة» وباب الحديد بتاء الملك المسعود يوسف بن محمد بن أبى بكرء 
وباب الأقطم وباب السر» ينفذ إلى باب البستان) كما بنى القصور والبساتين 
والمساجد' 

2 زبيد: كانت بداية تخطيط مدينة زبيد عندما تقلد أمر تهامة ابن زياد من قبل 
الخليفة المأمون العباسي سنة 204ه/ 819م وكانت مستديرة الشكل يرضح ذلك 
الخزرجي بقوله: (وهي مدينة مدورة الشكل عجيبة الوضع على النصف فيما 
بين البحر والجبل). وكان سورها مينياً بالطين وبه عدة أبراب وعدة 
حصون: يوضح ذلك المقدسي بقوله: (عليها حصن من الطين بآربعة آبواب: 
باب عُلافقة » وباب عدن» وباب هشام وباب الشبارق) ثم حدث أن بنيت 
عدة أسوار لزبيد في عهودها المخدلفة فأول من قام ببناء سور لها بعد سورها 
القديم الحسين بن سلامة ثم أدار النجاحيون سوراً آخر أداره مَنّ الله الفاتكي 


(1) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 128. 

(2) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن:» ص: 163ء 164. 

(3) الخزرجي : العسجد المسبوك» ص: 97؛ طاهر مظفر العميد: بناء مدينة زبيد في اليمن؛» س 
340 343. 

(4) المقلدسي : أحسن التقاسيم» ص: 84؛ ذكر في النص باب هشام رالكن الذي يبدو آنه باب 
الشام. 
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وزير الأمير منصور بن فاتك بن جياش النجاحي (503 _ 521ه/ 1109 _ 
7عء) راستمرت عملية بناء السور لمديئة زبيد في عهد بني مهدي » حيث 
أدار عليها سوراً ثالثاء وفي عهد الملك سيف الإسلام طختكين الأيوبي (579. 
3ه/ 1183 - 1197م) أداروا سورا على مدينة زبيد بئاه بالطين واللبن في عرض 
عشرة أذرع ووضع عليه أربعة أبواب هي باب عَلافقة» وباب سِهًام» وياب 
الشبارق» وباب المَرْتْب"" كما وضع على السور عدة أبراج ذكرها ابن المجاور 
مانن دراعاء ویدخل في کل برج عشرون ذراعاً) . وجعلوا على تلك البروج 
والأبواب حراساً مناوبين . وبجانب ذلك السور ترك طختكين مساحة من الأرض 
ثم آدار سوراً آخر باه بالطين واللبن ذا طول كبير وسعة في العرض . وذلك 
لإسكان الجند فيما بين السورين بأموالهم ودرابهم: فلمافرع من بئاء السور 
توفي قبل أن يسكن الجند به فسكنوا في عهد ابثه المعز إسماعيل بن طختكين . 
ركان الغرض من بناء مدينة زبيد لتكون مركزاً للدولة محصنة من أي مخاطر 
ملکه ومستقر إقامته) . 
وعن العمارة داخل مدينة زبيد فقد بنيت بها العديد من العماثر وكان (أكثر 
بنيانهم بالأجر ومتازلهم فسيحة) كما بنيت بها الأسواق إلا آنها ضيقة كما يصفها 
المقدسي ٠‏ وينى بها جامع نظيف بعيداً عن الأسواق وأيضاً بثيت بها الحمامات 
النظيفغة واستخرجت بها الآبار الحلوة . 
3 صمعدة: كانت صعدة مدينة قديمة خربث وتأسست كمدينة جديدة في عهد 
3م فسكنت معه الكثير من الناس› فدما كثر السكان بها بتى أحد التجار 
مسجدا بها كما بيت لها الأسواق والدور” . 


)1( ابن المجاور: صفة بلاد البمنء ص: 73 74» الخزرجي : العسجد المسيوك؛ ص : 101ء ابن 
الديبع : قرة العيون» ص: 3131ء طاهر مظفر العميد؛ تفس المرجع»؛ ص: 353. 

ز2 ابن اجاور : صبشة يالاد اليعن › یں 74 

ر3 الخزر جي : العحسجد المسبوڭ» صر 102. 

(4) ابن المجاور: نفس المصدر والصفحة. 

)5{ الخزرجى: تقس الم درء؛ ص : 97 

(6) المقدسي : أحسن التقاسيمء» ص: 84ء 85. 

(7) ابن المجاور: صفة يلاد البمن» ص : 204 _ 206 
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وكان تخطيط المدينة على شكل أربعة دروب مدارة بالمدينة وهى الدرب 

العتيق ودرب القاضي ٠‏ ودرب العز» بني في أيام سيف الإسلام طغتکین بن أيوب» 

ودرب القاضي ابن زيدان وحول هذه الدروب الأربعة أدير السور وركب فى السور 

عدة آبراب هي باب الدرب العتيق» وباب علي بن قاسم» وباب درب العزء وباب 
درب القاضي ابن زيدان» وباب حوؤث» آما درب الإمام فقد كان منفرداً لوحده 
وخارجأ عن الأربعة الدروب لم يسكنه إلا الإمام وعترتهء أما أهل المديئة فلم 

يخالطهم . وعن شرابهم فقد كانوا يشربون من الأنهر الصغيرة والأعي" . 

النوع الثالث: مدن آنشئت في زمن البحث وهي : 

1- مدينة ذِي جِبلة: کان بدایة اختطاط مدينة ذي جبلة في عهد الصليحيين اختطها 
عبد الله بن علي الصليحي سنة 8ه/ 1065م حينما ولاه أخوه علي الصليحي 
على صن التعْكر وأعمال ذي جبلة. وفي عهد المكرم أحمد وزرجته السيدة 
الحرة أ ب حٹ صيحت ذي جيلة مقر حكم الصليحيّين وعأاصمتهم منذ عام 467ه/ 
5م حیث اختط کل منهما دارا له سميت كل دار بدار العز» كما بدت السيدة 
الحرة فيها المسجد الجامع » بالإأضافة إلى بناء حائط يطل على منبعين للمياه 
فيه بستان به أنواع كثيرة من الأشجار” . 


2- تَيز: عندما فدم توران شاه الأيوبي إلى اليمن سنة 569ه/ 1174م اختط مدينة 
تعز» وجعلها مقر حكمه“ ثم أصبحت بعد ذلك عاصمة ملوك اليمن. وكان 
تخطيطها على شكل أحياء سكنية سكنها الناس بشكل طبقي» يصفها أبن 
بطوطة بقوله: (فتوجهنا إلى مدينة تعز حضرة ملك اليمن»؛ وهي من أحسن 
مدن اليمن وأعظمها. . وهى ثلاث محلات: إحداها: يسكنها السلطان 
ومماليكه وحاشيته وأرباب دولته» وتسمى باسم (المعزبة) والثانية : يسكنها 
الأمراء والأجناد وتسمى عدينةء والثالثة: يسكنها عامة الناس ويها السوق 
العتلمى وتسمى المحاليب) . 

3 مدينة المشصور ة: وفي العهد الأيوبي بنى سيف الإسلام طغتكين مدينة 
المتصور ة قبلي الجند سنة 592ه/ 1195م كما بنى فيها قصراً كبيراً له وبيوتا 


(1) أبن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 204 _ 206. 

(2) عمارة: المفيد» ص : 139 _ 142. 

(3) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدوت» ج5 ص : : 648 

(4) ابن بطوطة: رحلة اين بطوطةء ص: 249. زار ابن بطوطة تعز في عهد الدرلة الرسولية ." 


704 الحياة السياسبة ومظاهر الجضارة في اليمن في عهد الدويلات المسنقلة‎ Y3 


للعساكر وحمامات" كذلك زرع بها أئواع المزروعات جلبت من أماكن 
o .‏ 
ملعلدةد .¿ 

المساجد: اهتم الأمراء والحكام ببناء المساجد والجوامع الكبيرة اهتماماً غير 
عادي في جميع العهود الإسلامية في البمن» لأن بتاء المساجد يعد أحد دعاثم 
السلطة السياسية والدينية» وإلى جائب كون المساجد مكان عبادة لجميع الناس 
یستخدم أیضاً کمکان لتدریس اللوم وخاصة العلوم الدينية. كما جرت العادة أن 
يدعى في اليخطبة لا مراء والحكام تعبيرا عن الطاعة والولاء لمن يدعى له . 

ونجد أن هناك نوعين من عمارة المساجد في اليمن أحدهما مساجد بناها الأمراء 
والحكام وكان في الغالب لكل آمير مسجداً خاصاً بناه باسمه» والآخر جوامع كبيرة 
نيت في فترات مختلفة وظلت ترمم وتجدد ويضاف إليها الزيادات من قبل أغلب 
الحكام . ومن أهم الجوامع التي رممت وعمل عليها الإإضافات والزيادات الآتي : 

جامع الجند: يعتبر جامع الجند أحد الجوامع الأولى التي بيت في اليمن في فثرة 
مبكرة ة من الإسلام فيعود بداؤه إلى فترة وجود الصحابي الجليل معاذ بن جيل 
رضي الله عنه حين بعثه الرسول إل سنة تسعة للهجرة ولا خلاف في أن الذي بنى 
جامع الجند هو معاد بن جا *. - وام باعادة تجديده الاأمير الحسين بن سلامة ا 
فام بتجديد المقدم با جن أما المؤخر فقد بتاه بعض القضاة من وفر المسسجد» 
وفي عهد المفضل ابن ا بي اليركات الحميري أعاد تجدید المسجد سنة 480ه_/ 1087م 
بالحجر المثقوش واللين المربع . ولما دخل ابن مهدي إلى مدينة الجندء قام بإحراق 
إحراق الجامع رذ عليهم بقوله: (قد استوجب الثارء قیل : قيل: ولم؟ قال : لآنه قد شطب 
على منبره الإسماعيلية يعني ملوك بني زريع ولاة عدذ» فهم أنجاس ينجس الجامع 
بذكرهم وکل من هو نجس طهر وقد طهرتاه بالنار)” . ثم أعاد بتاءه . 


() الخزرجى: العسجد المسوك؛ ص: 168. 

(2) انظرء ابن المجاور: فة يلاد اليبن ٠‏ ص : 265. 

(3) أبن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 165 د. مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة الإسلامية 
قي الجمهررية العربية اليمنية» ط1ء 1407ه/ 1987م» ص : 37, 

(4) الخزرجي: العسجد المسبوك» ص: 14 

(5) أبن المجاور: صفة بلاد اليمنء» صس: 165. 

(6) الجندي : السلوك ج2 ص: 496, 

(7) ابن المجاور: نفس المصدر والصقحة»ء د. مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة والفنوك 
الإأسلاهة في ج. ع. ی۲ صس: 28. 


705 الباب الرابع : الحياة الأ جدماعية vre‏ 


رفي العهد الأيوبي أعاد بثاء مسجد الجتد سيف الإسلام طغتكين وقد (رفع 
أسققه بالآجر والجص بعد أن ذَهْبّه) رفي دولة الملك الناصر بن طغتكين أجراه 
بالذهب واللازورد سنة 603ه/ 1206م . وينى الأتابك ستقر للجامع الصفين 
والجناحين والمؤخرة” كذلك آمر الملك المسعود بإعادة تجديد الأروفة الثلائة 
الشرقية والغربية والجنوبية فأكمل فى عام 626ه/ 1128ء . 

جامع صنعاء: أما جامع صنعاء الذي بني بالحجر والجص“ فقد اختلفت 
الأخبار والروايات فيمن بدا بناءه فيقال إن آول من بناه هو وبر بن يحنس الصنعاني 
بأمر من رسرل الله ية حين ولاه على صنعاء سنة ست للهجرة» حيث أمره أن 
ہنی حائط بأذان مسجداً وقيل الذي بناه فى نفس المكان» بأمر من رسول الله لا 
فروة بن مسيك المرادي» أو أبان بن سعيد أو المهاجر بن أمية الذين تولوا أعمال 
صنعاء في عهد الرسول بيا وعهد آبي بكر رضي الله عنه“ والذي يبدو أن بتاء 
المسجد كان بعد العام الثامن للهجرة وهو بعد الفتح الإسلامي لمكة وأن بناءه كان 
على شكل مسجد صغير آما الجامع بشكله المتسع فقد كان بناؤء متأخراً حيث 
استمرت اللإصلاحات والزيادات للجامع في مراحل كثيرة. 

ففي العهد الأموي أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك واليه على صنعاء 
أيوب بن يحيى الفقفي أن يزيد في الجامع فزاد فيه من الجهة القبلية" . وجدد في 
عهد الخليفة المهدي العباسي» وعَمُر بعد خرابه بالسيل في عهد بني يعفر» كذلك 
أص لح الحسين بن سلامة الجامع آواخر القرن الرابع الهجري» وفي عهد السيدة 
الحرة أروى بثت أحمد الصليحية عملت على إصلاح زيادة في الجناح الشرقي 
للجامع سنة 525ه/ 1130م؛ وفي العهد الأيوبي أمر الأمير وردشار والي صنعاء 
للأيويين بعمارة المنارة الخربية سلة 603ه/ 1205م» كما مر بثاء المطاهير وبر 
بالىجامم والبركة ومجرى من البثر إلى المطاهير" . 


(1) ابن المجاور : تفس المصدر»ء ص : 165ء 166. 

(2) ابن الديبع: قرة العيون» ص: 409. 

(3) د. مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في ج. ع. ى. ص: 38 

(4) ابن رسته: الأعلاق النفيسة» ص 110. 

(5) الرازي: تاريخ مدينة صتعاء»ء ص: 75 - 82 - أبن عبد المجيد؛ بهچة الزمن»؛ ص: 20» 
الخُزر جي ` العسجد المسبوك» ص: 14ء الحجري ' متاجد صتعاءء پیر وت ط2 1398ھ 
ص 23 24. 

(6) الرازي : نفس المصدر؛ ص: 85 214. 

(7) الحجري: مساجد صلعاءء ص: 23 28. 


706 الحياة السياسية ومظاهر الحضارة قي اليمن ني عهد الدريلات المستقلة‎ ٦ 
ا ا ا ا ا ل‎ 


جامع زبيد: وفي زبيد بنيت عدة جرامع فيهاء منها جامع زبيد الذي يرجح 
تاريخه إلى بداية نشآة مدينة زبيد عند بداية الدويلات المستقلة. وفي عهد القائد 
الحسين بن سلامة (ت. 426ه/ 1034ءم) قام بتجديد جامع زبيد بالإضافة إلى عدة 

جوامع أخرى بها. وفي عهد النجاحيَين جددوأ عمارة جامع زبيد المسخى الجاع 

القديم› وعندما تولّی الحكم فيها بثو مهدي (554 569 1159 1174م( أهملوا 
الجامع المذكور وسنعوا إقامة الخطبة فيه وبنوا جامعاً في زبيد سمي بالمشهد . 
وعتدما قدم الأيوبيون إلى اليمن أمر توران شاه بخراب جامع ابن مهدي وتجديد 
عمارة جامع زبيد المسمَى القديم فبدأث العمارة فيه سنة 1177 في عهد 
المبارك بن ملق نائب توران شاه على زبيد الذي جدد مقدمة الجأمع» وأكمل بئاء 
المؤخرة والجناحين الشرقي والغربي والمنارة سيف الإسلام طغتكين بن أيوب” . 

ومن المساجد الأخرى التي بتيت أيضاً في اليمن المسجد الجامع الذي بنته 
السبدة السحرة» جوار دارها بذي جيلة . وبلی عمران ہن محمد بن سبأاً الزريعي 
منبراً جميلاً وتفيساً في جامع عدن کما پنی عشمان الزتجبيلي مسجداً بمدن» وبنی 
سيف الدين سنقر جامع المعزية بتعز وأصلح مثبره وبلى جامع خنفر في آبين ‏ 
كذلك بنى جوهر المعظمي جامع عمق بالصلو وبنى جامعاً في منطقة (معحبرة من 
بلاد الأشعوب» وجامعاً ثالثاً في منطقة الخناخن )^ . وبنى المبارك بن منقد مسجد 
المناخ في زبيد' “. وهثاك العديد من الجوامم والمساجد الأخرى التي بنيت في 
اليم“ . 

قصور: يصف ابن المجارر (601 _ 690ه) (1204 _ 1291م) متازل هل 
اليمن في كثير من جهاتها بقوله: (وبناء دورهم مربعة كل دار وحدها طبقتين 
الأسفل متهما عخازن والأعلى منهما مجالس» وبناؤهم بالحجر والجص والخشب 


(1) ابن الديبح : فرة العبوك» ص: 385. 

(2) ابن الدييع : قرة العيوكء ص: 386 بغية المستفيد» ص: 75. 

(3) عمارة: المفيدء ص: 142. 

(4) الخزرجي : المسجد المسبوك؛ ص؛ 95ء ابن الديبع؛ قرة ألعيوث» ص: 319. 

37 الخررجي : تقس المصبدر ¿ ص : 178+ ابن الدييم : نفس المعبدر : ص 409. 

)6( الجندي : السلوك؛ a‏ ص : جکي. 

(7) أبن الديبع ٠‏ بخية المستفيد» صس: 70. 

(8) في الغالب كان تخطيط المسجد الجامم على شكل مستطيل بتوسطه فناء مكشوف وبه أربعة 
أروقة القبلة. اتظر د. مصطفي شيحة: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في ج. ع. ى» 
صس: 38 وما بعدها. 
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والملج والجص)" أما القلقشندي فقد وصف عمارة أهل اليمن بقوله: (ولهم 
الديار الجليلة والمباني الأنيفة إلا الرخام ودهان الذهب واللازورد فإنه من خواص 
السلطان لا يشاركه فيه غيره من الرعايا)* . 

أما ألأمراء والحكام فقد اتخذوا مساحات واسعة داخل كل مدينة فبنوا فيها 
الدار السلطانية وقصر الأمارة وغيره . من ذلك بنى شخار بن جعفر دار الملك في 
زبيد يام بئي زياد جعلها کبيرة ة الطول والعرض» وبناها بالأجر والجص بناء 
محکماً ۔ وکان یسکن بھا کل من یتولی زبیده وقد جعل لهذا البتاء باباً عالياً جد 
يتظر منه من يقدم في الطريق ! إلى بعد فرسخين؛ وقد بقي الباب سليماً إلى آن هدمه 
الملك المسعود الأيوبي سنة 618ه/ 1221م ۳ 

كما أن الأمراء والحكام بنوا لهم ولأسرهم وحراشيهم قصوراً ضخمة في عض 

مدن اليمن تير عن الأبهة والفخامة» فمن بين من بثى دور ضخمةء ا 
الفاتكي وزير منصور بن فاتك النجاحي فقد بنى دارا أ راسعة آقام بها عدة حجرات 
وأسعة» عرض کل قاعة ٹلاڻون ذراعاًء وعرض كل مجلس فبها أربعون ذراعا” #, 

وفى عهد الصليحيين عندما انتقلت السيدة الحرة إلى ذي جبلة بنث بها دار 
العز الأولى» ولما انتقل المكرم إليها بعد السيدة بنى دار العز الثانية في أرض بور 
جعلها مطلة على النهرين الصغيرين اللذين كانا يجريان على ذي جبلة ومطلة على 
دار السيدة . 


وقي عهد الأيوبيين في اليمن بنى سيف ف ا طغتکین في عدن دارا 
تسمى دار السعادة مقابل الفرضة كما بنى أيضاً قصراً بصنعاء سمي دار 
اللطانت كذلك بنى ابن الحامين دارا في عدن تسمى دار الطويل على محاذاة 
الفرضة وأيضاً بنى فيها الملك المعز إسماعيل بن طغتكين دارا على جبل حُقّات 
تسمی دار المشظ 7 . 


(1) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 137. 
(2) الت اقلقشندي : صبح الأعشى ج5 صر 7 
3 ابن المجاور : صشة لاد اليمن ء جر . TE‏ سینا دوز اليجكوعة رسد تسات مها قصر الإمارة 
ودا | مأرة؛ ودا الشلافة ء ودار اللطانيةء ودار ا ; ودار العلك . 
لب لي 
(4) عمارة: المفيل: یر : 410 
(5) عمارة: نفس المرجعم» ص! 139ء 142. 
(6) ابن المجاور: صفة بلاد اليمنء ص: 110. 
(7) ابن حاتم : السمط» ص: 38 
(8) ابن المجاور: تقس المصدر؛ صس: 111 


708 الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في امن في عهد الدويلات المستقلة‎ YA 
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بناء المدارس : 

ساهم اليمنيون في بناء مدارس منذ منعصف القرن السادس الهجري في قرى 
يمنية متعددة» وذلك ضمن المجهود الذاتي للتعليم . من ذلك بنى الشيخ علي بن 
إبراهيم ابن أبي الآمان سنة 558ه/ 1162م مدرسة بذي جبلة. وبنى الشيخ 
الحسين بن عيسى بن عمران ابن أبي النهي مدرسة في الشوافي› وبشی مشایخ بني 
حميد في إصهبان مدرسة درس بها الفقيه أبو العتيق أبو بكر ين عبد الله بن 
محمد بن عمران الصفوي (ت. 660ه/ 1261م) . وېتی مشايخ بني وائل مدرسة 
الزواحي من أعمال بني حبيش في ذي جبلة. كذلك بنى على بن محمد ين غليس 
العريقي الوصابي (ت . بعد 610ه/ 1213م) ثلاث مدارس في وصاب . ويبدو أن 
المدارس التي بناها اليمتيون لا تشتمل على أماكن إيواء للطلبة والمدرسين . 

ثم يدأت المدارس النظامية في عهد الأيوبيّين في اليمن والتي تجمع بين 
المدرسة والمسجد ولها حجرات لإقامة الطلبة والمدرسين . وأول من بناها منهم 
المعز إسماعيل بن طختكين الذي حكم اليمن (593 _ 598ھ/ 1196 - 1201م) ہنی 
مدرسة الميلين في زبيد واشترى دار سنقر في تعز وجعلها مدرسة سميت المدرسة 
السيفية"*. كما بى الأنابك سئقر في زبيد المدرسة المعروفة بالعاصمية نسبة إلى 
مدرسها الفقيه الشافعي محمد بن عاصم» والمدرسة المعروفة بالرحمانية نسبة إلى 
مدرسها الفقيه الحنفي محمد بن الرحماتية“ . 


(1) الجندي: السلوكء جاء ص: 392 394ء 462 497 الأكرع: المدارس الإسلامية في اليمن› 
س ٠‏ 15 

(2) باسخرمة: فلادة اللحرء ج3» ص 828؛ الأكوع: نفس المرجع» والصفحة. د. محمد سيف 
اأنصر : المدارس اليمتة؛ عجاة ال كليلء» ع1 دة 3 رب 06ھ / 1985م س 99 د. 
مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة» ص: 85. 

3( الخزرجي : العسجد » ص : 173. این الديبع : فرة المورن؛ ص : 403؛ يغية المستفيد» ص : 76. 

)4( الخزرجي : الع جد + ص : 178 ابن الدپبح ؛ بغية المستقد: س ۰۲7 پحیی بن الحسين : 
اة الأماني» جا 395 الأكرع: فس المرجع؛ ص: 28ء 31. كان تخطيط المدارس أحد 
المهام الدينية فهي تجممع بين المسجد كمنشأة دينيةء والمدرسة كمئشأة تعليمية أيضاًء فيها قناء 
مكشوف وفي ناحية القبلة (الشمال) بيت للصلاة وقد يكوك مخطى بقبة واحدة أو عدة قياب أو 
قد پخطی سقف خشبي › وقي الجنوب إيوان مفتوح على الفتاءء أما الجتاحات فهما يغطيان 
بسقف خشبي› وبها كذلك أماكن لسكن الطلبة وما يتبعها من مرافق خاصة بهم مثل الحمامات 
والمطاحرء ويرك الماء وغيرهاء انظر د. عمصطفى شيحة: مداخل إلى العمارة والفتون الإسلاسة 
ٿي ج مغ یا س 8&5 وما بعحدها. 
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الحصورن : 

استغل الأمراء والحكام في العصور الإسلامية العوامل الطبيعية مثل الجبال 
التي يصعب على الأعداء اجتيازها بسهولة» فأتشآوا عليها الحصون بقصد الدفاع ؛ 
وحفظ خزائن المال ودواوين الدولة وغيرها. 

وهتاك الكثير من الحصون بثيت في اليمن. فقي عهد الصليحتين بنى علي بن 

محمد الصليحي حصن مسار بحراز» كما بني عبد الله بن محمد الصليحي حصن 

التعكر بذي جبلة وأيضا بلى سباً ؛ بن أحمد بن المظفر الصلبحي حصن آشيح 
بألهان» كذلك بنى سبأً بن زريع حصن الدملوة بالصلو . كما بئى اليامي حاكم 
صتعاء عدة حصون في اليمن الأعلى مثل براش المشرف على صنعاء وذمرمر 
وکوکبان والعروس وغیرها” . وبني ذو الشرفين حصن شهارة. 

دفي العهد الأيوبي أعيد بناء الكثير من الحصون نتيجة تهدمها بسبب 
الحرب آر بسبب قدمهاء ومن تلك الحصون التي بناها طغتكين حصن حب 
وحصن جد وحصن التعكر وغيرها“» كما أن معظم عمارة حصن تعز من 
عمارته ء كذلك بنى حصن صغير على ذروة جبل المفاليس يسمى المصانمء 
كما بنى الأتابك سيف الدين سنقر عدة مباني ومناظر في حصن الدملوة كانت 
أشكالها جميلة كثب اسمه على أبوابها . كذلك أدار الملك المسعود سورا 
ثانياً حول حصن الدملوة نة 624ه/ 1226م لإحكام التحصين به » كما بنى 
الإمام عبد الله بن حمزة حصن ظفار ذي بين وكحلان وتلمص وحصن الطويلة 
وغیره. 

ومن آهم الحصرن التي بنيت في اليمن لحفظ أموال بيت المال الحصن 
المطل على تعزء بني بأسوار وثيقة بالجص والحجرء عليه أبواب محكمة» وصفه 
ابن المجاور بقوله : (ليس في جميع اليمن أسعد منه حصناً لأنه سرير الملك 
وحصن الملوك. . لأن أحوال جميع اليمن مكنوزة به) . 


(1) عمارة: المقيده ص 117 139ء 146 147؛ 183 184. 
(2) ابن الديبع : قرة العيوذ» ص: 392. 

(3) بامخرمة: تخر عدن : ص : 133 

(4) الخزرجي: العسجدء ص : 149 167 178. 

(5) ابن المجاور : صفة بلاد اليمن» ص: 154. 

(6) يسيى بن الحسين : غاية الأماني ؛ جا1ء» ص: 406. 

(7) این المجاور : فة بلاد اليم : س : 130. 
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طرق : 

كما اهتم الأمراء والحكام وأهل الخير في اليمن بإنشاء الطرق» فقد اهتم 
الحسين بن سلامة بالطرق الموصلة إلى مكة لتسهيل طريق الحج وخاصة الطرق 
الممتدة من حضرموت إلى مكةء حيث وضع الأميال والفراسخ والبرد على طول 
هذه الطريق» واستنبط الآبار في المراحل الميختلفة" . وهكذا حقق هذا العمل عدة 
أغراض منها تسهيل سير الحجاج وتسهيل سير القوافل التجارية عبر البمن وتسهيل 
سير الجند والبريد من مكان إلى آخر وتسهيل حركة انتقال الئاس داخل اليمن . 

كما بدأ علي بن محمد الصليحي في إنشاء الطريق من زبيد إلى مكة ابتداء 
من زبيد» غير آنه لم يكن البناء يصل به إلى المهجم حتى قتل قبل أن يكمل 
مشروعه کما أن السيدة الحرة أروى بنت أحمد قامت ببئاء طريق من نقيل صيد 
- سمارة - إلى السياني على مسافة ثلاث مراحل ٠‏ آما نقيل صيد فقد بتى مدرجه 
الملك علي بن محمد الصليحي . كذلك بنى | ث المعز إسماعيل بن طعتكين 
الطريق من إب إلى المغربة على مسافة فرسخين ^ . 

ولم يقتصر الاهتمام على الحكام إذ قام الشيخ أحمد الجنيد بن يطال وقيل 
الشيخ محمد بن سليمان بن بطال بإنشاء الطريق من المفاليس إلى نقيل الحمر. 
يغدر بحوالي ثلاثمائة متعطف (ملوى) وقد كلفه الانفاق على هذه الطريق مبلغا 
کبيرآً» حيٿ کان يبح في كل منعطف رأس بقر وينفق ستة أحمال حثطة ويصرف 
ثلالمائة ديتار 7 . كذلك بنى رجل جبلي سنة 500ه/ 1106م قنطرة المكسر بعدن 
طولها ثلاثمائثة وستون ذراعا . 
الأوقاف وأثرها في الحياة الاجتماعية : 

شكلت الأوقاف ظاهرة هامة في اليمن في العصر الإسلامي»ء وكان لها أثر 
كبير في الحياة الحلمية والاقتصادية والاجتماعيةء فقد تعددت أغراضها وأنواعها 
فأوقف الناس أنواعاً متعددة على شكل أرض زراعية أو محلات أو دكاكين أو 
أسواق»› ومنها ما كانت على شكل كتب فقهية ومصاحف وتعددت أغراض هذه 


)1( عمارة: المفيد؛ ص: 71؛ بامخرمة: ثغر عدن» ص : 92. 

ر2 اين المجاور: صعة بلاد اليم » س ٠‏ 15 

(3) د. حسن سليمان: الملكة أرويى سيدة ملوك اليمنء نشر مكتبة مصرء دار الثتاء» ص : 93. 
(4) ابن المجاور ˆ نفس المعسدرء ص 175 176ء؛ ص : 235. 
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الوققيات بعضها لصالح الفقراء والمساكين؛ وبعضها لصالح الطلاب الأيتام 
والقادمين من أماكن متعحددة من اليمن لطليب العلم» وبعضها لتصالح المساجد من 
حيث إصلاحها وكفاية القائمين علها» رمن هذا الشكل فقد كان للأرقاف أكبر 
الأثر في الحياة الاجتماعية. 

وكانت الأوقاف غالبا ما تكفي للقيام بنفقات الغرض الذي حددت له فمثلاً كانوا 
پبثون مسجدا ويوقفون عليه وقفاً يكفي لإقامة إمام أو مؤدن وأيتام ومعلمء أو كانوا 
ينوك مدرسه ويو قفوٹ عليها وقفاً جیداً یکی للمدرس, ولعدد من الطلاب والأیتاء . 

ونستعرض هنا بعض أنواع الأوقاف التي خصصت لأغراض متنوعة في 
اليمن» فمنها ما كان لصالح الفقراء والمساكين مثل ما أوقفه الفقيه علي بن 
عيسى بن مفلح المليكي العدني الذي كان ذا مال وبنين وكتب كثيرة أسند وصيته 
إلى الشيخ الموفق يحيى بن يوسف المسلماني سنة 580ه/ 1184م ولم يعرف عنه 
غير ذلك» وأنه وجدت بثخر عدن أراض تعرف بثركة المسلمانى وقف غالبها على 
الفقراء والمساكي. . ٠‏ 

ومنها ما كان لصالح الحرم المكي الشريف مثل ما أوقفه عثمان الزنجبيلي 
نائب تورانشاه على عدن» ما بناه بها من الدور والدكاكين والأسراق وبعضص 
العقارات لصالح الحرم المكي» كما أوقف سوق البز بها لصالح مسجده بعدن" . 

كذلك أوقف طختكين الأيوبي لصالح الحرم المكي رادي الجريب والمسلب 
وظل يرفع دخلها إلى مكة إلى سنة 625ه/ 1227م حينما حول الملك المسعود هذه 
الوقفية إلى الديوان . 

ومتها ما أوقف لصالح المتفرغين للدراسة والمسجد معأًء أوقف جوهر 
المعظمي لجامع عمق بالصلو وتفاً صالحا يقوم بكفاية جمع من الطلبة الذين 
يدرسون فى هذا المسجد" . 

ومثها ما أوقف لصالح المدارس التي بنبت في اليمن مثل ما أوقفه كل من 
الشيخ الفقيه علي بن محمد بن غليس العريقي المتوفى حوالي 610ه/ 1213م أوقف 


(1) الجندي : السلوك» جا ص: 468. 

(2) بامخرمة: ثغر عدن» ص: 270. 

(3) اين الديبع : قرة ألعيونء ص: 384ء 385. 
(4) ابن المجارر: صفة بلاد اليمن» ص: 245. 
(3) الجندي : السلوك؛ جاء ص : 444 
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وقفاً جيداً من ماله ومال أخيه عمر لصالح المدرسة التي بناها في وصاب) 
والفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال المشهور بيطال 
الركبي من ركب الدملوة بالصلو المتوقى سنة 630ه/ 1232م أوقف جملة من 
أراضيه وكتبه على المدرسة التي بناها بقرية (ذي يعمد) . 

وفئي العهد الأيوبي بنوا له مدارس متحخصصة لتدريس اللوم الديتية 
المختلفة وأوققوا عليها أوقافاً جيدة منها اشترى المعز إسماعيل دار ستقر بتعز 
وجعلها عمدرسة سميت المدرسة السيفية أوقف عايها وادي الضباب > جنوب لحر 
كذلك بنى المعز مدرسة الميلين فى زبيد أوقف عليها أوقافاً جيدة“ . 

وكانت الأوقاف إذا صرفت في غير الغرض الذي حدد لها الموقف تؤثر تأثيرأً 
كبيراً على الطلاب المستفيدين منها وعلى المدرسين وغيرهم . فمثلا كانت سهفنة 
أراضي كثيرة أوقفت لصالح المدرسين والطابة ‏ فقصدها الطلاب من كل مكان من 
الطلاب يقصدونها إلى أن استولى على أرقافها بعض الصعبيين فصرفوا أرقافها عن 
طلانب العلم والمدرسين فخرب مركڑها العلمى*. 

كذلك اهتم علماء آليمن وفقهاؤها بجلب الكتب الدينية واستلساحخها ورقفها على 
المدرسين ليستفيد متها الطلاب والفقهاء من ذلك كالت في منطقة (ذي أشرق) الكثير 
من الكتب الموقوفة مما أغرى الفقهاء على الإقامة بالقرب من تلك المكتبات» وممن 
اتتقل لاوقامة فيها الفقيه مقبل بن زهير بن خلف الهمدائي» رغبة في كتبها الموقو فة . 

وفي قرية سودة بالجند أوقف الفقيه آبو عبد الله سليمان بن أسعد بن محمد 
الجدني الحميري (ت. 593ه/ 1196م) كعبه لصالح الدارسينء رأوقف الفقيه 
مسلم بن أسعد (أخو عثمان بن أسعد) كتباً جليلةء كانت تحت نظارة القاضى 
طاهر بن پحیی (ت. 587ھ/ 1191ء) . 


(1) بامخرمة : قلادة النحرء مخطوط رقم 1184ء إسماعيل الأكرع : المدارس الإسلامية في اليمن› 
ص : 23. 

(2) پامشرءة: ثغر عدن ص 232. 

(3) بامخرمة: تخر عدب ص: 136. 

4( ابن لديم : رة اعيو نة¿ س : 403. 

(5) اندي : السلوك ء چا س : 264 
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ركان بعض الاس يقومون باستنساخ الكتب ورقفهاء منهم جوهر المعظمي 
سخ بيده القرآن عدة مرات وأوقفها في أماكن متفرقة من اليمن منها في جامع 
الجند ختمة كاملة (ثلاثون جزءاً) . 
ومن ضمن العلماء الذين استمروا ينسخون الكتب الفقهية المتعددة الإمام 
سيف السْنَّة أحمد البريهي (ت. 586ه/1192م)؛ فقد کان بجانب اشتغاله 
بالتدريس ينس الكتب»ء بعضها يوقفها لصالح الطلاب وبعضها تباع ويشترى بشمنها 
ررق مصري ي أو بغدادي فيستمر ينسخ الكتب ويو قفُها وهکذا (حتی إنه کان ينسح 
في كل عام نسخة بيان ولسخة المذهب ونسخة كافي الصردفي وربما القنبيه 
ا (وکان مهما حصل من كيل المسجد أخذ به ورقاً وجرا ونسخ به کا 
ووقفها على المسجد)* . 
وقد بلخت كتبه الموقوفة ما يزيد على المائة كتاب معظمها في مسجد مدينة 
(إب) ويعضها في مسجد الجند“) وهكذا وجدت طريقة نسخ الكتب ووقفها. 
ركان الفقهاء يكثبون على الكتب عبارات توضح اسم صاحب الوقف 
والأشخاص الذين يق لهم الاستفادة من مالم الكتب الموقوفة ومن يشرف على 


ا 


الوقف. فشيخ السنة أحمد بن محمد البريهي أوقف كتا عديدة من خطه وضبطه. 
وكانت كتبه تخصص وقفها لصالح أهل السْنّة الشافعية في الفروع والحنابلة في 
المعتقد. فكان يكتب على كل كتاب هذين البيتين . 

هلا الكتاب لوجه الله موقوف مناإلى الطالب السني مصروف 

ماللأشاعرةالضلال في حسبي حق ولا للذي في الزيغ معروف“ 

وإضافة إلى تلك البيتين وجدت صيغة أخرى لوقفية كتبها على صحيح مسلم 
بخطه آوردها الجندي بقوله: (وقفه أحمد بن محمد بجميع الكتب المنسوبة إليه في 
الحديث والأصول والفروع والفرائض والتفسير واللخة والنحو وهي ثمانون كتابا 
على آهل السَْة يقوم فيها من يوجد فيه الشروط المذكورة - يعني بيتيه اللذين 
ذکرث. . . من ذلك دریته - آي يتقدم من وجد فيه شرط البيتڀن من ذريته رنسله 
ربنیهم ونسلهم ثم قراباته من عصباته أي یتقدم من قراباته من عصباته فمن خرج 


(1) الجندي؛ السلوك» جاء ص: 444 الأعهدل: تحفة الزمن» ص: 343. 

(2) الجلدي : السلوكء جاء صس: 371 

(3) الجندي: السلوك جاء ص؛ 371. 

(4) الجندي: السلوك» جا ص: 372 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 267. 

}35 الجندي : السلوكء جا ص : 368 الخزرجي : طراڑ أعلام الزم» ف78 سه 


TIA الحياة السباسية ومظاهر الحضارة فى اليمن في عهد الدويلات الستقلة‎ VE 
ا ا ا ا س‎ 


عن الشرط يبدعة أو ما يرد به الشهادة خرج من الوقف» فإن تاب عاد استحقاقه؛ 
ولا حقّ في الوقف لمبتدع لعن الله من يتملكهاء أو یملکها آو يسعى في فساد 
الوقف آو یکتمھا على من بستحقها آن يغيرها من ينتفع بها | إذا سل بشرط الحفظ ؛ 
كتبه أحمد بن محمد تقبل الله منه الوقف سنة أربعة وثمانين وخمسمائة ) . 

ويشرف على الأرقاف فقهاء يكلفهم أصحاب الأوقاف بهذه المهمة والعمل 
بتنفيذ شرط الواقف فكان فقهاء وعلماء كل قرية أو منطقة بسند إليهم نظارة الوقف 
الذي بقبلون الإشراف عليه وتوجيه ريعه للأغراض التڻي خصصت لھا كما کان كل 
إمام مسجد أو مدرسة هو الذي يقوم بالإشراف على الأوقاف المخصصة لهذا 
المسجد آو تلك المدرسةء ويصرفه في أغراضه التي حددت له والتي كانت 
مخصصة للقيام بكفاية إمام المسجد والمؤذن والمقيم . وفي المدرسة كفاية الطلاب 
والمدرسين» فمثلاً في وصاب أرقف الشيخ علي بن محمد الحريقي من ماله لصالح 
المدارس التي بناها بها وجعل نظارة الوقف إلى الفقيه أحمد بن علي بن محمد بن 
پز ید يد من قرية بعدان* . 

واستمر إسناد الواقف آمر الوقف إلى من يرى من الفقهاء والعلماء حتى نهاية 
الحصر الأيوبي» غير أن الوضع قد غير في عهد بني رسول وخاصة ابتداء من عهد 
المؤيد الرسولي حيث أصبح السلطان هو ناظر الأوقاف في اليمن . 

وما نستتدجه من فصل مظاهر الحياة الاجدماعية أن هذه المظاهر تحكمت فيها 
حالات المجتمم الطبشية والمادية من فقر وثراء وسلطة ونفودذ وعلمية وغيره. فعلى 
قدر مسشوى الأفراد المادية والطبقية أو مستوى سلطانهم ونفوذهم ومالهم وتدينهم 
وغيره. تشم إقامة الاحتفالات وإقامة الولائم والتفنن قي الملبس والمأكل وبناء 
المنازل وغيره. كما يتضح أن بناء-المساجد والمدارس والطرقات وأعمال الخير 
ساهمت فيه أغلب الطبقات الاجتماعية . بينما نجد أن بناء المنشآت الحكرمية مثل 
ڈور اللإمارة وبيت المال وتسوير المدن وبناء القلاع والحصون اقتصر على الطبقة 
الحاكمة لأنها تخدم آهدافهم . 


2( پمیر 1 فا دة التحر حس : : BAB‏ الاک المدارس أل سلامية في الي د جس : کے 
(3) الجندي: السلرك» جا1» ص333. 


الحاتمة 


نخلص من هذا البحث أن تكوين اليمن الطبيعي من وجود سلاسل جبلية 
وسهول ووديان . ووجود مذاهب متعددة من شيعة وسنة وخوارج؛ بالإضافة إلى 
وجود النظام القبلي كل ذلك ساهم في تعدد دويلات اليمن وتصارعها. 

ففى صعدة وجدت دولة الأئمة الريدية وظلوافي صراع مستمر مع جميح 
القوى التي كانت تسيطر على اليمن مشل الصليحيّين الإسماعيلية والأيوبيين السنةء 
وعيرهم. 

وفي تهامة كان الدجاحيون يمغلون القوة السنية بها استمروا يصارعون 
الصليحيين حتى استطاعوا السيطرة على تهامة واستمرت السيطرة إلى أن ظهر في 
زبيد علي بن مهدي الخارجي مزيلا دولة آل نجاح سنة 554ه مهدداً أهل السْنّة بها 
مما جعلهم يهربون منه إلى الجبال وعدن ومكة. 

أما عدن فكان الزريعيون الإسماعيلية قد ورثوا رئاسة الدعورة الحافظية 
وأصبحوا يمثلون الخلافة القاطمية . وانتهرا بسيطرة الأيوبيّين على كل من مصر 
واليمن . هذه التعددية للدريلات أثرت فى مظاهر الحضارة فى اليمن ساباً وإيجاباً 
كما بينته الدراسة . ۰ 

وعلى الرغم من ذلك التعدد لدويلات اليمن» إلا أنه سعت بعض دويلاتها 
على توحيد اليمن مثل الدولة الصليحبة. ثم الأيوبية كما هو موضح سايقاً. وكانت 
اليمن أكثر استقراراً ومساهمة في مظاهر الحضارة أثناء توحيدها. 

وبالثسبة للحضارة ففى مجال الاقتصاد نشطت الحركة التجارية البحرية فى 
اليمن ثترة البحث» فكانت عدن أهم مركز تجاري يربط بين المشرق والمغرب» 
كما نشطت اليمن في التجارة البرية مع كل من العراق وفارس والحجاز والشام 
ومصر . 

وكانت اليمن تصدر الكثير من منتجاتها التى اشتهرت بهاء وخاصة الأحجار 
الكريمة مثل العقيق اليمانى» والكثير من الصناعات مثل صناعة السيوف وصناعة 
المتسوجات والصناعات الجلدية. 

كما ساهمت اليمن في المجال الفحري في الحثير سن العلوم وقد تميزت تلك 
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الفترة بالعلوم التي كانت مهمة آنذاك وهي العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه› 
وعلوم اللغة من نحو وأدب» وبرز في هذه العلوم الكثير من البمنيين . 

كما تميز اليمنيون قي تلك الفترة في السعي في طلب الغلم في رحلات 
داخلية وخارجية . كان لها آثرها في إنشاء العديد من المراكز التعليمية في اليمن 
لنشر الدين والحلوم الدينية بين جميع اليمنيين . 

وقد تمي اليمنيون بالحركة الفكرية فتقبلوا جميع المذاهب الإسلامية من 
شيعية وسنية وخوارج بفرقها المتعددة وساهموا في نشرها في اليمن بحماس كبير. 
وقد تعايشت هذه المذاهب في حرية وسلام من قبل أفراد الشعب اليمني أما من 
ناحية السلطة فقد كانت هذه المذاهب في صراع مستمر. 

روفي المجال الاجتماعي فقد تشكلت طبقات المجتمع في اليمن من حكام 
وعلماء وكبار ملاك وتجار إلى جند ورعايا وفلاحين وأرباب حرف من مع 
عناصر المجتمع سواء العناصر اليمنية أم العناصر الأجئبية. وساهم هؤلاء جميعا 
ی ا الحضارية لليمن . 

تشر في المدن اليمنية ترف في العيش لدى طبقة الحكام فقد ينوا بيوتا 

ر واسعة وامتلكوا الكثير من الجواري والمغنيات وأكلوا أفخم المأكولات . 
و کاٹ حفلاتهم الخاصة وحفلات الزواج أضخم الحفلات ا کات غالبة 
القرى اليمنية وحال الناس بها على عكس ذلك. 

والخلاصة أن هذه الدراسة التي أتشرف بتقديمهاء قد أبرزت الحياة السياسية 
والكشير من مظاهر الحضارة خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين في اليمن. 

نرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون والهداية 


ملحق رقم (۱) 


الحصون : 
آشیح: حصن منيح من جہال اليمن يقع في بلاد آئس» (ياقوت معجم› ج1 
ص مراصك الاطلاعء جا»؛ ص: 85 أبن سمرة» ص : 307 


الحجري» ص : 82ء الأكوع: البلدان اليمنية عند ياقوت الحموي» ص: 31). 

- بَراش: حصن مطل على صنعاء من الشرق ويشرف على جبل ثُقُم» (مراصد 
الاطلاع » جا ص: 174ء الأكوع : البلدان اليمنية»ء ص: 40). 

- القغكر : قلعة حصينة مكينة من مخلاف جعفر باليمن مطل على ذى جبلة» من 
التاحية اجنو بيةء (مراصد الاطلاع› جا» ص : 265 أبن سمرة: ص : 309 
الأكوع» ص: 61). 

- حَبٌ: قلعة مشهورة باليمن في جبل بَعدان من أعمال إب» (مراصد الاطلاع؛ 
جا ص 375 الحجري > ص : 227) . 

- تحدد: حصن في مخلاف جعفر باليمنء من ناحية بني حبش من أعمال إب» 
رمرأصد الاطلاع: جا ص: 453 الحجري» ص : 305). 
د 4 اد ر Lu Ik‏ 

الدملوة: حصن عظيم باليمن»› في منطقة الصلو چنوب الچئد بحوالي تلائين كيلو 
متر » ارمراصبدك الاطلاع› جح2 ص 534 الأكرع»› ص : 117). . 
مر أصد الاطلاع› ج2 ص : 5386 الأكوع؛ ص : 122( . 

- ذمَرّمر: من حصون صنعاء اليمن» من التاحية الشمالية على بعد عشرين كيلو مثر 
من حصول ٻئي حسشسيشن قبلي عام (مراصد الاطلاع ؛ ص : 5387 الحجري › 
ص: 350 الاأكوع» ص: 123ء 124). 
كيلو متر» (مراصد الاطلاع» ج2ء ص: 735 الأكوع» ص: 155). 

السواء: حصن س اعمال تعر » س النا-حة اجلو ية لها وهو وسطاً بین السمدان 
وتعز» (رمراصد الاطلاع› صر ١‏ 49 الأكوع› ص: 156) . 
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صر : جل شامخ عظيم» مطل على تعز من الثاحية الجنوبية» (مراصد الاطلاع› 
ج2 ص: 832ء الأكوعء ص: 172» 173). 

- الظفر : حصن من عمال صنساء: زمر اصبد الاطلاع» ج2 ص : 905 الأكوع» 
یں : 194( . 

- العَروس: حصن مقابل لكوكيّاب من الناحية الجنوبية من أعمال صنعاءء 
(الأكوع» ه ص: 207). 

قران : حصن يطل على إب من الناحة الجنوبية الشرقية» (الأكوع ء س : 207( . 

- القَصض : من حصون اليمن وهو شمال صنعاء قرب حصن ذمرمرء (مراصد 
الاطلاع» ج3 ص: 1037ء الأكوع» ص: 225). 

- كؤكبان: جبل قرب صنعاء في الشمال الغربي من صنعاء على بعد 40 كيلو مثرء 
رمراصد الاطلاع › ح1 ص : 43{ 

مَسّار: قلعة من أعمال جل حراز پاليمن. 

- وصاب : جبل يحاذي زبيد باليمن فيه عدة قرى وحصون شرق زبيدء (مراصد 
الاطللاع» ج13 صں : 149 الأكوع»› ص : 300 . 

البلدان : 

- آبين : مالف باليمن مله عدن . وبقع شمال شرف عد (مراصد الاطلاع» 
جا» ص: 22ء ابن سمرة» ص: 306» الأكوعء ص: 16). 

- آحاظه: في أعلى جيل حبيش من بلاد السحول شمال إب. ابن سمرة» ص: 
307 

آلْهّان: مخلاف باليمن في بلاد آئس» (مراصد الاطلاع» جا ص: 113ء 
الحجري: ص 89( . 

- الْبون: حقل واسع في بلاد همدان شمال صنعاء على مسافة يوم مدهاء (ابن 
سمرة» ص : 305 » الحجري ؛ جاء ص : 130( . 

- ًبأ مدينة قديمة غربي جبل صبر جنوبي تعز» وهي مدينة المعافر» وهي بلدة 
كبيرة خرج منها جماعة من الفقهاء وهي أكبر بلد اليمن فقهاء ومتفقهين 
(الجندي : السلوك¿ چا ص : 358 ان سمرةء ص : 310 الحجري › ج1 
س : 151( . 

- الجُعامي: قربة من أحاظة وهي قرية من معشار يفوز» (الجندي : جا ص؛: 
331 ابن سیر + ص 311 . 


- الجُؤة: بلد قريب من الجلد شرقيها. وهو قريب من الدملوة بالصّلو» (مراصد 
الاطلاع» جا؛ ص : 354 ابرم سمرةء ص 311 الأكوع؛ س : 110( . 

خراز : بلد واسع في همدان وهو عربي صبنعاء على مسافة پوهین » نیف وستین 
كيلو متر (أبن سمرة» ص: 312› الأكوع؛ ص : 

حرازة : قرية بالمعافر» وهي في عزلة الأيفرع من الحجرية» (ابن سمرة» ص: 
2 الأكوع» ص: 90ه 3). 

جور ' ډلد واسع من نالاد همداك في الشمال الغربي من جب عام » (الحجرى › 
1 تیر . 240{ . 

الخُوخة (الخزغه): قرية بساحلل حيس» (الجندي) السلوك جاء ص: 479: 

دلال: عزلة من ناحية بعداك من مخلاف جعفر من أعمال إب» (ابن سمرة» 
صر . 314{ . 

ذۋال : وادي باليمن؛ آم بلاده الشحمة قريب زبيدذ؛ مراصد الاطلاع› چ2 ص : 
SRS‏ يقم بين وادي هام شمالا ووادي رم جنوباً ویمر بجوار بيت الفقه 
والمنصورةء الأكوع» ص: 124ه 5. 

- ذي أشرق: قرية كبيرة في وادي تَحلان على نصف مرحلة من الجند تقريب 
(الجندي : السلولة» ج1 صر . 280 + ابن انسر 2 ا صر 315 

- ذي جبْلّة : مدينة ٻاليمن شمال الجند يطل عليها جيل التعكر وهي على بعد ستين كيلو 
مثر من صبر المطل على تعرز (ابن سمرة» ص 315 الأكوع› ص 71 4( , 

- في السفال : قرية على مرحلة من قلي الجند وعلى نصق مرحلة من قيلي 
سهفنة ۽ (الجندي : السلوكڭ» جاء» ص : FA‏ أبن سمرة؛ صن . 5 

- ريّمه: (بلاد واسعة في الغرب الجتوبي من صنعاء على مسافة أربع مراحل وهي 
مشرفة على تهامة من نأاحية بيت الفقيه» يمر وادي رمع من جنوبها روادي سهام 
مو شمالها) . ابن نهر 8 ) ص 316 

- ربّران: قرية على أكمه مرتفعة من جهة يمن (جنوب) مغرب الجتد» (الجندي : 
السلوك؛ جاء ص: 328) وهي على بعد للاثة أميال من الناحية الجثوبية 
الغربية ؛ هامش نفس الصفحة ؛ أبن سمرة» ص : 317 

- سباً: أرض باليمن مدینتها مأرب ينها ربين صنعاء ثلائة أيام؛ زمر اصك 
الاطلاع» ج2ء ص: 687 الأكوع» ص: 143). 
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السخول : قرية من اليمن › وحقل يبدأ من سفوح إب الشمالية ويمتد شمالا إل 
وحأاب. وهو من اأخصب حقول اليمن › (الاكوع؛ ص : 145ھ 4) وهو بین إب 
والمخادر ابن سر د ٤‏ ص 317( . 

سَهْفئة : فرية قبلى الجتد على ثلث مرحلة منهاء (الجندي : السلوكڭ ء¿ ج1 ص : 
264 ابن سمرةء س : 18( 

سير بند فی شرف الجند» (رمرأصد الاطلاع > ج2 ص : 765 الأكوع› ص : 
57 . 

الشخر: صقع على بحر الهند من ناحية اليمن» بين عدن وعمان» (مراصد 
الاطلاع» ج2؛ ص: 785 الأكوع» ص: 163) ويمتد من حضرموت إلى 
مهرة » (الأكوع ھا1). 

- الشعر: مخلاف واسع من ناحية النادرة شرقي إب» (ابن سمرةء ص: 318). 

- الشوافي : مخلاف من اعمال إب من الجهة العربية» لابن سمرة» ص : 319) 
وهي غربي مدينة إب بمسافة فرسخ (الجند السلوك» ص: 333ه 4) . 

- الصردذف : هي فرية شرف الجند ثحت الجيل المعروف بسورق ۽ (الجتدي ٠‏ 
السلسوڭ» ج1 ص hy‏ مراصد الاطلاع» ج2 یں ٠‏ 28 أبن سجر ٥‏ »4 
سس : 319 الحجري › هیر , 465( . 

صهبان : مخلاف من أعمال دي السفال راہن سمرة» ص 320 

- راس : قرية في جبال اليمن في عزلة نخلان من ذي السفال من أعمال إب» 
(مراصد الاطلاع» ص : B67‏ این سمرة» ص : 320 

ظَبًَا: قرية ما بين ذي السفال وسهفنة: (الجندي: السلوك» ص: 270ء ابن 
سمرة ٤‏ ص : KEN‏ 

الظرَافة : قرية شرفي القرية التي تعرف بسهفنة (الجندي: السلوك» ص: 270› 
ابن سهرة: س 320ھ . 

عر شان : وهي بلدة في عزلة المحثب المشصلة بذي جبلة من الناحية الجتوبية» 
(الجندي : السلوك» ص : 4350 ه2). 

کنده: مخلاف پالیمن من حضرموت . 

قراط : فرضة مديدة ظفار بين حضرموت وعمان على بعد خمسة فراسخ من 
مار ؛ من اعمال اأشحر شرفي -حضر موت » (ابن سو 5 ص : 323 
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- المْشيرق : من بلاد بني حبيش من أعمال إب» (ابن سمرة» ص: 324). 

مقری: مخلاف قديم في عزلة أنس في الجنوب الغربي من صنعاء على مرحلة 
منها» اين رة > صر . 324{ 

- مَهّرة: صقع واسع شرقي حضرموت» (الأكوع» ص: 127ه). 

- يمَاعة: قرية من المعافر (الجندى: السلوك جاء ص: 303). 

يفُوز' في عزلة بني عوض من الكلاع من العدين . بغاه السلطان وائل بن عيسى 
الوائلى الکلاعی زت . 515ه) (المقحفى : المعجم› ص : 715( 


سلو ےر و ع 


المصادر والمراجع 


أولا 
المصادر المخطو طة 

اين المهلا الشرفي : عبد الحفيظ بن المهلاا (ث. سنة 7ھ / 1666م( . عدم 
ألإفادة في تاریخ الشرف والسادة» دار المشطو طات بتصتعاء 14 تاریح : 

- الأفضل بن رسول: عباس بن علي بن رسول (ت. سنة 778ه/ 1376م). 
(العسجد المسبوك والزبرجد المحكوم في أخبار الخلفاء والملوك) دار الكتب 
المصرية (خ) رقم 1136. 

الأنف: عماد الدين إدريس بن الحسين بن عبد اللّه الأئف (ت. سنة 872ه/ 
1467م( 

آ ت سول الأحُبار وفنونل الآئارء السجرء السابع» أطللیت عليه من د. أيمرن فاد 

سید . 
2 نزهة الأفكار وروضة الأخبار في ذكر من قام باليمن من الملوك الكبار والدعاة 
الأ خيار: دار الكتب المصرية (خ) رقم 2253. ميكروفيلم . 

- بامخرمة : أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي بامخرمة (ت. 
7م/ 1540م) قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر»ء دار الكتب المصرية (خ) 
رقم 167. 

الشقفي : سليمان الثقفى (من علماء القرن السادس الهجري) سيرة الإمام أحمد بن 
سليمان » دار المحفوظات اليمنية بصنعاء (خ) رقم 2524. 

- الجنداري: أحمد بن عبد الله (ت. سنة 1337ه) الجامع الوجيز في وفيات 
العلماء ذوي التبريز» مخطوط بدار المخطرطات اليمثية بصنعاء رقم 32 تاريخ . 

الحمزي : صماد الدين دريس (ت. سنة 714هل 134م( کنر الأشبار في معحرفة 
السير والاأخبار. معهد المخطوطات العربية (خ) رقم 1184. 
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- الخزرجي : شمس الدين أبو الحسن علي بن الحسن بن أي بكر بن الحسن (ت. 
سثة 812هل 1409م( . 
1 - العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك. مخطوط مصور» دار الفكر 
دمشق» صورة ثانية» 01ھ / 1981م › نشر في ج. ع. ي. وزارة الإعلام 
مشروع الكتاب 6/ 1. 
2 - طراز اعلام الزمن . معهد المخطوطات العربية رقم 336. 
- الربعي : مفرح بن أحمد الريعي . سيرة ذي الشرفين؛ دار المخطوطات اليمنية 
بصنعاء (خ) رقم 2573. 

- الروضي : حسام الدين محسن بن الحسن بن القاسم (ت. سنة 1170ه/ 1757م) 
المخطر طات العربية رقم 1056 

- الشهاري: إبراميم بن القاسم (ت. سنة 1153ه/ 1740م). طبقات الزيدية» دار 
الكتب المصرية (خ) رقم 211 ميكروفيلم. 

- قطب بن سليمان: قطب بن سليمان برهانيوري . منتزع الأخيار في أخبار الدعاة 
الخبارء معهد المخطوطات العربية رقم 1261. 

اللحجي : مسلم بن محمد بن جعقر اللحجي : ارت . ستة 545ه/ 1150م) . 

1 تاريخ مسلم اللحجي صورة لدى الباحث من صورة للدكتور/ عبد الرحمن 


شجاغ . 
2 - شيءَ من اطبار الزيدية. صو رة لدی الاحف من صسورة للدكتور/ عبد الرحمن 


مجهول : تاريخ اليمن. معهد المخطوطات العربية رقم 968 تاريخ . 

- مجهول : تراجم بعض أمراء اليمن . معهد المخطوطات العربية (خ) رقم 990. 

- معحهول : السيرة الصليحية . صورة لدى الباحث من صورة جامعة صنعاء . 

- مجهول : سيرة الإمام عبد الله بن حمزة دار المخطوطات اليمنية بصنعاء رقم. 

- محهول : نموذج ملوك اليمن دار المخطوطات اليمنية صنعاء (خ) رقم 2428. 
المحلى : حميد بن أحمد الشهيد (ت . 652ه/ 1254) . الحدائق الرردية 


في مناقب الأئمة الزيديةء» صورة للمخطوط بالأوفست» دمشق؛ 
402ھ 2مم . 
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المقريزي : تقى الدين أحمد بن علي (ت. 845ه/ 1441م( الطرفة الغريية في 
أخبار حضرموت العجيبة » جامعة القاهرة» (خ) رقم 26247/ 2. 

الوزير: عبد الله بن على (ت. 1147ه/ 1735م) جامع المتون في أخبار اليمن 
الميمون أو الدر المتثور الجزء الأول دار المخطوطات اليملية بصتحاء رقم 2525. 
وطيوط › دار الكتب المصرية (خ) رقم 173. 

- يحيى بن الحسين : يحيى بن الحسين بن الإمام المتصور الله القاسم بن محمد 
زت . 100ھ / 1688م( . 

1 أنياء الزمن في تاريخ اليمن جامعة القاهرة (خ) رقم 26134. 

2 طبقات الزيدية المسمى الطبقات الزهر في أعيان العمر . مخطوط لدى الباحث 

هبوره هن د . طه ابو زید. 

يعجیی حمیل: يحیى بن محمد بن الحسن الملدحجي زفت . /_a990‏ 1582م( 
نزهة الأنظار فقي ذكر الأئمة الزيدية الأطهار» دار الكتب المصريةء رقم 358 
میکروفیلم . 

ايا 
المصادر المطبوعة 

(A65‏ الروضتين في أخبار الدولثين . تحقيق د. محمد حلمي » د. محمد 
مصطةقى زبادة؛ وزارة الثقافة والإرشاد»ء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والتشر» القاهرة» 62م . 

آبو عبيدة : أبو عبيدة القاسم بن سلام (ت . 224ه/ 837م) كتاب الأموال» تحقيق 
2 محمد عمارة» دار الشروف » لير اسا طا سثة (1409ھ_/ 1989م( . 

- آبو يعلى القراء: القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت. 
8ه/ 1065م) الأحكام السلطانية» مطيعة البايي الحلبي» مصر» ط1 1356ه/ 
8م 


س آبو يوسف: أو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت. 182ه) كتاب الخراجء تحقيق 
إحسان عباس > دار الشروف»› سرو لتا ا ط1 سنة 05ھ1985م. 
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- ابن الأثير : عر الدين أبو الحسن علي بن محمد الشيباني (ت. 630ه_/ 1232م) 
الخامل قي الشاريخ ل10 411 دار الكت العلمية» بسر ولتا؛ ط1 ا4 
7 ھ1987م . 

- ابن بطوطة : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللراتي (ت. 779ه/1377م) رحلة 
ابن بطوطة » دار صادر» بيروت» سنة 1384ه/ 1964م . 

ابن تغري پردي : جمال الدين آٻو المحاسن پوسف ٻن تغري ٻردي (ت. 874ه) 
اللجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» ج6» طبع دار الكتب المصريةء سنة 
355ھ/ 1936م . 

ابن جبير : آبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني (ت. 614ه/ 1217م) 
رحلة ابن جبيرء دار صادر» بيروت» سنة 1384ه/ 1964م . 

- اہن حاتم : بدر الدين محمد بن حاتم بن أحمد اليامي الهمداني (ت. بعد سنة 
2ه/ 1302م) السمط الغالي الثمن في آخبار الملوك من الغز باليمن»؛ تحقيق 
د رکس بس ¿ طبع لندنء سته 1374م . 

ابن حوقل : آٻو القاسم محمد بن حوقل (ت. أواخر القرن الرابع الهجري). 
صورة الأرض» طبع لندن طبعة بريل سنة 1967م. 

ابن خردافية : أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذة (ت. في حدود سنة 
0ه). المسالك والممالك» لندن» مطبعة بريل سنة 1889م. 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت. 808^_/ 1406م( . تاریخ 
ابن خلدوتن» دار الختاب اللہناني » پیروت » سه 182م . 

ابن خلكان : أو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان (ت . ۸681) 
وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروتٽ» 1970م . 

- ابن الديبع : عبد الرحمن بن علي بن الديبع الشيباني (ت. 944ه/ 1537م). 

1 - بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد» تحقيق عبد الله الحبشي. نشر مركز 

الدراسات اليمتثة» صنعاء 9م 

2 قرة العيون فى أخبار اليمن الميمون اليمنية» صنعاء 1979م. تحقيق محمد 

الأكوعء المطبعة السلفيةء القاهرةء 1391ه/ 1971م . 

- ابن رسته: آبو علي آحمد بن عمر بن ورسته (ت. 295_/ 890م( . الأعلاق 

النفيسة» طبع لندن» مطبعة برل سنة 1891م . 
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اين سمرة: عمر بن على بن سمرة الجعدي (ت. بعد /_a586‏ 1190م( طبقات 
فقهاء اليمن» تحقيق فؤاد سيد؛ دار القلم» پیرونته) د. تا 

- ابن شداد : بهاء الدين أو عبد الله محمد الأنصاري (ت. 632ه) سيرة صلاح 
الدين » طبع في مطبعة الأدب والمؤيد بمصر ستة 1317ه في ذيله متتجات من 
کشاب التاريخ أصا-حب وام : تالف تاج الدين شاهنشاه ہن أيوب . 

- أبن عبل المحيد : تاج الدين عبد الباقي بن عيذ المجيد (ت . 743ه/ 2م( 
بهجة الؤمن في تاریخ اليمن»؛ تسحقيق عبد الله الحبشي › مهل الستباني » نشر 
دار الححمة اليمانيةء طبع دار الفکر المعاصر› مر وات ا ط1 8ء __ 1988م . 

ت اپن قضل الله العمري : شهاب الدين حمل بن يجيي (بت. 749 هار 1349م( 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار (ممالك مصر والشام والحجاز واليمن)ء 
تحقيق أيمن فؤاد سيدء المعهد الفرنسي» القاهرة» د. ت. 
اليلدان› طبع مدينة لبدل: معلرعة بريل سثة 97م . 

ابن واصل : جمال الدين ميحيك دن سالم ین واصل زت . 97ھ 1297م( مفرج 
الروت ڦي أخبار بني أيوب» نشر جمال الدين الشيال ء المطعة الأميرية» 
القاهرة» 7م . 

- ابن المحاور : محمد ٻن مسعود ٻن على بن أحمد البغدادي النيسابوري المعروف 
پان المجاور لت . بعل 1232/0 م( . صبشة بللاد اليمن وة وبحعضصس الحجاز 
(المسمى تاريخ المستبصر) قحقيق أوسكو لوفغرين» طبع ليدن» مطبعة بريل نة 
951م . 

- ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن مبظور (ت. 711ه/ 
1ء) لسان العرب . 

- الإدريسي : أبو عبد الله محمد بر حمل ہن دريس الحموي الحسنى (ت . 
1311/560م( . نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. عالم الكتب» بيروت› 
الطبعة الأولى» 1409ه_/ 1989م . 

س الأشرف عمر بن یوستف E‏ مرو بن علي بن رسول رت , 6 _/ 1296م( . 
ضمن مجلة الإكليل اليمنية العدد الأول السنة الثالة» خریف 1406ه_/ 1985م» 
صتعاء + لسقيق عبد الله الميجاهد. 
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الاصطخري : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفاسي (ت. في النصف الأول من 
القرن الرايح الهجري) المسالك والممالك» تحقيق محمد چابر عبد العال» 
محمد شفيق غربال ؛ القاهرة؛ 1381ه/ 191م , 
- الأنسي: عبد الملك بن حسين الأنسي الصنعاني . إتحاف ذوي الفطن بميختصر 
أنباء الزمن» منشورات جامعة صنعاء ملحت العدد الثالث من مجلة كلية الآداب 
سلة سل 1981 
الأنصاري: د شمس الدين أو عبد الله محمد الأتصاري (ت. 727ه/ 1326م) نخبة 
الدهر في عجائب البر واليحر. طبع مدية بورغ 55م 
الأهدل : بدر الدين أيو عبد الله الحسين بر عبد الله الحسين ين عبد الرحمن بن 
محمد الأهدل (ت. 855ه/ 1451م). تحفة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق عبد 


الله الحبشي › ۽ منشورانت المدبثة ء دار التنوبر للطباعة> ببرواتا» ط1 198%6م/ 
1407ھ. 


الأهدل: حسین ابن أبي القاسم الأهدل كشف القناع في معرفة أحكام الزرع؛ 
تحفيق عبد الله الحبشيى» نشر في مجلة الإكليل اليمنية» عدد (1) 1980م. 

- بامخرمة: أبو الطيب عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد أبي مخرمة (ت. 
1540_47 م) . تاریخ ثغر عدن» دار الجيل» بيروت) دار عمار عمان» الطعة 
الثانية » 1408ه/ 1987م . 

البغدادي : عبد القاهر بن طاهر آبي منصور البغدادي (ت . ۸429_/ 1037م 
مختصر كتاب الفرق بين الفرق» اختصارعبد الرزاق بن رزق الرسعني» نشر 
مكتبة الثقافة الدينية » القاهرةء المركز الإسلامي للطباعة» د. ت. 

- البغدادي: عبد المؤمن بن عبد الح البخدادي (ت. 739ه/ 1338م) مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة 
بيروت» ط 1ء سنة 1374ه/ 1955م . 

البلاذري: أبو الحسن البلاذريء فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد دار 
الكتب العلمية» بيرروت» سنة 1413ه/ 1983م . 

الجرجائي : أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني كتاب التعريفات»› دار 
الشؤون اللقافية العامة العراق - بغداد - د. ث. 

الجهشياري : أبو عبد الله محمد بن عبدوي الجهشياري كتاب الوزراء والكتاب» 
تحقيق مصطفى السقا واخرون: مصطفی الپأبي الحلبي» القاهرة» ط2 


01ھ 1980م . 
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- الجتدي: آبو عبد الله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي السكسكي 
زت . بعد 1322/732م( السلوك في طبقات العلماء والملوكڭ. جا 2 حى 
محمد الأكوع ٠‏ لشر وزارة الأعلام اليمنية 20/ 1» دار التنوير للطباعة والنشرء 
لبرو اتا ط1 سنة 3ھ / 1983م › ج4 طا»ء سلة 309ھ / 1989م . 

الحامدي : إبرآهيم بن الحسين الحامدي (ت. 557ه/ 1162م) كتز الولدء تحقيق 
د. مصطفی غالب دار الأندلس ط1[ »۽ سنه 79م 

- الحمادي : محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي (ت. 470ه/ 1077م) 
کش أسرار الباطتية بار الفرامطة؛ تحقق د. محمد ريلهم شر نے دار 
الصحوة للش > مر ط1ء سنة A6‏ / 1986م . 

- الرازي: أحمد بن عبد الله بن محمد الصنعاني (ت. بعد 460ه/ 1067م) . تاريخ 
مديئة صنعاء»ء تحقيق د. حسين بن علي العمري › دمشق» ط2 1401ه/ 
1981م . 

زبارة : محمد بن محمد زيارة. 

1 _ أئمة اليمن» مطبعة الناصر بتعزء ربيع الأول 1372ه/ ديسمير 1952م . 

2 إتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن تام ياليمن الميمون من قرناء 
الكتاب المبين» مطبعة المقام الشريف بصنعاء فى شهر رجب سنة 1343ه. 

- الزبيدي : محمد عرتضى الزبيدي» تاج العروس. 

السحلات المستنصرية : سجاٹت المستنصر بالله الفاطمي إلى دعاته کی البمن 
تحقق د. عبد المنعم ماجحد» دار الفكر العربي» القاهرة› 7م . 

الشهرستافي: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت. 548هم/ 1153م) الملل 
والنحل ؛ تحقيق سيد كيلاني» دار المعرفة؛ بيروت . 

- الشيلي: محمد بن أبي بكر (ت. 1093ه) المشروع الروي فى مثاقب السادة بتى 
علوي . 

- الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك (ت. 764ه1363م). الوافي بالوفيات› 
الجزء الثالث عشرء تحقي مجموعة» دار النشر فرانز شئابثر بقيسادن 1404ه/ 
1984م . 
الزمان في وقيات الأعيان» صححه محمد ناجي وعلى العمرء دار الخير للئشر 


والتوزيع› دمشسيی ۽ هة زیڈ کر تأبنت » دس 05ھ 1985م + 
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عمارة اليمني : نجم الدين عصارة بن علي اليمني إت . /_a569‏ 1174م( تاریخ 
اليمنء تحقيق محمد بن علي الأكوع» مطبعة السعادة» ط2 1396ه/ 1976م . 
القاضي النعمان: النعمان بن محمد بن منصور بن حيون (ت. 363ه/ 974م) 

ر سالة افتاح الدعوة» فی وداد الفضلي» لر اا4 971م . 
قدامة بن جعفر: أبر الفرج قدامة بن جعفر (ت. بعد سنة 320ه). الخراج 


وصناعة الكتابة » تحقيق د. محمد حسين الزبيدي »› دار الرشيد للنشرء العراق» 
81م ج“ غ وزارة الثغافة : سلسلة کت التراث (110(. 


القزويني : ر کریا بن محمد ين محمود زت . 682ھ 1285م( آثار اللاد وأخبار 
العساد» دار پیرونت الطباعة وألنشر» روا 1399م / 1979م( . 

القفطي : جمال الدين بو الحسن علي نر پو ست زت 6ھ 1248م( آنہاه 
الرواة على آنباه النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية: 
القاهرة 1950 _ 1973م . 

- القلقشندي : أبو العباس أحمد القلقشندي (ت. 821ه/ 1481م) صبح الأعشى 
ٿي صتاعة الانشاء: جم دار الکتب امبر ية › القاهرةء 922م . 

- الكبسي : محمد بن إسماعيل الكبسي (ت. 1308ه) اللطائف الستية فى أخبار 
الممالك اليمنية» مطبعة السعادة» مصر» سنة 3م 
الفكر» ط1ء سنة 1404ه/ 1983م . 

- المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسين (ت. 346ه/ 950م) . مروج الذهب 
وععادن اللجوهرء دار المعرفة؛ بيروت» ط2» ستة 1403ه/ 1983م . 

- المقريزي: تقي الدين بن أحمد بن علي (ت. 845ه/ 1441م). السلوك لمعرفة 
دول الملوك¿ فق مصطقی ربادة» طبح دار الختب المصرية؛ القاهرةء سنك 
4م . 

- المقدسي: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت. 380ه/ 
990( . أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم٠‏ طبع ليدن» مطبعة بريل » ط2» سنة 
1909م . 

تشوان الحميري: نشوان بن سعيد بن سلامة (ت. 573ه/ 1177م), الحور العين 
تس كمال معب فی › لبواواسشا. 
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- النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت. 733ه/ 1335م). نهاية 
الأرب في فنون الأدب» مطبعة دار الكتب المصرية» 1345ه/ 1926م . 
ت الهمداني : أو محمد الحسن بن أحمد بن يعتقوب ارت . 360| 970م( . 
# صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد الأكوع» دار الأدب» بيروت» ط2 1403ه/ 
3م . تشر مر گر الدراسات والبحوث اليمثية ء 
# الإكليل جاء 2» 8» تحقيق محمد الأكوع» مطبعة السنة المحمديةء القاهرةء 
33ه/ 1963م» 10ء تحقيق محب الدين الخطيب» مطبعة السلفية» 
القاهرة 1367ه_. 
# كثاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين سن الأصفر والبيضاء. تحقق د. 
کرد پستوفول» ترجمة د يوسف عبد اللةء دشر ج . څ. وزارة الإعلامء 
مشروع الكتاب» 3/15» طبعة ثانية سنة 1985م . 
رالآئاںن قق عبد الاه الحبشي 5 نسر مرک الدراسات والبحوث اليمني› 
صبنصاع ) »> طبع دار العودة» یروت » ط1» 199م 
اليافعي : عبد الله بن أسعد بن علي (ت. 768ه/ 1366ءم). مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات› 
بير وىٹ» ط2 سنة 1390ه/ 1970م . 
يافواث الحموي : ياقوت بن عبد الله الرومي زت . 6ھ_/ 1229م( . 
1 معچم البلدان› دار ادر ٤‏ لسو و لتا ي فت 4ھ / 1984م . 
2 معجم الادباءء ج10 › طبع دار المأمونء القاهرة . 
- یحپی بن آدم : ٦‏ یی بن آدم القرشي زت . 203ه) . کثاب الخراج» تحقیی 
أحمد شاکر » دار اتراٹ. القاهرة» ط2. 
الفتاح اشور » دار الکتاب العربي ا والنشر» القاهرة» 1388م / 1986م 


- اليعقوبي : احمد پن علي ٻن ابي يعوب بن واضح الكاثب المعحروف باليعقوبي 
(نت. 284س). 
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2 - كتاب البلدان» ضمن كتاب الأعلاق النفيسة. 


- الملك المظفر: يوسف بن عمر بن رسول (ت. 694ه). المعتمد في الأدوية المفردة» 
صبححه وفهرسه مصطفي السقاء مطبعة البابي الحلبي» ط2 1403ه/ 1983م . 


الا 
المراجع العربية 


- إبراهيم أحمد المقحفي : معجم البلدان والقبائل اليمنية» نشر دار الكلمة صنعاء؛ 
مطبعة بساط بيروت» ط2 1977م ۔ 

- إبراهيم علي طرخان: النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط دار الكتاب العربي» 
القأاهرةء سنة 1388ه/ 1968م . 

أحمد أحمد بن محمد المطاع : تاريخ اليمن الإسلامي (من سنة 204ه/ إلى سنة 
6ه). تحقيق عبد الله الحبشى» دار التنوير للطباعة والنشر؛ بيروت» ط1 
سئة 1986 1407ه» منشورات المدية . 

أحمد أمين : ضحى الإسلام» ج3؛ مكتبة النهضة المصرية» ج3» ط6 سثة 
56م . 

أحمد فخري: اليمن ماضيها وحاضرها. مطبعة الرسالةء القاهرة» طبع سنة 
197م . 

احمد حسین شرف الدين : 

1 ے اليمن عبر التاريخ › مطبعة الستة المحمدية القاهرةء ط2 4ھ / 1964م . 

2 - تاريخ اليمن الثقافيء الجزء الرابع مطبعة الكيلائي الصخير» مصر» سنة 
7ھ / 1967م . 

- أحمد فضل بن علي ميحسن العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن» 
دار العودة» بيروت»ء ط2 1400ھ_/ 1980م 

آدم معر: الحضارة اللإسلامية فى القرن الراب الهجري ترجمة محمد عبد الهادي 
أبو ريده» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر»ء ط2. 

- إسماعيل بن علي الاكوع : 

# المدارس الإسلامية في اليمن نشر جامعة صنعاء» طبع دار الفكر» دمشق› 

00 ھ/ 1980م . 
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# البلدان اليمنية عند ياقوت الحموي . نشر مكتبة الجيل الجديد صنعاء» طبع 
مۋسسة الرسالة» بيروت»› ط2› 1408ه/ 1988م . 

- إسماعيل قربان حسين : السلطان الخطاب حياته وشعره. دار المعارف» القاهرة 
د لا 

أندريواطون: الإبداع الزراعي في بدايات العالم الإسلاميء انششار المحاصيل 
والتقنيات الزراعية ما بين عامي 700 - 110 للميلاد - ترجمة أحمد الأشقر. 
منشورات جامعة حلب معهد التراث العلمي العربي. 

ك يمن واد سید : 

# تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجري الدار 
المصرية اللبنانيةء ط1» 1408ه/ 1988م . 

# مصادر تاريخ اليمن في مصر الإسلامي» نشر المعهد الفرنسي بالقاهرة. سنة 
94م . 

- بدر الدين حي الصيني : العلاقاتث بين العرب والصين» مكتبة النهضة المصرية› 
القاهرة» ط1ء 1370ه/ 1950م . 

- م. ب. بيوتروفسكي : اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة» تعريب 
محمد الشعيبي » دار العودةء بيروت ط1ء 7م . 

د. توفيق سلطان اليوزبكي: دراسات في النظم الإسلامية» جامعة الموصل› 
ط3» 1988م . 

- د. جميل حرب محمود حسين : الحجاز واليمن في الحصر الأيوبي» نشر تهامة؛ 
جدة» مطبعة سحرء طا سثة 1405ه/ 1985م . 

- جورج قاضلو حوراثي : العمرب والملاحة في المحيط الهندي» ترجمة د. يعقوب 
بكر» مطابع دار الكتاب العربيء القاهرة» نتشر مكثبة الأنجلو المصريةء القاهرة» 
ستة 1958م . 

جواتیاين : دراسات في انتاربخ الإسلامي والنظم الإإسلامية» ترجمة عطية 
القورصي» نشر وكالة المطبوعات الكويت» ط1ء سنة 1980م . 

- د. حسن إبراهيم حسن: اليمن البلاد السعيد» سلسلة» اشترنا لك عدد 52 دار 
المعارف يمصر» د. بث 

حسن سلیمان محمود: تاريخ اليمن السياسي في العصر الإسلامي» بغداد» ط1› 
سنة 1969م . ساعد المجمع العلمي العراقي' على طبعه. 
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جسن الح هاب : 

# أضراء على تاريخ اليمن البحري» دار العودةء بيروت» ط2ء سنة 1981م . 

# شن المل“حة عل الحرس» دار العودة» ب وتء ط1ء سنة 92م . 
ص لاف وإمام؛ مرعل عة البرتیري ؛› القاهرةء سل 39م . 

3 حسين الحاج جسن النظم اللإسلاميةء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيح؛ بيروت» ط1ء سنة 1406ه/ 1987م . 

سین ين ۶ي الويي يمن اکبری؛ مطبعة تة النهضة العريية؛ القاهرة e‏ 
المشتا لا دمسق ۽ 1955 

حمزة علي أقمان : تاريخ علل وجتورتب الجزيرة العربيةء دار مصر للطباعة» 
79ھ / 1960م . 

- ذو النون المصري : عمارة أليمني»› مكتية آلنهضة المصريةء سنة 1766م ۔ 

زامباور › أدوردفون : معحجم الأنساب والآسرات الحاكمةء نر جمه زکي مجو 
حسن» حسن أحمد محمود» طبع جامعة فؤاد الأول» 1951ء 1952م. 

سعيد الأفغاني : أسواق العرب في الجاهلية وال سلام› دار الفكرء لیر وت » ْ3 
ستة 1394 _ 1974م . 


سعید عوض باوزیر : 

 [‏ هعالم تاريخ الجزيرة العربيةء منشورات مؤسسة الصبان وشركاه» عدن» ط2 
سنة 1385ھ/ 1966م . 

2- صفحات من تاريخ حضرموت» مطبعة السلفية» القاهرةء 8ھ / 1959م . 

3 الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي» طبع سئة 1381ه/ 1961م . 

- شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات» دار المعارف» 
بمصر 1980م . 

- صالح بن علي الحامدي : تاريخ حضرموت» نشر مكتبة الإرشأدء جدةء سنة 
8م,م؛ طبع دار الکتب» بیروت» ط1ء سنة 1388ه/ 1968م , 

- صلاح عبد القادر اليكري : تاريخ حضرموت السياسي» مصطفى البابي الحلبي› 
مصرء ط2» سثة 1375ه/ 1956م. 

- عارف ثامر: أروى بنت اليمن» سلسلة اقرأء عدد (330) سمنة 1970م 
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عبد الله أحمد الثور: هذه هي اليمن»؛ مطيعة المدنيء القاهرةء 1969م . 

- عبد الله عبد الكريم الجرافي : المقتطف من تاريخ البمن» مؤسسة دار الكتب 
الحديث» بيروت» سنة 1984م . 

- عبد الله عبد الوهاب الشماحي: اليمن الإنسان والحضارةء دار إلهناء للطباعة 
والنشر؛ فصر » سنة 1972م . 

عبد الله المجاهد: إنتاج المحاصيل . 

- عبد الله محمد الحبشي : مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمنء منشورات 
مر کر الدراسایت والحوثٹ اليمنى ء ص ناء¿ ل . لا 

عبد الله بن محمد بن حاتم السقافي : تاريخ شعراء حضر موت جا مطبعة 
حجازري القاهرة» 37م 

- عبد الله يوسف الغنيم (محقق): جزيرة العرب من كتب الممالك والمسالك لأبي 
عبيد البكري» الناشر : ذات السلاسل للطباعة والتوزيعمء ط1ء 1397ه/ 1977م . 

- عبد الفتاح أحمد فؤاد: اللإمام الزيدي أحمد بن سليمان وآراؤه الكلامية» دار 
الدعوة للطبع والئشرء صر » سثة 1987م . 

- عبد الواسع بن يحيى الواسمي : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في 
حو أدیٹ وتاریخ اليمن؛ الدار اليمتة لللشر› ط4» ستة 4ھ / 1984م . 

عدنان ٹر سیسی : اليمن وحضبارة العحرب» منشو رات دار مكتبة العحياة» لسر ولثا » 
ل, 

عصام الدين الققي : البمن في ظل الإأسلام منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول› 
دار الفكر العربى : القاهرة: یه 81م . 

علي حسين السليماني الداصري : النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية» أواخر 
العصور الوسطى (1250 - 1517) مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» سنة 1981م . 

علي محمد زید: معتر له البمن ؛ نشر رکز الدراسات والبحوث اليمنيةء ناء ¿ 
دار العودة ببروت» الطبعة الأرلى» 1981. 

عطية القوصي : تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط 
الخلافة العياسيةء دار النهشضة العريية القاهرة» یه 76م . 

محمد أحمد الحجرى : 

ك مساجلد صبنعاء عامر ها وموفيهاء دار إحياء التراث العربى؛ بيروت ط2» سنة 

. #1398 


# محجم بلدان اليمن وقبائلهاء تحقيق إسماعيل الأكوع؛ نشر وزارة الإعلام 
اليمنية» مشروع الكتاب 1/16 طبع النفائس» بيروت» ط1ء سنة 1404ه/ 
1984م . 

محمد أحمد عيسى العقيلي : 

# ديوان السلطانين» مطبوعات تهامةء ط2» سنة 1403ه/ 1983م . 

# المخلاف السليماني» دار الکتاب العربي القأهرةء د. بث 

ميحمد آحمد بن عمر الشاطري : أدوار التاربخ الحضرمي»› نشر مكثبة الإرشاد» 
بجلة طبع دار الکتب بیروت» 138^ 1962 . 

- محمد أبو زهرة: اللإمام زپد حیاته وعصره آراژه وفقهه . 

د محمد أمين الح : 

# تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة (عصر الولاة) مطبعة 
الكيلاني» القاهرة» ط1ء سنة 1975م 

# النظام المالي والاقتصادي في الإسلامء المطعة التجارية الحديثة» طاء سنة 
04ھ -/ 1384م 

د. محمد جمال الدين سرور: 

# النضود الفاطمي في جريرة العرب» دار الفكر العربي› القاهرة سنة 1369ه/ 
1950م . 

# سياسة الفاطميين الخارجية » دار الفكر العربي القاهرة» سنة 1396ه/ 1976م . 

د. محمد رضا الدجيلي : الحياة الفكرية في اليمن في القرن السادس الهجري : 
منشورات مركز دراسات الخليح العربي » بجامعة البصرةء شعية دراسات العلوم 
الاجتماعية (78) ط1 سنة 1405ه/ 1985م . 

محمد سعيد جرادة : الأدب والثقافة في اليمن عبر العصور؛ دار الفارابي» 
بيروت » سنه 77م 

محمد سعيد العطار: التخلف الاقتصادي الاجتماعي في اليمن» طا1ء سنة 
5م . 

محمد محمد سطيحة: اليمن شماله وجنوبه» معهد الدراسات اللإأسلاميةء 
القاهرة» سنة 1972م . 

د. محمد ضياء الدين الريس: الخراج والتظم المالية للدولة الإسلاميةء دار 
التر ات القاهرة» ط5 5م . 
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د محمل عيد المال أحمد : 
1 - الأيوبيون فى اليمن» الهيئة المصرية العامة للكتاب» فرع اللإسكندرية» سنة 
0م . 
2 - بتو رسول وينو طاهر وعصللاقات اليمن الخارجية في عهدها 628 _ 3ه 1231 
pl -‏ الهيئة المصر بة العامة للخثاب » الاسكندرية سنة 1980م . 
3 البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية الأولى للسيطرة عليهء الهيئة العامة 
للكتاب» الإسكندريةء 1980م . 
4 - مذكرات في التاريخ الإسلامي. 
- محمد بن علي الأكوع: اليمن الخضراء مهد الحضارة» مطبعة السعادةء القاهرة. 
طا ستة 1ھ / 1971م . 
محمد بن على مسفر العسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في 
العصر الأيوبي 569 626ه دار المديلة» جدة ط1ء سنة 1405ه/ 1985م . 
ب د. محمد عيسى الحريري : معالم الثطور السياسي في دولة ٻني نچاح باليمن 
وعلاقتهما بالصليحيين دار اقلم ٠‏ الكويت» ط1ء سلة 4ھ / 1984م . 
د. محمد كريم إبراهيم : عدن دراسة فى أحوالها السياسية والاقتصادية 476 _ 
6ھ 3 - 1228م منشورات العلوم الاجتماعية (77) سنة 1985م . 
د محمد مثولي : جخرافية شبه جزيرة العرب » الجزء الثالت جخرافة اليمن 
الشماليء مكتية الأنجلو المصريةء ط2ء سنة 1978م . 
- محمد بن يحيسى الحداد : التاريح العام لليمن › اليمن ُي مو کب الإسلام (1) دار 
التنوير للطباعة واللشر: هل 1ء سثة 1407ھ 806م ملشو رات المديئة . 
محمود کامل المحامي : اليمرم شماله وچتوٻهء دار یروت سل 8م . 
- مجحموعة: دائرة المعارف الإسلامية. 
د. مصطفی عبد الله شيحة: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية 
البمتية» القاهرةء 1ء سنة 1408هل 1987م . 
- د. مصطفی غالب: أعلام الإسماعيلية » منشورات دار اليقظة العربية دار النهضة 
العربية بروت سنة 1964م . 
- د. نزار عبد اللطيف الحديني : أهل اليمن في صدر الإسلام» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر › فر وات . 
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نشوللا زيادة: الجخر افيا واأرحلات . دار الكتاب الليناني المصري› 7م . 

تعيم رکي فهمي : طرف التحارة الدولية ومحطاتهاء الهثة السضصرية العامة 
ڏلکتاب؛ القاهرة» سه 3م 

- هادي عطية مطر الهلالي : نشاأة الدراسات النحوية واللغرية فى اليمن وتطررها 
منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة» شعبة الدراسات الأدبية 
واللغوية (79) دار آفاق عربية للطباعة والنشرء بخدادء مطبعة جامعة البصرة؛ سنة 
4ھ _/ 1984م . 

- د. يوسف محمد عبد الله : أوراق في تاريخ اليم وآثاره بحوث ومقالات جا 
متشورات ورارة الإعلام البمنية؛ دار التنوير للطبأعة» لمر واا ط1 406ھ 
1985م .. 

الدوريات : 

23 ميجما سحطبط : الخارمسة وتجارة الكارم في عصر المماليك: مجلة الفخر 
العربي › الحذد 54 الستة 9 کانوك الأول: لسر 8م 

آحمد محرم: عملة عباسية فى اليمن» الأثار الإسلامية فى الوطن العربي› 
المؤتمر التاسع صنعاء 30 ربيع الأول - 6 ربيع الأخر سنة 1400ه. الموافق 16 - 
2 فبرایر/ شباط 1980م ص: 226 228 طبع تونس سنة 1985م المنظمة العربية 
للتربية والتقافة والعلوم . 

- أيمن فؤاد سيد: دراسة نقدية لبعض مصادر جنوب الجزيرة العربية في العصر 
الفاطمي معبادر تاریخ الجزيرة العر به ج 1» س : 45 ف 

حمد الاسر : كتب المنازل من روافد الدراسات عن جغرافية جزيرة العرب من 
کتاب المسالك والممالك للبكري > مصادر تاریم الجزيرة العربية . 

- راضي دغفوس : معبادر تاریح ول الجربرة العربية» يجله المۇرخ العربي؛ 
العدد (10) بغداد ج سلة 1979م . 

رآفث النبراوي : دراسة لقطعتين نادرثين من المنسوجات الإسلامية في مصر 
واليمن» مجلة الدارة» عدد 2 أغسطس سنة 1987م . 

س د ریم حامف - ىة : 

السادسة» صف 1408ھ 8م . 
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# توقيعات الصناع والفنانين على الأثار والفنون اليمنية الوسلامية» مجلة الرإكليل› 
العدد الثالث والرابع ؛ خريف 1409ھ _/ 1988م . 

- زهران راضي: دولة حبشية في اليمن» المجلة التاريخية المصريةء مج 8 القاهرة 
سنة 1959م . 

سلطان ناجی : 

# الدولة القرعطية (3) 268 - 303ه) (881 . 915م) مجلة الحكمة العدد 24 السئة 
الثالثة » أغسطس 1973م . 

# تاريخ اليمن الإسلامي مجلة الحكمة العدد 27» السنة الثالثة 1394 مارس 
4م . 

د. سيدة كاشف : دراسات في التقود الإسلاميةء المجلة التاريخية المصريةء ع 
2 سنة 1964ء 1995م . 

د. شاكر مصطفى: التاريخ والمؤرخون في اليمن الإسلامية حتى القرن السابع 
الهجري؛ مجلة كلية الآداب والتربية» جامعة الكويت ع 13 يونيو 1978م . 

- صبحي لبيب : العجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى» المجلة 
المصرية المجلد الرابع » العدد 2 سنة 1952م . 

طاهر مظفر العميد: بلاء مدينة زيد في اليمن»ء ممجلة كلية الاداب» بغداد» العدد 
3 سنة 1970م مطبعة المعارف» بغدادء ص : 341 . 460. 

- عبد الرحمن شعيل : عمارة اليمني عند المؤرخين»ء مجلة العرب» ج1 السنة 3 
تشرين الأول 1968م الرياض . 

عبد الرحمن عبد الله الحضرمي: زبيد العاصمة الأولى في اليمن بعد الإسلام؛ 
مجلة الحكمة عدد 15/ السنة الثانية » أغسطس 2,/ 1392ھ . 

د. فيد الغني محمود عبد المعطي : عوامل الصراع السياسي المذهبي» مجلة 
الإكليل ء العدد الثاني » الستة الخامسة خريف 1408ه/ 1987م . 

عبد الله الحبشي ؛ المطرفية مذهب مجهول» مجلة اليمن الجديد» العدد 3 السنة 6 
نوفمبر/ ديسمبر 1976م والعدد (1) السنة 7/ يثاير فبراير 1978م صتحاء وزارة الأعلام. 

- فضيلة عبد الأمير الشامي: إمارة آل زريع بعدنء مجلة كلية الآداب» ع 26 بخداد 
979م . 

- كرستان رويان : التقرير الأول للبعثة الأثرية الفرنسية عن منطقة ذي بين ج. ع. 
ي . تعريب أحمد ناجي ساري» الآثار الإسلامية في الوطن العربي المؤتمر 
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التاسح صنعاء 30 ربيع الأول 6 ربيع الأخر/ 1400هء الموافق 16 - 22 فبراير/ 
شباط 1980م» طبع تونس» سنة 1985م» ص: 127 134» المنظمة العربية 
لتر بية والثقافة والعلوم. 

د. محمد أب الفرج العش : المسكوكات العربية الإسلاميةء الآثار الإسلامية فى 
الوطن العريي المؤتمر التاسع سنة 1980م طيع 1985م تونس ص: 219. 228 مجلة 
الإكليل اليمنية العدد الخامس» سبتمبر 1981م ذو القعدة 1401ه ص : 41- 45. 

د. معحيل أمين صالح : 

# بنو نجاح في زبيد» مجلة (الخد) العدد الأولء الستة الثالثة مارس 1977م ص : 
1 _ 115ء العدد الثاني السنة الثالثة» يونيو سنة 1977» ص: 123 - 133. 

# دولة الخوارج في اليمن - بنو مهدي في زبيد  554(‏ 569) المجلة التاريخية 
المصرية مج 25 سثة 1978» ص: 127ء 128. 

# العلاقة بين دولة الصليسيين والخلافة الفاطمية » المجلة التاريخية المصرية؛ مج 
26ا سنه 979م ص : 61 ۔ 84, 

- محمود ياسين التكريني : الأيوبيون في اليمن تاريخهم السياسي (569/ ۸626 - 
4 1226م) مجلة أداب الرافدين» كلية الآداب جامعة الموصل» العدد 12ء 
سلةَ 1400هل 90م . 

محمل سعيد جرادة: 

# الخطاب شاعر الدولة الصليحية» مجلة الحكمة (ع) 14/ السنة الثانية يوليو سنة 
2ھ / 1972م . 

# سليمان الحجوري شاعر بلي نجاح» مجلة الحكمة (ع) 15 السنة الثائية أغسطس 
EL‏ 2م . 

# عمارة اليمن» مجلة الحكمة عدد 12/ السنة الأولى سنة 1392ه/ 1972م . 

محمك سيت النصر : المدارس اليمثية تخطيطها وعناصرها المعمارية» مجلة 
الإكليل » العدد الأول» السنة الثالةء خريف 1406ه/ 1985م صنعاء . 

حمل عك العال أحمد؛ 

1 دراس حول أقرال المؤرخين عن المفتح الأيوبي لليمر؛ ميجلة معهلد 
المخطوطات العربية 13 (1967م) ص: 319 . 338. 

2 بعضس مظاعر العلاقات المتنوعة بين اليمن ومصر قي العصر الإإسلامي بحت 
مقدم للندوة العالثة للعلافات المصرية اليمنية التي نظمتها اللجنة المصرية 
للتضامن اللإأفريقي الأسيوي القاهرة فبراير 1990. 


740 الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدريلاث المستقلة‎ Vf 


- محمد عبد الله قاضى : دولة اليمن الزيدية - نشأتها - تطورها - علاقتهاء المجلة 

- محمد علي الأكىع : دراسة لمخطوطة عن اليمن» مصادر تاريخ الجزيرة العربية . 

محمد علي مسفر : 

# العلاقات السياسية بين الحجاز واليمن في عهد الأيوبيين . 

لڍ محلة كلية العلوم الا جتماعيةء العدد الخامس › 1ھ / 1981م امه املف 

د. مجمل غيسى الحريري : تحقيق تطوو المذدهب الأزيدي في اليمن»› فة 
منترعة من تاب شماه صدور التاس لأحمد بن محمد الشرقي . األمحلة العربية 
للعلوم الاأتسانية» ا علد 26 ریم 987م ص : م4 75. 

د مصطفى شيحة : درآاسة زخرفية سيوف بمائةء ميجلة ال كليل »> عدد (1) الستة 
الثالثة حخريف 1406ه/ 1985م . 

وة مزي : نماذج من المنوك الإ سلامية في اليمن› مجلة المجلة العدد 71 
ديسمبر سنة 1962م . 

الرسائل العلمية: 
رساله دکثوراه» جأمعة القاهرة» 1951 952م 

- حباة عبد القادر أحمد المرسي؛ دور السيدة الحرة أررى بنت أحمد الصليحية فى 
اليمن 473 - 532ه/ 1080 1138م» رسالة ماجستير» جامعة الملك عبد العزيز 
9 _ 1400ھ 9 _ 1980م . 

- صلاح مهران محمد: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى دولة الأئمة الزيدية 
باليمن 284 _ 858م/ 7 - 1454م» رسالة دكتوراه» جامعة المنياء 1407 - 
1987م . 

عبد الرحمن عبد الواحد محمد: الحياة العلمية فى اليمن فى القرنين الثالث 
والرابع للهجرة» رسالة دكتوراه جامعة الأزهر 1406ه/ 1986م . 

- نصاري فهمي غزالي : العملاقات المصرية اليمنية على عهد الدولتين الفاطمبة 
والأيوبية وتأئيرها السياسي والحضاري في اليمن» رسالة دكشوراهء كلية دار 
العلوم 1984م . 
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ثانيا 
المراجع الأجنبية 


- Abbas Hamdani: The Da‘ Hatim Ibn Ibrahim - al - Hamidi. (D. 596 H/1199 
A. D) and his book Tuhfat Al - Qub - ORINENS, 23 - 24 - (1970 - 71), 
pp. 258 - 300. 

- 4þbas Hamdani: Evolution of the organizational structure of the Fatimi 
Da’ wah. The Yemeni and Presian Contribution, Arabian Studies III, 
1974, PP. 85 - 114. 

- Abbas Hamdani: The TayyiIbi - Fatimid cotimunity of the Yemen at the 
time of the Ayyabid conquest of Southern Arabia, Arabian Studies G. U. 
Vol. VII, 1985, PP. 151 - 160. 

- Bikhazi, Ramzi, J. Colns of Al - Yemen, 132 - 569 A. H., Al - Abhath, 
Vol. XXIII, Nos. f - 4 (Beirut - December, 1970), PP. 17-127. 

- R. B. Serjeant: Islamic textiles material for a history up to the Mongol con- 
quêst. Chapter XY. The textiles ii the Yemen, Beirut, 1972. 

- R, B. Serjeant, And Ronald Lewcock: San's an Arabian Islamic City. Pub- 
islied ın 1983 by the world of Islamic Feslival turst, London. 

- Ronald, Lewcock: The old walled city of sans UNESCO, 1989, Printed in 
Belgium, published in 1936. By the United Nations educat. Scientific and 
Gultural Organization. 

- Francinestone: Studies on the 'Tihamah. The report of the Tihamam expedi- 
ton, 1982 and realted papers. 

- Studies In The History ûf Arabia, University of Riyyadh: Saudi Arabic, 23 
rd - 28 th of April, 1977, press, 1399 A. H, 1979. 

I - I. K. Poonawala: Ismaili sources for the history of South - West Ara- 
bia. 

2 - G. R. Smith: Ibn Hatim'’s, Kitab Al - Simt and it’s place in Medical Al 
Yemenite Historiography, 

3 - Michael, L. bates: The chapter on the fatimid Da’a is in Yemen in the 
Ta'rikh of Umara Al - Hakama, (ûd 569/1174). 

4 - Wilferd Vfadelung: The Sirat Al - Amirayn Al - Ajallayn Al - Shari- 
fayn Al - Fadilayn Al - Iman Al - Qasim B. Ali Al - Iyani As A Hlis- 
torical Source. 
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المتتدمة اوو و ووو و 
هم مصادر الیحث اوو و و 
المراجع الحديثة sessment‏ 
القسم الأول 
التاريخ السياسي 
الباب الأول 

الدولة الصليحية 
القصل الأول: مقدمة ees aaa‏ 
قيام الدولة الصليحية sae‏ 
سليمان الزواحي esses erse‏ 
- المرحلة المبكرة لعلي الصليحي ا 
ب - المرحلة السياسية لعلي الصليحي e‏ 
أولاً: صراعه مع زعامات قبائل اليمن الأعلى e‏ 
ثانيا : صراعه مع الزيدية Seserra‏ 
الغا : صراعه مع زعامات قبائل اليمن الأسفل ما 
رایعا: جر اعه مم نجاح ووو و 
1 شخصية على الصليحى essen‏ 
2 _ خسن معاماته تلقرى اليمنة ا و 
3 وضع اليمن القبلي Sessa‏ 
4- طبيعة اليمن الجبلية Sasser‏ 
ألخاتمة اااو و و و و وو و 
القصل الثانى : المغدمة Seessssssrassseasessesssanaenrenrsenns‏ 
أولاً: صراعه مع القبائل اليمنية Sessa‏ 
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ثانياً: صراع المكرم مع بني نجاح F8 sass‏ 
ثالثا: صراعه مح الريدية Q6 eas essences‏ 

الفصلل الثالث: السيدة الحرة أروى الصليحية 2L wesssesassans eas‏ 

-الئوح الأول : أسماء المزسلات. sacar‏ 121 
النوع الثاني : أسماء المَرْسّل إليهن . N‏ 
الیاب التاني 
دویلات صنحاء وعدن وزبید 

الفصل الرايع : الهمدانيوك في صنعاء esasa‏ 169 
1 _ آل الغشيم n‏ 9 
2 ۔ آل القبیب FO ceases‏ 

O n إل حاتم اليامي‎ 
LTS caasseasssssssssseseseassnerasrasenassssans LL . خاثمة‎ 

الفصل الخامس : الزريعيوك في عدن rss sass‏ 179 
متیلمه . L9 eases sess‏ 
تناقض أقرال المصادر eee‏ 2 
استقلال بني الكرّم (بلي زريع) عن الصليحيين dass‏ 186 
خاتہة ا sss‏ 195 

الفصل السادس : الدولة التجاحية في تهامة اليمن I96 sese‏ 
أولاً: الأمير نجاح نصير الدين seas LLL‏ 196 
تاتياً: سعيد الأحول assesses‏ 202 
ثالثاً: جياش بن نجاح .sseesssesasesesme DL‏ 209 
رابعاً: آولاد جیاش Lo‏ 1 
سخاتمة . eearesssesssssesssasseeseseasese esase‏ 234 

الفصل السابع : دولة ٻني مهدي في تهامة اليمن LIO nas‏ 
م شل دة assesses ELL‏ 230 
المرحلة الأولى: مرحلة المسالمة e e‏ 236 
المرحلة الثائية : مر حلة الحرب wees‏ 240 


المرحلة الئالثة : مرحلة التوسع في عهد مهدي بن علي 
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الباب الثالث 
الحكم الأيوبي لليمن 
الفصل الثامن : شمس الدولة تورانشاء الأيوبي 259 
أوضاع اليمن السياسية قبل الفتح الأيوبي ا 259 
أسياب الفتح الأبوبي لليمن seas esses‏ 260 
مراحل سيطرة تورانشاء على البمن 266 
السيطرة على تعر وألجند sass‏ 266 
السطرة على عدن o‏ 
السيطرة على ذي جبلة eases‏ 268 
السيطرة على ذمار ens‏ 269 
السير لحو صتعاء ... sesane‏ 270 
العودة إلى زبيد اا ا A e‏ 
حصار الدملوة 4 
عاصمة شمس الدولة Sesser‏ 273 
أسباب انتصار شمس الدولة 274 
عودة شمس الدولة إلى الشام ATE eens‏ 
النواب ا 276 
القصل التاسع : الملك سيف الإسلام (طشتكين) 282 
أسباب الحملة م Sassen‏ 282 
السب الأول: خلاف اللواب في اليمن 282 
السب الثاني : ظهرر الخطر الصليبي على البحر الأحمر eas‏ 282 
1 سيف الإسلام و حصو اليمن الأسفل م 2T nnn‏ 
2 سيف الإسلام ويقايا الزريعيين ... essere‏ 288 
3 سيف الإ سلام وقبيلة (جثب) assesses‏ 290 
4 سيف الو سلام وبقايا الصليحيين 2 
5 سيف الإسلام وبقايا الزريعيين sss‏ 292 
6 سیف ال سلام وپنو حاتم e n‏ 293 
الفصل العاشر : المعز . . إسماعيل بن طغتكين . ee‏ 300 
1 علاقة الإمام بالمعز ..... ns e‏ 302 
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2 مخالفة الأيوبيين للمعز assesses‏ 306 
آ1 جکو بن محمد الکردی 0T eran‏ 

313 secs ssnananeecaassasnams annees هشام الكردى‎ 2 
13 شمس الخواص‎ 
31S ussa sameness هدري‎ 

5 - وَردسار 17 

6 الأتابك سنقّر المحزي 18 
الفصل الحادي عشر: الناصر أيوب بن طختكين ..... ا e‏ 325 
أحدها اختيار الأكراد له sss‏ 325 
وثانيها مراسلة الناصر له assesses eens‏ 326 
علم الدين وردسار essere sess‏ 327 
ولایته لصتعاء esasen n‏ 328 
بتو حاتم ووردسار assesses‏ 328 
طللاف اهل ص ٹعاء لوردسار IA een‏ 
علاقة وردسار بالإمام الزيدي wesa‏ 330 
الأتابك سقر weset‏ 334 
التاصر بعل موت سلقر a‏ 
5 - أحوال الأيوبيين بعد قتل الناصر وفي عهد سليمان بن تقي الدين الأبوبي .. 344 
1 تمر دات اهل البمن 34S esasan‏ 
2 تمرد الأیوپیین wse‏ 345 
الفصل الثاني عشر : الملك المسعود ابن الكامل AF eee‏ 
سبب الحملة 4T es‏ 
سير الحملة 34T assesses ee‏ 
السيطرة على اليمن esses‏ 348 
و لاة المسعود eases‏ 349 
الائجاه نحو اليمن الأعلى ..... sass‏ 349 
دور المسعود SSD esen asena reererensanmesenenssans asmanan‏ 
حركة مرغم الصوفي assesses resena‏ 354 
بدر الدين والزيدية . 3I eseesesssarrerrsenensssmssseeesa ses‏ 
عودة المسعود إلى اليمن وطروجه منها JIO ees‏ 
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خاتمة الحكم الأيوبي esses‏ 357 
خاتمة القسم السياسى assesses‏ 358 
القسم الثاني 
تمهید sessment ses‏ 363 
أولاً: حدود اليمن ومسمياته الإقليمo nn‏ 363 
ثانياً: المخلاف assesses‏ 365 
ثالثاً: تسمية الحصن sessment‏ 366 
رابعاً: تسمية النواحي والديار والأعمال eens‏ 367 
الباب الأول 
الْطُم الحضَارِيّة في اليمن 
الفصل الأو ل: نظام الإمارة a‏ 
أولأً: التبعية TI aes‏ 
ثاثياً: الوراثة في الحكم 3T4 wesar‏ 
القصل الثاني : النظام الوإداري asas asane‏ 380 
أولا: الرلاة esses‏ 380 
الفصل الثالث : النظام القضائي في اليمن sese‏ 401 
اأقضاء فى الدول المستقلة AOS reese‏ 
ولایڌ المظالم ا wana.‏ 412 
الفصل الرابع : النظام العسكري 414 
أولاً: عناصر الجيش A14 saere asena‏ 
ثانياً : الوحدات العسكرية n‏ 4 
ثالقا : أنراع الأسلحة assesses‏ 418 
رابعاً: الأسطول assesses‏ 425 
الباب الثاني 
الحياة الاقتصادىة 
الفصل الأول : الزراعة ns‏ 431 
اولاً: العوامل الطبيعية في بلاد اليمن وأثرها فى الحياة الاقتصادية ss‏ 431 
انيا : أثواع ملكية الأراضي الزراعية ا ens‏ 434 
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اغا : العمل الزراعي essere anes‏ 439 
رايعاً: المراعي والحيوانات n‏ 453 
خامساً: دراسة تاريخية لأنماط الزراعة فى اليمن es‏ 455 
أولا: الذرة البيضاء se e‏ 460 

ثانياً: الذرة الحمراء A61 assesses‏ 
اليخاتمة ane‏ 468 
الفصل الثاتي ؛ الصتاعة wesanen‏ 470 
أولاً: المواد الخام ATL esses asses‏ 
ثانا النشاط الصناعي ATA rssseasesseseasesssaaaraenerransaremararan nas‏ 
الغا : صناعة المتسو جات Lacseasessesseeseesesseesssaee ee‏ 479 
رابعاً: الصباغات والزخرفة asane sese‏ 481 
الفصل الثالث : التمجارة AB seserra‏ 
أولا: التجارة الخارجية se‏ 484 
اتيا : التجارة الداخلة eas‏ 493 
ثالغاً: وسائل المعاملات التجارية 503 
الفصل الرابع : النظام المالي S15 sass‏ 
أولا: الإيرادات assesses‏ 515 
ثانياً: المصروفات . a‏ 536 

الباب الثالث 
الحباة العلمية والتعليمية 

الفصل الأول؛ التعليم . assassin‏ 545 
أولا: المراحل التعليمية sss‏ 545 
ثانياً: مراكز التعليم ا ا assesses‏ 550 
ثالثا: مجالس التعليم SSL ns‏ 
رابعاً! طرق التدريس assesses‏ 554 
خامساً: وظائف التدريس o‏ 
سادساً: مواد التدريس 55B assesses‏ 
سايعاً: الانفاق على التعليم assassin‏ 561 
ثامناً: الإجازات sass‏ $64 
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$8 esses الفصل الثاتي : الحركة العلمية‎ 
$68 assesses . أولا: المؤئرات اللقافية‎ 
STL eas ثانياً: المراكز العلمية ا‎ 
$74 assesses الغا : خصائص الحر كة العلمية‎ 
582 assesses sese seereaenints رابعاً: حركة التأليف‎ 
593 en خامساً: النشاط الأدبي في مجال الشعر‎ 
599 esa سادسا: مقتطفات من شعر الفترة المحددة للبحث‎ 
606 sss الفصل الثالث : المذاهب الإسلامية فى اليمن‎ 
606 esse المرحلة المبكرة للمذاهب فى اليمن‎ 
608 sess .... أولاً: الملهب الشافعي‎ 
619 ann ٹانياً: المأذهب الزيدي‎ 
626 sass الغا : المُطْرْفتة‎ 
632 sess رابعاً: الأباضية‎ 
636 ns خامساً: الدعوة الإسماعيلية في اليمن‎ 
الباب الراب‎ 
الحباة الأحتماغية‎ 
653 as الفصل الأول : عناصر السكان‎ 
659 ee الفصل الثاني : طبقات المجتمع‎ 
660 e أولا: الطبقات الخاصة‎ 
669 esses ثانياً: الطبقات العامة‎ 
OT eres anne الفصل الثالث : مظاهر الحياة الأ جتماعية‎ 
698 sass النوع الأول : مدن قديمة‎ 
701 sass ns النىع الثاني : مدن أنشثت في العصر الإسلامي وهي‎ 
303 asane . النوع اثالث : مدن أنشعت قفي زمن الحٹ وهي‎ 
T5 nen الخاتمة‎ 
r )1( ملحق رفم‎ 
TT cases es الحصون ا‎ 
TE aren البلدان ا‎ 
722 assesses ..... المصادر والمراجح‎ 


ECER 
E 


:ق 
i‏ 


E 
ERE CEE EE e 


ا و ا و 


r 

کي 
meh a.‏ 
To‏ 


0. 5 
ا‎ E. 
a a E Rr 
:ج‎ 0 a 
r . 
ت‎ 
و“ ا‎ 
٣ ب‎ i 
a FEN 
E ik 
e e e i 
ی م‎ E 
. il. .! 
و‎ : + 2 1 e و س یک و لے ا‎ 
o ME i. 20414 جرا اس الغ فة اضر بيه‎ 
e ا‎ iT, Mi U Buk al, ul, uli 
2 . e Th 2 E 
E O و‎ 1 
e ممق لع اکا‎ 
u nr 1 "چە‎ ٣ 


کیہ ج ف رآ ارا ر ایا 1 e iT: | E‏ 


اق 2 د ۳۴۸۱1 - قاق :۱۳ 41 ا 
سرد ال روك UE E FOE FE‏ ا 


0 


و ی إا 3 : . a TY‏ 2 


